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إن الحمد لله نحمده ونستعيته ونستغفرُه» ونعودُ بالله من 
كرون أتنسنا وم سيكنات أعالناء من بيده الفلا مضل لله 
ومن يضلل فلا هادي له»ء وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدّه لا 
شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدُه ورسوله . 

يا يا الذينَ آمنوا اتقوا الله حقٌّ ثُقاتِه ولا تمَويُنَ إلا وأنتم مُسْلِمون» . 

«إيا أيَّا الناسُ اتقوا ربكم الذي خَلّقكم من نفس واحدة وحَلّق منها زوجّها 
وببثَّ منهما رجالاً كثيرا ونساءً واتّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبًا4 . طيا أيا الذينَ آمنوا انقوا لله وشُولوا قولاً سديدًا يُضْلِح لكم 
أعمالكم ويغفز لكم ذنوبكُم ومَن يطع الله ورسوله فقذ فار فوزا عظي) 4 . 

أما بعد : فقد قيض الله سبحانه وتعالى للغة العربية كوكبة من العلماء الأفذاذ 
الذين أفنوا أعمارتهم في خدمتها وتعلّمها وتعليمها والتأليف فيهاء وتبارى 
العلماءٌ وتنافسوا في هذا المجال الخيّر الشريف على مر الأعوام والعصور, ومع أنه 
قد ضاع الكثيرٌ من هذه النفائي ؛ فقد حفظ الله لنا منها ما فيه الكفاية والنفع 
العميم» وتنافس العلماءٌ والمحققون المعاصرون في إخصراج هذه النفائس 


وطباعتهاء فخرج لنا في النحو والصرف دررٌ نفيسة بدءًا بكتاب سيبويه ومرورًا 
بكتب الأخفش والفرء والمبرد وابن السراج والفارسي وابن جني » والمفصل 
وشروحه» والتسهيل وشروحهء والألفبة وشروحهاء وشروح الشواهد وغيرها إلى 
يومنا هذاء وخرج لنا من كتب اللغة والمعاجم والغريب جواهر ونفائس بدءًا 
بكتاب العين للخليل ومرورًا بكتب ابن قتيبة وأبي عبيد وابن فارس والأزهري 
وابن سيده والزتخشري والجوهري وابن منظور والفيروز آبادي والزبيدي وغيرها 
الوم هل" 


وإن الناظر في هذا التراث الضخم ليدعو لأولئك العلماء بالرحمة والرضوان ؛ 
لأنم قد خحدموا اللغة وأسسوا أصول علم النحو وقواعده وشادوا فروعه ولُوا 
شتاته وجمعوا أطرافه وقرّبوا قاصيه وذللوا دانيه؛ بما حدا ببعض الكتّاب أن 
يصف علم النحو بأنه علم قد نضج واحترق . ومراده بذلك أن السابقين م 
يتركوا للاحقين مجالاً للزيادة أو الإضافة» اللهم إلا بسطًاالمختصرء أو اختصانا 
لمبسوط ‏ أو إيضاحاً لغامض أو تفصيلاً لمجمل أو نثرًا لمنظوم أو نظ) لمنثور أو 
شرحاً لشواهد أو زيادة في التمثيل والتطبيق أو نحو ذلك ما لا يمس الأصل 
والجوهر. لكني وأنا أرى هذا الثراء الفخم في هذه الجوانب» ألمح نقصاً حادًا 
في جوانب أخرى تتصل باللغة العربية وخدمتها. وأعني بذلك ما يتعلق ببيان 
عظمة العربية وأهميتها والدفاع عنها وتجلية محاسنها وجوانب الإشراق والسمو 
فيها وبيان صلتها بالعلوم الشرعية وحاجة هذه العلوم إليها وأثرها الكبير في 
هذه العلوم . وكنت شديد الاهتمام ببذا الجانب مولعاً بالتنقيب عما يروي 
عطثي فيه» من المؤلفات القديمة أو الحديئة؛ وكان ولعي بالقديمة أشد 
فأكثرت التنفيب في فهارس المخطوطات والمطبوعات وسؤال المختصين في هذا 


المجال» وقد فرحت فرحاً شديداً عندما سمعت بكتاب : الكوكب الدري فيما 
يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية» للإمام جمال الدين الإسنوي 
(المتوفى سنة ؟/الاه) وعلمت بأن الدكتور محمد حسن عواد قد حققه ونال به 
درجة الدكتوراه» وأخرجه في كتاب» سنة 05٠54١ه»‏ وسعيت للحصول على 
نسخة منهء فألفيته كتابًا قبا يسير في الاتجاه الذي أريد» وينهج طريقًا جديدًا 
في خدمة اللغة والفقه معاً» وفيه تجديد وخروج على النمط المألوف في كتب 
النحوو وقد خدمه محققه خدمة جيدة ‏ وسأعود للحديث عنه بعد قليل -. 
ثم أهداني الزميل الدكتور معيض العوني كتابًا صغيرا قام بتحقيقه وطبعه 
اسمه : تنبيه الألباب على فضائل الإعراب» لأبي بكر محمد بن عبد الملك 
الشنتريني (المتوفى سنة 44 0ه ).؛ وهو كتاب قيّم ونفيس على الرغم من صغر 
حجمه» وقد بناه مؤلفه على عدة فصول» كلها في بيان فضل اللغة العربية 
وفضل حملتها وتعلمها وتعليمها. 

وقد أعجبت بمضمونه على صغر حجمه وقلة محتواه. وقد زادني هذان 
الكتابان اهتمامًا ببذا النوع من الدراسة وحفزاني على مداومة البحث والتنقيب 
عن مؤلفات ققائله| في المضمون . 

وقد وفقني الله إلى كتاب يجمع محاسن هذين الكتابين ومضمونه|» مع جودة 
في الأسلوب وروعة في العرض وغزارة في المادة . وأعني به كتابنا الذي بين أيدينا 
وهو (الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية) للطوني . ف| إن سمعت 
باسمه وعنوانه حتى طرت به فرحًا وأيقنت أنه الضالة المنشودة» قبل أن أطلع 
عليه أو أعرف شيئًا عن مضمونه ؛ لأن عنوانه كان مفصحًا عن مضمونه بصورة 
جلية . وبعد أن اطلعت على إحدى نسخه وجدته يحقق ما أريد وزيادة» 


« 
ف هه 


حيث إنه يجمع بين مضموني هذين الكتابين: فإن رُبْعَه الأول تقريبًا شبيه 
بمضمون كتاب (تنبيه الألباب). أي في فضل اللغة العربية وتعلمها وتعليمها 
وبيان أهميتها وفضل حملتها. وبقية الكتاب في بيان كون علم العربية أصلاً من 
أصول الدين ومعتمدًا من معتمدات الشريعة» مع التفصيل في ذكر جملة من 
المسائل الدينية المتشرعة على القواعد العربية. فهو شبيه بمضمون كتاب : 
(الكوكب الدري). فقد جمع كتابنا بين الحسنيين وتميّن كا ذكرت» بجودة 
الأسلوب وحسن العرض وقوة الحجة وغزارة المادة» حيث إن حجمه أكبر من 
حجم الكتابين مجتمعين بالنظر إلى أصوها المخطوطة . 

هذا وإن في كتاب الصعقة من المزايا والفوائد والفرائد ما لا يتسع المقام في 
هذه المقدمة لبسطه» وإن نظرة في مقدمة مؤلفه» وعناوين أبوابه وفصوله كفيلة 
ببيان شيء من قيمته والكشف عن بعض مضمونه . فالباب الأول : في ذكر 
السبب الموجب لوضع قانون العربية» ومن وضعه. والباب الثاني: في الدليل 
على فضل علم العربية من الكتاب والسئة والآثار وصريح العقل . والباب 
الثالث : في بيان فضل من تحلى بهذا العلم» وذم من عطل منه أو أخطأ فيه أو 
عيب عليه . والباب الرابع : في بيان كونه أصلاً من أصول الدين ومعتمدًا من 
معتمدات الشريعة. وقد ضَمَّنَ هذا الباب فصلا طويلاً في ذكر جملة من 
المسائل الدينية المتفرعة على القواعد العربية . وهذا الباب الأخير والفصل الذي 
فيه يشكلان ثلاثة أرباع الكتاب تقريبٌاء ىا أنه في حجمههم| وعدد صفحاته| 
يقتربان من حجم كتاب الإمام الإسنوي (الكوكب الدري». وتميز الطوفي على 
الإسنوي في هذا الصدد بمزية السبق والتقدم» حيث إن الطوفي قد ألّف كتابه 
هذا قبل الإسنوي بحوالي سبعين عام . ولا يلام الدكتور محمد حسن عواد 


(محقق الكوكب الدري) حينم| جزم في مقدمته بالسبق والريادة للإمام الإسنوي 
في هذا المجال» حيث قال : 

«أما الكتاب ذاته فهو درس تطبيقي للتفاعل الحار بين علوم الشريعة بعامة 
والفقه بخاصة, وبين علوم العربية» وخير نموذج للعلاقة بين الحضارة 
الإسلامية ووسائلها في التعبير عن ذاتها. فهو أول كتاب ‏ في| أعلم ‏ يجمع بين 
دفتيه مسائل فقهية مدارة على أسس نحوية. . . على أن قولي إن كتاب 
(الكوكب الدري) أول كتاب ‏ فيم| أعلم ‏ يجمع بين دفتيه مسائل فقهية 
ونحوية؛ لا يعني أنه لم يسبقه محاولات من جنس محاولته تدير مسائل الفقه 
على مسائل العربية» فمن الشابت تاريخيًًا أن الإمام الإسدوي قد سبق بغير 
محاولة » منها مثلاً: ما صنعه الإمام الكبير محمد بن الحسن الشيباني في كتاب 
الأيمان من (الجامع الكبير) فقد أدار هذا الحبر مسائل الفقه على مسائل 
العربية» كذلك أدار الكسائي مسائل الفقه على مسائل العربية وبخاصة في 
المناظرة التي جرت بينه وبين القاضي أبي يوسف. وني تفسيره للبيت المشهور: 
نأنتِ طلاقٌ والطلاق عزيمة 2 ثلاتٌ ومن يي دأأعقٌ وأظلمُ 

كذلك أدار الفراء مسائل الفقه على مسائل النحو في مناظرته مع محمد بن 
الحسن الشيباني» ثم توالت ‏ من بعد هؤلاء جميعًا ‏ الجهود الفقهية المتأثرة 
بقواعد النحو» وبخاصة في كتب الفروع : كالوجيز للغزالي» وشرحه الكبير 
للرافعي» والمهذب للشيرازي» والروضة للنووي وغيرها. غير أن هذه 
المحاولات جميعًا لم يقدر لها أن تجتمع في كتاب خاص بهاء فظلّت متنائ ة في 
ثنايا كتب النحو والفروع الفقهية» حتى ارتضى الإمام الإسنوي لنفسه أن 
ينهض ببذه المهمة فيجمع مسائل الفقه مدارة على مسائل النحو في كتابه 
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(الكوكب الدري)؛ وهو بهذا العمل قد سجّل لنفسه سبقًا علميًا يشكر عليه. 
فالكتاب إذن لون من ألوان الاتصال والتفاعل بين الفقه والنحوء وحلقة من 
حلقات التفاعل بين الشريعة بعامة وبين علم العربية . . .». إلى آخر كلامه . 

أقول : لا يلام الدكتور الكريم في حكمه هذا؛ لأنه ى) يبدو لم يطلع على 
كتاب الطوني» وبظهور كتاب الطوفي هذا يثبت أن مزية السبق تسجل له حتى 
تكشف لنا الأيام عن كتاب أخر متقدم عليه؛ وبين ذلك بتعند» عل أن 
ظهور كتاب الطوفي لا يقلل من قيمة كتاب الإسنوي» رحمهما الله» فهو كتاب 
جليل القدرء كبير القيمة مبني على منهج قويم وسليم وفيه عموم وشمول» 
فكتاب الصعقة إذن لا يسلبه شيئًا من قيمته» ولا يقلل من أهميته ولا يغني 
عنه» ولكنه ‏ بلا شك - يسلبه مزية السبق والتقدم والريادة. والذي أستغربه 
أنه لم يرد في كتاب (الكوكب الدري) أي ذكر للطوني أو لكتابه؛ ولم يبت 
المحقق شيئًا من ذلك في فهارسه على الرغم من أنهم| عاشا مدة من عمريه) في 
القاهرة؛ وتتلمذا فيها على شيخ واحد» وهو أبو حيان الأندلسي»؛ لكنهما م 
يلتقيا؛ لأن الطوني توفي والإسنوي ما زال في الثانية عشرة من عمره؛ كا أن 
الإسنوي ل يرد القاهرة إلا بعد وفاة الطوفي بخمس سنين تقريباء لكنّ ذكرٌ 
الطوفي في القاهرة حينم) وردها الإسنوي ما زال طريّاء وعهده بها ما زال قريبًا» 
ومؤلفاته ما زالت حيّة يافعة ذائعة الصيت؛ فهل الإمام الإسنوي لم يطلع 
عليهاء أو أنه اطلع عليها واستفاد منها ولكنه لم يشر إلى ذلك ى) هي عادة كثير 
من العلماء في تلك العصور ؟ . 

هذاء وقد آثرت الإطالة فيا نقلته من مقدمة الدكتور محمد حسن عواد؛ لأنه 
عرض للناحية التاريخية فيا يتعلق بالتأليف في هذا المجال» وهي قضية #همني 


١ 


وكنت أود إفرادها بالحديث» لكني ‏ بسبب الرغبة في الاختصار ‏ نقلت ما كتبه 
فيها الدكتور الكريم لأكتفي به وأستغني عن إعادته . 
قبنز يد ف 

بعد هذه التوطئة يبدو لي أن القارئ أدرك معي قيمة كتاب الصعقة» 
وظهرت له بعض الدوافع التي حملتني على المبادرة إلى تحقيق هذا الكتاب 
وإخراجه للنور» مع أني بسبب الرغبة في الإيجاز لم أشر إلا للقليل من محاسنه 
وجوانب الجودة والجدة والإشراق فيه» وكلم| أمعنت النظر فيه وتعمقت في 
القراءة والتحقيق ازددت إعجابًاء واقتناا بأهميته ورغبة في تجويد العمل فيه 
واسترخاص الوقت والجهد في سبيله» كي يكون العمل في تحقيقه على صورة 
قريبة من مضمونه الجيّد. وكم أضر ببعض الكتب القيّمة والنفيسة من روائع 
تراثنا استهانة محققيها بها واستعجالهم في إخراجهاء فظلموها بذلك؛ وظلموا 
معها مهنة التحقيق الشريفة فصوروها للناس بأنها جدار قصير كل يستطيع 
الصعود عليه وتجاوزه . 

لقد أنفقت في هذا الكتاب أكثر من ست سنئوات. منها سنة كاملة أخذت 
فيها تفرعًا علميّا من الجامعة» ومنها فصل درامي كامل تفرغت فيه مقابل 
مجموعة من الإجازات المدخرة لي أما بقيّة السنوات فلم يكن لي فيها عمل 
وهم بعد التدريس ولواحقه إلا هذا الكتاب» ولست والله نادمًا على شيء من 
ذلك؛ لأني كنت أحس فيه بالمتعة والفائدة» وأحس فيه بأداء واجب كبير علي - 
وهو واجب على الجميع ‏ تجاه الجيد والمفيد من كتب التراث . 


و إِنْ ما ضاعف المسؤولية عل تجاه هذا الكتاب» ماالمسته من اهتمام جم من 


١١ 


العلماء الأفاضل وطلاب العلم الأخيار به» وكثرة سولهم عنه وعن وقت 
خروجه عندما علموا أن أعمل فيه» ومنهم على سبيل المشال: معالي الدكتور 
عبد الله التركي ‏ وقد كانت له صحبة مع الطوني عندما أخحرج كتابه شرح 
مختصر الروضة في ثلاثة مجلدات كبيرة -. وفضيلة الشيخ عبد الله الغدّيان عضو 
هيئة كبار العلماء بالمملكة . ى| أنه جمعني لقاء في منزل فضيلة الشيخ الوالد عبد 
الله بن سليان المنيع عضو هيئة كبار العلماء وقاضي التمييز في مكة» مع بعحض 
العلماء ومنهم معالي الشيخ صالح الحصيّن وفضيلة الشيخ عبد الله العقيل 
وفضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء وغيرهم وكان الحديث يدور حول الطوني . 
وكتبه» ولما علموا أن أعمل في كتابه هذا أبدوا حرصهم على الكتاب ورغبتهم 
في سرعة ظهوره. وهناك جمع من الزملاء الكرام الذين يعرفون الكتاب 
ويتلهفون على خروجه فأحس بحرج بالغ عندما أقابلهم وأنا لم أنته منه بعد» 
ومنهم الدكتور إبراهيم البراهيم » والدكتور مساعد الفالح والدكتور علي القصيّر 
والدكتور سالم القرني» وقبلهم الزميل الكبير الدكتور عبد الرحمن العثيمين الذي 
كان له فضل كبير علّ في هذا الكتاب وغيره نما سأشير إليه في موضعه إن 
شاء الله . 

لاشك في أن هذا الاهتّام بالكتاب من قبل أولئك الأفاضل وغيرهم من 
زملاء العمل والتخصص_ الذي لم أصوّر إلا بعضه ‏ أوقعني في حرج وحيرة 
وشبه تناقفض » حيث أصبح يتنازعني أمران: أوهما : الرغبة في السرعة بإخراج 
الكتاب تحقيقًا لرغبة هؤلاء الأحباب . وثانيهما : الرغبة في تجويد العمل وإتقانه 
ليرقى إلى مستوى تطلعاتهم وقيمة الكتاب في نفوسهم . وقد وجدتني أميل إلى 
الخيار الثاني؛ لأنه الأكمل والأقى والأولى عند الجميع في النهاية, ثم إنه 
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ل ا ا و ا ا ا 
كان وأخذ هذا العمل حقه في نظري» وأكثر بما يس: يستحق في نظر كثير من الزملاء. 
الذين كثيرا ما ينتقدونني في هذا الأسلوب وهذه الطريقة . 

على أني وإن كنت أدعي أنني أنفقت في هذا العمل وقنّا طويلاً وجهدًا 
كبيرا» فإن ذلك لا يعني ادعائي بأنني قد بلغت به الكمال. أو جردته من 
الأحطاء والقصور والهنات» فهذا أمر ليس لي ولا لغيري من البشر» و| وإنا الذي 
أزعنه أن حاولت تقليل هذه المؤاخذات على قدر طاقتى وغاية جهدي» 
وأرجو أن يلمس القارئ الكريم أثر ذلك» سواء في الدراسة أو التحقيق؛ 

ا دن 

هذاء وكنت قبل شروعي في العمل قد وضعت لنفسي خطة ومنهجًا يتحقق 
ببها الوفاء بها يتطلبه الكتاب ليخرج بصورة جيدة» وققثل ذلك فيها يلي : 

قسمت العمل - كالمعتاد قسمين رئيسين : 

القسم الأول : الدراسة 

والقسم الثاني : النص المحقق . 

وقبلها المقدمة؛ وبعدهما الفهارس . 

د فأما القسم الأول : وهو الدراسة» فقد حوى أربعة فصول : 

6 الفصل الأول : سيرة المؤلف وحياته » وانشسل : 


. مدخل في مصادر ترجمته‎ ١ 


. اسمه وكنيته ولقبه وأسرته‎ -١ 
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4 - نشأته ورحلاته وشيوخه في كل مدينة يحل فيها . 
0 تلاميذه. 

تؤوناتة. 

* الفصل الثاني : 

عقيدته ومذهبه وما قيل في جرحه وتعديله . 
الفصل الثالث : 

مؤلفاته . ويشمل : 

. مؤلفاته الموجودة‎ ١ 

؟ ‏ مؤلفاته المجهولة الحال . 

* الفصل الرابع : 

(كتابه : الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية) . 
وفي هذا الفصل مبحثان : 

الملبحث الأول : دراسة الكتاب» ويشمل : 
١‏ مدخل (حول دراسة سابقة). 

. توثيق نسبة الكتاب وتسميته‎ - ١ 
سين تالف‎ 


١ 


5 - عرض مادته وطريقة تبويبه وترتيبه . 

ومسا 

” - زمن تأليفه . 

المبحث الثاني : وقفات بين يدي التحقيق» ويشمل : 

. وصف نسختي الكتاب المخطوطتين‎ - ١ 

. بيان منهجي في التحقيق‎ - ١ 

1 عرض لماذج مصورة من المخطوطتين . 

لع ف فك 

وقد حاولت في هذا القسم بفصوله الأربعة أن أجل كثيرا من جوانب سيرة 
الطوني وحياته وشخصيته» على الرغم من رغبتي الشديدة في الإيجاز؛ لأن 
سيرته قد خدمت خدمة جيدة في المراجع التي أشرت إليها في مدخل الدراسة» 
لكنّ صحبتي الطويلة للطوفي» وبحاولتي قراءة كل ما كتبه هو أو كتب عنه» 
وَضَعَتْ يدي على أشياء لم يعرض لا السابقون» فأضَفْتٌ بعض الإضافات 
وصححت بعض المعلومات» وبسطت ما يحتاج إلى بسط من الجوانب 
المختصرة . ففي الفصل الأول : تفصيل لمصادر ترجمته من المخطوطات 
والمطبوعات والدوريات . وفيه ترجيح لأحد القولين المشهورين في تاريخ ولادته 
يستند على أدلة جديدة من مخطوطات لم يطلع عليها السابقون الذين اطلعت 
على مؤلفاتهم . وفيه تفصيل لشيوخه أوصلت عددهم فيه إلى خمسة وعشرين 
شيخًاء بيدا ل يجمع له أحد من مترجميه السابقين أكثر من تسعة عشر شيحًا . 


١6ه‎ 


وقد رتبت شيوخه على حسب ترتيب ابن رجب لهم» فلم أرتبهم على الحروف ولا 
على تاريخ الوفاة» ولو أخحذت بأحد هذين الأمرين لكان أولى . 

وفي الفصل الثاني : تحدثت عن عقيدته حديثًا مفصلاًٌ خصوصًا تهمة 
التشيع والرفض؛ لأنها أكبر قضية في حياة الطوفي» وذكرت كل ما أعرفه في 
ذلك» ووقفت عدة وقفات مع كلام ابن رجب رحمه الله؛ لأنه هو مدار التهمة 
ومحورهاء وذكرت ما قيل في جرحه وتعديله» وحاولت جاهدًا إنصافه وبيان ما 
له وما عليه في أسلوب محايد قدر الطاقة» وترجح لديّ أن الرجل بريّ من 
أغلب ما رمي به من التهم» واستندت في ذلك على نصوص واضحة من كتبه 
وكتب غيره . 

وفي الفصل الشالث : عرضت لؤلفاته» وبذلت جهدًا في حصرها وتحقيق 
عناوينها وييز المتشابه منهاء أو ما يحمل اسمين أو ثلاثة وهو كتاب واحد»ء 
وقسمتها قسمين : الأول : المؤلفات الموجودة» وقد ذكرتها مرتبة على الحروف 
الهجائية وتحدثت عن كل واحد منها بالتفصيل : عن مضمونه وتاريخ تأليفه 
ومكان طبعه إن كان مطبوكًاء ومكان حفظه إن كان مخطوطًا. والشاني: 
المؤلفات المجهولة الحال» وقد ذكرتها مرتبة على الحروف وذكرت كل ما أعرفه 
عنها . وقد توصلت إلى معلومات جديدة عن مؤلفاته لم يذكرها السابقون. 

أما الفصل الرابع : فقد خصصته لعرض الكتاب ودراسته» واقتصرت فيه 
على مالم أسبق إليه . 

ان يك 


وأما القسم الثاني : وهو النص المحقق : 
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فهو لب العمل» وقد أوضحت منهجي في التحقيق بطريقة مفصلة في 
مكانه المعتاد في آخر الدراسة» ولا أود هنا أن أعيد ما قلته هناك» وسأكتفي 
بالإشارة إلى أني أفرغت ما أملك من وقت وجهد ني ذلك» وعملت جاهدًا على 
أن يسير عملي على نور وبصيرة» فاستعدت قراءة كل ما أعرف مما ألّف حول 
طرق ومناهج تحقيق المخطوطات,» واطلعت بتأن على أعمال مشاهير المحققين 
المعتبرين» واستصحبت معي نتائج ذلك كله لكي أسير على ضوئه في عمل ) 
ول أكتف بذلك وإنا ألزمت نفسي بلزوم ما لا يلزم عادة» فقمت بجمع كل ما 
أستطيع جمعه من كتب النحو المطبوعة والمخطوطة المتقدمة على الطوني» والتي 
بدالي أنها مظنة لأن يستفيد منها أو يصدر عنها في بعض مباحثه» ‏ وعرضت 
مادة كتابه عليهاء وتمكنت ببذه الطريقة من معرفة كثير من مصادره . 

وقد بذلت الجهد نفسه في جوانب التحقيق الأتحرى» فسعيت جاهدًا في 
تقويم النص وتصحيحه وقد ظهر لي في النص أخطاء كثيرة» منها ما انفردت به 
إحدى النسخ وهو صواب في الأحرى» وهذا النوع أمر تصحيحه سهل؛ لأن 
النسخة الصحيحة قد خدمتني فيه . ومنها ما اتفقت النسختان عليه وهو خطأ 
ظاهر» وليس له وجه من الصواب ولو بعيدّاء وهذا النوع هو الذي احتاج مني 
إلى جهد كبير ووقفت أمامه طويلاً» وما ضاعف من صعوبته أنه كثير جدَّاء 
حيث بلغ ما حصرته منه في الحواشي أكثر من ثلاثمائة موضع» وقد اجتهدت في 
تصحيحه» وأرجو أن أكون موفقًا في كل ذلك. ول أرتجل التصحيح ارتجالاً أو 
أصدر فيه عن مزاج أو هوى» وإنما استعنت عليه بالمراجع التي رجع إليها 
الطوني في بعض الأحيان» أو بكلام سابق أو لاحق ترد فيه العبارة صحيحة» أو 
من خلال السياق العام وفحوى الكلام» أو غير ذلك ما هو مثبت في مواضعه 
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من الحواشي . | خدمت مضمون النص وبحتواه من الأعلام والشواهد؛ 
فَعَرَفت بالأعلام تعريفًا موجزًا من خلال كتب التراجم المعتبرة» وارتكزت على 
كتاب (الأعلام) على الرغم من تأخره؛ لأنه يحيل القارئ على عدة مراجع مهمة 
عن الشخصية لا ينسع المقام لذكرها كلها. ولم أستثن من الأعلام دون ترجمة إلا 
بعض رجال السند خصوصًا عندما يكون السند طويلاً يضم في داخله أكثر من 
عشرة رجال» وقد حصل ذلك في موضعين أو ثلاثة في صفحتين فقط هما رص 
/ ب» وص /١‏ أ)» وما تركتهم إلا رغبة في الاختصار بسبب كثرتهم» ولأنهم 
ليسوا ذوي أثر في المؤلف أو كتابه» وقد خرجت الأحاديث والآثار التي سيق لها 
هذا السند تخريجًا جيدَاء فأغنى عن ترجمة رجالها. وقد بلغ مجموع أعلام 
الأشخاص أكثر من ( 1 عَلّ)ء وبلغ مجموع الأعلام من غيرهم أكثر من 
(040) عَل) . 

وخدمت شواهد النص خدمة جيدة على تنوعها: فحصرت الآيات القرانية 
داخل أقواسها المعتادة» وبيّنت اسم السورة ورقم الآبة» وخرّجت القراءات 
القرآنية المنصوص عليها من كتب القراءات المعتبرة» وبلغ مجموع الآيات الواردة 
في النص أكثر من (7717) آبة» باستثناء المكرر منها. واعتنيت بالأحاديث 
النبوية والآثار عناية كبيرة لم تجر العادة بمثلها في هذا التخصص» فخرّجتها 
من كتب السنّة المعتبرة : الصحاح والسئن والمسانيد وغيرها وألزمت نفسي 
بالحكم على الحديث وبيان درجته» وقد تعبت في هذا تعبًا عظيء بسبب كثرة 
الأحاديث والآثار» حيث زادت على (4 17)؛ وبسبب آخر وهو بُعدي عن 
هذا التخصص وهذا الفن وهو علم التخريج ودراسة الأحاديث» لكني كنت 
مصرًا على خدمة الأحاديث الخدمة التي تليق بها مهما أنفقت من وقت وجهد في 
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و : 


ذلك» ويكفي القارئ أن يعلم أن صفحة /١17(‏ أ ب) فيها وحدها أكثر من 
(59) حديثًاء وبعضها أحاديث غير مشهورة ولا معروفة . 

وخدمت شواهد الشعر خدمة جيدة» فنسبت مالم ينسبه المؤلف منها إلى 
قائليهاء وهي كثيرة تجاوزت الثلئين» وتأكدت من نسبة المنسوب» وصححت 
نسبة ثلاثة منهاء نسبها الطوني خطأ إلى غير قائليها وحققت ذلك وهي 
الشواهد ذوات الأرقام : (865--55-5). وبينت بحر كل بيت» وعرّفت 
بقائله. وشرحت غريبه وأحلت على مصادره؛ وقد بلغ مجموع الشواهمد 
101 شنادة ا مسعرهن بعد ينه اير أ أكارة ينين رعمدم عارذ اتانت 


الشعر في الكتاب كله (؟4) بِيثَّاء وقد وفقت- بحمد الله في نسبة جميع 


الشواهد ما عدا خمسة فقط» مع أن بعض الشواهد مغمورة وغير معروفة . 

ثم ختمت الكتاب بالفهارس الفنية المعتادة: للآيات والأحاديث والآثار 
والأقوال والشعر والأعلام بأنواعها والمراجع والموضوعات . وهذه الفهارس كلها 
تخدم متن الكتاب المحقق فقط» ما عدا فهرس الموضوعات والمراجع فقد شملا 
المتن والدراسة . وهذا النهج هو المرضي عند شيوخ التحقيق كالأستاذ عبد 
السلام هارون ‏ مثلاً رحمه الله فقد نص على ذلك في ص من معجم شواهد 
العربية . 

ولم أثبت في فهسرس المراجع إلا ما رجعت إليه فعلاً واستفدت منه وورد له 
ذكر في الحواشي » مع أني قد رجعت إلى مراجع أكثر من ذلك بكثير. 

وقبل أن أنهي المقدمة أود أن أشكر كل من كانت له علي يد طيبة في هذا 
الموضوع من الزملاء الكرام في الكلية أو الجامعة» وأخص بالذكر الزميل 
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الدكتور/ عبد الرحمن بن سليان العثيمين الذي ساعدني في الحصول على 
نسختي المخطوط» ومكئني من الاستفادة من مخطوطات مكتبته الخاصة» 
كالتعليقة لابن جماعة . والمقتفى للبرزالي» وذيل تاريخ الإسلام للذهبي 
وغيرهاء فجزاه الله عنى خير الجزاء ونفع بعلمه. وأختم با بدأت به من حمد الله 
وشكره والثناء عليه » والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين . 
6د “نه 

©©» ملحوظة مهمة: 

بعد أن قطعت شوطًا طويلاً من العمل في كتاب : (الصعقة الغضبية)» 
وشارفت على الالتهاء من التحقيق سمعت بأنه خرج في القاهرة محققاء وعلى 
الفور أوقفت عملي وسعيت في الحصول على نسخة من هذا العمل الجديد» 
وغرضي من ذلك أن أطلع عليهاء فإن كانت وافية بالغرص ومحققة لما أريد 
اكتفيت بها وأوقفت عملي في الكتاب نهائيّاء وصرفت الجهد والعمل إلى كتاب 
آخر» وإن كان العمل فيها ضعيفًا أو مستعجلاً أو ناقصًا بصورة لا تحول دون 
خروج الكتاب مرة أخرى» فإني سأستمر في عملي رجاء أن يكون فيه ما يسد 
هذا النقص ويرفاً ذلك الخلل. 

وعندما وصلتني صورة عن نسخة من هذه الطبعة» وجدت أنها مطبوعة في 
عام 1409ه/1185م بتحقيق الدكتور/ إبراهيم تحمد أحمد 
الأدكاوي/ مدرس بكلية التربية ‏ جامعة المنوفية (1؟. ويبدو أن الدكتور الكريم 


)١(‏ علمت أخيرا بأن الدكتور/ إبراهيم الأدكاوي/ يشغل حاليًا منصب وكيل كلية التربية في جامعة 
المنوفية؛ وكان قبل ذلك رئيسًا لقسم اللغة العربية بباء وهو الآن على درجة أستاذ . 


و" 


لم يطبع من هذه الطبعة إلا عددًا قليلاً من النسخ؛ لأننا لم نتمكن من الحصول 
على نسخة منها إلا عن طريق التصوير. ظ 

وبعد أن اطلعت على النسسخة وأمعنت النظر فيها مرااء وقرأتها أكشر من 
مرة» تبين لي أن الأستاذ الكريم قد أعدها وأنجزها وهو في عجلة من أمرهء 
ففاتت عليه أمور كثيرة لا يعقل أن تفوت على مثله لو أن العمل أخذ حقه من 
الوقت والتأني والمراجعة» ولعل ظروفًا معينة؛ علمية أو وظيفية أو اجتماعية 
أملت على الدكتور الكريم إخخراج العمل على هذه الصورة المستعجلة» ولعل 
هذا سر طبع هذا العدد القليل من النسخ, الذي بسببه لم ينتشر الكتاب» 
وبناءً على ذلك قررت المضي في عملي وإخراج الكتاب . 

وحتى لا يكون كلامي نظريّاء أو جزافا دون دليل» أود أن أشير إلى نهاذج 
يسيرة من ملحوظات على عمل الأستاذ الكريم بالقدر الذي يسمح به المكان 
هناء وأترك التفصيل لمناسبة أخرى يتاح لي فيها حيّز أوسع . وسأجعل 
المللحوظات في فقرات » مكتفيًا في كل فقرة ببعض الناذج . 

أولاً: جمع نسخ المخطوط : 

لاشك في أن من أهم الأعمال في التحقيق وأولها جمع أكبر قدر ممكن من 
نسخ المخطوط الذي يراد تحقيقه؛ وقد أشرت في أخخر الفصل الرابع من الدراسة 
عند وصف النسخ المخطوطة إلى أنه يوجد نسختان خخطيتان لكتاب الصعقة 
الغضبية ‏ حسب علمي ولا أعرف غيرهما ‏ وكلتاهما محفوظتان في دار الكتب 
المصرية بالقاهرة» إحداهما قديمة» والثانية منسوحة في العصر الحاضر بطلب 
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وقد اعتمد الدكتور الأذكاوي في تحقيقه للكتاب على هذه النسسخة الحديئة . 
وم يطلع على النسخة الأخرى على الرغم من أنها معها في المكتبة نفسهاء 
والغريب أن الدكتور الكريم يقول في ص 44 : «اعتمدت في التحقيق على 
نسخة فريدة توجد بدار الكتب المصرية تحت رقم (5١ه‏ نحو تيمور) » حي 


إذني لم أعثر على غيرها مع طول البحث ومداومة التفتيش» . 


ولا شك في أن اقتصار الدكتور الكريم على هذه النسخة الحديثة؛ وغياب 
النسخة الأصلية القديمة عنه كان سببًا في كثير من الأحطاء التى وردت في 
النص المحقق . 

انيًا: ملحوظات على الدراسة : 

١‏ -في المقدمة في ص ؛ - 5؛ يقول الأستاذ الكريم ‏ وهو يذكر مسوغات 
اهنامه بالكتاب وتحقيقه : «ثانيًا: أن سليمان بن عبد القوي ‏ الطوني ‏ ظل 
بعيدًا عن ميدان الدراسة. فأحببت أن أكون أول من يدرس هذه 
الشخصية . 00 

وهذا الكلام يدل على أن الأستاذ الكريم لم يطلع على الأعمال السابقة لعمله 
عن الطوفي وأغلبها مطبوعة ومنشورة في القاهرة: ومن أبرزها ذلك العمل 
العظيم الرائد الذي أخرجه الدكتور مصطفى زيد بعنوان: (المصلحة في 
التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوني)» وطبعته دار الفكر العربي في القاهرة 
سنة 1475م؛ أي قبل أكثر من عشرين عامًا على إخراج الدكتور الأدكاوي 
لكتابه . ومنها: كتاب الإكسير في علم التفسير للطوني» الذي حققه الدكتور 
عبد القادر حسين وقدّم له بدراسة عن الطوفي» ونشرته مكتبة الآداب قْ 
القاهرة سنة /191/1م» ومنها: كتاب الانتصارات الإسلامية للطوفي» الذي 
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حققه الدكتور أحمد حجازي السقاء وطبعته دار البيان بمصر سنة 19/17 م2 
ومنها رسالة الأستاذ كال عيسى للماجستير التي قدمها إلى كلية دار العلوم 
بالقاهرة حول الطوني وتحقيق كتابه الإشارات الإلهية وذلك في عام ١191/4‏ م: 
هذا ما أعرفه من كتب كبيرة في القاهرة وحدهاء عدا ما نشر في الدوريات . 
وني الرياض طبع كتابه : البلبل (مختصر الروضة) في عام 1787ه- 1937م 
وفي جامعة أم القرى بمكة المكرمة رسالتان مهمتان فيهم| دراسة جادة وجيدة 
عن الطوني» إحداهما قدمت في عام 1199 ه-917/4١م‏ وهي للدكتور 
مز الفعر» والأخرى قدمت في عام 4 ٠14١ه-‏ 1184م وهي للدكتور 
إبراهيم الإبراهيم» وغير ذلك من البحوث والمقالات التي أشرت لبعضها في 
مصادر ترجمة الطوفي . 

- يقول الدكتور في ص 8 - عند حديثه عن الأقوال في ولادة الطوفي‎ - ١ 
- (اثانيًا: أما ابن رجبء» والعليمي  في المنهج الأحمد  وابن العماد» وأبى اليمن‎ 
في الأنس الجليل- فلم يذكروا سنة ولادته بالتحديد . . .». وهذا الكلام يدل‎ 
. على أن الأستاذ الكريم يعتقد أن العليمي شخص يختلف عن أبي اليمن‎ 
والواقع أنهها رجل واحد» وهو مؤّلف الكتابين: المنهج الأحمد والأنس‎ 
. الجليل‎ 

*- ويقول الدكتور في ص  . ١7‏ وهو يسرد أسماء شيوخ الطوفي- : 177 
أبو بكر بن أحمد بن أبي البدر.  #‏ وسمع الحديث من أبي بكر القلانسي). 
فجعلهم| شيخين وهما في الواقع رجل واحد. وهو: أبو بكر أحمد بن علي بن 
عبد الله بن أبي البدر القلانسي الباجسري البغدادي الحنبلي» المتوفى سنة 
:٠لاه.‏ وهو الشيخ الثامن من شيوخ الطوفي حسب ترتيبي لهم . 


ارا 


ليت سج ممه :مسد دهت 


؛ -وفي ص "1 : أيضا عند الحديث عن شيوخه» جعل الدكتور شيخه 
الخامس الإمام تقي الدين ابن تيمية» وقال في ترجمته : «هو الشيخ العالم الإمام 
أحمد تقي الدين أبو العباس مجد الدين أبو البركات عبد السلام ابن تيمية». وفي 
هذه الترجمة التي لم تجاوز السطر أخطاء كثيرة وخلط عجيب. فقد جعل له 
لقبين وهما: تقي الدين ومجد الدين» وجعل له كنيتين وهما : أبو العباس وأبو 
البركات؛ وجعل له اسمين وهما: أحمد وعبد السلام. وترك اسم والده وهو: 
عبد الحليم . والواقع أن: مجد الدين: لقب جده صاحب كتاب المحرر ‏ الذي 
ورد له ذكر كثير في كتاب الصعقة؛ بل إن أغلب مباحث الصعقة قد بنيت على 
كتابه المحرر كما سيأتي - وأن أبا البريكات: كنية جده المذكور» وأن عبد السلام : 
اسم جده المذكور أيضا. وكنت أظن في البداية أن هذا الخلط إن) هو من 
الطابع» ولكني وجددت الدكتور يكرره بهذا الشكل كلما ورد ذكر لابن تيمية في 
داخل الكتاب. انظر مثلاً ص 177١‏ : فقد علّق فيها على كتاب (المحرر) 
وقال: إن مؤلفه : «اشيخ الإسلام مجد الدين بن عبد السلام بن تيمية الحراني 
المتوق سنة اها . فمؤلف المحرر: هو مجد الدين عبد السلام» وليس ابن 
عبد السلام. ووفاته سئة 5607ه. وليس سنة 8 الاه» فهذه سنة وفاة حفيده 
شيخ الإسلام تفي الدين. وفي ص 771 : عند تعليقه على نص من نصوص 
المحرر» قال عن مؤلفه في الحاشية : «هو الشيخ العالم الإمام أحمد تقي الدين أبو 
العباس مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية . ولد في العاشر من ربيع 
الأول سنة (5771ه) وذلك بمدينة حران» وتعرض لمحن كثيرة . . . وقل أن 
تجود الأرض بمئله ؟1» ولقد أثرى المكتبة الإسلامية بمئات الكتب 
والمجلدات» وتربّى على يديه تلامذة فضلاء منهم العلامة ابن القيّم» وتوفي في 
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العشرين من شوال سنة 74لاه» انظر: جلاء العينين ص ١77؟217.‏ 
والغريب أن الدكتوريحيل هنا وفي الدراسة على كتاب: جلاء العينين. 
وكتاب جلاء العينين ليس فيه شيء من هذا الخلط . 

في ص 75 : يقول الدكتور ‏ وهو يتحدث عن مؤلفاته ‏ : «ومما يؤفسف 
له أن آثار سليهان بن عبد القوي ‏ الطوني ‏ قد عدت عليها العوادي» فلم 
يصل إلينا ‏ فيما أعلم ‏ إلا كتابه الصعقة الغضبية؛ وسنتحدث عنه تفصيلا» 
وكتاب الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (مخطوطة)؛ وكنت أود لو 
أسعفتني المصادر أن أرتب مؤلفاته على حسب تاريخ تصنيفها السابق 
واللاحق» ولكن عبثًا حاولت لفقد مؤلفاته. . .». فالأستاذ الكريم يرى أن 
كتب الطوفي كلها مفقودة ما عدا اثنين فقط . والواقع أنه يوجد منها أربعة 
وعشرون كتابًا» ونصف هذا العدد مطبوع» وبعضه محقق في رسائل علمية وم 
بطبع بعد» وغريب من الدكتور أن تخفى عليه هذه الكتب وهي مطبوعة في 
بلاده منذ سئوات . كما أن الدكتور عندما سرد أسماء مؤلفاته أوصلها إلى اثنين 
وأربعين فقط . قائلاً: «تلك هي مصنفات سليان بن عبد القوي المشار إليها 
في كتب الطبقات وفهارس المخطوطات» . والواقع أن عدد المعروف منها يصل 
إلى ثانية وخمسين» وقد تزيد. وقد تحدثت عنها بالتفصيل تحت عنوان 
(مؤلفاته) . 

5-في ص5” : وعند حديثه عن زمن تأليف الكتاب» يقول الدكتور: 
«ويبدو أن هذا الكتاب من مصنفاته المتأخرة» بل وفي أواخحر حياته ؛ لأنه ل 
يكمله حيث وافته منيته) . 

وهذا استنتاج غريب وبعيد» ففي آخر المخطوط نص قد أثبته الدكتور وهو 
أن الطوفي قد ألف الكتاب بالمدرسة المستنصرية في بغداد. ومعلوم تاريخيًا 


هو" 


بإجماع مؤرخي الطوني أنه قد غادر بغداد في سنة (5 ٠‏ /اه) ولم يعد إليها , وأنه 
مات في فلسطين ببلد الخليل سنة (5١لاه)‏ بالإجماع . كها أنه قد أحال على 
كتابه الصعقة في كتابه شرح مختصر الروضة الذي ألفه في سنة ٠8(‏ لاه ) - 
وانظر تفصبل ذلك كله في الفصل الرابع من الدراسة عند حديثي عن زمن 
تأليف الكتاب » ويؤخذ على الأستاذ الكريم في ذلك أنه استدل على كلامه 
بتاريخ ورد في آخحر النسخة ‏ وهو تاريخ فيه تحريف بلا شك؛ وقد ناقشته في 
موضعه من الدراسة ومن التحقيق ‏ ولكن الأستاذ غَيْرهِ من سنة (5 الاه) إلى 
سنة (15الاه) ليخدم غرضه دون أن يشير إلى هذا التعديل» وذلك في ثلاثة 
مواضع من الدراسة» أولها في ص /". والشاني والشالث في ص 48؛ . فأوهم 
القارئ أن ما أثبته هو الموجود في المخطوط, والواقع غير ذلك . ولا شك بأن 
مقتضى الدقة والأمانة العلمية هو النص على أي تعديل مهما كان صغيرًا . 
وأكتفي ببذه الملحوظات الست على الدراسة . 


ا 4لا 
ثالثًا: ملحوظات على التحقيق : 
وسأحصرها في أربع فقرات وهي : سلامة النص» شرح الغريب» خدمة 
الأعلام» خدمة الشواهد, وتحت كل فقرة منها بعض النماذج . 
أ سلامة النص : 
تعرض النص عند الأستاذ الكريم لتحريفات كثيرة» ولهذه النحريفات عدة 


أسباب: منها ما كان خطأ في نسختي المخطوط ولم يتدخل المحقق لإصلاحه؛ 
وقد ذكرثُ في مقدمتي أنني تدخلت لإصلاح أخطاء اتفقت عليها النسختان 


لض 


ال 


في أكثر من ثلاثاثة موضع وقد بيّنتها كلها بوضوح في ا حواشي. ول يتعرض 1 
الأستاذ الكريم لشيء من هذه المواضع بالإصلاح» ومنها أخطاء حصلت ْ 
بسبب قراءة الدكتور للنص فقرأه وكتبه على غير وجهه الصحيح» ومنها 
مواضع اجتهد الدكتور فيها فيّر لفظ المخطوط ظنًا منه أنه خطأ فأثبت غيره 
وعلق عليه؛ بينما الواقع أن الصحيح هو لفظ المخطوط» وإليك ناذج من 
هذه التحريفات : 

١‏ -في ص 5: وردت هذه العبارة: «وفي إنزال القرآن عربيًا من أعلى 
المراتب العلية وأسنى المناقب لعلم العربية. ووجه الدلالة على الملعي . . .2. 
فالواو في كلمة (وأسنى) زائدة لا محل لها وهي في النسختين» والصحيح 
حذفها؛ لآن كلمة (أسنى) مبتدأ مؤخر للجار والمجرور المقدم (وفي 
إنزال. . .». وقد حذفتها وعلقت عليهاء ولم يحذفها الدكتور. وهي عندي في 
[:/ب]. 

؟-في ص 26 : ورد تحريف في اسمي علمين وهما: (الباجبسري) كتب 
خطأ هكذا: (الباجري). و(ابن عكبر) كتب بياء هكذا: (ابن عكير). وقد 
يقال إنهما من أخطاء الطباعة؛ ولكن المحقق قد استدرك أخطاء الطباعة في 
أخر الكتاب وليس من ضمنها هذين الموضعين» ولن أستدرك عليه إلا مالم 
يستدركه في أخطاء الطباعة . 

في ص 78 : ورد تحريف في اسم (زر) وهو زر بن حبيش . فجعله 
(ذرَا) بالذال» في هذه العبارة: (وكان عبد الله يسأل زرًا عن العربية) والمراد 
بعبد الله ابن مسعود» فلأن المحقق لم يرج ه ذاالنص فإنه لم يبين مَنْ عبد الله » 
ومَنْ زر. ولو رجه لعرف أن القصة في ابن مسعود وزر بن حبيش . 


يف 


4 -في ص 87 : ورد خطآن في حديث نبوي واحد» وصحة الحديث: 
(تعلموا من أنسابكم ما تصلون به من أرحامكم» وتعلموا من النجوم ما 
#بتدون به في ظلات البر والبحر. . .). وقد وردت الكلمتان اللتان تحتها 
خط خطأ عند الدكتور؛ فكتب الأولى: (أنبيائكم) بدل (أنسابكم)؛ وكتب 
الثانية (ما تبتدوا) بحذف النون. وقد وردت كذلك في النسختين فأصلحتهم| 
عتدىق: لأني ل أجد ناصبًا أو جازمًا تحذف الدون لأجله. كا أن مسراجع 
الحديث الأتحرى قد أثبتت النون. وهو عندي في [7/ ب] . 

مدق سن 21 وروخظا ى نصن الأنوة يكل العتن» وهو قنولة 727213 
أحدكم أن يكون لسانه كلسان عبده أو أمته. ولا يزال الدهر أسير 
كلمته . . .). 

فكلمة (ولا يزال) وردت في النسختين (ولا نراك) وكذلك أثبتها الدكتور. 
وقد أصلحتها من كتابي: زهر الآداب» وببجة المجالس . وهو عندي في 
1/ا]. 

1 -في ص 84: ورد خطأ وسقط في كلام عيسى بن عمر المشهور حين 
ضربه ابن هبيرة وهو قوله : «إن كانت إلا نابا في أسيفاط قبضتها عشاروك؟ . 
فجعلها الدكتور: (أثبانا) بدل (أنَّيابَا)؛ وأسقط كلمة (أسيفاط) ول يغيّر كلمة 
(قبضتها) إلى (قبضها) بالتذكير؛ أو يعلق عليها؛ لأنها محل خلاف. وهو 
عندي في [6/ أ] 

في ص 97-97 : نموذج لما تدخل الدكتور لإصلاحه فأفسده» وقد 
كان في الأصل صحيحًاء وهو قول الطوني في حديثه عن فضل اللغة العربية : 
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. . . حتى إِنَا لنرى الجاهل بها المنكر لفضلها بالأمس إذا عرفها اليوم صار من 
حزبها والمثنين عليهاء بعد أن كان من حريها والساخرين بها. . .». هذا هو 
النص الصحيح؛ ولأن الدكتور لم يقرأ كلمة (المثنين) قراءة صحيحة» فظنها 
مسا كع سد لي 0 
كان من ححربها والمشين عليها والساخرين بها» وعلق عليه في الحاشية بقوأ 
«في الأصل : (صار من حزيها كر بعد أن كان من حريها 0 
بها)» والصحيح ما أثبتناه حتى يستقيم المعلى؟ . . 

والواقع أن الصحيح هو ما في الأصل» والخطأ هوما أثبته» والسبب في ذلك 
قراءته الخاطئة لكلمة (المثنين). وعنده في أول هذا النص خطأ صغير آخر: 
وهوني كلمة : (إنا لنرى الجاهل . . . ) فقد جعلها: (إنها). وانظر عندي 
[/تب]. 

-في ص 95 : ستة أخطاء؛ أكتفي منها بواحد» وهو لفظ غيّره ؛ لأنه ل 
يتضح له بسبب وجود جملة معترضة» دون أن ينبه على تغييره في الهامش » 
والعبارة هي : «. . . وهما أعني الكتاب والسنة عربيان» وهما أصل الشريعة 
ومعتمدها ومصدرها وموردها وعمادها ومستندهاء إذ الإجماع والقياس ‏ عند ظ 
القائلين بكونهم| دليلاً ‏ ثابتان بهم| فهما فرع عليهم|. . .2 فغيّر كلمة (ثابتان) 
من الرفع» إلى النصب فجعلها (ثابتين) مع أنها في محل رفع بلا شك . وانظر 
عندي [9/ ب]. 


14-في ص١‏ ١١1:-لقد‏ تجاوزت خمسة وثلاثين خطأ بين هذه الصفحة 
والتي أشرت إليها قبلها وهي ص 358 - » واستوقفني في هذه الصفحة خطأ 
٠ 5 ٠ . 3‏ 3 0 


>23 


المطصمصج ا ب ا ل ست 1 ةم 0 الي 


الحديث» وهو حديث ضعيف» ونضّه: .١‏ . . والمرء كثير بأخيه)»» وقد قرأ 
الدكتور كلمة (بأخيه) وكتبها هكذا (ناحية) وعلّق عليها في الحاشية بقوله : 
كذا في الأصل . 

٠‏ -في ص 118 : تحريف في حديث نبوي صحيح» ولم يصلحه؛ ونصه 
الصحيح : 

اليس شيء أفضل من ألف مثله إلا الإنسان». وفد ورد الحديث محرفًا في 
النسختين وأورده الدكتور هكذا : اليس شيء من أفضل ألف مثلة الإنسان» . 
وقد خسرّجه الدكتور تخريجًا حاطتًاء حيث أحال على حديث غيره في البخاري 
وهو حديث: «ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظ] واحدًا وهو عجب 
الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة» كذا أورده» وهما حديثان مختلفان. ولذا 
فلم يتمكن من تصحيحه . مع أن الطوني قد أعاد هذا الحديث صحيحًا في ص 
5 عند الدكتور» فلم ينتبه له ولم يخرجه هناك . وانظر عندي /١11[‏ ب] 
وآلاه/ ب]. 

١١‏ -في ص 115 : خطأ بين في عبارة ضمن نص ضمرة بن ضمرة مع 
النعمان» وهي قوله: «. . . وأما الفقر الحاضر فالمرء لا تشبع نَمْسه وإن كان 
من ذهب حِلْسّها . 

وَالْلْسُ: في اللغة هو ما يبسط في البيث من حصير ونحوه تحت كريم 
المتاع. وهذا هو المراد هنا | يبدو. وقد قرأها الدكتور وكتبها: (خلسه) 
باتقات: ركفت أتلنهنا خط اعكا نولا أنه وانرعلق غلبها ق الخاشية بول 
«الخلسة: النهبة وقيل النهزة» . وهي بهذا المعنى لا تناسب السياق. وانظر 
عندي /١6[‏ أ]. 


١‏ -في ص 155 : في أعلاها حديث عن حروف الذلاقة فيه خطأ وتحريف 
في النسختين ولم يصوّبه الدكتور الكريم. وفي أسفلها خطأ في كلمة أفسد 
المعنى» في قوله : «ومتى لزم المضىّ في النفل بالشروع فيه وجب قضاؤه إذا بطل») 
وقد وردت كلمة (المضيّ) محرفة في المخطوط إلى كلمة (المعنى) وقد أثبتها 
الدكتور دون أن يصلحها . وانظر عندي 1/771 ب]. 


٠‏ -ني ص 17/4 : حديث للطوني حول زيادة الحروف» مع شواهد قرانية 
عليهاء ومن ضمنها قوله تعالى: # ما منعك أن لا تسجد» [سورة الأعراف» 
آية 17]. وقد جاء بها شاهدًا على زيادة (ل) وعقَّب عليها با يفيد ذلك . لكن 
الآبة وردت في النسختين بدون (ل) وكذلك أوردها الدكتور الكريم» وقال 
معلقًا عليها في الحاشية : «سورة ص » آية 2170. وهذا خطأ من الدكتور لأن 
آية (سورة ص) لا شاهد فيهاء حيث ل تزد فيها (ل0» وإنما الشاهد في آية 
الأعراف . وانظر عندي 1/7171 ]. 

5 -في ص 18١-18١‏ : نموذج لتخطبة الدكتور ما في المخطوط وهو 
صواب» وإثبات بديل له هو الخطأ بعينه . فقد تحدث الطوفي في هاتين 
الصفحتين عن (الباء) في كلمة (برؤوسكم) في آية الوضوء» وساق عليها ثلاثة 
أدلة » وضِمّن الدليل الأول أربعة وجوه. وقد خلط الدكتور الكريم بين ترقيم 
الأدلة والوجوه» فلم| ساق الطوفي الدليل الأول ثم أتبعه بالوجوه الأربعة» رجع 
إلى الأدلة فقال: (الثاني) وهو يتقصد الدليل الشاني» فلم ينتبه الدكتور لذلك 
وظن أن كلمة (الثاني) خطأء فخيّرها وكتب مكانها (الخامس) ظنًا منه أنه سها 
وأثة فنا زال. تحدة التوجبوةة وعلق التدكتور ف الخاشية قائلاً :وق الأضل: 
(الثاني) تحريف» والصحيح ما ذكرناه) . والواقع أن التحريف هو ما ذكره وأن 


دن 


ما في الأصل هو الصحيح؛ لأن المراد : الدليل الثاني» وليس الوجه الخامس . 
ثم تلاه الطوفي بالدليل الثالث» فغيّره الدكتور وجعل مكانه (السادس) وعلق 
عليه بمثل تعليقه السابق . وانظر ذلك عندي في 71/1/ ب]. 


6 في ص :7١١‏ خطأ نحوي واضح لم يعدله» وهو في قول الطوفي : 
«وحينئل تكون القراءتان متواردتين على اقتضاء المسح . .)» فقد وردت كلمة 
(متواردتين) بالرفع (متواردتان) فلم يعدا مع أنها خبر (تكون) . 

في ص 7١0‏ : خطأ غريب وكبير» ورد في حديث الطوفي عن الطواف 
بالحور العين» في قوله: «. . . الشاني: ‏ وهو معنوي ‏ أن أهل الجنة أهل 
حشمة وكرامة ونعيم» وقد جرت عادة من هذه صفته في الدنيا من الملوك 
والمترفين أنه إذا أراد امرأته أو سريت لحضور الطعام والشراب أو لقضاء حاجته 
منها وكا بعث بعض خدمه في طلبها. . .2 . 

وقد قرأ الدكتور كلمة: (سُرَيَّه) وكتبها هكذا: (سربيه) وعلّق عليها ني 
الحاشية بقوله: «سربيه : السرب: الجماعة من النساء» . | أخطأ الدكتور في 
قراءة كلمتي : (أوْ لَم)) فجعلها من أول السطر هكذا: (أولها|:) فظن أنبا 
بداية ترقيم» مع أنه لم يتبعها ثان أو ثالث . وانظر ذلك عندي في [4 1/ أ] . 

في ص 7١0‏ : ستة أخطاء: وهي : كلمة النظير جعلها: (النظر) . 
وكلمة (ولا فائدة هنا سوى الثرتيب) جعلها: (والفائدة. . .). وبعدها 
بسطرين: أقحم جملة (وامسحوا برؤوسكم) في الكلام وهي لا داعي فا . 
وبعدها بستة أسطر: كلمة (قلت: ويشبه أن يكون هذا المحتج . . .) فجعل 
بدلاً منها كلمة: (الثالث: ...). ثم جاء بعد أربعة أسطر لكلمة : 
(الثالث: .. .) التي في محلها الصحبح؛ فغيّرها إلى: (الرابع: ...2. ثم 


نض 


كتب اسم الصحابي عمسرو بن عبسة. كتبه: (عمر) بدون واو مجاراة 
للمخطوط» والصحيح أنه (عمرو) . ثم أسقط من حديث عمرو هذا الذي 
ساقه الطوفي عبارة طويلة هي محل الشاهد وهي : «ثم يغسل رجليه إلى الكعبين 
كما أمره الله» . كل هذا في صفحة واحدة . وانظر ذلك عندي في [/717/ أ]. 

في ص :77١-770‏ خلط كبير: ففي أول الأولى : قال الطوفي: 
«والجواب عن أدلتهم : الأول: ...2 فلما انتهى منه ذكر الجواب عن الثاني» 
لكن كلمة (الثاني) سقطت من النسختين» والسقط واضح من السياق وبما 
قبله» فلم ينتبه الدكتور للجواب الثاني فضاع عنده في وسط الكلام» وجاءت 
وجوه أخرى في الصفحة الثانية فلم ينتبه الدكتور للأول منهاء وأبرز الثاني ظثا 
منه أنه ثاني الأجوبة السابقة فاختل الكلام. واضطر الدكتور إلى حذف كلمتين 
من السطر السادس ليستقيم الكلام معه دون أن يشير إلى حذفهم] في الحاشية . 
وانظر ذلك عندي في [4”/ ب وه ؟/ أ]. 

4 في ص 777 : وردت هذه العبارة: "ويمكن أن توجه هذه الابْلَغيّة من 


حيث إن القرآن لما كان معجرًا روعيت فيه أنواع البلاغة. . 2١‏ فقرأ الدكتور . 


كلمة (الخُلغْيّة) وكتبها خطأ هكذا : (إلا بلغته)» وليست خطأ مطبعيًا؛ لأنه 
كررها في موضعين (وم يستدركها ضمن الأخطاء). أحدهما: هذا الموضع» 
والتحر في الدراسة ص 4١‏ عندما كان يدرس الكتاب ويسوق منه بعض 
النصوص . وني الصفحة خطأ آأخر في هذه العبارة: «فصارت الجملتان 


كجيشين كل منهما| ذو قلب وجناحين كالبئيان المرصوص» . فكلمة (كجيشين) ‏ 


غير واضحة في النسختين » فقرأها الدكتور وكتبها هكذا: (الجنسين) . 
عن 111 وردت هذه العبارة : «فأما صورة ضرب زيل وعمرو 
وخَلْعه على بكر. . .» فقد قرأها الدكتور وكتبها هكذا: . . . وخلفه بكرا؛ 


0 


لأمها لم تكن واضحة في النسختين» لكن المشال قد تقدم عنده صحيحًا في ص 
0 هكذا: «رأيت الأمير ضرب زيدًا وعمرًا وخلع على بكرء ولا يقولون : 
ضرب زيدًا وخلع على بكر وضرب عمرًا. . .٠‏ وهذا المثال هو المقصود هنا ؛ 
لأن الطوفي يناقش أدلة سابقة . وفي الصفحة قبل هذا ثلاثة أخطاء أيضًا . 

١"-في‏ أخر ص 776؛, وأوّل ص 777 : تحريف غريب واجتهاد من 
الدكتور في التغبير دون أن يشير إلى ذلك» وسبب ذلك عدم صحة القراءة مع 
أن النص واضح . فالطوفي يتحدث عن معان (مِنْ) ويقول: «ومنها أن تقع 
زائدة في الكلام المنفي» دخوها كخروجها نحو قوله: (. . . وما بالربع من 
أحد). و(ما في الدار من رجل)؛ أما أنها زائدة مطلقًا بحيث لا معنى لا فلاء 
ِذْ في دخوها تأكيد النفى. . .». فقد اجتهد الدكتور في السطر الأخير الذي 
تحته خط فكتبه هكذا: ١ك‏ أنها زائدة مطلقًا بحيث لا معنى لها أصلاً فلا بد في 
دخولها من تأكيد النفي» . 

"١‏ -في ص 77١‏ : يتحدث الطونيٍ عن () بقوله : «(لا) حرف ثنائي ترد 
في الكلام زائدة. . . وعاملة؛ ثم هي على ضربين نافية وناهية...2. فلم 
يتمكن الدكتور من قراءة كلمة (وعاملة) قراءة صحيحة, فكتبها هكذا: 
(وعلله) وعلق عليها في الحاشية بقوله : هكذا في الأصل . على الرغم من أن 
سياق الكلام قبلها وبعدها يوضحها. 

1" -في ص 774 : عند الحديث عن مس المصحف » يقول الطوفي : «وما 
تمسك به داود ‏ أي الظاهري ‏ يحتمل أنه قبل الأمر بالطهارة لمس المصحف أو 
بعده» لكن لالم يحتج إلى مسه لكونه يقرأ القرآن مستظهرًا لم يذكره». فكلمة 
(مستظهرًا) : أي حفظًا عن ظهر قلب ‏ كتبها الدكتور: (متطهرًا) من الطهارة . 
وهي حلاف المراد . 
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ل صن 7121 سقطت ثلاث كلمات من هذه العبارة : «وفي ‏ رواية - 
أخرى : أن المال إن كان كافيًا للاستيعاب وجبء وإلا فلا» فقد سقطت في 
النسختين وعند الدكتور عبارة (إن كان كافيًا)» لكنها موجودة في المغني 
654 الذي أخذ الطوفي منه هذا النص» والنص بدوبها لا يستقيم . وانظر 
ذلك عندي في [17/ ب]: 


6 في ص 7717 : خطآن في حديثين صحيحين أوردهما الطوني بالمعنى ) 
الأول : قوله: ‏ وهو يتحدث عن الاستدلال بقول النبي كك 4 وفعله ‏ : اوأَمَرَ 
بني زريق بدفع صدقتهم إلى الرجل الذي ظاهر) . أي ظاهر من زوجته وهو 
الصحابي الجليل سلمة بن صخر البياضي»؛ وقصته مشهورة في كتب الحديث . 
ولم يستطع الدكتور قراءة كلمة (بني زريق) فحذفها ووضع مكانها كلمة ( 3 ) 
وعلق عليها في الحاشية: بأنها ليست في الأصل . ولم يخْرَج الدكتور هذا 
الحديث» ولو خرّجه لعرف القصة ووجد لفظ (بني زريق). 

الثاني : قول الطوفي بعده مباشرة: «وبعث إليه عل عليه السلام بذهيبة من 
اليمن مع الصدقة فقسمها بين المؤلفة قلوبهم». وقد قرأها الدكتور وكتبها 
(بدحية). مع أن قصة الذهيبة هذه مشهورة في حديث طويل عند البخاري 
ومسلم وغيرهماء لكن الدكتور لم يخرّج الحديث فلم يظهر له شيء من ذلك . 
وانظر ذلك عندي مقَّصِلاً في[47/ ب]. 

1 ني ص 518 : خطأ غريب وعجيب» فالطوفي يتحدث عن دخول 
الغد وخحروج الليل بقوله : ودخول الغد وخروج الليل يحصل بطلوع الفجر 
الثاني» وهذه المسألة من فروع (إلى)» . فكلمة (الثاني) التي تحتها خط صفة 
لقح أي الفجر الصادق» ولكن الدكتور لم يفهم ذلك»؛ فأمبى السطر عند 
كلمة (الفجر). ووضع بعدها نقطة» وبدأ السطر الذي يليه بكلمة (الثاني) 


وم 


هكذا : «الشاني : وهذه المسألة من فروع (إلى)» . مع أنه ل يتقدم (الأول) وليمس 
في الكلام ترفيم وإنما هو متصل . 

17" - في ص 71١‏ : يتحدث الطوفي عن الاهتام بالقرينة» ويقول: «فكان 
ذلك أولى من إلغاء القرية بحمل اللفظ على ظاهره؛ لأن فيه إبطال إحدى 
المصلحتين. وبيانُ صحة الحمل المذكور أن حروف الصفات يقع بعضها موقع 
بعض . ..1. وقد وقع الدكتور في خطأين في هذا النص . الأول : كلمة (إلغاء) 
التي تحتها خط» قرأها الدكتور وكتبها (الفاء) ‏ أي حرف الفاء ‏ وجعلها بين 
قوسين : (فكان ذلك أولى من «الفاء». القرينة بحمل. . .). مع أنه لم يرد في 
الكلام ذكر لحرف الفاء . الثاني : أن الدكتور كتب آخر النص هكذا: «لأن فيه 
إبطال إحدى المصلحتين وبيان صحة الحمل المذكور. 

إن حروف الصفات يقع بعضها موقع بعض . . .2. فقد وقف عند كلمة 
(المذكور) وبدأ السطر الذي يليه ب (إِنَّ حروف. . ». والصحيح أن الكلام 
ا ا ل ا ا 
وخبرها (أنَ حروف . . . ) بفتح همزة (إنْ) . 

وأكتفى بهذا القدر من الملحوظات على الفقرة الأولى من التحقيق وهي : 
(سلامة النص) خشية الإطالة والإملال. عل) بأني قد تجاوزت في الصفحات 
الماضية )١1957(‏ ملحوظة لم أعرض لا . كم أني أتوقف هنا عند ص ١‏ 7 تاركا 
المللحوظات التي عندي على بقية الصفحات أي إلى ص 407 » وهي نهاية 
النص المحقق وقد حصرت في هذا الجزء الباقي )١144(‏ ملحوظة» مع أني قد 
استعجلت في آخر الكتاب ولم أدقق جيدًا . 


# اس 


0 


ب - شرح الغريب : 


وقد ورد عند الدكتور عجائب وغرائب في هذه الفقرة» تستغرب من مثله؛ 
ومنها: ٠‏ 

١-في‏ ص88 : في مقدمة الطوفي وهو يتحدث عن العلم ويثني عليه؛ 
قال: «.. . وحرز واق تحتميه الأضداد» . علق الدكتور على كلمة (تحتميه) 
بقوله : «تحتميه : توجبه) فظن أنها : تحتمه. 

١‏ -في الصفحة نفسهاء وفي الحديث عن علم اللسان: «وأن أولى ما نصت 
فيه نجائب الخواطر . . . وخيضت في تطلبه مدلمات الغياهب. . .». علق 
الدكتور على كلمة (خيضت) بقوله : «خيضت: من الخوض وهو التفاوض في 
الحديث) ؟١.‏ 

وعلق على كلمة (الغياهب) بقوله: «الغياهب: جمع غيهب, والغيهب: 
الذي فيه غفلة» أو الضعيف من الرجال». فهذا المعنى الذي ذكره الدكتور 
وإن كان من معاني (الغيهب) إلا أنه غير مقصود بلا شك» وإنما المراد: شدة 
الظلمة . 

في الصفحة نفسهاء وني الحديث عن علم العربية» قال الطوني: «وأن 
أحقه بالتقديم وأجدر ما هجر فيه التهويم» معرفة علم العربية». علق 
الدكتور على كلمة (التهويم) بقوله : «التهويم: من هام يبيم : أي خرج على 
وجهه لا يدري أين يتوجه)» . وهذا تفسير خاطئ وبعيد؛ لأنه من: هوم : أي 
هر رأسه من النعاس واشتدت حاجته للنوم» والمراد: هجر النوم والراحة . 

في ص 0 : بعد أن تحدث الطوفي عن فضل علم العربية» وبيّن أن في 
زمنه من لا يقدر هذا العلم حق قدره» قال: «أحببت أن أؤلف كتابًا أنبه فيه 
على فضله التام؛ وأشير إلى فضل أهله الأعلام. . .». علق الدكتور على كلمة 


ذا 


الو ا 0 00000 


(فيه) بقوله : (فيه): الضمير يعود على علم العربية». وهذا غير صحيح » 
فالضمير في (فيه) يعود إلى الكتاب. والضمير في (فضله) يعود إلى علم 
العربية . وما أغنى الأستاذ الكريم عن هذه التعليقة أصلاٌ؛ لأن المعنى واضح . 

ه-في الصفحة نفسهاء وني حديث الطوني عن أسلوبه في كتابه قال : 
«... على وجه لا جمُجمة فيه ولا خلاج» ولا تمتمة به ولا ارتياج». علق 
الدكتور على كلمة (خلاج) بقوله: «خلاج: نزاع». والصحيح أن المراد : 
التحرك والاضطراب؛ أو الشك. وعلق الدكتور على كلمة (ارتياج) بقوله : 
(الارتياج : السرعة في الكلام" . والصحيح أنه : الاستغلاق» من فوهم : 3 
عليه : إذا لم يستطع الكلام. 

5 -في آخر الصفحة نفسهاء وفي حديث الطوفي عن دفاعه عن العربية 
وميه لأعدائهاء قال: «فسددت إليهم سهام الحق» وأظهرت في رميهم صناعة 
الرشق؛ وأرجو من الله تعالى أن أكون في ذلك كالثعلي لا تنمي رميته . 00 
وقد علق الدكتور على كلمة (الثعلي) بقوله: «الثعلي : الثعلب». وهذا تفسير 
غريب وبعيدء والمراد: بالثعلي : نسبة إلى تُعَل» أبو حي من طي» وهو ثعل 
ابن عمرو أخو نبهان» وهم الذين عناهم امرؤق القيس بقوله : 


4 . : ّ 

راراة فحن بحس تحسل ‏ غرج كفينسيسه يق شال 

: فهو لاتلمي رميته مالهلاعدمن تقُره 
عندي في11/ أ]. 


1 /ا-في ص 13١‏ : يقول الطوفي بعد كلامه السابق بسطر: «وعل الله المعَوّل » 
١‏ وإليه المنحوّل. . .». علق الدكتور على كلمة (المعوّل) بقوله : «المعول : حديدة 
ْ ينقر با الكبال؟! واللقضيوة :توصل الله العونة: 


ا 


4-في ص 74: يتحدث الطوفي عن تعلم علم العربية» وهل يجب تعلمه 
أو هو فرض كفاية» ويقول: «وبه احتسج الأصوليون على وجوبه على الكفاية» . 
ويعلق الدكتور على كلمة (الأصوليون) بقوله: «الأصوليون : هم المختلفون في 
التوحيد والعدل والوعد والوعيد والسمع والعقل». وزاد على ذلك» وأحال على 
كتاب (الملل والنحل) . وهذا كلام عجيب جدَّاء وقد أبعد الدكتور النجعة؛ 
لأن الطوني يريد بالأصوليين : علماء أصول الفقه» وهو واحد منهم . 

9-في ص 98 : يقول الطوفي في سياق حديثه عَمّن تقعد بهم هممهم عن 
تعلّم العربية : «.. . وهذا ينبئ عن جهل وحمق وسفه وخرق» فلا جرم من 
هذه حاله يبقى في الحضيض» ويحول دون نطقه الشجا والجريض» ويلكن بين 
البلغاء» ويخرس عند الفصحاءء ويظلع في حلبة السباق» ويفسكل إذا برزت 
العتاق». وقد علق الدكتور على هذه الكلمات الخمس التي تحتها خط وفسرها 
بتفسيرات حلاف المقصود» فقال في الأولى : «الخرق : الكذب». مع أن المراد 
الجهل والنمق وسوء التدبير. وقال في الثانية : «الشجا: الهمّ) والصحيح أن 
المراد به ما نشب واعترض في الحلق من عظم أو نحوه. وقال في القالثة: 
«الجريض : الجهد) والصحيح أنه : الغضّة واختلاف الفكين عند الموث . وقال 
في الرابعة : «الحلبة: الدفعة من الخيل في الرهان» . مع أن المراد فيم| يبدو: 
ميدان السباق. وقال في الخامسة: «العتاق: النجائب من الطيورا. 
والصحيح أن المراد : الخيل . 

-في ص 94 : يقول الطوفي في سياق كلامه السابق : «ولكن خلا الوفت 
من العلماء» وأقفرت الديار من الفضلاء » فدخل سوق الفضائل مجتازاء فوزن 
حبه فصار فيها جلوازاً» فصار يذّعي الفئون» ويدعو إلى سلعته الكاسدة سواد 
الزبون » ويجتعل بالمرافقة إلى الميزبون. . .» وقد فسر الدكتور هذه الكلمات 
الخمس التي تحتها خط بقوله : «يجتانًا : مجيزه لنفسه) . «الجلواز: البندق»» 


اخن 


«سواد الزبون: الغبي». «يجتعل : يصير؛ . «المرفقة: المتكأ» . مع أن المراد 
١‏ -في ص ٠١”‏ : يتحدث الطوني عن فصاحة العلماء المتقدمين» ثم 


أوانهم . . .). وقد علق الدكتور على كلمة (المصلين) ‏ دون أن يضبطها 


' بالشكل _بقوله: «المصّلين: السابقين). وقد عكس الدكتور المعتدى : 


والصحيح أنها: (المصلَّين) من قوهم: صل الفرسٌُ في السباق: أي ججاء 
مُصَلَّياً وهو الشاني؛ لأن رأسه عند صَّادٌ الفرس الأول» أي مغرز ذَّنّبهِ . فيكون 
المراد ‏ إذن ‏ المتأخحرين» وليس السابقين كا ذكر الدكتور: كما أن الجملة التي 
قبلها تؤكد ذلك دون حاجة إلى المعجم . 

١١‏ -في ص 1١8‏ : ورد قول الطوفي: «. . . وعطف على نصرتها بالنفس 
الآيّه1 . وقد علق الدكتور على كلمة (الأبِيّة) بقوله : «الأبيّة : الكارهة». مع أن 
المراد فيه| يبدو: العزيزة المترفعة . 

٠‏ في ص 177 : وردت هذه العبارة: «قَوٌ دينك بدنياك» وافْدٍ عِرْضَك 
بِعَرَضك». وقد علق عليها الدكتور بقوله : «المقصود بالعرض هنا : الموت أو 
متاع الدنيا». ولم يضبط الدكتور الكلمة بالشكل» فلا يدرى هل يريد:. 
العرْض ؛ أو العَرْض . وعلى أي حال» فتفسيرها بالموث غير صحيح . 

4 في ص 178 : وردت هذه العبارة: «قلت : فمن أستشير ؟» قالت : 
المجرّب الكبير» والأديب الصغير). علق عليها الدكتور بقوله: «المجرب: 
الذي قد جربته الأمور وأحكمته». وأنا أتساءل: أهو الذي جيب الأموره أم 


وأكتفي ببذا القدر ما بخص هذه الفقرة وهي (شرح الغريب»» ويُلحظ على 


0 


الدكتور في هذا المجال أمران: الأول: عدم الضبط بالشكل . الغاني: شرح 
بعض الكلمات الواضحة جدَّاء وصرف النظر عن كلمات غريبة لا تكاد تعرف . 


ل ل فك 

وقل وقع من الدكتور في هذه الفقرة خلط عجيب» أشرت إلى ثلاثة نماذج منه 
في الدراسة وهي : العليمي» والقلانسى» وابن تيمية. ومن ناذج ذلك في 
النص المحقق : 

١-في‏ ص 80: قال الطوني : «وعن أب الحسن المدائني قال: . . .2١‏ وقد 
خلط الدكتور بيله وبين على بن المديني » فترجم لابن المديني؛ ول يترجم له 
هو. 

١‏ - وفي الصفحة نفسها: قال الطوفي : «وعن أب الدينار قال: . . .». وقد 
والظاهر أنه عمرو بن دينار الجمحي . كما نص على ذلك ابن الخباز في النهاية 
ص 6. 

ا كد وقع للدكتور في هذه الصفحة خلط عجيب لا نظير له في 
ترحمته لاثنين من العلماء وردا في قول الطوفي ‏ وهو يتحدث عن علم أصول 
الفقه ‏ : «وقد أوجب ابن عقيل تقديم معرفته على الفروع » ولهذا ذكره القاضي 
وابن أبي موسى وابن البنا وأبو بكر عبد العزيز في أوائل كتبهم الفروعية». 
فهؤلاء الأربعة الذين ذكروا علم أصول الفقه وحكم تعلمه في أوائل كتبهم 
الفروعية » كلهم فقهاء حنابلة» ولهم كتب في الفقه الحنبلي . وقد عرّف الدكتور 


الى 


باثنين منهم وهما: القاضي» وابن البناء مشيرا إلى أنهم| من فقهاء الحنابلة» لكنه 
وقع في خطأ شنيع جدًا في ترجمته لابن أبي موسى» وأبي بكر عبد العزيز. 
فلاشك ولا ريب بأن المراد بابن أبي موسى في هذا السياق- : محمد بن أحمد 
ابن أبي موسى» أبو علي الماشمي» صاحب كتاب (الإرشاد) وهو من كتب 
الحنابلة المشهورة. وقد توفي في بغداد سئة 47/8ه. أي في القرن الخامس 
الهجري . لكن الدكتور ترجم له على أنه : «أبو بكر بن أبي موسى الأشعري» 
واسمه كنيته» وكان أحول العين» وهو أسرٌ من أخيه أبي بردة الذي توفي سنة 
“'١اها؟ا|‏ 

وأغرب من ذلك ترجمته لأبي بكر عبد العزيز» فلا شك بأن المراد به: أبو بكر 
عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداذ» المعروف ب (غلام الخلال)» من 
مشاهير الحنابلة وأعياهم في بغداد» له كتب منها: الشاني» والمقنع . مات سنة 
8 ه. أي في القرن الرابع . لكن الدكتور ترجم له على أنه : «أبو بكر بن عبد 
العزيز» وهو أخ لعمر بن عبد العزيزه أمهم أم عاصم بنت عاصم بن 
الخطاب» ؟1 . سبحان الله !» ما علافة ابن أي موسى الأشعري» وشقيق عمر 
ابن عبد العزيز (الخليفة) رحمهم الله وهم من التابعين بعلم أصول الفقه 
الذي لم يعرف إلا بعدهم بسنين على يد الإمام الشافعي أو بعده؛ وما علاقتهم 
بالحنابلة والكتب الفروعية» وكيف زاد الدكتور كلمة (ابن) في اسم غلام 
الخلال؛ مع أنها ليست في الأصل دون أن يشير إلى ذلك ؟ أشياء كثبرة جدًا 
يستغرب مثلهاء من مثل الأستاذ الكريم . 

؛ -في ص 184 : ورد قول الطوفي في حديئه عن مسح الرأس: «قال 
القاضي : فظاهره ما ذكرناء وهو قول محمد بن مسلمة المالكي» . والذي يبدو لي 


1: 


وهو: محمد بن مسلمة بن هشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن 
مخزوم ) قال فيه أبو حاتم : كان أحد فقهاء المدينة وأصحاب مالكء وكان 


أفقههم » مات سنة ١7‏ 7ه. (ترجمته في ترتيب المدارك 7/ 21771 . 


لكن الدكتور ترجم له على أنه الصحابي الجليل وقال في ترجمته : «محمد بن 
مسلمة المالكي» من بني الحارث» شهد مع رسول الله يك بدرا والمشاهد كلهاء 
نزل بالمدينة» ومات سنة 55 ه ...2. 

-في ص :7١5‏ عند حديث الطوفي عن الترتيب في الوضوء» قال: «وقال 
صاحب المغني : م أرفيه خخلاقًا عن أحمدء وبه قال الشافعي وأبو عبيد 
وإسحاق وأبو ثور وأبو مصعب صاحب مالك؛ وحكاه عن أهل المدينة» . 
فالمراد بإسحاق هنا ى] يبدو إسحاق بن راهويه . لكن الدكتور ترجم له على 
أنه : «ابن أبي إسحاق الحضرمي» أبو بحر عبد الله» وكان يقال إنه أعلم أهل 
البصرة» مات سنة /11١ه»‏ . فهؤلاء المذكورون كلهم فقهاء» وابن أبي إسحاق 
الحضرمي من علماء العربية المتقدمين» وم يعرف عنه شيء من ذلك . كما أن 
الوارد في النص : (إسحاق) وليس «ابن أبي إسحاق)» وقد زاد الدكتور كلمتي 
(ابن) و(أبي) من عنده» دون أن يشير إلى ذلك . 


7 -في ص 7١18‏ : أورد الطوني هذا الحديث ‏ وهو يتحدث عن صفة 
وضوء النبي يِه وهو: «عن بسر بن سعيد قال: «أتى عثان المقاعد فدعا 
بوضوء. . .2 إلى أخر الحديث . وقد أخطأ الدكتور في اسم راوي الحديث 
وكتبه هكذا: ١عن‏ بشر بن شعبة . . .2. فأخطأ في اسمه واسم أبيه. وقد ورد 
اسمه (بسر) مصحمًا في النسختين إلى (بشر) كما أثبنه الدكتور» لكن كتب 


وف 


الحديث التى أخرجت الحديث قد أوردته صحيحًاء كا أن له ترجمة صحيحة 
ودقيقة في تقريب التهذيب »38/١‏ وحاشية مسند الإمام أحمد 7/١/١‏ 
بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. ظ 

في ص ”777: أورد الطوفي بيت الفرزدق : 
ترفع لي خندف والله يرفع لي نار إذا مدت نيرائهم تقد 

فعلق عليه الدكتور» وقال في تعليقه : «خندف: أم إلياس». والصحيح : 
أنها زوجة إلياس» وأم طابخة ومدركة وقمعة. (انظر شرح شواهد الشافية 
للبغدادي 2707-701١‏ 578). وانظر ذلك عندي في [/717/ ب] . 

8-في ص 17 3 : ورد قول الطوفي: «فإن بعض العلماء وهو حمدبن 
الحسن ذهب إلى أنه إذا قال: أي عبيدي ضربته فهو حرء فضربهم كلهم لم 
يعتقوا جميعًا.. .2). والمقصود بمحمد بن الحسن هذا: محمد بن الحسن 
الشيبان صاحب أبي حنيفة ؛ لأن له مسائل ومناظرات كثيرة من هذا النوع ؛ 
ولأن الطوفي قد ذكر الموضوع ونص عليه في (شرح مختصر الروضة / 2087 . 
وقد ترجم له الدكتور على أنه : محمد بن الحسن بن هارون بن بديناء أبو جعفر 
الموصلى» سكن بغداد» وحدّث عن الإمام أحمد بن حنبل . . . توفي في شوال 
سنة ١/8‏ اها). 

- ني ص 798: نقل الطوفي نضا عن كتاب (المحرر) يقول فيه : «وإن قال 
كذا وكذا درهما» أو درهم بالرفع . لزمه درهم عند ابن حامد» ودرهمان عند 
التميمي. . .1. ثم قال الطوني : «أما وجه قول ابن حامد. . .)١‏ 

وقد جعل الدكتور اسم (ابن حامد) في الموضعين: (أبي حامد) . 


3 


والصحيح أنه ابن حامد» وهو الحسن بن حامد البغدادي شيخ الحنابلة في 
زمانه» المتوفى سنة ٠7‏ 4ه. وقد ورد ذكره صحيحًا عند الدكتور في موضعين 
قبل هذا ني ص 7207-707. لكن الدكتور هنا جارى التصحيف الذي في 
المخطوط ولم يعدله . 


أما التميمى الذي ورد اسمه في النص فالراد به: أبو الحسن التميمي المتوق 
سنئة ١/اه.‏ وقد سبق للطوفي أن نقل عنه ذاكرًا كنيته (أبو الحسن). وقد 
ترجم الدكتور لابنه عبد الواحدء المكني بأبي الفضل التميمي . ظنًا منه أنه 
المراد . 

٠‏ -في ص 1١5‏ : ورد في آخر الكتاب اسم الشيخ جلال الدين أبي الفتح 
نصر الله بن شهاب الدين أحمد بن محمد التستري . وقد كتبه الدكتور: 
(السري). والصحيح أنه : (التُسْتري) نسبة إلى مديئة (تُسْيّر) . وقد توفي سنة 
١ه‏ . وهو والد قاضى القضاة محب الدين أحمد بن نصر الله . 

هذه أبرز الملحوظات فيم| يخص هذه الفقرة وهي (خدمة الأعلام) ويؤحذ 
على الدكتور في ذلك أيضًا أنه أغفل أكثر من نصف الأعلام الواردة في النص 
دون ترجمة أو تعريف أو تعليق» مع أن أكثرهم مجاهيل يحتاجون إلى تعريف . 

نز نا 

د خدمة الشواهد : 

وأعنى بها الشواهد بأنواعها الثلاثة: شواهد القرآن الكريم» وشواهد 
الحديث والأثر» وشواهد الشعر. 

أولاً: شواهد القرآن الكريم : 


: 


اجتهد الدكتور في خحدمة الشواهد القرانية؛ ومع ذلك فقد وقع في بعض 
الأحطاء الواضحة» ومنها : 

١‏ -في ص 174: آية: #ما منعك أن لا تسجد». أحال الدكتور على 
سورة (ص) مع أن الشاهد في سورة الأعراف . وقد ذكرت ذلك فيها مضى . 

١‏ -فني ص 1417 : مرث أربع آيات دون أن ينتبه لها الدكتور فيجعلها داخل 
أقواس ويحيل إلى مواضعها من القران» وذلك في قول الطوني : «والمجواب عن 
الشاني: أن المراد لا ينظر إليهم نظر رحمة ورأفة كىاقال لا يكلمهم» والنص 
مصرح بأنه سيكلمهم فيقول ذوقا اليوم ننساكم أينما كنتم تعبدون» وإنا المراد 
لا يكلمهم كلامًا يسرهم. ..2. 

هكذا أورد الدكتور هذا النص دون أن يميّر هذه الآيات الأربع ‏ التي متها 
أنا الآن ببذه الخطوط ‏ فضاعت معالمها . وانظر ذلك عندي في /7١1[‏ أ]. 

٠‏ - ني ص 7715: ورد قولهتعالي: #ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث. . . * (سورة لقمان» آية .)١‏ وقد كتبها الدكتور هكذا: #ومنهم من 
يشتري هو الحديث . . . #. مجاراة للخطأ الذي ورد في المخطوط دون أن يعدّله 
على الوجه الصحيح . 

: -فني ص 775 : وردت هاتان الآبتان: لإيغفر لكم من ذنوبكم» (سورة 
الأحقاف» أية ١‏ "2 وسورة نوح» أية 4) #ويكفر عنكم من سيئاتكم » (سورة 
البقرة» آية .)71/١‏ وقد جعلها الدكتور آية واحدة هكذا: #يغفر لكم من 
ذنوبكم ويكفر عنكم من سيئاتكم» . ووضع رقم) على آخرها وعلق عليه 
بقوله : (سورة الأحقاف .)"١‏ 

في ص 757 : ورد قوله تعالى : إإن الصفا والمروة من شعائر الله 
٠‏ (سورة البقرة» آية .)١64‏ 


كع 


وقد جعلها الدكتور: «سورة البقرة» آية 55). 


5 -فيٍ ص 759: ورد قوله تعالى: #وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدًا» 

(سورة الأعراف» آية »)١71١‏ وقد جعلها الدكتور (سورة الأعراف» آية .)١1/‏ 
نا يذ ا 

ثانيًا: شواهد الحديث والأثر: 

ذكر الدكتور في آخر مقدمته ص ٠٠‏ في الحديث عن القواعد التي اتبعها في 
التحقيق : أنه أرجع الأحاديث إلى مصادرها الأصلية ككتب الصحاح . 

وهذا كلام جميل جدَّاء ولكن الدكتور الكريم لم يلتزم به إلا في حدود ضيقة 
جدّاء أما السمة الغالبة على عمل الدكتور في الأحاديث فهي : إما إهمالها بدون 
أي تخريج» أو تخريجها من كتب الأدب والأمشال ومعاجم اللغة» وسأذكر 
بعض الناذج لذلك : 

١‏ في ص :5١‏ في مقدمة الطوفي ورد حديث : «أدبني رسي فأحسن 
تأديبي». وقد خرجه الدكتور من كتاب المزهر للسيوطي 7/ 741. وانظر ذلك 
عندي في [7/أ]. 

؟" في ص 50 : قال الطوني: «ويقال في المثل: المرء عدو ما جهل). 
والبعض يورده على أنه حديث . وهو منسوب لعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنه. وانظر: كشف الخفاء "7٠/7‏ ومجمع الأمثال :/ 06. وقد أهمل 
الدكتور هذا النص بدون تخريج . 

7 في ص 7/8: قال أبو نعيم : حدثنا. . . عن عاصم قال : «كان عبد الله 
. يسأل زرا عن العربية» . وقد تركه الدكتور دون تخريج . 
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١‏ 5 -في ص 4: قال الطوفي : ويروى عن النبي كك أنه قال: «أعربوا 
١‏ الكلام كي تعربوا القرآن». علق عليه الدكتور بقوله : «الأثر في الوقف والابتداء 
1 لابن الأنباري ص ©25. دون أن يزيد على ذلك . وقد تكلم الألباني عن هذا 
ا الحديث كلامًا طويلاً في سلسلة الضعيفة برقم (11"41)» وني ضعيف الجامع 
1 -في الصفحة نفسها: قول أبي بكر الصديق رضى الله عنه : «لأن أعرب 
آية أحب إِلْ من أن أحفظ آية». ل يخرجه الدكتور» وإنما خرّج أثرًا غيره . 

5 -في ص :8١‏ ورد قول عمر رضي الله عنه : «اقرأوا ولا تلحنوا». فلم 
1 وني الصفحة نفسها: ترك أثرين ليزيد بن هارون وأبي العالية دون 
تخريج . 

4- وني ص 487 : ورد قول الطوفي : روي عن النبي كَكِِ أنه قال: «تعلموا 
من أنسابكم ما تصلون به من أرحامكم» وتعلموا من النجوم ما تبتدون به في 
ظلمات البر والبحر» وتعلموا من العربية ما تعرفون به القرآن ثم انتهوا». وقد 
ذكرث هذا الحديث فيها مضى وأشرت إلى أن الدكتور أخطأ في الكلمتين اللتين 
تحتهم|ا خط . وهذا الحديث مكوّن من ثلاث فقرات» وكل فقرةلها حكم 
وتخريج . ولم يعرض الدكتور إلا للفقرة الأول فقط . وانظر تفصيل ذلك عندي 
ف [”/ت]. 

4 - وفي الصفحة نفسها: أثر للحسن البصري . ولم يخرّجه . 
٠ ١‏ وني الصفحة التي تليها : أثر ‏ أيضًا للحسن البصري» ول يخرّجه . 


1/ 


١‏ -في ص87: ورد قول الطوفي : «قال علي رضي الله عنه : المسرء مخبوء 
تحت لسانه» . ولم يرجه الدكتور. 


١١‏ - وفي الصفحة نفسها أثران آخران: أحدهما ينسب لخالد بن صفوان» 
والثاني قد نسبه الطوفي للمأمون . ولم يخرجهها الدكتور. 

٠‏ في ص 84 : ورد قول الطوفي: «وقال النبي وك: خير الأمور 
أوساطها» . وقد خرجه الدكتور من مجمع الأمثال. وجمهرة الأمشال. مع أن 
العلماء قد تكلموا عنه كثيا: في كتاب الحجاب للألباني» وفي المقاصد 
الحسنة» والدرر المنتشرة» وتمييز الطيب» وكشف الخفاء» والفوائد المجموعة . 
وهو حديث ضعيف . انظر ذلك عندي في [// ب]. 

١4‏ - وني الصفحة نفسها: أورد الطوفي قول النبي وَل : (إن أبغضكم إلى 
الله الثرثارون المتفيهقون المتشدقون». وقد خرجه الدكتور من النهاية لابن 
الأثين والكامل للمبرد. وهو حديث صحيح أخرجه الترنمذي من حديث 
جابر مرفوعًا . وانظر ذلك عندي في [8/ أ]. 

وني آخر الصفحة نفسها : أثر لعيسى بن عمر. ولم يخرجه الدكتور. 

5 في ص ٠١9‏ : حديثان أصلهما حديث واحد . وقد خرّجهم| الدكتور 
من المزهر للسيوطي . 

١‏ في ص 1١١‏ : خمسة أحاديث : خرّج الدكتور الثالث منها من صحيح 
البخاري» أما الأربعة الباقية فقد خحرّجها من كتب الأمثشال ونهاية الأرب 
للنويري . (انظر ذلك عندي في /١7[‏ ب] و[7١/‏ ب]. 


1 فحن ١‏ ثانية أحاديث: خرج الدكتور الأول منها من سئن أبي 


: 


داود » ورك الرابع دون تخريج مع تصحيف كبير في آخر كلمة فيه. وخرج 
الخامس خطأ من سئن الدارمي» حيث أحال على حديث غيره . وخرج 

في ص 1١17‏ : ثمانية أحاديث ‏ أيضًا: وقد خرّج الدكتور الأول 
والسابع من صحيح مسلم وغيره. أما الستة الباقية فقد خيّجها من كتب 
الأمثال واللسان ومعجم الأدباء . 

في ص 1١"‏ : تسعة أحاديث: وقد خرّج الدكتور أربعة منها من ابن 
ماجة والبخاري وغيرهما. وخرج ثلاثة منها من كتب الأمثال» واللسان. وترك 
اثنين دون أي تخريج . 

١١‏ -في ص 115 : تسعة أحاديث - أيضًا.-» وقد خرّج الدكتور أربعة 
منها من ابن ماجة وأبي داود وأحمد . وخرّج الخخمسة الباقية من كتب الأمشال 
ومعجم مقايبس اللغة والكامل للمبرد والنهاية لابن الأثير. مع أن بعضها 
صحيح ؛ وأحدها في البخاري . 


"١‏ في ص ١١50‏ : ثانية أحاديث . وقد خرّج الدكتور الأول منها من ابن 
ماجة والدارمي مع أنه موجود في الصحبحين» وخرج الثاني والفالث والرابع 
والخامس من بعض كتب الصحاح والسئن والمسانيد» وخحرج السادس من 
لسان العرب» وتَرّج السابع تخريجًا عجيباء حيث أحال على غيره . ونص 
الحديث السابع في هذه الصفحة هو قول الرسول يله : «استغنوا عن الناس ولو 
بشوص السواك»). وهو حديث صحيح وقد نحدثت عنه بالتفصيل» وقد علق 


عليه الدكتور في الحاشية رجا له بقوله: «أخرجه ابن ماجة في سننه ٠١‏ 
برواية حذيفة؛ قال: كان رسول الله يكيِ إذا قام من الليل يشوص فاه 
بالسواك» . والحديثان مختلفان متباعدان . وأما الحديث الثامن : فقد خلط فيه 
الدكتور خلطًا عجيبًاء وهو حديث ضعيف» ونصه: «الاقتصاد في النفقة 
انيف امخقةي والخروة بل الفتامن انميت الفقل به تعن النيتؤال لضان 
العلم» . وقد ظنه الدكتور ثلاثة أحاديث ؛ لأن المخطوط لم تربط فيه المقاطع 
بواو العطف» فجعل كل مقطع منه بين قوسين» وعند التخريج : أهمل المقطع 
الأول نبائيّاء وقال عن المقطع الشاني: إنه «من كلام سيدنا علي رضي الله عنه 
وكرم الله وجههء انظر: نبج البلاغة ص .21١1٠‏ وقال عن المقطع الثالث : 
«أخرجه ابن ماجة في كتاب الفرائض والصيد». وقد تحدثت عن هذا الحديث 
طويلاً في [1/ أ] وأحلت فيه إلى اثني عشر كتابًا من كتب الحديث . 

؟-في ص 117 : تسعة أحاديث : والحديث الأول منها مكون من ثلاثة 
مقاطعء وقد ورد بمقاطعه الثلاثة كما أورده الطوفي : عند أحمد وابن حبان 
والحاكم وغيرهم » وقد خبّجه الدكتور تخريجًا ناقصًاء لأنه أحال على كتب 
ومواضع لم يرد فيه إلا مقطع أو مقطعان. وخرّج الدكتور الحديث الشالث 
والتاسع من أبي داود وغيره . وخرّج أربعة منها من اللسان وكتب الأمثال. وترك 
اثنين دون أي تخريج . 

4 وف ص 11١7‏ : أحد عشر حدينًا: خرّج الأول: من كتاب المثل 
السائر. ولسان العرب . وخخرج الثاني : من البخاري . وخرج الشالث من 
مسلم . وخرج الرابع : من فقه السنة. وخرّج الخامس: من البخاري تخريجا 
ناقصًا؛ لأنه ليس في البخاري إلا مقطع منه. وخرّج السابع : من النهاية لابن 


لمن 


الأثير» ولسان العرب . وخرج التاسع : من اللسان. وخرج الحادي عشر: من 
الترمذي وجمهرة الأمثال» مع أنه في صحيح مسلم . وترك ثلاثة دون أي تخريج 
وهي : السادس والثامن والعاشر. 

5 في ص 1١8‏ : ستة أحاديث: خحرّج الأول: من ابن ماجة والترمذي» 
مع أنه في البخاري . وخرّج الثاني : من البخاري خطأ حيث أحال على حديث 
غيره بعيد عنه كل البعد» كما أنه جاء محرفًا في المخطوط فلم يصلحه . وخرّج 
الثالث: من لسان العرب . وخرّج السادس: من المزهر للسيوطي والنهاية لابن 
الأثير. وترك الرابع والخامس دون أي تخريج . انظر التفصيل في تخريج 
الأحاديث الماضية كلها وهي قرابة سبعين حديثًا عندي في [11/ أ-ب] . 

وأكتفي بهذا القدر للتدليل على طريقة الدكتور في حدمة الأحاديث» ولو 
أعدنا النظر في الأحاديث الماضية وحاولنا أن نخرج منها الأحاديث التي خدمها 
الدكتور خدمة لا بأس بها والتزم فيها بمنهجه الذي ذكره في المقدمة لوجدنا أنها 
أقل من الربع . وإذا عرفنا أنه بقي من الكتاب قرابة (14) صفحة لم نعرض 
ا فيهاء وهي مليثة بالأحاديث والآثار التي لم تخرّج أصلاٌء ظهر لنا حجم 
التقصير الكبير من الدكتور في هذا الجانب . 


#4 ا 
ثالمًا: شواهد الشعر: 


الأخطاء ومنها : 


١-في‏ ص37 : أورد الطوفي مقطوعة مكونة من ثلاثة أبيات دون أن ينسبها 


إحن 


القائل . وقد نسب الدكتور الثاني والثالث منها للأعور الشني وإلى عبد الله بن 
معاوية» أما البيت الأول فقال: إنه لم يعفر عليه . مع أنه قد ورد في الإمتاع 
والمقانعة 1527/9 سبوا ل زياد الأعجم ؛ وورد في حماسة البحتري 77١‏ 
منسوبًا إلى صالح بن عبد القدوس» ووردت المقطوعة كلها في مبجة المجالس 
1/١‏ . 


” -في الصفحة نفسها: أورد الطوني أبيات الكسائي المشهورة التي منها هذا 
العت: 
إن النتحصو قياس بيتبع وبففي كل أمر ينتفع 

وقد جعل الدكتور هذه المقطوعة من البحر الطويل . وهي كىم| ترى من بحر 
الرمل . 

في ص 88 : أورد الطوني مقطوعة مكونة من خحمسة أبيات دون أن ينسبها 
لقائل. وقد علق عليها الدكتور» بأنه لم يعثر عليها. مع أنها قد وردت في 
مراجع مشهورة منسوبة لقائلها وهو: علي بن محمد بن نصر بن منصوره أبو 
الحسن بن بسام » ويقال له: البسامي» والعبرتائي . ومن هذه المراجع : معجم 
الشعراء 5 218 ومعجم الأدباء 219١/١4‏ وزهر الآداب ؟/ »/٠١‏ وببجة 
المجالس 54/١‏ . 

5 في ص ٠١‏ : أورد الطوني هذين البيتين دون أن ينسبهم لقائل : 
العلم زين وتشريف لصاحبه فاطلب هديت فنون العلم والأدبا 
لاخير فيمن لهلب بلا أدب حتى يكون على ما زانه حدبا 

وعلق الدكتور عليهم| بقوله : في معجم الأدباء /١‏ 77 رواية هذا نصها : 


روفن 


من كان مفتخرًا بامال والنسب فإنم)ا فخرنابالعلم والأدب 
وقد اكتفى الدكتور بهذا التعليق الغريب» الذي أحال فيه على بيتين لا صلة 
ىا بالشاهدين» حيث حركة حرف الروي مختلفة , ولا لقاء بيئها إلا في المعنى 
العام . 
كما أن الدكتور لم ينسب الشاهدين ول يحل على مكان وجودهما . مع أنه| 
موجودان ضمن مقطوعة في سبعة أبيات في أمالي القالي “1/ /ا"1١‏ منسوبة إلى 
الحكم بن قنبر» وحكى البكري في سمط اللآلي 58/7 خخلافًا في نسبة هذه 
الأنيات على خمسة أقوال. 
في ص 94 : أورد الطوفي بيت الحماسي : 
خلت الديار فسدت غير مسود ومن العناء تنفردي بالسسؤدد 
وقد ختجه الدكتور تخريًا ناقصًاء ولم يشر إلى ما ورد في نسبته من أقوال؛ ولا 
إلى المراجع المشهورة التي أوردته . 
5 -في الصفحة نفسها: قال الطوفي : ولقد أنصف علي بن محمد بن علي بن 
سَلَّك الفالي ‏ من أهل فالة حيث يقول : 
لماتبدلت المجالس أوجهاً غير الذين عهدت من علمائها 
إلى آخر الأبيات» وهي أربعة. 
وقد علق عليها الدكتور بقوله: « أعثر على هذه الأبيات في المراجع التي 
اطلعت عليهاء وهي من البحر البسيط». فالدكتور الكريم لم يحل إلى مرجع 


كن 


هذه الأيات ؛ لأنه لم يجدها ىا قال» ولم يترجم لقائلها وهو أديب مشهور وقد 
ذكر الطوقي اسمه كاملاء وله ترجة في تاريخ بغداد» واللباب» ومعجم 
الأدباء»؛ ومعجم البلدان» ووفيات الأعيان وسير أعلام النبلاء وغيرهاء ولو 
بحث عن ترجمته في معجم الأدباء 711/17 لوجد هذه الأبيات معها. كما أن 
الدكتور أخطأ حينم| جعلها من البحر البسيط» وهي في الواقع من البحر 
الكامل . 


في ص 177 : خرّج الدكتور بيت أمية بن أبي الصلت تخريجا ناقصًا. 

4-في ص 197 : خرّج بيت أوس بن حجر تخريجًا ناقاء فلم يشر إليه في 
الديوان ولا إلى الرواية المهمة في محل الشاهد . 

4 ني ص 197: خصرّج بيت النابغة تخريًا ناقصاًء حيث لم يشر إلى ما ورد 
من كلام حول نسبته لأوس بن حجر. 

٠‏ -في ص 7١9‏ : قال الطوفي: «وقال جرير: 
فهل أنت إن ماتت أتانك راحل إلى آل بسطام بن قيس فحاطب". 

وقد علق الدكتور على البيت بقوله : «البيت لم أجده في ديوان جرير» وهو 
من بحر الطويل». والصحيح أن البيت ليس لجريره وإنما هو للفرزدق» 
ضمن قصيدة في ديوانه 45 » والنقائض ”/ 8١1‏ »2 بهجو فيها جريرا . 

: قال الطوفي: «وقال الفرزدق‎ :71١-7١59 -في ص‎ ١١ 
مييق إلا أسير غير منقلسب وموثق في عقال الأسر مكبول".‎ 

وقد علق الدكتور على البيت بقوله : «البيت للفرزدق» من بحر البسيطع 
وهو من شواهد المقرب لابن عصفور. . . وانظر الاستغناء في أحكام 
الاستثناء . . .2). 
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والصحبح أن البيت ليس للفرزدق» وقد جارى الدكتورٌ الطوفّ في هذه 
النسبة الخاطئة » دون أن يدعمها بدليل» وإنما أحال على كتابين لم ينسب فيهم| 
الشاهد لأحد. والبيت للنابغة الذبياني ما في ديوانه 07 (طبعة أبي الفضل) 
و01 (طبعة ابن عاشور) . واستشهد به الألوسي في الضرائر منسوبًا إلى النابغة 
مع خلاف يسير في الرواية . 
١‏ -في ص 77١‏ : أورد الطوفي بِينًا من معلقة لبيد وهو قوله : 
أغللى الننسناء بكل ادكين عانق أوجونة قدحت ونض ختامها 
وقال الدكتور في تعليقه على هذا البيت إنه من بحر الطويل . ومعلوم أن 
٠‏ في الصفحة نفسها : أورد الطوفي هذا الرجز: 
ومنهل نب هلف رب مَيْتٌ سقيت من هلاء واستقيثٌ). 
دون أن ينسبه لأحد. 
وقد علق عليه الدكتور بقوله: «البيت من بحر الرجز ولم يعرف 
قائله. . .2. كما أن الدكتور لم يتمكن من قراءنه فأورده محرفًا ناقضًا 
هكذا: 
ومنهل نب ده الع رار سقيت مئغدهلاء واستقيت 
فصِحّف كلمة (الغراب) إلى (العرار)» وحذف كلمة (مَيْتُ) . 


والصحيح أن قائله معروف» وهو أبو محمد الفقعسى » وقد ورد منسويًا إليه 


في لسان العرب ١١//ا/ا١‏ (مادة: غفف)., وني ١545 /١5‏ (مادة: أجن). 
وروايته في اللسان : 


إن 


وفنهل فيسمه الفسرات فييثٌ كأنهمن الأجون عت 


سقبت مس هالقوم واستقيت 
5 - وني الصفحة نفسها: قال الطوفي: «وقول الآحر: 
دلسنة عن ساكب ورا 
وقد علق الدكتور عليه بقوله: هذا عجز بيت من الرمل» ولم أقف على 
قائله) . 
والصحيح أنه ليس من الرمل» وإنما من الرجز» وأن قائله معروف» وهو أبو 
النجم العجلي» الراجز المشهور» وقد نسبه إليه ابن يعيش في شرح المفصل 
8 :وروايغة فيه بالناء ف الفعلين (تعله '.....وتتهلة). 
في ص 180 : أورد الطوني هذا الشاهد دون أن ينسبه لأحد وهو: 
باعدآم العَمُرو عن أسيرها. 
وقد علق عليه الدكتور بقوله: «هذا صدر بيت من الرجز» وعجزه. . 
والبيت لم يعرف قائله» وهو من شواهد المقتضب 51/4» والمنصف 
»١47 /*‏ وشرح شواهد شافية ابن الحاجب .210١5‏ 
والصحيح أن قائل الرجز معروف وهو أبو النجم العجليٍ» وهو في ديوانه 
٠١‏ » وقد نسبه له الزحشري في المفصل وابن يعيش في شرحه» والبغدادي في 
شرح شواهد الشافية 505 . والغريب أن الدكتور يحكم بعدم معرفة قائله» مع 
أنه قد أحال على شرح شواهد الشافية وقد نُسب فيه البيت لأبي النجم . فلعل 
الدكتور لم يطلع عليه فيه» وإنما أحال عليه مجاراة لإحالة كتاب آخر. 


يفن 


5 في ص 790 : أورد الطوفي قول الشاعر: 
أدوا التي نقصت تسعين من مائة 2 ثمابعشوا حك] بالحق قواما 

وقد علق عليه الدكتور بقوله : «البيت لم يعرف قائله. . 2١‏ . 

والصحيح أن قائله معروف وهو: أبو مكعت أخو بني سعد بن مالك» وهو 
ضمن مقطوعة عدتها خمسة أبيات لها قصة مشهورة» وقد أورد الأبيات وقصتها 
البغدادي في كتابيه خحزانة الأذب وشرح شواهد المغني . وقد جارى الدكتورٌ 
الطوقٌ في جعل كلمة القافية (قوالا) بدل (قواما) مع أن قافية المقطوعة ميمية . 
وقد سبقه إلى ذلك : الإحكام, والاستغناء» وحول المقطوعة كلام كثير. انظر 
تفصيله عندي في الحديث عن هذا الشاهد. 

١١‏ -في ص 191١‏ : أورد الطوفي قول الشاعر: 
نحن الأقل إذائمكدٌ عشيرةٌ ١‏ ولأكثرون إذا يُمدٌ السؤدة 

وقد جعله الدكتور من بحر البسيط» مع أنه من البحر الكامل . 

- وف الصفحة نفسها أورد الطوني قول الشاعر: 
والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عَتَا 

وعلق عليه الدكتور بأنه لم يعرف قائله . والصحيح أن قائله معروف 
ومشهور؛ لأن البيت من مقصورة ابن دريد المشهورة . 

9 وني ص :1"١19-718‏ قال الطوفي : «وقول ابن دريد: 

إما تري رأمي حاكى لونه . 


جوابه : فكل| لاقيته مغتفر . ...2). 


مه 


وقدعلق الدكتور عليه بقوله: «هذا صدر بيت لابن دريد ابتدأً به 


مقصورته » وتمام البيت : 6 والبيت من البسيط » وهومن شواهد 
المقتضب ١لهامش)‏ ”/ ١5‏ » وبغية الوعاة .218١ /١‏ ولي على كلام الدكتور 
هذا ملحوظات : 


الأولى : ذكر الدكتور أن هذاالبيت هو بداية المقصورة» والصحيح أنه البيت 


الثاني . 
الثانية : جعل البيت من بحر البسيط» والصحيح أن المقصورة ‏ ومنها هذا 
البيت ‏ من بحر الرجز. 


الثالثة : أنه خحرّج البيت من هامش المقتضب وبغية الوعاة» وم يخرجه من 
المقصورة أو أحد شروحها . 

الرابعة : أنه أخطأ في البيت الثاني الذي جعله الطوفي جوابًا للأول» ويبدو 
أن الدكتور ظنه نثرًا وليس بيئًا من المقصورة» فكتبه هكذا: فكأن) لافينه 
مغتفر. ولم يشر إليه في التعليق بأي إشارة تدل على أنه صدر بيت» وأن عجزه 
قوله : فى جنب ما أسأره شحط النوى . 

٠-في‏ ص 777: أورد الطوفي بيت الفرزدق : 
تسرفع لي خندف والله يسرفع لي 1 

وقد كتب الدكتور كلمة (خندف) في المثن: (خندق) بالقاف. وفي تعليقه 
عليها في الحاشية قال إنها أم إلياس . والصحيح أنها زوجته . وقد مرت الإشارة 
إلى ذلك . 
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: -في الصفحة نفسها: أورد الطوفي بيت عبد قيس‎ ١ 
000 0 استغن ما أغناك ربك بالغنى ب‎ 
. وقد خرجه الدكتور تخريجًا ناقصًا ولم يشر إلى الرأي الثاني الوارد في نسبته‎ 
أورد الطوفي قول الشاعر:‎ :"0١ في ص‎ 
ويقلن شيبٌ تلدعلا ك وفدكيرث فقلت: إنه‎ 
وقد جارى الدكتور المخطوط فجعل كلمة (شيب) بالنصب هكذا (شيبًا) ؛‎ 
. مع أنها بالرفع في كل المصادر التي خَرّجْتُ البيت منها‎ 
”في ص 07: قال الطوني في حديثه عن (إِنْ) : «وتكون زائدة بعد‎ 
(ما) نحو:‎ 
. وما إن زيد قائم» ومنه ما إن ابتليت بشيء أنت تكرهه)‎ 
هكذا أورد الدكتور كلام الطوني؛ وهكذا كتبه. ومعنى ذلك أن الدكتور م‎ 
ينتبه للشاهد الشعري الذي وضعتٌ تحته خطّاء فظته مثالاً نشريًا. والواقع أنه‎ 
: بيت من الشعر» وهذا صدره» وهو بتمامه‎ 
ما إن أتيثُ بشىء أنت تكسرهه إذن فلا رفمت سوطي إل يدي‎ 
. وقد صحف الدكتور كلمة (أتيت) إلى (ابتليت)‎ 
وقائل البيت هو النابغة الذبياني» ضمن قصيدة في مدح النعمان بن المنذر»‎ 
. والاعتذار إليه؛ وهو في ديوانه . وانظر التفاصيل في حديثي عن البيت‎ 
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وأما البديت الأول في كلام الطوني. وهو: وما إن طبنا جبن ا 


وأكتفي بهذا القدر من الملحوظات على هذه الفقرة» » وهي شواهد الشعرء 
وهناك ملحوظات عامة على عمله في الشواهد الشعرية» من أبرزها نقص 
التخريج والإخلال ببعض الأمور المهمة التي تؤثر في الشاهد» وعدم الترجمة 
لأغلب الشعراء والتعريف بهم» والإإحالة على مراجع متأخرة وتترك الديوان مع 
وجوده فيه إلى غير ذلك من القضايا المهمة . 

وبانتهاء الحديث في هذه الفقرة ينتهي ما أردت إيجازه من ملحوظات على 
عمل الأستاذ الدكتور إبراهيم الأدكاوي في تحقيقه لكتاب (الصعقة الغضبية): 
انعا الله في الختام أن يغفر لي وللدكتور الكريم ولوالدينا والمسلمين وأن 
يعصمنا من الزلل ويوفقنا للصواب» وبهذا تنتهي المقدمة, والحمد لله أولاً 
وأخرّاء والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


كتبه د . محمد بن خالد الفاضل 
الرياض في مساء السبت 75/ 7/7 515اه 
الموافق ل 17”/ /1/ 1996م 
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الفسم الأول 


تنسب ب 


وتحوي أربعة فصول: 


الفصسل الأول؛ سيزة المؤلف وحيات: 

الفصل الثاني: عقيدته ومذهبه وما قيل في جرحه وتعديله 

الفصل الثالث: مؤلفاته. 

الفصل الرابع: كتابه: الصعقة الغضبية في الرد على 
منكري العربية. 


و 


الفصل الأو 


(سيرة ا مؤلف وحياته ) 


١‏ - مدخل في مصادر ترجمته. 

- اسمه وكنيته ولقبه وأسرته. 

* - مولده. 

؛ - نشأته ورحلاته وشيوخه في كل مديئة يحل بها. 
ه - تلاميذه. 


5 - وفاته. 


الفصل الأول 
(سيرة المؤلف وحياته) 


* مدخل : (في مصادر ترجمته) : 

عشت مع كتاب (الصعقة الغضبية) قرابة ست سنوات» وأعطيته ما 
يستحقه من الوقت والجهد والتحقيق والتعليق على حسب الطاقة وكنت أنوي 
عمل الشيء نفسه مع ترجمة الطوفي وسيرته الذإتية» فأبسط القول في ذلك ما 
وسعني البسط » فقد وجدت مادة غزيرة تعين على ذلك »؛ وشخصية قد شغلت 
الناس من عدة جوانب ؛ ما يجعلها مادة دسمة للحديث . ولكني بعد هذه 
الصحبة الطويلة للطوني وجدته قد خدم في جانب السيرة الذاتية خدمة جيدة 
لا مزيد عليها خصوصًا من بعض الدارسين المعاصرين7١2؛‏ وأخص منهم : 
الدكتور مصطفى زيدء في كتابه القيّّم عن الطوفي» المعنون ب (المصلحة في 
التشريخ الإسلامي ونجم الدين الطوني). والدكتور إبراهيم بن عبد الله آل 
إبراهيم» في مقدمة تحقيقه لكتاب الطوفي : (شرح مختصر الروضة) . والدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» في مقدمة تحقيقه للكتاب المتقدم نفسه. 
والدكتور سالم بن محمد القرني ؛ في مقدمة تحقيقه لكتاب الطوفي : (الانتصارات 
الإسلامية في كشف شبه النصرانية) (دكتوراه لم تطبع)» والدكتور كال محمد 
محمد عيسى » في مقدمة تحقيقه لكتاب الطوني : (الإشارات الإبلهية إلى المباحث 
الأصولية) (ماجستير لم تطبع). والدكتور حمزة بن حسين الفعرء في مقدمة 


)١(‏ أسماء الكتب التي سترد منها ما هو مطبوع » ومنها رسائل ماجستير ودكتوراه لم تطبع بعد؛ وسأفضل 
ذلك في فهرس المراجع . 
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مستي 


تحفيقه لكتاب: (سواد الناظر وشقائق الروض الناضر) للقاضي علاء الدين 
الكناني (دكتوراه لم تطبع) . والدكتور مصطفى عليان. في مقدمة تحقيقه لكتاب 
الطوني : (موائد الحيس في فوائد امرئ القيس). والساحث عصام سيد أحمد 
السيد عامرية في رسالته للماجستير (م تطبع) بعنوان: الطوفي وآراؤه النحوية 
من خلال كتابه : الصعقة الغضبية . والدكتور عبد القادر حسين في مقدمة 
تحقيقه لكتاب الطوفي : (الإكسير في علم التفسير)» والدكتور أحمد حجازي 
السقا في مقدمة تحقيقه لكتاب الطوفي : (الاتتصارات الإسلامية)» والدكتور 
علي البواب في مقدمة تحقيقه لكتابي الطوفي : (تفسير سور: ف والقيامة والنبأ 
والانشقاق والطارق)؛ و(إيضاح البيان عن معنى أم القرآن)(21. والمستشرق 
الأماني فولفهارت هاينريشس في مقدمة تحقيقه لكتاب الطوفي : (عَلَم الجَدّل في 
علم الجدل). والشيخ أحمد بن عبد الرحيم السايح في مقدمة تحقيقه لرسالة 
صغيرة للطوفي في رعاية المصلحة . 

هذه أبرز الدراسات المعاصرة التي كتبت عن الطوفي بصورة مفصلة» وهناك 
دراسات أخرى تناولت شيئًا من حياته بإيجازء وهي إما مقالات في مجلات» أو 


فقرات قصيرة في كتب أصولية أو فقهية عامة( . 


)١( ٍْ‏ منشور في مجلة البحوث الإسلامية بالرياض» العدد ”/ 417١ه»‏ وم يطبع في كتاب حتى الآن . 
01 (1) انظر منها على سبيل المثال : جلاء العينين للألوسي؛ ومجموعة الرسائل الأصولية للقاسمي» والمدخل 
00 إلى مذهب الإمام أحمد ابن حنبل لابن بدران. . . . ومصادر التشريع الإسلامي لعبد الوهاب 

)| حصلاف» وتعليل الأحكام لمصطفى شلبي» وابن حنبل لأبي زهرة» وتاريخ العراق بين احتلالين 
0 لعباس عزاوي» وأصول الفقه ‏ تاريخه ورجاله لشعبان إسماعيل؛ ومصادر التشريع الإسلامي 
ا ٠‏ لشعبان إسماعيل» ومناهج التفسير في الفقه الإسلامي لعبد الحميد متولي» والفتح المبين في طبقات 
' ا الأصوليين للمسراغي » والأعلام للزركلي ”/ 189 21١1/1١‏ ومعجم المؤلفين لكحالة 2775/4 
ا وكشف الظئون. وإيضاح المكنون» وهدية العارفين» في أكثر من ثلائين موضعًا فيهن. وروضات 
0 الجنات للخوانساري» وأعيان الشيعة للعاملي . هذا بالنسبة لما كتب عنه في بعض الكتب» أما - 
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أما ما كتب عن الطوفي قدي) من معاصريه أو المتأخرين عنه بقرن أو قرنين أو 
ثلاثة تقريبًا فهو كثير» ولكن أغلبه موجز ومكررء ومن أبرز ذلك ما كتبه هؤلاء : 

البرزالي (6 لا/اه) ‏ شيخ الطوني ‏ في كتابه: المقتفى (مخطوط ج ١‏ ورقة 
». والذهبي (54/اه) في كتابيه : ذيل تاريخ الإسلام (مخطوط ورقة 
2/4 وذيل العبر ص 88. وعز الدين بن جماعة (1ا”لاه) في كتابه: 
التعليقة في أخبار الشعراء (مخطوط ورقة /١7١8‏ أ). (وهؤلاء الثلاثة معاصرون 
له وقد ذكروا أمهم قد رأوه وقابلوه) . 

والصفدي في كتابه أعيان العصر (ورقة »)١١/7‏ واليافعي في مرآة الجنان 
.١56 /5‏ وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ؟/ 777», وابن حجر في الدرر 
الكامنة ؟/ 48 . وابن مفلح في المقصد الأرشد /١‏ 570 » والسيوطي في بغية 
الوعاة /١‏ 504» والعليمي في كتابيه : الأنس الجليل ؟/ 0701 والمنهج الأحمد 
١‏ ؛» وابن العماد في الشذرات 7/5 79. 

“د مد 

* اسمه وكنيته ولقبه ونسبه وأسرته : 

اسمه : سلييان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد. الطوفي؛ 
الصرصري» البغدادي» الحنبلي. هكذا تتفق على اسمه أغلب الكتب التي 
ترحمت له. وزاد ابن حجر في الدرر الكامنة له جدًا ثالنّا بعد جده سعيد» 
فقال: ابن. الصفي المعروف بابن أبي عباس . وفي نسخة من نسخ الدرر الخطية 


المقالات والبحوث التي في محلات فمنها : (العمل بالمصلحة» ؛ للدكتور عبد العزيز الربيعة. بحث 
في ماثة صفحة منشور في مجلة كلية الشريعة بالرياض العدد العاشر) ؛ (تفسير القرآن الحكيم» 
محمد غيدة ..مقال في مجلة المنار المجلد السابع)» (شخصية الطوفي» لتوفيق الفكيكي » مقال في 
مجلة رسالة الإسلام بمصرء العدد الثالث رمضان 159١ه)؛‏ (التراث والتجديد؛ لمحمد أحمد 
خلف الله مقال في مجحلة المستقبل العربي» العدد 5/4 » يونيو ١1941م)‏ وغيرها . 
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مثبتة في الحاشية ما يشير إلى أن : (الصفي) لقب لجده سعيد وليس جدًا ثالمًا . 
وجعل العليمى في الأنس الجليل والده (عبد الله) . 
ْ د فك 

كنيته : أشهر كنية له يتفق عليها الجميع هي : أبو الربيع . وربما كانت: (ابن 
أبي عباس) التي ذكرها ابن حجر كنية له وليس لحده. وقد ذكر صاحب جلاء 
العينين ص 5 أنه يعرف ب (ابن البوقي). وقد وهم الدكتور سام القرنٍ ص 43 
فنسب ذلك في الحاشية إلى ابن رجب في ذيل الطبقات» مع أن ابن رجب قد ذكر 
(ابن البوقي) في سياق حديثه عن أحد شيوخ الطوفي وليس عن الطوفي نفسه» 
حيث قال: «وقرأ الفقه بها أي بصرصر على الشيخ زين الدين علي بن محمد 
الصرصري الحنبلي النحوي . ويعرف بابن البوقي وكان فاضلاً صاحًا». ف (ابن 
البوقي) إذن لقب للشيخ وليس للطوفي . ولعل صاحب جلاء العينين قد وهم في 
ذلك لأنه قد انفرد بذكر (ابن البوقي) منسوبة صراحة للطوفي» ولم أرها عند 
غيره . وانفرد صاحب إيضاح المكنون /١‏ ”147») وهدية العارفين 6٠٠١/١‏ 
بتكنيته ب (ابن السوقي). وهي غريبة ولعلها محرفة . 

عاد د 6د 

لقبه : أشهر ألقابه ا الدين)» بالإضافة إلى الألقاب المرتبطة بنسبته إلى 
المدن التي عاش فيها أو مر بها مثل: الطوني» والصرصري» والبغدادي» 
والقوصي» والقدسي» والمقدسي» والحنبلي (مذهبًا) . 

أما الطوفي : فهي نسبة إلى قريته الأولى التي ولد بها وهي (طُؤْق) أو (طُؤْف) 
وهي قرية من أعمال (صرصر) . وصرصر: قريتان من سواد بغداد وهما: صرصر 
العلياء وصرصر السفل . وبين السفى وبغداد قرابة فرسخين؛ وجما على ضفة 
نهر عيسىء في طريق الحاج من بغداد» وكانت تسمى قدي] : قصر الدير أو 


صرصر الدير''؟. وإلى صرصر ينسب فيقال: الصرصري . وقد وردت (الطوني) 


(١)انظر:‏ معجم البلدان ؟/ ١غ‏ ومراصد الاطلاع 878/١‏ , 


ع8( 


في الأنس الجليل» وكشف الظنون محرفة إلى : (الطوخحمي) بالخساء 
العحية: 


وانفرد اليافعي في مرآة الجنان بتلقيبه ب (النسفي). وهذه النسبة غريبة لأنها 
تعني نسبته إلى بلدة (نسف) من بلاد ما وراء النهر. ول أجد في سيريَه ما يدل 
على وروده على هذه البلدة» حيث إن رحلاته معروفة ومحددة كما سيأ . 

ل م فين 

أسرته : لم تسعفنا المراجع بأي شيء عن أسرته» سوى إشارة صغيرة وردت 
عند الذهبي في ذيل تاريخ الإسلام؛ وابن حجر في الدرر الكامنة» وهي أن 
والده عاش بعده سنوات . 

د ين 

مولده: اختلف في سنة مولده على قولين مشهورين : 

الأول : قول ابن رجب في الذيل أنه ولد سئة بضع وسبعين وستمائة . وتبعه في 
ذلك العليمي في الأنس الجليل» وابن العماد في الشذرات . وقد مال إلى هذا 
الرأي ورجحه من المحققين المحدثين: مصطفى زيدء وكيال محمد عيسى؛ 
وإبراهيم آل إبراهيم» وإبراهيم الإدكاوي» وعلي البواب» ومصطفى عليان . 
وقد رجحوا هذا الرأي بأدلة كثيرة . 

الثاني : قول ابن حجر في الدرر الكامنة أنه ولد سنة /561ه. وقد مال إلى 
هذا الرأي ورجحه من المحققين المحدثين: حمزة الفعر» وسالم القرن» وعصام 
سيد أحمد عامرية» وقبلهم : عمر رضا كحالة» وخير الدين الزركلي . وقد 
رجحوا هذا الرأي بأدلة كثيرة»؛ خصوصًا: حمزة الفعر» وسالم القرن . 

وقد كدت أميل إلى الرأي الثاني وهو الوارد في نسخة الدرر الكامنة المطبوعة؛ 
وهو عام (701ه) لولا عثوري على دليلين قويين عند اثنين من معاصريه 
يرجحان الرأي الأول وهو رأي ابن رجب . 


الا 


أوهما : الذهبي» حيث نص في كتابيه: ذيل العبر ص 488 وذيل تاريخ 
الإسلام (ورقة /5١‏ )على أن الطوني مات كهلاً في بلد الخليل سنة 5١/اه.‏ 
والكهل عند أهل اللغة هو من ناهز الأربعين» وقيل فوق الشلاثين ودون 
ليمي 

وثانيهما: عز الدين ابن جماعة: فقد نص في كتابه: التعليقة في أخبار 
الشعراء (ورقة /١18‏ أ) على أن الطوني مات في مديئة الخليل في شهر رجب 
سنة 15لاه عن نيف وأربعين سنة . 

والنيف عند أهل اللغة من الواحد إلى الثلاثة . ومعنى ذلك أن الطوفي ولد في 
سنة 710ه تقريبًا بحيث يصبح عمره إحدى وأربعين أو ثنتين وأربعين سنة 
تقريبًا؛ لأن وفاته متفق عليها كى) سيأتي وربما كان ما عند ابن حجر هو 
(77ه) فصحفت في النسخ أو الطباعة إلى (/701ه) بتحريك السبعة مكان 
الخمسة» وحينئذ ينسجم الرأيان ويصبحان رأيّا واحدًا لا معارض له. 

ذن د ين 

نشأنه ورحلاته وشيوخه في كل مدينة يحل مها : 

تجمع المصادر التي كتبت عنه على أنه ولد بقريته (طوفى) ونشأ بها نشأته 
الأولى وحفظ بها (مختصر الخرقي) في الفقه؛ و(اللمع) في النحو لابن جني . 
وكان يتردد على البلدة المجاورة (صرصر) ويقرأ على علمائهاء ومن العلماء الذين 
قرأ عليهم بها: 

١‏ -الشيخ زين الدين علي بن محمد الصرصري الحنبلي النحوي؛ المروف 
ب (ابن البوقي) . وكان فاضلاً صالحَاء وقد درس عليه الفقه . ذكره ابن رجب في 
الذيل» وابن حجر في الدرر» وابن مفلح في المقصد. وابن العماد في الشذرات . 

ولا أعرف عنه أكثر من هذا . 


؟/ا 


* ثم رحل الطوني إلى بغداد حاضرة العلم ‏ فدخلها سنة ١191ه»‏ وقرأ مها 
على مجموعة من الشيوخ ومنهم : 

١‏ - تقي الدين الزريراني : (191-5774/اه) نسبة إلى (زريران) قربة قرب 
بغداد» وأغلت المراجع تثبته هكذا (الزريراتي) بالثاء تضحيفًا. نعو 0 
عبد الله بن محمد بن أبي بكر الزريراني البغدادي الحنبلي» فقيه العراق» والمرجع 
في فقه المذاهب با فيها مذهب الشيعة الرافضة» ولي القضاء»ء ودرس 
الو والمستنصرية من مدارس بغداد. لازمه الطوفي ببغداد وأخذ عنه 
الفقه» وحفظ (المحرر) وبحثه عليه . ذكره ابن رجب وابن حجر وابن مفلح 
وابن العماد» والذين ترجموا للطوفي من المحدثين. (له ترجمة في الدرر الكامنة 
؟/ 44 *", وشذرات الذهب 5/ 89) وغيرههما . 

١‏ أبو عبد الله محمد بن الحسين الموصل : (. .  .‏ "لاه ) النحوي» إمام 
في القراءات والنحو والعروض» قرأ عليه الطوفي العربية والتصريف . ذكر ذلك 
ابن رجب وابن حجر وابن مفلح وابن العماد» والذين ترجموا له من المعاصرين . 
(له ترجمة موجزة في بغية الوعاة /١‏ 10). 

 :‏ النصر الفاروقي» أو الفاروثى : 0 357 -5٠/اه)‏ نصير الدين أبو بكر 
عبد الله بن عمر بن أبي الرضى الفارسى » الفاروثي : نسبة إلى قرية (فاروث) من 
أعمال شيراز» كما ذكر ابن العماد في الشذرات 17/5 . من كبار الشافعية في 
بغداد. قرأعليه الطوني الأصول. ذكره ابن رجب وابن مفلح وابن العاد؛ 
وغيرهم ) وبعض المعاصرين . (له ترجمة في الدرر الكامنة © وشذرات 

ه ‏ الرشيد بن أبي القاسم : (07-7/اه) رشيد الدين أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عمر بن أبي القاسم البغدادي الحنبلي» مسند العراق» 
ومن أفاضل البغداديين وأعيانهم . سمع منه الطوني الحديث . ذكر ذلك ابن 
وحاشيته» وشذرات الذهب 5/ )١6‏ وغيرهما. 


وف 


7-إسماعيل بن الطبال: (١08-5171/اه):‏ عماد الدين أبو الفضل» 
إسماعيل بن علي بسن أحمد بن إسماعيل بن حمزة البارك الأزجي الحنبلي» شيخ 
الحديث بالمدرسة المستنصرية . أخذ عنه الطوفي الحديث . ذكر ذلك ابن يجب 
وابن حجر وابن مفلح وابن الععاد؛ وغيرهم» وبعض المعاصرين . (له ترجمة في 
المقصد الأرشد ١07/١‏ وحاشيته» وشذرات الذهب 7/5 )١5‏ وغيرهما. 

-المفيد الحراني : (. .  .‏ ٠٠/لاه)‏ مفيد الدين أبو محمد عبد الرحمن بن 
سليمان بن عبد العزيز الحربي» الضرير معيد الحنابلة بالمستنصرية . أخل عنه 
الطوني الحديث» ذكره ابن رجب» وبعض المعاصرين . (له ترجمة في المقتصد 
4/١‏ وحاشيته » والشذرات ه/ /ا0؛ ) وغيرهما . 

4- أبو بكر القلانسى: (5-7145٠١/اه)‏ جمال الدين أحمد بن علي بن 
عبد الله بن أبي البدر القلانسى الباجسري البغدادي الحنبلي» محدث بغداد 
ومفيدها. أخذ الطوني عنه الحديث» وأجازه» وروى عنه حدينًا في الصعقة 
الععينة من )كوا بزمنهها عض النناضر وس االة نيجة فق امقضيد 
/١‏ 16 وحاشيته» والشذرات "/ )١١‏ وغيرهما. 

4 أبونصر بن عكبر: (545- 0"الاه) نصير الدين أحمد بن عبد السلام 
ابن تميم بن أبي نصر بن عبد الباقي بن عكبر العمري البغدادي الحنبلي» أخذ 
عنه الطوفي الحديث وأجازه وروى عنه الحديث المشار إليه في الترجمة السابقة في 
الصعقة الغضبية (ص 718). ولم أجد أي إشارة لتتلمذه عليه عند أحد بمن 
ترجمواله. (ترجم له ابن حجر في الدرر /١‏ 4187 وابن العماد في الشذرات 
٠١١/5‏ )., 

٠١‏ -ابن عصمة أو عصية أو عصبة: (. . ٠  .‏ الاه تقريبًا) جمال الدين 
أحمد بن حامد البغدادي الحنبلي القاضي » المعروف ب (ابن عصمة» أو عصية أو 
عصبة). قال عنه الطوفني : «حضرت درسه وكان بارعا في التفسير والفقه 
والفرائض» وكان في معرفة القضاء والأحكام أوحد عصره) ولي القضاء بالجانب 

4 


الشرقي ببغداد» ودرس بمدرسة الحنابلة ثم عزل عنها ونالته محنة» ثم أعيد 
للتدريس. لم يذكره أحد من المتقدمين ضمن شيوخ الطوفي عند ترجمتهم 
للطوفي . وإنما ذكروا ما قاله الطوفي فيه عندما ترجموا له هو. 

أما المعاصرون فقد ذكره منهم : إبراهيم آل إبراهيم » وعصام غامرية. (ترجم 
لهابن رجب في الذيل ؟/ 7/ا"ا, وابن مفلح في المقصد ١557/١‏ » وابن العماد 
0/5 ). 

١‏ يوسف بن عبد المحمود بن البَتّي : (. . . -5؟لاه) جمال الدين 
يوسف بن عبد المحمود بن عبد السلام بن البتي البغدادي الحنبل» الفقيه 
النحوي » قال فيه الطوفي : #أستفدت منه كثيرا » وكان نحوي العراق ومقرئه » 
عالخا بالقرآن والعربية والأدب» وله حظ في الفقه والأصول والفرائض والمنطق» . 
نالته في آخر عمره محنة بسبب موافقته لشيخ الإسلام ابن تيمية في بعض 
المسائل . كان معيدًا في المدرسة المستنصرية ببغداد. لم يذكره أحد من المتقدمين 
ضمن شيوخ الطوفي عند ترجمتهم للطوفي» لكنهم نقلوا كلام الطوفي عنه عند 
ترجمتهم له هو. وقد ذكره ضمن شيوخه من المعاصرين : إبراهيم آل إبراهيم » 
وعصام عامرية. «ترجمته في الذيل 7/ 277/9 والمقصد”/ »١587 2.١8٠‏ 
والشذرات 5/ 1/4) وغيرها . 

: مسعود بن تركي القرامي : ذكره الطوفي في كتابه (الإكسير 89) بقوله‎ - ١١ 
«قال لي شيخنا : مسعود بن تركي القرامي : أكثر الأسماء بخروقا (فوعيلانة) وهي‎ 
ثانية أحرف بزيادتها. وحكاه عن شيخه ابن فزان النحوي». وم يذكر أحد من‎ 
المتقدمين أو المعاصرين هذا الشيخ ضمن شيوخ الطوفي ما عدا الدكتور‎ 
مصطفى عليان في مقدمة تحقيقه لموائد الحيس . ولم أعشر على مزيد من‎ 


ه07 


وجوج وسسووي سوب سير سوس ب 


المعلومات عن هذا الشيخ . والذي يظهر لي أن الطوفي قد درس عليه العربية في 
بغداد؛ لأنه ذكره في (الإكسير) وهو من كتبه المتقدمة. هذا مالديّ من 
معلومات عن شيوخه في بغداد. 

يدم فك 

* أما محطته التالية بعد بغداد فهي : (دمشق) : 

وقد دخلها سنة ؛ ٠‏ لاه كا قال ابن رجب ومن جاء بعده» وقد اشتهرت 
دمشق في تلك الحقبة بعلاء كبار» وبمدارس مشهورة؛ وقد التقى الطوني 
علماءها وتتلمذ على عدد منهم» لكنه ل يطب له المقام بهاء بدليل أنه غادرها 
في العام التالي؛ ىا هجا أهلها ببعض شعره» وهجاؤه لهم ورحيله بعد عام 
دليل على عدم ارتياحه في دمشق » وربها كان قد وقع له في دمشق مشكلة لم 
يكتب عنها أحد من مؤرخيه . وقد أورد شعره في هجاء دمشق ابن جماعة في 
التعليقة وابن حجر في الدرر وعبد الله التركي وسالم القرني» ومصطفى عليان 
وغيرهم , وقد اكتفوا بإيراد أربعة أبيات منها ما عدا ابن جماعة فقد أورد منها 
أحد عشر بِينّا كتبها من لسان الطوفي نفسهء وقال في آخرها : وفيها طول . ما 
يدل على أنها أطول من ذلك وقد وردت مصحفة ومختلة الوزن في أغلب المراجع 
فأصلحها الدكتوران التركي وعليان عندما أورداها . 

ومن العلماء الذين تتلمذ عليهم الطوفي في دمشق : 

١‏ - شيخ الإسلام ابن تيمية: (8-571١/اه)‏ تفي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي » ناصر 
السنة وقامع البدعة» وإمام عصره بلا منازع في مختلف علوم الشريعة والفرق 
والمذاهب» والمجاهد بالقلم واللسان والسيف والسنان» تعرض لمحن كثيرة» 
وسجن أكثر من مرة» ولكنه ظل طودًا شائخًا إلى أن مات في السجن» مؤلفاته 


ك0 


فاقت الوصف في الكم والكيف . لقيه الطوفي بدمشق وأخذ عنه» ذكر ذلك 
ابن رجب» وابن العماد» والألوسي في ججلاء العينين ص 5" وغيرهم والذين 
ترجموا للطوني من المعاصرين» وقد كان الطوفي معجبًا بابن تيمية موقرًا له معتذًا 
ومعتزا بالأحذ عنه» وقد ذكر ذلك في كثير من كتبه» ومن ذلك قوله في شرح 
مختصر الروضة 7١18/١‏ ( تحقيق د. التركي): «وقع النزاع بين بعض الفقهاء في 
سنتنا هذه. وهي سنة ثان وسبعائة للهجرة المحمدية صلوات الله على 
منشئهاء في أن الجن مكلفون بفروع الدين أم لا ؟ واستفتي فيها شيخنا أبو 
العباس أحمد بن تيمية بالقاهرة أيده الله تعالى. فأجاب فيها بها ملخصه أنهم 
مكلفون بها بالجملة. . .2. وقال في موضع آخر من الكتاب نفسه 7/ 7١5‏ : 
وقد صنف شيخنا تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية حرسه الله تعالى(١)‏ 
كتابًا بناه على بطلان نكاح المحلل» وأدرج فيه جميع قواعد الحيل وبيّن بطلانها 
بأدلته على وجه لا مزيد عليه». وقال في موضع اخحر من الكتاب نفسه 
8 :: «ونيٍ عصرنا من هذا القبيل شيخنا الإمام العالم العلامة تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني حرسه الله تعالى» فإنه لا يتوقف في الفتيا على 
ما صححه الأصحاب من المذهب» بل يعمل ويفتي با قام عليه الدليل 
عنده» فتكون هذه فائدة خاصة بمذهب أحمد. . .». وقال في كتابه: عَلَم 
الجذل في عِلْم الجدل ص 777١‏ (تحقيق فولفهارت) ‏ في قضية خلافية بين 
السنة والشيعة» مؤيدًا فيها مذهب أهل السنة ‏ «وقد صحح الحديث بذلك 
أبو جعفر الطحاوي» والقاضي عياض» فيا حكاه شيخنا أبو العباس أحمد بن 
تيمية في قاعدة الخوارق» . وانظر: رسالة عصام عامرية ص 15 . وقد نقل ابن 


)١(‏ في نسخة شرح مختصر الروضة (تحقيق د. التركي): عبارة (رحمه الله تعالى). وقد صححتها إلى 


(حرسه الله تعالى) نقلاً من نسخة من الكتاب نفسه بتحقيق د. آل إسراهيم 0١‏ وهي أولى 
وأظهر؛ لإن الطوفي مات قبل ابن تيمية . ش ْ 


يف 


8 
ا 
ا 
37 
3 
1 
١‏ 


ْ 
١‏ 
ا 
ٌْ 
ا 
00 
0 


حجر عند ترجمته لابن تيمية في الدرر الكامنة 2177/١‏ كلامًا للطوفي في 
شيخه ابن تيمية وهو قوله : «قال الطوني: سمعته يقول: من سألني مستفيدًا 
حققت له؛ ومن سألني متعنتاً نقضته فلا يلبث أن ينقطع فأكفى مؤنته). 
ونقل الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في مقدمته لفتاوى ابن تيمية /١(‏ ج) كلامًا 
للطوفي في شيخه ابن تيمية وهو قوله : «كأن العلوم بين عينيه يأخذ ما يشاء 
ويذرما يشاءء وعُرضث عليه أبيات فثنى رجليه وأجاب عنها بائة وتسعة 
أبيات » ويجيب في القعدة الواحدة بعدة كراريس» . وهذا النص يوجد بصورة 
قريبة من هذا في الدرر الكامنة 2177/١‏ لكني لم أتأكد من نسبة ابن حجر إياه 
للطوفي . ىا يوجد هو والذي قبله عند سالم القرنٍ . 

هذا ما يخص تتلمذ الطوفي على ابن تيمية وإعجابه به؛ ومن الغريب أن 
العلماء يذكرون أن ابن تيمية قد تتلمذ على الطوفي ودرس عليه العربية» قال ابن 
رجب في الذيل (7/ 0788 «وقرأ أي ابن تبمية ‏ في العربية أيامًا على سليهان 
ابن عبد القوي) ا د (ولابن 
تيمية ترجمة» بل تراجم في عدة كتب. وانظر: المقصد الأرشد ١7/١‏ 
وحاشيته) . 

4 القاضى تقى الدين سليمان بن حمزة: (16-574لاه): أبو الفضل 
ملعن بن عترة بن أعداي' فدامة القنس الماتكي الحدل أشن السنان» 
أخذ الطوفي عنه الحديث . فرذلك ابن رجب وابن حجسر وابن العباد 
وغيرهم» ومترجموه من المعاصرين . (له ترجمة في المقصد 4١7/١‏ وحاشيته 
والشذرات 06 . وغيرهما. 

١‏ _الحافظ المي : (454-7455لاه) : أبو الحجاج جمال الدين يوسف 
ابن عبد الرحمن بن يوسف المي الشافعي . . منسوب إلى (المزة) بلدة قرب 
دمشق» وفيها نشأته؛ وهو محدّث الديار الشامية في عصره» وصاحب كتاب 
(مبذيب الكمال). أخذ عنه الطوفي الحديث بدمشق وقد ذكره ونقل عنه في 
كتابه : الإكسير ص ١١14‏ . ذكر تتلمذه عليه ابن رجب وابن العاد وغيرهماء 


, 


ومترجموه من المعاصرين . (له ترجمة في الدرر الكامنة 777/5 . وشذرات 
الذهب )١1١777/5‏ وغيرهما . 

7 الحافظ البرزالي : (7794-5765): علم الدين أبو محمد القاسم بن 
محمد بن يوسف البرزالي الإشبيلٍ الدمشقي الشافعي» محدث الشام ومؤرخهاء 
أخذ عنه الطوفي في دمشق» وقد ترجم البرزالي للطوني في كتابه (المقتفى/ ورقة 
؟/ 337) فقال: «وفي شهر رجب _- من سنة ١5‏ لاه توفي الشيخ الإمام 
العالم الفاضل نجم الدين سليان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد 
الطوني البغدادي الحنبلي ببلد الخليل عليه السلام» وكان قدم علينا دمشق من 
العراق» ثم توجه إلى القاهرة وأقام مها مدة» ثم توجه إلى الحجاز وحج وجاورء 
وكان رجلا فاضلاً» واتبم في القاهرة بالرفض وعزره القاضي شمس الدين بن 
الحارئى» وأشهره؛ وبلغنى أنه تاب قبل وفاته من ذلك ومن هجو الناس» . 
هذا ما قاله البرزالي عن تلميذه الطوفي . وقد ذكر تتلمذ الطوفي عليه ابن العراد . 
ومترحموه من المعاصرين . (له ترجمة في : الدرر الكامنة 7/ ١؟77»‏ والشذرات 
)١١7 /5‏ وغيرهما 

٠١‏ مجد الدين الحراني : (79-7144/اه): أبو الفداء إساعيل بن محمد 
ابن إسماعيل بن الفراء ال حراني الدمشقي الحنبلي» شيخ المذهب في زمنه . حكى 
ابن العماد 5/ 84 عن الطوني أنه قال عن شيخه : «كان من أصلح خلق الله 
وأدينهم» كأن على رأسه الطيرء وكان عالا بالفقه والحديث وأصول الفقه 
والفرائض والجحبر والمقابلة». ذكره ابن رجب, ومترجموه من المعاصرين. (له 
ترحمة في : المقصد 7/7/١‏ وحاشيته . والشذرات ”/ 89) وغيرهما. 

ابن أبي الفتح البعلي : (9-7540١/اه):‏ أبو عبد الله شمس الدين 
محمد بن أب الفتح بن أبي الفضل البعلي الحنبلي المحدث النحوي . قرأ عليه 
الطوفي في دمشق بعض ألفية ابن مالك . ذكر ذلك ابن رجب وابن مفلح في 
المقصد . ومترجموه من المعاصرين . (له ترجة في : المقصد ”7/ 5/5 وحاشيته» 
والشذرات ”/ )١١‏ وغيرهما . 
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49س عيسى الُطَكُم: (9-775الاه): شرف الديسن عيسسى بسن 
عبد الرحمن بن معالي بن أحمد المقدمي الصا حي الحنبلي» المطعّم في الأشجار 
ثم السمسار في العقار» وقد سار إلى بغداد وطَعّم بستان المعتصم» وهو من 
كبار المحدثين؛ وكان أميّا عاميًا بعيد الفهم على جودة فيه» وصبر على الطلبة 
وأقعدآخر عمره. (ذكر ذلك ابن حجر في الدرر ”/ 2587 وابن العاد 
20 ول أجد أحدًا أشار إلى تتلمذ الطوفي عليه من القدماء والمعاصرين 
إلا الذهبي في ذيل تاريخ الإسلام (ورقة »)4٠‏ فقد قال في ترجمته للطوني : 
«وسمع بدمشق على عيسى المطعمظ . 

هذا ما توصلت إليه عن شيوخه بدمشق» مع أن إقامته فيها لم تزد على عام . 

ين ينك 

أما محطته التالية بعد دمشق فهي (القاهرة) : 

وقد دخلهافي سنة ٠4‏ ه كا قال ابن يجب ومن جاء بعده؛ وقد علت 
منزلته في القاهرة لدى الحنابلة وتقدم عند قاضيهم سعد الدين الحارثي ) وولاه 
الإعادة في مدرستيهم المنصورية والناصرية. يقول الكمال جعفر الأدفوي'١2:‏ 
«كان قاضي القضاة ‏ ال حارثي ‏ يكرمه ويبجله؛ فرتبه في مواضع في دروس 
التدابلة راحيق إلينه» ثم أوقم بينهياء وكليسه في الدرين كتلانا لا ناسيب 
الأدب» فقام عليه شمس الدين ‏ ابن الحارثي ‏ وفوّض أمره إلى بدر الدين بن 
الحبال ‏ أحد النواب ‏ فأشهدوا عليه بالرفض فضرب» وتوجه من القاهرة إلى 
قوص وأقام بها سنين» وفي أول قدومه نزل عند بعض النصارى وصدّف تصنيقًا 
أنكرت عليه فيه ألفاظًا فغيرهاء ولم نر منه بعد ذلك ولا سمعنا شيئًا يشين؟ . 


)١(‏ انظر: أعيان العصر للصفدي (ورقة )١١/‏ والدرر الكامنة ؟/ 507» والمصلحة لمصطفى زيد 
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وم 


فهذه القصة وغيرها من القصص الماثلة التي تتحدث عن منزلته العالية في 
القاهرة أول أمره لدى قاضي الحنابلة» ثم ما طرأ عليها من سوء واتهام بالرفض 
تشكل مفترق طرق في حياة الطوفي» وتوحي ببدء مرحلة جديدة في حياته تسرب 
له من خلالها نقد لاذع واتبامات سيئة بالرفض وسب الصحابة 50 
الأمور التي سيأتي إن شاء الله تفصيلها ومناقشتها . ويظهر من خلالها أن 
الطوني قبل وصوله القاهرة» بل قبل هذه الحادثة وما شاببها كان حسن السمعة 
عطر السيرة عند كل من كتب عنه أو رأه في صرصر وبغداد ودمشق. وقد 
تعرض في القاهرة للضرب والتعزير والسجن, كما حصل لشيخه ابن تيمية في 
التاريخ نفسه وفي المدينة نفسها . 

وقد كانت فترة إقامته في القاهرة وهي قرابة ست أو سبع سنوات» حيث قد 
دخلها في سنة ه٠لاه‏ » وغادرها في أواخر سنة ١١الاه‏ أو أوائل سنة 
لان لأندثيت أنه آلف بعض مؤلفاتة ب كا سياق دف ميجن رحبة بان 
العيد في القاهرة في شهر رجب من سنة ١١/اه»‏ وقد توفي شيخه ا حارئي الذي 
سجنه في ١/١7/1١54‏ لاه (كما ذكر ابن حجر في الدرر 0/ )١١7-115‏ 
فلعله خرج من السجن بعد وفاة شيخه مباشرة ثم غادر القاهرة إلى دمياط ثم 
قوص كا سيأتي. أقول: لقد كانت فترة إقامته تلك في القاهرة فترة خصبة» 
ألف فيها عددًا من مؤلفاته» ودرّس في مدارسها. وتتلمذ فيها على مجموعة من 
الشيوخ ‏ ومنهم : 

سعد الدين الحارثي : (؟56-١١لاه):‏ القاضي الحافظ مسعود بن 
أحمد بن مسعود بن زيد بن عياش ال حارثي ‏ نسبة إلى قرية الحارثية قرب بغداد 
ثم المصري» أبو محمد وأبو عبد الرحمن؛ كان سنيًّا أثريًا متمسكّا بالحديث . 
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دنس بالمنصورية والصالحية وجامع الحاكم » وولي القضاء في يوم الغلاثاء 
٠4 /“ /*‏ /اه من قبل المظفر بيبرس» ورأس الحنابلة . وقد تتلمذ عليه الطوفي 
في القاهرة . وأكرمه وقّرّبه حتى حدث بينهما ما حدث ما سبقت الإشارة إليه 
قبل قليل» وسيأقي مفصلاً بحول الله في الحديث في عقيدة الطوفي . وقد ذكر 
تتلمذه عليه ابن رجب وابن مفلح وابن العماد ومترجموه من المعاصرين . 
(وللحارثى ترجمة في: الذيل ؟/ 7"57؛ والدرر 7/0 »١١7‏ والشذرات 5/7/7 
وغيرها) . 

١‏ _الحافظ الدمياطى: (16-517/ 6/1١١‏ :لاه ): شرف الدين أبو 
محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف الدين بن الخضر الدمياطي 
المصري الشافعي . المعروف بابن الجامدء كان جميل الصورة حسن الهيئة 
ويضرب به المثل في ذلك . سمع منه الطوفي بالقاهرة أول وصوله؛ لأن وفاته في 
آخر العام الذي وصل فيه الطوفي . وقد ذكر تتلمذه عليه ابن يجب وابن العاد 
وغيرهماء ومترجموه من المعاصرين . (وللدمياطي ترجمة في : الدرر الكامنة 
*/ 0, والشذرات 5/ ١١‏ وغيرها). 

أبو حيان النحوي: (5 55 0 4ل/اه) : أثير الدين محمد بن يوسف 
ابن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي المصري الشافعي» شيخ 
الدحاة والمفسرين في زمانه» وصاحب المؤلفات المشهورة : مثل تفسيره البحر 
المحيط» وارتشاف الضرب» والتذبيل والتكميل» وهمافي النحو. قرأعليه 
الطوني في القاهرة مختصره لكتاب سيبويه . ذكر ذلك ابن رجب وابن مفلح وابن 
العماد وغيرهم , ومترجموه من المعاصرين . قالابن حجر في الدرر ه/ 77 في 
ترجمة أبي حيان نقلاً عن الكمال جعفر: «وامتدحه الأعيان منهم ابن عبد 


/ 


الظاهمر وشافع والصدر بن الوكيل والشرف بن الوحيد والنجم الطوق+..:؟ 
ويؤكد مدح الطوني لشيخه أبي حيان ما ذكره ابن جماعة في التعليقة (7١/أ)‏ 
عندما أنشده الطوني قصيدته في ذم الشام» حيث قال: «وكان إنشاده هذه 


القصيدة بحضرة شيخنا أثير الدين أبي حيان بعد أن أنشده قصيدة من نظمه في 
مدحه) . (ولأي حيان ترجمة في : الدرر 0/ ٠١‏ والشذرات 5/ )١50‏ وغيرهما . 

١‏ شهاب الدين السراج : (16771/اه): أحمد بن خليل البزاعي 
الاجر السراج» سمع منه: النجم الطوني الحنبلي» والسراج عبد اللطيف بن 
الكويك؛ والسديد محمد بن فضل الله بن كاتب المرج وغيرهم . (هذا ما ذكره 
ابن حجر في الدرر ١79/١‏ عنه) . ولست على يقين من أن الطوفي قد لقيه في 
القاهرة» فربا كان في القاهرة» وربا كان في قوصء ورب في غيرهما. وابن 
كاتب المرج المذكور من تلاميذ الطوفي في قوص - كا سيأتي. ولم يذكر أحد من 
لمترجمين المشهورين للطوفي هذا الشيخ ضمن شيوخه إلا الدكتور سالم الفرني . 

هذا ما توصلت إليه من معلومات عن شيوخ الطوني خلال إقامته في 
القاهرة» ولا شك أنهم أكثر من ذلك بكثير» ولكن محنة الطوني في القاهرة 
سحبت منه كثيرا من الأضواء وطمست جوانب كثيرة من حياته في القاهرة؛ 
بدليل أننا لم نعثر له على تلاميذ يذكرون؛ مع أنه دَرْسَ في مدرستي القاهرة 
المنصورية والناصرية» لكن سمعته ساءت بسبب تلك المحنة فانصرف الناس 
عنه ؛ ولم ببتم المؤرخون بتدوين تفاصيل سيرته . 

نان لفن 

* وبعد خروج الطوني من السجن غادر القاهرة منفيًا - ى) يقول ابن رجب- 
إلى الشام فلم يمكنه الدخول إليها؛ لأنه كان قد هجا أهلها وسبهم؛ فخثي 
منهم فسار إلى (دمياط) فأقام بها مدة ثم توجه إلى الصعيد . فبلغ (قوص) من 
صعيد مصر فأقام بها مدة. وكانت هذه المدة فترة خصبة في حياة الطوثي من 


للها 


حيث القراءة والتأليف» وهي ليست بالقصيرة إذ إنها تبدأ من نباية عام ١١‏ لاه 
أو أوائل عام ؟١/اه‏ وتنتهي بآخر عام 4 الاه الذي خرج فيه من قوص 
قاصدًا الحج إلى بيت الله الحرام | ذكر ابن رجسب وغيره ‏ كما سيأتي ‏ وهي فترة 
طويلة للتأليف بالنسبة للطوفي الذي ثبت عنه أنه لم يستغرق في تأليف أغلب 
كتبه أكشر من شهر في الكتاب الواحد»ء بل كان يؤلف الكتاب في أسبوع أو 
أقل. ونقل الصفدي وابن حجر عن الكمال جعفر النص الذي أوردته قبل 
قلبل» وني آخره يقول ابن حجر: «وقرأت بخط الكبال جعفر: . . . ثم قدم 


قوص-يعني الطوفي ‏ فصئّف تصنيقًا أنكرت عليه فيه ألفاظًا فخّرهاء ثم ل نر 


منه بعد ولا سمعنا عنه شيئًا يشين» ولم يزل ملازمًا للاشتغال وقراءة الحديث 
والمطالعة والتصنيف وحضور الدروس معنا إلى حين سفره للحجازء وكان كثير 
المطالعة» أظنه طالع أكثر كتب الخزائن بقوص» وكانت قوته في الحفظ أكثر 
من الفهم». ثم نقل شيئًا من شعره. وورد عند ابن رجب وابن حجر قولما : 
اويقال: إن بقوص خزانة كتب من تصانيفه» . ولأني ما زلت بصدد الحديث 
عن شيوخ الطوني خصوصًا في قوص التي أقام بها مدة مشتغلاً بالعلم» ولا 
شك في أنه قد درس على بعض علائهاء فقد استوقفني في كلام الال جعفر 
السابق عبارتان أتوقع من خلالهما أنه من شيوخ الطوني» وهما قوله: «فصتف 
تصنيمًا أنكرت عليه فيه ألفاظً فخّرها». وقوله: «... وحضور الدروس 
معنا» . فقول الكمال في العبارة الأولى : إنه أنكر على الطوفي ألفاظًا في مصنفه» 
ثم استجابة الطوفي له بتغييرهاء كل ذلك يدل على منزلته في نفس الطوفي وأنه 
في منزلة شيوخه . وقوله في العبارة الثانية: وحضور الدروس معنا يحتمل أن 
يكون المدرس والشيخ في هذه الدروس هو الال نفسهء وكأنه يريد: وحضور 
دروسنا. ويحتمل أنهما زميلان في حلقة واحدة لدى شيخ لا نعرف اسمه. ومن 
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خلال ما استنتجته من هاتين العبارتين أقول إن من شيوخه في قوص : 


4 الكمال جعفر: (48-586/اه): وهو: : كمال الدين أبو الفضل 
جعفر بن تغلب بن جعفر الأَدنُوي الشافعي . . منسوب إلى (أَدْقُو) من قرى 
الصعيد وبها مولده» وتعلم في قوص والقاهرة. وهو مؤرخ أديب له علم بالفقه 
والفرائض . له عدة مؤلفات من أشهرها : الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء 
الصعيد (مطبوع) . (له ترجمة في الدرر الكامنة 7؟/ الاء والشذرات 5/ 167, 
والأعلام 7/7 .)١١7‏ 

هذا ماعندي حول إقامة الطوفي في قوص وشيوخه بها . وقد عشرت على 
اسمين لتلميذين من تسلاميذه في قوص» سأتحدث عنهم| بعد قليل تحت عنوان 
(تلاميذه) . 

كد د تك 

* وقد غادر الطوفي (قوص) بعد قرابة ثلاث سئوات من وصوله إليهاء 
وكانت سنوات حافلة بالجد في طلب العلم والتأليف حتى قيل: إن له في 
قوص خزانة كتب من تصانيفه . وقد خرج منها كا سبق وكما يقول ابن 
رجب وغيره ‏ في أواخر عام 5 ١لاه‏ متوجهًا إلى (مكة المكرمة) للحج . وليس 
هناك معلومات دقيقة ومفصلة عن رحلة الحج هذه؛ ولا عن حياة الطوفي في 
بلاد الحرمين» وكل ما يوجد مجرد نتف يسيرة نقلها ابن رجب وغيره» يقول ابن 
رجب نقلاً عن تاج الدين بن مكتوم في كلام طويل عن الطوني: «. . . ثم حج 
في أواخر سنة أربع عشرة» وجاور سنة خمس عشرة ثم حج» ثم نزل إلى الشام 
إلى الأرض المقدسة فأدركه الأجل في بلد الخليل عليه السلام في شهر رجب سنة 
ست عشرة وسبعماثة2 . 

ومعنى ذلك أن الطوفي وصل مكة في أواخر سنة 4 لاه أي في أشهر الحج 


4 


هم/ 


من تلك السنة وحج في سنته تلك» وبقي مجاورا في الحرم إلى أن أدركه الحج في 
عامه التالي ١١‏ /اه فحج » وغادر أرض الحرمين إلى فلسطين . وليس لدينا 
تأكيد عن مجاورة الطوني في الحرم . هل كانت كلها في الحرم المكي أو في المسجد 
النبوي» أو موزعة بينهما؟ إلا أن ابن رجب نص في الذيل ‏ وحكى عنه ذلك 
ابن حجر في الدرر_على أن الطوفي : «أقام بالمدينة المنورة مدة يصحب شيخ 
الرافضة السكاكيني المعتزلي» ويجتمعان على ضلالتهماء وقد هتكه الله وعجل 
الانتقام منه بالديار المصرية»). ثم قال ابن رجب _ ونقله عنه ابن حجر: 
(وذكر بعض شيوخنا عمن حدثه أنه كان يظهر التوبة ويتبرأ من الرفض وهو 
محبوس» وهذا من نفاقه, فإنه لما جاور في آخر عمره بالمدينة صحب 
السكاكيني شيخ الرافضة ونظم ما يتضمن السب لأي بكر» ذكر ذلك عنه 
شيخنا المطري حافظ المدينة ومؤرخهاء وكان صحب الطوفي بالمديئة . . .). 

وفي هذا دليل على أنه زار المدينة النبوية وأقام بها مدة» ولست هنا بصدد 
مناقشة ما ذكره ابن رجب حول تهمة الرفض وصحبة السكاكيني» لأن ذلك 
سيأتي له حديث خاص ولكني ذكرت هذا النص لأضيف من خلاله شيخًا 
جديدًا يضم إلى شيوخ الطوفي وهو: 

السكاكيني : (5170-١1لاه‏ ): محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم 
الهمذاني ثم الدمشقي» المعروف بالسكاكيني ؛ لأنه احترف في صغره صناعة 
السكاكين عند شبخ رافضي فأفسد عقيدته كما يقول ابن حجر (ني الدرر 
)"١ /4‏ - وقد طلب الحديث وتلا بالسبع» وروى عنه كبار الأئمة كالذهبي 
والبرزالي وغيرهم » ويقول فيه الذهبي في (ذيل العبر :)١1١1‏ «ومات شيخ 
الشيعة بدمشق وفاضلهم محمد السكاكيني في صفر عن ست وثانين سنة» 
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وكان لا يغلو ولا يسب معيئًا ولديه فضائل . ا 


وقال فيه ابن حجر: (. . وله نظم وفضائل» ورد على العفيف التلمسانٍ في 
الاتحادى 31 بقرية جسرين مدة» وأقام بالمدينة النبوية عند أميرها منصور بن 
جماز مدة طويلة» ولم يحفظ له سب في الصحابة» بل له نظم في فضائلهم. إلا 
أنه كان يناظر على القدر وينكر الجبر» وعنده تعبّد وسعة علم» قال ابن تيمية : 
هو بمن يتسئن به الشيعي ويتشيع به السني . وقال الذهبي : كان حلو المجالسة 
ذكيًا عالا فيه اعتزال» وينطوي على دين وإسلام وتعبد» سمعنا منه وكان 
صديقا لأبيء وكان ينكر الجبر ويناظر على القدر» ويقال إنه رجع في آخر عمره 
ونسخ صحيح البخاري». انتهى النقل من ابن حجر. وقد ختم ابن حجر 
حديثه عن السكاكيني بالإشارة إلى كتاب وجد بعد موت السكاكيني بمدة فيه 
زندقة وطعن في الإسلام» خطه يشبه خط السكاكيني» وإن كان يحمل اسم) 
غير اسم السكاكيني» إلا أن هناك من يتهم السكاكيني به بسبب الشبه في 
الخط» والله أعلم بالصواب» وإن كان كلام الذهبي عنه وصداقته مع والده؛ 
وثناء ابن حجر عليه يقوي الشك في نسبة هذا الكتاب إليه . 

وبانتهاء الحديث عن السكاكيني ينتهي ما لدي من حديث حول شيوخ 
الطوفي . وقد بلغ مجموعهم خمسة وعشرين شيخًاء ولا شك في أنهم أكثر من 
ذلك بكثير. وم يذكر أحد من كتبوا عن الطوني من المتقدمين والمعاصرين له 
أكثر من تسعة عشر شيخاء وقد استفدت مما عندهم جميعًاء وزدت عليه ما 
ظهرلي . 

اخ 0 
* وبعد أن حج الطوني الحجة الشانية في سنة 6 الاهء غادر الأراضي 
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براي لوو لت لتر نعي وس يو تب 0 


المقدسة الحجازية إلى الأزاضي المقدسة الشامية أرض بيت المقدس» واستقر به 
المقام في (فلسطين) متنقلاً بين (بيت المقدس) و(الخليل) وأظنه وصلها في 
مطلع عام 5١/اه؛‏ لأنه إذا غادر مكة بعد الحج مباشرة أي بعد منتتصف شهر 
ذي الحجة فلا يمكنه أن يصل إلى بيت المقدس في فلسطين إلا في شهر حرم أو 
بعده من عام ”١لاه»‏ وقل أجمع الثقات والحفاظ من مؤرخيه : كالبرزالي 
والذهبي وابن جماعة وابن رجب وابن حجر والعليمي وابن العماد على أنه توفي 
في شهر رجب من عام (17/اه) في مدينة الخليل» أي أنه لم يكمل العام في 

ول يحفظ لنا التاريخ شيئًا عن إقامته في بيت المقدس والخليل» لاشوخارة 
تلاميذ» سوى أنه ألَّف في بيت المقدس آخر كتبه ‏ والله أعلم ‏ وهو كتاب : 
(الإشارات الإهية في المباحث الأصولية)؛ حيث ححَتِم بقوله: «قال المصدف : 
وكان الابتداء فيه يوم السبت ثالث عشر ربيع الأول» والفراغ منه يوم الخميس 
الشالث والعشرين من ربيع الآتحر» كلاهما في سنة ست عشرة وسبعمائة ببيت 
المقدس». ومعنى ذلك أنه أله في قرابة أربعين يوما فقط» وهو كتاب كبير يقع 
في 5١18(‏ ورقة)» وهذا ما يؤكد ما سبق أن أشرت إليه من مقدرة الطوفي 
العجيبة على التأليف؛ حيث إن أغلب كتبه قد أُلّفت في مثشل هذه المدة أو أقل 
منها بكثير. وقد حفق هذا الكتاب الأستاذ كال محمد عيسى» ونال به درجة 
الماجستير من كلية دار العلوم في القاهرة عام ١١915(‏ ه 19175م). وله عدة 
نسخ مخطوطة في أماكن مختلفة» وقد اطلعت على الرسالة في مكتبة الكلية 
المذكورة واستفدت منها . 


ويبدو أن الطوفي انتقل بعد ذلك من بيت المقدس إلى الخليل» حيث إن 
الثابت أن وفاته كانت في بلد الخليل في شهر رجب من العام نفسه ”١لاهء‏ 


كما نص عل ذلك الحفاظ والمؤرخون الذين ذكرتهم قبل قليل . 
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ويبدو لي أيضًا أن الطوفي قد ألّف خلال هذه الفترة في بيت المقدس أو 
الخليل كتابه (موائد الحبس في فوائد امرىُ القيس) الذي حققه وطبعه الدكتور 
مصطفى عليان في عام (515١1ه/‏ 1144م)؛ لأن الطوني قد قال في 
مقدمته : «أما بعد: فهذا إملاء في الأدب سميته : موائد الحيس في فوائد امرئٌ 
المم 1 وأما اختياري تسمية الكتاب بهذا الاسم فلأني كنت مرة في سفر 
ومعنا قوم حجاج» وقد تزودوا بزاد الحج» ومن جملته حَيْسٌ ‏ وهو أخلاط من 
خبز وسمن وتمر أو حلوى ‏ فرمى إِليّ بعضهم قطعة فأكلتهاء فلم أجدني 
أكلك أطيب تمتها “فلدذلك سمينت هذا الكعات ذلك وأيقنا ضة 
للتناسب في فاصلتي الاسم» . 

فالذي يبدو أن الكتاب أُلّف بعد رحلة الحج» فيحتمل أنه ألفه في الحجاز 
بعدما استقر به المقام في سنة ١١‏ لاه وهذا ما يرجحه الدكتور مصطفى عليان 
محقق الكتاب ‏ ويحتمل أنه ألفه بعد ما ورد بيت المقدس واستقر فيه» بدليل 
قوله: «فلأني كنت مرة في سفر ومعنا قوم حجاج . . . " وهي عبارة توحي يبعد 
عهده بهذا السفر» وبدليل آخر وهو قوله في خحاتمة الكتاب: «هذا آخر ما 
ترجمناه من الأبواب في صدر الكتاب وقد تضمن جل فوائد الديوان» ولم يبق من 
شرحه إلا أن نستقري أبياته فنذكر من الغريب والمعاني مالم يتضمنه إملاؤنا 
هذاء وقد كنت عزمت على أن أجعل ذلك خاتقة هذا التعليق فيكمل به شرح 
الديوان على التحقيق» غير أن عوادي الأقدار تصد الإنسان عا يختار» فلقد 
أوردت هذا التعليق متعللاً به تعلل الرضيع زمن الفطام» ب) يلهى به من 
الطعام» لأوقات ضككة ورجْل مُنفكةٍ لا أجد منها قرارّاء ولا أطعم النوم إلا 
غرارًا» ا ال رد بالعافية أكملت شرح الديوان بانيًا على هذا 
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التعليق أو مستأنفًا له بتقدير التوفيق. . .». ففي هذه الخاتمة دليل على أنه 
ألف الكتاب وهو مريض يعاني من رجله التي انفكت أو انكسرت» وبعيد أن 
يكون كسر رجله بالحجاز؛ لأنه سبتعذر عليه الحج للمرة الثانية في عام 
65اه» والأقرب أن يكون كسر رجله في بيت المقدس أو الخليل» وربها اشتد 
عليه امرض بسببها فكانت سبب وفاته. وقد أكد الذهبي (في ذيل تاريخ 
الإسلام ورقة )1٠‏ حادثة كسر رجل الطوني» وأنه ألف خلالها بعض الكتب» 
لكن الذهبي لم يذكر زمانها ولا مكاباء قال الذهبي : «وشرح المقامات أيام 
كسرت رجله ولم يكن عنده كتتب ولكن من صدره) . والمراد بها مقامات 
الحريري» ويقع الشرح في مجلدين ى) ذكر ابن رجب وابن حجر وابن العماد 
وغيرهم . ومن خلال كلام الطوفي في خماتمة الحيس» وكلام الذهبي هذاء 
يترجح أن الطوني ألف المقامات في بيت المقدس أو الخليل. وقد اجتهد 
الدكتور مصطفى عليان فغيّر كلمة : (ورجل منفكة) في خحاتهة الحيس إلى : 
(ورجاء منفكه)ء وأثبت ما في الأصل في الحاشية . ويبدو الآن من خلال كلام 
الذهبي الذي يؤكد كسر رجله؛ أن ما في الأصل أولى مما اختاره الدكتور 
الكريم؛ ولأن السياق الذي بعده يتناسب معه. 

وهذا آخر ما لدي حول نشأة الطوني ورحلاته وشيوخه» ولولا خشيتي أن 
يطول هذا الجزء لتحدثت بالتفصيل عن كتبه التي ألفها في كل مدينة مر عليها 
كا فعلت مع شيوخه, لكني رأيت أن أفرد لمؤلفاته عمومّاء ولكتاب الصعقة 
الغضبية خصوصًاء عنوانًا خاصًا بهاء وسأنتقل الآن إلى تتمة هذا الجزء وهو 
الحديث عن تلاميذه. 


تلاميذه : 


من أكثر ما يلفت نظر الدارس لحياة الطوني قلة تلاميذه» والذي يظهر لي أن 
تلاميذه ليسوا قليلين؛ لأنه قد درس مدة في المدرستين المنصورية والناصرية في 
القاهرة» ولا شك في أنه قد درس عليه فيهما وني غيرهما عدد من التلاميذ» 
ولكن ما سبق أن أشرت إليه من أن المحنة التي تعرض لها في القاهرة وأدّت إلى 
سجنه وتعزيره قد صرفت الطلاب عنه وحطت من مكانته وصرفت المؤرخين عن 
الاهتمام بدقائق حياته ولذا فلم أجد له إلا ثلاثة تلاميذ» وقد سبقني إلى 
الحديث عنهم الدكتور سالم القرنٍ في مقدمة تحقيقه لكتابه : الانتصارات 
الإسلامية . وهم : 

١‏ - شبخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وقد تحدثت عنه وأشرت إلى تتلمذ 
الطوني عليه ؛ وتتلمذه على الطوفي هناك في الحديث عن شيوخه . 

١‏ عبد الرحمن القوصي : (. .  .‏ 4 "لاه ): مجد الدين عبد الرحمن بن 
محمود بن قرطاس القوصي» أخذ عن أبي حيان والطوفي وابن الوكيل 
ومجير الدين عمر بن عيسى اللمطي . وغيرهم ) ولي الخطابة بجامع الصارم 
بقوص» ووقف كتبه على المدرسة السابقية بقوص . (ترجمته في الطالع السعيد 
5» والدرر الكامنة /١‏ 400). 

"ابن كاتب المرج : (. .  .‏ 50 /اه تقريبًا) : سديد الدين محمد بن فضل 
الله بن أبي نصر بن أبي الرضى القَبُطي» المعروف بابن كاتب المرج القوصي 
الصعيدي» أديب شاعر فاضل» قال ابن حجر: «قرأ في النحو والأصول على 
نجم الدين الطوفي لما قدم عليهم بقوص . . .» وولي وكالة بيت المال بالأعمال 
القوصية» كان والده نصرانيًا كثير العطاء فجازاه الله بإسلام جميع أولاده 
وأسرته . (ترجمته في الطالع السعيد ”56 » والدرر الكامنة 4/ 197) . 

ةن 
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6 وفاته : 

هناك شبه اتفاق على أن الطوفي توفي في بلد الخليل في شهر رجب من عام 
7ه وهو مايراه كبار الحفاظ والمؤرخين الذين تحدثوا عنه» وسبق أن أشرت 
إليهم وهم : البرزالي في المقتفى » والذهبي في ذيل تاريخ الإسلام» وابن جماعة 
في التعليقة» وابن رجب في الذيل» وابن حجر في الدرر» والعليمي في الأنس 
الجليل» وابن العماد في الشذرات وغيرهم » وهو ما أجمع عليه مؤرخوه من 
المعاصرين . 

ولم يخرج عن هذا الإجماع إلا ما ذكره السيوطي في البغية حيث قال : «مات في 
ةر اع وبخط ابن مكتوم سنة إحدى عشرة». ولا شك في 
أن هذين التاريخين غير صحيحين» ففيها وَهَمٌ أو تصحيف؛ لأنه قد ثبت 
وتأكد أن الطوني كان حيًّا بعدهما؛ فقد ذكر الطوفي في آخر كتابه (شرح 
الأربعين النووية) أنه: «ابتدأ تأليفه يوم الاثنين الثالث عشر من ربيع الآخرء 
وفرع منه يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من نفس الشهرء كلاهما من سنة ثلاث 
عشرة وسبعمائة بمديئة قوص من أرض الصعيد) . 

وم أطلع على هذه النسخة» ولكن ذكر ذلك مصطفى زيد وإبراهيم آل 
إبراهيم . 

وقد ثبت من نصوص سابقة أن الطوفي حج في عام : الا وه الاه. كما 
أشرت فيا تقدم إلى أن الطوني قد ألف كتابه : (الإشارات الإلهية إلى المباحث 
الأصولية) خلال شهري ربيع الأول وربيع الآحر من عام 5١/اه‏ في بيت 
المقدس . وهذا كله يؤكد تاريخ وفاته الذي أجمع عليه الحفاظ والمؤرخون؛ كا 
أن ابن مكتوم الذي ذكر السيوطي أنه نقل عنه من خطه سنة إحدى عشرة» قد 
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نقل عنه ابن رجب في الذيل ‏ وهو معاصره ‏ قوله عن الطوفي: «ثم حج في 
أواخر سنة أربع عشرة» وجاور سنة خمس عشرة ثم حج» ثم نزل إلى الشام إلى 
الأزض المقدسة فأدركه الأجل في بلد الخليل عليه السلام في شهر رجب سنة 
ست عشرة وسبعمائة» . وهذا كلام صريح يقوي الإجماع , ويؤكد دعوى 
التحريف في كلام السيوطي . 


#ة لذ “ا 


0 


الفصل الثاني 


( عقيدته ومذهبه 


0 
وما قيل في جرحه وتعديله) 


الفصل الشانى 
(عقيدته ومذهبه وما قيل في جرحه وتعديله) 


لقد اهتم الذين كتبوا عن الطوفي من المعاصرين بالحديث عن عقيدته 
وخصوصًا ما يتعلق بتهمة التشيّع والرفض التي ألصقت به من قبل المؤرخين 
المتقدمين الذين كتبوا عنه وخاصة ابن رجب . وقد انبرى الكتاب المعاصرون 
الذين درسوا حياته لمناقشة هذه التهمة ومحاولة تبرتنه منها مستندين في ذلك إلى 
ما انتكشف الهم من جوانب حياته ومعتمدين اعتتادًا كبيرا على ما اطلعوا عليه 
من مؤلفاته التي حفلت بها يشكك في هذه التهمة؛ بل با قد يدحضها. 

ومن أفضل ما قرأت في هذا الصدد ما كتبه الأساتذة الأفاضل : مصطفى 
زيد» وكمال عيسى» وسالم القرني» وإبراهيم آل إبراهيم» وحمزة الفعرء وعبد الله 
التركي » وعصام عامرية, ومصطفى عليّان. ولا شك في أن الفضل في السبق 
وتمهيد الطريق يرجع إلى الدكتور مصطفى زيد» فهو أسبق المذكورين كتابة في 
هذا الموضوع. .على أن كتابات الأساتذة الأفاضل بعده لا تخلو من الإضافات 
النافعة المفيدة. ومنهم من أضاف إلى الموضوع جوانب أخرى لم يعرض لها 
الدكتور مصطفى زيد» ومن ذلك مثلاً ما صنعه الدكتور سالم القرني» حيث 
تكلم تحت عنوان (عقيدته ومذهبه) عن هذه المحاور الأربعة : 

الأول : الطوفي وموقفه من الرفض . 

الثاني : مذهبه في الأسماء والصفات وبعض مسائل العقيدة . 

الثالث : مذهبه في المصلحة المرسلة . 
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الرابع : قوله في حديث الآحاد . 

وقد انفرد الدكتور سالم بتفصيل الحديث عن المحورين الثاني والرابع . 

أما المحور الأول : وهو تهمة الرفض» فقد اشترك فيها جميع المذكورين . 

وأما المحور الثالث : وهو رأيه في المصلحة المرسلة» فهو عنوان كتاب 
الدكتور مصطفى زيد وموضوعه الأساسي» كا أن الدكتور إبراهيم البراهيم قد 
عرض له في فصل كبير. وثمن اهتم بهذا الجانب ‏ أيضًا ‏ الدكتور عبد العزيز 
الربيعة» فقد كتب عنه مقالاً مطولاً في مائة صفحة تقريبًا في العدد العاشر من 
مجلة كلية الشريعة بالرياض عام 1199١ه.‏ 

ويعنيني من هذه المحاور الأربعة المحور الأول» وهو تهمة التشيع والرفض » 
ولذا فسأوجه حديثي له وحده دون بقية المحاور» لعدة أسباب منها : 

١‏ أن هذه التهمة هي أسوأ ما تعرض له الطوفي في حياته وبعد مماته» وما 
لحقه الأذى في خياته وبعد مماته إلا بسببهاء وما انصرف الناس عن الاهتمام به 
حا ومينًا إلا بسببها. 

"أن المحاور الأحرى قد تعرض لطا بتفصيل جيد أصحاب الاختصاص 
فيهاء من أساتذة الأصول مثل: مصطفى زيدء وعبد العزيز الربيعة» 
وإبراهيم آل إبراهيم» أو أساتذة العقيدة وأصول الدين مثل : سالم القرني» 
وكمال عيسى . 

أن لديّ ما قد أضيفه حول تهمة التشيع والرفض وتفنيدهاء من خلال 
كتاب الطوني الذي بين يديّ» وهو: الصعقة الغضبية . وليس عندي ما أضيفه 
من خلال هذا الكتاب حول المحاور الأخرى . 


1/ 


وأبدأ في ذلك مستعيئًا بالله فأقول : 


اتفق الذين كتبوا عن الطوني من المتقدمين والمتأخحرين على أمور مهمة في 
حياته ومنها : 

١‏ أنه حنبلي المذهب في فروع الفقه. ويظهر ذلك واضحًا في جميع كتبه 
عندما يتناول القضايا الفقهية» كما يبدو واضحًا في استعراض مراحل حياته ؛ 
فالمتون التي حفظها في بداية الطلب مثل : مختصر الخرقي» والمحرر لمجد الدين 
ابن تيمية» متون في الفقه الحنبلي» والعلماء الذين تتلمذ عليهم وسبق ذكرهم 
أكثرهم من شيوخ الحنابلة» حيث يبلغ عدد الحنابلة منهم خمسة عشر شِيخًاء 
منهم تسعة في العراق» وخمسة في دمشق» وواحد في القاهرة» كما أن المدارس 
التي أعاد ودَّرّس فيها كلها مدارس حنبلية وقد تقدم ذكرها . 

١‏ أن الدارس لحياة الطوفي يجد أن تبمة التشيع والرفض لم تلحقه إلا بعد 
دخوله القاهرة» بل بعد ما أمضى عدة سنوات في القاهرة» وأن سيرته فيا 
مضى من عمره في صرصر وبغداد ودمشق سيرة عطرة طيبة» ولا يكاد يعرف إلا 
بالحنبلي» بل إن سيرته وسمعته في السنوات الأولى من إقامته في القاهرة سيرة 
طيبة وسمعة عطرة» وقد تقدم ذكر طرف من ذلك في الحديث عن رحلته إلى 
القاهرة» وفي ترجمة شيخه في القاهرة قاضي القضاة سعد الدين الحارثي » ومن 
ذلك قول الكمال جعفر الأدفوي : «كان قاضي:القضاة ‏ الحارثئي ‏ يكرمه 
ويبجله» فرتبه في مواضع في دروس الحنابلة» وأحسن إليه؛ ثم أوقع بينهها 
وكلمه في الدرس كلامًا لا يناسب الأدب» فقام عليه شمس الدين ‏ ابن 
الحارثي ‏ وفوّض أمره إلى بدر الدين الحبال ‏ أحد النواب ‏ فأشهدوا عليه 
بالرفض فضرب . . .» . ونقل ابن حجر في الدرر عن الصفدي قوله في ترجمة 
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الطوني : «كان وقع له بمصر واقعة مع سعد الدين الحارثي» وذلك أنه كان 
يحضر دروسه فيكرمه ويبجله؛ وقرره في أكثر مدارس الحنابلة» فتبسط عليه إلى 
أن كلمه في الدرس بكلام غليظ » فقام عليه ولده شمس الدين عبد الرحمن» 
وفوض أمره لبدر الدين بن الحبال» فشهدوا عليه بالرفض» وأخرجوا بخطه 
هجوًا في الشيخين» فعزر وضرب . . .". ونقل ابن حجر عن ابن مكتوم قوله 
عن الطوفي في ترجمته من كتاب تاريخ النحاة: «قدم علينا ‏ أي إلى مصر - في 
زي الفقراء» ثم تقدم عند الحنابلة؛ فرفع عليه إلى الحارثي أنه وقع في حق 
عائشة؛ فعزره وسجنه» وصّرف عن جهاته» ثم أطلق فسافر إلى قوص . . .2 . 
ونقل ابن رجب في الذيل كلام ابن مكتوم بتفصيل أكثرء فقال: «قال تاج 
الدين أحمد بن مكتوم القيسى في حق الطوني : قدم علينا ‏ يعني الديار المصرية - 
في زي أهل الفقر» وأقام على ذلك مدة» ثم تقدم عند الحنابلة» وتولى الإعادة 
في بعض مدارسهم» وصار له ذكر بينهم» وكان يشارك في علوم ويرجع إلى 
ذكاء وتحقيق وسكون نفس ء إلا أنه كان قليل النقل والحفظ وخصوصًا للنحو 
على مشاركة فيه؛ واشتهر عنه الرفض والوقوع في أبي بكر وعائشة رضي الله عنهما 
وفي غيرهما من جملة الصحابة رضي الله عنهم» وظهر له في هذا المعنى أشعار 
بخطه نقلها عنه بعض من كان يصحبه ويظهر موافقة له منها قوله في 


قصيدة : 
م4 10 6 7 « م س 
كم بن من شك في خللافقِه وبين من قيل: إن هالهة 


فرفع أمر ذلك إلى قاضى قضاة الحنابلة» سعد الدين الحارثى» وقامت عليه 
بذلك البينة» فتقدم إلى بعض نوابه بضربه وتعزيره وإشهاره؛ وطيف بهء 
ونودي عليه بذلك» وصرف عن جميع ما كان بيده من المدارس» وحبس أيامّاء 


ىا 


ثم أطلق؛ فخرج من حينه مسافرًاء فبلغ إلى قوص من صعيد 
مفبعن م 

فهذه النصوص المثقولة عن ثلاثة من معاصريه وهم : الكمال جعفر» 
والصفدي» وابن مكتوم» تتفق على سمعته الطيبة ومكانته العالية في أول حياته 
بالقاهرة» وأنه قد تقدم عند الحنابلة وعند قاضيهم فأكرمه وبجله وعهد إليه 
بالتدريس في مدارسهم وأن شيئًا ما قد حصل بين القاضي وتلميذه سبّب هذه 
القطيعة وهذه المحنة» فهل هو دسيسة من كاره أو حاقدٍ أو حاسدء أو هو 
بسبب سوء أدب التلميذ مع شيخه عندما كلمه في الدرس بكلام غليظ» أو 
غير ذلك» ولا شك في أن هذه النصوص تحتاج إلى بعض الوقفات للتدقيق في 
مضموبهاء لكني قبل ذلك أود التذكير بها سبق أن أشرت إليه في الحديث عن 
دخوله القاهرة» وترجمة شيخه القاضي الحارثي» وهو أن الطوني قد دخل 
القاهرة في سنة 5 ٠لاه»‏ وأن شيخه الحارئي قد ولي القضاء في يوم الثلاثاء (؟/ 
4ه )من قبل المظفر بيبرس . أي أن هذه الحادثة والمحنة حصلت 
للطوفي بعد هذا التاريخ وهو تاريخ تولي شيخه للقضاءء لأن فيها نضا على أن 
شيخه كان وقتها قاضي القضاة» ومعنى ذلك أن السنوات الأربع أو الخدمس 
التي أمضاها الطوفي في القاهرة قبل هذه الحادثة ليس فيها ما يشين أو يسوء . 
ولعلك تعجب حين| تسمع هذا الثناء على الطوفي وهذه المنزلة العالية خلال 
هذه السنوات» ثم يتغير ذلك كله في درس واحد وبسبب موقف واحد أساء 
فيه الأدب مع شيخه وكلمه بكلام غليظ» فيُشهد عليه بالرفض. ورج بخطه 
هجو في الشيخين رضي الله عنهماء فأين كان هذا الهجاء قبل هذه الحادثة» 
وكيف سقطت عليه تهمة الرفض فجأة» لا شك بأن هذه أسئلة عحّرة توحي بأن 
ل الامر سكناه ولست بهذا أتهم القاضي الحارثي بتدبير شيء من ذلك؛ فمعاذ 


١٠١١ 


الله؛ فا حارثي شيخ حنبل جليل القدر حسن السيرة والسمعة» وإنما أظن أن 
الحارثي والطوفي كانا ضحية دسيسة ومكيدة دبّرت لما ىا دُبر مثلها أو أعظم 
منهاء في الزمان نفسه تقريبًا والمكان نفسه لمن هو أعلم منه) وأتقى ‏ والله 
أعلم ‏ منهماء وهو شيخ الإسلام ابن تيمية» وللدكتور مصطفى زيد تعليق 
لطيف في هذا الصدد ربط فيه بين الحادثتين فقال: «وقبل أن أعرض لبيان وجه 
الحق في هذا الاتهام» أحب أن أسجل أنه بدأ في القاهرة» وبسبب الخلاف بين 
الطوني والقاضي سعد الدين الحارثي بذاته» ذلك أن القاهرة في تلك الفترة 
بعينها قد أساءت استقبال ابن تيمية أيضاء فدبرت الحيلة في أمره» وعقدت له 
مجالس ادعت عليه فيهاء وأقامت عليه الشهادات» وكان أول هذه المجالس 
بالقلعة ثانيٍ يوم وصوله» وهو الثاني والعشرون من رمضان سنة 5٠لاه.‏ وفيه 
ادعيّ عليه عند ابن تحلوف قاضي امالكية» أنه يقول: إن الله تكلم بالقرآن 
بحرف وصوت» وإنه على العرش بذاته وإنه يشار إليه بالإشارة الحسية . وقال 
المدعي : أطلب تعزيره على ذلك التعزير البليغ ‏ يشير إلى القتل على مذهب 
مالك. .. إلى آخر ما حصل لابن تيمية بعد ذلك من الحبس والأذى 
وغيرهماء وحصل لأتباعه وأصحابه على أثره في القاهرة ودمشق . وقد مر بنا في 
ترجمة شيخ الطوفي : يوسف بن عبد المحمود بن البتي أنه نالته في آخر عمره محنة 
بسبب موافقته لابن تيمية في بعض المسائل . والطوفي ‏ كا مر بنا من تلاميذ 
ابن تيمية ومحبيه والمعجبين به . ولست بهذا أؤكد أن ما لحق الطوفني من الأذى 
كان بسبب صلته بابن تيمية» وإنا الذي أرجحه أن يدا خفية في القاهرة ‏ في 
تلك الحقبة ‏ كانت وراء هذه المكائد وما شابههاء والله سبحانه هو العليم 
بدوافعها ومن يقف وراءها ويحركها . 


وعلى أي حال فإن الأمر في هذا الاتبام كما قال الشاعر: 
قد قيل ما قيل إن صدقًا وإن كذبّا ف اعتسذارك عن قولٍإذا قبلا 

ولسنا هنا بصدد محاولة طمس هذا القول أو محوه أو إنكاره: وليس ذلك 
بوسعنا لو رغبنا فيه» وإنما نحن بصدد البحث عما يؤيده بالدليل» أو ينفيه 
بالدليل» ونرجو ألا تحملنا صحبة الطوفي في هذا الكتاب على التعصب له أو 
ضده. وسأحاول استجلاء الأمر وتحسس صده وأثره لدى معاصريه؛ وفي 
مؤلفاته؛ وعند المتأخرين الذين أتيح لهم الاطلاع على كثير من كتبه وتحقيق 
بعضها ودراسة حياته بالتفصيل» وسأسلك لتحقيق ذلك هذين الطريقين : 

الطريق الأول : رأي معاصريه ومؤرخيه القريبين من عهده فيه . 

الطريق الثاني : رأي مؤرخيه المحدّثين فيه من خلال ما ظهر طم من كتبه 
المخطوطة والمطبوعة . فإلى تفصيل ذلك : 

دن ند تن 

الطريق الأول : لقد مَرْ معنا نبذ ونتف متفرقة مما قاله فيه معاصروه والمؤرخون 
القريبون من زمئه» وسأجمع كل ما لدي من ذلك في هذا المكان بإيجاز: 

: )7 417 /7 يقول شيخه الحافظ البرزالي في ترجمته له في كتاب (المقتفى‎ -١ 

«وفي شهر رجب توني الشيخ الإمام العالم الفاضل نجم الدين سليهان بن 
عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي البغدادي الحنبلي ببلد الخليل عليه 
السلام» وكان قدم علينا دمشق من العراق» ثم توجه إلى القاهرة وأقام مها 
مدة» ثم توجه إلى الحجاز وحج وجاوره وكان رجلاً فاضلاً» واتهم بالقاهرة 
بالرفض» وعزره القاضي شمس الدين بن الحارثي وأشهرهء وبلغني أنه تاب 
قبل وفاته من ذلك ومن هجو الناس» . انتهى . وكلام الشيخ البرزالي في تلميذه 


ول 


يلحظ فيه عدة أمور: أوها: وصفه إياه بأنه إمام عالم فاضل . وثانيها : أنه اتهم 
في القاهرة بالرفض » دون أن يذكر الشيخ شيئًا يعرز هذه التهمة ب| يعرفه عن 
تلميذه نما يوحي بأنه لم يظهر له شيء من ذلك خلال صحبته له في دمشق . 
ثالثها: أنه تاب من ذلك قبل وفاته . 

" - وبقول الحافظ الذهبي عنه في ترجمته له في كتاب (ذيل تاريخ الإسلام 
::/4٠‏ «الطوني العلامة نجم الدين سليان بن عبد القوي بن عبد الكريم 
العراقي الحنبلي الرافضي » سمع من ابن الطبال والرشيد» وبدمشق من عيسى 
المطعّم» وتفقه وبرع وصئف» له مؤلف في أصول الفقه» وشَرَّح الروضة للشيخ 
موفق الدين في الأصول في ثلاثة أسفار فأجاد وأفاد وشرّح المقامات أيام كسرت 
رجله. ولم يكن عنده كتب ولكن من صدره؛ وله نظم كثير جيّد؛ قدم علينا 
سنة أربع وسبعاثة ‏ يعني الشام ‏ وسكن مصرء وحج وجاوره وعُزْر بالرفض 
بالقاهرة على حمار لكونه نال من الصحابة في شعره . وكان دَيّئا ساكنا قانعًا 
فقيرا. وقبل تاب في الأنصر من الرفض والهجاء . قيل اختصر جامع الترمذي . 
وهو القائل عن نفسه : 
حنبإٌ رافنضسسيٌ ظلاهري أشعريٌٌ ههذه إحدى الكبر 


وَلِيَ بمصر إعادة» وتقدم ثم هجا قاضيهم . وقيل إنه قال في شعره هذا 


البيت : 


مات ببلد الخليل في رجب سنة ست عشرة وسبعمائة كهلا . وعاش أبوه بعده 


ركم انين 


١6 


وقد آثرت نقل كلامه وكلام البرزالي قبله كاملاً لأنه ليس بالطويل» ولأهمية 
كلامه| ؛ نظرًا لمعاصرتب| للطوني» ولأن كتابيهما ما زالا متخطوطين فقد لا يتاح 
لكثير من القراء الاطلاع عليهما . وقد يتوهم البعض - لو اختصرت كلامهم| ‏ أن 
المحذوف منه مهم وله أثر في الموضيع » لذا نقلت الترجمتين كاملتين. وقد 
تضمن كلام الذهبي الإشارة إلى ما مر في كلام البرزالي: من اتبامه بالرفض » 
وأنه عزر بسببه» وأنه تاب من الرفض والهجاء» والثناء عليه بأنه ديّن ساكن 
قانع أما البيتان اللذان أوردهما فسيأتي ل بيان خاص فيم| بعد بحول الله . 


*- ويقول عنه عز الدين عبد العزيز بن محمد بن حماعة في كتابه : التعليقة في 
أخبار الشعراء (ورقة /١١/‏ أ) «وأنشدني الشيخ نجم الدين سليهان بن عبد 
القوي الحنبلي لنفسه من قصيدة هجو فيها الشام وأهله : . . . . (وقد أورد 
منها ابن جماعة أحد عشر بِيئّاء ثم قال: إلى آخر الأبيات وفيها طول) ثم قال : 
وكان إنشاده هذه القصيدة بحضرة شيخنا أثير الدين أبي حيان بعد أن أنشده 
قصيدة من نظمه في مدحه (وأبو حيان شيخ لما معنا . وأنشدني أيضًا لنفسه 
من لفظه في مولد النبي يلل من أبيات: . . . . (وأورد منها ثلائة أبيات) . ثم 
قال: وله قصيدة يجو فيها مصر وأهلهاء وله ديوان شعر فيه الجيد والرديء . 
وهو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي المولد والنشأة» 
الحنبلي» وكان فاضلاً أديبًا له مشاركة في الحديث والأصول والفقه والنحو 
. واللغة والتاريخ» واختصر جامع الترمذي» واختصر الروضة في أصول الفقه 
للشيخ موفق الدين» وشرحهاء وشرح الأربعين حديثًا للشيخ محبي الدين 
النووي . وكان شيعا خبيث اللسان حتى في الشيخين واطّلع قاضي القضاة 
سعد الدين الحارثي الحنبلي ‏ رحمه الله على ذلك منه بعد أن أحسن إليه ونزله 


١. 


في دروس الحنابلة» فعزره بسبب ذلك وأشهر أمره» فسافر من مصر إلى قوص 
وأقام بها مدة» ثم سافر إلى مكة شرفها الله تعالى» ثم سافر إلى مديئة الخليل 
عليه الصلاة والسلام ومات بها في شهر رجب سنة ست عشرة وسبعمائة عن 


نيف وأربعين سنة» . انتهى . 

وليس في كلام ابن جماعة زيادة تأكيد أو نفي لهذه التهمة على ما تقدم» وإن| 
إشارة إلى قصته المشهورة مع القاضي ال حارثي . وقد أوردت نصه كاملاً ‏ ما عدا 
الأبيات_-على الرغم من طوله لأن كتابه كسابقيه ما زال مخطوطًاء وقد لا يطلع 
عليه الكثيرون. أما الأبيات التي فيه فسأوردها في مكان آخر؛ لأنها فريدة حيث 
م أطلع عليها في أي مصدر آخر غيره . 

؛ - ويقول عنه الكمال جعفر الأدفوي ‏ فيم! نقله عنه الصفدي في أعيان 
العصر (/ ١١‏ مخطوط) وابن حجر في الدرر الكامنة ؟/ 767: ومصطفى 
زيد في المصلحة 17 يقول الأدفوي : «وكان قاضي القضاة ‏ الحارثي ‏ يكرمه 
ويبجله؛ فرّبه في مواضع في دروس الحنابلة وأحسن إليهء ثم أوقع بينهماء 
وكلمه في الدرس كلامًا لا يناسب الأدب» فقام عليه شمس الدين ‏ ابن 
الحارثي ‏ وفوّض أمره إلى بدر الدين بن الحبال ‏ أحد النواب ‏ فأشهدوا عليه 
بالرفض قَضْرب» وتوجه من القاهرة إلى قوص وأقام بها سنين» وفي أول قدومه 
نزل عند بعض النصارى وصنّف تصنيفًا أنكرث عليه فيه ألفاظًا فخبّرهاء ول نر 
منه بعد ذلك ولا سمعنا شيئًا يشين» ولم يزل ملازمًا للاشتغال وقراءة الحديث 
والمطالعة والتصنيف وحضور الدروس معنا إلى حين سفره إلى الحجازء وكان 
كثير المطالعة؛ أظنه طالع أكثر كتب الخزائن بقوص». انتهى . وكلام الأدفوي 
ليس فيه تأكيد على هذه التهمة؛ بل فيه إضعاف لها من خلال الإشارة إلى أن 


ميال 


هناك من أوقع بين الطوني وشيخه فحصلت بذلك القصة المشهورة بينهما التي 
هي مدار التهمة عند كل الذين كتبوا عنهء كما أن الأدفوي قد أشار إلى أنه 
صحبه في قوص في بعض الدروس ولم ير منه ولا سمع شيئًا يشين . 

ه ‏ ويقول عنه صلاح الدين الصفدي في كتابه : أعيان العصر (مجلد ١‏ ج" 
ص ١١‏ المخطوط) (في| نقله عنه الدكتور مصطفى زيد في كتاب المصلحة 
7 : كان فقيهًا حنبليّاء عارقا بفروع مذهبه مليّاء شاعرًا أديبًا فاضلاً لبياء 
له مشاركة في الأصول» وهو منها وافر المحصول» قيم) بالنحو واللغة والتاريخ 
وغير ذلك» وله في كل ذلك مقامات ومبارك ولم يزل كذلك إلى أن توفي رحمه الله 
تعالى». وكلام الصفدي هذا فيه ثناء عليه والإشارة إلى أنه ما زال على هذه 
السيرة الحسنة إلى أن توفاه الله . 

1 - ويقول عنه تاج الدين أحمد بن مكتوم القيسي (49/اه) ني كتابه تاريخ 
النحاة فيا نقله عنه ابن رجب في الذيل 2759/7 ونقل بعضه ابن حجر في 
الدرر 7/7 »50١‏ يقول: «قدم علينا ‏ يعني الديار المصرية في زي أهل الفقر 
وأقام على ذلك مدة» ثم تقدم عند الحنابلة» وتولى الإعادة في بعض مدارسهم » 
وصار له ذكر بينهم» وكان يشارك في علوم ويرجع إلى ذكاء وتحقيق وسكون 
نفس» إلا أنه كان قليل النقل والحفظ وخصوصًا للنحو على مشاركة فيهء 
واشتهر عنه الرفض والوقوع في أبي بكر وابنته عائشة رضي الله عنهماء وني غيرهما 
من جملة الصحابة رضي الله عنهم» وظهر له في هذا المعنى أشعار بخطه» نقلها 
عنه بعض من كان يصحبه ويظهر موافقة له» منها قوله في قصيدة : 
فرفع أمر ذلك إلى قاضي قضاة الحنابلة سعد الدين الحارثي؛ وقامت عليه 


٠١١و7/‎ 


جامد مدي وس وي وو و 3 7 د 


بذلك البينة» فتقدم إلى بعض نوابه بضربه وتعزيره وإشهاره» وطيف به ونودي 
عليه بذلك» وصرف عن جميع ما كان بيده من المدارس وحبس أيامًا ثم أطلق» 
فخرج من حينه مسافرًا فبلغ إلى قوص من صعيد مصر وأقام بها مدة» ثم حج 
في أواخر سنة أربع عشرة وجاور سئة خمس عشرة ثم حج» ثم نزل إلى الشام إلى 


سث عشرة وسبعائة) 7 


فهذا ابن مكتوم مع أنه معاصر للطوفي وموجود في القاهرة وقت وجوده 
فيها كم يبدو من كلامه ‏ فإنه لم يزد على الإشارة إلى تهمة الرفض وقصته مع 
القاضي الحارثي» وحينم| أشار إلى الشعرلم يزدعلى هذاالبيت المشهور 
المنداول» والذي سيتبين من قصته فيم| بعد أنه ليس من نظم الطوفي . 

1- ويقول عنه القطب الحلبي عبد الكريم بن عبد النور» فيا نقله عنه ابن 
حجر في الدرر 1494/7: «وقرأت بخط القطب الحلبي: كان فاضلاً له 
معرفة» وكان مقتصدًا في لباسه وأحواله» متقللاً من الدنياء وكان يتهم 
بالرفض» وله قصيدة يغض فيها من بعض الصحابة» . 

وكلام الحلبي فيه إشارة إلى فضله » وإلى اتهامه بالرفض» وإلى أن له قصيدة 
في ذلك؛ ولا ندري هل اطلع الحلبي على هذه القصيدة فعلاً» أو أنه سمع بها 
كما سمع غيره؟ والغريب أن أغلب الذين ترجموا له يشيرون إلى أن له شعرًا في 
هجو الشيخين وبعض الصحابة» ولكنه ل يرد عند واحد منهم بيت واحد من 
هذا الشعر» وليس لذلك أثر في أي كتاب من كتبه الموجودة المخطوطة 
والمطبوعة » وهذا كفيل بالتشكيك في صحة ثبوت هذا الشعر. 

/- أخنم هذه النقول عن معاصريه القريبين من عهده من أعيان القرن 


٠١48 


الثامن» بكلام الحافظ ابن رجب عنه في كتابه: الذيل على طبقات الحنابلة 
(5/5”» وكلام ابن رجب - رحمه الله هو بيت القصيد في هذه التهمة؛ 
لأنه أشد الجميع اقتناعًا بها وتأكيدًا لهاء وغالبية المؤرخين المتقدمين والمتأخرين 
يسوقونها بصورة لا توحي بالقطع بها مثل: (وكان يتهم بالرفض) أو نحوها من 
العبارات» كما يشيرون إلى أنه تاب في آخر عمره واستقام أمره» أما ابن يجب 
رحمه الله» فإنه يسوق التهمة بصورة الجزم والتأكيد» وإذا جاء لذكر التوبة 
أنكرها ونفاها وحاول أن يثبت ما يدحضهاء ولذا فإني أرى أن أكثر ما أصاب 
الطوني عند لاحقيه من الصدود والإعراض وعدم العناية بسيرته ومؤلفاته إن| هو 
بسبب ما ذكره عنه ابن رجب من عبارات قاسية تلبسه التهمة وتغلق الباب دون . 
أي منفذ يخرجه منها. وأود أن أجلي ذلك بإيراد بعض عبارات ابن رجب في 
ذلك» وإن كنت لن أنقل كلامه كاملا ى| عملت مع سابقيه؛ لأن كلامه 
طويل»؛ وكتابه مطبوع يسهل الرجوع إليه لمن أراده كاملاً» وسأكتفي بالمواضع 
الواضحة المهمة . يقول ابن رجب عن الطوفي ‏ بعد أن ذكر اسمه ورحلاته 
وشيوخه ومؤلفاته -: «وله نظم كثير رائق » وقصائد في مدح النبي كَل وقصيدة 
طويلة في مدح الإمام أحمد» وكان مع ذلك كله شيعيًا منحرفًا في الاعتقاد عن 


السنة حتى إنه قال عن نفسه : 


ووجد له في الرفض قصائد» وهو يلوح في كثير من تصانيفه حتى إنه صف 
كتابًا سهاه : العذاب الواصب على أرواح النواصب . ومن دسائسه الخبيثة : أنه 
قال في شرح الأربعين للنووي : اعلم أن من أسباب الخلاف الواقع بين العلماء 
تعارض الروايات والنصوص » وبعض الناس يزعم أن السبب في ذلك عمر بن 


الال 


الخطابء وذلك أن الصحابة استأذنوه في تدوين السنة من ذلك الزمان 
فمنعهم من ذلك؛» وقال: لا أكتب مع القرآن غيره» مع علمه أن النبي كَل 
قال: اكتبوا لأبي شاة خطبة الوداع . وقال: قيدوا العلم بالكتابة. قالوا: فلو 
ترك الصحابة يدون كل واحد منهم ما روى عن النبي وَلِةِ لانضبطت السنة» 
ولم يبق بين آخر الأمة وبين النبي يلي في كل حديث إلا الصحابي الذي دوّن 
رواينه لأن تلك الدواوين كانت تتواتر عنهم إلينا ىما تواتر البخاري ومسلم 
ونحوهما . فانظر إلى هذا الكلام الخبيث المتضمن أن أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه هو الذي أضل الأمة قصدًا منه وتعمدّاء ولقد كذب في ذلك وفجر. ثم إن 
تدوين السئة أكثر ما يفيد صحتها وتواترهاء وقد صحت بحمد الله تعالى» 
وحصل العلم بكثير من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها » أو أكثرها لأهل 
الحديث العارفين به من طرق كثيرة» دون من أعمى الله بصيرته لاشتغاله عنها 
بشبه أهل البدع والضلالة» والاختلاف لم يقع لعدم تواترهاء بل وقع من 
تفاوت فهم معانيهاء وهذا موجود سواء دونت وتواترت أم لاء وني كلامه إشارة 
إلى أن حقها اختلط بباطلها ولم يتميزء وهذا جهل عظيم . وقد كان الطوفي أقام 
بالمدينة النبوية مدة يصحب شيخ الرافضة السكاكيني المعتزلي» ويجتمعان على 
ضلالتها» وقد هتكه الله وعجّل الانتقام منه بالديار المصرية». ثم نقل ابن 
رجب بعد ذلك كلام ابن مكتوم السابق كاملاً» ثم أعقبه بقوله: «قلت: وقد 
ذكر بعض شيوخنا عمّن حدثه عن آخر أنه أظهر له التوبة وهو محبوس» وهذا 
من تقيته ونفاقه» فإنه في آخر عمره لما جاور بالمديئة كان يجتمع هو والسكاكيني 
شيخ الرافضة ويصحبه» ونظم في ذلك ما يتضمن السب لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه . وقد ذكر ذلك عنه شيخنا المطري حافظ المدينة ومؤرخهاء وكان 
قد صحمبه بالمدينة) . 


١٠١ 


انتهى كلام ابن رجب رحمه الله المتعلق بهذا الموضيعء ويحتاج إلى بعض 
الوقفات» وقد سبقني الأساتذة المعاصرون الذين كتبوا عن الطوني إلى الوقوف 
مع كلام ابن رجب ومناقشته» وأخص منهم : مصطفى زيد» وكمال عيسى» 
وإبراهيم آل إبراهيم» وسالم القرني» وحمزة الفعره وعبد الله التزكي ؛ وعصام 
عامرية» ومصطفى عليان» وتتلخص تلك الوقفات فيا يلي : 

١‏ الوقفة الأولى: ذكر ابن رجب في ترحمته له أنه حفظ بعض مختصرات 
الحنابلة مثل مختصر الخرقي » والمحرر للمجد ابن تيمية» وأنه تفقه على مجموعة 
من علماء الحنابلة وقدعَدٌ منهم: زين الدين الصرصري» وتقي الدين 
الزريراني» والرشيد ابن أبي القاسم» وإسماعيل بن الطبال» والمفيد الحراني» 
وأبو بكر القلانسبي» وتقي الدين ابن حمزة» وتقي الدين ابن تيمية» ومجد الدين 
الحراني» وابن أبي الفتح البعلي؛ وسعد الدين الحارثي » وغيرهم» من الحفاظ 
الكبار كالمزي والبرزالي وآخرين لم يذكرهم ابن رجب» كما ذكر له ابن رجب 
مجموعة من المؤلفات في العقيدة والحديث والتفسير والفقه والأصول» وكلها 
على مذهب أهل السنة والجماعة | ظهر لنا منهاء والفقهية والأصولية منها على 
مذهب الإمام أحمد» ثم يثني ابن رجب بعد ذلك بقوله : وله نظم كثير رائق 
وقصائد في مدح النبي يِه وقصيدة طويلة في مدح الإمام أحمد» وبعد هذا 
كله يعقب ابن رجب بقوله: وكان مع ذلك كله شيعيًا منحرفا في الاعتقاد عن 
السئة. ثم يستمر في اتبامه المذكور قبل قليل . والوقفة التي أقفها هنا تتمحور 
حول ما يبدو من التعارض والتناقض بين كلامه السابق عن الطوفي في محفوظاته 
وشيوخه ومؤلفاته ومدحه للنبي وَكِةٌ ومدحه للإمام أحمد» والحنبلية الظاهرة 


عنده في كل شىء» وبين وصفه بأنه شيعى منحرف في الاعتقاد عن السنة؛ لأن 


١١١ 


التاريخ فيا أعلم لم يحفظ لنا أن شيعيًًا مدح الإمام أحمد وألّف كتبه على 
مذهبه» وأزيد فأقول: ومدح شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عدو الرافضة 
وخصمهم اللدود_ى| مدحه الطوفي فيه| مر في ترجمة ابن تيمية ضمن شيوخه . 

الوقفة الثانية : مع قول ابن رجب في تأكيده تشيّع الطوني : إنه قال عن 
نفسه : 
حنبل رافضي أشعري هذه إحدى العبر (كذا عند ابن رجب) 
ويروي : حنبلسي رافضي ظاهري أشعري هذه إحدى الكبر 

ويروى بروايات أخرى قريبة من هذه عند الذهبي وابن حجر وغيرهما . 

والعجيب أن يستدل ابن رجب ‏ رحمه الله وغيره بهذا البيت على تشيّع 
الطوني؛ لأن البيت في| يظهر لي منه يصلح دليلاً على نفي التهمة عنه لا على 
تقويتها وتأبيدهاء فهو مسوق في صورة استغراب واستنكارء وكأنه يريد أن 
يقول: إنها لإحدى العبر والكبر أن توجد هذه المتناقضات في شخص» وأن 
يزعم اجتماعها؛ ثم إن تعدد روايات هذا البيت في كتب معاصريه والقريبين 
منه يجعل الاستدلال به؛ بل نسبته إليه محل نظر. 

*- الوقفة الثالثة : مع قول ابن رجب : (ووجد له في الرفض قصائد) . 

وهذه دعوى تحناج إلى دليل» وكيف يخفى هذا الشعر وهو قصائد_كم| 
يقول ابن رجب - وليس قصيدة واحدة» ولا نجد له أثرًا عند ابن رجب ولا عند 
من قبله أو من بعده» ولا في شيء من مؤلفات الطوفي» ولو كان شيء من ذلك 
الشعر موجودًا لما تناقل مؤرخوه جيلاً بعد جيل ذلك البيت المهلهل الذي ذكر 
قبل قليل» وغضوا النظر عن هذه القصائد . 


١17 


؛ - الوقفة الرابعة: مع قول ابن رجب : (وهو يلوح بالرفض - في كثير من 
تصانيفه حتى إنه صنف كتابًا سماه: العذاب الواصب على أرواح النواصب) . 

والتلويح بالرفض في كثير من تصانيفه : دعوى أيضًا تحتاج إلى دليل» وابن 
رجب من أعرف الناس بتصانيف الطوفي» وأكثر ما وجدت مؤلفاته مسرودة 
عند ابن رجب» ولو وَجّد فيها شيئًا ذا بال لذكره» ولكنه لم يجد إلا ما استتخرج 
من شرح الأربعين النووية كما سيأتي ‏ وهو غير صريح في ذلك والذي 
وصلنا من كتب الطوفي لم نجد فيه شيئًا من ذلك . 

أما قول ابن رجب: حتى إنه صنف كتابًا سمأه: العذاب الواصب على أرواح 
النواصب . فليس فيه دليل ظاهر على ذلك؛ لأن ابن رجب لم يذكر لنا شيئًا 
عن محتوى الكتاب؛ ونحن لم نطلع عليه ولا نعرف أحدًا اطلع عليه ووصف 
مضمونه» ولذا فليس أمامنا إلا التوقف عن الحكم له أو عليه بهذا الكتاب . 
أما العنوان فليس فيه دليل على ذلك؛ لأن لفظ النواصب صار عل على 
مبغضي علي رضي الله عنه ‏ ومن يناصبونه العداء» وأهل السنة ليسوا كذلك 
فهم يحبون عليًا أكثر ما تحبه الرافضة » ويشتركون مع الرافضة في بغض وعداء 
مبغضي علي . فليس في العنوان إذن أي دليل على المضمون . 

© الوقفة الخامسة: مع قوله: (ومن دسائسه الخبيشة أنه قال في شرح 
الأزبعين للنووي. . . ) إلى آخر ما نقل من شرح الأربعين النووية حول تدوين 
السنة وموقف عمر بن الخطاب» وما اتهمه به في أخر النص من الخبث 
والكذب والفجور وعمى البصيرة والاشتغال بشبه أهل البدع والضلال والجهل 
العظيم وادعاء أن حق السنة قد اختلط بباطلها . 


وقد أسرف ابن رجب ‏ رحمه الله - حيل) وصف الطوفي مهذه الأوصاف 
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البشعة؛ مع أن النص الذي نقله لايدل صراحة على ما فهمه منه» وكل الذين 
اطلعوا على هذا الكلام وتعقبوا ابن رجب لم يفهموا منه ما فهمه ابن رجب » 
ومنهم الدكتور إبراهيم البراهيم» والدكتور سالم القرنٍ والدكتور عبد الله التركي 
وغيرهم» فقد اتفقوا على أن الكلام لا دليل فيه على اتبامه ؛ لأنه يحكي عن قوم 
رأيهم في ندائج تأخر تدوين السنة» ويسوق ذلك بعبارة لا توحي بالتأييد 
والاقتناع بل بالتهوين والتوهين وربا التكذيب حيث قال : «وبعض الناس 
يزعم أن السبب في ذلك عمر بن الخطاب . . .". والزعم مطية الكذب كرا 
يقولون. ويعقب الدكتور عبد الله التركي على ذلك بقوله : «ولو كان رافضيًا لم 
تحدث عن رواية الصحابة لحديث رسول الله يِه فالشيعة لا يقرون من 
الحديث إلا ما جاء عن أئمتهم». كا يعقب الدكتور سالم القرني على كلام ابن 
رجب بقوله : «قد اطلعت على شرح الأزبعين للنووي وهو مخطوط بدار الكتب 
بمصرء واستعرضته من أوله إلى آخره» ووجدت له كلامًا غير هذا يمدح فيه أبا 
بكر وعمر رضي الله عنهم . ٠‏ . ثم ذكر الدكتور سالم موضعين من ذلك . 

وقد يؤخذ على الطوفي رحمه الله أنه ساق كلام هذا الزاعم» وتركه دون أن 
يعقب عليه» وهذه مؤاخذة بلا شك؛ لكندا لا ينبغي أن نبالغ في لومه 
ومؤاخذته ؛ لأننا لم نطلع على بقية الكلام ولا على سياقه كاملاً فقد يكون قبله أو 
بعده ما يوضحه؛ وبما يعزز مثل هذا الاحتمال أن الدكتور سال القرني أفاد بأنه ‏ 
يجد النص بهذه الصورة في النسخة التي اطلع عليها في دار الكتب المصرية وهي 
نسخة كاملة؛ فالاحتمالات واردة» وحتى لو ل ترد فإن الأمر لا يستدعي تلك 
الأوصاف البشعة التي وصف بها ابن رجب الطوفّ رحمهما الله وعفا عنا وعنهما . 

5 الوقفة السادسة: مع قوله : «وقد كان الطوفي أقام بالمدينة النبوية مدة 
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يصحب شيخ الرافضة السكاكيني المعتزلي ويجتمعان على ضلالتهم|ء وقد هتكه 
الله وعجل الانتقام منه بالديار المصرية». وقوله ‏ بعد أن أورد كلام ابن مكتوم 
السابق ‏ : «قلتُ: وقد ذكر بعض شيوخنا عَمّن حدثه عن آخر أنه أظهر له 
التوبة وهو محبوس . وهذا من تقيته ونفاقه» فإنه في آخر عمره لما جاور بالمدينة 
كان يجتمع هو والسكاكيني شيخ الرافضة ويصحبه» ونظم في ذلك ما يتضمن 
السب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه» وقد ذكر ذلك عنه شيخنا المطري 
حافظ المدينة ومؤرخهاء وكان قد صحبه بالمدينة» . 

وكلام ابن رجب هذا يتضمن اتهامين: 

الأول : صحبة السكاكيني شيخ الرافضة؛ مما ينفي توبته ويؤكد أنها مجرد 
تقية ونفاق عند ابن رجب . 

الثاني : نظمه ما يتضمن السب لأني بكر رضي الله عنهء وهذا الأخير وهو 
سبٌّ أبي بكر لم نطلع عليه» ولم يذكر ابن رجب ناذج منه. فيظل مجرد دعوى 
حتى يعزز بالدليل. أما الأول : وهو صحبته للسكاكيني : فإني أتفق مع 
الأساتذة الأفاضل الذين سبقوني في مناقشة هذه الجزئية» وخاصة الدكتور سالم 
القرني والدكتور عبد الله التركي والدكتور مصطفى عليان» في أن مصاحبته لهذا 
الرجل لا تنفي عنه التوبة والاستقامة التي أثبنها له كثير من معاصريهء 
خصوصًا إذا علمنا أن عددًا من علماء أهل السنة وحفاظهم قد صحبوا 
السكاكيني وأخذوا عنه كالبرزال والذهبي ووالده وغيرهم» وقد مر علينا في 
الحديث عن السكاكيني ضمن شيوخ الطوفي ثناء العلماء عليه وخصوصًا 
الذهبي وابن حجرء ومن ذلك قول الذهبي فيه: «ومات شيخ الشيعة بدمشق 
وفاضلهم محمد السكاكيني في صفر عن ست وثانين سنة» وكان لا يغلو ولا 
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بسب معيئًا ولديه فضائل . . 2١‏ ويقول الذهبي في موضع آخر: «وكان حلو 
المجالسة ذكمًا عالَاً فيه اعتزال» وينطوي على دين وإسلام وتعبد» سمعنا منه 
وكان صديقا لأبي. . .2. فهذا الذهبي يثبت أخذه عن السكاكيني وصداقته 
لوالده؛ فهل يمكن أن يتهم الذهبي أو والده بالرفض بسبب ذلك . ويقول فيه 
ابن حجر: «ولم يحفظ له سب في الصحابة بل له نظم في فضائلهم؟ ثم يتقل 
ابن حجر كلام الذهبي السابق . ويختم الدكتور عبد الله التركي كلامه عن هذا 
الموضوع بقوله : افهل صحبته لرجل كهذا تنفي توبته واستقامته؟؟). 


و. 


وأستغرب من ابن رجب ‏ رحمه الله وأنا استصغر نفسي أمامه ‏ وهو من 
علماء السلف الكبار الذين لهم منهجهم في الحكم على النيات وخفايا القلوب» 
أن يقول بصيغة الجزم ‏ بعد أن سمع من بعض شيوخه كلامًا عن توبة الطوني 
وهو محبوس : (وهذا من تقيته ونفاقه ؛ فإنه في آخر عمره لما جاور بالمدينة كان 
يجتمع هو والسكاكيني شيخ الرافضة ويصحبه) . 

وأنعجب أيضًا من قول ابن رجب ‏ رحمه الله بعد الحديث عن صحبة 
الطوفي للسكاكيني : «وقد هتكه الله وعجل الانتقام منه بالديار المصرية) 
لأمرين: الأول : أن ما حدث له بالديار المصرية سابق لهذا اللقاء والصحبة 
بوقت طويل. والثاني: أن الجزم بأن ما حصل له في مصر إنما هو هتك وانتقام 
من الله فيه نظر؛ لأن ابتلاء العلماء وامتحانهم في هذه الحياة سنة من السنئن» 
وقد ابتلي من هو أفضل من الطوفي في الزمان نفسه والمكان نفسه وهو شيخه ابن 
تيمية ومجموعة من محبيه من علماء ا حنابلة» فهل يقال إن ما أصابهم إنم| هو 
هتك وانتقام من الله؟ 


- الوقفة السابعة : مع البيت المتقدم الذي أورده ابن رجب ضمن ما نقله 


الللذل 


عن ابن مكتوم » وأورده الذهبي وغيره » وهو 
ل لوا 1 1 ّْ 
كم بين من شك في خسلافته وبين من قيل إذ اللّه 


ولم أجد أحدًا من أورده قد جزم بنسبئه للطوفي أو أنه رآه في كتاب من كتبه» 
فابن مكتوم يورده بعبارة : «واشتهر عنه الرفض والوقوع في أبي بكر وابنته عائشة - 
رضي الله عنهم| ‏ وني غيرهما من جملة الصحابة رضي الله عنهم» وظهر له في هذا 
المعنى أشعار بخطه نقلها عنه بعض من كان يصحبه ويظهر موافقة له؛ منها 
قوله في قصيدة: كم بين من شك . . إلخ» فلم يورد من القصيدة إلا هذا 
البيت» والذهبي أورده بقوله : "وقيل إنه قال في شعره هذا البيت: كم بين من 
شك . . . إلخ». وهي صيغة تمريض وتضعيف . 

وقد وجدت هذا البيت في كتاب من كتب الطوفي» وهو كتابه: (جدل 
القراآن) أو: (عَلَمُ الجذل في عِلّم الجدل) (ورقة 588 / ب) في النسخة 
المخطوطة. و(ص ١١5‏ في النسخة المطبوعة التي حققها المستشرق الألماني 
فولفهارت) ولم ينسب الطوفي البيت لنفسه» وإنما أورده في سياق حوار دار بين 
شيعي وجمهوري » يقول الطوفي : الإن شيعيًا ناظر جمهوريًا في علي وأبي بكر؛ 
فقال الشيعي : 


الن 


١ 5 . 3 1 م‎ ٠ 
كم بين من شك في خلافته وبين من قيلإن كاله‎ 
يعني عليّاء فقال الجمهوري : خذ مثل هذا من النصراني في عيسى ومحمد إذ‎ 

يقول لك : 

م وان 5 1 

كم بين من شك في رسالتسه وبين من قيبلإلت ‏ لاله 


فانقطع الشيعي) 1 
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وفي هذا الكلام دليل على أن البيت ليس للطوني» وعلى أن الطوفي لم ينصصر 
الشيعي ويدافع عنه» وإنما نص على أنه انقطع وسكت. فلا وجه إذن 
للاستدلال به على تشيع الطوفي وطعنه في أبي بكر رضي الله عنه . وقد سبقني إلى 
إيراد هذه القصة الأستاذان إبراهيم البراهيم » وعصام عامرية . الأول أخمذها 
من النسخة الخطية والثاني أخذها من المطبوعة . وقد اطلعت عليها في المطبوعة 

وما يزيد الاستدلال مبذا البيت ضعفًا على ضعفه ما ثبت لنا في كثير من كتبه 
- كما سبأتي ‏ من أن رأيه في أبي بكر وفي خلافته رأيّ حسن يتفق مع معتقد أهل 
السنة» ويبدو ذلك في كتاب الصعقة الغضبية» وكتاب الإشارات الإلهية 
وغيرهما. ويقول الدكتور عبد الله التركي في مقدمة تحقيقه لكتابه : شرح مختصر 
الروضة ص 5" : «ول أجد في كتابه هذا (شرح مختصر الروضة) ما يؤيد صراحة 
تشيع الطوني» بل وجدت أنه يترضى عن الصحابة رضوان الله عليهم؛ 
وبخاصة الشيخانء ويصرح في أماكن باعتقاده با يعتقده أهل السنة 
والجماعة» ويرد على الشيعة وأرائهم ويبين أن الحق بخلافها. .». 

هذا آخر ما أود إيراده فيها بخص الطريق الأول : وهو ما كتبه عنه معاصروه 
والقريبون منه من أعيان القرن الشامن. ومن تأمل هذه النصوص التي نقلتها 
عن ثانية منهم وهم : البرزالي والذهبي وابن جماعة والأدفوي والصفدي وابن 
مكتوم والحلبي وابن رجب ظهر له أن مدار التهمة هو قصته مع شيخه الحارثي 
في مجلسه» وقد اختلفت روايات هذه القصة اختلافًا يسيراء لكن المطلع على ما 
نقله ابن حجر عن الأدفوي والصفدي يستريب من هذه القصة ويضعف 
تعويله عليها في اتهام الرجل » فقد ورد عندهما أن شيخه الحارثي كان يحبه 
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ويبجله ورتبه في مواضع في دروس الحنابلة» ثم أوقع بينهماء وكلمه في الدرس 
كلامًا لا يناسب الأدب» فقام عليه ابن الشيخ وفوّض أمره إلى بدر الدين بن 
الحبّال أحد النواب فأشهدوا عليه بالرفنض وأخرجوا بخطه هجوا في الشيخين» 
فعزر وضرب ثم سجن . 

فسياق القصة يوحي بأن هناك من أوقع بينهماء ولعله غاظه مكانة التلميذ 
عند شيخه؛ وربه| كانت هذه المكانة على حساب أناس آخرين لحقهم ضرر 
بسببهاء فلعلهم قد أعدوا للأمر عدته فجهزوا تهمة الرفض وقصائد الهجاء . 
وإلا كيف تسقط تبمة الرفض وهذه القصائد؛ وتظهر فجأة في هذا الدرس 
دون سابق علم للشيخ أو من عتوله؟ 


" - الطريق الثاني : 

وهو رأي الباحثين والمحققين المحُدّثين الذين أتيح لهم الاطلاع على بعض 
كتب الطوفي وتحقيق بعضهاء ويتجلى ذلك من خلال ما ظهر لهم من آراء 
الرجل في هذه الكتب» وقد مَرٌ من ذلك إشارات خاطفة» وأعني مبؤلاء : 
الأساتذة: مصطفى زيدء وكال عيسى» وإبراهيم البراهيم» وسالم القرني» 
وحمزة الفعر» وعبد الله التركي » وعصام عامرية» ومصطفى عليان وغيرهم . ولا 
شك بأن فارس هذا الميدان وفاتح أبوابه هو الدكتور مصطفى زيدء في كتابه 
المشهور: المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي» فقد أجهد نفسه 
واطلع على خطوطات أغلب كتب الطوفي الموجودة واستفاد منهاء وبخاصة: 
الصعقة الغضبية» والإشارات الإلهية» وما يتميز به هذان الكتابان أن الأول : 
من أقدم كتب الطوفي وأسبقها تأليمًا حيث قد ألفه قبل خحروجه من بغداد. 
والثاني : من آخحر كتبه تأليفًا بل ربم| كان آخرها؛ لأنه قد أله قبل وفاته بشهرين 
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ونصف تقريبًا . وقد أكشر في هذا الكتاب الأخير من مناقشة أصحاب الفرق 
والطوائف وخصوصًا الشيعة» وسعى جاهدًا للرد عليهم وإبطال حججهم, 
ين واستمطار اللعنات والغضب عليهم» فكثرت فيه عبارات : زعمت الرافضة 
لعنهم الله وتارة: أخزاهم الله وتارة أبعدهم الله . إلى غير ذلك من العبارات 
التي توحي ببراءته منهم . وقد استفاد الباحثون الذين جاءوا بعد مصطفى زيد 
من هذه النصوص التي أوردهاء واستعانوا بها للدفاع عن الطوني» ىا أن 
حديث الدكتور مصطفى عن كتب الطوفي ونفضه الغبار عنها سلط عليها 
الأضواء وأغرى الباحثين بتحقيقهاء ومنهم الباحث : كمال محمد عيسى الذي 
حقق كتاب الإشارات الإلهية»؛ موضوعا للماجستير في كلية دار العلوم بالقاهرة, 
ونص في مقدمته على أن كتاب الدكتور مصطفى هو الذي حفزه على ذلك ؛ 
وقد بذل الأستاذ كمال جهدًا طيبًا في إخراج الكتاب وأتاح له طول الصحبة معه 
أن يظفر فيه با لم يظفر به الدكتور مصطفى؛ واستخرج منه نصوصًا كثيرة 
وطويلة يكفي بعضها لتبرئة الطوفي من هذه التهمة» أو التأكيد على صدق 
توبته منها إن كانت قد صحت عنه؛ وكنت أتمنى أن يسعفني المقام فأوردها 
كلهاء لكن ذلك غير تمكن ؛ لأنه سيزيد الدراسة طولاً على طوطاء لذا 
سأكتفي بإيراد ناذج منها ى) فعل الأساتذة: إبراهيم البراهيم وسالم القرني 
وعصام عامرية وغيرهم . 

وكا أن حديث الدكتور مصطفى زيد عن كتاب الإشارات الإهية» 
واستشهاده بنصوص منه قد أغرى الأستاذ كال عيسى بتحقيقه ودراسته» فإن 
حديثه عن كتاب الصعقة الغضبية واستشهاده بنصوص منه قد أغراني بتحقيقه 
ودراسته؛ وقد ظفرت فيه بسبب طول الصحبة بأكثر مما ظفر به الدكتور 
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مصطفىء لكن الفضل للمتقدم كا يقولون - فهو جدير عندي بالاعتراف 
بفضله والإشادة بعمله؛ لأنه سلك الطريق وهو مجاهل» ونحن إنما سلكناه 
بعد أن وطأ أكنافه ومهّد دروبه . وهذان الكتابان. كما سبق أن أشرت هما أكثر 
كتبه الموجودة اهتمامًا وعناية بمناقشة الشيعة والرد عليهم . وليس معنى ذلك أن 
بقية كتبه تخلو من ذلك» وإنما النسبة تختلف . وقد استخرج الدكتور سالم 
القرنٍ من كتاب (الانتصارات الإسلامية) الذي قام بتحقيقه بعض المواضع 
التي تصلح لذلك؛, كما أشار الدكتور إبراهيم البراهيم والدكتور عبد الله 
التركي إلى شيء من ذلك في شرح مختصر الروضة الذي حققاه. لكن التعويل في 
ذلك على هذين الكتابين وهما: الصعقة الغضبية» والإشارات الإلهية . وسأورد 
بعض الناذج المهمة التي تصلح للدفاع بها عن الطوفي وبيان حقيقة مذهبه ى) 
سطرها بنفسه في هذين الكتابين : 

: الأول : الصعقة الغضبية‎ ١ 

قال الطوفي : في ص ؛ /١‏ أ: «ومن الأصول العظيمة التي نشأ النزاع فيها من 
جهة العربية: اختلاف الشيعة والسئة فيا يتعلق بأبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» ومّنْعه فاطمة رضي الله عنها (فدكا والعوالي) فإنها لما جاءت تطلب إرثها 
عن أبيها يله قال: (سمعت رسول الله يك يقول: ما تركنا صدقة)» وم 
بيعطها شيئًا . فخاضت الرافضة في أب بكر وقالوا: منع فاطمة إرثها . وقال أهل 
السنة: إنما عمل بها سمع ولم يمنعها حقًّا. ومنشأ الخلاف بينهم من حيث إن 
(ما) وردت في اللغة على وجهين : اسمية» وحرفية» ولكل واحد منهم| خمسة 
أقسام». . . (ثم سرد الأقسام الخمسة لكل نوع) ثم قال: «إذا عرفت ذلك : 
فالرافضة حملوا (ما) في قوله عليه السلام : (ما تركنا صدقة) على أنها نافية» 
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أي : إنا لم نترك صدقة» وإنما تركنا ما تركناه إرثًا لغيرنا . وحملها أهل السنة على 
أنيا موصولة بمعنى (الذي) تقديره: الذي تركناه صدقة» بالرفع على الخبر 
وحذف الهاء من (تركناه) لأمبا ضمير منصوب وهو سائغ الحذف في الصلة» 
كقوله تعالى: إوما عملت أيديهم* قرئت بحذف الهاء وإثباتها. وهذا هو 
الحق إن شاء الله» وما ذهب إليه الرافضة خطأ صريح محض» فإن الحديث 
مُصَدَّرٌ با يبطل قوهم؛ وهو قوله عليه السلام : (نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث؛» ما تركنا صدقة) فنفى أنه يورث» وجعل ذلك صفة تمدح» ولذلك 
نصب (معاشر) على المدح » كذلك الرواية» ثم أثبت أن ما يتركه صدقة. فقد 
تضمن الحديث جملتين: إثباتية» ونفيية» وعلى ما تأولته الرافضة تكون 
الجملتان نافيتين» فيكون قد نفى الجهتين المشروعتين : الميراث» والصدقة. 
فالجهة الثالئة تكون باطلة عيناء وهو على الرسول المعصوم محال» وإلا فعليهم 
إثباتهاء على أنه بمجرد نفيه للإرث فاتهم الغرض . فإن قيل : الاعتراض من 
وجهين: أحدهما: أنَا لا نسلّم صحة قوله: «نحن معشر الأنبياء لا نورث» ؛ 
لأن ذلك يناقض قوله تعالى. حكاية عن زكريا عليه السلام : #فهب لي من 
لدنك ولي يرثني4. لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين*» وقوله تعالى : 
#وورث سلبان داود. الشاني: سلّمنا صحته.ء لكن تأويلنا أولى من 
تأويلكم ؛ لأنه مستغن عن التقديره وتأويلكم يفتقر إلى تقدير الضمير 
والأصل في الكلام أن يكون تاما بذاته» وافتقاره إلى التئمة بالتقدير خلاف 
الأصل . فالجواب عن الأول : أن الحديث لا سبيل إلى منع صحته إذ قد رواه 
أحمد والبخاري ومسلم من حديث عائشة. وأبو داود من حديث مالك بن 
أوس بن الحدثان» وهو حديث مشهور مستفيض إلا أن للرافضة أصلا خبيئًا 
باطلاً وهو أنهم لا يقبلون رواية الصحابة لمرض في قلويهم عليهم. وليس هذا 
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موضع الرد عليهم في ذلك الأصل . فأما إرث يحبى من زكرياء وسليمان من 
داود» فإنها كان لمنصب النبوة دون الأعراض المالية» فأما مُلْك سليان الذي 
انتقل عن داود إليه فهو جهة بنفسه ليس من النبوة في شيء؛ لأمهم كانوا أنبياء 
ملوكاء ونبينا يك كان عبدًا نبيّاء ولم يكن ملكا حتى ينتقل ملكه عنه إلى غيره . 
وعن الثاني : أنا قد بيّنا أن تأولينا هو الظاهر المتبادر إلى الذهن من الحديث وهو 
متعين» وتأويلهم فاسد فكيف يكون أولى» . 

وفي موضع آخر من الصعقة الغضبية : (من ص #"/ أ إلى *"/ ب) تحدث 
بتفصيل في عدة صفحات عن خلاف السنة والرافضة في الفرض في الرجُلين في 
الوضوء» هل هو العَسّْل» أو المسح؟ تحت عنوان: (المسألة الثالفة)» فقال: 
«الفَرْضُ في الرجلين في الوضوء هو القَسْل عند الجمهوره منهم الأئمة 
الأربعة. . . » وقالت الإمامية وهم الرافضة: المَرْضُ فيهها مسح ظهر القدم» 
ومعتمدهم في المسألة مسلكان. . .2 ثم استطرد في ذكر أدلتهم ومناقشتها ثم 
إبطالهاء وذكر أدلة أهل السنة وصححها وانتصر لها في عدة صفحات في كلام 
نفيس رائع . ثم ختم الحديث عن المسألة بقوله : «واعلم أني إنا بسطت الكلام 
في هذه المسألة لأن بعض فقهاء الرافضة وَلِعّ بي في هذا الكلام فيهاء واحتج 
عل ببعض ما ذكرث في مسلكيهم المذكورين» فذكرث بعض ما حضرنٍ من 
شبههم ههنا وأجبت عنه كما رأيت . واعلم أن الرافضة أكثر ما يتعرضون بأهل - 
السنة في هذه المسألة لقوة شبّههم من الكتاب والسنة عليها» . 

فمن قرأ كلام الطوني على هذه المسألة بطوله أدرك أن الرجل من أهل السنة» 
وأنه بعيد كل البعد عن مذهب الرافضة» ويظهر ذلك في عباراته واستشهاده 
بأحاديث صحيحة من البخاري ومسلم وأحمد وغيرها من كتب السنة المعتمدة 
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التي لا يرضاها الرافضة ولا يعتدون بباء كى) يظهر ذلك من انتصاره لأهل السنة 
وإفحامه للرافضة وخذلانهم . 

وسيلمح القارئٌ من قصته مع هذا الفقيه الرافضي الذي ولع به في هذه 
المسألة» أن الطوفي يكثر الجلوس مع فقهاء الرافضة وعلمائهم لمعرفة ما عندهم 
ومناقشتهم» ولعل هذا يفسر لنا سعة اطلاعه على مذهبهم وكثرة مناقشته لهم 
في كثير من كتبه؛ وبخاصة كتابه الأخير (الإشارات الإلهية) الذي طالت 
مناقشته لهم فيه» لكنها كانت مناقشة حامية تنتهي بإفحامهم في كل قضية؛ بل 
بسبهم وشتمهم» كا مر موجزاء وسيأتي مفصلاً بحول الله . ولعل هذا أيضًا قد 
يفسر لنا سر مجالسته للسكاكيني ‏ شيخ الرافضة في المدينة المنورة» فربهما كان 
ذلك للاطلاع على بعض ما لا يعرفه من مذهبهم استعدادًا لمداقشتهم في كتابه 
الذي ألفه بعد أقل من عام من مجالسته للسكاكيني» وهو كتاب (الإشارات 
الإلهية). والطوفي مولع بمناقشة الفرق والطوائف والمذاهب عمومًاء وليس 
الرافضة وحدهم» ولكن مناقشته للرافضة تميزت بالكثشرة والشمول» ومناقشته 
لغيرهم أقل على الرغم من كثرتباء ويكفي أن نعلم أنه ناقش أغلب الفرق في 
حديثه عن أية الوضوء التي هي محل الحديث الآن؛ ففي ص ١‏ "/]أ: يقول 
عند حديثه عن مسألة الرؤية المتفرعة من حديثه عن احرف (إل) في آية 
الوضوء ‏ ما يل : «اعلم أن الناس اختلفوا في أن الله تعالى هل يجوز أن يُرى في 
الدار الآتحرة أم لا ؟ مع إجماعهم على أنه لا يرى في الدنيا: فذهب أصحابنا 
والأشاعرة والكرامية والمجسمة إلى أن رؤية الله تعالى في الأتحرة جائزة» ومنع 
ذلك الفلاسفة والمعتزلة بناءٌ على أن كل ما لا يكون جس) أو جوهرًا مختضا 
بمكانٍ وحَبزٍ لا تمكن رؤيته. وأما أصحابدا وصامة السلف من الصحابة 
والتسابعين وأهل الحديث فيعتقدون جواز الرؤية مع اعتقادهم أن الله تعالى في 
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جهة السماء على العرش وأنه مع ذلك ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض» وأما 
الأشاعرة فيعتقدون ذلك مع اعتقادهم أنه ليس في جهة أصلاً» ولذلك 
احتاجوا إلى أن فسروا المراد بالرؤية بأن توجد حالة نسبتها في الاتكشاف 
والظهور إلى ذات الله تعالى كنسبة الحالة المسأة بالإبصار والرؤية إلى المرئيات 
الملشاهدة» وهو شَّعْبٍ وعدول عن الحقيقة . وأما الكرامية اه فإن| 


يجوزون رؤية الله تعالى لاعتقادهم أنه جسم متحيّرٌ في مكان. ولولا ذلك لامتنع 
وجوده عندهم فضلاً عن رؤيته» وهو كفر محض . إذا عرفت ذلك فاعلم أن 
الدليل على المسألة عقل من وجوه كثيرة» ونقلي من الكتاب والسنة نقلاً 
مستفيضًا يقرب من التواتر» نقل ذلك من نَقَلَّةِ الصحة من أئمة الحديث» 
وليس غرضنا هاهنا استيفاء أدلة المسألة إذ ذلك يطول» وإنا الغرض إيراد 
الأدلة من الكتاب والسنة المتعلقة بالعربية فنقول. . .2 إلى آخر كلامه؛ وهو 
كلام نفيس جيد يظهر من خلاله صدق انتمائه لمذهب السلفف, ورده على ما 
عداه. وهذا نموذج من مناقشاته للفرق والطوائف» وهذا النمط كثير في كتابه 
هذا وفي غيره من كتبه . 

وفي موضع آخر من الصعقة الغضبية (ص ١0/أ):‏ عند مناقشته لأدلة 
القائلين : إن الواو تفيد الترتيب في بيت سحيم؛ قال كلاما فيه ثناء على عمر 
أب الخطاب رضي الله عنه» يَبْعَدُ معه أن يكون رافضيًاء ويرد على من يقول إنه 
كان ينتقص الشيخين ويسبهماء وهو قوله: «والجواب عن الشالث: أي 
الدليل الثالث وهو ببت سحيم ‏ أن عمر رضي الله عنه أراد تعظيم الإسلام 
بتقديم ذكره لفظًا على الشيب» ليطابق ذكره تقديم معناه» فإن الإسلام أشرف 
من الشيب وأعلى في الرتبة» فأراد من الشاعر تقديم ذكره أيضًا؛ٍ لأنه كان من 
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أشد الناس تعظيم) للدين رضي لله عنه» وإنما منع الشاعر الإجازة لأن تأخيره 
لذكر الإسلام مع عادة العرب بتقديم الأهم فالأهم مشعر بتهوينه بالإسلام 
وعدم المبالغة في تعظيمه : فمنعه الجائزة عقابًا له على ما أشعر به فعله) . 

وأكتفي بهذا القدر ما هو بارز ومهم في كتابه الصعقة الغضبية» وقد صرفت 
النظر عن بعض العبارات والأدلة الأحرى التي تنفي عنه التهمة طلبًا 
للاختصار» وسيلحظها قارئٌ الكتاب مثل الثناء على الصحابة عمومًا والترضي 
عنهم وفي مقدمتهم الخلفاء الثلاثة وأمهات المؤمنين» والاستشهاد بالأحاديث 
النبوية من الكتب الستة وغيرها من كتب الحديث الخاصة بأهل السنة» 
واستخدامه كثيرًا لعبارة : (أصحابنا) و(على أصلنا) ونحوها من العبارات 
عندما يتحدث عن رأي الحنابلة وأهل السنة . يضاف إلى ذلك أني لم أجد في 
الكتاب_على طوله ‏ أي عبارة يفهم منها ‏ تصريحًا أو تلميحًا ‏ محبته للرافضة 
أو الإعجاب بهم أو النقل عن كتبهم أو علمائهم . 

: كتاب : الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية‎ ١ 

لفت الدكتور مصطفى زيد الأنظار إلى هذا الكتاب وأهميته في بيان حقيقة 
مذهب الطوفي وخخصوصًا في قضية التشيع » عندما أورد ناذج جيدة منه تصلح 
لدفع همة التشيع عن الطوني» وترددت النصوص التي ساقها الدكتور 
مصطفى فيا بعده من دراسات عن الطوني» ولما جاء الأستاذ كيال عيسى وفرْغ 
نفسه لتحقيق الكتاب ودراسته» درس القضية دراسة مستوعبة» وقام بحصر 
المواضع والآبات التي عرض فيها الطوفي لمسائل الشيعة والتشيع» وبيّن أن 
الطوني اهتم ببذه المسائل اهتمامًا كبيرا وظاهرًا في هذا الكتاب» وأنه لم يترك اية 
يستند عليها الشيعة في دعم قضية من قضاياهم إلا عرض لا وبين زيف 
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استدلالهم وضعفه» ثم انتصر في النهاية لمذهب أهل السنة . 

وقد حصر الدكتور كيال الآيات التي كانت موضع البحث والنقاش في هذا 
الموضوع في خمس وخمسين آية ؛ ووضع لها جدولاً سردها فيه واضعًا أمام كل آية 
رقمها واسم السور ورقم الصفحة التي وردت فيها في كتاب الإشارات الإلهية» 
مع تصنيفها إلى مجموعات على هذا النحو: 

أولاً: تناول الطوني الخلاف حول إمامة على وطاعته وفصاحته وفضل أهل 
البيت جميعًا في ست عشرة آية» وهي بإيجاز: 

(الأبتان: 741 7174 من سورة البقرة » والآيتان: ١56 25١‏ من سورة آل 
عمران» والآية: 00 من المائدة» والآبة: ١57‏ من الأعراف . والآية: /ا١‏ من 
هود. والآيتان: 79» 45 من طه. والآية: 9 من الحج . والآية 4" من 
القصص . والآية: ” من الأأحزاب . والآبة: ١‏ من النجم. والآبة: ١١‏ من 
المجادلة . والآية: 4 ؟ من الإنسان. والآية: ١١‏ من الشمس). 

انيًا: أفاض الطوني في عصمة الإمام؛ بل عصمة أهل البيت وما دار حوها 
في آية واحدة وهي الآبة : ٠“‏ من سورة الأحزاب . 

ثالثًا: تناول وجوب الإمامة أو وجود الإمام في آيتين وهما : الآبة /0 من سورة 
يوسف . والآية : /ا من سورة الرعد . 

رابعا: ساق استشهاد الإمامية على عدد الأئمة من أهل البيت في آية 
وا حل وهي الاية : ١‏ من سورة المائدة . 

خامسًا: تحدث عن إرث الخلافة واحتجاج الشيعة عليه في آيتين هما : 


الآية : 6 من سورة مريم . والآية: ١‏ من سورة النمل . 
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سادسًا : تعرض للفرق الغالية التي لا تقف عند موالاة علي ؛ بل تتعداها إلى 
بغض الصحابة» ومن ثم قدحوا في الصحابة بعامة» وهم الروافض» وذلك في 
ست آيات : الآية: 745 من البقرة. الآية: ١44‏ من آل عمران. الآية: 50 
من النساء. الآية: ١16‏ من الأعراف . الآبّة: ٠٠١‏ من التوبة. الآية: 57 من 


06 
وقدحوا في بعض الصحابة بخاصة في سبع آيات وهي : الآية: ٠١‏ من سورة 
الإسراء . الآية : 77 من النور. الآية: 5 من الأحزاب . الآية: 77 من محمد. 
الآبنان: 4» ٠١‏ من التحريم. الآبة: ٠5١‏ من الجن. لكن الطوني لم يترك 
الرافضة» بل ساق استنباط الحكم عليهم من آيتين هما : الآية: 7١9‏ من سورة 

الفتح . الآبة: 4 من سورة الحشر. 
أياث» وهى : الآة: 4٠‏ من سورة التوبة. الآية: 77 من النور: الآية: "ا" من 
الزمر. الآبة: ٠١‏ من الحديد. الآية: ١1‏ من الليل. 

ثامًا : تناول الخلاف في صحة خلافة الأشياخ في آيتين» هما : 

الآيه: 0 من سورة النور. الآية: ١5‏ من سورة الفتح . 

تاسعا: تحدث عن أصل من أصول مذهبهم وهو التقية في حمس آيات» 
وهي ! الآبة: 78 من سورة آل عمران. الآية: /41 من النساء. الآية: 8/ا من 
هود . الآية: ٠١‏ من النحل . الآية: ١8‏ من غافر. 

عاشرًا: تحدث عن مسائل تتصل بأصول الفقه لهم فيها رأي وهي الإجماع 
والقياس وخر الواحد ‏ وذلك في ست آيات » وهى : 
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الآبِة: ١١6‏ من النساء. الآيتان: 5١ +٠١‏ من الشورى . الآية: ؟ من 
الحشر. الآية: 45 من النحل . الآية: ”7 من الإسراء . 


وببذا يبلغ مجموع الآات خسًا وخمسين آية. وقد تعقب الطوفي الرافضة في 
هذه الآيات ورد عليهم وانتصر لمذهب أهل السنة في كل ذلك . 

وبعد ذلك قام الدكتور كمال بتفصيل هذا الإحمال بذكر الآيات وما قاله 
الطوفي تحتها في استقراء جيد وشامل . وليس بوسعنا مجاراته في ذلك ونقل كل ما 
أورده في هذا المجال . وإنما سأكتفي بإيراد نماذج تكشف عن طريقة الطوفي في 
حاورتهم والرد عليهم والانتصار لمذهب أهل السنة» مما يكفي دليلاً لبيان 
موقفه ومذهبه الحقيقي : 

١‏ - ورد في ورقة (18/ أ) من الإشارات عند الحديث عن الآية : 741 من 
سورة البقرة وهي قوله تعالى: إن الله اضطفاه عليكم»: قول الطوني : 
احتجت الشيعة بها على أن عليّا هو الإمام بعد النبي يا وبعد أن قرر 
احتجاجهم بها في تفصيل وإسهاب قال : (هذا ما قررت به الشيعة إمامة علي 
من هذه الآية. ومناقضته على التفصيل تطول» ورب تعذر في البعض» وإنا 
أجاب الجمه ور عنه بانعقاد الإجماع بموافقة علي على إمامة أبي بكر» فإذا سَلّم 
صاحب الحق فكلام الشيعة فضول محض» . وانظر رسالة الدكتور كمال عيسى 
5-00 

” - وورد في ورقة /١١١(‏ أ) عند الحديث عن الآية /0 من سورة يوسف» 
وهي قوله تعالى : #إوجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون» 
قول الطوفي : «يستشهد بها الشيعة في غيبة الإمام» وأنه موجود لكن الناس لا 
يعرفونه وإن رأوه كما أن إخوة يوسف رأوه فعرفهم وهم لم يعرفوه) ثم يرد عليهم 
الطوفي بقوله : 


احخريل 


«هذا قياس تمثيل لا يفيد عندهم في الفرعيات. فا الظن بالدينيات». 
وانظر: ص 44 - 55 من رسالة الدكتور كمال . 

* - وورد في ورقة /١٠١١(‏ ب) عند الحديث عن الآية ٠١١‏ من سورة التوبة» 
وهي قوله تعالى: #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار». قول 
الطوني : «احتج بها الجمهور على فضل الصحابة رضي الله عنهم» وأنهم مرضي 
عنهم» ومن أهل الجنة لتصريحها بذلك وعمومها فيهم» واعترضت الشيعة 
أبعدهم الله بأن عمومها مخصوص بمن عادى أهل البيت» ونخالف الإمام 
المنصوص عليه منهم . وأجيب : بأن أحدًا من الصحابة لم يعاد أهل البيت ولا 
خالف إماما منصوصًا عليه منهم» . وانظر: ص 47 من رسالة الدكتور كمال» 
وص 47 من كتاب الدكتور مصطفى زيد» وشرح مختصر الروضة للدكتور 
إبراهيم البراهيم 44/١‏ : 

4 - وورد في ورقة /١51(‏ /) عند الحديث عن الآية : 9 من سورة الحجء 
وهي قوله تعالى: #هذان خصان اختصموا في ربهم* . قول الطوفي: «تعلقت 
به الشيعة فقالوا: كان علي يوم بدر مبارزاء وأبو بكر في العريش مع النبي ككل 
فعلِنٌ أعظم جهادًاء فليكن أفضل من أب بكر لقوله عز وجل : #وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين أجرًا عظيم] 4 وأجيب : بأنه يلزمكم مثله في النبي 
يك وأن عليًا أفضل منه» وهذا محال . فإن قبل : النبي كالإمام شأنه أن يقاتل 
بين يديه . قبل : وأبو بكر كالوزير شأنه أن يكون مع الإمام؟. وانظر. ص 41 
من رسالة الدكتور كمال. وص 40 من رسالة الدكتور سام القرني . 


5 وورد في ورقة /١54(‏ ) عند الحديث عن الآية: 7١‏ من سورة النورء 


حر 


وهي قوله تعالى : ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. . . #» قول الطوفي : 
«احتج بها الجمهور على فضل أبي بكر؛ لأنها نزلت فيه؛ إذ ترك الإنفاق على 
مسطح . وقد وصف فيها بأنه من أولي الفضل . وأجابت الشيعة لعنهم الله بأن 
المراد فضل المال وكثرته بدليل اقترانه بالسعة» لا الفضل الذي هو الكمال ضد 
النقص . لكن يحتج بها الجمهور من موضع آخر وهو قوله عز وجل : #إألا 
تحبون أن يغفر الله لكم* فهو يدل على أنه مغفور له». وانظر: ص 58 من 
رسالة الدكتور كهال؛ وص 45-345 من رسالة الدكتور سالم القرني . 


1 وورد في ورقة (49/ أ) عند الحديث عن الآية: 4٠‏ من سورة التوبة» 
وهي قوله تعالى : #إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ 
هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده 
بجنود لم تروها. . . » قول الطوني: «احتج بها أهل السنة على فضل أبسي 
بكر رضوان الله عنه ‏ من وجوه : 

أحدها: النص على ثبوت صحبته» حتى قال بعض العلماء : من أنكر 
صحبة أبي بكر فقد كفرء لتكذيبه النص المتواتر القاطع بإثباتهاء بخلاف من 
أنكر صحبة غيره» لعدم ذلك. وفيه نظر؛ لأن غيره كعمر وعثوان وعلي وباقي 
العشرة ثبتت صحبتهم بالتواتر» وهو قاطع أيضّاء فإنكار مدلوله كفر. الوجه 
الشاني : قوله : إلا تحزن إن الله معنا» فكان له في هذه المعية اختصاص لم 
يشاركه فيه صحابي» وقد يقال بأن هذا التشريف حصل لجميع الصحابة بقوله 
عز وجل : #إوأنتم الأعلون والله معكم» غير أن لقائل أن يقول: معية أبي بكر 
رضوان الله عليه أخص من هذه فيمتاز بها . 

الوجه الثالث : #ثاني اثنين* قالوا: فيه إشارة إلى شيئين : أحدهما : أنه ثانيه 


١١ 


من بعده في الإمرة . والثاني: أن اسمه لم يفارق اسمهء إذ كان يقال له: خليفة 
رسول الله حتى توفي ؛ فقبل لمن بعده وهو عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أمير المؤمنين» 


وانقطعت خصيصة ثاني اثنين . 


الوجه الرابع : #فأنرل الله سكينته عليه» . قال بعضهم : الضمير في (عليه) 
لأبي بكر؛ لأن النبي كك لم تفارقه السكينة حتى يحتاج إلى نزولها عليه؛ وإنما 
أنزلت على أب بكر رضي الله عنه . وهو ضعيف: أما أولاً: فلقوله عرز وجل : 
#فأنزل الله سكينته على رسوله 4 فقد أنزلت عليه السكينة مع ما ذكروه من عدم 
مفارقتها له؛ ولا امتناع من أن يزاد سكينة على سكينة» ونورًا على نور. وأما 
اا فلأن ذلك يقتضي أن الضمير في : #وأيده بجنود لم تروها» لأبي بكر 
أيضاء وهو خلاف الظاهر بل القاطع» ولا أظن أحدًا قال بذلك. أما 
الشيعة : فطعنوا على أبي بكر رضي الله عنه ‏ من الآية بوجه واحد وهو قوله : 
(لا تحزن)» دل على أنه حزن لجل طلب الكفار لما مع أنه مع رسول الله وَل 
بعين الله تحت رعاية الله» وقد سمع النبي كَل يخبر بأنه سيظهر على أعدائه» 
ويظهر دينه على جميع الأديان» فَحُرْن بي بكر والحالة هذه إما شك في هذا الخبر 
أو ضعف منه وخور. قالوا: وإنما الشجاع المؤمن اللبيب الموقن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ حيث كان نائم) على فراش النبي وه معرضًا نفسه من 
أيدي الكفار لشرب كؤوس الام » فا شك ولا خارء ولا تبلد ذهنه ولا حار. 
وأجاب أهل السنة بأن حزن أبي بكر رضي الله عنه_لم يكن ضعمًا ولا شكّاء 
وإنما كان رقة غالبة وشفقة على النبي وُه ولو كان ذلك عن شك أو ضعف 
لكان أولى ما صدر منه يوم بدرء حين قال النبي يَكِ: «اللهم إن بلك هذه 


رضن 


العصابة فلن تعبد»» وأخذ أبو بكر بردائه يقول: (كفاك مناشدتك ربك» إن 


مقارعة الأقران». انتهى كلامه . وانظر: ص 85 عند الدكتور مصطفى زيد» 


وص ١/١‏ عند الدكتور إبراهيم البراهيم» وص 45 عند الدكتور سال القرنٍ. 

- وورد في ورقة /١04(‏ ب) عند الحديث عن الآبة: “7 من سورة 
الأحزاب» وهي قوله تعالى : #وقرن في بيوتكن. . . 2# قول الطوني : «تتعلق 
بها الشيعة أخزاهم الله على عائشة» ويقولون: أُمررثْ أن تقر في بيتها فخالفت 
وخرجت إلى تفريق المؤمنين وقتال علي بالبصرة» حتى قتل بسبتنها من قتل وهم 
نحو عشرين ألقّاء والجمهور أجابوا بأنها خرجث مصلحة للفساد» مطفية 
للثائرة» مجتهدة في ذلك» فهي لا تنفك من أجرء أصاب اجتهادها أو أخطأ" . 
وانظر: ص 54 عند الدكتور كمال عيسى؛ وص /١‏ 460 عند الدكتور إبراهيم 
البراهيم» وص ٠١١‏ عند الدكتور سال القرني . 

وورد في ورقة /١١5(‏ ب) عند الحديث عن الآبة: ٠١‏ من سورة 
التحريم» وهي قوله تعالى: #إضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط 
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. . . * قول الطوفي : (زعمت 
الشيعة الرافضة لعنهم الله أنه يُعَرْض بعائشة وحفصة» وأنهم| كامرأنٍ نوح ولوط 
في النار لتظاهرهما على رسول الله يَلِةِ وأذاهما له» وزعموا لعنهم الله أن عائشة 
كان بينها وبين عثمان شيء فنزع لها بهذه الآّية معرضًا بها فحقدت عليه ثم لم تزل . 
تؤلب الناس عليه حتى قتلوه؛ ثم إنها ندمت مع كراهتها إمرة علي فخرجت 
تطلب بثأره . وأجاب الجمهور بأن هذا كله لم يكن منه شيء وهو كذب مختلق؛ 
وإجماع أهل الحق على أنبم| زوجتاه في الجنة لا يعارضه شيء ما ذكروه . وانظر: 


يفيل 


ص 5 عند الدكتور كيال» وص /١‏ 15 عند الدكتور إبراهيم» وص ٠١١‏ 
عند الدكتور سال . 

4- وورد في ورقة (71/ ب) عند الحديث عن الآية: 54 من سورة القلم» 
وهي قوله تعالى: لإفاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت*. قول 
الطوفي : «الإنسان له مقامان: مقام تواضع ببضم فيه حق نفسه»؛ ومقام 
افتخار يستوفي فيه حق نفسه أو بعضه. . . وعلى هذا النحو تأولت الشيعة 
لعنهم الله قول علي رضي الله عنه : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمرء 
ولو شئت سميت الثالث». 

هذه جملة من النصوص أكتفي بها بوصفها ناذج تبين موقفه من الرافضة » 
وهي ليست كل ما في كتاب الإشارات» ولا جُلّهء ولكني أكتفي بها خشية 
الإطالة . لأني أرى أن من تأملها وأمعن النظر فيها سيجد فيها ردًا على ما مر من 
كلام يتهم الطوفي فيه بأنه يسب أبا بكر وابنته عائشة وعمر وبقية الصحابة . 
وفي هذه النصوص التي أوردتها من كتابي : الصعقة والإشارات» عبارات نقد 
لاذعة للشيعة» بل عبارات سب وشتم وتجريح بل وتكفير» لا يمكن أن تصدر 
ثمن يحب الشيعة أو يتعاطف معهم» فكيف بمن يكون على مذهبهم . 

32 0 ان 

وأود أن أشير في مباية هذا الفصل إلى بعض النتائج النهائية التي خرج بها 
الباحثون المعاصرون من صحبتهم الطويلة للطوفي ملخصة في كلمات لكل 
وأحد منهم : 

١-يقول‏ الدكتور مصطفى زيد (ص 85/-88): (... وهكذا يمضي 
الطوفي في إبطال مزاعم الشيعة كلما عرض لآية يرون أن فيها دليلاً لهم على بععض 
ما ينادون به» أو آية يرى هو فيها ردًّا عليهم. . . . ولولا خوف الإطالة لأوردت 


فون 


تفرك ترد كلانه نويد آنهالب ارلا يمكن الركون شيعا فاه عو 
أن يكون من الرافضة» ثم يقول : «ولو أن اتهام الطوفي بالتشيع أقوى دليلاً مما 
وجدناء لأمكن أن ندعي كما ادعى ابن رجب أن حديثه عن الشيعة في كتبه إنما 
كان محاولة منه أو دسيسة لنشر آرائهم » أما وهذا الاتبام ‏ كم رأينا ‏ لا يكاد 
يعتمد على دليل واحمد قوي» فلعل من الإجحاف بالرجل أن نفسر حريته في 
التفكير ذلك التفسير» فنصفه بالتشيع على رغمه» وعلى رغم الشيعة(١2‏ الذين 
كانوا أحرياء أن يفخروا بانتسابه إليهم لو أنه كان منهم» وعلى رغم الحقيقة فيا 
يبدو . 

١‏ الدكتور كال عيسى ص (ي»: :)١١7:88‏ يدافع عن الطوفي 
ويمتدحه ويصفه بأنه الإمام المجتهدء ويرى أن اتبامه بالتشيع ناشئ عن حسد 
وعصبية مقيتة» ويقول: «إن سبب الطعن في الطوفي لم يكن التشيع والرفض 
كا ذْكرء ولكنه الاجتهاد والتقدم بالقول في المسائل عن رأي حر من غير 
تعصب» ويقول: (إن الطوفي بعيد عن التشيع والرفض» بعيد عن الباطنية 
والصوفية . . . » وأن الرجل سلفي العقيدة سني النزعة» . 

٠‏ - ويقول الدكتور إبراهيم البراهيم (ص :)97/١‏ «وبعد العرض السابق 
ما قبل عن الطوني» وعرض فقرات من كلامه مع بيان موقفه فيها من آراء 
الشيعة» يمكن القول بأن الطوفي اطلع على آراء الشيعة ودرس مذهبهم دراسة 
وافية» وجالس علماءهم كالسكاكيني وغيره» بدليل كثرة حكايته لأقوالههم 
وتفصيله لآرائهم» ولعل هذا التوجه أخذه عن شيخه تقي الدين الزريراني مفتي 
العراق وفقيهها الذي كان على اطلاع واسع بمذهب الشيعة -ى) تقدم في 


. يشير إلى رأي الخوانساري الشيعي الذي سيرد في آخر هذا الفصل‎ )١( 


١و‎ 


ترجمته ‏ وحيث لم يقم دليل قوي يثبت تشيعه فإن ذكره لأزاء الشيعة وإفاضته في 
الاستدلال لهم لا يغبت تشيعه؛ ولا يخرجه من أهل السنة والجماعة » ورد الطوفي 
على الشيعة وتنقّصه هم في مواقف كثيرة أقوى دلالة على نفي هذه التهمة عنه . 
فالطوفي إذن من أهل السنة والجماعة» حنبلي المذهب» سلفي العقيدة» . 

: - ويقول الدكتور سال القرنل (ص :)١١١‏ «والحقيقة أنه لم يكن بين يدي 
ما يؤكد أن الطوفي من الرافضة ولا من الزيدية» وأنا لا أنسب إليه ذلك حتى 
يشبت من كتبه ما يفسر هذا الجرح » وقاعدة المحدثين تقول: (إذا ذكر اجرح 
والتعديل قبل التعديل بدون تفسير ولا يقبل اجرح إلا مفسرًا)» وليس هناك ما 
يدل قطعًا بأن الطوفي من الرافضة» بل يوجد في كتبه ما يشهد له بضد ذلك كما 
ذكرت سابقاء ثم إنني أرى أن هذا الاتهام لُق على الطوني للأمور 
التالية: . . . .2 ثم ذكر الدكتور سالم سبعة أمور. 

ويقول الدكتور سالم (ص :)١١4‏ في مساء يوم السبت السادس والعشرين 
من شهر ذي القعدة من عام ستة وأربعاثة وألف للهجرة 55/ /١١‏ 
57ه-_سألت فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ‏ أحسن الله إليه ‏ في 
مجلس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في العزيزية بمكة المكرمة؛ عن أتهام 
بعض العلماء للطوفي بالرفض» فقال: (ما علمت شيئًا يؤكد ذلك). ويقول : 
(وكان الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع رحمه الله» مدير المعارف السعودية» 
قبل أن تصير وزارة ينكر على من يرمي الطوفي بأنه شيعي . 

5 وبقول الدكتور عبد الله التركى (ص /١‏ 70): «هذه هي النقول التي 
وردت عن انبام الطوني بالتشيع والرفض في مصادر ترجمته. وبنظرة فاحصة 
إلبها يتتضح أن نجم الدين الطوني كان قد احتل منزلة سامية بين علماء القاهرة ؛ 


١ 


جعلت أستاذه سعد الدين الحارئي يكرمه وينزله في دروس» ويبدو أن الطوفي 
في هذه الفترة كان كثير ال هموم العلمية» تشغله مسائل لم يصل في دراستها إلى 
مرحلة النضج» ويلهب الشك فكرّه في بعض الأمور» وكان يرى وقوف العلماء 
على أنهاط ثابتة ورسوم موروثة فلا يعجبه هذاء وهو ما يفسر ما وقع بينه وبين 
أستاذه الحارثي من كلام في الدروس» اقتضى أن يقوم عليه ابن أستاذه» 


واستطاع خصومه أن يجمعوا من البيّدات من فلتات لسانه وبعض شعره» وربما 
زادوا فيه إلى الحد الذي أدى إلى تعزيره وحبسه والتشهير به ثم لَفْيه. . . إلا أن 
الدلائل كلها تشير بعد ذلك إلى استقامة فكره ونضوج علمه. فلم ير منه 
الناس ولم يسمعوا ما يشين» كما تقدم نقله) . 

ثم يقول الدكتور: «ولم أجد في كنابه هذا (شرح مختصر الروضة) ما يؤيد 
صراحة تشيع الطوني» بل وجدت أنه يترضى عن الصحابة رضوان الله عليهم 
وبخاصة الشيخان» ويصرح في أماكن باعتقاده بها يعتقده أهل السنة 
والجماعة » ويرد على الشيعة وآرائهم» ويبين أن الحق بخلافها. . إلا في مواضع 
ثلاثة من كتابه هذاء قد يفهم منها ميوله للتشبّع» ولكن الأمر غير صريح» 
وقد علقت عليها في مواضعها» . 

” - ويقول الأستاذ عصام عامرية (ص 47): «وبعد هذا التحليل وتلك 
المناقشة لما نسب إلى الطوفي من تهمة التشيع» يقر الباحث أن سبب اتهامه 
بذلك هو حرية فكره» واجتهاده في كثير من المسائل» الأمر الذي حمل بعض 
القدماء على الحط من شأنه لا لشيء إلا لأنه اجتهد» وتقدم على غيره حتى لمع 
بين أقرانه» ويلاحظ أن أشد المتحاملين عليه ابن رجب» وقد جاء في فترة 
متأخرة عنه» أما زملاؤه أو من عاصروه فلم يقطعوا بصحة هذه التهمة . 


يفن 


وعلى ذلك يقرر الباحث ‏ بعد أن اطمأن القلب ‏ أن الطوفي سني العقيدة» 
حنبلي المذهب» اتضح لنا ذلك من خلال مصنفاته التي وصلتناء فعناوينها بل 
موضوعاتها تنطق بسلفية الرجل) .. 

٠‏ وأختم هذه النقول عن الباحثين المعاصرين با قاله الدكتور حمزة الفعر 
(ص 57): «ولعله من مجموع ما دكر يتضح أن الطوفي بريٌ ما نسب إليه من 
تشيع ؛ لرده على الشيعة ومناقشتهم في كثير من آرائهم . غير أن المتتبع لكتابات 
الطوفني عن الشيعة في كتبه؛ وبالأخص كتاب (الإشارات الإية) يستشعر 
خلاف ما تقرر آنمًّا من براءته ؛ ذلك أنه يكثر الكلام عن الشيعة ويكثر المقارنة 
بك أراتهوواراء أهل النسنسة .+11 قم يشي اللدكقون إل الته ريه نط آذلة 
الشيعة» واخختصر رد أهل السنة عليهاء ثم يورد نباذج من ذلك . ويختم الكلام 
في ص /١‏ بقوله : «ولعل تصرف الطوفي هذا يقوي شبهة اتهامه بالتشيع » غير 
أن الذي تطمئن إليه النفس أن الطوفي درس مذهب الشيعة عن كثب» واتصل 
ببعض رجالاته» بدليل نقوله الكثيرة المفصلة عنهم » وقد دفعته جرأته واعتداده 
برأيه إلى الميل إلى بعض آرائهم وأن لا يرى بأساً بالخروج على مذهب أهل 
السئة فيه نوهم أن مذهب الشيعة فيه راجح » وإن كان لا يزال على مذهب 
أهل السنة بدليل ما ثقل عنه من رد على الشيعة وتنقّص طم وطعنه في عصمة 
الأئمة ى] تقدم) . 

هذه ناذج فقط من النتائج النهائية التي توصل لطا الباحشون المعاصرون بعد 
طول صحبة مع الطوني ومؤلفاته؛ وليست كل ما هنالك؛ فكل الباحثين 
المعاصرين الذين كتبوا عنه واطلعت على كتاباتهم قد وصلوا إلى هذه النتيجة 
وهي براءة الطوفي من تهمة التشيع وجزموا بهاء ولا أستثئنى من ذلك إلا الشيخ 


لواو 


محمد أبو زهرة رحمه الله» فهو الوحيد من المعاصرين الذي لم يقتنع ببراءة الطوفي 
من التشيّع » ولعل السبب في ذلك أن أبا زهرة قد توني قبل أن يتاح له الاطلاع 
على مزيد من كتب الطوفي والدراسات التي ظهرت أخيرا عنه . وقد سجل أبو 
زهرة أراءه عن الطوني في كتابه (ابن حنبل) وفي تقديمه لكتاب الدكتور 
مصطفى زيد. 

أخيرا : وقد استجليت آراء علماء أهل السنة وباحثيهم في هذه القضية» أود 
أن أختم الفصل برأي الشيعة ني الرجل؛ لنرى أهم يحتفون به ويعدونه 
منهم ‏ لأنه جدير أن يحتفوا به لو كان كذلكأم أنهم ينكرون نسبته إليهم ولا 
يرون دليلاً على هذه النسبة يغريهم بقبوله؟ وما أريد تسجيله في هذا الصدد قد 
سبقني إليه الدكتور مصطفى زيد والدكتور عبد الله التركي وغيرثما من الباحثين 
الذين سبق أن ذُكرت أسم|ؤهم : وأعني بذلك مقالة الخوانساري الشيعي عن 
الطوفي في كتابه (روضات الجنات ص 777) حيث قال : «ولم نجد في تراجم 
الشيعة ومعاجم الإمامية ما يدل على كون الرجل منهم» فضلاً عن كونه من 
جملة فقهائهم ومجته ديهم . ولو كان ما ذكره الصفدي في حقه صحيحًا لما خفي 
ذكره عن أهل الحق» ولما ناسب وصف الحافظ السيوطي إياه بالحنبلية» مع أنها 
أبعد مذاهب العامة أي أهل السنة والجماعة ‏ عن طريقة هذه الطائفة الخاصة 
- أي الشيعة كما أشير إلى ذلك في ترجمة أحمد بن حنبل» فليتأمل». 

فالخوانساري ينفي نسبته إلى الشيعة لأمرين : 

. أنه لم يرد له ذكر في تراجم الشيعة ومغاجمهم‎ ١ 

١؟'-أن‏ وصفه الاين كور :تبن مي لأن الحنابلة أبتعد مذاهب 
أهل السنة عن الشيعة. وما ذكره صحيح فإنه لا يتصور اجتماع وصفي : 


لكين 


الحنبلي والشيعي في رجل واحدء ولا نعلم أن التاريخ أثبت اجتماعهم) يقيثا في 
رجل واحد. ظ 

هذا آخر ما لدي في هذا الفصل» وأرجو أن يعلم القارئ الكريم أنني ما 
كنت أنشد إلا الحق في كل ما سطرته في هذا الفصل» وأن طول الصحبة مع 
الطوني لم يحملني على التعصب له بالحق والباطل ») وليس بيني وبين الرجل 
صلة أو سبب إلا صلة الدين وسبب العلم» وقد كتبت ما ظهر لي وما أرى أنه 
الحق» فإن أصبت فمن توفيق الله لي» والخطأ من نفسي ومن الشيطان»؛ 
وحسبي أني اجتهدت؛ وأدعو بالرحمة والغفران لسلف الأمة الأخيار ولكل من 
ورد له ذكر في هذا البحث من أهل الحق . والله الموفق والحادي إلى سواء السبيل . 


1١5٠ 


الفصل الثالن 


(مؤلفاته) 


وفيه : 
١‏ - مؤلفاته الموجودة. 
" - مؤلفاته المجهولة الحال. 


١:١ 


الفصل الثالت 
(مؤلفاته) 


مرّ بنا في أثناء الحديث السابق إشارات عابرة إلى سعة علم الطوفي وفرط 
ذكائه وكثرة مصنفاته» فقد وصف بأنه: قوي الحافظة» شديد الذكاء. وقيل 
عنه : إنه كثير المطالعة وإنه طالع أكثر كتب خزائن قوص . وقيل عنه: إن له 
بقوص خزانة كتب من تصانيفه . وقيل عنه: إنه شاعر وأديب» فاضل لبيب» 
له مشاركة في الأصول» وهو منها وافر المحصول؛ قيّّم بالنحو واللغة والتاريخ 
وغير ذلك . ومن نظر في أسماء مشايخه المتقدم ذكرهم.ء وتنوع علومهم 
ومعارفهم» لم يستغرب تنوّع معارف الرجل وضربه بسهم في كل باب وكل فن» 
فقد ألفَ في العقيدة وأصول الدين» والتفسير والحديث والفقه وأصوله والجدل 
والمناظرة والنحو والأذب والبلاغة وغيرها من الفنون, مما يكشف عنه ثُبَتُْ 
مؤلفاته الآتي . وسأسرد أسماء مؤلفاته التي توصلت إليها من خلال مطالعتي في 
فهارس المخطوطات» ومؤلفات من سبقني في الحديث عنه» وسأرتبها ترتيياً 
هجائياً ألفبائياً» وسأبدأ أولاً بالكتب الموجودة التي وصلتناء وأتبعها ثانيا ببقية 
مؤلفاته التي لا نعرف عنها إلا أسماءهاء ولا نستطيع الجزم بأنها مفقودة أو 
موجودة» وربما كشفت لنا الأيام القادمة خبر بعضها . 

يدن 

#* أولاً: مؤلفاته الموجودة : 

وأعني بها مؤلفاته التي سلمت من الضياع وأتبح لي الاطلاع عليهاء أو على 
وصف دقيق لها من باحث اطلع عليها بنفسه في إحدى المكتبات العالمية. 
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وهذه الكتب منها ما حقق وطبع ؛ ومنها ما حقق ولم يطبع حتى الآن» ومنها ما 
م يزل مخطوطاً حفوظا في المكتبات» وسأذكرها مرتبة ترتيباً هجائياً: 

: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية‎ - ١ 

كناب مشهور وهو من أهم كتب الطوفي» وآخمر كتبه تأليفاً - فيا نعلم - 
فقد بدأ في تأليفه يوم السبت 17/ 7/7 1لاه» وانتهى منه يوم الخميس 
9 4/ "1لاه» في بيت المقدس» أي أنه ألفه في أربعين يوماًء مع أنه كتاب 
كبير تقع إحدى نسخه المخطوطة في (11) ورقة. وقد توفي بعد تأليفه بأقل 
من ثلاثة أشهر. وهذا الكتاب نسخ كثيرة في القاهرة وحلب و«المدينة المنورة 
وبريدة وتركيا وغيرها . وقد حققه الدكتور كال محمد محمد عيسى معتمداً على 
بعض النسخ» ونال به درجة الماجستير من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة في 
عام 144ه الموافق 191/4 م . وقد اطلعت عليه في مكتبة الكلية ؛ ولم أسمع 
حتى الآن أن الباحث قد طبعه في كتاب . وعنوان الكتاب قد لا يفصح عن 
مضمونه الحقيقي . لكن مؤلفه قد أفصح عن مضمونه في مقدمته بقوله : 
«. . . نستقريُ القرآن من أوله إلى آخره ونقرر من المطالب الأصولية» وهي 
ضربان: أصول دين» وأصول فقه» . فهو إذن كتاب حول القرآن وما فيه من 
مباحث أصول الدين وأصول الفقه . 

؟ - الإكسير في قواعد التفسير: 

كتاب مطبيع في عام 191ه الموافق /191/1م في مكتبة الآداب بالقاهرة 
بتحقيق الدكتور عبد القادر حسين مدرس البلاغة والنقد بكلية البنات 
بالأزهر. في مجلد واحد» عدد صفحاته مع فهارسه (1/7") صفحة . وقد حققه 
عن نسخة فريدة صورها معهد المخطوطات في القاهرة عن مكتبة قره جلبي زاده 
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في تركياء وعدد أوراقها )١15١(‏ ورقة. وقد غبّر المحقق اسم الكتاب فجعله : 
(الإكسير في علم التفسير) مع أن الطوني قد نص في مقدمته على أنه سياه : 
(الإكسير في قواعد التفسير) . ولم يذكر الطوني زمن تأليف الكتاب على غير 
عادته» وقد رجح الدكتور مصطفى زيد (ص 45).» ومحقق الكتاب (ص ي) 
في المقدمة أنه ألف ويس في القرن السابع» أي في آخخرهء أي عندما كان الطوني 
ل يداف تورجهع الاكور إبراهيبالبزاعيم (ضن | 10114 الت يد ذللت 
وبعد سنة 5 ٠‏ /اه» وهي سنة وصول الطوفي إلى الشام؛ لأن الطوفني قد نقل في 
الكتاب (ص 4 )١١‏ عن شيخه المزي» وهو لم يتتلمذ على المي إلا في دمشق 
أي بعد سنة 5 ٠/اه.‏ وهذا الرأى أقرب للصواب» ثم إن هذا الكتاب ليس 
أول كتب الطوفي تأليفاً كما يرى الدكتور مصطفى زيد؛ لأن الطوفي قد أحال فيه 
على كتابين من كتبه سبقاه في التأليف» وهما: الصعقة الغضبية» وقد ذكره في 
ص 50 تحت اسم (فضل العربية) وهو المراد» وبغية السائل» وقد ذكره في ص 
؛ وص 17 . 

- الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية : 

حُقق هذا الكتاب مرتين على يد باحثين : 

الأول : الدكتور أحمد حجازي أحمد علي السقاء وقد فرغ من تحقيقه في 
الكويت في يوم 8/ 17/١401١ه»ء‏ وطبعه بمطبعة دار البيان بمصر عنام 
1ام. وقد اطلعت على الكتاب فألفيت الدراسة والتحقيق والطبع دون 
المستوى المطلوب . 

الثاني : الدكتور سالم بن محمد القرني» وقد حصل به على درجة الدكتوراه؛ 
من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد 


١. 


ابن سعود الإسلامية بالرياض عام /40١ه.‏ وقد اطلعت على نسخة من 
رسالة الدكتور سال بمكتبة الكلية فألفيت فيها جه داً كبيراً في الدراسة 
والتحقيق» وهذا في الغالب سمة الرسائل الجامعية» ومازالت الرسالة - في) 
أعلم - حبيسة المكتبة ولم تطبع في كتاب . 

وقد بدأ الطوني في تأليف كتابه هذا يوم الاثنين /١7‏ ١٠//1٠/اه.‏ وفرغ منه 
صبيحة الاثنين /ا/ /١1١‏ /ا٠لاهء‏ أي أنه ألفه في 0 ؟يوماً فقط . وهذه - أي 
السرعة في التأليف - سمة من سات الطوفي العجيبة. وقد ألّفه بالمدرسة 
الصالحية بالقاهرة. ثم نظر فيه مرة أخرى وصححه وأضاف له بعض الفوائد 
وانتهى من ذلك عشية الأحد ١٠/١٠/8٠لاه»‏ وكتب مبيضته في /١/5‏ 
االاه., 

ويشير الطوفي في المقدمة إلى سبب تأليف هذا الكتاب بقوله : «وبعد: فإني 
رأيت كتاباً صنفه بعض النصارى يطعن به في دين الإسلام» ويقدح به في نبوة 
محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» فرأيت مناقضته إلى الله ورسوله قرباناًء 
وونخوت با مغشرة من الله ورضواناً » ختدراً مق أن يسففف ذلك تعض 'ضعفى 
المسلمين فيورئه شكاً في الدين. . .».١‏ 

وللكتاب نسختان خطيتان في استانبول بتركيا» إحداهما: في مكتبة شهيد 
علي باشاء وهي الآن ضمن المكتبة السليانية في مجموع برقم )7١7١16(‏ يضم 
أربعة كتب للطوني» وهي - على حسب ترتيبها في المجموع -: عَلّمِ الجذل في 
علْمِ الجدل؛ ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح» والانتصارات الإسلاميةفي 
كشف شبه النصرانية» والتعليق على الأناجيل الأربعة . أما النسخة الثانية لهذا 
الكتاب فهي محفوظة في مكتبة كوبرلي برقم (27295) . 
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5 - إيضاح البيان عن معنى أم القرآن : 

وهو رسالة صغيرة في تسع ورقات» وقد نشرها زميلنا الأستاذ الدكتور علي 
حسين البواب في مجلة البحوث الإسلامية التي تصدر في مدينة الرياض عن 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» في العدد رقم (57”) لعام 
اها في سبع وعشرين صفحة . 

وقد اعتمد المحقق على نسخة وحيدة ضمن مجموع كله رسائل للطوفي» 
محفوظ في مكتبة برلين بألمانياء تحت رقم (40) وهذا رقم هذه الرسالة» ولكل 
رسالة في المجموع رقم خاص . وقد جعل الدكتور إبراهيم البراهيم (اص 
١/)عدد‏ ورقات هذه الرسالة )١5(‏ ورقة. بينا جعلها المحقق (9) 
ورقات . والسبب في ذلك أن الدكتور إبراهيم قد أدخل معها الورقات الست 
التي تليها وهي في تفسير سورت الطارق والانشقاق حسب| عمل مفهرس 
المكتبة (الورد)» أما المحقق فقد فصلها ونبّه على ذلك . 

وفي تاريخ تأليف هذه الرسالة يقول الطوفي في آخرها : «وليكن هذا آخر هذا 
التعليق المختصرء كتبه سليان بن عبد القوي البغدادي في حبس رحبة باب 
العيد في ليلة الثلاثاء ويومه حادي عشر رجب الفرد سنة إحدى عشرة وسبعماثة 
حامداً الله عز وجل» مصلياً على رسوله عليه السلام». وقد ختمت أغلب 
رسائل هذا المجموع بمثل هذه الخاقة» والمجميوع يحوي تفسير سور: ق 
والقيامة والنبأ والانشقاق والطارق وغيرها. وسيأتي الحديث عنه بعد قليل. 
ولدى قسم المخطوطات في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة صورة منه ) 
رقمها (6١١5).؛‏ ولم أقف عليهء ولكن ذكر ذلك الدكتور سال القرن ص 
4. ولدى مركز الملك فيصل بالرياض صورة لبعض رسائله . 


١ /ا‎ 


© - بغية الواصل إلى معرفة الفواصل : 

كتاب في علوم القرآن في فواصل الآات» لذا يسميه البعض (فواصل 
الآبات) كالسيوطي في الإتقان :)8/١(‏ وحاجي خليفة (؟/ .)١7914‏ وأسمه 
المشهور الذي سمه به مؤلفه هو: (بغية الواصل إلى معرفة الفواصل)» وقد ذكره 
بهذا الاسم وأحال عليه في شرح مختصر الروضة (7/ 5 بتحقيق آل إبراهيم) 
و(1/ 05 بتحقيق التركي) حيث قال : «والفاصلة في النثر كالقافية في الشعر» 
وقد حققت القول فيها في كتاب: بغية الواصل إلى معرفة الفواصل»). وذكره 
بهذا الاسم ابن رجب وابن العماد وغيرهما . 

ويوجد منه نسخة خطية أصلية محفوظة بمركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية بالرياض» ضمن مجموع تحت رقم (71/89 .)1١ - ١‏ 
وعدد أوراق الكتاب )١19(‏ ورقة:؛ في كل صفحة ١4‏ سطراً. ويشغل 
الصفحات التالية من المجموع : (من ١0‏ 7/ أ إلى 7177/ أ). وقد نسخه حافظ . 
إبراهيم بن علي بن مصطفى في سنة 16١١ه.‏ أما سنة تأليفه فلم أهتدٍ إليها 
لكنها بالتأكيد قبل سنة (4٠/اه)‏ وهي السدة التي ألف فيها شرح مختصر . 
الروضة ؛ لأنه قد ذكره وأحال عليه في شرح مختصر الروضة. .. 

وهذا الكتاب لم يشر أحد من دارسي كتب الطوفي إلى وجوده؛ حتى الدكتور 
آل إبراهيم الذي بذل جهداً مشكوراً في تتبع كتب الطوفي وتمكن من الاطلاع 
على قرابة عشرين منهاء ووصفها وصفاً دقيقاً عوّل عليه من جاء بعده 
واستفادوا منه وأنا واحل منهم . 

5 - البلبل (أو مختصر الروضة) : 

اخحتصر به (روضة الناظر وجنة المناظر) لابن قدامة . ثم شرح هذا المختصص 
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بشرحه المشهور المطبوع المسمى (شرح مختصر الروضة). وقد طبع المختصر 
باسم (البلبل في أصول الفقه) في مؤسسة النور بالرياض بإشراف : علي الحمد 
الصالحي» سنة 1787ه»ء وقد أعيد طبعه بعد ذلك في عام ١٠5١ه»‏ لدى 
مكتبة الإمام الشافعي بالرياض . وقد ذكر الطوفي تاريخ تأليفه هذا المختصر 
بقوله: «ابتدأت تأليفه عاشر صفر سنة أربع وسبعماثة» وفرغت منه في 
العشرين منه» . نقل ذلك عنه الكناني في اخر شرحه على المختصر. وهو الشرح 
المعروف باسم : (سواد الناظر وشقائق الروض الناضر) للقاضي علاء الدين 
الكناني . وقد حقق الشرح الدكتور حمزة بن حسين الفعر. ونال به الدكتوراه من 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في مكة المكرمة عام ١1949‏ ه. 

- بيان ما وقع في القرآن من الأعداد : 

رسالة صغيرة تقع في مس ورقات» ضمن المجموع المحفوظ في مكتبة برلين 
بألمانياء والموجودة صورته في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» والحاوي 
لرسائل الطوفي في تفسير سورة فى والقيامة وغبرها . وبعض رسائله ومنها هذه 
الرسالة مصورة لدى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالرياض» ورقم حفظها فيه (ا/41 ١ - ٠‏ - ف) باسم: (رسالة فيا وقع في 
القرآن من الأعداد) من (ص 9" إلى ص 47). ورقم حفظها في مكتبة برلين 
(5) باسم : (بيان ما وقع في القرآن من الأعداد) من (ص "7 إلى ص 077 . 

ولم يذكر في هذه الرسالة تاريخ تأليفهاء لكن أغلب رسائل المجموع مختومة 
با يفيد أن المؤلف ألفها في شهر رجب من عام ١١‏ لاه في سجن رحبة باب 
العيد في القاهرة» فلعل الحكم واحدء خصوصاً وأن ناسخ هذا المجموع 
شخص واحد وهو: محمد بن عبد الوهاب بن محمد الأنصاري الحنبلي» وقد 


احلا 


اعتاد على أن يختم أغلب الرسائل با يفيد أنه نقلها من نسخة المؤلف نفسهء 
ويرجح الدكتور علي البواب - محقق أغلب هذه الرسائل - أن تاريخ النسخ 
يعود للقرن التاسع الهجري . وقد بدأت الرسالة بالعدد (واحد) وذكر ما فيه من 
الآبات» وهكذا. وقد ضمّن الرسالة فصلين آخرين : أحدهما: في الأعداد 
الواقعة في السئة وكلام العرب . والثاني : في مراتب الأعداد ونظائرها . 

8 - التعليق على الأناجيل الأربعة : 

ويسمى أيضاً: (التعليق على الأناجيل الأربعة والتوراة وكتب الأنبياء الاثنى 
عشر). ويسمى أيضاً: (الرد على كتاب السيف المرهف في الرد على المصحف) 
ويسمى أيضاً: (الرد على جماعة من النصارى) لكن هذه الأسماء كلها مضمونها 
واحد ومصبها واحد. 

ولهذا الكتاب نسختان».تقع كل واحذة منهمافي مجموع من المجموعين 
اللذين سبق أن أشرت إليهم| وذكرت رقميهم| ومكان وجودهما عند الحديث عن 
كتابه المتقدم : الانتصارات الإسلامية. وعدد أوراق نسخة السليانية (55) 
ورقة . وعدد أوراق نسخة كوبرلي (15) ورقة . 

ويبدو أن الطوني قد ألف كتابه هذا في عام ١1/‏ /اه مع كتاب الانتصارات ؛ 
لأن نسختهما الأولى ناسخها واحد وهو محمد بن عبد الواحد البغدادي. وقد 
نسخهم| مع بقية رسائل المجموع خلال المدة من : ربيع الآخر عام /االاه إلى 
صفر من عام 8 الاه. وسجل في نباية كل كتاب تاريخ نسخه بدقة. 
ونسختهما الشانية ناسخها واحد»؛ وهو حسن محمد النابلسي الحنبلٍ» وقد 
نسخهما في 4/ 44/7 /اه. 
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ويؤكد تاريخ تأليفه قوله في آخر هذا الكتاب: «ومحمد كَكِ م يتقرض 
ناموسه بموته» بل له اليوم سبعاثة سنة وسبع سنين» . وإن كانت السئوات 
المذكورة قد مضت من تاريخ هجرنه وَل لا من تاريخ وفاته. لكن مقصود 
الطوفي واضح . 


ويبدأهذا الكتاب بقول الطوفي - بعد البسملة والحمدلة ..١-‏ . وإني 
رأيت بعض النصارى صدّف كتاباً طعن فيه على ملة الإسلام» وقدح به في نبوة 
محمد عليه السلام» وهو ما يشكك رقيق الدين الخالي عن قوة اليقين» فهممت 
أن أرد عليه » وأوجه البراهين المفسدة لقوله إليه» فرأيت أن أقدم على ذلك 
الكلام على الأناجيل الأربعة . . . وألحقت بالتعليق على الأناجيل فوائد من 
كتاب أشعيا ودانيا وأرميا والأنبياء الاثني عشرا . 

- نفسير سورة (ق) . 

. تفسير سورة القيامة‎ - ٠ 

١‏ - تفسير سورة النبأ. 

. تفسير سورة الانشقاق‎ - ١ 

. تفسير سورة الطارق‎ - ٠ 

هذه الرسائل الخمس تقع ضمن المجموع المشهور المحفوظ في مكتبة برلين» 
والذي يضم عدة كتب ورسائل للطوني» وقد صورته مكتبة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة»؛ وصور بعض محتوياته مركز الملك فيصل بالرياض» وقد تقدم 
الحديث عن رسالتين من محتويات هذا المجموع وهما: (إيضاح البيان عن 
معنى أم القرآن)» و(بيان ما وقع في القرآن من الأعداد) . 


اه 


وقد ختمت أغلب هذه الرسائل بتاريخ تأليفها وهو شهر رجب من عام 
١ه‏ في سجن رحبة باب العيد بالقاهرة. وقد حقق الدكتور علي البواب 
هذه الرسائل الخمس وطبعها في كتاب واحد» عدد صفحاته )١١1(‏ صفحة» 
لدى مكتبة التوبة بالرياض عام 7١54١ه.‏ 

4 - حلاّل العقد في بيان أحكام المعتقد: (أو: قدوة المهتدين إلى مقاصد 
الدين) : 

وقد سماه مؤلفه ببذين الاسمين - كما سيتضح فيا بعد - والتبس الأمرعلى 
بعض الباحثين فجعليهما كتابين» وهو كتاب صغير الحجم» يقع في (5 ؟) 
ورقة؛ في كل ورقة (19) سطراً. وهو ضمن المجموع المشهور المحفوظ في مكتبة 
برلين؛ الحاوي للرسائل المذكورة قبله؛ وهي سورة (ق) وما بعدهاء والموجود 
صورة منه في مكتبه الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة . ورقم حفظ الكتاب في 
مكتبة برلين (11/45). وناسخ الكتاب هو ناسخ المجموع: محمد بن عبد 
الوهاب بن محمد الأنصاري الحنبلي . وتاريخ تأليفه هو تاريخ تأليف رسائل 
المجموع» وهو شهر رجب من عام ١‏ ١لاه‏ في سجن رحبة باب العيد 
بالقاهرة. وقد قال الطوفي في آخره: «هذا آخر حلال العقد في أحكام 
المعتقد. . فرغ منه تأليفاً فتعليقاً سليمان بن عبد القوي البغدادي الحنبليٍ عشية 
السبت سادس عشر رجب الفرد سنة إحدى عشرة وسبعاثة بالقاهرة 
المعرية. ..). 

وفي هذا الكلام إشارة إلى اسمه وتاريخ تأليفه. وقد قال الطوفي في أول 
الكتاب - بعد البسملة والحمدلة - : «. . . أما بعد: فالغرض من هذه 
الرسالة بيان الدين ومقاصده. والإشارة إلى تمهيد أصوله وقواعده على وجه 
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ملخص غختصر» ونبج متخلص برىٌ من العي والحصرء ولنسمها: بقدوة 
المهتدين إل مقاصد الدين» : وقد تضمن هذا الكلام الإشارة إلى الاسم 


- درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح : (أو: إبطال التحسين 
56 ظ ظ 

يوجد ضمن المجميع المشهور المحفوظ في مكتبة شهيد علي باشا باستانبول 
تحت رقم (7115)» وهذه المكتبة الآن من ضمن المكتبات التي أدخلت في 
المكتبة السليمانية باستانبول. ويضم هذا المجموع - كما سبقت الإشارة عند 
الحديث عن كتابه: الانتصارات الإسلامية - أربعة من كتب الطوفي. 
وكتاب : درء القول القبيح هو الكتاب الثاني في هذا المجموع ‏ ويقع في (41) 
ورقة» في كل ورقة (4؟) سطراًء وناسخه هو ناسخ المجموع محمد بن عبد 
الواحد البغدادي» وقد نسخه عن نسخة المؤلف وذلك في سلخ جمادى الآخرة 
من سنة / لاه في القاهرة. وقد ألفه الطوني في سنة 8٠/اه»‏ يدل على ذلك 
قوله في وسطه: «ولو فرضنا أن واحداً منا في سنتنا هذه وهي سنة تان وسبعماثة 
للهجرة المحمدية صلى الله على صاحبهاء عزم على أن يحج في سنة عشر. ..). 
ويبدو أن الطوني قد ألف كتابه هذا في أول هذه السنة» قبل تأليفه لكتاب : 
(شرح مختصر الروضة) الذي ثبت أنه ألفه في السنة نفسها - كما سيأتي بعد قليل 
عند الحديث عنه -؛ لأن الطوفني قد أحال على كتابه (درء القول القبيح. . .) 
في عدة مواضع من كتابه شرح مختصر الروضة, ومنها: (5/ 291 2154 
لول كو :"ال ١11ل‏ لالال "ول 247/9 2177 0777 بتحقيق 
الدكتور البراهيم). وف هذه الإحالات : تارة يسميه: درء القول القبيح 


١ *اهم‎ 


بالتحسين والتقبيح » وتارة يسميه : إبطال التحسين والتقبيح» وتارة يسميه : 
كتاب التحسين والتقبيح . وقد أحال عليه أيضاً في كتاب : (الانتصارات 
الإسلامية) ورقة (117١/أ)»‏ ولا يشكل على هذا أنه قد ألف كتاب 
الانتصارات قبله» أي في عام (/1٠لاه)‏ - كا تقدم - فكيف يحيل عليه فيه؟ 
لأننا قد ذكرنا في حديثنا عن كتاب الانتصارات» أن الطوني قد أعاد النظر فيه 
مرتين : في عام ٠8‏ لاه وني عام ١١‏ لاه . 

وني بيان موضوع الكتاب» يقول الطوفي في المقدمة: «. . . ثم تتابع بنو آدم 
في التحسين والتقبيح . . . فمنهم من عبد ما استحسن فأساء وما أحسن» وإن 
مدار كثير من الضلالات على الأصل المذكور مند خلق آدم وحتى النفخ في 
الصور. . وقد وضعت هذا الكتاب لأبين فساد ذلك الأصل وما بنى عليه من 
الأصول. ..». ولزيد من التفصيل حول وصف هذا الكتاب ينظر ما كتبه 
الدكتور آل إبراهيم )١١ /١(‏ والمستشرق فولفهارت في مقدمة كتاب: علم. 
الجذل. 

5 - شرح الأربعين النووية : 

كتاب كبير الحجم» وجيد المضمون» وله عدة نسخ» منها نسختان في 
الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية» إحداهما برقم (77) حديث تيمور. 
والأخرى برقم (4457) حديث تيمور. وقد ذكرهما ووصفهما الدكتور مصطفى 
زيدفي كتابه (المصلحة. . .)» وكذلك الدكتور إبراهيم آل إبراهيم. وفي 
فهرس مركز الملك فيصل بالرياض ما يشير إلى وجود نسخة ثالثة هذا الكتاب 
محفوظة في مكتبة بلدية الإسكندرية تحث رقم (19). 

وقد أشار الطوفي إلى تاريخ تأليفه بقوله : «وكان ابتدائي فيه يوم الاثنين ثالث 
عشر ربيع الآحرء وفراغي منه يوم الثلاثاء ثامن عِشْرِيْنهء كلاهما من سنة ثلاث 
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عشرة وسبعماثة بمدينة قوص من أرض الصعيد. . .2. ولم أطلع على النسخ 
المخطوطة » وإنا نقلت هذا النص من كتاب الدكتور مصطفى زيد. وقد نقله 
عنه أيضاً الدكتور إبراهيم البراهيم؛ لكن الدكتور إبراهيم جعل تاريخ الفراغ 
منه: (الثلاثاء ثامن عَشَّر منه). ويبدو أنها خطأ طباعي ؛ لأن الصحيح ما ورد 
عند الدكتور مصطفى وهو: (ثامن عشرينه)؛ لأن البداية إذا كانت يوم الاثنين 
(1)» فلن يكون يوم (14) يوم ثلاثاء» أما يوم )١18(‏ فهو يوم ثلاثاء بلا شك 
بناءَ على هذا المساب . ومعنى ذلك أن الطوفي ألف كتابه هذا في نصف شهر 
تقريباً» مع كبر حجمه؛ حيث إن عدد أوراق إحدى النسخ (115) ورقة. 
وهذا ما يؤكد ما أشرنا إليه مراراً من قدرة الطوفي على التأليف وسرعته في 
الإنجاز ومن قرأ مقدمة الكتاب ومنهجه فيه ازداد عجبه منه وإعجابه به . 

١‏ - شرح حديث أم زرع : وهذا الكتاب لا أعرف أن أحداً ذكره من 
المتقدمين أو المتأخرين» سوى الدكتور عبد الرحمن العثيمين» عند تعليقه على 
ترجمة الطوني في حاشية (المقصد الأرشد ١/4777)»؛‏ وقد سألت الدكتور عنه 
فأفاد بأنه قد اطلع عليه ضمن مجموع في مكتبة مركز البحث العلمي في جامعة 
أم القرى بمكة المكرمة» وقد بحثت عنه سريعاً فلم أوفق في الوصول إليه» 
وأوصيت اثنين من الإخحوة فأفادا بعدم العثور عليه . لكن الدكتور ؤكد وجوده 
واطلاعه عليه . 

- شرح مختصر الروضة : 

والمراد بالروضة : (روضة الناظر وجنة المناظر) لابن قدامة . ومختصر الروضة : 
هو: مختصر الطوني نفسه لروضة الناظره المسمى ب (البلبل) والذي سبق 
الحديث عنه تحت رقم (5) من مؤلفات الطوفي . 


١هومه‎ 


وهذا الشرح هو شرح مختصر الروضة المشهور لدى العلماء قديياً وحديثاً: 
ولن أطيل الكلام حوله حيث قد خدمه -دراسة وتحقيقاً - الأستاذان 
الفاضلان : معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي مدير جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية السابق» ووزير الشؤون الإسلامية الحالي بالمملكة 
العربية السعودية . وفضيلة الدكتور إبراهيم بن عبدا لله ال إبراهيم عضو هيئة 
التدريس بقسم أصول الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام. وقد عملا في 
الكتاب منفصلين» وطبع كل واحد منهما الكتاب بتحقيقه. إلا أن طبعة 
الدكتور إبراهيم ليست كاملة» لكنه قدم للتحقيق بدراسة مستفيضة للمؤلف 
والكتاب في مجلد كامل . وقد نال بعمله هذا درجة الدكتوراه من جامعة أم 
القرى . ويتميز عمل معالي الدكتور التركي بأنه أخرج الكتاب كاملا في ثلاثة 
مجلدات كبيرة . 

وقد ألف الطوفي كتابه هذا في عام ١8(‏ لاه ) يدل على ذلك قوله في ورقة 
(1/7) من النسخة الأصلية التي اعتمدها المحققان أصلاً ما يلي : «وقع النزاع 
بين بعض الفقهاء في سنتنا هذه؛ وهي سئة ثمان وسبعائة للهجرة المحمدية 
صلوات الله على منشئها في أن الجن مكلفون بفروع الدين أم لا؟». ومعنى ذلك 
أن المؤلف يعمل في الكتاب في هذه السئة وليس من عادته أن يستغرق وقتاً 
طويادًٌ. ىا أن في آخر كتابه: (عَلَم الجذل في عِلّمِ الجدل) الذي ألفه في سئة 
4ه. ما يدل على أنه بدأه بعد فراغه من كتاب شرح مختصر الروضة . وانظر 
تفصيل ذلك في شرح مختصر الروضة ١78/١‏ (تحقيق البراهيم) . 

وقد اعتمد محققاً الكتاب على ست نسخ خطية موزعة في عدة مكتبات . 

9 - الشعار على مختار الأشعار: 

هكذا سهاه مؤلفه في المقدمة» ويسميه بعضهم : (الشعار المختار على مختار 


كها 


الأتعا) كالدكتور مصطفى زيد» والدكتور آل إبراهيم؛ والدكتور التركي» 
والدكتور القرنيٍ » والدكتور مصطفى عليان» والأستاذ عصام عامرية ركلهم 
أخذوا هذا الاسم عن بروكلان (الذيل /١‏ "17): فقد سمه بهذا الاسم وذكر 
أن منه نسخة في المكتبة العمومية باستانبول رقمها (؟1؟) ضمن مجصوع فيه 
كتاب (موائد الحبس في فوائد امرئٌ القيس) للطوني . ويذكر الدكتور البراهيم أن 
المجموع موجود في العمومية في دمشق وهي الظاهرية بالرقم نفسه. وقد بحثت 
في فهرس الظاهرية فلم أجد شيئاً. ولدى مركز الملك فيصل بالريساض صورة 
من كتتاب الشعار» وقد اطلعت عليها فوجدتها نسخة جيدة كاملة تقع في 
(41) ورقة با فيها صفحة العنوان» في كل ورقة (١؟)‏ سطراً. واسمه على 
صفحة العنوان (الشعار على مختار الأشعار). وهو اسمه الذي ذكره الطوفي في 
المقدمة بقوله: ...١‏ أمابعد: فإنك سألت وفقك الله وسددك وهداك 
وأرشدك وجعلك من يعلم ويتبع» لا ثمن يجهل ويمتنع» ومنحك معرفة الحق 
بدليله» ومنعك من ساقط الرأي ورذيله» إملاء رسالة في نقد الشعر وتمييزه» 
وكيفية الاطلاع على مهجور زيوفه وجواهر كنوزه؛ تتخذها محكاً عند اشتباه 
جوهره؛ وصيرفاً عند التباس دُيُّ بمدره» فأجبت سؤالك» واجتنبت مطالك» 
ما رأيتك عليه من حب الأدب وأهله» ورأيته عليك من إيثشار التحلٍ بمعرفة 
رقيق كلام العرب وجزله» وأمليت لك فيا سألت هذه الرسالة» على طريق 
العجالة؛ وأرجو من الله عز وجل أن يمنحها القبول من كل ذي أدب» 
ويمنعها من طعن الجهول وإزراء ذي الريب» وسميتها: (الشعار على مختار 
الأشعار) ليطابق اسمها مسماهاء ويوافق لفظها معناهاء ورتبتها على مقدمة 
وأبواب : الباب الأول : في فضل الشعر. الباب الثاني : في مواده وآلاته التي 


١ /اه‎ 


يحتاج إليها . الباب الثالث: في كيفية تأليفه . الباب الرابع : في كيفية الطريق 
إل نقده. ..). 

وقد تضمن كتابه هذا بعض المباحث البلاغية الطريفة اللطيفة» لذلك فقد 
استهوى زميلنا الدكتور محمد بن علي الصامل» رئيس قسم البلاغة في الكلية» 
وأثار إعجابه» فشرع في تحقيقه وأتوقع ألا يخرج كتابي هذا إلا وقد فرغ الزميل 
الكريم من تحقيقه . 

وفيها بخص تاريخ تأليف هذا الكتاب قال الطوفي في خائمته : «وكان ابتدائي 
في تأليفه ليلة السبت عاشر شهر رجب» وفراغي منه قبل الزوال من يوم الجمعة 
سادس عشر الشهر المذكور من سنة اثنتيى عشرة وسبعماثة . . .». ويبدو من 
هذا التاريخ أنه قد ألفه في مديئة قوص؛ لأنه قد مر بنا في رحلاته أنه دخل 
قوص في أواخر عام ١١/اه‏ أو أوائل سنة ١١لاه.‏ ول يذكر أحد من الباحثين 
المعاصرين - الذين اطلعت على أعمالهم - أنه رأى هذا الكتاب ما عدا الدكتور 
سالم القرني» وأكثرهم أثبت وجوده معتمداً على ذكر بروكلمان له؛ أما الأستاذ 
عصام عامرية» فقد ذكر الكتاب في ص 45 وجزم بأنه مفقود بحجة أنه لم يعثر 
عليه على الرغم من أنه قد نص على أن بروكللان قد ذكره» وقد عمل الأستاذ 
عصام العمل نفسه مع كتابين آخرين وهما: بغية الواصل إلى معرفة الفواصل» 
وتفسير سورة (ق) والنبأ. فجزم بفقدهما مع أنبما موجودان» وهذا تسرع من 
الأستاذ الفاضل لا يحسن من أمشاله» خصوصاً أن بروكليان قد نص عل وجود 
اثنين متها : 

: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية‎ - ٠ 

وهو موضوع الدراسة؛ وسأفرده بحديث خاص في الفصل الرابع . 


١١م‎ 


: عَلَمْ الْجَّلٍ في عِلْم الْحَدَلَ : (أو: جدل القرآن)‎ - ١ 


وهذا هو اسمه الذي سه به مؤلفه - كى) سيأتي - ويسميه بعضهم : جدل 
القرآن وسماه ابن رجب : (مصدّف في الجدل) وذكر أن له في الجدل مصنفا آخر 

وقد طبع هذا الكتاب (علم الجحذل . ..) طبعة جيدة عام 404 ١ه‏ بتحقيق 
المستشرق : فولفهارت هاينرشس» ضمن النشرات الإسلامية التي تصدرها 
جمعية المستشرقين الالمانية وهو الجزء (077» ويقع الكتاب في (7/7) صفحة» 
مع ملحق باللغة الألمانية» وقد طبعه المحقق بهذا الاسم (علم الجذل. . .) 
واعتمد في تحقيقه على نسختين خطيتين للكتاب : الأولى : نسخة مكتبة شهيد 
علي باشا ورقمها )7١115(‏ وهي الآن ضمن المكتبة السليمانية باستانبول. وهذه 
النسخة ضمن مجموع فيه أربعة كتب للطوني» وهي : علم الجذل» ودرء القول 
القبيح » والانتصارات الإسلامية» والتعليق على الأناجيل الأربعة . الثانية : 
نسخة مكتبة مراد ملا باستانبول» ورقمها .)1١(‏ وهذه النسخة ضمن مجموع 
فيه كتابان من كتب الطوفي : وهما: الإشارات الإلهية» وعلم الجذل . 

كول الطوق ل مقندمة الكعا ب كايند العملة والقملالة عا لان + أن 
بعد : فهذا كتاب ألّفته في الجدل والمناظرة بحسب ما اقتضته القريحة المستخرجة 
والقوة الناظرة» مقراً فيه بالتقصير معترفاً بباع في العلم قصير» ومن شاء 
فليسته ” (علم اذل ف عَم الحذل)]3 كان لغراية وضنعهوطريقنة يصلم أن 
يكون علماً على انشراح صدر الناظر فيه وسعته. . .». وقال في خاتمته : «وكان 
الفراغ من تأليفه ومن هذه المسودة على يدي مؤلفه العبد الفقير إلى رحمة ربه 
الغني القدير سليهان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد البغدادي قبيل 
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الظهر من يوم الأحد أول شعبان من سنة تسع وسبعمائة» والابتداء فيه في أواخر 
حمادى الآخرة من السنة المذكورة وذلك بالمدرسة الصالحية من القاهرة المعزيّة 
حماها الله عز وجل وسائر بلاد الإسلام. . . ثم أنباه تصحيحاً ونظراً ضحى 
نبار الأحد ثامن شعبان المأكور. . .). 

وقد نسخ النسخة الأولى : محمد بن عبد الواحد البغدادي في ربيع الآخر من 
سنة /الاه. ونسخ النسخة الثانية : محمد بن محمد بن محمد الباهي الحنبلٍ 
الباهي القرشي الشيبي» في آخر نهار الاثنين رابع جمادى الأولى من سنة 54/اه 
في جامع الحاكم بالقاهرة . 

وقد اطلع الدكتور إبراهيم البراهيم على النسخة الأولى من هذا الكتاب 
ووصفها وصفاً جيداً )١171/١(‏ وذكر أنه يقوم بتحقيقه وسوف يقدمه للطبع 


6 1 5 

قريبا. ويبدى لي أن الدكتور إبراهيم قد تراخى في ذلك 
2 

تعدمنا طون الككاى مهقفا علن دن اللسكتشرق :فولقها رك 


1 - قاعدة جليلة في الأصول : (أو: في علم الكتاب والسنة) : 

موجودة ضمن المجموع المشهور المحفوظ في مكتبة برلين» والذي يحوي عدة 
كتب ورسائل للطوفي سبق الحديث عنها» ومنها : إيضاح البيان عن معنى أم 
القرآنء وبيان ما وقع في القرآن من الأعداد» وال العقدون و سر 
ق» القيامة» النبأ» الانشقاق» الطارق . وغيرها . وهذا المجموع مصور لدى 
مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ومصور بعض محتوياته لدى مركز 
الملك فيصل في الرياض» ويوجد صورة لبعض رسائله - ومنها هذه الرسالة - 
لدى دار الكتب المصرية (ضمن الخزانة التيمورية) ورقمها فيها ١19(‏ أصول 
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تيصور) . وقد اطلع عليها الدكتور إبراهيم البراهيم ووصفها في شرح مختصر 
الروضة /١(‏ 177 -177). تقع الرسالة في )١5(‏ صفحة؛» في كل صفحة 
(19) سطراً» وناسخها هو ناسخ المجموع : محمد بن عبد الوهاب بن محمد 
الأنصاري الحنبلي . ولم يذكر في هذه الرسالة تاريخ تأليفهاء لكن الغالب أنها 
ألّفت في التاريخ الذي ألفت فيه أغلب رسائل هذا المجموع وهو عام ١١لاه‏ 
في سجن رحبة باب العيد في القاهرة. وقد كتب على النسخة التيمورية من هذه 
الرسالة: «قاعدة جليلة في الأصول» أحسبها للشيخ العلامة نجم الدين 
سليهان بن عبد القوي الطوفي رحمه الله تعالى» سّماها: نهاية السول في علم 
الأصول». ويبدو أن هذا التعليق بقلم العلامة أحمد تيمور. لكنّ ما ذكره من 
تسمية الطوفي في هذه الرسالة ب (نباية السول في علم الأصول) لا وجود له في 
متن الرسالة - كى| يذكر الدكتور إبراهيم البراهيم - ولا فيها اطلعنا عليه من 
كتب الطوفي وإحالاته» ولا ندري من أين جاء به المعلّق. وما يؤكد أن هذه 
الرسالة للطوفي أنه قد ذكر فيها كتابين من كتبه المعروفة وأحال عليهما (ص "7) 
وهما: رسالة أم القرآن (المسمى إيضاح البيان عن معنى أم القرآن)» وكتاب : 
(الرياض النواضر في الأشباه والنظائر) . 

3 - مختصر الترمذي : 

وهو اختصار للجامع الصحيح للترمذي» ويوجد منه نسخة في دار الكتب 
المصرية في القاهرة تحت رقم (/4/1) حديث» ويقع في جزأين كبيرين؛ وم 
يتيسر لي الاطلاع عليه» لكني سأصفه اعتماداً على وصف الدكتورين/ مصطفى 
زيد» وإبراهيم البراهيم» فقد اطلعا عليه ووصفاه في كتابيها|. فقد اتفقا عل 
أن الجزء الثاني يقع في حدود (511) ورقة» مع نقص قليل في آخره. أما الجزء 


ا5١‎ 


الأول فقد ذكر الدكتور مصطفى أن عدد أوراقه قرابة ٠(‏ 4 ؟) مع نقص في أوله : 
وذكر الدكتور إبراهيم أن عدد أوراقه قرابة )١4(‏ مع الإشارة إلى التقص الذي 
في أوله» وذكر الدكتور مصطفى أن أوراق الكتاب مفككة وأن الاستفادة منه 
صعبة في حالته الراهنة» وأكد الدكتور إبراهيم أنه اطلع عليه بعد ذلك فوجده 
قد أصلح وجلّد في مجلدين . 

وني تاريخ تأليف الكتاب يشير الدكتوران الفاضلان إلى أنه يوجد في آخر 
الجزء الأول كلام للناسخ يشير فيه إلى أنه نقل هذه النسخة من نسخة بخط 
المؤلف نفسهء وأنه - أي المؤلف فيم| يبدو - قد فرغ من نسخها عام 
(١اه)ء‏ ويبذا يترجح أن الكتاب قد ألّف في هذا العام» ومعنى ذلك أنه 
قد ألفه في القاهرة؛ لأن الطوني كان في هذا الوقت في القاهرة» ى) تقدم عند 
الحديث عن رحلاته. وبما يؤكد هذا التاريخ أن الطوني قد ذكر كتابه هذا 
وأحال عليه في شرحه لمختصر الروضة (؟/ ١١‏ بتحقيق البراهيم) و(١/‏ 10 
بتحقيق التركي) . وقد ثبت فيم| سبق عند الحديث عن شرح مختصر الروضة أنه 
قد ألفه في عام (8 ٠‏ /اه) . 

4 ؟ - موائد الحيس في فوائد امرئُ القيس : 

كتاب صغير في الأدب» حقق مرتين : حققه الدكتور مصطفى عليان من 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة» وطبعه لدى دار البشير في عَمان بالأردن سنة 
4 هفي )7"1١7(‏ صفحة» وقد صدّره بدراسة جيدة عن المؤلف والكتاب . 
وحققه أيضاً زميلنا الأستاذ الدكتور علي البواب ودفع به لمجلة الكلية لنشره - ولم 
ينشر حتى الآن فيه| أعلم -. 


وقد اعتمد المحققان على نسخة وحيدة تقع في )١1(‏ ورقة ونصف ورفة توجد 


؟5ا 


صورتها لدى معهد المخطوطات بالقاهرة في فيلم تحت رقم (8147)» وصورة 
أخرى في دار الكتب المصرية (عمومي) برقم (001). وقد ذكر بروكلمان أن 
الأصل يوجد في المكتبة العمومية باستانبول تحت رقم (717) ضمن مجموع فيه 
كتاب الطوفي (الشعار على مختار الأشعار) . وذكر الدكتور مصطفى عليان أنه 
بحث عنه بهذا الرقم في عمومية استانبول فلم يجده. ويؤكد الدكتور إبراهيم 
البراهيم في أربعة ممواضع من كتابه شرح مختصرالروضة 21١1 21١9 /١(‏ 
٠‏ 1321 ) عند حديثه عن كتابي : موائد الحيس» والشعار على مختار 
الأشعار. أن بروكلان يقصد بالعمومية عمومية دمشق المعروفة الآن بالظاهرية . 
والدكتور علي البواب يؤكد أن مراد بروكلان عمومية استانبول؛ لأن الرمز الذي 
استعمله هو الرمز الذي يستعمله عادة لعمومية استانبول» وليس لعمومية 
دمشق (الظاهرية)» وقد نظرت في بروكلمان فتأكدت من صحة كلام الزميل 
الدكتور البواب» كما نظرت في فهرس مصورات معهد المخطوطات )07//١(‏ 
عند حديثهم عن مصورة (موائد الحيس) فوجدت النص على أنها مصورة من 
(العمومية) والعمومية تعني عندهم عمومية استانبول فقط » ى) هو موضح في 
أسماء المكتبات في أول المجلد . وينفرد الدكتور البراهيم )١١1" /١(‏ بأنه ينسب 
إلى بروكلان القول بوجود نسخة أخرى من الكتاب في الظاهرية برقم (515)؛ 
وهذا غريب . 

وقد نص الطوفي في مقدمة الكتاب على تسميته بهذا الاسمء بقوله: «.. . 
أما بعد: فهذا إملاء في الأدب» سميته : (موائد الحيس في فوائد امرى القيس) 
ألفه حسب سؤال سائل ذي نباهة في الأدب ورغبة في الطلب» ورتبته على 


مقدمة وأبواب خمسة. . .2). 
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أما تاريخ تأليف الكتاب فقد رَجْحتُ - حينما عرضت له ونقلت سطوراً من 


المقدس أو الخليل . 


* ثانياً : مؤلفاته المجهولة الحال: 

وأعني بذلك بقية مؤلفاته التي نسبها له الثقات والمحققون من معاصريه 
والقريبين من عهده أو ذكرها الطوني وأحال عليها فيه| وصلنا من مؤلفاته لكننا م 
نظفر بمعلومات تؤكد وجودها أو فقدهاء وسأذكرها مرتبة هجائياً ىما فعلت 
بسابقاتها مع البناء في التسلسل على آخر رقم ورد في المجموعة الأولى : 

5 - الآداب الشرعية : 

لتر لم ل كاي الانتصارات الإسلامية (ورقة 5 8١/أ))‏ 
وشرح مختصر الروضة (1/ 47 بتحقيق البراهيم) و(1١/ 6١‏ بتحقيق التركي) . 
ولا نعرف عن موضيع هذا الكتاب شيئاً إلا من خلال عنوانه» ومن خلال قول 
الطوني عنه في شرح مختصر الروضة 4١/7‏ - 47 : «فحقيقة الاستقامة: فعل 
المأمورات وترك المنهيات» وإن| ينحقق معرفة ذلك بالعلم» فعلمٌ بلاعمل 
عقيم) وعملٌ بلا علم سقيمٌ غير مستقيم ؛ وللخطيب البغدادي كتاب سمه : 
اقتضاء «القلم العدن ل » ذكر فيه كثيراً من الترغيب والثرهيب المتعلق بالعمل 
بالعلم؛ ذكرث جملة صالحة منه في كتاب : الآداب الشرعية» فإذا شعت فانظر 
هناك». ويمن نسب هذا الكتاب للطوفي : التركي» والبراهيم» والقرني . 

# إبطال التحسين والتقبيح : يعده بعض العلماء كتاباً مستقلاً. والصحيح 
أنه كتابه المتقدم في المجموعة الأولى بعنوان : درء القول القبيح بالتحسين 
والتقبيح . 
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5 ؟7- إبطال الحيل : 
ذكره بروكلان (الأصل ؟/ .)١177‏ وآل إبراهيم .)1١7 /١(‏ 


- إزالة الأنكاد في مسألة كاد : 


نسبه له السيوطي في البغية وحاجي خليفة والخوانساري» مع تصحيف 
يسير في اسمه» وقد صحح الاسم وحققه الدكتور مصطفى زيد» نقلاً عن 
الصفدي» ومن نسبه له أيضاً : التركي والبراهيم والقرني . 

8 - البارع في الشعر الرائع : 

لم أجد أحداً نسب هذا الكتاب إليه من القدامى أو المحدثين الذين 
استعرضت مؤلفاتهم ؛ وقد اهتديت إليه عندما قرأت كتابه : الشعار على مختار 
الأشعار. فقد ذكر فيه هذا الكتاب وأحال عليه في موضعين : الأول : في ورقة 
(/ ب) حينما قال - وهو يتحدث عن فضل الشعر من وجوه - : الوجه 
السادس: أن الشعر اعتنى به أشراف الناس الذين لا مطعن على شرفهم 
ومروءتهم ) وكل ما اعتنى به هؤلاء فهو فاضل» أما الأولى : فلأنا قد ذكرنا في 
كتاب : (البارع في الشعر الرائع) أن أول من قال الشعر آدم يرثي ولده هابيل ثم 
تتابعوا عليه . . .). 

الثاني: في ورقة /١4(‏ أ) حيئ| قال - وهو يعرض ناذج من جيد الشعر في 
المبحث الثالث - : «وهذه جملة قصدنا بها ضرب المثال لكامل الشعر مع تفاوته 
في صفات الكمال» ولو استقصيت ما عندي منه لطال» فإن أردت الزيادة منه 
فانظر في إملائنا: (البارع في الشعر الرائع) فإن فيه جملة صالحة من هذا 


ه15 


الباب». وما نقلت هذين النصين رغبة في الإطالة» وإنما لنكشف بها شيئاً من 
مضمون هذا الكتاب الذي لا نملك عنه أي معلومات سواهما . 

4 - الباهر في أحكام الباطن والظاهر: (أو: الرد على الاتحادية) : 

وهو في الرد على الاتحادية» كما يفهم من كلام الطوني في بعض إحالاته 
عليه؛ ومن كلام ابن رجب حين| ذكره؛ وقال بعده مباشرة : رد على الاتحادية . 
ومثله العليمي في الأنس الجليل» وبعض العلماء يعدهما كتابين مستقلين» 
وربها جاء الوهم بسبب ما عمله محقق كتاب ابن رجب» حيث جعل أسم 
الكتاب بين قوسين» ثم جعل وَضْفَه وهو عبارة: رد على الاتحادية . بين قوسين 
أيضاً على غرار ما عمله في أسراء كتبه كلهاء فتوهمه البعض اس لكتاب 
مستقل . وقد ذكر الطوفي هذا الكتاب في كتاب الإشارات الإلهية (ورقة 85/ أ) 
في معرض رده على الاتحادية حيث قال : «وقد استقصينا هذه المسألة سؤالاً 
وجواباً في التعليق المسمى ب (الباهر في أحكام الباطن والظاهر)». وممن نسب 
هذا الكتاب له: مصطفى زيد والتركي والبراهيم والقرني . وقد أكد الدكتور 
البراهيم » والدكتور التركي أن العنوانين اسمان لكتاب واحد . 

- بغية السائل عن أمهات المسائل : 

كتاب في أصول الدين كم) ذكر ابن رجبء وكا يفهم من كلام مؤلفه الطوفي 
عندما أورد اسمه وأحال عليه في كتابين من كتبه وما : الإكسير ص 4 » وشرح 
مختصر الروضة (7/ 08 بتحقيق التركي)» وقد ذكره فيهم| عند حديثه عن 
الراسخين في العلم» وما قاله في شرح مختصر الروضة : «والكلام فيها مستقصى 
في (بغية السائل)» وهذا كتاب كنت صنفته ببغداد» ذكرت فيه جملة من أصول 
الدين» وكان أصل الباعث لي على تأليفه هذه المسألة» فاستقصيت فيها ما 
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أظنه أبسط من هذاء وها هنا أشياء ليست في ذلك » وسميته : (بغية السائل 
عن أمهات المسائل) لأني تحريت فيه ذكر المسائل الكبار من مسائل العقائد . 
ومذا يتبين أنه لا صحة لما ذكره صاحب كشف الظنون )١558/١(‏ من أنه 
كتاب في الطب . وبمن نسب هذا الكتاب للطوني : مصطفى زيدء والتركي ؛ 
والبراهيم والقرنيٍ وغيرهم . 


: تحفة أهل الأذب في معرفة لسان العرب‎ - ”١ 

ذكره ابن رجب والعليمي وحاجي خليفة., والزركلٍ ومصطفى زيد»؛ 
والتركي» والبراهيم» والقرنيٍ وغيرهم . 

م يذكر أحد من القدامى أو المحدثين - نمن اطلعت على مؤلفاتهم - هذا 
الكتاب» ما عدا الدكتور إبراهيم البراهيم» فقد عَذّه ضمن مؤلفات الطوفي 
مشيراً إلى أن الطوفي قد ذكره وأحال عليه في الصعقة الغضبية . وهو كما قال 
الدكتور» فقد ذكره الطوفي في الصعقة (ورقة 7١/أ)‏ عند حديثئه عن قول 
الرسول يَكله: (من كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) وروايات هذا 
الحديث» فقال: «وقد استوفينا الكلام عليه في : تلخيص الموضوعات» . وم 
أتمكن من خلال هذه المعلومة الصغيرة التي لم نظفر بغيرهاء أن أعرف شيئاً عن 

*” - درء العقول : 

نسبه له البغدادي في إيضاح المكنون /١‏ "447 » وذكره الدكتور عبد الله 
التركى محيلاٌ إلى البغدادي . والراجح عندي أنه ليس للطوفي كتاب بهذا الاسم » 
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حيث قد انفرد به البغدادي - فيا أعلم -» ومعروف أن كتاب البغدادي هذا 
كثير التصحيف . ويبدو لي أن هذا العنوان يحرف عن عنوان كتابه المشهور: درء 
القول القبيح بالتحسين والتقبيح . 

4" - دفع التعارض عم| يوهم التناقض في الكتاب والسنة : 

ذكره ابن رجب والعليمي وحاجي خليفة . وقد ذكره الطوفي وأحال عليه في 
كتابه : الإشارات الإية (ورقة /0١‏ أ) عند حديثه عن آية 47 من سورة النساء : 
#ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» » حيث قال : «والمراد 
بالاختلاف التناقض المحض بشروطه» وهو ليس موجوداً في القرآن» كما بيناه في 
كتاب: دفع التعارض عما يوهم التناقض». وممن ذكر الكتاب: مصطفى 
زيد» والتركي» والبراهيم» والقرنٍ» وغيرهم . 

0" - دفع الملام عن أهل المنطق والكلام : 

ذكره الطوفي في كتابه : الإشارات الإلهية (ورقة /١97‏ أ) عند قوله تعالى : 
لإخلق الإنسان علمه البيان» (سورة الرحمن» آية *7» 4). ونسبه له: مصطفى 
زيد» والتركي » والبراهيم» والقريٍ وغيرهم . 

5" - ديوان شعر: 

م أجد أحداً من مترجميه نص على أن له ديوانَ شعر إلا معاصره عز الدين بن 
جماعة» الذي ذكر ذلك في كتابه : التعليقة في أخبار الشعراء (ورقة 8 7١/أ)‏ 
بقوله : «وله ديوان شعر فيه الجيد والردى» . واستنشده في التعليقة مجموعة من 
أشعاره بحضرة شيخهها أبي حيان. أما أكثر مترجمي الطوفي فيذكرون أن له 
قصائد في مدح النبي يِه وفي مدح الإمام أحمد بن حنبل وني العقيدة وغيرها . 
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يقول ابن رجب : «وله نظم كثير رائق» وقصائد في مدح النبي يَلِة» وقصيدة 
طويلة في مدح الإمام أحمد». ومن قصائده التي اشتهرت وتتداولت الكتب 
بعض أبياتهاقصيدته في ذم الشام» وأطول ما رأيتها عند ابن جماعة في التعليقة» 
فقد أوردها بقوله : «وأنشدنا الشيخ نجم الدين سليمان بن عبد القوي الحنبلٍ 
لنفسه من قصيدة طويلة بيجو فيها الشام وأهله» أوها: 


جد للمشوق ولو بطيف مَنَام 
أصبحت سُلطان الملاحة حاكاً 
ومنها : 
أسّر القلوب المطْلّقاتٍ بميسم 
وبرّمْحِ قد فاتك بنفوينا 
قوم إذا حَلّ الغريبٌ بأرضهم 
[7)بثقالة الأخلاق منهم والهوا 
وَوُعورة الأرضين فامُش وَتَْ وم 
بحوار قاسيون هم وكأنهم 
ومنها : 
قالواهافي المسسداتٍ مناقبٌ 
أهلُ السرواية أثبتوا إسنادها 
قلت: الأماكنٌ شُرَنث لا أهلها 


ع ل * 8 00 0 ٠‏ .- 
ارض مشرفة وقوم جيفة 


فينابا تَبُوى من الأحكام 


وسَبَى العفسولٌ يسواضح بسشام 
فكأئنه أحلام أهلٍ الشام 
أضحى يفكر في بلاد مُقام 
والماء وهي عناصرٌ الأجسام 
كُتعشر المستعجال التمنسام 
من جُْرْمِه خلِقوا بغبر خصام](١)‏ 


كيت بها شرفاً حليف دوام 
من كل خا مالظ رإتام 
لخصوصة فيها من العلام 
كالكلب حل بموطن الإحرام 


)١(‏ الأبيات الشلاثة التي بين معقوفين لم ترد عند ابن جماعة» وقد أوردها ابن حجر في الدرر الكامنة» 
وأخذها عنه؛ د . عبد الله التركى » ود. مصطفى عليان» وقرّما وزمها. أما بقية النص والأبيات فمن 


ابن جماعة , 


ا 


إلا وقد كانت مدينةٌ يشسرب فيهامن الله المهيبمن حسامي 
ومنافقوها شر من وطئ الحصى من كل شيخ أحمق وفلم 
إلى آخر الأبيات» وفيها طول» . 
ثم قال ابن جماعة بعد ذلك : «وأنشدنا أيضاً لنفسه من لفظه في مولد النبي 
علد فر أمات: 


إن شامئدتك مجواق الأفنتدار مَأنخ مطيّك في حمى المختتار 
ومنها : 
هذا ربيعٌ شهرٌ مولدهالذي أضحى به رن النبوة واري 
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هوني الشهور يش في أنواره مثل الربيع يش بالأنوارا. 

ثم قال ابن جماعة : «وله قصيدة بيجو فيها مصر وأهلها» . ولا نعرف عن 
قصيدته في مصر شيئاً. وقد ذكر ابن جماعة أن الطوني قد أنشده أيضاً قصيدة في 
مدح شيخهم) أبي حيان بحضرته؛ لكن ابن جماعة لم يورد شيئاً من أبياتها . وما 
ذكرته من أبيات هو كل ما أورده ابن جماعة للطوفي . 


وفد أورد العليمي في الأنس الجليل بيتين من قصيدته في مدح الإمام أحمد 


وما : 
ألذّ من الصوت الرخيم إذا سّدا 2 وأحسنٌ من وجه الحبيب إذا بدا 


ثناء على الحبر الهمام ابن حنبل إمام التقى محيي الشريعة أحمدا 


هذا كل ما عشرت عليه من شعر الطوفي ومن ديوانه الذي يشير إليه ابن 
جماعة . 


0" - الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة : 


ذكره ابن رجب والعليمي وحاجي خليفة والزركلٍ ومصطفى زيد والتركي 
والبراهيم والقرني وغيرهم . 

8" - الرحيق السلسل في الأذب المسلسل : 

ذكره المؤلفون السابقون ما عدا الزركلي . 

؛ رد على الاتحادية : يجعله بعض العلماء كتاباً مستقلاً» والصحيح أنه كتابه 
المتقدم : (الباهر في أحكام الباطن والظاهر) . 

9" - الرسالة العلوية في القواعد العربية : 

ذكره ابن رجب والعليمي وحاجي خليفة ومصطفى زيد والتركي والبراهيم 
والقرن» وهكذا ورد اسمه عند عامتهم » ويبدو أن المراد: في قواعد العربية» 
وهو انحتيار الدكتور التركي . 

٠‏ - الرياض النواضر في الأشباه والنظائر: 

ذكره ابن رجب والعليمي وابن العماد وحاجي خليفة ومصطفى زيد والتركي 
والبراهيم والقرني» وما يؤكد صحة نسبة هذا الكتاب للطوفي أنه قد ذكره وأحال 
عليه في كتابين من كتبه وهما: (إيضاح البيان عن معنى أم القرآن)» و(قاعدة 
جليلة في الأصول أو في علم الكتاب والسنة) . فقال في الأول وهو: (إيضاح 
البيان) المطبوع ضمن مجلة البحوث الإسلامية بالرياض (ص 18 7)» (ورقة 
١6/ب):‏ - بعد ذكر بيان القرآن بعضه ببعض -: «وأبلغ من ذلك بياناً 
معاينة قصصهم لمن عاينها عند وقوعهاء وإذا نظرت في كتابنا المسمى ب 
(الرياض النواضر في الأشباه والنظائر) لاحت لك بارقة كبيرة من البيان ومراتبه 


١ا/ا‎ 


إن شاء الله عز وجل». وقال في الكتاب الثاني وهو: قاعدة جليلة في الأصول 
(ورقة *): «وكما سبق في رسالة (أم القرآن) من بيان بعض القرآن ببعض» وقد 
بلغنا أن بعض العلماء فسر القرآن بالقرآن» وهو يسيرٌ على من قصد إليه وأعين 
عليه؛ فإن الله عز وجل نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً» أي يشبه بعضه 
بعضاً» أو يصدق بعضه بعضاً» وكتابي المسمى ب (الرياض النواضر في الأشباه 
والنظائر) ينحو ذلك المنحى ومغزاه ذلك المغزى» . ومن خلال هذين النصين 
يتبين لنا أن هذا الكتاب في الأشباه والنظائر في القرآن الكريم» وليس في الفقه 
كا ذكر الدكتور مصطفى زيد» وتابعه عليه الدكتور عبد الله التركي . ومن 
تحدث عن هذا الكتاب حديثاً جيداً الدكتور إبراهيم البراهيم . 

: شرح قصيدة في العقيدة‎ - ١ 

ذكره ابن رجب» والعليمي» وحاجي خليفة» ومصطفى زيدء والتركي» 
والبراهيم» والقرني وغيرهم . 

* شرح المحصول في أصول الفقه : 

انفرد الدكتور سال القرني (ص ٠١‏ من رسالته للدكتوراه - فيه| أعلم - 
بنسبة هذا الكتاب للطوفي» وقد أحال الدكتور سالم على كشف الظنون 
(1116/0)» وقد وهم الدكتور في هذه الإحالة وهذه النسبة» فالذي في 
كشف الظئون في هذا الموضع أن الطوني اختصر المحصول» وقد نسب العلماء 
للطوني كتاب : (مختصر المحصول)؛ وليس : (شرح المحصول). والغريب أن 
الدكتور سام عندما ذكر (مختصر المحصول) ضمن كتب الطوفي لم يشر إلى أن 
كشف الظنون قد ذكره . 


لفل 


- شرح مختصر التبريزي : 


ذكره ابن رجب في الذيل» وابن حجر في الدرر» والسيوطي في البغية» 
ومصطفى زيد. والتركي» والبراهيم » والقرنيٍ وغيرهم . وهو شرح لمختصر 
التبريزي في الفقه الشافعي» لمؤلفه أمين الدين مظفْر بن أحمد التبريزي» المتوى 
سنة 1١‏ 77"ه. وقد لخخصه من الوجيز. 

4 - شرح مختصر الخرقي : 

وقد وصل فيه إلى النصف ولم يتمه؛ ى) ذكر ابن رجب» والعليمي» 
ومصطفى زيد . والتركي » والبراهيم» والقرنيٍ وغيرهم . ومختصر الخرقي : كتاب 
في الفقه الحنبلي, لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي الحنبلي المدوفى سنة 
5 “ه. وقد مرت الإشارة في الحديث عن نشأة الطوفي ورحلاته» إلى أنه قد 
حفظ هذا المختصر مع مختصرات أخرى في قريته (طوفى) . 

5 - شرح مقامات الحريري : 

ذكره الذهبي في ذيل تاريخ الإسلام (ورقة ٠4/أ)‏ بقوله: «وشرح المقامات 
أيام كسرت رجله؛ ولم يكن عنده كتب ولكن من صدره» . وذكره ابن رجب 
ونص على أنها مقامات الحريري» وأن الشرح في مجلدين» وذكره ابن حجر في 
الدرر» وابن العماد في الشذرات» وحاجي خليفة» والزركلي» ومصطفى زيد» 
والتركي » والبراهيم» والقرني وغيرهم . 

ه؛ - العذاب الواصب على أرواح النواصب : 

ذكره ابن رجبء وابن حجرء وابن العماد» وال:ركلي؛ ومصطفى زيدء 
والتركي » والبراهيم» والقرنيٍ وغيرهم . 


١ا/*‎ 


5 - غفلة المجتاز في الحقيقة والمجاز: 


ذكره ابن رجب» والعليمي» وحاجي خليفة» ومصطفى زيدء والتركي» 
والبراهيم » والقرني وغيرهم . وذكره الطوني وأحال عليه , كتابه (الشعار على 
مختار الأشعار) (ورقة ؟77/ ) بقوله: «وفائدة استعمال الممجاز والاستعارة أن 
الكلام قد يكون به أخصر وأحسن موقعاً في النفس» لا ذُكر في (غفلة 
المجتاز)». ومعنى هذا أن الطوني قد ألف كتاب (غفلة المجتاز) قبل كتاب 
(الشعار) . وقد ذكرت عند حديثي عن كتاب (الشعار) أنه ألفه في رجب سنة 
الاه. 

/؛ - الفوائد: 

انفرد بذكره الدكتور سام القرني (ص )١9‏ مشيراً إلى أن الطوفي ذكره في 
كتابه : (الانتصارات الإسلامية) . 

8 - قاعدة في القدَّر: 

ذكره الدكتور إبراهيم البراهيم » والدكتور سالم القرني» وأشارا إلى أن الطوفي 
قد ذكره في أول كتابه (الإشارات الإلهية)؛ وأضاف الدكتور سالم: أنه قد ذكره 
أيضا في كتابه : (الانتصارات الإسلامية)؛ وقد ذكره الطوني في (الإشارات 
الإلهية) (ورقة 4/ ب) بقوله : «اعلم أن في أصول الدين قاعدة عظيمة عامة 
وهي (قاعدة القدر)ء وقد كنت أفردت لها تأليفاً» . 

ولست أستبعد أن يكون هذا الكتاب هو الكتاب المتقدم في المجموعة الأولى 
تحت رقم (71)وهو: (فاعدة جليلة في الأصول» أو في علم الكتاب والسنة) ؛ 
لأنبم| جميعاً في أصول الدين . لكن عدم اطلاعنا على وصفه أو مضمونه يجعلنا 
لا نملك الجزم بذلك . 


١/4 


4 - القواعد الدمشقية : 


انفرد بذكره الدكتور سال القرني» مشيراً إلى أن الطوني قد ذكره في كتابه : 
(الانتصارات الإسلامية) في أول حديثه عن الشرط الرابع . 

ولا أستبعد أن يكون هذا الكتاب هو أحد الكتابين التاليين: وهما: القواعد 
الصغرى» والقواعد الكبرى؛ لأن من عادة الطوني أن يحيل على الكتاب 
الواحد بأكثر من اسمء كما مر بنا في : درء القول القبيح» وفي: حلال العقد. 
وغيرهما . فقد يكون ألف القواعد الصغرىء أو الكبرى في دمشق» فصار 
يسميها تارة بالصغرى» وتارة بالدمشقية وهكذا. 

٠ه‏ - القواعد الصغرى : 

ذكره ابن رجبء والعليمي» وحاجي خليفة» وابن بدران في المدخل» 
ومصطفى زيدء والتركي» والبراهيم» والقرنٍ وغيرهم . وذكره الطوثي في كتابه 
(الانتصارات الإسلامية) (ورقة /١5/‏ ب)» وفي كتابه : شرح مختصر الروضة ؛ 
(؟/ 21176 73١7‏ بتحقيق البراهيم)» ويبدو من إحالته عليه في شرح مختصر 
الروضة أنه كتاب في الفقه؛ حيث قال - عند حديثه عن الصبي والمجنون في 
ا موضع الأول -: «وأما وجوب الضان بإتلافهماء وإتلاف كل مخطئ» وإتلاف 
البهيمة للأموال» فأصله أن الشرع ورد بالتكليف والعدل» وبابها مختلف؛, | 
قررته في (القواعد الصغرى)» . ٠‏ 

١ه‏ - القواعد الكبرى : 

ذكره ابن رجب» والعليمي» وحاجي خليفة» وابن بدران في المدخل ) 
ومصطفى زيد» والتركي» والبراهيم» والقرنٍ وغيرهم . 


١ا/ه‎ 


١ه‏ - مختصر الجدل : 

مَرّ بنا في المجموعة الأولى كتابه : (عَلَمِ الجذل في عِلّم الجدل)» وهو غير 
هذا الكتاب؛ لأن ابن رجب قد ذكر أن له في الجدل كتابين» وصفهها بقوله: 
«مصنف في الجدل وآخر صغيرا؛ مما يدل على أنبه| كتابان : كبير وصغير» كما 
أن الطوفي قد ذكر (مختصر الجدل) وأحال عليه في كنابه : (الإشارات الإلهية) 
(ورقة 14/ ب) بقوله: «وقد استقصيت هذه المسألة بأبلغ من هذا في: مختصر 
الجدل» . ولست على يقين من أن الطوفي يقصد ببذه الإحالة الكتاب الصغير. 

رفن اذكسرواغين أبن وتفنب أيضا: العليمي ») والتركي » والبراهيم » والقرني» 
وغيرهم . 

8ه - مختصر الحاصل : 

و(الحاصل) كتاب لتاج الدين محمد بن حسين الأزأموي (المتوق سنة 
5ه ). اختصر به كتاب (المحصول) في أصول الفقه لفخر الدين الرازي 
(المتوفى سئة 0ه )» وقد اخختصر الطوفي أيضاً كتاب (المحصول) كما سيأتي 
بعد قليل. 
وابن بدران» ومصطفى زيدء والتركي» والبراهيم» والقرني» وغيرهم . 

4 - مختصر المحصول : 

ذكره ابن جب » والعليمي» وحاجى خليفة» وابن بدران» ومصطفى 


رزيد» والتركي ) والبراهيم » والقرني » وغبرهم . 


١ا/ك‎ 


5ه - مختصر المعالين : 


كذا ورد اسمه عند ابن رجب وغيروء وأظنه محرفاء وقد اجتهد بعضهم 
فصححه فجعله: (مختصر العالمين)» ولكن هذا الاسم أيضاً غريب» ف) 
معنى : مختصر العالمين؟ وربها كان الاسم الصحيح: (مختصر المعاني) أو 
نحوهء المهم أنه هكذا ورد في الكتب : إما مختصر المعالين» أو مختصر العالمين. . 

وقد قال فيه ابن رجب : «مختصر المعالين» جزأين» فيه أن الفاتحة متضمنة 
لجميع القرآن»؛ ولأن موضوعه سورة الفاتحة» والفاتحة وردت فيها كلمة 
(العالمين) رجح بعضهم تسميته ب (مختصر العالمين)» لكن غرابة العنوان 
مازالت قائمة . ويمن نسب هذا الكتاب للطوفي غير ابن رجب: العليمي» 
ومصطفى زيد» والتركي » والبراهيم» والقرني» وغيرهم . 

5ه - معراج الوصول إلى علم الأصول : 

ذكره ابن رجب» وقال إنه في أصول الفقه؛ وذكره العليمي» وحاجي 
خليفة» وابن بدران» وبروكلان (في الذيل 17 الألماني) ومصطفى زيد» 
والتركي ؛ والبراهيم» والقرني» وسماه بروكلان (المعراج) وقال إن منه نسخة في 
المكتبةالسليانية باستانبول رقمها (7457)»: وقد اعتمد بروكللان على فهسرس 
المكتبة السلبانية ؛ لأنه قد ذكر فيه ذلك» لكن الدكتور إبراهيم البراهيم» اطلع 
على النسخة المذكورة في السليانية» فوجد أنها كتاب في قصة الإسراء والمعراج 
للشيخ نجم الدين الغيطي, ألّفه في سنة57١٠١هء‏ وليس نجم الدين 
الطوثي»؛ فالوهم إذن من مفهرس السليانية وليس من بروكلان . ولا غرابة في 
هذا الخطأء لوجود التشابه في الكلمة الأولى من اسم الكتاب وهي (المعراج) 
والتشابه في لقب المؤلف وهو (نجم الدين) وقرب كلمة الغيطي من الطوفي . 


يفن 


/اه - مقدمة في علم الفرائض : 

ذكره ابن رجب» والعليمي» ومصطفى زيدء والتركي» والبراهيم» والقرني» 
1 ظ 

- النور الوهاج في الإسراء والمعراج : 

ذكره البغدادي في إيضاح المكنون 2788/7 وجعل اسم مؤلفه: نجم 
الدين سليان بن عبد الله الطوحي (بالخاء المعجمة) وذكر أنه: صاحب درء 
العقول» وهو حين| ذكر (درء العقول) في موضعه 57/١‏ 5 » ذكر أن مؤلفه هو 
الطوفي حقيقة ؛ لأنه قد نص على اسمه كاملا وكل ألقابه وسنة وفاته ما يدل 
على أنه يعنيه هو, وإن كنت أشك في نسبة هذين الكتابين للطوني؛ لأن 
البغدادي قد انفرد مها ولم يردا عند المحققين قبله - ى أعلم - ولم يرد لهما ذكر 
في كتب الطوني التي اطلعت عليها؛ ولأن كتاب البغدادي هذا كثير التصحيف 
- كما أسلفت سابقاً - في الحديث عن (درء العقول)» ولعل هذا الكتاب 
لمؤلف اسمه (الطوخي) بالخاء» أو أنه كتاب المعراج لنجم الدين الغيطي 
(الذي ذكر قبل قليل) أو غير ذلك من الاحتمالات» وبمن نسب هذا الكتاب 
للطوني - اعتماداً على البغدادي - الدكتور عبد الله التركي» والدكتور سالم 
القرني . 

هذا ما توصلت إليه من معلومات حول مؤلفات الطوفي الموجودة؛ 
والمجهولة . وعسى أن يبيئ الله لنا أو لغيرنا من الباحثين العثور على مزيد منها» 
وبنهايتها ينتهي الفصل الثالث» ويليه الفصل الرابع . 


١ 


الفصل الرايع 


«ركتابه (الصعقة الغضبية لغضسه 
في الرد على منكري العربية)» 


وفي هذا الفصل مبحئان: 
المبحث الأول: دراسة الكتاب: وفيه: 

١‏ - مدخل (حول دراسة سابقة) 
؟ - توثيق نسبة الكتاب وتسميته. 
“ - سيب تأليقه. 
؛ - عرض مادته وطريقة تبويبه وترتيبه. 

ه - مصادره. 

” - زمن تأليفه. 
* المبحث الثاني: وقفات بين يدي التحقيق: وفيه: 
١‏ -وصف نسختي الكتاب المخطوطتين. 
؟ - بيان منهجي في التحقيق. 
- عرض نماذج مصورة من المخطوطتين. 


لحن 


الفصل الرابع 
كتابه )1 3030 ان 0 ببة 


في الرد على منكري العربية) 


المبحث الأول: دراسة الكتاب: 

أولاً: مدخل (حول دراسة سابقة) : 

أشرت فيها مضى عدة مرات إلى أن الأستاذ عصام عامرية قدّم بحثاً 
للماجستير إلى كلية دار العلوم بالقاهرة عنوانه : (الطوفي وآراؤه النحوية من 
خلال كتابه : الصعقة الغضبية)» وقد خصص الباحث أغلب بحثه - ى| 
يسدو من عنوانه - لدراسة الكتاب» والنحو عند الطوني من خلال هذا 
الكتاب» وقد تضمن بحثه الموضوعات التالية : 

١‏ - الفصل الأول : فيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول» والثاني: في عصر 
الطوفي وحياته» والمبحث الثالث : في آثاره العلمية» واتجاهه النحوي» وقد 
عرض في : (اتجاهه النحوي) إلى : الآراء التي تابع فيها البصريين» والآاء التي 
تابع فيها الكوفيين. 

؟ - الفصل الثاني : منهجه النحوي : وفيه ثلاثة مباحث : 

الملبحث الأول : أسلوب الطوفي . 

المبحث الثاني : منهج الطوفي في الاستشهاد بالقرآن والحديث وكلام العرب . 

اللبحث القالث: الأصول النحوية عنده: السماع» القياسء العلة 
النحوية» العامل» الإجماع . 


امهل 


“و _- 


- الفصل الثالث : آراؤه النحوية في الحروف : وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : حروف الجر. 

المبحث الثاني : حروف العطف . 

؛ - الفصل الرابع : آراؤه النحوية في أدوات الشرط» والاستثناءء ومسائل 
متفرقة : وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : في أدوات الشرط . 

المبحث الثاني : الاستثناء . 

المبحث الثالث : مسائل متفرقة . 

ثم ختم البحث بخائمة جيدة. 

ولاشك في أن عمل الباحث الكريم الأستاذ عصام سيغنيني عن عدة 
مباحث كنت أنوي التعرض لا وتفصيل الحديث فيهاء لذا فإني بعد أن 
اطلعت على عمله عدلت عن عدة مباحث رغبة في عدم تكرير العمل نفسه» 
وحتى أوجه الجهد إلى مباحث أخرى لم ترد عند الأستاذ الفاضل» أو وردث 

عو 8د د 

انيّا : توثيق نسبة الكتاب وتسميته : 

م أعثر خلال صحبتي للطوني وكتابه هذا على أية إشارة صغيرة أو كبيرة تثير 
الشك حول نسبته له أو حول تسميته بهذا الاسم : (الصعقة الغضبية في الرد 
على منكري العربية). ولهذا فرب| يرد التساؤل عن سبب إفرادي قضية (توثيق 


18,5 


. النسبة والتسمية) با حديث . والجواب: أني لم أصل إلى هذه المرحلة من الاقتناع 
والجزم بذلك إلا بعد طول الصحبة والملازمة . فأردت أن أسوق هذه الحقيقة 
للقارئ مدعمة بأدلة تطمئن على سلامتها وثبوتها . ومن ذلك : 

١‏ - نسختا الكتاب كتب على غلافهما عدوانه هذا كاملاٌ» واسم مؤلفه 
الطوفي . 

؟ - ورد النص في مقدمة الكتاب - في النسختين - على ما يؤيد المكتوب 
على غلافه من ذكر اسمه كاملاً وذلك بقول الطوفي : «. . . وسميته : الصعقة 
الغضبية في الرد على منكري العربية . . .». كما ورد في خخاتمته - في النسختين 
أيضاً - النص على اسم مؤلفه كاملاً على هذا النحو: «. . . وفرع منه تأليفاً 
وتعليقاً سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلٍ بين صلاتي الظهر والعصر. . .». 

* - أحال الطوفي على كتابه هذا في بعض كتبه المعروفة المطبوعة» ومن ذلك 
قوله في شرح مختصر الروضة ”/ 087 (بتحقيق التركي) ما نصه: «وقد فرّق 
الفقهاء بين من يعرف العربية؛ وغيره» في مسائل كثيرة من باب الطلاق 
والإقرار» على ما تقرر في كتب الفقهء وبنى محمد بن الحسن على قواعد العربية 
كثيراً من ذلك؛ كفرقه بين قول القائل: أي عبيدي ضربك فهو حره وبين 
قوله: أي عبيدي ضربته فهو حرء وذكر الجرجاني جملة من ذلك في كتاب 
مفردء وذكرثٌ كثيراً من ذلك في كتاب الرد على منكري العربية». فقد أحال 
على كتابه هذاء ولكنه لم يذكر اسمه كاملاً» وهذه عادته التي سبق أن أشرت 
إليها في الحديث عن مؤلفاته» حيث يحيل على الكتاب الواحد بعدة أسماء فتارة 
يذكر اسمه كاملاً» وتارة يذكر بعضه» وتارة يذكر موضوعه وهكذاء لكن الذي 
يؤكد مراده أن هذا الكلام الذي أحال عليه موجود برمته في كاب الصعقة 
الغضبية» مما يؤكد أنه هو المراد . 


الذيل 


ومن ذلك إحالته عليه في كتابه : الإكسير في علم التفسير ص 405 بقوله : 
«. . . أآلات التأليف ضربان: أحدهما: عام يشترك فيه النظم والتشرء» وهو 
سبعة أنواع : الأول: معرفة العربية: من نحوء وتصريف» وإدغام. أما 
النحو: فلأن به تقسيم معاني الكلام» وتصان عرى تآليفه عن الانحلال 
والانفصام» ولهذا قبل : النحو في الكلام كالملح في الطعام. أي : لا يصلح إلا 
به ؛ لا أن كثيره مفسد له ككثرة الملح للطعام. ومشاله المشهور: لو قال قائل : 
ما أحسنْ زِيدُ. بسكون النون والدال» غير معرب» لالتبس النفي بالاستفهام 
بالتعجب, ولم نعلم ما أراد» ولو أعرب لفهمنا المراد؛ إذ الرفع على النفي » 
والجر على الاستفهام» والنصب على التعجب. وقد ذكرثٌ في كتاب: (فضل 
العربية) أمثلة كثيرة من هذا الباب» . 

فقد أحال على كتابنا هذاء لكنه - كعادته - لم يذكره باسمه الصريح» وإنما 
ذكره بموضوعه ومضمونه» لكنه هو المراد؛؟ لأن هذا الكلام موجود في الباب 
الأول من كتابنا هذا؛ ولأننا لا نعرف للطوفي كتاباً في فضل العربية غير هذا 
الكتاب . 

4 - ورد الكتاب بهذا الاسم منسوباً للطوفي عند كثير تمن ترجموا له أو تحدثوا 
عنه؛ ومن هؤلاء: البغدادي في إيضاح المكنون 517/7 ؛ وبروكلمان ؟/ ١١‏ 
(الأصل الألاني)» وأحمد تيمور في نوادر المخطوطات ”7”7. ومصطفى زيد»ء 
وعبد الله التركي » و إبراهيم البراهيم» وسالم القرنيٍ وغيرهم . 

هذا ما لدي مما يتعلق بتوثيق نسبة الكتاب وتسميته» وهي قضية ثابتة لا 
مدخل للشك فيهاء لهذه الأسباب» ولعدم وجود ما يعارضها . 


يل 


ثالنا سنس تاليقة؛ 

جرت عادة العلماء - ومنهم الطوفي - أن يكون سبب تأليفهم لكتبهم 
استجابة لطلب تلميد أو تلاميذ» وقد مر بنا ما يؤيد ذلك عند الحديث عن 
كتاب الطوني : (الشعار على مختار الأشعار). لكن الطوفي في تأليفه لكتاب 
(الصعقة الغضبية) خرج عن هذه العادة» وذكر في سبب تأليفه أمراً آخسر 
وذلك بقوله في المقدمة: «. . . وإني آنست في عصرنا ذي الأعاصرء وزمننا ذي 
المغربات والنوادر» قوماً يدعون الفضل دعوى مجردة» ويجمعون العلم في دفاتر 
مجلدة؛ ينتحلون حلية الفضل وكلّ منها عاطل؛ ويسهرون بالبطولة فيها 
بالمخرفة والباطل» ينكرون فضل العربية» وتأخذهم عليها عصبية الشعوبية؛ 
حتى لقد اتخذوه سخرياً» ونبذوه وراءهم ظهرياًء وعدوه ظمأ لا ريّاء وحكموا 
بأن الخلو منه أحسن أثاثاً ورئياء فضلالاً لهذه الأحلام ما أسخفهاء وخطأ هذه 
الأحكام ما أعداها عن الحق وأحنفها ! أيظنون أن ضياء الشمس تخفيه 
المكابرة؟ أم يحسبون أن اليقين يستحيل شكاً بالمشابرة ؟ كلا بل هي عقول عن 
التمييز معقولة» وقرائح مقروحة» كرهث أوطان النباهة» فهي إلى بلاد البلادة 
منقولة» أحبيّتُ أن أؤلف كتاباً أنه فيه على فضله التام» وأشير إلى فضل أهله 
الأعلام» بأدلة واضحة لا ريب فيهاء وبراهين لائحة لا خفاء يعتريهاء على 
وجه لا جمجمة فيه ولا خلاج» ولا تمتمة به ولا ارتياج؛ وسميته: الصعقة 
الغضبية في الرد على منكري العربية. ..2. 

فسبب التأليف - إِذنْ - هو الانتصار للغة العربية وبيان فضلها . 


10 0 ب 
0 32 :3 


رابعاً: عرض مادته وطريقة تبويبه وترتيبه : 
جعل الطوفي كتابه في مقدمة وخمسة أبواب » وقال في ذلك : 


هم 


«ورتبته على مقدمة وأبواب . . . أما المقدمة : ففي بيان حقيقة الأدب وضعاً 
واشطافحا ونان التسعاقه. : . أما الأنوات فخمسة الأول ف ذكر السيتب 
الموجب لوضع قانون العربية» ومن وضعه. الثاني : في الدليل على فضله من 
الكتاب والسنة والآثار وصريح العقل . الشالث: في بان فضل من تحلى بهذا 
العلم» وذم من عطل منه أو أخطأ فيه أو عيب عليه . الرابع : في بيان كونه 
أميلا مق أمول الندين رععندا بز معسستداث القزيعة دامس ١‏ ل ذكير 
نبذة من العربية مختصرة على سبيل الإشارة لشلا يخلو الكتاب منها». وقد أشرثُ 
في آخر الكتاب إلى أن الطوفي أنبى كتابه بنهاية الباب الرابع » وصرف النظر عن 
الات انامس + 

وقد تضمن الباب الأول : حديثاً عن سبب وضع النحوء وعن الخلاف في 
واضعه هل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أو أبو الأسود الدؤلي رحمه 
لله» وتفصيل القول في ذلك وعرض نماذج من اللحن الذي حمل على ذلك . 

وتضمن الباب الثاني : نصوصاً من القرآن الكريم» والسئة الشريفة» وآثار 
الصحابة والتابعين» وأربع حجج عقلية قوية؛ كل ذلك في بيان فضل العربية 
وشدة الحاجة إليها . 

وتضمن الباب الثالث : ذكر نبل من جوامع كلم النبي ولو ثم نبذ من كلام 
أبي بكر رضي الله عنه؛ ثم عصر ثم عنما ثم علي ثم الحسين بن علي رضي اله 
عنهم أجمعين» ثم نبذ من كلام بعض فصحاء العرب. ثم بعد ذلك ذكر نبذاً 
من أخبار من هيب هذا العلم» ومن عيب للإخلال به . 

أما الباب الرابع : فهو لْبَ الكتاب» ويشكل ثلاثة أرباعه تقريباً» وفيه 
فصلان: 


كما 


الفصل الأول : في بيان تأثير الإعراب في القرآن الكريم . 

الفصل الثاني : في بيان تأثيره في السنة النبوية . 

ثم بعد ذلك جاء بفصل طويل : في ذكر جملة من المسائل الدينية المتفرعة 
على القواعد العربية. ولم يجعل له عنواناً. وقال فيه: «اعلم أن أكثر المسائل 
التي سنوردها متفرعة على الكلام في الحروف والأدوات» وقد رتب ذلك على 
أبواب كتاب (المحرر) في الفقه» لمجد الدين ابن تيمية» جد شيخ الإسلام ابن 
تيمية . وتحدث بتفصيل عن بعض حروف الجر» والعطف» والاستثئناءء 
والشرط» والقسم وغيرها. ثم ختم الكتاب . 


خانيا: مصادره : 

من العسير جداً على الباحثين في كتب التراث الوصول إلى نتيجة قاطعة في 
تحديد المصادر التي اعتمد عليها عالم من علماء السلف في تأليف كتاب من 
كتبه» وذلك راجع إلى المنهج الذي يعتمده هؤلاء العلماء في التأليف والنقل 
والاقتباس من كتب سابقيهم ومعاصريهم » حيث يبيحون لأنفسهم الاستفادة 
المطلقة من تراث من قبلهم ولا يرون حرجاً في الأخذ منه بأي شكل من 
الأشكالء حتى ليبيح بعضهم لنفسه تفريغ كتاب أو كتب في كتابه دون أن 
يشير إلى ذلك بأدنى إشارة» ولا يجد أي غضاضة في ذلك» ولا يجد اعتراضا من 
أحد من معاصريه أو لاحقيه» وهذا يدل على أن هذا الأمر مألوف وغير 
مستهجن . حتى جاء عصرنا الحاضر وظهرت معه منهجية محمودة يتواصى بها 
الباحشون وأرباب صناعة البحث والمناهج» رَسَمتْ للباحثين طريقاً ليسلكوه 
واضحَ المعالم» بِيّن الحدود» وحصت التعامل مع كتب السابقين بمزيد من 
الاهتهام» حيث أباحث للباحثين الاستفادة ما خلّفه الأقدمون والمعاصرون بأي 


14 


شكل من أشكال الاستفادة» وذلك بشرطين: تحري الدقة النامة في كل ما 
ينقل. ونسبة ذلك إلى صاحبه . 

ويصدق ما أشرت إليه من منهج السابقين على عامة علماء السلف» لكنهم 
بين مقل ومكثر. والذي ينظر في كتابنا هذا ويرى قلة الكتب التي اعتمد 
الطوني عليهاء سواء تلك التي صرح بأسمائهما وهي في حدود خمسة عشر كتاباً» 
أم التي ذكر أساء مؤلفيها فقط» وهي قرابة سبعة عشر كتابأء يكاد يجزم بأن 
الطوني يسير على سئن السابقين في الأنحذ من المراجع دون نسبة» ولكني مع 
ذلك أتردد في الجزم بذلك؛ لأني قد اطلعت خلال صحبتي للطوفي على مزية 
فيه يقل وجودها في غيره» ألا وهي مقدرته العجيبة على التأليف وسرعته فيه 
واعتماده على ذاكرته ومحفوظاته دون الحاجة إلى المراجع » ويؤكد هذا كلام 
الذهبي الذي سبق أن أوردته في أكثر من موضع وذكر فيه أن الطوفي ألّف 
كتابه : (شرح مقامات الحريري) في مجلدين» من حفظه وليس عنده شيء من 
كتبه أيام كسرت رجله» ولذا فإني أرجح أن يكون أكثر عمله في كتاب (الصعقة 
الغضبية) إنما هو على هذا المدوال؛ بل إن ذلك يفسر عندي قلة أساء المراجع 
والكتب التي صرح بالاستفادة منهاء والأنحذ عنها وأغلبها لم يرد له ذكر إلا في 
موضع واحد» وهذه الكتب : منها ما هو داخل في مجالنا وموضوعنا وهي كتب 
النحو واللغة وما يتصل بها. ومنها ما هو في موضوعات ومجالات أخرى 
كالتفسير والحديث والفقه والأصول وغيرها . 

وسأسردها بإيجاز على حسب فثتيها اللتين أشرت إليهما قبل قليل : 

: الفئة الأول : الكتب التى صرح بأسائها وهي‎ - ١ 


١‏ - أمالي الزجاج . ؟ - الوقف والابتداء لابن الانباري. ٠"‏ - درة الغواص 


يديل 


للحريري. ؛ -غريب الحديث للخطابي. ٠‏ - رياضة المتعلمين لأبي 
نعيم . 1 - تنقيح الخطل في علم الجدل لأبي البقاء العكبري 7 - صفة المفتي 
والمستفتي لابن حمدان. ٠‏ - الكفاية للخطيب البغدادي. 4 - الرعاية 
الكبرى لابن حمدان. ٠١‏ -المحرر لمجد الدين ابن تيمية. ١١‏ -الموطأ 
للإمام مالك. ١١‏ -الكافي لابن قدامة. ١1‏ - الخلاف لغلام الخلال. 
١4‏ - النهاية. (ويبدو أن المراد: النهاية في شرح الحداية لابن المنجّى) . 

١‏ - الفئة الثانية: الكتب التي لم يذكر أسماءهاء ولكنه نقل آراء منسوبة 
إلى أصحابهاء فتمكنت من العثور على هذه الآراء في كتبهم » ومن ذلك : 

١‏ - كتاب سيوبيه: فقد وجدت فيه الآراء التي نسبها الطوفي إلى سيبويه. 
والني نسبها إلى الخليل. ؟ - كتاب العين للخليل. - الكامل للمبرد. 
5 - المقتضب للمبرد. 0 - معاني القرآن للزجاج. 5 - شرح اللمع للغانيني 
(مخطوط). , - شرح اللمع لابن برهان. ‏ - معجم مقاييس اللغة لابن 
فارس. 3 - اللباب لأبي البقاء العكبري (مخطوط). ٠١‏ - الكافيه لابن 
الحاجب. ١١‏ - تفسير الطبري. ١١‏ -الكشاف للرغشري. -1١*‏ 
المستصفى للغزالي. ١4‏ - المغني لابن قدامة. ١0‏ - مختصر الخرقي. -١5‏ 
الحداية لأبي الخطاب الكلوذاني . 

بالإضافة إلى كتب الصحاح والسئن والمسانيد» وكتب القراءات . 


ومع أني قد أرجعت آراء العلماء المذكورين إلى كتبهم فإني لا أملك الجزم بأن 
الطوفي قد نقل آراءهم عن كتبهم مباشرة» فربم| يكون نقلها عن كتب أخرى 
لعلماء متأخحرين قد ذكروهسا. ككتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بين 
البصريين والكوفيين فهو يجمع الآراء وينسبها لأصحابهاء وقد ثبت لديّ في 


حيل 


555"ظ 


عدد من الحواشي استفادة الطوفي من هذا الكتاب» مع أنه لم يذكره ولم يذكر 
صاحبه. ومثله: شرح المفصل لابن يعيش» فقد ثبت لدي أن الطوني قد نقل 
منه دون أن يشير إليه أو إلى صاحبه وغيرهما كثير بلا شك . وهذان الكتابان وما 
مائلهم| يمكن أن يمثلا فئة ثالشة وهي فئة الكتب التي استفاد منها ولم يشر إليها 
ولا إلى أصحابهاء لكني لا أملك الأدلة الموثقة على الكثير من ذلك» وإن كنت 
قد رصدت ما ظهر لي منها في الحواشي . 

وهذا إيجاز سريع لما يصلح أن يندرج تحت عنوان : (مصادره) ولعل فهارس 
البحث تعطي مزيدا من التفاصيل ٠‏ 


سادساً : زمن تأليفه : 

م تصادفنا أي عقبة في إثبات صحة تسمية الكتاب» ونسبته» إلى مؤلفه . 

أما تاريخ تأليفه فقد يحتاج منا إلى بعض الحهد لإثباته» وقد لا نصل فيه إلى 
نتيجة حاسمة قاطعة» لكنها ستكون على الأقل - بحول الله - راجحة وشبه 
قاطعة . والسبب في ذلك أن نسختي الكتاب الخطيتين ختمتا بعبارة مضطربة 
فيها نص على زمن تأليفه وهي قول الناسخ : «إنه رأى في نسخة المؤلف ما 
نصه: وفرغ منه تأليفاً وتعليقاً: سليهان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي بين 
صلاتي الظهر والعصر تاسع جمادى الأولى سنة خمس وعشرين وسبعمائة 
بالمدرسة المستنصرية بمدينة السلام ببغداد حماها الله وسائر بلاد الإسلام) . 

ولاشك - من خلال ما لدينا من معلومات متواترة - في أن هذا التاريخ 
المذكور وهو (10/اه) غير صحيح » لعدة أمور: 


١‏ - أنه قد ثبت بإجماع مؤرخيه أنه قد توفي في رجب سنة ١5‏ /اه في مديئة 


ل 


الخليل بفلسطين» أي قبل التاريخ المذكور بتسع سنوات . (وانظر الحديث عن 
وفاته) . مما يؤكد أن هذا التاريخ فيه تحريف . 

؟ - أنه ورد النص في هذه العبارة على أنه ألّفه بالمدرسة المستنصرية في مدينة 
بغداد. . وهذا نص صريح» واحتمال التحريف فيه بعيد؛ لأنه لا يوجد ما 
يعارضه ؛ ولأن احتمال السهو والتحريف فيه أبعد من احتماله في التواريخ التي 
كثيراً ما تكون عرضة لذلك . وقد ثبت لدينا بإجماع مؤرخيه أنه غادر بغداد إلى 
دمشق سنة 6 ٠لاه.ء‏ ثم غادر دمشق إلى القاهرة سنة ه٠لاهء‏ ثم غادر 
القاهرة إلى قوص سنة ١١لاه‏ أو 17الاه»ء ثم غادر قوص إلى مكة للحج سنة 
1لاه فحج في عامه هذا وفي عام 0 ١لاهى‏ ثم غادرها إلى فلسطين ومات في 
الخليل سنة 5١لاه‏ ومعنى ذلك أنه لم يرجع إلى بغداد بعد خروجه منها سنة 
5ه (وانظر الحديث عن رحلاته) . ومادام قد ورد النص الواضح على أنه 
قد ألفه في بغداد وفي المدرسة المستنصرية بالذات فهذا معناه أنه ألّفه قبل سنة 
ولاه. 

٠"‏ - يؤكد ذلك أيضاً أن الطوفي قد أحال في كتابه : (شرح مختصر الروضة) 
الذي أَلّفْه سنة ١ه‏ على كتابه هذا (الصعقة الغضبية) مما يؤكد أنه قد ألفه 
قبله» أي قبل سنة ٠8‏ /اه (وانظر الحديث عن الفقرة الأولى من هذا الفصل 
وهي : توثيق نسبته وتسميته) (وقبله الحديث عن شرح مختصر الروضة ضمن 


بعد هذا أجد النفس تطمئن إلى أنه ألفه في بغداد» أي قبل سنة 4 ٠/اه‏ 
وعندما أعود إلى التاريخ المحرف المذكور في آخر المخطوطة وأحاول تصويبه 


الحلا 


0 


لاببدو لي احتمال أقرب من أن يكون التاريخ الصحيح هو: (5964ه)"0" والله 
أعلم . 

والناظر في كتاب الصعقة لا يجد في مضمونه أي نقول أو إحالات تعارض 
هذا الاستنتاج . 

وإني - بعد هذا - أستغرب من الدكتور مصطفى زيد - وهو من هو في 
تحقيقه وتدقيقه وطول صحبته للطوني - أن ينص في ص 4 ١١‏ من كتابه. على 
أن الطوفي قد ألّف كتاب الصعقة في (قوص) سنة 5٠/اه؛‏ لأن الطوني لم 
يدخل (قوص) قبل سنة ١١لاه‏ بإجماع مؤرخيه» ولوجود النص الواضح في 
آخر النسخة على أنه ألفه في بغداد. أما اختيار سنة (5٠لاه)‏ فهو اختيار 
جيد؛ لأنه أقرب التواريخ إلى التاريخ المحرف وهو (70/اه)» فم أقرب وأيسر 
تحريف (05٠/اه)‏ إلى (5 1/اه)» ولكن يمنعنا من ترجيح هذا التاريخ النص 
على أنه ألفه في بغداد» والطوفي في هذا التاريخ بين دمشق والقاهرة . والله 
أعلم . 

والأغرب - أيضاً - ما فعله الدكتور إبراهيم الأدكاوي/ في مقدمة تحقيقه 
لكتاب الصعقة (ص 7) حيث رجح أن الطوفي وافته منيته قبل أن يكمل 
الكتاب» واستدل على ذلك بأنه قد كتب في آخر النسخة أن الطوفي ألفه سنة 
حمس عشرة وسبعمائة في المدرسة المستنصرية بمدينة السلام ببغداد. والغريب 
في الأمر أن الأستاذ الكريم اجتهد في تصويب التاريخ وتعديله من سنة 
اه إلى سنة 5١/اه‏ دون أن يشير إلى ذلك » مما يوهم القارىٌ بأن ما ذكره 


هو الموجود في المخطوط » وهو ليس هو في الواقع . وقد عمل الدكتور العمل 


. (بتحقيق الدكتور إبراهيم البراهيم)‎ ١/١ انظر: شرمم مختصر الروضة‎ )١( 


١54؟‎ 


نفسه مع هذا التاريخ في آخر الكتاب (ص 07 25» إلا أنه هناك علق عليه في 
الحاشية مؤكداً أنه خطأ وأن الصواب ما أثبتهء ومع هذا فإن التاريخ الذي 
اخثاره الدكتور ليس صحيحاً لعدة أمور: 

١‏ - النص على أنه ألفه في بغداد» والطوني في هذا التاريخ بعيد عن بغداد» 
وهو في مكة للحج ك] أجمع على ذلك مؤرخوه . 5 

؟ - إحالته على كتاب الصعقة في كتاب شرح مختصر الروضة الذي الف 
- بلا ريب في سنة 4٠/اه‏ كما نص على ذلك الطوفي (انظر الحديث عنه في 
مؤلفاته) . 


* المبحث الثاني: وقفات ببن بدي التحقيق: 

(لوصف المخطوطتين» وبيان منهجي في التحقيق» وعرض ناذج مصورة 
من المخطوطتين) . 

أولاً: وصف المخطوصطتين : 

توصلت بعد بحثء واستعانة بالمختصين من أرباب صناعة المخطوطات 
إلى أنه لا يوجد لكتابنا (الصعقة الغضبية) سوى نسختين خطيتين هما: 

: النسخة الأولى‎ - ١ 

نسخة دار الكتب المصرية في القاهرة» وهي محفوظة فيها تحت رقم (/717 
مجاميع) لأنبا ضمن مجموع هي أوله» ويليها فيه كتاب : حلية الطراز في مسائل 
الألغاز» للشيخ تفي الدين الجراعي الحنبلي» ويليه كتاب: ترتيب الآيات 
الواقعة في مغني اللبيب وذكر المواضع الواقعة فيهاء للصايغ . ويليه كتاب : 
ترتيب الآيات الواقعة في شرح السيد الجرحاني على المفتاح وبيان المواضع الواقعة 
فيهاء للشيخ سري الدين أفندي . 
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وهذه هي الكتب التي يتضمنها هذا المجموع الذي أوله كتابنا (الصعقة 
الغضبية)»؛ وم أطلع على هذه الكتب وإنم| أخذت اسباءها من ورقة الغلاف 
المصورة ضمن نسخة (الصعقة) التي وصلتني . وقد سافرت إلى القاهرة 
وحاولت الاطلاع على أصل المخطوط فلم أتمكن؛ لأن خحزانة المخطوطات 
الأصلية مغلقة إلى أجل غير مسمى . 

وتقع هذه النسخة في (8) ورقة, أي )١075(‏ صفحة. في كل صفحة 
(1) سطراًء في كل سطر (؟١)‏ كلمة تقريباً؛ وخطها مشرقي جيد. وناسخها 
هو الشيخ محمد بن أحمد بن علي البهوتي الحنبلي» الشهير بالخلوتي المصري» 
المتوفى سنة ١ه‏ (وقد ترجمثٌ له في آخر الكتاب عندما ورد اسمه هناك) . 
ولم يذكر تاريخ نسخه لهاء لكن تاريخ وفاته يبين أنها منسوخة بلا شك في 
القرن الحادي عشر الذي عاش فيه الناسخ . وقد ذكر أنه نقلها من نسخة 
كتبث في سنة (٠٠/ه)‏ بقلم الشيخ عبد الباقي بن عمر البغدادي الحنبلٍ 
الأنجّي الشيباني. وأن عبد الباقي هذا قد نقل نسخته هذه من نسخة كتبتُ 
بخط المؤلف الطوفي رحمه الله . 

ونسختنا هذه كاملة جيدة واضحة . وقد كتب على غلافها اسم الكتاب 
كاملاً واضحاً هكذا: (كتاب الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية؛ 
تأليف العلامة الطوفي الحنبلٍ رحمه الله) . وهذه النسخة أقدم من النسخة 
الثانية» بل إن النسخة الثانية منقولة عنها ك| يبدو. لذلك فقد عولت كثيراً على 
هذه النسخة نظراً لقدمها وأصالتها ولكني لم أتخذها أصلدٌ وإنها انتهيجت 
أسلوب اختيار الأفضل و«المزج بين النسختين» بل إني أحياناً أتسرك لفظ 
النسختين وأصوب العبارة من عندي معتمداً على قرائن سابقة أو لاحقة أو 


حل 


مرجع آخر (وسأفصل ذلك في منهج التحقيق) علماً بأن ذلك كله موضح في 
مواضعه في الحواشي . ولم يطلع الدكتور إبراهيم الإدكاوي على هذه النسخة عند 
تحقيقه للكتاب . وقد اطلع عليها الدكتور مصطفى زيد ووصفها في كتابه وصفاً 
جيداً . وقد رمزتٌ لهذه النسخة بالحرف (أ) . 

” - النسخة الثانية : 

نسخة الخزانة التيممورية؛ ضمن دار الكتب المصرية في القاهرة» وهي 
محفوظة فيها تحت رقم (010 نحو تيمور) . وهي نسخة حديثة مععاصرة» 
نسخها محمد بن محمد الباجوري في أول شهر ربيع الأول من عام 1178.ه 
بتكليف من الأستاذ العلامة أحمد تبمور. وقد بقيت هذه النسخة في مكتبته؛ 
ثم آلت مع مكتبقه إلى دار الكتب المصرية بعد وفاته بوصية منه. ولا شك 
عندي في أن هذه النسخة منقولة من النسخة السابقة؛ لأنها تتفق معها في كل 
شيء) ولأن السابقة محفوظة في دار الكتب المصرية فهي قريبة من الأستاذ أحمد 
تيمور وفي متناول يده؛ فلعله اطلع عليها وأعجبته فأراد أن يزيّن مكتبته 
الخاصة بنسخة منها فكلّف ناسخه الباجوري فنسخ هذه النسخة منها . 

تقع هذه النسخة في )١44(‏ ورقة» أي (/10) صفحة؛ في كل صفحة 
)1١(‏ سطراًء في كل سطر (4) كلمات تقريباً» وخطها نسخ جيد. وهي نسخة 
كاملة جيدة واضحة. وقد كتب على غلافها اسم الكتاب بالنص الموجود على 
النسخة الأول تماماً. وكتب تحته عبارة : (لهذا الكتاب فهرس بأخره). وهو 
فهرس جيد وضعه الناسخ»؛ وليس موجوداً في الدسخة الأولى . وتحت العبارة 
ترجمة للطوفي من ذيل العبر للذهبي . وتحتها إشارة إلى وجود ترجمة له أيضاً في 
كتاب : جلاء العينين» وكتاب: المنهج الأمد. وعلى الجانب الأيسر بيجوار 
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العنوان ترجمة له من كتاب: شذرات الذهب. وفي أسفل الصفحة ختم كتب 
فيه : (وقف أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور) . وهذه هي النسخة التي اعتمد 
عليها الدكتور إبراهيم الإدكاوي عند تحقيقه للكتاب . وقد رمزت لهذه النسخة 
بالحرف (ب) . 


ثانا : منهجي في التحقيق : 

عندما بدأت العمل في تحقيق هذا الكتاب وضعت أمام عيني هدفين : 

الأول : الاهتمام بنصه في شكله الظاهر اهتم|ماً يخرجه على الصورة التي أرادها 
المؤلف؛ أو على نحو قريب منها . 

الشاني: خدمة محتوى النص ومضمونه من شواهد وآراء ومسائل وأعلام 
وغريب ونحو ذلك . وفي سبيل الوصول إلى هذين الهدفين انتهجت كل سبيل 
نافع أراه موصلاً إليهماء على النحو التالي : 

أولاً: في مجال العناية بالنص من حيث الشكل» قمت با يلي : 

١‏ - نسخت نسخة (أ) وقابلت عليها نسخة (ب).» وهما متفقتان في 
الغالب» فإذا اختلفتا اخترت ما في (أ) إلا أن يكون المعنى به لايستقيم أبدا فإني 
أخذ ما في (ب) وذلك نادرٌ وأشير في الحاشية إلى ذلك كله وعندما تزيد 
نسخة عن أخرى بكلمة أو عبارة أو أكثر» فإن كانت الزيادة في (أ) أثبتها 
وأشرت في الحاشية إلى عدم وجودها في (ب). وإن كانت الزيادة في (ب) أثبتها 
إن كان الكلام يحتاجها ولا يتم دونهاء وإلا تركتها وأشرت إليها في الحاشية . 
وعندما تتفق النسختان على كلمة أو عبارة أرى أنها تفسدد المعنى فإني أضع لها 
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البديل المناسب في نظري وأشير إلى الكلمة أو العبارة الأصلية في الحاشية» وهذا 
النوع كثير» يزيد على ثلاثمائة موضع وهو مدون في الحواشي وأرجو أن أكون قد 
وفقت في كل اجتهاداتي فيه» أما إن كان ما في النسختين لا يفسد المعنى ولكنه 
فيه بُعْدٌ أو ضَعْفٌ فإني أبقيه وأضع في الحاشية ما أرى أنه الأفضل والأولى . 
وإن ظهر لي أن في النسختين سقطاً لابد من إكاله» فإني أكمله من عندي ب) 
أرى أنه الصواب وأضعه بين معقوفين؛ لأنه إضافة جديدة إلى النص . 


١‏ - اعتنيت بعلامات الترقيم قدر الطاقة. وميزت الجمل المعترضة وهي 
كثيرة » وجعلت الكلام يبدأ من أول السطر عندما يكون فكرة جديدة مستقلة أو 
أنواعاً أو شروطاً أو نحو ذلك هما يتضح المعنى ويحسن بجعله في أول السطرء 
وأكملت ذلك ببعض الخطوط أجعلها تحت بعض الجمل أو الكلمات عندما 
أرى أن الحاجة تدعو إليها بشدة . 

٠"‏ - وضعت عنوانات جانبية فوق بعض الفصول والمقاطع التي رأيت أنها 
تحناج إليها لتمييزها عما قبلها أو ما بعدهاء وذلك قليل» وقد ميزتها عن 
العنوانات التي من عمل المؤلف بجعلها بين معقوفين؛ ليفهم من ذلك أنها 
دخيلة على النص . 

؛ - اجتهدت كثيراً في الربط بين المسائل المتهائلة » وذلك بالإشارة إلى الصلة 
بينها في الحواشي ؛ لأن المؤلف يعرض لبعض المسائل في موضعين متباع دين 
وقد يحيل إلى أحدهما وقد لا يحيل» فالتزمت الإشارة إلى كل ما ظهر لي من 
ذلك . 

ه - ضبطت الكلمات الموهمة أو الغريبة بالشكل» وفسرت منها ما يحتاج إلى 
تفسير من معاجم اللغة وكتب الغريب . وبينت بعض مراجع الضمائر الموهمة . 


١ /ا‎ 


- وضعت خطاً مائلاً هكذا (/ ) بين نهاية كل صفحة من صفحات 
المخطوط وبداية التي تليهاء معتمداً صفحات نسخة (أ)؛ ووضعت أمام 
السطر الذي فيه هذا الخط المائل رقم صفحة المخطوط التي ابتدأث» وجعلته 
بين معقوفين هكذا /١1‏ ب] وذلك في الجانب الأيسر من الصفحة . 


- وضعت ثلاث نجوم في وسط السطر تفصل بين كل موضوع مستقل 
والموضوع الذي يليه . 
8 - بدأت كل باب جديد من أول صفحة جديدة» ول أجعله يبدأ حيث 
انتهى سابقه في منتتصف الصفحة أو عند هايتها . 

ند ال 
ثانياً: في مجال خدمة محتوى النص ومضمونه من شواهد وآراء ومسائل 
وأعلام ونحو ذلك؛» قمت با يل : 
أ- بالنسبة للشواهد : 
خدمت كل مجموعة من مجموعات الشواهد الأربع المعروفة» وهي : 
القرآن الكريم» والحديث الشريف» والأمثشال والأقوال؛ والشعر والرجز. 
خدمتها الخدمة التي تستحقها حسبم| درج عليه المحققون» وذلك على النحو 
التالي : 
المجموعة الأولى : شواهد القرآن الكريم» وقد انحصر عملي فيها فيا يلي : 
١‏ - جعلت الآية بين قوسين خاصين تميّر مها الآيات عادة . 
١‏ - ضبطت الآيّة بالشكل من المصحف . 
" - بِيّدتُ في الحاشية اسم السورة ورقمها ورقم الاية . 


١8 


34 - أكملت في الحاشية بعض الآيات التى وردت مبتورة . 


ه - خيّجتٌ القراءات القرآنية التي عرض لا المؤلف» وأحلت عليها في 
كتب القراءات المعتيرة : 


المجموعة الثانية : شواهد الحديث والأثرء وهي كثيرة جدأًء وقد جعلت كل 
واحد منها بين قوسين معتادين» وضبطتها بالشكل حسب الحاجة» وفصلت 
في الحاشية القول في تخريجها والحكم عليها من كتب الصحاح والسئن والمسانيد 
والجرح والتعديل وكتب التخريج الحديثة . وقد أخحذ ذلك مني وقتاً وجهداً 
كبيرين . 

المجموعة الثالثة : الأمثال والأقوال: وقد جعلت كل واحذ منها بين قوسين 
وضبطت بالشكل ما يحتاج إلى ذلك» وخرّجتها في الحاشية من كتب الأمشال 
والأدب والنحو. 

المجموعة الرابعة : شواهد الشعر والرجز: وقد حظيت بنصيب وافر من 
العناية تمثل فيما يل : 

١‏ - جعلت لكل بيت رقماً متسلسلا أمامه في الجهة اليمنى من الصفحة» 
وجعلت الرقم بين معقوفين 1 ]. 

١‏ - أثبت في المتن ما أورده المؤلف من البيت» سواء أكان كلمتين أم شطراً 
أم أكثر من ذلك» ثم قمت بإكال الباقي في الحاشية . 

#سضييطت الأنيات بالشكل» 

4< تنك الأبات قاو لسوت للمنا ها ولاك من سدس 
المنسوب» وحققت القول في] اختلف في نسبته . 
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4 - عرفت بقائليها تعريفاً موجزاً . 

5 - شرحت بعض المعاني» وفسرت الغريب . 

. أشرت إلى بعض الروايات المهمة التي قد تؤثر في الشاهد‎ - ١ 

8 - بينت بحر كل بيت . 

4 - خرّجتٌ الأبيات من دواوين أصحابها ومن كتب النحو المشهورة؛ ومن 
كتب شروح الشواهد ومن المجموعات الشعرية المعتبرة كالأصمعيات 
والمفضليات والحماسة ونحوها. وقد راعيت في ذلك التسلسل التاريخي . 

د د 

ب - بالنسبة للآراء والمسائل النحوية : 

ألفيتها تندرج تحت مجموعتين : 

. المجموعة الأولى : الآزاء التي نسبها لأصحابها‎ - ١ 

0 ؟ - المجموعة الثانية : الآزاء التي أخذها دون نسبة . 
1 فأما المجموعة الأولى: وهي الآراء والأقوال التي نسبها لأصحاباء فقد 
203 قمت فيهابايلي: 

١‏ - تخريجها من كتاب صاحبها إن كان له كتاب موجودء فإن لم أجدها فيه 
خرجتها من أقدم كتاب بعده أظفر بها فيه . 

١‏ -عند وجود الرأي أو القول في كتاب صاحبه أتحقق من مطابقته له وصحة 
النسبة والنقل عنه» وإذا وبجدت خلاف ذلك أشرت إليه . 

وأما المجموعة الثانية : وهي الآراء والأقوال التي أثبتها في كتابه دون نسبة» 
بطريقة توحي بأنها له» فهي كثيرة» وقد وفقني الله في العثور على بعضها في 
مظاءهاء وقد أشرت إلى ذلك في الحواشي . 


ضة 4 6د 


ج - بالنسبة للأعلام : تضمن الكتاب عدة أنواع من الأعلام : منها: أعلام 
الأشخاص» وأسماء الأماكن والمدن» والقبائل» والطوائف» والكتب وغيرها. 
وقد عرفت بهذه الأعلام على اختلافها في الحوائي تعريفاً موجزاً في سطر أو 
سطرين أو أكثر على حسب الحاجة» وأحلت في ذلك على مصدر أو 
مصدرين» وركزت كثيراً على كتاب الأعلام للزركلي - مع أنه متأخر - لأنه 
يحيل القارئ إلى مراجع كثيرة ومهمة يصعب عل إيرادها في الحواشي . 

ود يد فك 

ثالثاً: نماذج مصورة من المخطوطتين : 

سأكتفي في الصفحات الست التالية بإيراد ستة ناذج مصورة من النسختين 
تمثل مايل : 

١‏ - صفحة الغلاف من نسخة (أ). 

؟ - الصفحة الأولى من نسخة (أ). 

* - الصفحة الأخيرة من نسخة (أ) . 

: - صفحة الغلاف من نسخة (ب). 

ه - الصفحة الأولى من نسخة (ب). 

١‏ - الصفحة الأخيرة من نسخة (ب). 

وبتلك الناذج ينتهي الفصل الرابع من الدراسة؛ وبانتهائه تنتهي 
(الدراسة) وهي القسم الأول من البحث» ويليه القسم الثاني وهو: النص 
افق ::والله اموق 
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بسكم الله الردمن الرحيم» [1/ب] 
رب يسريا كريم 


الحمد لله الذي علَّمنا الأدب» وجعلنا من صريح العرب» أحمده على ما أولى 
ووهب» وأسأنّه إدراك نهاية السؤل والأرب» وأستأمنه من الخوف والرهب» 
وأتخذه موئلاً ليوم تجثو الخلق على الركب . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة عبد سجد له واقترب» 
وتقرّب إليه به| استطاع من القرب . 

وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه المتتخب» ورسوله المتتعجب» صل الله عليه وعلى آله 
الكرام التُجُب ما طلع طالع وغرب» وظعن ظاعن واغترب . 

أما بعد» فإني ل رأيت أن العلم لمن صَحّت فيه زيّنه» وصلحت سريرته» 
علم منشور» ومتجر لا يبور وكنز باقي لا يعتريه النفادء وحزذ ز واق تحتميه 
الأضداد» وهو جنسٌ تحته أنواع ٠‏ وشعبّه ذوات اتساع» وأن أل مانت ”0 
فيه نجائب الخواطرء وأنْصِيَتْ (") في تحصيله ركائب النواظر» وأحرى ما قُطعت 
لظت ملازف ساس 7 وخيضت في تطلبه مُدمات الغياهب -عِلم 
اللسانث الذي جعله الله برهان الإنسان» وفضله به على أصناف الحيوان» وأن 
أحقّه بالتقديم» وأجدر ما مُجر فيه التهويم (؟)معرفةٌ علم العربية والنظر في 


)١(‏ قال في القاموس : نضّ ناقته : استخرج أقصى ما عندها من السير (مادة نص) . والنجائب الكرام 

الجياد» وقد استعار ذلك للخواطر. ويريد به استفراغ الوسع والجهد. ْ 
(0) أَنْصِبَتْ : أي أَنْمبّت العيون في تحصيله . من التصَّب : وهو التعب والإعياء د ا 
(7) السباسب : جمع سبسب» وهي المفازة . || 
(؛) قال في القاموس : التهويم : هَرْ الرأين من النعاس (مادة : هوم)؛ والمراد : هجر النوم والراحة . 


لفن 


اصطلاحاتها الأدبية التي نزل على وفقها الكتاب» ووردت بها السنن والآداب» 
وهي إلى علم الشريعة أبلغ الأسباب» وهو علمٌ وردت بالندب إليه السنن 
والأخبار» وتظاهرت بالثناء عليه متواترات الآثار» وأجمع على فضله هُداةٌ السلف 
وأئمتهم» وأردفهم بتفضيله سّراة الخّف وقادتهم» حتى حصل بشرفه العلم 
ضرورياء وثبت اليقين بجماله حسيًا وشرعيّاء وعقليًا ونقليًا . 

وإني آنست (١)في‏ عصرنا ذي الأعاصرء وزمننا ذي المغربات ('")والنوادر» قومًا 
يدّعون الفضل دعوى مجردة» ويجمعون العلم في دفاتر مجلدة؛ ينتحلون 9) 
حلية الفضل وكل منها عاطل» ويسهرون بالبطولة فيها بالمخرفة والباطل» 
ينكرون فضل العربية» وتأخذهم عليها عصبية الشعوبية» حتى لقد اتخذوه 
سِخْرياء ونبذوه وراءهم ظهريّاء وعدُوه ظمأ لا ريّاء وحكموا بأن اللو منه 
أحسن أثانًا / (؟)ورثياء فضلالاً لهذه الأحلام ما أسخفها ! وخطأ لهذه الأحكام [؟/1] 
ما أعداها عن الحق وأحنفها *2! أيظنون أن ضياء الشمس تخفيه المكابرة ؟ ! أم 
يحسبون أن اليقين يستحيل شكا بامنابرة 1905 كلاء بل هي عقتول غن التمييز 
معقولة» وقرائح مقروحة؛ كرهت أوطان النباهة فهي إلى بلاد البلادّة منقولة . 


)١(‏ قال في القاموس : آنس الشيء : أبصره وعلمه وأحس به. (مادة : أنس). 
)١(‏ المغربات (بالباء) : أي الغرائب . 
(؟) قال في القاموس (مادة : نحل) : انتحله : ادعاه لنفسه وهو لغيره. 


(1) قال أأبو عبيدة في مجاز القرآن 1/ ٠١‏ عند تفسيره الآية رقم ١/4‏ من سورة مريم : 19.. .هم أحسن 
أثاثا ورثيًا» : «أثاثا : أي متاعًاء وهو جيد المتاع . رئيًا : هو ما ظهر عليه ورأيته عليه». 


(0) احتف : من أبرز معانيه الميل والاعوجاج . انظر القاموس (مادة : حنف) . 


(1) قال في القاموس : تَبَرَ الشيء : رفعه» وزجره وانثهره . ونير فلانًا بلسانه : ال منه. والئّكّار : 
افيح والشياح (ماذة : نر 


حلفا 


3 


أحببث أن أؤلف كتابًا أنه فيه على فضله التام» وأشير ير إلى فضل أهله 


الأعلام» بأدلة واضحة لا ريب فيهاء وبراهين لائحة لا خفاء يعتريهباء عل 
وجه لا حمجّمة (١)فيه‏ ولا خلاج 270 ولاتَمْتَمة 0 به ولا ارتياج ©). 

وسميته (الصعقة الغضبية في الردٌ على مُنكري العربية) . 

على أني مع ذلك لست من أهله المبرزين» ولا من ك|ة (5)حومته المعلمين» 
لكني ممن اهتدى إلى جهتهم بأنوارهم » ونّحَا نحوهم باقتفاء آثارهم, فتحاميتثٌ 
هم من جور الطّغام 29 وغرت على نفائ ئس جواهر تيجان ملكهم من إزراء 
الشُوقة قةالعوامء فسدّدتثٌ| إليهم سهام الحق. وأظهرثٌ في رميهم صناعة 
ارقي . وأرجو من الله تعالى أن أكون في ذلك كالتُعلي "لا تَنْمي رميّه؛ لا 


)١(‏ قال في القاموس : الجمجمة : أن لا يبين كلامه (مادة : جمم). 

(؟) ورد في المعجم الوسيط (مادة : خلج) قوله. : خلج الشيء خأ خلجًا وخلوجًا وخلجانًا : تحرك 
واضطرب» ويقال : اختلج في صدري كذا : خطر مع شكُ. 

(1) قال في القاموس : التمتمة : رد الكلام إلى التاء والميم» أو أن تسبق كلمته إلى حنكه الأعلى . (مادة : 
تمم). 

(4) ارتياج : أي استغلاق» قال في المصباح المنيره ص 7١8‏ مادة (رتج) : «أرتجث الباب إرتاججا : 
أغلقته إغلاقا وثيقاء ومنه قيل :أ على القارئ إذالم يقدر عل القراءة» كاله منع منها» وقق 


مبني للمفعول مخفف» وقد قيل : اربج همزة وصل وتثقيل الجيم؛ وبعضهم يمنعها ٠‏ ويقال : نج 
في منطقه ربجا من باب تعب : إذا استغلق عليه) . 


(5) الكماة : جمع كام؛ وهو المستتر بالدرع والبيضة: والكيٌ : لابس السلاح والشجاع المقدام 
الجريء: جمعه : أكماء. 
والحومةٌ : من القتال أشد موضع فيه. انظر المعجم الوسيط : مادة في : (كمي) و (حوم) . 
(5) قال في م الوسيط : (مادة : طغم) : الطَّام : أرذال الناس وأوغادهم . 
() الثعلي : نسبة إلى تُحَلء قال الجوهري في الصحاح (مادة : ثعل) : تُعَل : أبو حي من طيئ» وهو 
عل بن عمرو أخو نبهان» وهم الذين عناهم امرؤ القيس بقوله : 
رب رام من بني ثعل 2 مخرج كفيه من سُشْرِه 2 


"1 


كالكُسّعي (١)تجني‏ عليه مع إصابته ندامتّهء وعلى الله المعَوّلء وإليه المتحوّل» 
وله الشكر على ما قد حبانيه وخوّل . 


ورتبته على مقدمة وأبواب» والله ا موفق للصواب . 

أما المقدمة : ففي بيان حقيقة الأدب وضعًا واصطلاحًاء وبيان اشتقاقه . 

أما حقيقته : فاعلم أن الأدب يطلق على معنيين : 

أحدهما : شائمٌ بين الناس» يعرفه العام والخاص وهو : استعالٌ حاسن 
الأتحلاق ومكارمهاء واجتنابُ مساويها وملائمها. فيدخل فيه المروءةٌ والعدالة 
المعتيرتان شرعًاء ويكونان على هذا نوعين من أنواع الأدب . والدليل على ذلك 
قوله عليه السلام : «أدّبني ري فأحسن تأديبي» 0 


- انتهى كلام الجوهري . وبنو ثعل هؤلاء مشهورون بجودة الرماية» ولمهم قصة مع امرئ القيس تؤكد 
هذاء وقد صورها في مقطوعة شعرية مكونة من اثني عشر بِيَا» ومطلعها البيت الذي ذكره الجوهري . 
والشيخ الطوفي يعني هذه المقطوعة . بل إن عبارته : (كالثعلي لا تنمي رميته) مأخصوذة من البيت 
السابع من هذه المقطوعة » وهو قول امرئ القيس : 

نهو لاتنمي رميته مالهلائمذمن تقَسره 
أي إنه يصيب الهدف في الصميم ولا يخطئ . (ديوان امرئ القيس ٠١7‏ . تحقيق السندوي) . 

)١(‏ الكُسّعي : نسبة إلى (كسَّع) حي باليمن . قال في القاموس (مادة : كسع) : ومنه : غامد بن الحارث 
الكسعي الذي اتخل قوسا وخمسة أسهم؛ وكمن في قترة» فمر قطيع فرمى عير » فأمحطه السهم_أي 
اخترقه ‏ وصدم الجبل فأورى نارّاء فظن أنه قد أحطأء فرمى ثاليًا وثالنًا إلى آخرهاء وهو يظن 
خطأه؛ فعمد إلى قوسه فكسرها ثم بات فلما أصبح نظر إلى الحمر مطرحة مصرعة؛ وأسهمه بالدم 
مضرجة » فندم وقطع إمهامه وأنشد! 

ندمت ندامةلو أن نضبى 2 تطاعني إذَا لقتلت حمسي 

تبينليسفاءالر أي مني لعمرأبيك حين كسرت قوبي 
انتهى كلام صاحب القاموس . وقد صار الكسعي مضرب المثل في الندم» وفيه يقول الشاعر : 

ندمت ندامة الكسعي لا رأت عيناه ما صنعث يلاه . 

)١(‏ أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 2٠١١/١‏ تحت رقم 17. وقال فيه ما يلي : اضعيف» 
قال ابن تيمية في مجموعة الرسائل الكبرى 115/7 : (معناه صحيح» ولكن لا يعرف له إسناد - 


تيلف 


وقد كان يكل في غاية كمال المروءة والعدالة» فدلٌ على أنهما داخلان في تأديب 
الله له» ثم إن الحقيقة تشهد لذلك . 
إن الزؤوة لير قرعا نهمل هنا جيل ويركو راسفات نا بدن 
ويشين. 

والعدالة : قال ابن حمدان )١(‏ رحجمه الله : هى الاستمرارٌ على فعل الواجب 
والمندوب والصدق وترك الحرام والمكروه مع حفظ المروءة ومجانبة الريب/ [؟/ ب] 
والتهم بجلب نفع أو دفع ضرر. 

قلت : ولا ضرورة في هذا التعريف إلى ذكر الصدق؛ لأن فعل الواجب» 
وترك الحرام تناولاه . 

إذا ثبت هذا فالمروءة تما يعتبر في العدالة فكأنها نوع منها . 

وهذه التعريفات لا تخرج عما ذكرناه من استعمال محاسن الأحلاق ومكارمهاء 
واجتناب مساويها وملائمها. 


فحيتئذ : المروءة داخلة في العدالة» والعدالة داخلةً في الأدب بهذا المعنى . 
فعل هذا نقول : كلّ ذي أدب كامل عدلٌ» وكل عدل ذو مروءة » ولا ينعكس 
ذلك فيهما ؛ لاستلزام الأخص الأعمّء وعدم استلزام الأعمٌ الأخصّء فلا يلزم 


- ثابت). وأيده السخاوي والسيوطى». وقد تحدث عنه صاحب كشف الخفاء /١‏ 1/7 حديثًا مفصلاً» 
يؤكد ذلك . ١‏ 

)١(‏ ابن حمدان : (:5ه_5946هم) هو : أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحراني» أبو 
عبد الله فقيه حنبلي؛ أصولي» قاض» أديب» ولد ونشأ بحرّان» ورحل إلى حلب ودمشق ثم 
القاهرة» واستقر بها إلى أن توفي بعدما كف بصره . من كتبه ؛ الرعاية الكبرى» والرعاية الصغرى» في 
الفقه : وجامع الفنون وسلوة المحزون . في الأدب . (ولعل النص الذي أخذه الطوفي عنه منقول من 
هذا الكتاب) . (انظر ترجمته في : المقصد الأرشد /١‏ 44.» والأعلام .)١17/1١‏ 


حلفا 


أن يكون كل عدل ذا أدب» لجواز أن يأني العدلٌ )١(‏ من مساوئ الأخلاق ما 
يخْل بكبال الأدب» » ولا يُسقط العدالة. فهذا المعنى هو المتداول على لسان 
العام والخاص من الناس في قوم : فلان متأدبٌ وذو أدب» وتأدب يا فلان . 

الثاني من معنيي الأدب : معرفة اصطلاح العرب في مفردات لغتهم وتراكيبها 
وفكانها الفارقية جاه وعلة اط من ذلك 


فيدخل فيه : معرفة مفردات كلامهم» نحو : أن الأسد اسمٌ لدابة معروفة . 

ومعرفة مركباتها وتركيبهاء نحو : الأسد شجاع . فإن التركيب أحدث معنى 
زائدًا على حالة الإفراد . 

ومعرفة النحو والتصريف ؛ لأنهها معنيان عارضان ها . 

وكذلك : الحقيقة والمجاز والاستعارة والتشبيةٌ معاني (1)عارضة للغة 
العرب . 

وهذا المعنى لا يتداوله جميع الناس » ولا يكاد ينطق به إلا أهله. أو من عرف 
اصطلاحهم فيه . 

أما المعنى الأول : فهو مشهودٌ جار على لسان الخاص والعام» حتى إن 
الصبيان إذا كانوا في مجلس واستدبرهم شخص منهم وولآهم ظهره؛ أو مرٌّ بهم 
فلم يُسلَّمْ عليهم» أنكروا ذلك عليه» وقالوا : ما أقلّ أدبّك! مع أنهم على ما 
عرف منهم من عدم تكليفهم؛ وضعف تقييزهم» ونقص حاهم» وما ذاك إلا 
أنهم تلقوه لشياعه وعموم إدراك الناس له ولا يكادون» بل أكثر العامة يقولون 


(١)المراد‏ بالعدل هنا : الشخص العدل» وليس مصدر ؛ عدل. 

)١(‏ كذا في النسختين : (معاني) بإثبات الياء» والأفصح حذفها وتنوينه هكذا (معانٍ)؛ لأنه متقوص 
مرفوع . قال تعالى : اومن فوقهم غواش 4 الأعراف »)4١(‏ والحذف والتنوين رأي الجمهور» ويجيز 
الكسائي ويونس وعيسى وأبو زيد وبعض البغداديين إثبات الياء ساكنة في حالة الرفع هكل|: 
(معاني). (انظر : مشكل إعراب القرآن لمكي /١‏ 3716 التصريح للأزهري 7/ ٠.2118‏ 


حرف 


لمن عرف من لغة العرب ما ذكرنا : هو متأدب. ولمن جهل ذلك : ليس له 

أدب . فدل على أن أحد المعنيين أشيمٌ من الآخر. 
وأما اشتقاق الأدب : فمن الأدذّب» وهو دعاء الناس إلى الطعام» يقال : 

أَدَبَ الرجل يأدب/ أَذْبًا(١)‏ فهو آدب قال طرفة : ["/ أ] 

]1١[‏ نحن في | لمشتاة تذعوالجقلم لا تسرف الآدب فنا ين 
والجمَلّى : بفتح الجيم والفاء واللام : دعاءٌ من لقيت من الناس إلى 
والمأذبة : بضم الدال وفتحها ‏ أداة الطعام المدعوٌ إليه» وجمعها مآدب . قال 

الشاعر : 

3 كأنَّ لوب الطير في قَمْرٍ عُشَّها تَوى القَّسْبٍ ملقى عند بعض المأدب 7©) 
فاشتقاق الأدب من ذلك؛ لأنه قد أجمع أمره عليه وعلى استحسانه» 

كاجتماع الأكلة على أكل الطعام . 

(1) أدب يأدِبُ أدبًا. من باب ضرب . انظر المصباح المنير 4 (مادة : أدب) . 

(1) بيت من الرمل لطرفة بن العبد (نحو 50-47 ق.ه)؛ وهو أبو عمرو طرفة بن العبد بن سفيان 
البكري الوائلٍ» شاعر جاهلٍ من شعراء المعلقات؛ ولد في بادية البحرين» وتنقل في نجد» ونادم 
الملك عمرو بن هند» لكنه هجاه» فأرسله الملك بكتاب إلى عامله على البحرين يوصيه فيه بقتله» 
فقتله وهو ابن عشرين أو ست وعشرين . (الشعر والشعراء ١941 /١‏ - والأعلام 0774/7 , 

وانظر البيث في ديوانه :. ص 18. وهو البيت السادس والأربعون من قصيدته المشهوذة التي مطلعها : 

أصحوت اليوم أم شاقتك هر ومن الحب جنون مستعسسر 

(؟) بيت من الطويل لصخر الغي الهذلي؛ وقيل لأبي ذؤيب الهذلي» وقيل لأحي صخر يرثي بها أخماه 
صخرًا. (انظر شرح أشعار الهذليين 0 »© 20١‏ واللسان مادة (أدب). و(القَسْبٌ) : تمر 
يابس» الواحدة (قَسْبَة) مثل : تمر وتمرة . 


ف 


و ابن فارس 2١(‏ بهذا المعنى . 
د أيضا ااي جروا بكر تابس لآن 


ٍ على كلا 5-6 : فاشتقاق الأدب من كلا الأصلين» فهذا الاشتقاقٌ 
شاملٌ للمعنيين؛ لأنهها مجمع على استتحساغهه| على الأول . 


يعجبان العقلاء على الثاني . 

فلم ل التحقيق أن الأدب بالمعنى الثاني راجع إلى المعنى الأول ؟ لأن 
الاشتقاق يجمعهم|ء والتعريف يشملهم. 

أما الاشتقاقُ فقد ذكرناه. وأما شمولُ التعريف الأول لما فلن إصلاح 


اللسان بمعرفة لغة العرب من مكارم الأعلاق ومحاسنهاء وقد ذكرنا فيها سيأتي أن 
إصلاح اللسان من المروءة» والمروءة من مكارم الأخلاق؛ لكنّ الأدبّ بالمعنى 
الثاني غَلّبَ في عرف أهله حتى إن أذهانهم تبادرٌ عند إطلاق اللفظ إليه» وذلك 
اصطلاح منهم عرفي» فهو تشبيه بغلبة الحقائق العرفية» كالدابة ارات الأربع» 
على الحقائق الوضعية كالدابة لجميع مادبٌء والوشبعيةة انافك للعرفية ف 
الأصل» كذلك ها هنا والله أعلم . هذا آخر المقدمة . 


أما الأبواب فخمسة : 

ا الأول :في ذكر السبب الموجب لوضع قانون العربية» ومن وضعه.. 

ْ الثاني : في الدليل على فضله من الكتاب والسنة والآثار وصريح العقل . 
١‏ 50 


ولا 


ا لف 


الثالث : في بيان فضل من تحلّى بهذا العلم» وذمٌ من عَطِلَ منهء أو أخطأ 
فيه» أو عيب عليه . 

الرابع : في بيان كونه أصلاً من أصول الدين» ومعتمدًا من معتمدات 
الشريعة . 

الخامس 232 : في ذكر نبْذةٍ من العربية مختصرة على سبيل / الإشارة لثلا يخلو [/ ب] 
الكتاب منها . 


)١(‏ سيأتي تعليق وإشارة في آخر الكتاب وفي الخاتمة إلى أن الطوني صرف النظر عن هذا الباب» وأن 
الكتاب انتهى بنهاية الباب الرابع . 


إوضفا 


حرف 


و 


بزخي 


ا 
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الباب الأول 
(في ذكر السبب الموجب 
لوضع قانون العربية ومن وضعه) 


دوي عن أبي الأسود ظالم بن 17 عمرو الدؤلي أنه قال (27: دخلت على أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب 7"رضى الله عنه فوجدتٌ في يده رقعة» فقلت : ما 
هذا يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إني تأملت كلام الناس فوجدته قد فسد بممخالطة 
هذه الحمراء» يعني الأعاجم» فأردت أن أضع لهم شيئًا يرجعون | إليه. 
ويعتمدون عليه » ثم ألقى إل الرقعة فوجدث فيها كنات ملعا ول 
وحرف» فالاسم زنط أناضن للسقى» والفعا ها أده إن وار : ماجاء 


)١(‏ في النسختين : أبي» وهو تصحيف من النساخ فيا يبدو؛ لأن التراجم تكاد تجمع على أنه : ظالم بن 
عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي (. . -59ه) قاضي البصرة» وهو من شيعة علي » وأول من أعجم 
المصحف . وقد مات وعمره خمسة وثانون عامًا تقريبًا. (انظر ترجمته في: طبقات النحويين 
واللغويين ١؟7»‏ ونزهة الألباء ص 5» وقد أحال محققه في الحاشية إلى ؟0 كتابًا وردت فيها ترجمته » 
فليرجع إليها من أراد الاستزادة . 

(؟) هذه القصة والقصص التي بعدها المتعلقة بوضع النحو إلى الباب الثاني يبدو أن الطوفي قد أحذها من 
كتاب نزهة الألباء 5 »١١-‏ لأنها موجودة بنصها فيه . وقلّ أن يخلو منها كتاب من الكتب القديمة أو 
الحديقة التي تحدثت عن قصة وضع النحوء ولكن مع اختلاف في الألفاظ والرواية ؛ أما ما ذكره 
الطوفي هنا فهو متطابق تمامًا مع ما في النزهة . على أن الطوني قد نضّ في ص 7١‏ الآنية أن أغلب ما 
أورده من قصص وآثار في هذا الباب فهي مأخوذة من كتاب إيضاح الوقف والابتداء لأبي بكر بن 
الأنباري . 

(9) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الحاشمي القرشي (1١ق‏ ه٠4‏ ه) أمير المؤمنين ورابع الخلفاء 
الراشدين » وابن عم رسول الله ييِ وصهره . (انظر : الكامل لابن الأثير ١94/7‏ حسوادث سنة 
هم والأعلام ه/ 1١1ه).‏ 


فض 


معنى . وقال : أن هذا النحوّ وأضف إليه بم )١(‏ وقع إليك . واعلم يا أبا الأسود 
أنَّ الأسماء ثلاثة : ظاهدٌ» ومضمبٌء واسجٌ لاظاهر ولا مضمر به» وإنا يُتفاضل 
يا أبا الأسود فيا ليس بظاهر ولا مضمرء والمراد بذلك المبهم . قال أبو الأسود 
فكان مما وقع إل (إنَّ وأخواتها) ما خلا (لكنّ) فلما عرضتُها على عليّ ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال لي : وأين (لكنّ) ؟ فقلت : ما حسبتها منها. فقال : هي منهاء 
فألحقها. ثم قال : ما أحسن هذا النحو الذي نحوت! فلذلك سمي النحو 
[ويُروى (" أن سبب وضع علي رضي الله عنه هذا العلم أنه سمع أعرابيا 
يقرأ : (لا يأكله إلا الخاطتين) (© فوضع النحو] ()2. 
ويروى أنه قدم أعرانٌ في زمان عمر 9؟) رضي الله عنه» فقال : من يقرئني 
شيئًا مما أنزل الله تعالى على حمل وك ؟ فأقرأه رجلٌ (براءة) فقال : (أن الله بري* 
من المشركين ورسوله)00) بكسر اللام؛ فقال الأعرابي : أو فتداصرىئ الله من 
رسوله؟ إن يكن الله تعالى برىْ من رسوله فأنا أبرأ منه. فبلغ عمرٌ رضي الله عنه 
- مقالة الأعربي» فدعاه فقال : يا أعراٌ» أَتَبْرأ من رسول الله يل ؟ قال: يا 
أميرٌ المؤمنين» إني قدمت المديئة ولا عِلمَ لي بالقرآن» فسألتُ من يقرئني» 
فأقرأني هذه السورة (براءة) فقال : (أن الله بريءٌ من المشركين ورسوله) فقلت : 
)١(‏ كذا في النسختين (بما) وفي نزهة الألباء (ما) دون الباء» وهو أولى في نظري» لأن الفعل لا يحتاج 
إلى الباء في تعذّيه , 
(1) ما بين المعقوفين ليس في (ب) وليس في متن ( أ) ولكنّ مصحح النسخة قد علقه في الهامش وكتب 
عليه (صح) وهي علامة التصحيح . وهو موجود في نزهة الألباء / حسب هذا الترتيب . 
(؟) قوله تعالى : #إلا يأكله إلا الخاطئون» سورة الحاقة /اا. 
(؛) هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي (10 ق ه 17١ه)»‏ أبو حفص الفاروق» ثاني 
الخلفاء الراشدين» وأول من لقب بأمير المؤمنين» مضرب المثل في العدل. قتله أبو لؤلؤة فيروز 
المجوسي . (انظر : الكامل لابن الأثير / "7 حوادث سنة “71 والأعلام 8/ ,)5١7‏ 
(4) سورة التوبة (براءة) ؛ "7 . 


56 


وق ريت الله موووسفرلة؟ زنتيدن قد ررق سن رسولةاثأنا أ سعد قال له 
عمر رضي الله عنه : ليس هكذايا أعرابي. فقال: كيف هي يا أميرَ المؤمنين؟ 
فقال لإأن الله بريء من المشركين ورسولّه» فقال الأعرابي : وأنا والله أبرأ من برئ 
الله ورسولّه منه . فأمر عمر بن الخطاب أن لا يقرئٌ القرآن / إلا عام باللغة» [1/4] 
فأمر أبا الأسود أن يضع النحو. 

ويُروى أيضا أن زيادًا )١(‏ بعث إلى أبي الأسود وقال: يا أبا الأسودء إن هذه 
الحمراء قد كثرت وأفسدت من ألسن العرب» فلو وَضِعْتَ شيئا يصلح به الناس 
كلامهم وتعرب به كتاب الله تعالى» فأبى ذلك أبو الأسود» وكره إجابة زياد إلى 
ما سأل. فوجه زيادٌ رجلا وقال: اقعد على طريق أب الأسود فإذا مَرٌ بك فاقرأ 
شينًا من القرآن وتعمّد اللحن فيه» فقعد ذلك الرجل في طريق أبي الأسود. فلا 
مرّ به رفع الرجل صوته فقرأ: (أن الله بري* من المشركين ورسوله)» فرجع من 
فوره إلى زياد» فقال: يا هذاء قد أجبئّك إلى ما سألتٌ» ورأيت أن أبدأ يإعراب 
القرآنء فابعث لي ثلاثين رجلاٌ» فأحضرهم زياد؛ فاختار منهم رجلا من 
عبد القيسر(2»3» فقال: مذ المصحف وصِبْما يخالف لون المداد فإذا فتحثٌ 
شفتي فانقط واحدةٌ فوق الحرف» وإذا ضممتها فاجعل النقطة إلى جانب 
الحرف» وإذا جررتها فاجعل النقطة في أسفله؛ فإن أتبعت شيئا من هذه 
الحركات عُنَّةٌ فانقط نقطتين. فابتدأ المصحف حتى أتى على آخره ثم وضع 
المختصرٌ المنسوب إليه بعد ذلك . 


)١(‏ هو زياد بن أبيه(١ه07ه)‏ وال البصرة» واختلف في والده» هل هو أبو سفيان» أو عبيد 
الثقفي . داهية من دهاة العرب وقوادهم المشهورين» وأمه سمية جارية الحارث بن كلدة الثقفي . 
(انظر: المعارف لابن قتيبة : 4 "2 والأعلام 89/7). 

(1) عبد القيس: قبيلة من أسد: ينسبون إلى عبد القيس بن أفصَئ بن دُعْوِيَ بن جديلة بن أسد بن ربيعة 
ابن نزار. وينسب إليه خلق كثير منهم : الجارود العبدي صاحب رسول الله ولك . وكانت منازل 
عبد القيس في تبامة . ثم رحلوا إلى البحرين . (انظر: جمهرة ابن حزم 596 » واللبات 7/ .)7١4‏ 


خضي 


ويُروى أنْ أبا الأسود جاء إلى زياد فقال له وهو أمير بالبصرة: أصلم الله 
الأمين إني أرى أنْ العربت قد خحالطت العجم» فتغيرت ألسنتهاء فتأذن لي أن 
أضع للعرب ما تعرف به كلامهاء فقال له زياد: لا تفعل» ثم دخل على زياد 
بعد ذلك رجلٌ فقال له: أصلح الله الأمينٌ تُوق أباناء وترك بنونا. فلما رأى 
زياد هذا اللحنّ دعا أبا الأسود وقال: ضع للناس ما كنت نبيتك عنهء 

ويُروى أيضا: أن أبا الأسود الدؤلي قالت له ابنته : ما أحسنٌ السماء ‏ بضم 
النون مع الإضافة ‏ فقال لها: نجومها. فقالت : إن النم أرذ عذاء وَإنَا تعيجنثف 
من حسنها. فقال لها: إذن فقولي: ما أحسنّ السماء» بفتح النون وال همزة. 
فحينئذ وضع النحو. وأول ما رسم باب التعجب . 


5 1 1 ع ان عو ءِ 
ويروى عن أب عبيدة معمر بن المثنى(١'‏ أنه قال: أول من وضع النحوّ أبو 
الأسود الدؤلي» ثم ميمونٌ الأقرن210: ثم عنبسة الفيل”©» ثم عبد الله بن أبي 


)١(‏ هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى بالولاء (١١١1ه‏ 9١١ه)‏ مولده ووفاته بالبصرة» من أئمة 
علماء اللغة والأدب والرواية؛ له قرابة مائتى مؤلف» من أشهرها النقائض ومجاز القرآن, وهما 
مطبوعان . (انظر: طبقات النحويين واللغويين 11/5 ؛ والأعلام 4/ 1931). 

)١(‏ ميمون الأقرن : لا تذكر عنه كتب التراجم والطبقات أكثر من أنه أخذ النحو عن أب الأسود. وأخل 
النحو عنه عنبسة الفيل؛ أو أنه أذ عن عنبسة . (انظر طبقات النحويين واللغويين "١‏ وتاريخ 
العلاء والدحويين )١69‏ , 

(”؟) عنئبسة الفيل : هو عنبسة بن معدان الميساني» مولى مهرة بن حيدان من قضاعة . و(الفيل) لقب 
لوالده معدان لأنه اشتغل برعاية مجموعة من الفيلة لزياد بن أبيه . ولعنبسة هذا قصة مع الفرزدق» 
وبسببها هجاه. وهذا كل ما تورد كتب التراجم من أنخباره . (انظر المرجعين السابقين) . 


كيرف 


إسحاق(1١2»‏ ثم عيسى بن عمر(). قال ل: ووَضع عيسى بن عمر في النحو 
كتابين» يُسَمَّى أحدهما الجامع» والح المكمل . قال الخليل بن أحمد0© رحمه 
الله تعالى في مدحهم)(4): 


] يطل النح / خشيعا كاتسة غير ما أحدث عيسى بن عمسر[؛/ ب] 
[4] ذاك إكال وففسذدا سام فهاللساسن شَحْس وتكسسر 


فثبت با ذكرنا أن أول من وضع النحو وحدَّ حدوده ومهّد قواعده أمير 
الإمليسن غلبن إن طالت رضي الله عنه؛ لأن جميع الروايات م 
صفاتها ‏ مستندة إلى أبي الأسودء وأبو الأسود يستند في معرفته وتلقيه إلي علي 
ابن أبي طالب رضى الله عنه» فإنه لما سُئل : من أين لك هذا النحو؟ فقال: 
اتلك "جدود من علرين أاطالت: 


)١(‏ هو عبد الله بن أبي إسحاق الزيادي الحضرمي (5754ه-/1117ه) نحوي بصري من الموالي . وهو أول 
من بعج النحو ومد القياس وشرح العلل» أخذ عن ميمون الأقرن» وأخذ عنه عيسى بن عمر وأبو 
عمرو بن العلاء وغيرهم . (انظر: طبقات النحويين واللغويين 29١‏ والأعلام 4/ /1917). 

(1) هو عيسى بن عمر الثقفي بالولاء (. . -144١ه)‏ نزل في ثقيف فنسب إليهم» وأسلافه من موالي 
خالد بن الوليد. من أئمة اللغة والنحو. أخذ عنه الخليل وسيبويه وأبسو عبيدة» له مؤلفات عديدة 
أشهرها الإكمال والجامع . (انظر: مراتب النحويين 4 » والأعلام 2591/6 . 

(") هو الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي له ١/ااه)‏ إمام من أئمة اللغة والنحو وعبقري من 
عباقرة العرب» وهو واضع علم العروض. زاهد في الدنياء منقطع للعلم» اعتمد عليه سيبويه في 
كتابه اعتمادًا كبيرا . (انظر: مراتب النحويين 5 24 والفهرست 57), 

(4) ؤردت هذه القصة بنصها مع البيتين منسوبين إلى الخليل في كتاب إيضاح الوقف والابتداء» للأنباري 
/١‏ 4 . وسيأتي فيها بعد إشارة من الطوفي إلى أنه أخذ أغلب هذه القصص وما سيأ بعدها من هذا 

(6) هكذا وردت في النسختين (لقيت) بدون ضبط» وقد ضبطتها هذا الشكل ليستقيم المعنى» مع أنها 
ربعا كانت مصحفة عن (لَفِفّتُ) بمعنى أصبت وأخذت؛ لأن هذه الكلمة هي الموجودة في نزهة 
الألباء »١١‏ وقد أشرت في البداية إلى التطابق التام بين كلام الطوفي وكلام ابن الأنباري في النزهة» وقد 
وردت بصيغة أخرى في إنباه الرواة ١6 /١‏ هكذا (لَقَنْتُ) . 


تضرف 


ورَوّى أبو سلمة موسى بن إسماعيل (١)عن‏ أبيه » قال : كان أبو الأسود الدؤلي 
ول من وضع العربية بالبصرة» وشارك في الوضع الواضع الأول وهو علي رضي 


الله عنه 59), 


)١(‏ هو موسى بن إسماعيل المنقري بالولاء» التَبَؤْذَكي (,  .‏ ”717ه) حافظ للحديث؛ ثقة؛ من أهل 
البصرة» قال عباس الدوري: عددث ما كتبنا عنه خمسة وثلاثين ألف .حديث . (انظر: اللساب 
١‏ ٠"ء‏ وشذرات الذهب /١‏ 01, والأعلام ,)١18/4‏ 

(1) يتفق الطوفي مع ما يراه ابن الأنباري في النزهة من أن الواضع الحقيقي للنحوء هو أمبر المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» ويرى جماعة من العلماء أن الواضع الحتقيقي أبو الأسود الدؤلي» وقد عرضتٌ 
لمذه المسألة بالنقاش والترجيح أغلب كتب الثراجم والطبقات» وممن تحدث فيها حديئًا وناقش الآراء 
أورازة يها القع نه الللطاري في كانه [اننداة الفدر 1 ". فليرجع إليه من أراد التوسع . 
على أن لا أرى في الأمر : تعارضًا وتضادًاء فعل - رضي الله عنه ‏ اقتريح ورسم المنهيج وأبو الأسود نفل 
وطوّر» ثم جاء بعده من طوّر وأضاف وهكذا تنشأ العلوم . 


خرف 


4+ يي يي 


مهد 


في الدلالة 
وصرح ' 


هه 


على فضل علم / 


من الكتاب والسئة والآثار 


- 


ننه 
© + 


يي زيل 1 |[ ط1* |[ز|[|1[|1 |1 1[ 1 1 10|01|011111111|ظ 
مر را ار ارا روه 


لاا ااا اا ااا 


0 


][ 


الساب الشانفيى 
(في الدلالة على فضل علم العربية من الكتاب 
والسنة والآثار وحريد العقل) 


أما الكتاتٌ فمن وجود: 

الأول : قوله تعالى #إإنا أنزلتاه قرآنًا عربيًا4١١),‏ وقال: «إولو جَعَلْناه قرآنًا 
أعجميً لقالوا لولا فُصَلَثْ آيائه أأعجمي وت ربي274» وقال تعالى : «السانٌ 
الذي يُلحدون إليه أعجميّ وهذا لسانٌ عربي مبين274: وقال: #إبلسان عرب 
مبين*17». والمراد باللسان ههنا : اللغة. قال تعالى: #إوما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه 2604 أي : بلكتهم. قال الشاعر: 
تَيسْتُعلى لسانٍ كان مني فليت بأاتفهنفي جوف عكولة) 


أي : كلام؛ لأنَ الندم لا يصحٌ على اللسان الحقيقيّ الذي هو الجارحة . 


. 7 سورة يوسفء الآية‎ )١( 

(؟) سورة فصلت» الآية 44 . 

() سورة النحلء» الآية ٠١7‏ . 

(5) سورة الشعراء» الآية 196 . 

(6) سورة إبراهيم»ء الآية ؛ . 

(5) بيت من الوافرء قائله: الحطيئة» وهو أبو مليكة جرول بن أوس بن مالك العبسي» شاعر مخضرم 
هجّاء عنيف» لم يكد يسلم من لسانه أحد» سجئه عمر بن الخطاب في المدينة بعد هسجائه للزبرقان 
ابن بدر» فاستعطف عمر بقصيدته المشهورة فأخرجه بعدما أخد عليه العهد. عاش إلى نحو 44ه. 
(انظر: الشعر والشعراء 2078/١‏ والأعلام .)١1١١ /١‏ 
وهذا البيت مسن مقطوعة قالها لبني سهم بن عوذ بن غالب . انظر: ديوانه /51 27 واللسان: مادة 
(عكم) ومادة (لسن). والعكم : هو النمط تجعله المرأة كالوعاء تدخر فيه متاعها. وني البيت عدة 
روايات مذكورة في الديوان . 


]5[ 


وني إنزال القرآن عربيًا من أعلى المراتب العليِّةٍ أسنى(1؟ المناقب لعلم 
العربية. 
ووجة الدلالة على المدَّعَى هو أنه تعالى أخبر أنه أنزله عربيًا في سياق التمدّح 
والثناء على الكتناب بأنه مين لم يتضمن لَبْسَاء عزيرٌ لا يأتيه الباطل من بين 
ا 
يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد. 
وذلك يدل دلالة ظاهرةً على شرف اللغة التي أنزل عليهاء وهذا مما لا نزاع 
فيه مر رضي د راتما جا اليل الصاح وياد ع ا اي 
سارف يذ امال سا ار كاوه 5 
اللغة التي أنزل الكتاب مباء فاخ ل بالإجماع, لكان (5) 
ذلك دليلاً لا جواب عنه . وبه احتج الأصوليون على وجوبه على الكفاية . 
فالعجب ممُنْ يُنكر فضل هذا العلم كيف يُعد من الناس . لكن لا جرم» لم 
نرَ أحدًا أنكر فضله إلا جاهلاً به وهو معذوثٌ؛ فإن القائل يقول : 
يانفسُ فاستيقني عِلّْما ومعرفةً بأن مَنْ ججهل الأشيايَُاديها 00 
ويقالق الكل (المرة عد ما جهل )240 
الوجه الثاني : قولّه تعالى : #الا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلففه(5), 
نفى أن يأتيه الباطل نفيًا عامّاء واللحن باطل» فيجب أن ينتفيَ عن الكتاب» 
ويستلزم ذلك وجوت صناعة الإعراب . 
)١(‏ في النسختين: (وأسنى) بواو العطف . والذي يظهر لي أن هذه الواو زيدت تصحيمًا؛ لأن (أسنى) 
0 مؤخرء 8 لجار والجرير 0 وهو: (وفي إنزال القرآن عربيًا. . .)» ولا يستقيم 
(؟) هذا جواب (لو) التي مرت قبل أربعة أسطر في قوله لاجد لو ادع مدو 
(1) بيت من البسيط لم أقف على قائله ٠‏ ولم أجده فيا نظرت فيه من المراجع . 
(؛) هذا المثل ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وقد ورد في مجمع الأمشال 5/ 05 بهذا النص: 


الناس أعداء ما جهلوا. (وانظر كشف الخفاء ؟/ ,)37١‏ 
(5) سورة فصلت. الآية 47 . 


غرف 


ما بيانٌ كونٍ اللحن باطلاً فبالإجماع . وسيأتي بيانه فيم| بعد. 

وأا وجوبٌ تحصيل صناعة الإعراب فسيأتي الدليل عليه . 

وليس لجاهل أن يقول: الواجبٌ : ما ذم تاركه شرعَاء أو توعد بالعقاب على 
ترق أو عوقب تاركة عل خلاق ف خدة: 

والإجماع منعقد على أن من لم يحصّل صناعة الإعراب وعلم العربية» لا يذم 
شرعًاء ولا يتوعد بالعقاب؛ لأنا نقول: نحن نعني بوجوبه: الوجوب الخاص 
على من أراد القُتِيا والقضاء» وأنه فرض كفاية كسائر فروض الكفايات . وهذا ما 
لا تمكن ممانعيّه . وقد نص عليه الأصحاب وسنذكره. لا أنا نريد أنه واجب على 
الأعيان؛ إذذاك لا يَذَعَى في علم» إلا ما قد قيل في العبادات ومسائل 
الاعتقادات . 

الوجه الثالث : قوله تعالى: #الحمدٌ لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم 
يجعل له عِوّجا * قيّا 42 أي : أنزله مستقي لا عِوّج فيه . وقوله تعالى: #قرآنًا 
عرييًا غير ذي عوج 7" والموخ :هو النقطن وعدم الاستقامة . واللحن فيه : 
نقضٌ . فمن لحن فيه فقد قرأه على عوج » وذلك ترك واجب . وتحصيل الواجب 
واجبٌ مهما أمكن» كسائر الواجبات . 

فإن قبل : قال ابن عباس (): غير ذي عوج : أي غير مخلوق . فلا حجة فيه 
000 ش 

قيل : الله نَقَّى العوج عن كتابه نفيًا عام كليّاء فيدخلٌ فيه ما ذكرناه وما 


ذكرتم عن ابن 00 وقد بَيّنا [ أن ] 249 الحدوث بالنسبة إلى القدم» واللحن1[ه/ ب] 


.؟-١ سورة الكهف. الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزمر» الآية 78 . 

(*) انظر كسلام ابن عباس هذا في : تفسير الطبري /١6‏ 557» وزاد المسير /7/ 11/4 . وابنْ عباس 
(لاق ه-58ه) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الماشمي» ابن عم رسول الله وو 
وحبر الأمة وترجمان القرآن» ولد في مكة ولازم الرسول يكل وروى عنه الحديث » وكان آية في الحفظ . 
سكن الطائف ومات بها. (انظر: شذرات الذهب /١‏ دلاء والأعلام 2578/5 

(4) كلمة ( أن ) غير موجودة في النسختين» وقد أضفتها لأن السياق يقتضيها في نظري . 


يخرفا 


بالنسبة إلى الإعراب صفتا نقص» وخروجٌ عن حَدٌ الاستقامة» فتناولهم|ا عموم 
الآية . ويكون ابن عباس قد استدل بعموم الآية على بعض ما تناولته بعمومهاء 
وذلك عا بالإجماع من يرى للعموم صيغة . 

وصار هذا كم) تقول : إذا زَنّى الرجل بامرأةٍ حرم على ابنه نكاحُها لعموم قوله 
تعالى : لإولا تنكحوا ما نَكَصَ آباؤكم من النساء 240١(‏ لأن المزنيّ بها جرع 
مضمون عموم الآية» بناءً على أن النكاح حقيقة في الوطء . 

ين ين 

وأما السئة : فأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله الباجَسرْي ("»: وأبو 
نصر أحمد بن عبد السلام بن تميم بن عكبر 7©) قالا: أخبرنا عبد الصمد بن 
عبد القادر بن أبي الجيش المقري: ح» 247» وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب ابن أب الفرج بن أبي الدّيّنة؛ إجازةٌ عامة للمسلمين» قالا جميعًا: 
أخبرنا الإمام الحافظٌ ناص السنة أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزي » 
قال: أخبرنا ابن ناصر» قال : حدثنا حمدٌ بن أحمد بن الحسن الحداد الأصبهاني ؛ 
قال: حدثني الحافظ أبو تُعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني» 


. 77 سورة النساءء الآية‎ )١( 

(1) هو أحمد بن علي بن عبد الله بن أبي البدر القلانسي الباجسري» ثم البغدادي» أبو بكر جمال الدين 
0 4ه-_؛الاه)ىء محدث بغداد ومفيدها؛ سمع من الشيخ عبد الصمد وطبقته » وقيل إنه ولي 
حسبة بغداد» تتلمذ عليه الطوفي ببغداد» مات في بغداد في رجب ؛ ٠‏ /اه ودفن بباب حرب . (انظر: 
المقصد الأرشد .)١46 /١‏ 

() هو: أبو نصر نصير الدين أحمد بن عبد السلام بن تميم بن أبي نصر بن عبد الباقي بن عكبر العمري 
البغدادي الحنبلي» سمع من الشيخ عبد الصمد وطبقته» وتتلمذ عليه الطوفي ببغداد» وتوفي ببغداد 
في جمادى الأولى © “٠/اه‏ عن خمس وتسعين سنة . (الدرر الكامنة /١‏ 1487» وشذرات الذهب 
٠١١/5‏ )., 

(4) ح: هذه الحاء رمز واصطلاح عند المحسدثين» وتعني الإحالة أو التحويل» أي أن السند تحول من 


طريق إلى طريق آخرء بحيث يلتقيان في شخص واحد. (انظر: شرح النووي لصحيح مسلم 
11 


أوأرفا 


قال: حدثني أبو العباس أحمد بن علي بن الحارث المدهني» بالكوفة» حدّثنا 
محمد بن علي بن حبيب الطرائفي الرقي» قال: حدثنا ابن الجنيد كثير بن 
هشام» عن عيسى بن إبراهيم؛ عن حكيم بن زيدء عن الزهري» عن 
سالمء عن ابن عمر (١)قال:‏ 

«مََّ عمد بقوم قد رمّوا قا (' فأخطأوا فقال: ما أسوأ رَمْيَكُمء قالوا: 
عو وني وان تيع اد مدن تن سرا رت كم ععت رسدا ال 
كه يقول : رحمٌ الله أمرءاً أصلح من لسانه) 0 

وقال أبو نعيم (24: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله العسكري» 
حدثنا حمزةٌ بن محمد الكاتب» حدثنا نُعيم بن حماد» حدثنا نوح بن أبي مريم: 
عن زيد العمي» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «من قرأ القرآن فأعربه كان له بكل 
حرف عشْرٌ حسنات)» (20. 


)١(‏ ابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ٠١(‏ ق هب "الاه) ولد ومات في مكة» وصحب 
الرسول يُليْةِ سنين» وله من الأحاديث ١*6‏ حديئًاء وقد كف بصره في آخصر حياته . (الأعلام 
24 ). 

(7) اليشُّق : بكسر الراء : الوجه من الرمي» إذا رمى القوم بأحمعهم. «لمصباح المنير: مادة: رشق). 

(") أورده ضاحب كشف الخفاء /١‏ 1 0» ونقل عن بعض العلماء القول بأنه ضعيف» وقال عنه الشيخ 
الألبان في ضعيف الجامع 105 : إنه موضوع» وهو الحديث رقم "١١7‏ فيه . وانظر: العلل المتناهية 
6/5 » وفيض القدير 7/4 ؛ وإيضاح الوقف ١/57؟»‏ والأضداد 144» وغريب الخطابي 
.٠ ١‏ ومهجة المجالس /١‏ 14» ومعجم الأذباء 51/١‏ . 

(4) ستأق ترجمته بعد صفحتين . 

(0) كذا ورد في النسسختين» وهناك تعليق غير واضح في هامش (أ) عليه علامة التصحيح المعتادة (صح) 
يوحي بسقوط بعض الكلمات» وقد ظهر منه ما يل : «من قرأ فأعربه كان له بكل حرف . . . . ومن 
لحن فيه كان له بكل حرف عشر حسنات». فال حسنات العشر لمن لحن ولم يعرب» أما من أعرب - 


وف 


قال أبو نعيم: حدثنا أحمد بن علي» حدثنا الحسن بن جعفر القنّات» حدثنا 
يزيد بن مهران» حدثنا أبو بكر بن عياش (١)عن‏ عاصم (')قال : (كان عبد الله 
يسأل زرا عن العربية) (2. 


- فله أكثر من ذلكء لكنه لم يظهر في التعليق . ويؤكد ذلك ورود الحديث كاملا في مصادر أخرى» 
ومنها الكتاب الذي نص الطوني على أنه استفاد منه هذه النصوص» وهو كتاب إيضاح الوقف 
والابتداء لابن الأنباري» فقد ورد فيه مايل 15/١‏ : 
"قال رسول الله َل : من قرأ القرآن فلم يعربه وكّل به ملك يكتب له كما أنزل بكل حرف عشر 
حسنات» فإن أعرب بعضه ولم يعرب بعضه وكل به ملكان يكتبان له بكل حرف عشرين حسئة» 
فإن أعربه وكل به أربعة أملاك يكتبون له بكل حرف سبعين حسئة) . 
وورد بهذا النص الكامل في : النهاية لابن الخباز ص ؟ وتفسير القرطبي /١‏ ”77 . وقد أخرجه ابن 
عدي في الكامل ١007/1‏ في ترجمة نوح بن أبي مريم المروزي الذي يكنى بأبي عصمة من طريقه عن 
زيد العمى» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب» وأخرجه البيهقي في الشعب / 1" 
47 برقم 191 . وهذا الحديث موضوع » لأن في إسناده نوح بن أبي مريم » وهو كذاب يضع الحديث 
كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب ص 0717/ت 277١١‏ ولأنه قد رواه عن زيد العمى وهو 
ضعيف كافي التقريب ص 1؟77/ت 7171 كما أن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمسر بن 
الحديث ثانية في (رص 10 , 

)١(‏ هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الأزدي الكوني. من مشاهير القراء» وهو راوية عاصم مات في 
الكوفة سنة “147ه, وكان مولده في عام 468ه. (الأعلام / 57؟7). 

(؟) هو عاصم بن أب النجود بهدلة الكوفي الأسدي بالولاء» أحد القراء السبعة» وله اشتغال بالحديث» 
مات في الكوفة سنة 117 ١ه.‏ (الأعلام ؛/ .)١7‏ 
وعمره ستول سئة . 
والمراد ب (زر) : زر بن حبيش الأسدي رضى الله عنه» مخضرم كثير الحديث» توفي سنة '/اه وعمره 
يناهزالماثة والعشرين . انظر طبقات الحفاظ 5. ١9‏ . 
وسيعيد الطوفي هذا الخبر في (ص )"١7‏ بتفصيل أكثر. 
وانظر الخبر في: غريب الحديث للخطابي .5١ /١‏ 
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قال: وحدثنا أحمد. حدثنا أأبي» حدثنا أحمد بن نكير» حدثنا عثمان بن زفر 
عن ابن شبرمة» قال: (2١‏ رين الرجال النحوء وزينٌ النساء/ الشحم). 


قلت: ذكر هذه الأحاديث أبو نعيم الحافظً (2 في كتاب (رياضة 
المتعلمين) . ذكر فيه مراتب أنواع العلوم وما ينبغي أن يقدّم تعلمه منهاء فذكر 
الفقةء وأورد عليه ما أورد» ثم قال: ثم يتلو الفقة من العلوم علمُ العربية 
والنئحو» لأنه آلةٌ لجميع العلوم: لايجد أخد منه بدا ليقيم به تلاوة كتاب 
اللهء ورواية كلام رسول الله لكي لا يخرجه جهلٌ الإعراب إلى إسقاط المعاني . 
ثم ذكر الأحاديث التي ذكرناها . 

قال أبونعيم: وحدثنا محمد بن علي بن حبيش» نا محمد بن حبان ابن 
سحاق البلخي» نا محمد بن الفضل» نا أصرم بن حوشب» حدثنا الخزرج بن 


إِ 
أشيم » عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: (كانوا يؤمرون» أو كنا نؤمر أن 


)١(‏ هذا القول ينسب في بعض المراجع إلى ابن شبرمة » وهو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان 
الضبي الكوني القاضي, المتوى سنة 54 ١ه‏ »؛ وينسب في مراجع أخرى إلى ابن سيرين ؛ فقد نسب 
تنبيه الألباب .١١7‏ 


ونسب لابن سبرين في عيون الأخبار 1517/7 » وفي العقد الفريد 777/7 وفي ببجة المجالس 
01١‏ وني تنبيه الألباب ,.٠٠١‏ وفي ألف باء /١‏ /ا". وانفرد ياقوت من بينهم في معجم الأدباء 
/١‏ 87 بنسبته للشعبي . وسيعيده الطوفي ثانية منسوبًا إلى ابن شبرمة في (ص 719) . 

(1) أبو نعيم الحافظ (177ه 47١‏ ه) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني حافظ 
مؤرخ ثقة» ولد ومات في أصبهان, له عدة مؤلفات قيّمة منها: حلية الأولياء» دلائل النبوة» وتاريخ 
أصبهان . والكتاب الذي نقل منه الطوفي وهو كتاب (رياضة المتعلمين) ويوجد منه نسخة خطية في 
المكتبة الظاهرية بدمشق . (انظر طبقات الحفاظ ”477 , والأعلام /١‏ 199). 


54١ 


]/5[ 


نتعلم الرآن» ثم السنّةء ثم الفرائض ثم العربية» الحروفٌ الشلاثة. قال: 
قلنا: وما الحروف الثلاثة؟ قال: الجر والرفمٌ والنصب(١»‏ . 

وروي عن النبي يَكلِْ أنه قال : (أعربوا الكلامَ كي تُّعربوا القرآن)7). 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث قوله في هذا الحديث (كنا نؤمر) وذلك 
ينصرف إلى أمر النبي يَكلِ. كقوله: «من السنّة كذا» وقوله في حديث عمر: 
ارحم الله امرءًا أصلح من لسانه)”". أَمّرٌ بإصلاح اللسان ودعًا لمن فعله وأَمَّرَ 
بإعراب الكلام وعَلَلَ بإعراب القرآن. والدعاء : إنما يكون لمن فعل واجبّاء أو 
مستحبًّا. ومطلقُ الأمرٍ للوجوب. لا سيا وقد عُلل بإعراب القرآن وهو 
واجبء فإن لم يحمّل على الإيجاب» فلا أقل من الاستحباب؛ لأنه أدنى مراتب 
الأمرء ولا يجوز حَمَلّه على الإباحة ؛ خُلوٌه عن الفائدة . 


)١(‏ الكتب التي اطلعت عليها تورد هذا القول برواية أخرى منسوبًا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عئه» 
في أغلبها» » وفي بعضها إلى عمر بن عبد العزيز أو إلى عبد الملك بن مروان رحمهم الله تعالى . والرواية 
المشهورة التي تكاد تنفق عليها المراجع هي : (تعلموا الفرائض والسئة واللحن كما تتعلمون القران) .. 
وترد أحيانًا كلمة (العربية) بدل : (اللحن»» ويفسرون (اللحن) ب (النحو) لأن (اللحن) عندهم من 
الأضداد» حيث يستعمل في الخطأ ى) يستعمل في الصواب . انظر ذلك مفصلا في : فضائل القرآن 
لأبي عبيد ١4‏ ؟ والبيان والتبيين 7/ .7١54‏ وغريب الحديث لابن قتيبة 7/ 2:7١‏ 418» والأضداد 
9»؛ وإيضاح الوقف /١‏ 15 » والعقد الفريد 2705/7 وأمالي القالي /١‏ "7» وطبقات النحويين 
١‏ » والفائق / »1١‏ وتنبيه الألباب 74» والنهاية لابن الأثير 5/ .741١‏ وقد نسب لعمر بن 
الخطاب في كل هذه المراجع ما عدا : تنبيه الألباب فقد نسبه لعمر بن عبد العزيز والعقد الفريد 
نسبه لعبد الملك ابن مروان . 

)١(‏ ورد بنصّه هذا في فضائل القرآن لأبي عبيد ١4‏ 7» وإيضاح الوقف والابتداء /١‏ 277 والأضداد 
4 والجامع الصغير 45/١‏ . وقال عنه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة /٠‏ 4 01 إنه منكر» 
وهو الحديث رقم '11"47 وبسط القول فيه وفي رجاله. وانظر أيضا ضعيف الجامع الصغير ١1"‏ 
للألباني» وهو الحديث رقم /47 . 

(1) تقدم الحديث عنه قبل ثلاث صفحات . 


وأما الآثارٌ: فروي عن أب بكر الصديق() رضى الله عنه ‏ أنه قال: «لأنْ 
أعرب آية أحب إلى من أن أحفظ آية)( . 


وقال يعمل أصحاب النبي يك : «لو أعلم أني إذا سافرت أربعين ليلةَ أعربُ 
آية من كتاب الله تعالى لفعلت)9) , 


وروي عن عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عله أنه قال: (تعلموا العربية) فإنها 
تزيدٌ في العقل والمروءة) (4) . 


وكتب إلى أبي موسى الأشعري 7" أن (مَرْ مَنْ بلك بتعلم العربية» فإنها تدل 


)١(‏ أبو بكر الصديق (01 ق ه-7١ه)‏ خليفة رسول الله يله واسمه عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن 
عامر التيمي القرشي» بويع بالخلافة يوم وفاة النبي وَل سئة ١‏ ١ه‏ (الأعلام 5/ 7737) . 

(1) ورد بنصه هذا في : فضائل القرآن لأبي عبيد ١١8‏ وإيضاح الوقف والابتداء 277/١‏ والإتقان 
؟/ »١76‏ وورد منسوبًا لني بكر وعمر معًا هكذا: (لبعض إعراب القرآن أعجب إلينا من حفظ 
بعض حروفه) في عدة مراجع منها : إيضاح الوقف والابتداء ٠ /١‏ وأخبار النحويين للمقرق 91 
وتنبيه الألباب 75, والنهاية لابن الخباز ص "١‏ وتفسير القرطبي 717/١‏ . 

() ورد بنصه هذا في إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 057 والإتقان ؟/ ١75‏ دون أن يسمى الصحابي فيهما . 

() الرواية المشهورة : (تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة)» وبعض المراجع يزيد كلمة 
وبعضها ينقص . انظر: الفاضل للمبرد ؛ » وإيضاح الوقف 27١/١‏ وأخبار النحويين للمقرئ 
4 » وطبقات النحويين 1 ؛ وغريب الخطابي 2.5١ /١‏ وتنبيه الألباب 1/١‏ ومععجم الأدباء 
لال ا. 

(5) هو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن حضار بن حرب الأشعري (١١؟‏ ق ه 44ه) من بني 
الأشعر من قحطان» أحد الولاة الشجعان الفاتحين» والرواة والمقرئين» ولآه عمر بن الخطاب البصرة 
سنة .هه وولي الكوفة لعثمان؛ وكانت وفاته بها في عام 4 4ه. (انظر: غاية النهاية /١‏ 447» 
والأعلام 4/ 104 . 
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على صواب الكلام . وَمَرْضَمْ برواية الشعر فإنها(١»‏ تدل على معالي 
الألعلاق2"7) . 


وروي عنه أيضا: (أنه مَرِّ على قوم يقرئْ بعضهم بعضاء فقال: اقرأوا ولا 
تلحنوا)(". / 1/ب] 

وقال: (تعلموا الفرائفض واللحن كما تتعلمون القرآن) (؟). 

وَحَدّث يزيد بن هارون © )هذا الحديث فقيل له: ما اللحن؟ فقال: 
النحو(؟). 

وقال أبو العالية29: (كان ابن عباس يعلمنا اللحن)(2). 


واللحن : الصوابٌ . من قولهم : فلان ألحنُ بحجته 217. ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ فإنها: الضمير يعود إلى الرواية فيه| يبدو. وقد أورده غيره بالتذكير (فإنه): أي الشعر. انظر الحاشية 
التالية . 

(1) ورد بلفظه هذا في إيضاح الوقف والابتداء /١‏ ١؟؛‏ مع اختلاف في الضمير. 

() انظر: إيضاح الوقف والابتداء 7١-19 /١‏ . 

(4) انظر تفصيل الحديث عن هذا النص ومراجعه في الحاشية رقم )١(‏ من الصفحة قبل السابقة . 

(5) هو يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي بالولاء الواسطي (1١1ه-5١1ه)‏ أبو خالد من 
حفاظ الحديث الثقات» أصله من بخارى» ومولده ووفاته بواسط . (انظر: طبقات الحفاظ ١١97‏ 
والأعلام 4/ /1141) . 

(1) انظر كلامه هذا في مراجع الحاشية رقم )١(‏ من الصفحة قبل السابقة . 

(0) أبو العالية هو: رُفبُع بن مهران الرياحي البصري» ثقة كثير الإرسال أدرك وأسلم بعد الوفاة بسنتين . 
توفي سئة 47ه. وقيل بعدها. انظر: تقريب التهذيب /١‏ 27017 وطبقات الحفاظ 7١‏ , 

(6) انظر: إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 235-176 والأضداد 1١‏ ؟.» والفائق 2708/7 والنهاية لابن 
الأثير 5/ 7147 . 

(9) سبق إلى مثل هذا القول الرسول وك في الحديث الصحيح الذي أخحرجه البخاري ومسلم وغيرهما 
بسندهما عن أم سلمة رضي الله عنها: «إنكم تختصمون إلي» وإلما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون - 


يق 


[1] مَنطقٌ صائبٌ ويلحن 2١‏ أحيا 2 نا وخيد الحديث ماكان نا 9) 


أي صوابا . 


- ألحن بحجته من بعض . . .2 إلى آخر الحديث . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى» الحديث 
رقم 40» والحديث رقم ١١557‏ . : 

وبعض العلماء يوردون هذا الحديث ليفسروا به كلمة (اللحن) في البيت اللاحق حيث اختلف 
تفسيرهم لها | سيأتي في ا حاشية التالية . 

)١(‏ كذا في السختين (ويلحن) بالتذكير. والرواية المشهورة بالتأنيث ؛ لأن المعنو بالأبيات زوجته كما 
سيأتي بيانه في الحاشية التالية . ١‏ 

(؟) بيت من الحفيف» قائله مالك بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري » شاعر غزل 
ظريف» من الولاة؛ كان هو وأبوه من أشراف الكوفة» وتزوج الحجاج أخته هند بنت أسماء؛ وولي 
خوارزم وأصبهان للحجاج» وقد وقع منه ما أوجب حبسه مدة طويلة؛ له شعر كثير» وأبيات في 
حماسة أب تمام» وأشهر شعره الذي رفع ذكره وأدخله كتب الأدب والتراجم هذا البيت الذي معناء 
وقلّ أن يخلو منه كتاب أدب أو لغة أو غريب أو معجم . (انظر ترجمته في : الأغاني 17/ 4٠‏ » والأعلام 
5. أما البيت فقد قاله متغزلاً في زوجته الأنصارية ضمن مجموعة أبيات» كما نضّت على ذلك 
أخته هند زوجة الحجاج في قصة مشهورة بينها وبين الحجاج عندما لحنت في كلامها أي أخطأت - 
فعابها الحجاج» فاحتتجت ببيت أخيها هذاء فبيّن لها الحجاج أن المراد باللحن في البيت التعريض 
وليس الخطأء وقد أورد القصة الأصبهاني في الأغاني 4٠" /١1‏ » والمرتضى في أماليه ١6 /١‏ والخطيب في 
تاريخ بغداد 21١4/17‏ والبكري في سمط اللآلى ١١ /١‏ وغيرهم . 

ولم يقتصر الخلاف في تفسير اللحن في البيت على اجاج وهند» وإنما تعداهما إلى كبار علماء اللغة 
والأدب كالجاحظ وابن قتيبة وابن دريد وأبي بكر الأنباري وأبي حيان التوحيدي وغيرهم» وقد ملأوا 
صفحات الكتب والمراجع التالية بتوجيهات وتعليقات وتعقيبات وردود لطيفة طريفة» وأكمل النتقص 
محققو هذه الكتب في الحواشي؛ ولا أريد أن أثقل الحاشية هنا بشيء من أقوالهم على الرغم من 
جودتها وطرافتها ‏ وإنما سأكتفي بإيراد المراجع حسب تسلسلها الزمنيى) هي عادتي ‏ وهي : 
البيان والتبيين 6١51/١‏ 2778 عيون الأحبار /١‏ ل» 7/١17١؛‏ غريب ابن قتيبة 2419/57 مجالس 
تعلب 071/7» إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 19» الأضداد ١14؛‏ العقد الفريد ؟/ /371/9) الأغاني 
5 أمالي القالي 717/١‏ : غريب الخطابي 7/ 515» أمالي المرتضى 2١4/١‏ تاريخ بغداد 
؛: سمط اللآل »1١7/1‏ والفائق ١9/7‏ "7؛ ومعجم الأدباء /١‏ 87؛ واللسان والتاج (مادة 
لحن). 

وكنت أرغب في إيراد المقضوعة التي تضم هذا البيت لخفتها وجمالهاء ولكني عدلت عن ذلك خشية 
الإطالة والإثقال أيضاء ومن أرادها فليراجعها في سمط اللآل ١/1١‏ . 
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وقنال عمة: (علكم بالففه في اللديق والقفهم في العسزيية) وحن 
العبارة)(١2.‏ 


وثوي عن ابسن عباس رضي الله عنه_أنه كان يقول: (الفدوعلية 
البيان)20. 


وقال ابن مسعود رضى الله عنه . (جوّدوا القرآن» وزيّنوه بأحسن الأصوات» 
وأعر بوه فإنه عربي » والله يحب أن يُعْرب) 0 , 


وفي الحديث أن النبي يل قال : (أَحِبُوا العربت لثلاث؛ لأني عربيئٌ» والقرآنَ 
عرنّ» وكلام أهل الجنة عريّ) (9). 

وزوي عن مقاتل 0" أنه قال : (وكلام أهلٍ السماء عري) (23. 

وُوي عن النبي يَكِةِ أنه قال: (تعلموا من أنسابكم ما تصلون به من 
أرحامكم» وتعلموا من النجوم ما تبتدون 7"'به في ظلمات البر والبحر» وتعلموا 


(1) انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد ١١9‏ . وإيضاح الوقف 44/١‏ . 

(0)لم أقف عليه. 

("1) انظر: إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 15؛ 235 وتفسير القرطبي 77/١‏ . 

(؟) انظر: إيضاح الوقف والابتداء 01 » وتنبيه الألباب 21/8 وتفسير القسرطبي /١‏ 71 . وحكم عليه 
غير واحد من المحققين أنه حديث موضوعء انظر ذلك مفصلاً في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
0 (الحديث رقم )١11١‏ وضعيف الجامع ١١‏ (الحديث رقم .)١197‏ 

(5) مقاتل هو: مقاتل بن سليان بن بشير الأزدي بالولاء؛ البلخي» نزيل مرو من أعلام المفسرين» 
وكان متروك الحديث» ويرمى بالتجسيم؛ دخل بغداد فحدّث بباء وماث في البصرة سئة ٠6اه.‏ 
(انظر: تقريب التهذيب ؟/ 317/7, والأعلام .)5١7/4‏ 

(1) ورد في الموضوعات لابن الحوزي 7/ ١/ا»‏ والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة »7١7‏ ما يفيد 
أنه موضوع . 

(0) في النسختين : (ما #بندوا) بحذف النون» وقد أصلحتها لأني لم أر ناصبًا أو جازما تحذف لأجله 
النون» كما أنها مثبتة في المراجع الأخرى» فلعلها سقطت سهوًا من الناسخ . 
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من العربية ما تعرفون به القرآنَ ثم انتهوا) (©. 


وفي حديث آخر: (أعربوا القرآنَ والتمسوا غرائبه) (7). 
وقال الحسنٌ البصري :0) (من حَحَن في القرآن فقد كذب على الله) ©24, 


ورُوي عن أبي عمرو بن العلاء :00 (أنه مر بأعدال مطروحة عليها مكتوب 
(لأبو فلان) فقال: (يا رب يلحنون ويرزقون)29) . 


: هذا الحديث مكون من ثلاث فقرات‎ )١( 
» الفقرة الأولى : وهي (تعلموا من أنسابكم ما تصلون به من أرحامكم) جزء من حديث صحيح‎ 
. )7175 (الحديث رقم‎ 4917/١ صححه الحاكم والذهبي والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 
والفقرة الثانية : وهي (وتعلموا من النجوم ما تبتدون به في ظلمات البر والبحر) حديث مستقل أورده‎ 
. مختومًا بكلمة: (ثم انتهوا) التي خحتم بها الطوفي الفقرة الثالثة‎ ,177 /١ السيوطي في الجامع الصغير‎ 
.)1107 (الحديث رقم‎ 771١ وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ 
أما الفقرة الثالئة والأخيرة : وهي (وتعلموا من العربية ما تعرفون به القرآن ثم انتهوا)  وهي محل‎ 
الشاهد فلم أعثر عليها.‎ 

(') انظر: إيضاح الوقف ١15 /١‏ » وتنبيه الألباب 6 وتفسير القرطبي »77/١‏ والجامع الصغير 
١‏ . وهو حديث ضعيف جدًاء حكى الإجماع على ضعفه الذهبي» وكذا الشيخ الألباني في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة 077/7 الحديث رقم 21740 وني ضعيف الجامع "171 الحديث رقم 
5 . 

(1) هو الحسن بن يسار البصري ١(‏ 7ه ١١١ه)‏ أبو سعيد» إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه» 
عالم فقيه فصيح شجاع ناسك» ولد بالمدينة وسكن البصرة ومات بهاء له مواقف مع الحجاج وعمر 
ابن عبد العزيز. (انظر: طبقات الحفاظ 18, والأعلام 2717/١‏ , 

(؛) انظر: تنبيه الألباب 6 

(0) هو أبو عمرو بن العلاء (0/اه ١10ه)‏ زبان بن عمار التميمي المازني البصري» من أئمة اللغة 
والأدب ؛ وأحد القراء السبعة» ولد بمكة ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة . (انظر: غاية النهاية /١‏ //7» 
والأعلام 077/7 . ٠‏ 

(1) هذا الخبر كما ذكر الطوفي ‏ من العلماء من ينسبه لأبي عمرو كاليغموري في نور القبس /1» ومنهم 
من ينسبه لأبي الأسود كابن عبد البر في ببجة المجالس »15/١‏ ومنهم من ينسبه لأعرابي كما في : - 


/ا 1" 


وكان يقول : (إني لأجدٌ لِلّحْنِ غَمَرَا مثل غَمَرٌ اللحم) (©, 
وسئل اسن ام فقال مسرا يتعلمون 


لغة نبيهم) 9). 

قل ول ل ل ا مي 
الرجل يتعلم العربية» يلتمس حْسْنَ المنطق» ويقيمٌ بها قراءته . فقال: حسر 
يا بني» فتعلمها داقر لحكل نوق لقنن لرسييا بولا 

وعن شعبة ( قال : (مثلٌ الذي يتعلم الحديثٌ ول يتعلم العربية كالرأس بلا 
وا 


- عيون الأخبار 2195/7 وتنبيه الألباب "171؛ وألف باء 41/١‏ ؛ ومعنجم الأدباء /١‏ م والأعدال: 
جمع عِذْل؛ والهذل ا : المثل والنظير» ونصف الحمل يكون على أحد جنبي 
البعيرء والجوالق . . ويجمع أيضا على عُدُول . 

)١(‏ القائل هو أبو الأسود انظر: عيون الأخبار ١58/7‏ »؛ وإيضاح الوقف والابتداء /١‏ 277 وطبقات 
النحويين ؟7» وتنبيه الألباب 157 . والغّْمّر: بفتح الميم: زنخ اللحم وريحه وما يعلق باليد من 
دسمه (القاموس) . 

(؟) ورد هذا الخبر بنصه في : إيضاح الوقف /١‏ 74» وتفسير القرطبي 77/١‏ . 

0 خرن بن عق الطفازي اللضريع» روى عن ابن سيرين والحسن ومجاهد وروى عنه الجمسادان 
وعبد العزيز بن المختار» وغيرهم . وكان ورعًا متقنّاء مات قبل أيوب . (انظر: تبذيب التهذيب 
5١‏ © وتقريب التهذيب ؟/ 3017), 

(5) انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد ١7١9‏ وإيضاح الوقف 2717/١‏ ألف باء /١‏ 47 » ومعجم الأدباء 
/١‏ ؟ى والإتقان 218٠/١‏ 95/١61ما,‏ 

(0) هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي . الأزدي» مولاهم؛ الواسطي» ثم البصري (45ه- ١١١ه)‏ 
أبو بسطام؛ من أثمة رجال الحديث» ولد ونشأ بواسط ؛ وسكن البصرة ومات بباء أثنى عليه الإمامان 
أحمد والشافعي» وكان عالا بالأدب والشعر. (طبقات الحفاظ »81٠‏ والأعلام 7/ 215141 . 

(1) انظر: مبجة المجالس »14/١‏ والرواية فيه هكذا: «مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم النحو مثل 
البرنس لا رأس له4»؛ فروايته عكس رواية الطوني؟ فالطوفي يقول: كالرأس بلا برنس» وهذا يقول: 
كالبرنس لا رأس له . 5 
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وقال أيضا : (مثلٌ صاحب الحديث الذي لا يعرف العربية» مثلٌ الحمار عليه 
خْلاة لا علف فيها) (2. 


وعن حمّاد بن سلمة 7" قال: (مَنْ طلب الحديثٌ ولم يتعلم العربية / فهو [//أ] 
1 الخار تعلق عليه اككلاة لبنن فيه شع 15 


رضن ادن شودة تفال ازها لبس التجال لنقا اليم مق العرينة ونا لسن الضاة 


لبسًا أزين من الشحم) ©). ا 
وعن مسلمة بن عبد الملك بن مروان (0»)قال: (مروءتان ظاهرتان: الرنادة ْ 
والفصاحة) 2070 . ا 


- ولكي يتضح المعنى لا بد من بيان معنى البرنس . فالبرنس كم في المعجم الوسيط-: كل ثوب رأسه 
منه ملتزق به» والقلنسوة الطويلة . 

)١(‏ انظر: إيضاح الوقف »5١/١‏ وتفسير القرطبي /١‏ 4؟. والمخلاة: بكسر الميم هي : ما وضع فيه» 
وخلى الشعير في المخلاة: أي جمعه . (القاموس : خلي) . 

(؟)هو: حماد بن سلمة بن دينار البصري الربعي بالولاء (. . -/1717ه) أبو سلمة» مفتي البصرة» وأحد 
رجال الحديث » ومن النحاة» كان حافظًا ثقة مأموناء وساء حفظه لما كبر فتركه البخاري» وكان 
شديدًا على المبتدعة . (انظر: نزهة الألباء 24٠‏ والأعلام ؟/ 0707 . 

() انظر: إيضاح الوقف »5١/١‏ وتفسير القرطبي 274/١‏ ومعجم الأدباء .44/١‏ والنهاية لابن 
الخباز 6 . 000 

(؛) تقدم الحديث عنه في (ص .)١1١‏ 

(5) هو مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم (.  .‏ ١١١ه)‏ أمير قائد» من أبطال عصره» له 
فتوحات مشهورة» غزا القسطنطينية سنة 145ه» والترك والسند سنة ٠4‏ ١ه‏ وول إمرة العراقين ثم 
أرميئية » ومات بالشام . (انظر: سير أعلام النبلاء 2141/6 والأعلام 8/ .)١757‏ 


0) انظر: إيضاح الوقف الاق ومعجم الأدباء /ل. 


اححن 


وعن ابن شهاب 2١27‏ قال: (ما أحدث الناسٌ مروءةً أعجب من تعلّم 
الفصاحة)00). 

وعن أبي الحسن المدائني 7" قال : (كان يقال : إذا أردتَ أن تعظم في عين من 
كنت عنده صغيراء ويصغرٌ في عينكِ من كان عندك كبيرا فتعلم العربية) (؟. 

وعن أبي الدينار 0 قال : (تعلموا العربية» فإنها المروءةٌ الظاهرة. وهي ترتّب 
الوضيمٌ مراتب الأشراف) 29 , 


(١)هو:‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري (/5ه 4 ١١ه)‏ من بني زهرة بن كلاب من 
قريشء أول من دون الحديث» حافظ فقيه. تابعي من أهل المدينة؛ ماتني (شَهْب) آخر حد 
الحجاز وأول حد فلسطين. (انظر: غاية النهاية ؟/ 23507 والأعلام) /7/ /117 07 , 

(؟) انظر: إيضاح الوقف /١‏ 4" وتنبيه الألباب 2٠١١‏ ومعجم الأدباء /١‏ 8لاء 87 . والرواية في جميع 
هذه الكتب (. . . أعجب إليّ . . .) بزيادة (إليّ) عن الطوفي . 

(؟) هو: علي بن محمد بن عبد الله المدائني البصري البغدادي (110١ه‏ 50 17ه) أبو الحسن راوية 
مؤرخ» كثير التصانيف» من أهل البصرة» سكن المدائن فنسب إليهاء ثم انتقل إلى بغداد وتوفي بها . 
(انظر: تاريخ بغداد 17/ 54» واللباب 7/ 23187 والأعلام 0/ .)١4٠١‏ 

(4) أجمعت الكتب التي أوردت هذا النص على نسبته لابن شبرمة» والطوفي لم ينسبه لأحد وإنها جاء به 
مرويًا عن أبي الحسن المدائني» فالمدائني : ناقل له وليس قائلاً له. والطوفي في هذا متابع لأبي بكر بن 
الأنباري في كتابه إيضاح الوقف /١‏ 1"7, في هذه النسبة» بل وفي اختزال النص وحذف آخرهء حيث 
تختمه المراجع الأخرى بعبارة لم ترد هنا وهي : «. . .. فإنها تجرّيك على المنطق وتدنيك من السلطان» . 
انظر: عيون الأحبار ؟١/‏ /151١؛‏ والمصون »١1417‏ وببجة المجالس »55/١‏ وتثبيه الألباب 15 . 

(0) كذا في النسختين (أبي الدينار) والطوفي متابع في هذا لأبي بكر بن الأنباري في إيضاح الوقف /١‏ 14 » 
فقد رواه أبو بكر بسنده عن الكسائي عن أب الدينار. وبحثت عن أبي الدينار هذا فلم أهتد إلى أحد 
بهذا الاسمء غير أني وجدت ابن الخباز في النهاية ص ه يرويه عن الكسائي عن عمرو بن دينار» وهذا 
أقرب وأصح في نظري» فلعلها صحفت عند ابن الأنباري من ابن دينار إلى أبي الديدار» أو أن (أبا 
الدينار) كنيته لكنها غير مشهورة . وعمرو بن دينار هو: عمرو بن دينار الجمحي بالولاء (145ه 
7ه) أبو محمد الأثرم» فقيه فارسي الأصلء كان مفتي أهل مكة. وهو ثقة ثبت» ويتهم بالتشيع 
اتبامًا لايصح ىا قال الذهبي . (انظر: سير النبلاء 0/ "٠١‏ والأعلام 0/ 15) , 

(5) انظر: إيضاح الوقف 0/١‏ . والنهاية لابن الخباز 6 . 
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وكان أيوب السختياني ١7‏ إذا لحن قال : (أستغفر الله)2"7. 


وقال رجلّ ليه : (با يني أصلحوا ألسنتكم» فإن الرجلّ نويه النائبة يحب 


أن يتجمّل فيستعير من أخيه دابتّه وثوبه » ولا يجد من يعيره لسانه)0©. 


ورُوي أن القاضي الأوقص 9 لق حََلّقا دمي|0*© قال: (فقالتلي أمي: يا 
ا ا ار لاي ا 
ا خسن الخَلق ؛ فتأدب بإصلاح المسان وحسن اق وصلاح 
الدينء فدرك بذلك درجة السابقين المتقدمين . قال : ففَعَلْثُ ما أمرتني به 
أمئ فآل بي الأمرُ إلى ما ترون» يعني من التقدم وولاية القضاء . وكان من حسن 
لُق أنه كان ذات يوم ساهرًا في بعض شأنه» وإذا بسكران في الزقاق يُغني 
بشعر مكسورء فأخرج إليه رأسه من الطاق وقال له: قَبّحكَ الله» شربْتَ 
حراماء وأيقظت نيامّاء وغنيت غناءً فاسدّاء اصبر حتى أصلح لك شغرك) . 


)١(‏ هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السَّخْتياني البصري (77ه- ١1١ه)‏ أبو بكره تابعي فقيه ناسك 
زاهد» ثقة ثبثت» والسختياني : نسبة إلى عمل السختيان وبيعه وهو الجلود الضانية» ليست بأدم . 
(انظر: اللباب 23١8/7‏ والأعلام /١‏ 785) . 

(؟) انظر: إيضاح الوقف /١‏ "”. وأخبار النحويين للمقرى ١7؛‏ وغريب الخطابي »5١/١‏ وتنبيه 
الألباب 85 44» وألف باء ١57 /١‏ ومعجم الأدباء .74/١‏ 

() انظر: إيضاح الوقف: 50/١‏ » ألف باء 407/١‏ (وقد نسبه لعبد الملك بن مروان)» ومعجم الأدباء 
1/١‏ والنهاية لابن الخباز 6 . 

(4) القاضي الأوقص : هو محمد بن عبد الرحمن بن هشام المخزومي » ويلقب بالأوقص» من الوقص وهو 
النقص والعيب» لأنه قصير القامة دميم الخلقة. وهو قاضي مكة؛ وقيل المدينة في زمن المهدي . 
مات في خلافة اهادي وقد أرخ بعضهم وفاته في سنة 1794ه. (انظر: ترجمته في : العقد الثمين في 
تاريخ البلد الأمين »١١48/7‏ وميزان الاعتدال “7/ 578» ولسان الميزان ©/ 785). 


(5) في النسختين ذميا) . 


وقال عل رضى الله عنه : (المرءٌ خحبوء تحت لسانه)2320. 
وقيل: (ما الإنسان إلا اللسان. هل هو إلا صورة بمثلة. أو مبيمة 
مهملة)2(0, 
| وقال أبو حاتم [قال] المي قال المأمون () لأحل أولاده وقل سمع منه 
لحا (ماعلى أحدكم أن يتعلمَ العربية» فيقيمَ بها أَوَدهُ 20» ويزينَ بها مشهده» 
وبفل حبجج خصمه بمسكتات حكمه» ويملك مجلس سلطانه بظاهر بيانه؛ 


2١0/1 /١ ورد هذا الأثر منسوبًا لعلي في الفاضل للمبرد 5 وورد غير منسوب في البيان والتبيين‎ )١( 
وورد منسوبًا للنبي كَكلِةٍ في‎ ل٠‎ /١ 50؛ وألف باء‎ /١ وببجة المجالس‎ »178/١ وعيون الأحبار‎ 
تنبيه الألباب 84؛ وتتبعت ذلك فلم أجد ما يؤيده في شيء من كتب الحديث الصحيحة أو الضعيفة‎ 
أو الموضوعة.‎ 

(؟) ينسب هذا القول إلى خالد بن صفوان. كا في : البيان والتبيين »١7١ /١‏ وبمبجة المجالس /١‏ 808 
وورد غير منسوب في الفاضل للمبرد 5 » وفصل المقال 017 . 

(؟) كلمة [ قال ] غير موجودة في الدسختين» وقد أضفتها من عندي ليستقيم الكلام» لأني بحئث عن 
شخص اسمه : أبو حاتم العتبي» فلم أجد أحدًا ذكره؛ ووجدت أن العتبي المشهور الذي يغلب على 
الظن أنه المراد هو: أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله الأموي» من ولد عتبة بن أبي سفيان» وهو أديب 
كثير الأحبار, مات في البصرة سنة 548 1١ه.‏ ومن تلاميذه ورواته المشهورين أبو حاتم السجستاني 
سهل بن محمد بن عثمان السجستاني المتوفى سئة 00 1ه. وقد غلب على ظني أن هذا الخبر رواه أبو 
حاتم عن العتبي» فسقطت من الناسخ كلمة [ قال ]؛ فصار كأنه : أبو حاتم العتبي . هذا ما ظهر 
لي والله أعلم . انظر ترجمة العتبي في : المسارف 4018 وتاريخ بغداد 374/1 وترجمة أبي حاتم في 
نزهة الألباء 184» وإنباه الرواة 58/5 . 

(5) المأمون هو؛ عبد الله الملأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور. أبو العباس 
(11ه-8١11ه)‏ سابع خلفاء بني العباس؛ من عظاء الملوك سيرة وعل) وسعة ملك» ترجمت 
العلوم في عهده. أساء إلى سمعته بتبني القول بخلق القرآن. انظر: سير النبلاء /٠١‏ 271717 والأعلام 
:/ 21 ). 

(5) قال في المعجم الوسيط : (مادة: أود) : يقال: أقام وده : قوم اعوجاجه . 


5ه" 


َوَيَسْرٌ أحدكم أن يكون لساتّه كلسانٍ عبده أو أمنه» ولا يزال10 الدهرٌ أسيرٌ 
كلمته.) قاتل الله الذي يقول : 
/ 97 0 نس يزه 5 - 4 0 و 
[9] / وكائن (')ترى من صامت لك معجب زيادثه أو نقصّه في التكلم[؛/ ب] 
]٠١[ (|‏ سان الفتى نصفٌ ونصفٌ فؤاده فلم يَبْقَّ إل صورةٌ اللحم والده”"2 . 


٠١9/7 في النسختين كتبت هكذا: (ولا نراك)؛ وأظنها محرفة» وقد أصلحتها من كتاب زهر الآداب‎ )١( 

ْ وكتاب ببجة المجالس /١‏ 55 ؛ لأن هذا الخبر ورد فيهما بنضّه وانفرد الأحير بإيراد الأبيات الثلاثة . 

ا )١(‏ كائن: لغة من لغات (كأيّن) أخمت (كم) الخبرية» وفيها حمس لغات : أشهرها (كأيّن) وهي 
المستعملة في القرآن الكريم» وتليها (كائن) والثلاث الباقية قليلة» وتفيد ما تفيده (كم) الخبرية من 
التكثير المبهم. وتمائلها في الافتقار إلى تميز. (انظر: حاشية الصبان 4/ 80). 

() اخحتلف العلماء في نسبة هذه الأبيات الثلاثة كلها أو بعضها وهي من البحر الطويل_على ستة 
أقوال : فمنهم من ينسبها أو الأحيرين منها على الأصح- إلى زهير بن أبي سلمى كما في ديوانه /4- 
4 طبعة دار صادرء وجمهرة أشعار العرب 45١‏ والعقد الفريد 7/ »4٠‏ وشرح المعلقات للزوزني 
٠0‏ . ومنهم من ينسبها إلى الأعور الشّني كما في البيان والتبيين 211/١ /١‏ والموشّى 17» والحماسة 
البصرية ؟/ 87» وتنبيه الألباب 2386 وألف باء 7*١ /١‏ وفصل المقال 57؛ ومنهم من ينسبها إلى 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» كما في حماسة البحتري 110 » وديوان عبد 
الله /الا٠‏ 8 الذي جمعه عبد الحميد الراضي» فقد أورد البيتين وخرجهما تخريجا جيدًاء ومنهم من 
ينسبها إلى الحيثم ابن الأسود النخعي كا في فصل المقال 07 (أيضا)» ومنهم من ينسب البيت الأول 
إلى زياد الأعجم كما في الإمتاع والمؤانسة ؟/ 2١54‏ ومنهم من ينسب البيت الأول إلى صالح بن عبد 
القدوس كا في حماسة البحتري ١51؟»‏ وملهم من يوردها دون نسبة ى) في الفاضل للمبرد 5 » ومبجة 
المجالس 457/١‏ 216 وغيرهماء ولم أجد الأبيات الثلاثة بهذا الترثيب والنص وسياق الخبر إلا في 
ببجة المجالس /١‏ 55» مما قد يوحي بأن الطوفي أخذها منه. 
والراجح عندي أن هذه الأبيات للأعور الشّنِي» وأستبعد ارامت ا 
وقافية ومعنى ؛ لأن كبار الرواة واللغويين الذين رووا معلقة زهين ل تشنوها بمنها؛ وأعني بذلك: ثعلبًا 
وابن النحاس وابن الأنباري والأعلمٌ الشنتمري . انظر: شرح ديوان زهير وشروح المعلقات المطبوعة 
برواية هؤلاء) . 
والأعور الشَّئي : هو بشر بن منقذء وينسب إلى شَنَ بن أفصى بن عبد القيس الأسدي» شاعر 
إسلامي مجيد؛ كان مع علي رضي الله عنه ‏ يوم الجمل» وله ابنان شاعران هما: جهم وجهيم . 
(انظر: الشعر والشعراء ؟/ "47 ؛ وسمط اللآلْ ؟//871). 


ودكفا 


]1١١[ 
]١١[ 
]1*[ 
]١5[ 
]١6[ 
]15[ 
]1١1/[ 
]14[ 
]19[ 


1 0 . 
وما قيل في هذا المعنى من الشعر قول علي بن حمزة الكسائي :(21. 


إن التحوٌ يا يتبّْع 
فإذامابصر النح و الفتى 
فتراه ينصبٌ الرفع وسما 
يفتترا السعان لآ يمتيرق سما 
والذي يعرفُهيقرورؤه 
ناظرافيهوفي إعرابه 
نهما (#منهسوءعناكم 


كم وضيع رفع النح يو وكم 


وبافي كل أمسر يُتتضع 
مرفي المنطق مرا فاتسع 
مِنْ جليس نسساطت أو مستممع 
كسان من حَفْض ومن تَصْسبٍ رقع 
صييرّف الأعرابٌ فيه أو صَنْعْ 
فإذخاماشّكُفي حَ إن ربع 
فإذا اماع وه فاللحنّ صَدَع 
بيس لفكي نهنا كبا جد 


من شريافي قد رأيناه وضع7”؟) 


)١(‏ هو أبوالحسن علي بن حمزة الكسائي الأسدي بالولاء (19 ١ه‏ تقريبًا ‏ 189ه) إمام الكوفيين في 
النحوء وأحد القراء السبعة» له عدة مؤلفات منها : معاني القرآن» والحروف» والقراءات وغيرهاء 
مات سنة 4١ه‏ في قرية رنبوية بالري عندما كان مع الرشيد» ودفن هو ومحمد بن الحسن الفقيه . 


(انظر: إنباه الرواة 055/7 7, والأعلام 4/ ”917 , 


(؟) في بعض الروايات في المراجع المذكورة في الحاشية التالية : (أهما فيه سواء عندكم؟) بدل : (فهم| منه) . 


وهي أقرب من حيث المعنى والسياق . 


(1) هناك شبه إجماع على نسبة هذه الأبيات للكسائي ؛ لأنها إما أن ترد منسوبة له أو ترد بغير نسبة. 
وهي من بحر الرمل. انظر: أخبار النحويين للمقرئ 7" ومعجم الشعراء 118 وتاريخ بغداد 
0١‏ »؛ وبهجة المجالس »58/١‏ وتنبيه الألباب 94» ومعجم الأدباء '17/ »١141١‏ والنهاية لابن 
الخباز 8» وإنباه الرواة ؟/ 7717» وبغية الوعاة 7/ ١15‏ . وقد أورد الطوفي منها تسعة أبيات فقطء 
مع أنبا تصل عند تجميعها من المصادر المذكورة آنقًا إلى خمسة عشر بيئّاء وربما تزيد» وأكمل ما وردت 
في تنبيه الألباب 48 »٠١١‏ حيث بلغت فيه أربعة عشر بيتّاء وبقي عليه بيت انفرد به السيوطي في 
البغية جعله مطلعًا لها. وهذه هي الأبيات الستة التي لم يورها الطوفي» مبدوءة بالمطلع الذي انفرد به 


السيوطي : 


5 


[ 
ا 


]5١[ 


والمرادُ بالسئة ههنا: الإعراب . وبالبدع: اللحن؛ لأن اللحنّ حَدَتَ في 
ألسنة العرب ‏ بعد أن لم يكن بمخالطة الأعاجم والموالي . 

كما رُوي عن الشعبي ١(‏ "أنه دخل مسجد الكوفة وفيه قومٌ من الموالي يُعلمُون 
الناس العربية فقال: (نعم أصلحوا ألسنتهم فأنتم أفسدتموها)277. 

ويقال إن أول نَحَئَةِ سمعت بالعراق (هذه عصاتي)”) والصوابٌُ (عصاي) | 
جاء ف الكتاب العزير 0؟) . 

وقال الآحر: 
رأيثُ لسسسان المرءِ رائد عقله وعنواته فانظر باذا تُمَنْوَنُ 


أيبا الفالب عل نانفئكا اطلب النح و ودع عنك الطميع 
وإذالم يع سرف النحسو الفتى هاب أن ينطق جبئا فانقمع 
وإذا ا حسرف جسرى إعسسرايه صعب ال حرف علي سسسه وامتشع 
يتقي اللحن إذا#قتسيثه وه ولا يدري وفي اللحن وقع 
يلنزم الذنب الذي أقسسرأه وه ولاذنبٍ ل هفيا اتبع 
وكسذاك العلم والجهل فخذك منهماشئت ومساشئت فدع 


وابن الخباز في النهاية أورد منها ثلاثة عشر بِينّاء وم ينقصه سوى الأول والأخير من هذه الستة . 

)١(‏ الشعبي : هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشغبي الحميري (14ه_ 7١٠ه)‏ أبو عمرو 
راوية حافظ فقيه شاعر منسوب إلى شَعْبٍ وهو بطن من همدان» ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة» 
اتصل بعبد الملك بن مروان وعمر بن عبد العزيز. (انظر: تاريخ بغداد »17717/١7‏ والأعلام 
6/4 ). 

() انظر هذا الخبر منسوبًا للشعبي في : البيان والتبيين ”/ 59» والكامل للمبرد 51١/7‏ وإيضاح 
الوقف »57-51/1١‏ والعقد الفريد 7/ 7176» وأخبار النحويين للمقرىُ "277 والنهاية لابن الخباز 
5» ونسب في بهجة المجالس 577/1١‏ لخالد بن صفوان . 

(؟) في البيان والتبيين 7١9/7‏ : «وأول لحن سمع بالبادية : هذه عصاتي» وأول لحن سمع بالعراق : حَيٌ 
على الفلاح». 

(5) يريد قوله تعالى : لقال هي عصاي أتوكأ عليها. . . # سورة طه الآية 14 . 


>20 


13 ولاتفدٌإصلاح اللسان فإِنّه يُمَيَز(» عماعندهويِبَينُ 
[؟؟] ويعجبني زيُ الفنى وجاأئه ويسقط من عَيْنَسيَ ساعة يلحنُ 
[8؟] على أن للاعراب حسدًا وربها سمعتٌ من الإصراب ما ليس يَحْسْنُ 
[4؟] ولاخير ني اللفظ الكربه استاعه ولافي قبيح اللحنٍ والقصد أزين0) 
ولقد أحسنّ هذا القائلٌ وأنصف وأبانَ عن مقصوده» وهو في غاية الصواب 
فإن الله تعالى مدح الاقتصادً فقال: #إوالذين إذا أنفقوا لم يُسْرِفوا ول يقتروا وكان 
بين ذلك قواما» 0), #ولا تجْعَلُ بدك مغلولة إلى عُنقك ولا تبسطها كلّ 
البسط »247 فته بحُسن الاقتصاد في الأمر الجزئي على خحُسْنه في كل أمر. 
ؤقال تعاك: لإوكذلك جعلناكم أمةً وسطا»2©7. 
وقال النبئٌ يكل «خيرٌ الأمور أوساطها» 0). 


. الرواية المشهورة عند غير الطوفي : (مُحَبّر) . كا في المراجع المذكورة في الحاشية التالية‎ )١( 

(؟) هذه الأنيات من البحر الطويل» قائلها: علي بن محمد بن نصر بن منصور (:11ه- ٠7‏ "اه)ء أبو 
الحسن بن بسام» ويقال له : البسامي» والعبرتائي (نسبة غير قياسية إلى عبرا من نواحي النهروان من 
أعمال بغداد)» شاعر هبّاء سليط اللسان» أكثر شعره في هجاء والده وبعض الوزراء» نشأ في ببت 
كتابة في بغداد» وتقلد البريد» وله عدة مؤلفات . (انظر؛ تاريخ بغداد ؟57/1» والأعلام 
0 أما الأبيات فقد وردث كاملة في: معجم الشعراء ١65‏ (مع ترجمة للشاعر)» ومعجم 
الأدباء ١6١/14‏ (مع ترجمة طويلة جدًا له)؛ وورد أربعة منها في : زهر الآداب ؟/ 2/٠١‏ ووردت 
الثلاثة الأولى منها في : مبجة المجالس "15/1١‏ . 

(؟) سورة الفرقان» الأية /1” . 

(4) سورة الإسراء» الآية 79 , 

(0) سورة البقرفء الآية ١51"‏ . 

(5) هذا الحديث قال فيه الشيخ الألباني في كتتاب الحجاب ص /: احديث ضعيف الإسئاد» ولذلك لم 
أستمجز عزوه إلى النبي يل؟. وقد ورد الكلام مفصلاً عن هذا الحديث في كتنب الأحاديث المشتهرة : 
انظر: المقاصد الحسنة 5١6‏ ورقم الحديث (4020)» والدرر المنتشرة لا ١١‏ ورقمه 2)5١(‏ وتمييز 
الطيب 85 ورقمه (/041)؛ وكشف الخفاء 159/١‏ ورقمه (/141؟7١)»‏ والفوائد المجموعة ١١‏ 
ورقمه(47/), 


كه" 


/ فينبغي للإنسان أن يُصِلِحَ لسانّه ويُعرب كلامّه في سهولة وسماحة ولا[8/ أ] 
يخرّج إلى العجرفة والتقعير والشرثرة والتفيهق» فقد قال عليه السلام: «إن 
أبغضكم إلى الله الثرثارون المتفيهقون المتشدقون» .2١(‏ يعني : المتكلفين للفصاحة 
بالتشدق حتى تخرجوا عن قاعدة الاعتدال في المنطق . 


كا كي أن عيسى بنّ عمر حين ضربه ابن هُبيرة ("2؛ وجعل يقول : (إن 
جر ١‏ ف 2 2 
كانت إلا اثيّامًا 2 اسَيفاط قتضتها عَشاروك) 2009 ونحو ذلك فإنه مذموم. 
ولكن الاقتصاد أولى . 
وعن علي عليه السلام (24: 


(1) جزء من حديث صحيح أخرجه الترمذي في سننه 197/7 (برقم "174 صحيح الترمذي للألباني) 
من حديث جابر مرفوسًا : (إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء وإن 
من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمنشدقون والمتفيهقون. قالوايا رسول الله قد 
علمنا الشرثارين والمتشدقينء ف المنفيهقون؟ قال: المتكبرون) . وقد تحدث. الشيخ الألباني عن هذا 
الحديث في سلسلة الصحيحة برقم »1/4١‏ ورقم 101. ويبدولي أن قول الطوني: (أبغضكم إلى 
الله . . . ) وهم منه رحمه الله . 

(؟) ابن هبيرة هو: عمر بن هبيرة بن سعد بن عدي الفزاري (.  .‏ نحو ١١١ه)‏ أبو المثنى» أمير داهية 
شجاع» وهو بدوي أميء ولله عمر بن عبد العزيز الجزيرة؛ واستمر عليها إلى خخلانة يزيد؛ حيث 
ولاه العراق وخراسان» ثم عزله هشام» وولى مكانه خالدًا القسري؛ فحبسه خالد وهرب من الحبس 
ولجأ إلى مسلمة فأمّنه فعفا عنه هشام . (انظر: المعارف / ارات 7 0 

(") قصة عيسى بن عمر وضرْب ابن هبيرة له في شأن الوديعة التي يقال إنه أنكرها مذكورة في ترجمة 
عيسى بن عمر في أغلب كتب التراجم» ومنها على سبيل الإيجاز: 
العقد الفريد 7/ /7171» ومراتب النحويين ”4 » وطبقات النحويين 4١‏ » وتاريخ العلماء النحويين 
5 .» ونزهة الألباء ١‏ 27 وبغية الرعاة ؟/ 78» وغيرها. / 
معاني الكليات الغريبة في العبارة : (اثياب) : تصغير أثواب» جمع ثوب . (اسَيْفاط): تصغير 
أسفاط؛ جمع سَقَطء وهو وعاء كالجولق أو القّمُة. (تَبَضْئْها) ار 

جميع المراجع المتقدمة وردت بالتذكير: قَبَضَّها . والتذكير أولى وأرجح. وهو رأي الجمهور, ولا يجبزون 
لبك لآن الفاعل جمعٌ مذكر سالم ؛ بخلاف الكوفيين فهم يجيزونه» وأظن أنها سبق قلم من 
لناسخ . . (عشّائؤِك) ؛ جمع عَشار وحم بجباة الركناة: 

0 بعلب الساه : قد تؤخط دليلا مرجحًا على تشيّع الطوفي لو صحّت عنه يقيناء لكنها ربا 

كانت من الناسخ الأول . 


/اه؟ 


[15] النحوٌيُصلِحٌ بن لسان الألْكَنِ والمرء تُعْظِمُ هذا لميَلْحَنِ 
ره ره د ره 3 4 
3 فإذا طُلَبْتَ من الأفور اجَلّوها فأجَلهامنه مقِيمٌالالشن(١)‏ 
وقرأت في أمالي الزجاب("): 


() هذان البيتان من البحر الكامل» قائلهما : إسحاق بن خلف البهراني المعروف بابن الطبيب» شاعر 
حسن الإنشاد من شعراء المعتصم» كان في منشئه من أهل الفتوة ومعساشرة الشطار ممن يحملون 
السكاكين. وله شعر مدون؛ وهو من يحسنون ضرب الطنبور» حبس في جناية ومات في حبسه في 
حدود سنة ٠11ه.‏ (انظر: الكامل 214/7 فوات الوفيات »)١77/١‏ وهذان البيتان ضمن 
مقطوعة من سبعة أبيات - الحسي ا وس ان وبالأخص هذان 
البينان لأنها الملشهسوران» وأغلب المراجع لم تورد غيرهماء ولا أدري هل الطوفي يرى نسبتهما لأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب بقوله : وعن علي أو أنه ييرى أن عليًا راو لما ٠‏ وقد بحشت عنهما في ديوان 
علي المطبوع » فلم أجذهما . وقد تُسب البيتان لإسحاق هذا في : الكامل للمبرد 7/ 77 . وزهر الآداب 
؟/ ١٠لاكء‏ وتئبيه الألباب /417» وغرر الخصائص 1594. وذ فوات الوفيات ١114 /١‏ وقد وردا غير 
منسوبين في : عيون الأخبار 7/ 101» والفاضل للمبرد ؛ » والعقد الفريد ؟/ 47175 ويبجة المجالس 
”.» وألف باء ١‏ » ومعجم الأدباء /١‏ 804. وأغلب هذه المراجع لم تورد غير هذين البيتين- 
كما سبق» وأكمل ما رأيت المقطوعة في تنبيه الألباب حيث بلغت فيه سبعة أبيات؛ ويليه غرر 
الخصائص» حيث بلغت فيه خمسة أبيات . وهذه بقية الأبيات كما وردت في تنبيه الألباب : 


لحن الشريف يزيله عن قسدره 
ونرى السوضيع إذا تكلم معربًا 


ونسيره يسقط من حاظ الأعين 
نالالمهابة باللسان الألسن 


مسا ورّث الباء عند وفاتهم لبنيهم شل العلشلمم فأتقن 
فاطلب ‏ هديت ‏ ولا تكسن متأبًا نفالنحوزين العا المتفنن 
والنحو مثل الملح إن ألقييله في كل صنف من طعسام يحسن 
(؟) الزجاج هو : إبراهيم بن السري بن سهل» (41"ه-١١7)‏ أبو إسحاق الزجاج؛ عالم بالنحو 


واللغة؛ ولد ومات في بغداد له عدة مؤلفات منها : معاني القرآن وإعرابه» والأمالي وغيرهما ٠‏ (الأعلام 
0١‏ أما: أمالي الزجاج فليست مشهورة ولا أعرف عنها شيئّاء فربهما كان المراد : (أمالي 
الزجاجي»؛ لأنها أشهرء لكني بحت عن هذين البيتين في أمالي الزجاجي المطبوعة (الوسطى 
والصغرى)؛ فلم أجدهما فيهماء وربم| كانا في الكبرى المفقودة؛ أو في أمالي الزجاج التي لا نعرف عنها 


م4 


717 ] 
[58؟] 


الغة 
01 ] 
[1*] 
فضة 


العلمُ زيِنٌ وتشريفٌ لصاحبه فاطلب ديت فنونٌ العلم والأدبا 
لاخيرٌ فيمن لهلبٌ بلاأدب حتى يكونّ على مازانه حَدِبًا )١(‏ 


وتروقى هذه الأنيات الآتية وهي في أحسب لأبي الوفاء ابن عقيل0), لأني 
رأيتهة”) في كتاب منسوب إليه . وبعض الناس ينسبها للشافعي!؛2- رضي الله 
عنه ‏ والله أعلم لمن هي منهم) : 
مسافي التخلّف عن علم وعن أدب من راحة قَدَع الأوطان واغترب 


ع 
َ# 


إني رأث وقوف الماء بُفيده إن سامح طاب وإن لم يَجْرٍ لم يطب 
والأسْدُ لولا فراقٌ الِلْس ما فت والسهمٌ لولا فراقٌ القوس لم يُصِبٍ 
والشمسٌ لو وقمّث في الأفْني دائمة لَمَلَها الناسٌ من عَيْم ومن عَرَبِ 


)١(‏ أورد أبو علي القالي هذين البيتين في أماليه ١17/٠‏ ضمن مقطوعة من سبعة أبيات من البحر 
البسيط» منسوبة إلى الحكم بن قنبر» وحكى البكري في سمط اللآلى في شرح أمالي القالي '0/./7 
خلافًا في نسبة هذه الأبيات إلى خمسة أقوال. وأما الحكم بن قنبر فهو: الحكم بن معمر بن قنبر 
الخضري» من خضر تحارب» شاعر سّجّاع هَجَاءء له مواقف مهاجاة مشهورة مع ابن ميادة» عاش 
إلى سنة ٠6١ه‏ تقريبًا. (انظر أخباره وأشعاره في الأغاني /١‏ 44: ومعجم الأدباء /٠١‏ ١1؟7).‏ 

(؟) أبو الوفاء بن عقيل : هو علي بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري (471ه-0117ه). ويعرف 
بابن عقيل» عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته» له عدة مؤلفات أعظمها كتاب الفئون؛ في 
أربعمائة جزء» والواضح في الأصول» والفرق وغيرها. (انظر: المقصد الأرشد ؟/ 55 7, والأعلام 
ه/١ ١‏ ). 

() كذا في النسختين (رأيته) بالتذكير مع أن الضمير عائد إلى الأبيات» ولو كانت (رأيتها) لكان أولى» 
على أن التذكير يمكن توجيهه . 

() الشافعي : هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي (16.ه 
4ه) أبو عبد الله أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وإليه نسبة الشافعية كافة. ولد في غزة 
بفلسطين؛ وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين» وزار بغداد مرتين» وقصد مصر وتوفي بها بعد بضع 
سنئين» إمام في الفقه والحديث» وله عدة مؤلفات» وله شعر جيد. 
(انظر: تاريخ بغداد ؟/ 55» والأعلام 149/5). 


"4 


[*”] سافِز تج عِوَضاعَمّن ُصاحبّه وائْصَبْ فإِنّ لذيذ العيش في التّضَّبِ(١)‏ 


ويكفي هذا العلمَ شرفًا أن عليًا رضي الله عنه ‏ مع توفيقه للصواب ودَوَرَانٍ 
الحق معه كيف ما دار بدعاء النبي كَكِةِ له بذلك ‏ عني بإنشائه واهتم بإظهاره 
على ما قد ثبت واشتهر عنه به| قدمنا ذكره وما لم نذكره لطوله . 

واعلم أنّ أكثر هذه الأتعبار والآثار؛ أو كلّها مأثودٌ بأسانيد جيدة إلى 
مصادرهاء وأكثرها أو كلّها في كتاب الوقف والابتداء لابن الأنباري() والله 


3 


اعلم. 
وأما صريحٌ العقل: 
فنا من جهته حججٌ : 


)١(‏ المشهور أن هذه الأبيات ‏ وهي من البسيط ‏ للإمام الشافعي رحمه الله وهي موجودة في ديوانه المطبوع 
على اختلاف طبعاته المحققة» ومنها: طبعة زهدي يكن 1485 » وطبعة محمد عفيف الزعبي 0 
وطبعة أميل يعقوب 27 . وقد أورد الطضوفي من هذه المقطوعة خمسة أبيات» وهي عند الزعبي وزهدي 
سبعة أبيات» وعند أميل يعقوب ثانية أبيبات» وهناك خلاف يسير في رواية بعض أبياتها . وهذه هي 
الأبيات الثلاثة التي لم ترد عند الطوفي : 


والبدر لولا أفول منه ما نظسرت إليهفي كل حين عبن مسسرئقب 
والتبر كالترب ملقى ني أماكنه والعسود في أرضه نوع من الحطب 
فإن تفسرب هذاعزططلبه و إن تغربذاك عزكالذهب 


(1) ابن الأنباري : هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري (١/571ه-758ه)‏ من أعلم 
أهل زمانه بالأدب واللغة والشعر والأحبار» ولد في الأنبار على الفرات» وتوني ببغداد» له عدة مؤلفات 
مطبوعة منها: الزاهرء والأضداد» وإيضاح الوقف والابتداء وغيرها . (انظر: نزهة الألباء 2754 
والأعلام /7517/17): وكتاب إيضاح الوقف والابتداء الذي ذكره الطوفي» مطبوع في دمشق بتحقيق 
حي الدين رمضان. ضمن مطبوعات مجمع اللغة العربية . وقد رجت أغلب هذه الأحبار والآثار 
منهء وأحلت على مكاءها فيه . 


الما 


الأول أنه لاشك ولا مرية عند كلّ ذي عقلٍ سليم غير ١(‏ سليم» وطبع 


تق غير (١21)م‏ 2 ع / أن الصلاح خيرٌ من الفسادء والقيح ‏ و [/ت] 


السقمء إلا عات اد اللمنق الكام ميا لله ربنق فيه وإعرابّه صلاح له 
وصحة فيه . وهاتان مقدمتان لا سبيل إلى إنكارهماء وحينئذٍ يلزمٌ أن فضل علم 
العربية ثابتٌ بديهة . 

فإن قبل : الاعتراض على ما قلت من وجهين : 

أحدهما: أنك زعمتٌ أن قومًا ينكرون فضلّ هذا العلّم؛ ثم ادّعيتَ العلمَ 
بفضله بديبة» والبديبيات ( لا تقبل الخلاف . 

الثاني : أن العامة على كثرتهم إذا [سمعوا] ()لفظًا معربّاء ولفظًا ملحونّا, لا 
يفرّقون بينهما من جهة الصلاح والفساد ولا من جهة الصحة والسقم. 
ربما سَمخْروا يمن يُعربُ كلامّهء وهو الغالب على عامة أهل العصرء وهم مع 
ذلك لا يخالفون في البديبيات (23» فدلٌ على أن ما ذكرتٌ ليس بديهيًا 9). 


)١(‏ كذافي السختين: (. .. سليم غير سليم)» و(. . . مستقيم غير مستقيم)» فهل في الكلام سقط 
كحرف (أو) قبل كلمة (غير) مثلاً في الموضعين؟ أو أن ذلك مقصود لتدويع الأسلوب والتفنن فيهء 
والذي أميل إليه» أن ذلك مقصود» وأن المراد ب (سليم) الأولى من السلامة؛ و ب (سليم) الشانية: 
ضدهاء فكلمة (سليم) من الأضداد» وذلك منصوص عليه في كتب الأضداد ومعاجم اللغة» فهي 
تطلق على الملدوغ» والجريح المشفي على الحلكة» ى| تطلق على السال . والمراد ب (مستقيم) الأولى : 
من الاستقامة ضد الاعوجاج والانحراف . والمراد ب (مستقيم) الشانية: مِنْ (قام) بمعنى: حَمَد, ى) 
في الصحاح واللسان (مادة: قوم) على أني في شك من هذه الأخيرة» ولكن هذا ما توصلت إليه بعد 
طول بحث . والله أعلم . ولو رجحنا السقط» وقدرنا كلمة (أو) قبل كلمة (غير) في الموضعين لاستقام 
المعثى . 

)١(‏ كذا في النسختين : (البديبيات)» وهي نسبة شاذة؛ لأن قياس النسبة إلى (بدممة) )أن يقال: (بدهي) 
بحذف الياء» لأنه على وزن (فعيلة) وفي الجمع : (بدهيّات) بحذف الياء أيضا. وسيتكرر هذا المنطأ 
في السطور القادمة في النسبة إلى كلمة بديبة نفسها. انظر: شرح التصريح 6/ "١‏ والتبيان للشيخ 
كحيل 717. 

(") كلمة [ سمعوا ] ليست في الدسختين» وقد زدتها لأن السياق يحتاجها . 


مخض 


والجوابُ عن الوجهين جُملةً : أن مُنكري فضِلٌ هذا العلم قسمان : 
يعم ترز معان العربينة: ويعرفٌ فائدتهاء ولكنه مُنِعَ الحظ والنصيبت 
منهاء وم يوفق لها. وهذا إذا نازع في قضلها ينازع بظاهره ولسانه عناذا؛ لعلا 
يبت على نفسه أن قد فاته صفة كهال؛ وقليّه يطالبه بمعرفتهاء ويحترقٌ على 
علمهاء حتى إِنَا لنرى الجاهل بهاء المنكرٌ لفضلها بالأمس» إذا عرفها اليوم صار 
من حزيها والْيْنَ عليهاء بعد أن كان من حَرْبها والساخرين بها » فصار إنكاره 
إنكارًا لسانيًا ظاهريّاء والاحتجاجٌ إنم| هو بالإدراك الباطني الذهني» إِذ قد يقول 
الإنسانٌ بلسانه ما ليس في قلبه» وهذا مقطوعٌ به في حقٌّ مَنْ صِمَتُهِ ما ذكرناء 
وكفى بذلك حجة على إثبات العلم بفضل هذه الصناعة بديبة . 
القسم الثان: من لا يتصور معنى العربية» ولا يدرك حقيقتها وماهيتهاء 
وهم العوام . فهؤلاء: لا يدل نزاعهم في فضل العلم» وإنكارهم له وهْرْؤْهم 
به وبأهله. على عدم بديبية ١(‏ العلم بفضلهء وذلك لأن العلمٌ بأفضلية 
الثيء» أو فضله ومفضوليته» حكمٌ على ذاته؛ ولا يُتصور معرفةٌ الحكم إلا في 
حق من يتصور المحكوم عليه 
ألا ترى أنا لو فرضنا إنسانًا لاايعلم ماهية السواد والبيياضء ولا يتصور 
حقيقتهم| بالمرة» فإنا إذا عرضنا عليه الجمعٌ بينهما لم يدرك استحالته. مع أن 
العلم باستحالته بديهيٌ 217 لكن بالنسبة إلى من يتصور محكومٌ هذا الحكم 
ومورده» وهو حقيقة السواد والبياض . 


را سا : أن من لم يتصور معنى العَشَّرةٍ وماهيتهاء ؛ لم يعلم أنَّ [4/ أ] 


سويب ا مع أن العلمّ بذلك ضروريٌ بواسطة النظرء لكن عند من 
يتصور مقدارٌ العشرة» وكذلك من لم يتصور ماهيّة الجسم ») لم يدرك استحالة 


. أشرت قبل قليل إلى أن النسبة الصحيحة إلى (بديهة) (بدهي)؛ وليس (بديبي)‎ )١( 


خض 


كونه في مكانين في زمن واحد جِماء ومع ذلك فلا يدل جهلّه على أن (1) 
القضية ليست بديبية عند من يتصور الجسمّ» فكذلك العامة لم يتصوروا معنى 
العربية» ولم يدركوا ماهيتهاء فكيف تبعل إنكارهم أفضليتها حجة على عدم 
العلم بها بديبةٌ عند من يتصورها . هذا جود في الفعال وجهلٌ في المقال. 

الحجة الثانية : إجماعٌ العام على استحسان هذا العلم؛ والحثٌ عليه 
والندب إليه» سلقًا وخلمًا مسل) وكافرًا عربًا وعجم]ء من لدن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم إلى عصرنا هذاء على مرور الأعصارء في جميع الأمصارء 
وكرور الليل والنهار» حتى إِنا لنرى الكفارٌ من اليهود والنصارى يكافحون على 
علمه» ويتقربون إلى أهله؛ عيانًا وسماعًا . 

فكتب الحريري27)في كتاب (درة الغواص في أوهام الخواص9")) : (أن مبوديًا 
سأل أبا عثمان المازني7؟ أن يقرئه كتاب سيبويه2*3؛ ودفع إليه مائة دينار» فردهاء 


)١(‏ كلمة: ( أن ) غير موجودة في نسخة (أ). 


(")الحريري: هو: أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري (4145ه-015ه) 
الأديب الكبير» صاحب (المقامات) المشهورة» وله عدة مؤلفات» وديوان شعر وديوان رسائل » ولد في 
(المشان) قسرية قرب البصرة؛ ومات في البصرة» ترجمت لاذج من مقاماته إلى عدة لغات . (انظر: 
وفيات الأعيان 4/ "57)» والأعلام 5/ .)١7‏ 

(9) انظر: درة الغواص 95 . 

(5) المازني : هو أبو عثمان بكر بن حبيب بن بقية المازني البصري» من مازن شيبان» تتلمذ على الأصمعي 
وأبي عبيدة وأبي زيد» وتتلمذ عليه المبرد واليزيدي» مات بالبصرة سئة 44 1ه وترك عدة مؤلفات 
منها: التصريف» والديباج والعروض وغيرها . (انظر: إنباه الرواة /١‏ 57 7 والأعلام ؟/ 11). 

(0) سيبويه: هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» مولى بني ا حارث بن كعب, ولد في قرية البيضاء 
بفارس . ونشأ بالبصرة» وأخذ عن الخليل ويونس وعيسى وغيرهم » ففاقهم جيعاء وألف كتابه 
المشهور في النحوء وأخذ عنه الأخفش وقطرب وغيرهماء ومات بعد المناظرة الزنبورية المشهورة» ودفن 
بشيراز» وفي ولادته ووفاته خلاف . (انظر: نزهة الألباء 25٠‏ والأعلام 1 ). 


ينها 


[غ"] 


ولم يفعل» وكان محتاجًا . فقال له أبو العباس المبرد: (لِمَ لّمْ تقرئه؟ فقال: 
إن في كتاب سيسويه آيات من القرآن فلا أقرئها يبوديًا . فاتفق أن كان عند 
المتوكل (") جارية قد أدّيها أبو عثمان» فالكسدت ذات يوم بحضرة الخليفة 
والندماء : 


ليم إن مصابكم رجلاً أمدىالسلة إليكم ظَلهِ7) 


)١(‏ المبرد: هو: أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي 1١(‏ 7ه 187ه) ولد بالبصرة» 
ومات ببغداد» وتتلمذ على المازني والجرمي وأبي حاتم » وتتلمذ عليه الزنجاج وابن السراج وغيرهماء من 
مؤلفاته : المقتضب والكامل والفاضل وغيرها . (انظر: إنباه الرواة 9/ 2353١‏ والأعلام 8/ .)1١١‏ 

(؟) كل المصادر التي أوردت القصة ‏ وأعني بها المذكورة في الحاشية التالية ‏ تنص على أنها حصلت 
بحضرة الخليفة (الوائق) وليس (المتوكل)» وهما ابنا الخليفة المعتصم بن هارون الرشيد» وقد ولي الوائق 
الخلافة بعد وفاة أبيه المعتصم سنة 71١1ه»‏ وظل بها إلى أن مات سنة 177هء فخلفه عليها أخوه 
المتوكل » وظل بها إلى أن قتل سنة 41 ٠ه.‏ 

(؟) بيت من الكامل ينسبه بعض العلماء للعَرْجى عبد لله بن عمرو ابن عم عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ») وينسبه الأكثرون | إلى الحارث بن خخالد المخزومي - وهو الراجيح - والمخزومي هذا شاعر غزل قرشي 

من أهل مكة» يذهب مذهب عمر ب بن أي ربيعة في الخزل ا.وكان ييوى ماهفة بيس طلليحة ريشي ا 
وله معها أخبار كثيرة . وكان ذا خطر وقدر ومنظر في قريش» ولاه يزيد بن معاوية إمارة مكة. ثم رحل 
إلى دمشق وافدًا على عبد الملك بن مروان» فلم ير عنده ما يحب فعاد إلى مكة ومات بها في حدود سنة 
٠مه.‏ 
وهذا البيت هو البيت الثامن ضمن مقطوعة مكونة من تسعة أبييات أوردها الأصبهاني في الأغاني 
01174 والبغدادي في شرح شواهد المغني /ا/ ١11‏ وغيرتما قالمها الحارث في التشبيب بأم عمران أو 
أم عبد الملك بنت عبد الله بن خالد بن أسد» زوجة عبد الله بن مطيع » فقد خطبها الحارث وسبقه 
سر السو ا فتزوجها بعده. 
والرواية المشهورة للبيت ٠‏ ولكن الرواية التي أوردها الطوني : (أظْلَيِمُ ( أصح » وهي 
نداء و 0 على ذلك مطلع القصيدة وهو قوله : 

أقوى ين الظَلَيْمةٌ الخرم فالعيرتان فأوحش الخطِمٌ 
والخرم والخطم موضعان» والعيرتان جبلان» أو هضبتان على يمين الذاهب إلى منَئْ . أما كلمة 
(إليكم) في آخر البيت فالرواية المشهورة فيها : (تميّة) . - 
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فأنكروا عليها نصب (رجل»» وقالوا: إنها هو (رجلٌ) بالرفع على خبر إِنَّ. 

فقالت: هكذا أقرأني مؤدبي أبو عثان المازني» ووافقها بعضهم» فبعث 
الخليفة المتوكل إلى أبي عثمان بالبصرة 2١7‏ فجيء به» فسأله عن ذلك» 
فَوَجَهّهء وجرى بينه وبين بعض الندماء» منهم اليزيدي( “مناظرة» فَلَجّ فيها 
أبو عثمان بحجته . والحكاية طويلة» فأعطاه المتوكل ألف دينار) . 


قلتُ: و(رجلاً) منصوب ب (مصابكم) لأنه مصدرٌ والمصدر يقدر ب (أنْ 
والفعل) كما تقدر (أَنْ) به في قولك (عجبت من أن ضربت زيدًا)» أي: من 
ضَرْيك / زيدّاء وكقولك: (ضربي زيدًا حسيٌ) ف (مصابكم) اسم إن 
والتقدير: إنكم إِنْ أصبتم رجلا سَلّم عليكم ظلمتموه. و(أهدى السلام إليكم) 
صفةٌ (رجل) وظْلْمُ) خبر إن . 


2 انظر تفصيل الحديث عن قصة المازني وعن البيت وعن الشاعر في : 
الأغاني 4/ 1717-17 وشرح شواهد الألفية للعيني /٠‏ 517» وشرح شواهد المغني للسيوطي 
647/5 وشرح شواهد المغني للبغدادي 1151-194/1» وانظر: مجالس ثعلب ١/4؟؟)‏ 
والاشتقاق 94»؛ ومراتب النحويين ١1171‏ وطبقات النحويين 817» وتاريخ العلماء النحويين 79» 
ودرة الغواص 45» ومعجم الأدباء ١1١١/1‏ وإنباه الرواة 2547/١‏ ووفيات الأعيان 2184/١‏ 
ومغني اللبيب 2591 887 . وقد نسب للعرجي في درة الغواص ووفيات الأعيان» ومغني اللبيب. 
وانظر ذيل ديوان العرجي» ص 197 » وورد النص والتأكيد على نسبته للحارث في المراجع الأربعة 
الأولى. ولن أطيل بذكر بقية المراجع التي بين يدي» ومن أراد فلينظر: معجم الشواهد العربية 
ا ا ل 57 
والقصة . 

.) في النسختين : (البصرة) بدون الباء . وقد زدت الباء ؛ لأنه لا بد منها أو من كلمة ( في‎ )١( 

() المراجع المتقدمة وغيرها تذكر أن المناظرة جرت في مجلس الخليفة حول هذا الببت مع التُوزي أبي محمد 
عبد الله بن محمد بن هارون» المتوفى سنة 1ه وليس مع اليزيدي . ومنهم من يورد شيئًا من ذلك 
مع ابن السكيت. انظر ذلك مفصلاً في : مراتب النحويين »١17/8‏ وأخبار النحويين 04» وطبقات 
النحويين 88 » ونزهة الألباء 186 » ومعجم الأدباء /1/ »١1١١‏ وبغية الوعاة /١‏ 410» وشرح شواهد 
المغني للبغدادي /9/ 1717-1557 . 


هه" 


[/ب] 


والعجبٌ من قوم يجالسون الملوك» كيف تقصر مادتهم عن مثل هذه النكتة 
السهلة» ولكن (١)سببٌ‏ جر لاب عثمان خيرا . 

فيرى المنكرٌ لفضِلٍ هذا العلم على ما يعتمد بعد تخالفة الإجماع » وأيّ عيب 
يريد لنفسه أعظم من مخالفة إجماع العالّم » فهل هو إلا في عداد البهائم؟ ! 

الححة الثالئة : أن الله تعالى كلف عبادّه بها ضَمِّنَ كتابه من الأحكام» وشرع 
لهم فيه من بيان الحلال والحرام» وأمّر رسولّه يكل ببيانه» فبيّتّه بالسَنَّة وهما 
أعشي الكتا والسلةامعوينا ناه رقنا أضل الشريجة ومعتمدها ومصذة” 
وموردُّها وعمادّها ومستنذٌهاء إذ الإجماعٌ والقياسٌ ‏ عند القائلين بكونه) دليلاً - 
ثابتان ببهاء فهما فرع عليهماء نازعان في الحقيقة إليهماء ولا يمكن امتثالٌ مأمور 
لله تعالى في كتابه؛ ورسوله عليه السلام في سنته» إلا بعد معرفة مقتضاهماء ولا 
يمكن فهم مقتضاهما إلا بمعرفة اللغة التي وردا بها» وهي العربية» وحينئل: 
امتثال التكاليف الواجبة متوقفٌ على معرفة العربية» وما توقف عليه الواجبٌُ ول 
يتم إلا به وكان مقدورًا فهو واجب(22؛ كالوضوء في الصلاة» والراحلة في 
الحج؛ على مَنْ ملك ثمنها بشروطه . 

والذي يدل على ذلك : أن الكتاب والسئة لو كانا أعجميين لوجب على الأمة 
َعَلَّمُ اللغة الأعجمية؛ ليفهموا بها ')مقتضى الخطاب. وأقرثُ من هذا: أن 
الأعاجم من أمّة محمد َك يجب عليهم معرفة القدْر الذي يفهمون به ما يجب 
عليهم من أحكام الشريعة من اللغة» لكونه شرطًا في إمكان الامتثال للأوامر. 


. كذا في الدسختين ( لكنْ )» ولو كتبت ( لكنه ) لكان أولى‎ )١( 
, في نسخة (ب): الواجب . ولو كانت العبارة: (وكان مقدورًا عليه فهو واجب) لكان أولى‎ )0( 
. في نسخة (ب): أنبا. وفي (1أ) غير واضحة ويبدو أنها ملغاة» لأن الكلام بدونها تام‎ )©( 


لسن 


الحجة الرابعة : أن الذي ينكد فضلّ هذه الصناعة: إِمّا : أن يكونّ عارفًا بها 
| أو لا. 

لكان هار انه انق ل عن الس ذاه افو رون انرا اتيك 
قَطَّعَ نُبْذةَ من الزمان في صناعة لا قضل فيها . 

وإن لم يكن عارقًا بها فلا التفات إلى إنكاره» ولا تعريج على قوله؛ لأنه 
جاهلٌ با تُعتبر معرفته في(١)المصير‏ إلى قوله . على ما يستقصى الكلام عليه قريبا 
إن شاء الله تعالى . 

ثم ليجتهذ في معرفتهاء فإذا عرفها: فإن رجع عن مقالته» وسلم المدَّعَىْء 
فهو المطلوب» / وإن لم يرجع فاجتاعٌ العقلاء خصمهء وكفى به حجيجًاء ]/١[‏ 
ويعود الكلام المقدم» ويكون حيتئذ مجنوئاء حبث لم يُفرّق بين صفة الكمال 
والنقص . 

ثم إنا قد ابتلينا بجُهال متعلّمي زمانداء وعَجَزِة مُتَمَرهم ا 
الس ل او بك 0 ل 
تعالى» وتأيِّد في أمره كما قال ذلك» فإن المسألة التي يشير إليها من الحلال 
والحرام » إنها نشأت عن البحث عن معاني الكتاب والسئة» وتحقيق الفاظهماء 
وتنقيح المراد بهماء وطريقٌ ذلك العربية» وغيرها من المواد . 

فإن قال قائل: قد كُفيتُ هذا البحث والسَبْرٌ والاجتهاد بغيري» فتضييعٌ 
زماني فيه غير مفيد» إذ هو تحصيل الحاصل . 


. في نسخة ( ب ): من» وهي كذلك في (أ) لكنها معدلة إلى ( في)‎ )١( 


ينض 


فالجواب: أن هذا خطأ فاحش ينبني( )عن همة خسيسة دَنِنَة» فإن من 
لول ساك لطي رطا ايا اا احير وار لبمس 
المكنون» ويكون مدركًا للأحكام بأدلتهاء عن سَيْرٍ بر وانتقاد» وجدٌ واجتهاد. 
فيكون ذلك أعلى مرتبً وأُستَى منقبة» من انكل على تثقيب زيدٍ وعمروء ولأن 
تجاريّ الظنون تختلف باختلاف القرائح والفهوم , ولهذا ترى العلماء على اختلاف 
طبقاتهم » وتفاوت درجاء مهم » من المجتهد المطلق والمقيد» يكون الراجح عند 
بعضهم مرجوحًا عند بعض» وما ذاك إلا لتفاوت الخواطرء وتباين القرائح في 
مجاري الظنون» ولا شك أن رتبة الاجتهاد في الجملة أشرفٌ من رتبة التقليدء 
والنفسٌ أسكنٌ إلى ما أدركته عن اجتهاد منها إلى ما أخذته عن تقليل. 

وحينئذ يبطل قوله : 

(تَطيمٌ زمان فيه غية مقيد» ]ذهو نحصيل للحاضل) . 

وبطلاته ظاهنٌ وإن! تقاعده عن هذا التضييع هو التضبيعٌ» وسوءٌ الصنيع . 
وإنما مَل هؤلاء القوم كمثلٍ من يحاول صعود سطح عال» فيقال له: ات 
سُلًا ترقى به» فيقول: لا أضيع شيئًا من زماني في اتخاذ السّلّم» ولكني أَضَع 
رجلا في الأرض ورجلا / في السطح» وهذا ينبن عن جهل وحُمق وسفه وخرق» /١١[‏ ب] 
فلا جرم, مَنْ هذه حالّه يبقى في الحضيض» ويحولُ دون تُطقه الشجا 
والحريضص2"0» وَيَلْكَنُ بين البلغاء» ويخرس عند الفصحاءء ويظلع في حلبة 


5 31 5 0-8 5 
ا 18 / 


. كذا في النسخين يني؛ وري كان امد من موأ في نظرى‎ ١0 

(؟) الشسجا : ما اعترض ونشب في الحلق من عظم أو لخؤة: :“(المعجم الوسيط؛ شجا). 
والجريض لا :ل ا ٠‏ ولي ادل : (حال الخريض دون القسريض» . 
(المعجم الوسيط : 55 ' دك 01 1 لو ل ا اليلق 
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]”8[ 


السباق» وَيُقَسْكِلٌ (2» إذا برزت العتاق» هذا مع أنه لا يعلمُ من علم الحلال 
والحرام إلا صبابة » ولم يحَصّل من يبْر علم الشريعة إلا ترابه؛ ولكن خلا الوقتُ 
من العلماء » وأقفرت الديارٌ من الفضلاء؛ فدخل سُوق الفضائل مجتازا» فوزن 
حَبّه فصار جلوازا ("2؛ فصار يدّعي الفنون» ويدعو إلى سلعته الكاسدة سوادً 
الزبون» ويجتعل7'"'بالمرافقة إلى الحيزبون2؟»2» وذلك مما يدل على الفتون» وقلة 
العقل والجنون» فلله دَرٌ الحماميّ حيث يقول : 


حلت الدبارٌ فَسَذت غير مُسَوّد: .ومن العتاء تفردي بالشودة 00) 


: فسكل الفرس : جاء في السباق آخحرّاء وفسكل الرجلٌ : جاء تابعًا متأخسرًا . (المعجم الوسيط‎ )١( 
فسكل).‎ 

(؟) كذا في النسختين: (جلوازا)؛ والجلواز: هو الشرطي. كما في الصحاح والقاموس والمعجم الوسيط 
(مادة جلز). والجلواز: عند الفقهاء : أمين القاضي» أو الذي يسمى صاحب المجلس . كما ذكر 
المطرزي في (المغرب في ترتيب المعرب) . ومعنى ذلك أن الضمير في (صار) يسود إلى الرجل ٠‏ ويمكن 
أن تكون كلمة (جلواز) محرفة في النسختين» وأن المقصود : (جِلَوْرَا) : وهو البُنْدقُ . كما في اللسان 
والقاموس ٠»‏ وحينئذ يكون الضمير في (صار) عائدًا إلى الحب . والله أعلم . 

() يجتعل : يأخذ الجَمْلء وهو الأجر أو غيره ما يجعل للإنسان على عمله . (القاموس والمصباح المثير: 
مادة جعل) . 

(؟) الحيزبون: العجوز. (الصحاح واللسان: حزب) وفقه اللغة للثعالبي 464. 

(5) بيت من الكامل» قائله حارثة بن بدر بن حصين التميمي الِغّدَاني (نسبة إلى غدانة بن يربوع بن 
حنظلة): تابعي من أهل البصرة» وقبل إنه أدرك النبي وه له أخبار في الفتوح» وقصة مع عمره 
ومع عل رضي الله عنهماء وأخبار مع زياد أمر على قتال الخوارج في العراق» فهزموه بنهر تيرا- قرب 
الأهواز ‏ فلا أرهقوه دخل سفينة بمن معه فخرقت بهم وكان ذلك في سنة 4 5ه. (انظر: الإصابة 
71 والأعلام 7/ 177).» (وانظر مزيدا من أخباره في الكامل للمبرد /١‏ 18لا 7577/7 
الى والأغاني .)721-1/51١‏ 
وهذا البيت رابع أربعة أبيات وردت في حماسة أبي تمام "41/١‏ منسوبة إلى رجل من خثعم » وانظر: 
شرح الحماسة للمرروقي ؟//1١8»؛‏ وللتبريزي :7/ 105 » وورد البييت منسوبًا لحارثة في: : البيان 
والتبيين "/ 714 09885 والحيوان »8٠١ /٠‏ والأغاني "١/7١‏ وأمالي المرتضى 2٠8/١‏ وورد غير 
منسوب في أمالي النجاجي؛ ١”7؛‏ ووفيات الأعيان 4/ .77١‏ وانفرد ياقوت في معجم البلدان 
77١‏ (بقيع) بنسبته مع خمسة أبيات بعده إلى عمرو بن النعمان البياضي يرثي قومه . ِ 


لف 


ولقد أنصف علي بن محمد بن علي بن سََّكِ الفالي من أهل فالة حيث 
يقول 07 | 
13" ا تسَدَلتِ المجالس أَوَجه-حّا غير الذين عدت من مُلمائها 
73 وَرَبتّها محفوفةٌ بسوى الألى كانوا ولاءّ صدورها وفنائها 
[" أنشدث بيتا سائرامتقدمًا والعين قد شرفت بجاري مائها 
[9*] أمَاالخيامُ فإها كخيايهم وأرَى نساء لحي غير نسائها 


والخسيرا بالكقر جعبيق قال 


م 


- ولهذا البيت الذي معنا قصة رواها المرتضى في أماليه 417/1" بسنده عن الأصمعي قال؛: «مر .حارثئة 
ابن بدر الغداني ومعه كعبٌ مولاه؛ فجعل لا يمر بمجلس من مجالس تميم إلا قالوا: مرحبًا بسيدنا. 
فقال كعب: ما سمعت كلامًا قط هو أقرٌ لعيني» وألذ في سمعي ما سمعته اليوم . فقال حارثة : 
ولكني ما سمعت كلامًا قط هو أكره إلىّ منه؛ ثم قال: 
ذهبالرجال فسدت غير مدافع ومن الشقاء تفردي بالسؤدد » انتهى. 
ورواية المرتضى هذه تخالف قليلا رواية الطوفي» ورواية الطوفي أشهر. 
)١( ١‏ هذه الأبيات من الكامل؛ وهي كما قال الطوفي : لعلي بن أحمد بن علي بن سَلَّكِ الفالي المؤدّب» أبي 
01 الحسن . منسوب إلى فالة؛ وهي قرية قريبة من إيذج في فارس» واسم والده أحمد, وليس محمدًا ىا 
ذكر الطوفي . وقد انتقل الفالي إلى البصرة وأقام بها مدة» ثم قدم بغداد واستوطنها وحدّث بها» وسمع 
مئه الخطيب البغدادي وكتب عله ووثقه » وله معرفة بالأدب والشعر» وله مقطوعات حسنة يختمها 
ببيت يتمثل به على طريقة التضمين وليس من شعره. مات في ليلة الجمعة الثامن من ذي القعدة سنة 
ثمان وأربعين وأربعرائة » ودفن في مقبرة جامع المنصور. (انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 24/١١‏ 
واللباب ؟405/7» ومعجم الأدباء 2115/11 ومعنجم البلدان 4/ 777. ووفيات الأعيان 
ْ */ 16" وسير النبلاء 4/18 0). 
والأنيات الأربعة موجودة في معجم الأذباء 5 » ومعها بعض المقطوعات المشابية» للفالي 


ا" 


[40] وإذاما خلا لجان بأرض طَلَبَ الطَّمْنَ عنده والتٌرَالا (1) 


وربما احتج هذا المنكرٌ فقال: علم الشريعة ليس متوقفا على علم العربية؛ 
ويزعم أن بعضّ السلف قد كانوا أئمة يُقتدى بهم في الشريعة؛ ولم يكونوا عالمين 
بالعربية» وهذا احتجاحٌ يُشّبّه بجلد العليل» وَيَقّصِرٌ عن شفاء الغليل» إذ هو 
تحرد دعوى بلا دليل» ثم هو تَقَوُلُ على الأئمة» وتَيْصٌ عليهم» ونسبةً ما لا 
يليق بهم إليهم» وطعنٌ على إجماع المسلمين. وَرَدُ على سيد المرسلين . 

وبيانٌ ذلك أن النبئ وك قَطَع برفع الخطل عن إجماع الأمة» فقال : (أمتي لا 
تجتمعٌ على ضلالة) (")» وتواتر ذلك عنه التواتر المعنوي» ثم أَجْمَعَتِ الأمّة على 
تسمية مَنْ تقدم في صدرها من الأئمة والعلماء أئمة وعلماء» واتفقوا على 
اشتراط صفات في / القاضي والمفتي » منها : 11 ] 


»37177 بيت من الثفيف». قاله المتنبي ضمن قصيدة طويلة في مدح سيف الدولة» كما في ديوانه ؟/‎ )١( 
والمتنبي هو: (:ه_ 04 "اه) أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوثي‎ 
الكندي» أبو الطيب المتنبي الشاعر الحكيم» مالم الدنيا وشاغل الناس -كم] يقال عنه  ولد بالكوفة‎ 
في محلة تسمى (كندة) وإليها نسبته» له مواقف وقصص وأخبار وأشعار مع سيف الدولة في حلب؛‎ 
ومع كافور في مصرء ومع عضد الدولة في شيراز» ومع ابن العميد في أرجان؛ وقد شرح ديوانه عدة‎ 
شروح وطبع عدة طبعات. وكتبت حول شخصيته وشعره عدة كتب . قتله فاتك بن أبي جهل‎ 
الأسدي حينم اعترض له في الطريق بالنعمانية بالقرب من دير العاقول قرب بغداد. (انظر: تاريخ‎ 
.)١١١ /١ ء والأعلام‎ ٠١7/5 بغداد‎ 
ورواية الديوان للبيت : ...202086.26..86...2 طلب الطعن وحده والنزالا‎ 

(؟) أخرجه الترمذي عن ابن عمر بلفظ : (إن الله لا يجمع أمتي ‏ أو قال: أمه محمد على ضلالة» ويد 
الله على الجماعة » ومن شد شذ في النار) . وأخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك بلفظ : ٠‏ 
(إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلاًا فعليكم بالسواد الأعظم) . وقال الشيخ الألبانٍ 
معقبًا على الموضع الأول عند الترمذي : (صحيح. دون: ومن شذ. . ..). انظر: صحيح الترمذي 
ا 0 
8. وقال معقبًا على الموضع الثاني عند ابن ماجه: (ضعيف جدّاء دون الجملة الأولى - 


يمف 


أن يكون مجتهدًا ا المجتهد بمن يعرف من الكتاب والسنة: الحقيقة 
والمجاز والهسي والمجمل وامبينَ والمحكم والمنشسابة والعسام والمخاضٌ والمطلق 


| والمقيدَ والناسحّ والمنسوح والمستشى والمستثنى منه والعربية المنداولة بالحجازٍ 


واليمنٍ والشام والعراق وبواديهاء ثم قالوا : فمن وقف على ذلك أو على أكثره » 
دق فَّهمَهصَلَّ لقي والقضاء . 

وهذه أحكامٌ كلّها أو أكشرها ناشئ عن علم العربية» ومركت منهاء ومن 
القضايا الأصولية» وإذا كان الاتفاقٌ واقعًا على اشتراط هذه الصفات في الممتى 
والقاضي» فكيف يجوز نسبةٌ الخلوٌ منها إل مّداةٍ الدين» وأئمةٍ الشريعة 
المتقدمين: ولو كان ما زعمه من خخلرٌ بعض أثمة الأمة عن هذه الشروط 
صحيحًا ‏ مع اتفاق الأمة على الاقتداء بهم والاعتداء ببديهم ‏ لكان طاعنًا على 
الإجماع, حيث تشترط الأمّة في أئمتها شروطاء ثم تأتمٌ بها بدون وجودهاء 
وحينئذ يلزم الطعن على صاحب الشريعة» حيث وقع حَبَر بخلاف مُْبَرِه) فق 
رفم الضلالة والخطأ عن الإجماع . 

ثم ليخبرنا هذا القائل أيّ الأئمة كان خخاليًا من هذا العلم؟ أعبدٌ الله بن 
العباس الذي كان إذا سّئل عن غريب القرآن ومشكلاته» أنشد أشعارٌ العرب» 
حتى إن رأيت ذلك كتابًا مستقلاء يعرف بمسائل نافع بن الأزرق17) لايخ 
عباس ») ثلاثة كراريس فيه مائتان وخمسون بيئًا : تقترياة بنذ كل يحاعل 
- فهي صحيحة). انظر: ضعيف ابن ماجه للألباني ص 1١8‏ برقم .)790٠0-805(‏ والحاصل أن 

الجملة الني أوردها الطوني ‏ وهي محل الشاهد صحيحة . وانظر أيضا: ظلال الجنة في تخريج السنة 

ص 1١-19‏ برقم (84-4). وصحيح الجامع الصغير /14» وسلسلة الصحيحة ١19/7‏ 

(برقم ,)1177١‏ 
)١(‏ نافع بن الأزرق: هو؛ نافع بن الأزرق بن قبس الحفي البكري الوائلي» الحروري . أبو راشد» رأس 

المخوارج الأزارقة» وإليه ينسبون» نقم على عثمان» ثم على علي » ومعاوية وابن الزبير» وله معارك دامية 


مع المهلب بن أبي صفرة» انتهت بقتله يوم دولاب قرب الأهواز ‏ في سئة 54ه. (انظر تاريخ 
الطبري /1/ 54, والأعلام 8/ 716 , 


فين 


مسألة؛ وقد ذكر ابن الأنباري في كتاب (الوقف والابتداء) 2١‏ جملةٌ من ذلك 
بأسانيدها إلى ابن عباس» وقد قَّدّمنا أنه كانت له حلقةٌ يُعلَّحُ الناس فيها 


الإعراب . 


أم مالك الأصبحي (2؛ الذي كان عالم المدينة» وضرِبَتْ إليه أكبادٌ الإبل من 
الآفاق . ش 


أم محمدٌ بن إدريس الشافعي؛ الذي عقدت فصاححّه على الأقطار ويه 


وَضْرَبَتْ بلاغتّه في الآفاق أحوية (2» وكان يُعجب مالكًا قراءته لفصاحته . 
أم 0 أحمد بن حنبل (24: الذي مكث مدة أيام المحنة يَضرَبٌُ بالسياط» 

ويفرّط في أذاه غاية الإفراط» في مواطنٌ تنقلب فيها الأسودء وتشيب فيها 

الذوائب السّودء ول يُسمع منه لحن في مناظرته» ولا قَتَمَةٌ في فصاحته . 


(١)انظر:‏ إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 448-17 وقد طبعت المسائل مستقلة بعناية الأستاذ محمد فؤاد 
عبد الباقي» وذكرها السيوطي في الإتقان 175-117١ /١‏ . 

(؟) مالك الأصبحي : هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري 1ه 117/54ه) أبو عبد الله 
إمام دار الحجرة؛ وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وإليه تنسب المالكية؛ مولده ووفاته في المديئة» 
له عدة مؤلفات من أهمها: الموطأ. و(الأصبحي): نسبة إلى ذي أصبح » واسمه الحارث بن عوف بن 
مالك بن زيد بن شداد بن زرعة» وهو من يعرب قحطان» و(أصبح) صارت قبيلة . 
(انظر: اللباب 2209/١‏ والأعلام 5/ 178). 

(”) أحوية: جمع جواء» وهو المكان الذي يحوي الشيء» وبيوت الناس من الوبر مجتمعة على ماء. 
(المعجم الوسيط : حوى) ., 

(5) أحمد بن حنبل : (174ه-141ه) هو: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائل» أبو عبد الله 
أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وإمام المذهب الحنبلي» وإليه ينسب الحنابلة» أصله من مرو» 
ومولده ببغداد» نشأ منكبًا على طلب العلم وسافر في سبيله أسفارًا كثيرة إلى الكوفة والبصرة ومكة 
والمديئة واليمن والشام والثغور والمغرب والجزائر والعراقين وفارس ونحراسان والجبال والأطراف» 
وصنف عدة مؤلفات من أهمها المسند» وامتحن في فتنة القول بخلق القرآن في عهد المأمون والمعتصم , 
وأكرمه المتوكل» وما زال حظيًا عنده إلى أن مات. (انظر: تاريخ بغداد 4/ 417» والأعلام 
1/). 


يفف 


أم أئمة الكوفة من أهل اللغة والقَرّاءء كالكسائي والفراء 217. 

أم أئمة البصرة الفيحاء» كالخليل بن أحمد / وأبي عمرو بن العلاء؟ 

هؤلاء من الأئمة المتقدمين» والسلف الماضين . 

فأمًا من المتأخرين عن زمانهم» والْصَلَيْنَ ("كعن أوانهم» فهم على اختلاف 
الملَوَيْن 0 وتَعَاقبِ الجديدين 2249 لاتعدمهم الأزمنة» ولا تخلو منهم 

ع 5 و قه 
الأمكنة » فكتبهم كلها براعةٌ وفصاحة» ومناظراتهم وأبحاثهم بلاغة ورجاحة» 
أمُترى كان أحدٌّ منهم الْكّنَ عيبا أم كان من العربية عاطلاً خليًا؟ 

فمن أصحابنا رحمهم الله : القاضي الإمامُ أبو يعلى *»؟ الذي حَلٌ من فنون 
العَلم المَحَل الأعلى . 

وأبو الوفاء علي بن عقيل ؛ الذي بَرِغْتْ شمسٌُ علمه على الأنام» وشهد له 
بفضله الخاصٌ والعام . 


)١(‏ القَرّاء: (144ه-17١٠ه)‏ هو؛ أبو زكرياء يحبى بن زياد الفراء» مولى بني أسد أو بني منقر» أل 
النحو عن الكسائي؛ وله عدة مؤلفات من أهمها : معاني القرآن. ولد بالكوفة» ومات في طريق مكة . 
(انظر: نزهة الألباء 4» والأعلام .)١1/8/9‏ 

(9) الُصَلين: قال في المعجم الوسيط : «(صَلَّى): الفرس في السباق: جاء مُصَنّْيء وهو الثاني في 
السباق». فيكون المراد بالمصلّين: إذن: التالين المتأخرين . 

(؟) اللَوَانِ : الليل والنهار» أو طرفا النهار. يقال: لا أفعله ما اختلف الملوان. (المعجم الوسيط : ملا) . 

(1) الجديدان: مثل الملوين؛ أي : الليل والنهار. (المعجم الوسيط: جَدٌ) . 

(5) أبو يعلى : (1780ه-458ه) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء» عالم عصره في 
الأصول والفروع وأنواع الفنون» وشيخ الحنابلة في وقته في بغداد» ولآه القادر قضاء دار الخلافة والخريم 
وحران وحلوان» له تصانيف كثيرة من أهمها التعليقة؛ والعدة في أصول الفقه. (انظر: المقتصد 
الأزشد /١‏ 3244, والأعلام 5/ 31901) . 


فق 


[1/ب] 


وأبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني (21؛ الذي جْمَع بين علمي 
الشريعة والآداب» وَوَرَد منهها على البحر العباب» وتَكّر دَُرَ الألفاظ على فُرّشِ 
المعاني » فأخحجلت في رقَنها نغمات المثالث والمثاني » وله دي انَّ من الشعر في مرتبة 
عالية من الفصاحة وحسن النظم وا معان . 

ولو أخذناني تعداد أهلٍ الأدب من الناس لَنَفِدَ المداد والقرطاسٌ» وإنا 
ذكرث هؤلاء القومَ مع أنَّ الغالت عليهم علومٌ الشريعة» واشتهارهم بهاء 37 
على هذا القائل؛ لأنه ادعى أن بعضَ علماء الشريعة كان خَلْوا من هذا العلم . 

ثم إن الطاعنَ في علم العربية عَم يعتمد؟ وإلامَّ يستند؟ . فإن كان فقيهًا ‏ 
وحاشاه ‏ فمن شَرْط صحة إطلاق هذا الاسم عليه بحيث يُصار إلى رأيه 
ويُنتّهَّ إليه ‏ أن يكون عارفًا بأصول الفقه . 

قال ابن حمُدان رحمه الله من أصحابناء في صفة المفتي والمستفتي (): (الفقية 
على الحقيقة : من له أهايّة تامّة يمكنه أن يعرف الحكم بها بها إذا شاء» مع معرفته 
حملة كثيرة عرفًا من أمهات مسائل السكتام ' الشرعية الفرعية العملية بالاجتهاد 
انال ووه عند 2 فته داعدقيقة 5 مجتهدٌ قاض » لأن الاجتهاد بذ 
الجهد والطاقة في طلب الحكم الشرعي بدليله وكلّ مجتهد أصولء. فلهذا كان 
علمٌ أصولٍ الفقه فرضًا على الفقهاء» وقد ذكر ابن عقيل (" أنه فرض عَيْنٍ» 


)١(‏ الكَلْوَدَنِي : (477ه١51ه)‏ هو: أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» إمام 
الحنابلة في عصره؛ أصله من كَلْوَاذى (مسن ضواحي بغداد). ومولده ووفاته في بغداد له عدة 
مؤلفات : من أهمها (التمهيد) في أصول الفقه» وقد طبع في مكة في ثلاثة مجلدات» وله كتاب الهداية 
في الفقه» والتهذيب في الفرائض وغيرها . (انظر: المقصد / 25١‏ والأعلام 11/8/5), 

(؟) ابن حمدان: تقدمت ترجمته . وصفة المفتي والمستفتي : كتاب صغير له طبعه المكتب الإسلامي 
بتعليق الشيخ ناصر الدين الألباني» تحت اسم : صفة الفتوى والمفتي والمستفتي » وهذا النص موجود 
فيه ص 5 ١‏ (الطبعة الثالثة) . 


. يقصد أبا الوفاء على بن عقيل» وقل تقدمت ترجمته‎ )١( 


م8 


[وقال العالمي الحنفي : (1) إنه فرض عين] على من أراد الاجتهادً والفتسوى 
والقضاء وفرض كفاية على غيرهم» فهو أولى إن شاء الله» والمذهبُ أنه فض 
كفاية كالفقه. قلت: نحمله على غير الثلاثة (2) ولأن به يُعرف الدليل» 
والتعليل» والصحيح» والفاسد. والعليل» والنبيل» والرذيل» وكيفية 
الاستدلال؛ والاستنباط. والإلحاق» والاجتهاد. والفتوى. والمفتي» 


والمستفتر » ومن / يجوز له الاجتهاد» والفتوى؛ أو يجبان عليه؛ء أو يحرمان [؟١/1]‏ 


عليه؛ أو يندبان له» ومن يلزمه التقليد» أو يمتنع» وفيهما يجوز أو يمتنع» ومَنْ 
جَهِلهُ كان حاكى فِقّهِء وقَزْضه التقليد. 


وقد أوجب ابن عقيل تقديم معرفته على الفروع » وبهذا ذكره القاضي 7 وابن 
أبي موسى 17 وابن البنا 200 وأبو بكر عبد العزيز "في أوائل كتبهم الفروعية . 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في النسختين» وقد أخحذته من نسخة كتاب صفة المفتي المطبوعة» وهو 
ضروري» لأن الكلام بدونه يضطرب . وما زال لكلام لابن حمدان . 

)١(‏ المراد بالثلاثة : من أراد الاجتهاد» والفتوى» والقضاء. 

(3) المراد به : القاضي أبو يعلى الغراء؛ وقد تقدمت ترحمته . 

(5) ابن أبي موسى : (55 "!ه478 ه) هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى» أبو علي ال هاشمي» صاحب 
(الإرشاد) وهو من كتب المذهب الحنبلي المشهورة» له حلققة كبيرة في جامع المنصور ببغداد» توفي في 
ربيع الآآتحر ببغداد» ودفن بجوار قبر الإمام أحمد. (انظر: المقصد الأرشد 7/ 47 *؛ والأعلام 
)), 

(6) ابن البنا: (1745ه١/41ه)‏ هو: الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البثاء أبو علي البغدادي» فقيه 
حنبلٍ من رجال الحديث؛» بلغت كتبه 5٠١‏ كتاب» منها: شرح الخرقي في الفقه الحنبلي » وشرح 
الإيضاح في النحو. (انظر: المقصد ٠9 /١‏ ", والأعلام 7/ 1954). 

(1) أبو بكر عبد العزيز: (746ه-57"اه) هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداذ» أبو بكر 
المعروف بغلام الخلآل» كان تلميدًا لأبي بكر الخلآل فلقب به» مفسّرء ثقة في الحديث مشهور بالديانة 
والأمانة والعبادة؛ من أعيان الحنابلة» ومن أهل بغداد» له عدة مؤلفات منها : الشافيء والمقلع في 
الفقهء وتفسير القرآن. (انظر: المقصد 17/؟11., والأعلام 174/5). 


وف 


وقال أبو البقاء العكبري : 2١(‏ أبلغُ ما يوصل به إلى إحكام الأحكام إتقانٌ 
أصولٍ الفقه وطرفٍ من أصول الدين) . إلى هنا كلام ابن مدان . 

وهذه الكلهاث التي حكاها عن الشيخ أب البقاء ذكرها في خطبة كتابه 
المسمى (بتنقيح الْتَطّل في عِلْم الجَدَل) 29 وإنما قال: 29 (أصول الكلام) ؛ 
لأن خطبته مسجوعة على هذه القافية» ولا أدري : هذا التحريف من ابن حَمُدان 
أو مِنْ كاتب النسخة التي نقلهنا سينا ؟ فرقا نمك راسد عات 3 الشام 
وكان فيها شىءٌ من سمم» أعني (أدب المفتي) فإن كان ذلك فلا كلام» وإن 
كان التحريفٌ من ابن حمدان» فلا أدري لِمَ حَرْف كلام الشيخ أب البقاء عن 
وجهه مع إجلاله بازدواج القرائن ونظم الكلام» غير أنه يحتمل أن يكونَ ذلك 
من النسخة التي نقل منها ابن حَمْدان وَعَمامن كاتبهاء أعني : (تنقيح الخطل) 
ويحتمل أن يكونّ حرف لفظّ (الكلام) إلى (لفظ (الدين) لكلا يكونّ فيه إغراءٌ 
للطلبة بعلم الكلام» وهو مذموم» وكلا الوجهين بعيد. 

والأولى إحالةٌ التحريف على النسخة التي نقلنا نحن منهاء أو على أن الشيعَ 
شُبّه عليه في النقل» وذلك مما لا عاصم منه إلا الله . 


. أبو البقاء العكبري : (4518ه515ه) هو: عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي‎ )١( 
أبو البقاء» محب الدين . عام بالأدب واللغة والنحو والفرائض والحساب» وله فيها مصنفات» وهو‎ 
من علماء النحو المعدودين. أصله من (عكبرا) قرية على دجلة» ومولده ووفاته ببغداد؛ أصيب في‎ 
.)5١8/4 والأعلام‎ "٠ /١؟ صباه بالجدري فعمي . (انظر: المقصد‎ 

(؟١)‏ هذا الكتاب ‏ في حدود علمي ‏ ضمن كتب أبي البقاء التي لم تصل إليناء أولم تكتشف بعد؛ وقد 
سألت عنه الزميل الدكتور/ عبد الرحمن العثيمين ‏ وهو من هو في معرفة المخطوطات. كما أن له 
صحبة مع أبي البقاء حينم| حقق كتابه (التبيين) في رسالة الماجستير ‏ فأفاد بأنه لا يعرف عن هذا 
الكتاب شيئًا ذا بال أكثر ما كتبه في مقدمته لكتاب التبيين ص 1" , 

(7) يعني : أبا البقاء . وكلمة : (أصول الكلام) التي يشير الطوني إلى أن أبا البقاء قالها هي آخر عبارة في 
هذا النص» وقد غبّرت وحوّلت إلى : (أصول الدين)» وسيشير إلى ذلك الطوفي ويبين سببه . 


ينف 


وإذا ثبت أن من شرط الفقيه الحقيقي معرفة أصولٍ الفقه. فقد أجمع 
الأصوليون والفقهاءٌ على استمداد أصول الفقه من ثلاثة أشياء : 

علم الكلام: لتوقف الأدلةٍ الكلية الدالة على وجود الباري وبعثه الرسل 
عليه . 


والعربية: لتوقف قَهُم معاني كلام الله وسنة رسوله عليهاء على ما بِينًا مِنْ 
قبل. 

ومعرفة شيء من الأحكام الفرعية ؛ لأجل ضَرْبٍ الأمثلة نفيًا وإثبانًا . 

وحينئذ: علمٌ العربية أصلٌ من أصول (أصول الفقه) وقد تقسدم أنَّ أصولٌ 
الفقه هل(١)هي‏ فرضٌ عين أو فرضٌ كفاية» فيجب أن يكون الخلافٌ في معرفة 
العربية كذلك؛ على ما فيه من التفصيل» ضرورة () امتناع وجود المركب بدون 
مفرداته. 

فحينئلٍ: الفقيه الطاعنٌ على علم العربية؛ يكون إمّا طاعنًا في شرط عِلْمه 


ومادة فقههء وما / أن يكونّ غير عالم بنفسه أنه فقيه . والأول شقة والثاني [؟1١/‏ ب] 


هل وأيّا ما كان فهو( غم الصديق» وفرحةٌ للحاسد . 
وإن كان الطاعنٌ في ذلك غير فقيه » فلا التفات إليه؛ لأن المصيرَ في الأمور, 
0 4 ع 2 
وفقهاءً كل عَصر واوّان . 


)١(‏ عبارته هذه فيها شيء من الركاكة؛ حين| أوقع الاستفهام خب ل( أن )» ولو قال: (وقد تقدم الخلاف 
في أصول الفقه وهل هي فرض عين. . . ) أو قال: (وقد تقدم أن أصول الفقه مختلف فيها هل هي 
فرض عين. . .)» لكان أوضح . 

(1) كلمة (ضرورة): مفعول لأجله تفيد التعليل لما قبلها . 

(؟) في نسخة (ب) (غمر)؛ أو (غمز)؛ ورب كانت محرفة؛ لأن كلمة (غم) التي وردت في (أ) أولى 
من حيث المعنى » نظرًا لمقابلتها بكلمة (فرحة). 


لحف 


ولعل هذا الخصم إذا رأى رَمَدَ الْحُجَة له مُعْمِباء وسَهُمَ المحجة البيضاء 
مُضَمِيًا » أنكر إنكاره لفضل العربية» وعَطّف على نُصرتها بالنفس الأبّية» وقال : 
نالاو فضلها» ولا اضر أمرهاء وكرت انكرها رادا من امملها داعي أله 
من ينيهاء ويُمَّوَّه بذلك وبا وهيهات قصر عن كفاءة العقائل(1) إلا ذويها» 
أيظن أنه بمعرفة الاسم والفعل والحرف» وتحصيل العُجمة من موانع الصرف » 
يَنْظم نفسه في سلك الآدب. إِذنْ حَُقَّ أن يكى عليه ويُنتحَب . 


)١(‏ العقائل : جمع عقيلة» والعقيلة : الكريمة المخدرة» ومن القوم : سيلهم» ومن كل شيء : أكرمه) 
الذي وكريمة الإبل . انظر: القاموس (مادة: عقل). 


لحف 


المياب النمالت 


في بيان فضل من تحلّى بهذا العلم 
| ودّم من عَطلّ منه أو أخطأ فيه أو عيب عليه 


الباب الثالت 
(في بيان فضل من تحلى بهذا العلم وذم من عطل منه 
أو أخطأ فيه أو عيب عليه) 


وقد تقدم بعض ذلك آنقاء وحن الآن ذاكرو باقيهء ونحن قبل ذلك 


واد هك 


مُصَدَّرو هذا البابتَيَمّمًا بشيء من كلام نبينا محمد يكل إذ كان أفصعَ 
العرب لساناء وأوضححها بياناء وأسمحكها كفا وبناثاء وأجمحها إلى المكرمات 
عِنانّاء صلى الله عليه وسلم . 
سعد 257 وبُعثْتٌ بجوامع الكلم) . 

وكنال عم نز الطاب رضى الشاغنه : '(يدا رسول الك ميا بالك انممدنا: 
قال: لأن كلامَ العربيسة كلام إسماعيل عليه السلام ‏ كان دَرَسَء فأتاني به 
جبريلٌ عليه السلام» فَعَلّمَيْه)70. 


)١(‏ تقدم ذكر صدر هذا الحديث وتخريجه في ص 7١48‏ وفيها النص على تضعيفه» وانظر أيضا- إضافة 
إلى ما تقسدم ‏ ضعيف اللجامع الصغير ص 15 (الحديث رقم »)70١‏ والتذكرة للزركشي »151١‏ 
والمقاصد الحسئة .0١‏ 

(1) هم بنو سعد بن بكر بن هوازن» أظآر النبي يكل وعندهم استرضع في بيت الحارث بن عبد العزى 
وزوجته حليمة السعدية . (انظر: جمهرة أنساب العرب 2756 , 

("؟) يرد هذا الحديث مكملاً للحديث السابق في قصة واحدة وهي قصة قدوم بني نهد بن زيد على النبي 
يه . وهو ضعيف . انظر الحديث عنه والنص على تضعيفه في : التذكرة »17١‏ والمقاصد الحسنة 
7 وكشف الخفاء /١‏ 77. 


اننكنا 


وسمعته يقول : ا انه وما سمعته من عربي قبله) .2١(‏ ومعنى ذلك 
أن الميّتَ يتنفس على فراشه حتى ينقضي رمق . 
ومن كلامه المتقن وأمثاله العجيبة : 
(إياكم وخحضراء الدَّمَّن» قيل : وما ذاك يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء 
في المنبت السوء)7). 
وقولّه عليه السلام (إن مما يُنْْتُ الربيع كا يقتل حَبَطًا أو يُلِم) (2) ومعناه: أن 
ٌْ الماشية يروقها نَبْتُ الربيع فتأكلٌ فوق حاجتها فتهلك, والمتبط : أن تَرِمَ بطوثها / /١٠[‏ 1] 
| وتنتفخ . فزجر بهذا الكلام عن فضول الدنيا. 


)١(‏ أورده السبوطي في مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا ص ٠5/8‏ برقم ١١8‏ وعزاه إلى البيهقي في 
الشعب . ولم أهتد إلى موضعه فيه . 
وانظر: غريب الحديث للخطابي /١‏ 50.» والفائق (مادة: حتف) . 

(؟) قال فيه الشينخ الألباني : (ضعيف جدًا) . لأنه تفرد به الواقدي وهو ضعيف . بل متروك . انظر 
تفصيل ذلك في سلسلة الضعيفة /١‏ 5 ؟ (رقم الحديث 2١4‏ وانظر؛ المقاصد الحسنة ص ١19‏ 
(الحديث رقم ))717/١‏ وكشف الخفاء 77١9/١‏ (الحديث رقم 800) . 

(7) جزء من حديث صحيح رواه أبو سعيد الخدري» وأخرجه الببخاري في موضعين: في كتاب الجهاد 
برقم (70). وفي كتاب الرقاق برقم (01» وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة برقم »)١7١(‏ وأخرجه ابن 
ماجه في كتاب الفتن : (باب فتنة المال »)١8‏ وانظر صحيح ابن ماجه للألباني (نفس الكتاب 
والباب) ؟/ 7"560» ومسند الإمام أحمد //اء 3١ 07١‏ . وغريب أبي عبيد /١‏ 37. وغريب الخطابي 
١‏ ١٠“ء‏ والنهاية لابن الأثير /١‏ 711. 
والرواية المشهورة : (حَبَطًا) بالحاء المهملة . وروي : (نخبطًا) باللخاء المعجمة» وقال أبو عبيد في هذه 
الرواية الأخخيرة : (وأما الذي رواه يزيد: (يقتل خبطًا) بالخاء» فليس بمحفوظ» إنما ذهب إلى التخبط 
وليس له وجه) . 
ومعنى قوله : (أو يُلمَ) : يكاد أو يقرب من ذلك . وقد جرى هذا الحديث مجرى المثل» وأوردته أغلب 
كتب الامثال» انظر جمهرة الأمثال ١١1/١‏ وفصل المقال 9 ؛ ومجمع الأمثال ٠١ /١‏ وغيرها. 


كا 


وقوله : (لا ينتطح فيها عنزان) 217 
0 يلدغ المؤمن من جحر مرتين) (15, 

واه اله 2 ل ئَ". 
(هذنة على دَحَنء وجماعة على اقذاء) 20. 


(الآن حي الوطيس)497). 


)١(‏ جزء من حديث طويلء وفيه قصة امرأة التي يقال إنها هجت النبي يَكيِِ وهي من بني خطمة» 
واسمها في بعض الروايات : عصماء بنت مروان» وزوجها يزيد بن زيد الخطمي . وقد أورده 
القضاعي في مسند الشهاب 55/7 تحت رقم 2008 بثلاثة طرق . وقال عنه محقق الكتاب الشيخ 
حمدي السلفي إنه حديث موضوع ؛ لأن في بعض طرقه محمد بن الحجاج وهو كذاب نحبيث» كما قال 
الدارقطني وابن معين» وفي بعضها الواقدي وهو متروك » كا مر معنا حكم الألباني عليه قبل قليل . 
وانظرة النهباية لانن الأثين 0/ لا وقلاصازت خله الغبارة مغلا (انظر؛ الفاخر 618+ وجيرة 
الأمثال 7/ 5٠7"‏ » ومجمع الأمثال / 174» والمستقصى /١‏ /7171). 

(؟) أورده الألباني في سلسلة الصحيحة ١79/7‏ برقم »1١170‏ وقال: «أخحرجه البخاري في صحيحه 
0 . وفي الأدب المفرد 184 » ومسلم 7717/8» وأبو داود 791//7» والدارمي 1719/7 
"٠‏ وابن ماجه 7/ 41/5 » وأحمد 7/ 7/4ء من حديث ابن شهاب عن ابن المسيب عن أب هريرة 
مرفوعا» . 
وانظر من كتب الأمثال : جمهرة الأمثال 7/ 2787 مجمع الأمثال / /161 . 

() جزء من حديث حذيفة في الفتن» أخحرجه الإمام أحمد 85/0" 407 (برقم 2277*930 (ورقم 
4177 77)» وأبو داود (برقم 4740 ؛ 47 47) وقد حُسّنه الألباني في صحيح سئن أبي داود 7/ 149 
٠‏ (برقم .)18017١‏ وانظر سلسلة الصحيحة (17/41), ومعنى : (هدئة على دحن) أي على فساد 
واختلاف» وفسرها الرسول يله في الحديث بقوله : ١لا‏ ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه». 
ومعنى : (جماعة على أقذاء) أي : اجتماع على فساد في القلوب . فالأقذاء جمع قذى» والقذى : جمع 
قذاة» وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن . (انظر: البهاية ٠١9/5‏ (دخن) 8١/4‏ 
(قذى) 

(4) جزء من حديث العباس في غزوة حنين» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه 1794/7 
في كتاب الجهاد برقم 2/5 وأحمد في المسند 7١1//١‏ (برقم .)١1/1‏ ولفظه فيه : (هذا حين حمي 
الوطيس) ..وقد صارت هذه العبارة مثلاً سائرًا . انظر: الفاخر ١74‏ . و(الوطيس): قيل التنور». وقيل 
شبه التنور» وقيل حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد على وطئها. انظر: النهاية 0/ 4 7١‏ . وغريب 
الخطابي /١‏ 16 . 


انا 


(الناسٌ كأسنان الُضُطء والمرث كثير بأخبيه» ولا خيرٌ في صحبة من لا يرى لك 
مثلٌ ما يرى لنفسه)2)01(7. 

(إنكم لَتَقلُون عند الطمع » وتكثرون عند الفزع) (9). 

(نحيت امال عينٌ ساهرة لعين نائمة) 29). 

(خير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة) 2»10. 

( الخيلٌ في نواصيها الخي» بطوتّها كنز وظهوثها عر ) ©2. 


)١(‏ أورده الألباني في سلسلة الضعيفة برقم 095 (؟/ )5١‏ وقال فيه : ااضعيف جدّا» رواه ابن عدي عن 


المسيب بن واضح : ثنا سليهان بن عمرو [النخعي] : ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس 
ابن مالك مرفوعًاء وقال: [أي ابن عدي]: وهذا الحديث وضعه سليمان على إسحاق». ثم أفاض 
الألباني في الحديث عنه وعن طرقه , 

وفي موضع آخر من الضعيفة 19/4 تحت رقم 18145 قال الألباني في هذا السند نفسه : لهذا سند 
موضوع ؛ المسيب ضعيف» وشيخه النخعي كذبه غير واحد» وجزم ابن عدي بأنه وضع على إسحاق 
هذا حديثًا بلفظ : الناس كأسئان المشط» . 

وانظر: مسئد الشهاب »١45 »14١ 7/١‏ والموضوعات لابن الجوزي 7/ ./8١‏ 


)لم أقف عليه فيا راجعته من كتب الحديث» وإنما في بعض كتب الغريب. انظر: غريب الخطابي 


. 447 /" والنهاية لابن الأثير‎ 787/١ 


() لم أقف عليه في كتب الحديث ؛ وإنها في بعض كتب الغريب . انظر؛ النهاية لابن الأثير 478/5 . 
(:) حديث ضعيفف؛ لأنه مرسل؛ حيث إن راويه تابعي وهو: سويد بن هبيرة. انظر الحكم بتضعيفه 


في : ضعيف الجامع الصغير للألباني 479 (الحديث رقم )١1977‏ ومسند الشهاب وحاشيته 
؟/ 7*0 . وانظر الحديث في مسئد أحمد 4748/7 » وغريب أب عبيد 2708/1١‏ والطبراني (5141/0» 
غ5" ), 

والمراد ب (المهرة المأمورة) : الفرس الكثيرة النتاج . 

وب (السكة المأبورة) : الطريقة المستوية المصطفة من النخل» والمأبورة: أي التي قد لقّحت. (غريب 
أبي عبيد ,)1١4//١‏ 


(40) حديث الخيل هذا حديث مستفيض ومروي عن عدد من الصحابة مع خلاف يسير في الألفاظ , وقد 


أخرجه البخاري (1786-37859- 758417 1140-7543-7119 ومسلم (1417/1-941- 
ا _141). وأحصد 21١75-58351510‏ لءدلة_فكلاة_ 'املاه 0418 - 


امنا 


0 00 00 
م مَنْ بَطّأ به عمله ل يسرع به نسبّه) (22. 


(جبلت القلوبُ على حب مَنْ أحسنّ إليها وبغض مَنْ أساء إليها) 49). 


> فضت ا ريا ل ا ل ل ل 5 
/221) . وغيرهم كثير وانظر أيضًا: مسند الشهاب ١58/١‏ وحاشيته؛ وصحيح الجامع الصغير 
محر اج ب د ع لور لا والمقاصد 
الحسنة برقم 47١‏ . والراوية المشهورة : (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) أ و: (الخير 
معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة). وغيرهما. أما زيادة الطوفي الأخيرة : (بطونها كنز وظهورها عز) 
فلم أجدها. 

)١(‏ حديث ضعيف؛ لأن في سنده أبا بكر بن أبي مريم . نض على ذلك الشيخ الألباني في سلسلة 
الضعيفة 548/4 (الحديث رقم 4218748 والشيخ حمدي السلفي في حاشية مسند الشهاب 
0١‏ . وانظر: مسند أحمد 0/ 0195 5/ 50٠‏ » وسئن أبي داود (أدب .)11١5‏ 

(؟) هذا الحديث أصله مثل مشهوره وقد تمثل به النبي يك في قصته مع أبي سفيان بن حرب» أو ابن 
الحارث . وقال فيه السخاوي في المقاصد الحسئة 14" (برقم 875): «الرامهرمزي في الأمئال من جهة 
ابن عييئة عن وائل بن داود عن نصر بن عاصم الليثي» قال: أذن رسول الله و لقريش » وأخخر أبا 
سفيان» ثم أذن له فقال: ما كدت تأذن لي حتى كدت تأذن لحجارة الجلهمتين قبل » فقال: وما 
أنت وذاك يا أبا سفيانء إنها أنت كما قال الأول: (. . . وذكره)» وسنده جيد» لكنه مرسل » ونحوه 
عند العسكري . . .2. وانظر: جمهرة الأمثال للعسكري 2157/7 فالحديث مخرج فيه بتفصيل جيد 
كما ذكر السخاوي . وانظر: غريب أب عبيد 2771/١‏ وفصل المقال 2٠١‏ وكشف الخفاء ,)١91/9/(‏ 
والمَّرَأ: كَجَبَل وسَحَّاب : حمار الوحش . وجمعة : فراء وأفراء . وللمثل قصة مشهورة ذكرتها الكتب 
السابقة 

(9) جزء من حديث طويل: في صحيح مسلم برقم 25599 وصحيح سنن ابن ماجه للألباني» 
/١‏ 44 » وصحيح سنن أبي داود للألباني ؟/ 794؛ وصحيح سنن الترمذي للألباني 217/7 ومسئد 
أجل ؟/ ادل ل7١1.‏ 

(4) حديث موضوع . في سنده إسماعيل بن أبسان الخياط . متهم بالوضع والكذب. انظر الحكم على 
الحديث مفصلاً في سلسلة الضعيفة للألباني ؟/ 55-70 (برقم .)7٠١‏ ومسند الشهاب وحاشيته 
."0٠ ١‏ وانظر: المقاصد الحسنة 18 (برقم 15) وفيه يقول السخاوي عن هذا الحديث : (وهو 
باطل مرفوعًا وموقوقا). وكشف الخفاء /١‏ 796. 


541/ 


(البلاءٌ مُوكل بالمنطق)227. 

(الناسٌ معادنٌ كمعادن الذهب والفضة)29). 
(ما تَحَلَ وال وَلَدا جين من أدب حسن) 600 
(الصمثُ حِكّم وقليلٌ فاعلّه) 9). 


(الدنيا سجن المؤمن وَجَنّةٌ الكافر)0©). 


)١(‏ حديث ضعيف"ء وهذا في أحسن أحواله» ومن العلماء من يحكم عليه بأنه موضوع . انظر ذلك 
مفصلاً في : ضعيف الجامع للألباني "07-70١‏ (برقم (7101/8 ورقم 7701/4 ورقم )11"8١‏ ومسدد 
الشهاب ورحاشيته ١/177-111ء‏ والمقاصد الحسئة ١5١‏ برقم 704؛ وكشف الخفاء "47 ٠‏ برقم 
5» والموضوعات لابن الجوزي ؟/ 44-41. 

() حديث متفق على صلحثه ) رواه البخاري : (موعسس وبحمل ال “ا 1ل كةا7؟, لخدتل 
2»©269 ومسلم: (ككه5 558 ), ولفظ الحديث هنا ينفق مع ما عند مسلم في الموضع الثاني . 
ورواه أجد : (79/ /ا0 7 5ل ١ؤلل‏ 2471 4"8. 436ء 014 019). والظسر: مسلد 
الشهاب وحاشيته ١146 /١‏ » وصحيح الجامع للألباني برقم 71/917 . 

() حديث ضعيف» أخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١ /١(‏ 477)» والترمذي »23١18(‏ والحاكم 
4 37 وغيرهم » وسبب ضعفه علتان: 
الأولى: أن في سنده عامر بن أبي عامر الخزاز وهو عامر بن صالح بن رستم الخزازه وهو ضعيف . 
الألباني علة ثالشة» وفصّل القول في الحديث في سلسلة الضعيفة 49/7 ؟ (برقم .)١١7١‏ وانظر: 
مسئد الشهاب وحاشيته .7051١/١‏ 

(:) حديث ضعيفء لأن في سنده زكريا بن يحبى المنقري أو المقري» وعلي بن مسعدة» قال الحافظ 
العراقي : «الصحيح عن أنس أن لقان قاله". انظر: ضعيف الجامع للألباني 015 (برقم 017717) 
ومسئد الشهاب وحاشيته ١58/1١‏ . 

(0) حديث صحيح » مخرج في صدحيح مسلم برقم (9457١7)؛‏ وصحيح سنن الترمذي للألباني ؟/ 3117١‏ 
وصبحييح سئن ابن ماجه للألباني 7/ 27*40 ومسند أحمد ؟/ "78" 784 146 . من حديث أبي 
هريرة . وهو مروي أيضاً عند غيرهم من حديث عبد الله بن عمرو» وحديث سلمان الفارسي . وانظر: 


5284 


(الأعمال بالنيات)(2. 

(زيةُ المؤمن أبلمُ من عمله) 7©. 

ا ادم المرء تكه ما لا يَعْنيه) (5). 

(إنكم لن تَسَعُوا الناس بأموالكم فَسَعُوهم بأخلاقكم)”*). 


٠ 5 0‏ 0 
(رُوْ غبًا تزدئُ خئا)00). 


)١(‏ هذا الحديث فيه خلاف كبير وكلام كثير» يتفاوت بين الصحة والضعف والوضع» وله طرق كثيرة 
تصل إلى أربعة عشر طريقاء وقد أوردها ابن عدي في الكامل وعللها كلهاء وقال البزار: ليس في: 
(زر غبا) حديث صحيحء وقد أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة 0 ”77 برقم ونص على أنه 
موضيع . ومع هذا فهناك من يرى أنه يتقوى بمجموع هذه الطرق فيرقى إلى درجة الصحيح» وبمن 
صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 7074 والشيخ حمدي السلفي في حاشية مسند 
الشهاب ."57/١‏ ولزيد من التفصيل انظر: التذكرة ص 277 وتمييز الطيب 44 برقم »54١‏ 
والمقاصد الحسنة 47 ؟ برقم 011 والدرر ١١1‏ برقم 747 وكشف الخفاء /١‏ 018 برقم ١417‏ . 
وبعض المؤلفين في الأمثال يرون أن أول من قال : (زر غبًا. . .) هو معاذ:بن صرم الخزاعي . في قصة 
طويلة. انظر: الفاخر »18١‏ ومجمع الأمثال ؟/ 85. 

(؟) حديث صحيح , وهو حديث عمر بن الخطاب المشهور: (إن) الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوى فمن كانت هجرته. . . ) رواه البخاري برقم )١(‏ ورقم (57894) وفي غيرهما. ورواه مسلم برقم 
17 ء وأبو داود )5١187(‏ والترمذي )١198(‏ والنسائي 2.58/١‏ وأحمد 174» 2٠١‏ وغيرهم 
كثير. وانظر: مسند الشهاب وحاشيته 7/ 1485» وإرواء الغليل للألباني 04/1١‏ برقم 77 . 

(7) حديث ضعيف» وعلة ضعفه أن في سئده: يوسف بن عطية» ومحمد بن حنيفة . والأول متروك 
والثاني ضعيف» وفي سنده من طريق آخر: عثمان بن عبد الله الشامي» وبقيّة . والأول متهم والثاني 
مدلّس. انظر: مسند الشهاب وحاشيته ١١9/١‏ وضعيف الجامع للألباني 85١‏ برقم 0915؛ 
041 » والتذكرة 5» والمقاصد برقم ١١١‏ وكشف الخفاء برقم "741 . 

(4) حديث صحيح» رواه أبو هريرة. انظر: صحيح سنن الترمذي للألباني 558/5 برقم ١845‏ 
وصحيح سئن ابن ماجه للألباني "/ برقم 711١‏ ومسند أحمد .7١1/١‏ 

() وجدته بهذا النص : (إنكم لا تسعون الناس بأموالكم؛ فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق) 
وقال فيه الشيخ الألباني : إنه حديث ضعيف» وعلة ضعفه أنه تفرد به عبد الله بن سعيد المقبري . 
وهو متروك . انظر: سلسلة الضعيفة برقم 714 » وضعيف الجامع برقم “47 3١‏ . 


اك 


2 0 
(الخلقٌ السيئئٌ يُفسد العمل كا يَفْسِدٌ الخل العسل) (21. 
1 000 دي 500055 
0 بع با لم يعط كلابس وبي زور )"5'. 
(لا حَلِيمَ إلا ذو أناة» ولا حكيمَ إلاذو تجربة 0©. 
(والحرب َدْعَة)47) بفتح الخناء» هي لغتّه صلى الله عليه وسلم . 


.).. حديث ضعيف جدّاء وروايته المشهورة: (سوء الخلق يفسد العمل.‎ )١( 
.77484 انظر: ضعيف الجامع للألباني برقم‎ 

(؟) حديث صحيح . رواه البخاري )57١19(‏ ومسلم )١170(‏ وأبو داود /4491)» وهو في صحيح أبي 
داود للألباني برقم (411/94) وأحمد (5/ ه274 745 207007 وذلك كله من حديث أسماء بنت أبي 
بكر. ورواه مسلم )١١79(‏ وأحمد 5/ )١71 694٠9‏ من حديث عائشة. وانظر: مسئد الشهاب 
وحاشيته 7١ 4 /١‏ 7946 وصحيح الجامع للألباني برقم 7571/4 . 

() حديث ضعيف؛ رواه أحمد 8/77 64» والتر مذي .)5١١5(‏ وابن حبان؛ ,)5١1/8(‏ والحاكم 
5 91 1» والبخاري في الأدب المفرد 0570 » وأبو لعيم في الحلية» وابن الجوزي في العلل المتناهية . 
وكلهم من حديث أبي سعيد الخدري . وعلة ضعفه أنه تفرد به : دراج . وقد قال أحمد في دراج هذا: 
أحاديثه مناكير. وهناك من صحح هذا الحديث» وهناك من حكم بوضعه. ولكن الراجح أنه 

ضعيف. انظر: مسند الشهاب وحاشيته 1/ /709'» وضعيف الجامع للألباني برقم 5787» والمقاصد 

1 برقم 1707 وكشف الخفاء برقم 11 1١١ 7*٠‏ والسراوية المشهورة في كل هذه المراجع : ( لا حليم 
إلا ذو عثرة , 0 

(14) حديث صحيح متفق عليه» وهو متواتر كما قيل» روي عن جمع من الصحابة منهم : جابر وأبو هريرة 
وابن عباس وأنس وعائشة. كما في البخاري (1*:717 30178 182019 20076 ومسلم 
لكف 4٠‏ ) وصحيح أب داوج للألباني (71795» 06) وصحيح الترمذي للالباني (1759) 
وصحيح ابن ماجه للألباني (25186 185؟) ومسند أحجد ؟/ الل 1(لل 374/798 0391 
مث ارامت .59١‏ وغيرهم كثير» وانظر مسئد الشهاب وحاشيته .14١/١‏ 
وكلمة (خدعة): فيها ثلاث روايات : َذْعة : بفتح فسكون» وخذعة: بضم فسكون.ء وشُدّعة: 
بضم ففتح . والأولى : هي الأفصح . كما ذكر الطوفي وغيره. والمعنى يختلف باخختلاف الروايات . انظر 
ذلك في: النهاية لابن الأثير 7/ »١4‏ وفصل المقال ١16-١5‏ , 


١ 


(يا خيل الله اركبى) (1). 
(وليس الْخحْبَرٌ كالمعاينة) (2). 


(إنّ هذا الدينَ متيرنٌ فأوغلوا فيه برفق» فإِنَ اليبَتْ لا أرضاً قطع ولا ظَهْا 
أبقى)9). 


(مَنْ يَشادٌ هذا الدين يغلبه) (24. 


)١( .‏ قال أبو داود في سئنه في كتاب الجهاد: باب في النداء عند النفير: يا خيل الله اركبي . وساق في 
الأنات كبزي ف سوسا أن النبي وَل سمى خيلنا خيل الله. . .». وهو الحديث رقم 
(75670). وقال فيه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 750١‏ : ضعيف . وتحدث عنه السخاوي 
طويلٌ في المقاصد الحسنة (برقم 421187 وأورده الشيخ ملآ علي القاري في كتابه الأسرار المرفوعة في 
الأخبار الموضوعة (برقم 509). وانظر: كشف الخفاء )17117٠(‏ وتقييز الطيب )١1177(‏ والدرر 
(59؛). 


(؟) حديث صحيح»؛ مروي عن ابن عباس » وله شاهد من رواية أنس وآخحر من رواية أبي هريرة. وقد 
صححه ابن حبان والحاكم» وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . وقد أخرجه أحمد 25١6/١‏ 
"١‏ وابن حبان »27١81/(‏ 24 والحاكم .77١/7‏ وغيرهم كثير» انظر التفاصيل في : التذكرة 
للزركشي 078 والمقاصد برقم 6» والدرر برقم 10١‏ وقييز الطيب برقم ١١١149‏ وكشف الخفاء 
برقم /71179. ومسند الشهاب وحاشيته .7١ ١/7‏ 


(؟) حديث ضعيف» مروي من عدة طرق كلها ضعيفة» وعلة ضعفه : الإرسال في أحدهاء واشتمال 
سنده على بعض الضعفاء والمجاهيل في الطرق الأحرى من أمثفال: أبو عقيل يحبى بن المتوكل » 
وعبد الله بن صالح كاتب الليث» ومولى عمر بن عبد العزيز. انظر تفصيل ذلك في : مسند الشهاب 
وحاشيته 7/ 0184 وسلسلة الضعيفة 7١/١‏ وضعيف الجامع برقم 7071 . 

(4) جزء من حديث صحيح رواه أبو هريرة مرفوتًاء وهو الحديث المشهور: (إن الدين يسرء ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه. فسددوا. ..). وهو عند البخاري برقم (774)؛ وفي صحيح سنن النسائي 
للألباني برقم (5771). وهو مروي أيضا عن بريدة كى) في مسند أحمد 70٠١/5‏ 751"اء ومروي عن 
أبي برزة الأسلمي كما في مسند أحمد 4/ 477 ؛ باختلاف يسير في ألفاظه . وانظر مسنئد الشهاب 
وحافيه 1/ 154/9720 وتلسلة الصعيحة للألبان يرقم 51510 


للضنا 


(التقو ار وز تتقسه وفوا .لا بعاد لش ولدات الاين انر فكنه 
هواهاء وَتَنَى على الله الأماني)27). يعني بالكيّس: العاقل . والكَيْسٌ في 
اللغة2"؟: العقل . 


(المؤمنٌ مرآةٌ المؤمن) (24. 


(ما قل وكفى خب مما كثر وأطى) (6). 


)١(‏ كلمة (العاجز) وردت في النسختين هك ذا : (الفاجر) وقد صححتها من واقع المراجع التي أوردت 
الحديث. 


(؟) حديث ضعيف, وعلة ضعفه أن في سنده أبا بكر بن أبي مريم . أخرجه أحمد 4/ 174 والترمذي 
)١101/1(‏ وابن ماجه (5750)» والحاكم في المستدرك /١‏ لاه ؛ 705/4" مسن حديث شداد بن 
أوس . وقد حسّنه الترمذي» وقال فيه الحاكم: صحيح على شرط البخاري . فرده الذهبي بقوله : لا 
والله؛ أبو بكر واو. يعني أبا بكر بن أبي مريم . وانظر في ذلك : ضعيف الجامع للألباني برقم 
0 ومسئد الشهاب وحاشيته /١‏ *4١؛‏ والتذكرة 174 والمقاصد برقم »86٠‏ والدرر برقم 
"١‏ والتمييز برقم 2٠١04‏ وكشف الخفاء برقم 5079 , 


(3) في الدسختين هكذا: (والكيّسٌ في اللعقل) . والذي يظهر لي أن المراد والصواب ما أثبته وهو: 
(والكيس في اللغة العقل). لأنه كذلك يفسر في القواميس . انظر: المصباح المنير (كيس) . 


(4) حديث حسن. حسّنه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ؟/ ١١5‏ وأقره الشيخ الألباني على تحسيئه 
في سلسلة الصحيحة برقم (4757)» وفي صحيح الجامع برقم (55457)) وفي صحيح سئن أبي داود 
برقم )41١١(‏ من رواية أي هريرة. وانظر: مسئد الشهاب وحاشيته »٠١0 /١‏ والتذكرة 88» 
والمقاصد برقم »)١1754(‏ والدرر برقم 07917 والتمييز /771 . وقد أورده الألباني في صحيح الجامع 
برقم (1190) من رواية أنس » وصصححه . 

(5) حديث صحيح؛ مروي من عدة طرق ؛ عن أبي سعيد وأبي الدرداء وأنس» وثوبان» وغيرهم» وقد 
صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الصحيحة برقم (441) ورقم 
(440) وفي صحيح الجامع برقم (207610» وانظر: مسند الشهاب وحاشيته ؟/ 717*0» والمقساصد 
برقم (91/4)» وكشف اللخفاء برقم (7715) . 


ذلا 


.0 0 7 2 57 
(تنكخ المرأة لمالها وجمالها ودينها وحَسَبهاء عليك بذات الدَّينٍ تَرِيَتْ 
يداك)217. 
(الشتاءٌ ربيع المؤمن» قصر نهاثه فصامه. وطال ليلّه فقامه) 9), 
ا ل ل ل ا ل 0 
ا 


وفرجه . 


(كلمةٌ الحنّ ضَالََةٌ الحكيو) 7). 


)١(‏ حديث صحيح متفق عليه» مروي من عدة طرق مع لاف يسير في اللفظ عن أبي هريرة وأبي سعيد 
ويجابر وعائشة؛» أخخرجه البخاري (00940) ومسلم (1455١»؛‏ 6/ا)ء (7/ 1١41‏ )» وأبو داود 
(1807/ صحيح الألباني) والنسائي (079/ صحيح الألباني) وابن ماجة /١9١5(‏ صحيح 
الألباني)» وأحمد 478/7 */ 4٠١‏ 0707 167/8 وغيرهم . وانظر: مسدد الشهاب وحساشيته 
44/١‏ »؛ وسلسلة الصحيحة برقم 7 وسلسلة الضعيفة _عَرَضًا_ 177/7 ؛ وإرواء الغليل 
برقم (10781)ء؛ وصحيح الجامع (1 ٠‏ 0 

(؟) حديث ضعيف . وعلة ضعفه أن في سنده (دراجًا) وقد قال فيه أحمد: أحاديث دراج منكرة . 
والحديث مرج عند أحمد 9/ 6/اء وأبي نعيم في الحلية 4/ 075 وابن الجوزي» في العلل المتناهية 
(001) ومسئد الشهاب ١١5/١‏ وحاشيته. وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (9؟5 3 
"٠‏ وإنظر أيضًا: التذكرة 145» والمقاصد برقم (2)284» والدرر برقم (114) والتمييز برقم 
(4/) والكشف برقم (161"19). 

() حديث صحيح . أخرجه البخاري (7141/4: /1801) من حديث سهل بن سعد الساعدي» بلفظ 
المفضارع (يضمن ‏ أضمن)؛ وأجمد 0/ 7708, والترمذي (147/ صحيح الألباني) وغيرهم . 
وأخصرجه ابن حبان )١047(‏ والحاكم 4/ /07 ٠‏ من حديث أبي هريرة . وأخرجه الطبراني في الكبير 
(919) من حديث أب رافع » وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب /١‏ 2114-1717 من حديث أبي 
موسى الأشعسري» ومن حديث جابر بن عبد الله؛ وانظر أيضًا: صحيح الجامع برقم (15011) 
وسلسلة الصحيحة برقم )0١١(‏ والمقاصد برقم .)١١45(‏ 

(4:) حديث ضعيف . على اختلاف رواياته وتنوعهاء وقد أوصلها السخاوي في المقاصد (510) إلى قرابة 
ثاني روايات» ومنها: الحكمة ضالة المؤمن» كلمة الحكمة ضالة كل حكيم» الكلمة الحكيمة ضالة 
المؤمن» كلمة الحق ضالة المؤمن . . إلى آخرها. وهو روي من حديث أبي هريرة؛ وعلي» وأنس » 
وابن عباس » وزيد بن أسلم . . وغيرهم . 
وعلة ضعفه : الإرسال في بعض الروايات وهي رواية زيد بن أسلم» واشتمال السند على ضعيف في - 


ارذلكا 


(اليدٌ العُليا خيرٌ من اليد الشّفلَى » خيرٌ الصدقة ما كان عن ظهر غنى» 


وابدأ بمن تعول)(21. 
(القناعةٌ مال لا ينفد)2(7). 


(استغنوا عن الناس ولو بِشُوصٍ السواك)0©. 


بعضها الآخر» وهو: إبراهيم بن الفضل المخزومي . انظر تفصيل ذلك في: مسند الشهاب وحاشيته 
18/١‏ ١ء‏ والمقاصد )5١6(‏ والتمبيز 47 2, /ا١١١)‏ والكشف .)١١09(‏ 


)١(‏ حديث صحيح متفق عليه مروي عن جمع من الصحابة مع حلاف يسير في ألفاظه وفي ترتيب 


جمله. منهم: أبو هريرة» وجابر» وحكيم بن حزام وابن عمرء وأبو أمامة» وطارق المحاربي . أخرجه 
البخاري 214550 01459117581451 5706 2)0705 ومسلم 21١74 01١157(‏ 
ملالس )ل وأبو داود /١465(‏ صحيح الألباني)» والترمذي(5498. 21١9٠١‏ 
/٠٠‏ صحيح الألباني)؛ والنسائي 181/1 7/17 870/7 770/4/ صحيح الألباني)؛ 
وأخخرجه الإمام أحمد في أكثر من خمسة عشر موضعًا . وقد فصّل القول في هذا الحديث وفي طرقه الشيخ 
الألباني في إرواء الغليل ٠١5/7"‏ برقم 875 . وانظر مسند الشهاب ورحاشيته 758/١‏ 7171/7 
6 وقد فَصّل الطوفي المقطع الأول من الحديث عن بقيته» ولم يربط بينهما بحرف العطف . 


(؟) حديث ضعيف جدًا. أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ١ /١‏ عن أنس» وأخخرجه الطبراني في 


الأوسط (447) عن جابر. وعلة ضعفه : أن في سنده الأول خلاد بن عيسى» وفي سنده الثاني خالدًا 
المخزومي . وهما متكلم فيهما. وانظر: ضعيف الجامع للألباني (1140) وحاشية مسند الشهاب 
/١‏ "لاء والمقاصد (49//) والتمييز (4515)؛ والكشف ,)١9٠١(‏ 


(7) حديث صحيح . أخرجه القضاعي في مسند الشهاب »7"99/1١‏ والبزار (411) والطبراني في الكبير 


(111761) وغيرهم من حديث ابن عباس . وقد صححه وتكلم عنه طويلاً الشيخ الألباني في سلسلة 
الصحيحة برقم )١545٠0(‏ وفي صحيح الجامع برقم 441) وأقره على ذلك الشيخ حمدي السلفي في 
حاشية مسند الشهاب .1994/١‏ وقد سُبقا إلى تصحيحه» فقد قال فيه الحافظ العراقي : إسناده 
صحيح . وقال فيه الهيئمي والسخاوي: رجاله ثقات. انظر: المقاصد )٠١(‏ والتمييز )١74(‏ 
والكشف 589 "). والمراد ب (شوص السواك): غسالته» وقيل : ما يتفتت منه عند التسوك . 


انظر: النهاية لابن الأثير 609/57 , 


ذا 


(الاقتصادٌ في النفقة نصفٌ المعيشة» التوددٌ إلى الناس نصففٌ / العقل» [1/ ب] 
خُسْنٌ السؤال نصف العلم)(2, 

قلتٌ : لما كانت الفاتدة إنما تحصل بالسؤال والجواب جميعاء كان لكل واحد 
منهما نصفٌ العلم» أي نصف السبب المحصّل للعلم . 

وليس (التودٌّد) في الحديث (" قَبْلّه ‏ الشررّة إلى الناس» والترمّي على 
أعساءيم: كا يتعاناه قطويةٌ 29 هذا الزمان» وساقطو همّيهمء وإنما هو 
معاشرئّهم بحُسن الخلّق, أمّا هذا الذي يفعلونه فقبيحٌ مكروه . 

(المؤمنٌ من أَمِنّه الناسٌء المسلمٌ من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده» 
المهاجدٌ من هجر ما نهى الله عنه) (24. 


)١(‏ حديث ضعيف . رواه الطبراني في مكارم الأخلاق» والبيهقي في الشعب. والعسكري في الأمشال» 
والديلمي في مسند الفردوس » والقضاعي في مسند الشهاب » وغيرهم ‏ وكلهم من حديث ابن عمر» 
وقد ضعّفه البيهقي وغيره» وعلة ضعفه أن في سئده مجهولين وهما: خيس بن تميم» وحفص بن عمر. 
وقد روى ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل 5/١‏ أنه قال عن هذا الحديث : (هذا حديث باطل » 
ويس وحفص مجهولان). وقال فيه الذهبي مثل ذلك . وقد تحدث الشيخ الألباني عن هذا الحديث 
في سلسلة الضعيفة برقم )١51!(‏ وقال إنه ضعيف»؛ لكنه قال عنه في ضعيف الجامع برقم (5745) 
إنه موضوع . وانظر أيضا: مسند الشهاب وحاشيته /١‏ 50» والمقاصد )١1١(‏ والتمييز (/10) . 
والكشف (475) وقد أورد له صاحب المقاصد وصاحب الكشف عدة شواهد تُقَوّيه. وقد أورد 
الطوفي مقاطع هذا الحديث الثلاثة كل وإحد على حدة دون أن يربط بينها بحرف العطف» مع أنها 
وردت في كتب الحديث المتقدمة مجتمعة متعاطفة في حديث واحد. 

(؟) قوله: (في الحديث قبله) مبني على أنه يرى أن كل مقطع من المقاطع حديث مستقل كما أشرت في 
الحاشية السابقة» مع أن الواقع كون هذه المقاطع حديئًا واحدًا. 

(") كذا في النسختين: (قطوية)» ولم يظهر لي المراد منها بوضوح على الرغم من الببحث عنهاء فلعلها 
نسبة إلى قطاة أو قطا. 


(4) حديث صحيح . مروي عن أنس » وأي هريرة » وفضالة بن عبيد» وغيرهم »2 وقد أخرجه أحمد 
/ هك وابن حبان (15) والحاكم في المستدرك ١1/١‏ 4 وغيرهم . وقالالحاكم: صحيسح - 


"5 


شي ماني الرجل شع هالِعٌ؛ وَجُبْنٌ خالعٌ) (2. 
م 


(أَدّ الأمانة إلى من اثتمنك» ولا كَحُنْ من خخانك) 229 . 
(جمالٌ الرجل فصاحة لسانه)0©. 


3 على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . ووافقهما الألباني في سلسلة الصحيحة برقم 444؛ وحمدي السلفي 
في حاشية مسند الشهاب ١١9/1١‏ . هذا بالنسبة لهذا الحديسث بتهامه ؛ أي بمقاطعه الثلاثة» أما رواية 
مقطعين منه. أو مقطع واحد فقل أن يخلو منه كتاب من كتب الحديث . انظر مثلاً في: البخاري 
)١ثقء‏ 4 افيه المقطع الثاني والثالث من سحديث عبد الله بن عمرو, ومسلم 4١:40(‏ 47) 
المقطع الثاني . وأبي داود /7١174(‏ صصحيح الألبساني) المقطمع الثاني والشثالثء وابن ماجه 
(117)/ صححيح الألباني) المقطع الأول والشالث؛ والترمذي (18١؟/‏ صحيمح الألباني) المقطع 
الثاني والأول» والنسسائي (47117/ صحيح الالباني) الثاني والأول . وانظر: صحيح الجامع للألباني : 
(1ى, ءات .)510/1١ 0519/3١‏ وقد فعل الطوفي بهذا الحديث كيا فعل ببعض نظائره من 
الأحاديث السابقة» حيث لم يصل بين مقاطعه بحرف العطف . 

)١(‏ حدييث صحيح . رواه أمد ؟/ "37١.707‏ وأبو داود (؟195؟/ صحيح الالبساني)» والبخاري في 
التاريخ الكبير */ 8/7 س 4ء وابن حبان (658) وأبو نعيم في الحلية 4/ »5٠‏ والقضاعي في مسئد 
الشهاب ؟/ 77١‏ . وغيرهم . كلهم من حديث أبي هريرة . ورجاله رجال مسلم ما عدا عبد العزيز 
ابن مروان (والد عمر بن عبد العزيز) وهو ثقة . الظر؛ سلسلة الصحيحة للألباني (075) وصحيح 
الجامع له ,)91/١94(‏ 
ومعنى (هالع): قال ابن الأثير: الهلع : أشد الجزع والضجر. (النهاية 0/ 754). 
ومعنى (سخالع) ؛ قال ابن الأثير: أي : شديدء كأنه بخلع فؤاده من شدة نحوفه» وهو مجاز في الخلع » 
والمراد به ما يعرض من نوازع الأفكار وضعف القلب عند الخوف . (النهاية ؟/ 10), 

(؟) حديث صحيح . مسروي عن أي هريسرة» وأنس» وأحد الصصحابة . وقسد أخعرجه الترمذي : 
/١١6(‏ صحيح الألباني) وأبو داود (1014, 014 / صحيح الألباني) والحاكم 47/9 » والدارمي 
)3٠٠(‏ والدارقطني "/ 5 *, والطبراني في الكبير () والصغير 17١/١‏ » والقضاعي /١‏ 417 
وغيرهم ء وقد صححه الألباني في لممسة سواضع ؛ في سلسلة الصحييحة (411) وفي إرواء الغليل 
(1644) وفي صحيح اللجامع )١10(‏ وفي صحيح أبي داود» وفي صحيح الترمسذي . وأفساض في 
الحديث عن طرقه ورجاله في الموضعين الأولين . 

(8) محديث ضعيفف, أخررجه القضاعي 15 وغيره من حديث جابر بن عبد الله . وفي سئده أحمد بن 
عبد الرحمن بن الخارودء وهو كذاب يضع الحديث , ولهذا حكم بعض العلماء على هذا السديث - 


حلفا 


(مَنْهومان لا يَشّبعان: طالبُ علم وطالبٌ دنيا)7©, 
(حُسَْنُ العهدٍ من الإيوان)222. ظ 


(لا فق أشدٌ من الجهل» ولا مالّ أعونٌ من العقل؛ ولا وحشة أشدٌ من 
العجب)00). 


(الذنبُ لا يُنسى والبِرٌ لا يَلى . والديّانُ لا يموث» فكن كيا شنتٌ ٠»‏ فكما 
تَدِينٌ ثدان) (24, 


- بأنه موضوع كما في كتساب الفوائد المجصوعة برقم (140) للشوكاني . لكن الحديث مروي مسن طرق 
أخرى وكلها ضعيفة» مما يجعل الحكم عليه بالضعف أولى من الوضع ؛ ومن حكم عليه بالضعف 
الشييخ الألباني في ضعيف الجامع (7774). وانظر: المقاصد )"1١(‏ والتمييز (/18) والكشف 
)1١16(‏ وحاشية مسئد الشهاب .١514/١‏ 

)١(‏ حديث صحيح . مروي من عدة طرق عن ابن مسعود وأنس وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة 
وغيرهم . وفيها يقول السخاوي : (وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة فبمجموعها تقوّى) المقاصد 
)١11١5(‏ وقد أخرجه القضاعي 7١7/١‏ من حديث ابن مسعودء وأخرجه الحاكم 47/١‏ من 
حديث قتادة عن أنس مرفوعًا وقال: (صحيح على شرط الشيخين وم أجد له علة) ووافقه الذهبي . 
وقد صحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع (1774) وتخريج المشكاة .)55١(‏ والشيخ 
حمدي السلفي في حاشية مسند الشهاب »5١7/١‏ وانظر: المقاصد )١1١١5(‏ والدرر (415) 
والتمييز :»)١4957(‏ والكشف (<555),. ش 

(؟) حديث صحيح . وهذه العبارة هي آخر حديث جثامة المزنية العجوزء صاحبة خديجة» التي غير 
السرسول يل اسمها من جفامة إلى حسانة» في الحديث الذي روته عائشة» وأخخرجه الحاكم في 
المستدرك »١15-1١6/١‏ وابن عبد البر في الاستيعاب 5/ ١٠18غ»‏ والقضاعي ؟/ ٠١1‏ وغيرهمء 
وقال فيه الحاكم : (صحيح على شرط الشيخين» فقد اتفقا على الاحتجاج برواته في أحاديث كثيرة » 
وليس له علة). ووافقه الشيخ الألباني على تصحيحه في سلسلة الصحيحة برقم .)5١57(‏ وانظر 
المقاصد (5 ٠‏ 5) والدرر )١4١(‏ والتمييز (4 07) والكشف ,)١١55(‏ ش 

(1) حديث موضوع . . رواه الطبراني في الكبير (/558) والقضاعي في مسئد الشهاب 78/7 من حديث 
يروى عن علي . وقال الشيخ حمدي السلفي في حاشية مسئد الشهاب : : وهو حديث موضوع ؛ لأن فيه 
أبا رجاء الحبطي » واسمه محمد بن عبد اللهء وهو كذاب . 

(4) حديث ضعيف . مروي عن أبي قلابة وأبي الدرداء» وابن عمر. وعلة ضعفه : الإرسال في رواية» - 


نذا 


(ما جمع شي إلى شيء أحسن من حلم إلى عِلم) (1). 

(التمسوا الرزقٌ في خبايا الأيض) .©0‏ " 

(كنْ في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرٌ سبيلٍ؛ وعد نفسَك من أهل القبور) 9). 

(العفؤ لا يزيدٌ العَبْدَ إلا عِرَاء والتواضمٌ لا يزيده إلا رفْمَةً» ما نقصّ مال 
من صَدّقة) (4). 


- والوقف في أخرى» واشتمال السند على ضعيف وهو: محمد بن عبد الملك الأنصاري في الرواية الثالثة . 
وقد ضَعّفه الشيخ الألباني في سلسلة الضعيفة برقم »)١615(‏ وتحدث عنه طويلاً» وفي ضعيف 
الجامع برقم (7759). وانظر: التذكرة ص ١5٠١؛‏ والمقاصد (811) والدرر (711) والتمييز 
(١41١٠)والكشف(1945١).‏ 

)١(‏ حديث ضعيف . يروى عن علي وجابر وأبي إمامة» وقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع برقم 
.)6051١(‏ وانظر: المقاصد (467).» والتمييز )١١81/(‏ والكشف .)77١14(‏ 

)١(‏ حديث ضعيف. رواه الطبراني والبيهقي وأبو يعلى والقضاعي عن عائشة . وعلة ضعفه وجود هشام 
ابن عبد الله بن عكرمة في سدده؛ وتفرده به. وقد نص على ذلك ابن حبان في كتاب المجروحين 
41/7 . وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع (5 40 »)١١10١‏ وانظر: مسند الشهاب 
وحاشيته 4٠5 /١‏ » وكشف الخنفاء (7895, 074), 

() حديث صحيح . وهو حديث عبد الله بن عمر المشهور: (أخذ رسول الله يك بمنكبي وقال: 
ياعبدالله: كن في الدنيا. . »).٠.‏ وقد أسخرجه البخاري )4”71١7(‏ دون قوله : (وعد نفسك من أهل 
القبور) التي وردت عند الطوفي. وقد أخرجه مع هذه الزيادة : أحمد (41/54: 0007) والترمذي 
/١40(‏ صحيح الألباني) وابن ماجه (7777/ صحيح الألباني)» والقضاعي في مسند الشهاب 
١‏ 7/”. وغيرهم . وانظر: سلسلة الصحيحة (رقم )١١81/‏ وصحيح الجامع (رقم 401/9). 

(4) حديث صحيح . أخرجه مسلم )١98(‏ وأحمد (8445) والترمذي /١507(‏ صحيح الألباني) 
وغيرهم» من حديث أبي هريرة ‏ بلفظ وترتيب يخالف ما عند الطوفي : (ما نقصت صدقة من مال» 
وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله). وقد أورده الشيخ الألباني وتحدث عن 
طرقه في: سلسلة الصحيحة (رقم 7174) وني إرواء الغليل (رقم .)737١١‏ وانظر: مسند الشهاب 
وحاشيته 01١/7‏ 74-378. ونلحظ في هذا الحديث أن الطوفي جرى على عادته في بعض الأحاديث 
السابقة في عدم ربط المقطع الثالث من الحديث مع سابقيه بحرف العطف . 
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(صنائعٌ المعروفٍ تقي مصارعٌ السوء)(2©. 

(الدنيا عَبَضٌ حاضي يأكلٌ منه البَدٌ والفاج؛» والكحرةٌ يَعْدٌ صادق» 
ول واج اب عله 5 2 0 
يكم فيها مَلِك قادرٌء فكونوا أبناء الآحرة ولا تكونوا أبناء الدنياء فإن كل ام 


يتبعها ولدّها)0(). 
(أخسبٌ الناس صفقة من أذهب آخربّه بدُنيا غَيْره) 29 
(المجالسٌ بالأمانة)9©). 


)١(‏ حديث صحيح . مروي عن جمع من الصحابة منهم : عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو أمامة وأم 
سلمة وأبو سعيد الخدري ومعاوية بن حيدة» وله طرق كثيرة كلها ضعيفة» لكنه يتقوى بمجموعها 
فيرقى إلى درجة الصحيح . وقد تحدث الشيخ الألباني عن طرقه بالتفصيل في سلسلة الصحيحة (رقم 
64يف تمام الملة ص 797. وفي صحيح الجامع (09/اا, 77/7٠‏ 71/41)) وصضححه 

. الشيخ حمدي السلفي في حاشية مسند الشهاب 47/١‏ . وهذا الحديث يرد دائ) مُصَدَّراً أو متليًا 
بقوله : (صدقة السر تطفي غضب الرب» وصلة الرحم تزيد في العمر) فهي من تمامه؛ مع أنه يرد 
أطول من ذلك في بعض الروايات . وانظر: المقاصد )515205١18(‏ والتميبز (5/الا» 017914 
والكشف (21697 1579). 

)١(‏ أخرجه الإمام الشافعي في مسنده ص 71 عن إبراهيم بن محمد» عن عمرو بن العاص مرفوعًاء إلى 
قوله : (ملك قادر) . وفيه شيخ الشافعي : إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي . وهو متروك؛ كما 
ذكر صاحب التقريب. أما بقية الحديث فقد أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح /١١‏ 16 معلقًا 
بصيغة الجزم» قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخحرة 
مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخصرة ولا تكونوا من أبناء السدنياء فإن اليوم عمل 
ولا حساب» وغدًا حساب ولا عمل). 

(9) لم أقف عليه فيا اطلعت عليه من كتب الحديث . 

(4؛) حديث .حسن . مروي عن جمع من الصحابة منهم : جابر وعلي وأسامة بن زيد» وابن عباس وابن 
مسعود» وروي مرسلً من حديث أبي بكر بن محمد بن حزم؛ وطرقه كلها ضعيفة لكنه يتقوى 
بمجموعها إلى درجة الحسن . وقد أخرجه أحمد "/ 47", وأبو داود /٠١019/(‏ ضعيف الألباني)» 
والمخطيب في تاريخ بغداد 27/١4 :1794/1١‏ والقضاعي "1/١‏ وغيرهم ومن حسّنه الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع (57174) والشيخ حمدي السلفي في حاشية مسند الشهاب ١//ا"؛‏ 
وتحدث عنه الألبان طويلاً في سلسلة الضعيفة (رقم .)١1904‏ وانظر: التذكرة 484-47 والمقاصد 
)٠٠٠١(‏ والتمييز )١701/(‏ والكشف (5759). 


ل 


(إياكم والطمع فإنّه قَقْد حاض )202, 
( استعينوا على إنجاح (1) ا حوائج بالكثمان 0 فإن كلّ ذي نعمة محسود) 49). 
(إِنْ من كنوز البرٌ كنّمانَ المصائب)2©7. 


(1) حديث مختلف في الحكم عليه بين التضعيف والتصحيح كما سيأتي . وهو مروي عن جابر بن عبد الله 
وسعد بن أبي وقاصء وابن عباس وغيرهم . وقد أخحرجه الحاكم في المستدرك 15377/4-/771 
والعسكري في الأمثال وأبو نعيم في المعرفة والديلمي في مسند الفردوس من حديث سعد بلفظ : 
(عليك باليأس ما في أيدي الناس فإنه الغنى» وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر وصل صلاتك وأنت 
مودع وإياك وما يعتذر منه). وقال فيه الحاكم : (صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي). مع 
أن في سنده محمد بن أبي حميد ولكن تعقبه السخاوي في المقاصد حيئم| تحدث عن هذا الحديث مطولاً 
في موضعين برقم (171) و(71/0) وقال: هذا عجيب! فابن أبي حميد مجمع على ضعفه . ثم أورد 
للحديث شواهد أخرى يتقوى بمجموعها . أما الشيخ الألباني فقد ضعْف الحديث في ضعيف الجامع 
برقم (؟١57))‏ وصححه في موضعين من الصحيحة ببرقم (765) ورقم )١41751١(‏ ولكن ليس فيهما 
العبارة التي معنا والتي هي محل الشاهد. وانظر: الدرر )١5١(‏ والتمييز (4””) والكشف (859) 
89©؛ وحاشية مسند الشهاب ؟/  94*‏ 15 . 

(0) في نسخة (أ): نجايح. وني (ب): نجاح وقد عدلتها إلى : إنجاح. لأنه اللفظ الوارد في كتب 
الحديث . 

() في النسختين : (وإن). وقد جعلتها: (فإن). كما هي في كتب الحديث,. ولأنها الأول من حيث 
المعنى والتركيب . 

(4) حديث صحيح . مروي عن أبي هريرة وعلي وابن عباس ومعاذ بن جبل» وأبي بردة مرسلا» بأسائيد 
كلها ضعيفة؛ وأجودها سنده عن أبي هريرة. وقد أخحرج الحديث الطبراني في معاجمه الثلاثة» وأبو 
نعيم في الحلية والقضاعي وابن عدي في الكامل وغيرهم . وقد صححه الشيخ الألباني في سلسلة 
الصحيحة (رقم )١5401"‏ بالنظر إلى مجموع طرقه. وفي صحيح الجامع (4517). وانظير: مسدد 
الشهاب وحاشيته »4١5- 51٠١ /١‏ والمقاصد )١1١(‏ والتذكرة 49 ٠٠١‏ وحاشيته» والدرر )١4(‏ 
والتمييز (0؟١)‏ والكشف (757) , 

(5) حديث ضعيف. مروي عن ابن عمر. أخرجه الروياني وابن عدي وأبو نعيم والقضاعي وغيرهم . 
وقال أبو نعيم : (غريب من حديث نافع وعبد العزيز تفرد به زافر). قال الشيخ الألباني في سلسلة 
الضعيفة (رقم *7417): (قلت وهو ضعيف لسوء حفظه)» ونقل ابن أبي حاتم في العلل 7/ 77 - 


ليوا 


(الدَّالُ على الخير كفاعله)20. 

(نعمتان مغبونٌ فيهها كثيدٌ من الناس : الضّحَةٌ والفراغ) (2. 
(ليمس شيء أفضلٌ () من ألفب مثله إلآ الإنسان) (4). 
(اليمينٌ حِنْثٌ أو نَدَّم)20). 


- عن أب زرعة أنه قال: (هذا حديث باطل). وقد أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة (رقم .)8١4‏ وانظر: مُسند الشهاب وحاشيته »198/١‏ وضعيف الجامع (رقم ١١‏ 677). 

)١(‏ حديث صحيح . مروي عن أبي مسعود البدري» وابن مسعود؛ وابن عمرء وابن عباس» وبريدة» 
وأنس بن مالك » وسهل بن سعد. أخرجه مسلم )١891(‏ والترمذي /١١07 »17١151(‏ صحيح 
الألباني) وأحمد في عدة مواضع منها 0/ 7175 . وغيرهم وقد فصل الشيخ الألباني القول فيه وفي طرقه 
في سلسلة الصحيحة برقم .)١175(‏ وانظر صحيح الجامع (1149) ومسئد الشهاب وحاشيته 
866/١‏ 

(؟) حديث صحيح . مروي عن ابن عباس وغيرو. أخرجه_من حديث ابن عباس : البخاري 
(1411) وأحمد (:271 77017) والترمذي (14170/ صحيح الألباني وابن ماجه (077517؛ 
والحاكم 4/ ٠" ١”‏ وغيرهم . انظر: مسند الشهاب وحاشيته 6147/١‏ وصحيح الجامع (11/1/4). 

(") ورد هذا الحديث مضطربًا في النسختين : ففي (أ) كتب هكذا: (ليس شيء أفضل ألف مثله 
الإنسان) أي أنه سقط منه: (مِنْ) وَ (إلآ6. وفي نسخة (ب) كتب هكذا: (ليس شيء من أفضل 
ألفٍ مثله الإنسان). أي أنه قدمت فيه (مِنْ) عن مكانها وسقّطت منه (|ل). وقاد صححت 
الحديث من واقع كتب الحديث الواردة في الحاشية التالية . ويروى : ( خيرا ) بدل (أفضل). ويروى : 
(المؤمن) بدل (الإنسان). وقد أعاده الطوفي صحيحًا في (ص )3١8‏ بهذا النص : (ليس شيء خيرا 
من ألف مثله إلا الإنسان) . ش ظ 

(4) حديث صحيح . مروي عن ابن عمرء وسلمان . أخرجه أحمد (0881) وأبو الشيخ في الأشال 
19 14 ) والطبراني في الصغير 141/١‏ والأوسط )١١(‏ والقضاعي "١5 /١‏ وغيرهم. 
وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الصحيحة عنورة 1ك وفي صحيح الجامع 
(0894). وانظر حاشية مسند الشهاب 1/ .75١89‏ 

(0) حديث ضعيف . مروي عن ابن عمر. وعلة ضعفه وجود : بشار بن كدام في سنده؛ وبشارٌ هذا 
ضعٌّفه أبو زرعة والذهبي وابن حجر. وقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 7/ 9؟1١»‏ وابن ماجه 
(5010/ ضعيف الألباني) والبيهقي 231-7١ /١١‏ والحاكم 4/ 707 والطبراني في الصغير )١١81(‏ 
وابن حبان (4707/ الإحسان)» والقضاعي 174/١‏ . وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع - 


ذلك 


(اليومَ الرهانٌ وعَدّا السّباق)27). 

(لا تُظْهرٍ الشَّماتة بأخيك فَيُعافِيَة الله ويبتليك)20. 

وفصاحة رسول الله يك وبلاغتّه نه أعلى من أن تُنالَ» وكلماته الوجيزة البليغة 
0 3ك عااقاله'كندلك: وكل والشك عنه نيو لنكة" 7 
بحرو ١‏ "». وكيف لا وقد أوتي جوامع الكَلمٍء واختّصِرٌ له الكلامٌ اختصاراء 
وقال: (أنا أفصحٌ من نطق بالضاد) (6)4 ؟! 


(77,88) وضعيف ابن ماجه . وانظر: حاشية الإحسان» وحاشية مسند الشهاب 174/١‏ » والمقاصد 
(510) والدرر )١95(‏ والتميبز (040) والكشف .)١1١56(‏ والرواية المشهورة للحديث : (الحلف 


من أو ندم), 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ١١9-118 //١17‏ (برقم )١7744‏ من طريق أصرم بن حوشب عن قرة بن 
خالد وأبي عبد الله القشيري عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس وأتخرجه الخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد 7 ١لاء‏ من طريق أصرم بن حوشب به. فمداره إذن على أصرم بن حوشب . وقد 
قال فيه يحيى بن معين: (كذاب خحبيث) . وقال البخاري ومسلم والنسائي : متروك . وانظر أقوال 
النقاد فيه في الميزان /١‏ 2371/7 (ت/1١١1١),‏ 


(؟) حديث ضعيف. مروي عن وائلة بن الأسقع . أخرجه الترمذي (400/ ضعيف الألباني»» والطبراني 
في الكبير (171/ 77)؛ وابن حبان في المجروحين 7/ 27١‏ وأبو نعيم في الحلية 0/ 185» 
والقضاعي في مسند الشهاب /١‏ 8-17 وغيرهم . وقد ضعّفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع 
(3571155) وفي غيره . وانظر: ع ال لد 
)15١1(‏ والكشف (7":1). والرواية المشهورة (. ٠‏ .) وليس : بأخيك . 


(") نَغْبة: قال في القاموس : نَخَبَ الطائر: حَسَا من الماء» ولا يقال: شرب» والإنسان في الشرب : 
جرع . والنفبّة : الجرعة» ويضم. أو: الفتح : للمرة. والضم : للاسم. 


(1) حديث مصوضيع . اتفق كل الذين تكلموا عنئه على أنه لا أصل لهء ومعناه صحيح . انظر: التذكرة 
للزركشى ص »15١‏ والمقاصد )١180(‏ والدرر (/9”) والتمييز (711)» والكشف )1١9(‏ والأسرار 
المرفوعة (14) والفوائد الممجموعة .)1١11(‏ وقد تحدث الشبخ الألباني عن حديث مقارب له في 
اللفظ والمعنى فحكم عليه بالوضع في سلسلة الضعيفة برقم 1784 وضعيف الجامع (107). 


درن 


اخ ا 
ذكرٌ شيء من كلام أبي بكر / رضي الله عنه : 
عن هشام بن عروة (١)عن‏ أبيه قال : 2©"7. 
(نَ) وَلِيَ أبو بكر رضي الله عنه: خَطَبَ الناس» فحمد الله وأثنى عليه؛ 


ثم قال: أما بعد: أيها الناس» قد وَلِيْتُ أمْوَكُمْ ولس بخيركم » ولكن قد نَل 


القرآن وسَنٌ لبي يك لشن فَعلْما وَل . اعلموا أن أَكْيسَ الكَيْسن 
التقوى» وأن أحمقّ الحم الفُجُورء وأن أقواكم عندي الضعيفٌ حتى آخخذ له 
بحقّهء وأن أضعفَّكُم عندي القويٌ حتى آخذ منه الحق) . 

قال ابن سعد0©: (وأنبأنا وهب بن جرير7؟). وحدثنا أبي قال: سمعتٌ 
الحسنّ (©)يقولل: لما بويع أبو بكر الصديق رضي الله عنه» قام خطيبّاء فلا والله 
وس ل دك د لك ل لل اك 
َلِيثُ هذا الأمرَ وأنا له كاره؛ ولله لوددثُ أن بعضّكم كفانيه ألا وإنكم إن 
كلفتموني أن أعملٌ فيكم مثل ما عمل رسو الله كل م أقم به كان رسول الله 
يله عبدًا أكرمه الله تعالى بالوحي» وعصمّه بهء ألآ وإنَّا أنا بشرٌ ولستُ 


)١(‏ هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام» روى نحو أربعمائة حديث؛» قال فيه ابن سعد : كان ثقة ثبنًا 
كثير الحديث حجة. مات سنة 44 ١ه.‏ (طبقات الحفاظ .)1١‏ 

. 175/9 انظر هذا النص في طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) هو محمل بن سعد بن منيع ) أبو عبد الله البصري ال هاشمي» 2210 وهوصاحب 
الطبقات الكبرى . إمام فاضل ثقة» ولد في البصرة سئة 154اه. ومات في بغداد سلة ١٠1اه.‏ 
(الأعلام 7/ 1) وانظر النص المذكور التالي في الطبقات الكبرى 199/7 . 

(5) في نسخة (أ) جره . والصحيح (جرير) كما في (ب). وهو: وهب بن جرير بن حازم الأزدي» أبو 
العباس البصري» روى عنه أحمد ويحيى وابن المديني وغيرهم . مات سئة 5 ١7ه.‏ (طبقات الحفاظ 
.)١1٠‏ 


(0) يبدو أنه الحسن البصري» وقد تقدمت ترجمته . 


]/1[ 


“و 


بكوم اجلاسكو فراغولي فإذا رأيتموني استقمت فاتبعوني 0 وإذا رأيتموني 
غُضِيْتُ فاجتنبوني» لا أوثّر في أشعاركم وأبشاركم) . 


جد 6د عاد 
من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


ْ 1 
قال في بعض مواعظه (23: (حاسبوا أنفسَكم قبل.أن تحاسبواء وزنوا 

٠. 3 03 8‏ 0 م م 

أنفسَكم قبل أن توزنواء فإنه أهونُ عليكم في الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسَكم 

اليوم» وبَريّنوا "© للعرض الأكبر» ا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية # (4). 
ووعَظً عمد رضى الله عنة رجلا فقال له (5): ١‏ 


(لا تكلم فيا لا يعنيك» واعتزل عدوّك» واحذر صديقك إلا الأمين» ولا 
أمينَ إلا من يخشى الثة عز وجل » ولا تمش مع الفاجر فَيُعلّمَك من فجوره؛ ولا 
تُطلغه على سرّك» ولا تشاورٌ في أمرك إلا الذين يخشون الله عز وجل) . 

سي 003 لسا 


)١(‏ سقط بعد كلمة (اتبعوني) قرابة سطر من النص الموجود في الطبقات 2109/7 وهو: (وإن رأيتموني 
زغت فقوموني» واعلموا أن لي شيطانًا يعتريني فإذا رأيتموني غضنبت...). 

)١(‏ ورد هذا النص منسوبًا إلى عمر في عدة مراجع منها صفة الصفوة 0١‏ وقد أورده الشيخ الألباني 
ومراجعه في سلسلة الضعيفة (رقم ) وتحدث عنه طويلاً وأكد ذلك . 

() في النسختين : (وتدينوا) بالدال . لكن المشهور في المراجع : (وتزينوا) بالزاي . 

( ) الآية (18) من سورة الحاقة. 

(5) انظر: صفة الصفوة /١‏ /481؟: وحلية الأولياء /١‏ 08» وكنز العمال 8/ 770 , 

1 . انظر: المراجع السابقة‎ )١( 


كن 


. وعن الحسن وبكر بن عبد الله اْرّئَِي7١‏ قالا: (كان عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ إذا دخل السوقٌ قال: اللهم أعوذٌ بك من الكفر والفسوق» ومن شر 
ما في السوق» اللهم لا آخدٌ إلا ما أعطيت» » ولا أتقي إلا ما وقيت» اللهم أعوذ 
بك من كل يمين فاجرة» ومن كل صفقةٍ خاسرة) . 
وقال رضي الله عنه : (لا تُصَعْر همك فإني لم أَرَأَقْمَدَ بالبجل من سقوط 
همته. وما أحسن قول لبيد: 
[41]/ فاكنب التّفسٌ إذا حَدَئْتها إِنْحِذقٌ التفس يُرْرِي بالأمل(") [14/ب] 
كد د ان 


ومن كلام عثهان »رضي الله عنه : 


)١(‏ هو بكر بن عبد الله المزني» أبو عبد الله البصري» ثقة ثبت جليل» من الطبقة الغالثة مات سنة' 
5ه.(تقريب التهذيب .)١٠١5/١‏ 

جع د دمر نا مو رجفني الب ا ماين و ل 
الإسلام كبيراء وهو من شعراء المعلقات . (الشعر والشعراء /١‏ ١58؟»‏ والأعلام 5/ 5 .)١١‏ 
وهذا البيت موجود في ديوانه ص ١18١‏ » ضمن قصيدة طويلة عدد أبياتها (64) بِينًا ورقم هذا البيبت 
في القصيدة (2)57 ومطلع القصيدة: 

إن تقوى ربناخير تقل وبإذنالله ريثي وعجل 2١‏ . 
وقد شرح هذا البيت الشاهد في الديوان في ص 18١‏ شرحًا جيدّاء من كلام الزتغشري . وكلام أبي 
الهيئم وخلاصته أن الشاعر يقول : مَنَّ نفسك بالعيش الطويل لتأمل الآمال البعيدة فتجدّ ني الطلب 
وقد استثنى الشاعر ‏ رحمه الله - من هذا البيت استثناة حكيما بقوله في البيت الذي يليه : 
غير أن لا تكذبنها في التّقَى واخزها بالبر لله الأجلّ 

() وهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية (41 ق ه "اه ) من قريشء أمير المؤمنين» ذو 
النورين وثالث الخلفاء الراشدين» له أعرال عظيمة. قتل وهو يقرأ القرآن في بينه . (الأعلام 
7/4" . 
وانظر كلام عثمان هذا في: غريب أبي عبيد 7/ ١175-١174‏ وفصل المقال 275١1‏ 240/7 وجمهرة 
الأمثال ٠ /١‏ تاوامس لق وله امي 
تمثل به عثمان ‏ رضي الله عله - للشاعر الممزق العبدي» واسمه : شأس بن نهار بن أسود» من بني 
عبد القيس» شاعر جاهل قديم» من أهل البحرين» وهو ابن أخت الشاعر الثقب العيدي: ' 3 


ه 


]43[ 


أنه للا خُوصٍر كتب إلى علي عليه السلام : (أما بعد: فقد بلع السيلٌ الزتى» 
وجاورٌ اليزامُ الطبيين» وبلغ السكينٌ العظم . 


. 0 . 1 5 5 ع ور يي 
فإن كَنْتُ مأكولاً فكنْ خير آكل وإلاافادركني ولا أمفزق)7() 


د 8 إن 


ومن كلام علي رضي الله عنه : 


قال: (ليس اليد أن يكثُّرٌ مالّك وولِدُّكء ولكرٌ الخيرَ أن يكثر علمّك» 
ويعظم جلمك» ولا خيرٌ في الدنيا إلا لأحد رجلين : رجل أذنب ذنها فهو يدَاركُ 
ذلك بتوبة» ورجل سارعٌ في اخيرات ايقل عمل مم تتوى + وكنف يفل ها 
0 

وقال عليه السلام : (إنَّ الفقيه كلّ الفقيه الذي لا يُقَنّط الناس من رحمة الله 
ولا يُؤمّنهم من عذاب الله ولا يُرنص لهم في معاصي الله ولا يدعٌ القرآن رغبة 
عنه إلى غيره . ولا خيرٌ في عبادة لا عِلّْمّ فيهاء ولا خير في عِلّمِ لا فَهُمَّ فيه 
ولا خيرٌ في قراءة لا تدر فيها) (©. 


وقد لقب بالممزق بسبب هذا البيت» والبيت من قصيدة طويلة من البحر الطويل قالها الشاعر 
يستعطف ملك الحيرة عمرو بن هند ‏ وهند أمّه ‏ وهو عمرو بن الملذر الأكير بن امرى القيس بن 
عمرو بن عدي» عندما علم بأنه قد هَمٌ بغزو بني عبد القيس. فعدل الملك عن غزوهم عندما بلغته 
القصيدة. والقصيدة في الأصمعيات برقم (08) ص 2157 وبعضهافي الشعر والشعراء 4٠"‏ . 
وانظر: الاشتقاق »#””٠‏ والمؤتلف 787» وجمهرة الأنساب 599 , 

. تحدثت عن البيت في اللحاشية السابقة ؛ لأنه جزء من النص السابق‎ )١( 

(؟) انظر: صفة الصفوة 77١/١‏ وحلية الأولياء /١‏ هلا وكنز العمال 277١/8‏ ونج البلاغة //1” . 

(؟) انظر: صفة الصفوة /١‏ 253705 ونبج البلاغة 51/5. 


3 


ومن كلامه رضي الله عنه» حيث سمع رجلا يتكلم في الحلال والحرام وليس 
بفقيه فخطب الناسّ فقال في خطبته : (١2(ذمتي‏ با أقول رهينة وأنا به زعيم» إن 
راتخا ل ردابي بن ارين لاه تج "© التقوى عن تَقَحُم 
الشبهات» اوإن شر النايس رجل قم قَمَسَ 9" عِلْمًا في أوباش من الناس» فهو في 
قطع من الشّبهات كمثل نسيج العنكبوت» حَبَاط عَشَّوات ركات جَهَالاات» 

يعض على العلم يضري قاطم فَيَتّم» ولسم يسكث عما لم يعلم فيسلم . 
فويل للدماء والفروج منه) . ١‏ 


الْحَسَنُ بن على (1) رضى الله عنه : 

رُوي عنه أنه سمع رجلا يُبشئٌ بمولود وهو يقول : لِيَهْنَك الفارس . فأخذ 
- رضى الله عنه ‏ بيده وقال: (شَكَرتَ الواهتء وبُورك لك في المواهب» وبلغ 
ءِ 7 2 .حتف ان 3 1 عِ 8 
أشده» وَرزْقتَ خيره» وكفيت شسره . فأما الفارس فا ندري أفارسٌ هوأم 
راجل) . 

د نت 
2 9 5-1 

وهي م 00500 
)١(‏ انظر: مج البلاغة .1١١‏ 
(؟) في نبج البلاغة ٠١١‏ : (حَجَرْنّهُ). 
لال انير : 00 حاون عناه إن كينت . (العججم الوسيط 5 

يل 0ة وتنازل عنها لمعاوية . (الأعلام) ؟/4١11).‏ 
(0) أبو طالب : هو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم (85 ق ه- "٠ق‏ ه) والد علي رضي الله عنه؛ 

وعم رسول الله يك وكافله ومربيه . (الأعلام 4/ 0718 . 
(1) خديجة بنت خخويلد بن أسد بن عبد العزي (758 ٠‏ ق ه)» أم المؤمنين وأول زوجات الرسول يل 

وأم أولاده» وأول من أمن به. (الأعلام 7457/57) . 


ا 


ال ورَرْع إسماعيل » وضِئْضئٌ ع 200 مل( 


وعنضر مُضَر 29©) وجعلنا حَضَنَة بينه» وسُوَاسَ حَرَمِهء وجعل لنا بينًا 
عجر ودرا را يجفا لكام عل اناه حراوا ان حون 
ابن عبد الله » لأيوزن بهارجا إلا تجح به وإن كان في المال قُلٌّ 4, فإن المالّ 
ظِلّ زائل. وأَمْدٌ حائل . ويحمدٌ مَنْ قد عرفتم قَيَابكّه. وقد خطب / خخديجة [1/10] 
بنت خويلد» وبذل ها من الصٌّداق ما آجله وعاجلّه من مالي» وهو والله بعد 


هذا له تُبَأعظيم» وخطرٌ جليل) ©2. 
ل 2 92 مانن ع1 4 5 ٠‏ بسنا 
فتَروجَها رسول الله كَِهِ وله يومئذ حمس وعشرون سنة . 
ةد مد 


وكان الحجاجٌ بن يوسف ا ل ا 
أخطبُ من الحجاج . قال الشعبي : 7) سمعت الحجاج يقول: (أما بعد 
فإِنَ الله كتب على الدنيا الفناءة» وعلى الأأخرة البقاءة» فلا يغرنكم شاهدٌ الات 
غائب الآخرة؛ فاقهروا طول الأمل بقصر الأجل) 200 . 


)١(‏ قال في القاموس : الضكضِئْ : كجرجر» وجرجير. والضوضو: كهدهّد وسرسور: الأصل والمعدن» أو 
كثرة النْسّل وبركته . 

)١(‏ مَعَدّ: هو معد بن عدنان بن أد بن أدد بن الهميسع » جد جاهلي من أحفاد إسماعيل» من سلسلة 
النسب النبوي الكريم . ومَعَدٌ هذا أبو نزار» ومن نزار ربيعة ومضر. (الأعلام 4/ 180). 

(؟) مضر: هو مضرين لزار بن معد بن عكانان لاوم 001 . وانظر: الحاشية السابقة. 

(4) قال في القاموس : اقل : بالضم . والقلة : م ضد الكثرة» والكثر. 

(0) انظر: الكامل للميرد 4/4 . 

(1) الحجاج بن يوسف 00000 4ه 560ه)! أبو محمدء قائد 
داهية» خطيب سفاك» ولد ونشأ في الطائف . (الأعلام ؟/ 5/ا١1).‏ 

() الشعبي : تقدمت ترجمته . 

(8) انظر: نثر الدر 0١/0‏ لابي سعيد الأبي . 


0 ف 
ومن فصحاء العرب ضَهْرة بن ضَمُرَة النهشلي :)١(‏ 


وكان يُغيرٌ على مسالح 2 النعمان7) وكان يطلبه فلا يظفر به» حتى إذا 
عِيْلَ (4)صَبْيهِ أرسل إليه : أن ادخل في طاعتي ولك مائةٌ من الإبل» فَقَلّهاء 
وأتناه. حتى دخل عليه فلم) نظر إليه ازدّراه» وكان دميهاء فقال: (تسمع 
بالمعيدي خيدٌ من أن تراه) 200. فقال له: مهلاً أيها الملك ! إن الرجال لا 
يُكالون بالصّيعانء وإنما المرءٌ بأصغريه» قلبه ولسانه. إِنْ قال قاتل 
بجَنان» وإن تَطَى تَطَق ببّان. فقال: صدقت» هو ذلك. هل لك عِلْمْ 


)١(‏ هو ضمرة بن ضمرة بن جابر النهشلي» من بني دارم» من تميم» شاعر جاهلي من الشجعان 
الرؤساء . كان اسمه (شقة) فسماه النعمان (ضمرة) على اسم أبيه» في هذه القصة التي معناء يرتبط 
ذكره في الكتب كثيرا بالمثل المشهور: (تسمع بالمعيدي خير من أن تراه) الذي ورد أيضا في هذه القصة . 
انظر: الأغاني 74/٠١‏ 76» وسمط اللا /١‏ 470 , ٠5ء‏ وكتب الأمشال التي ستذكر بعد 
قليل. والأعلام "1١/5‏ وقصة ضمرة مع النعمان موجودة بنصها هذا تمامًا في جمهرة الأمشال 
للعسكري ١/5165؟.‏ 

(؟) في النسختين: (مشالح) بالشين» ولم أجد لها معنى في كتب اللغة» والظاهر أنها (مسالح) 
بلالسين: لأن المسالح : جمع مَسْلّح أو مسلحة: وهي الثغور التي يقف عليها الجند بسلاحهم 
للحراسة» وهذا يناسب المعنى العام» كما أنها وردت كذلك في جمهرة الأمثال .177/1١‏ مما يزيد الأمر 
تأكيدًا . 

(") النعمان: (.  .‏ نحو ١5‏ ق ه): هو النعمان (الثالث) بن المدذر (الرابمع) بن المنذر بن امرئ - 
القبس اللخمي . أبو قابوس» من أشهر ملوك العرب في الحيرة في الجاهلية » له أخبار كثيرة في 
عشرات المراجع . انظر تفصيل ذلك في الأعلام 4/ ٠١‏ وحاشيته . 

(4) قال في المعجم الوسيط : عِيْلٌ صبره: نَفِدَ فهر مَعُول. الل" 

(4) مثل مشهسور يضرب لمن. خبره خير من مرآه. ويروى: (أن 5 قن تسمح..) 
(تسمع...)(تسمم) (. . . خير من أن تراه) (. . . لا أن تراه). انظر تفصيل ذلك وغيره في: 
أمثال الضبّى 4 والبيان والتبيين /١‏ 117/1. /77ء والفاخخر 255 وجمهرة الأمثال للعسكري 
01:» وفصل المقال ه"ء ومجمع الأمثال /١‏ 23711 وخزانة الأدب 191/١‏ . 
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بالأمور دولوج فيها؟ قال: والله إني لأبرمٌ منها المسحول »2١(‏ وأنقض منها 
المفتول» وأجِيلُها حتى تجول» ؛ ثم أنظرٌ إلى ما يؤول . وليس للأمور بصاحب مَنْ 
لم ينظرٌ في العواقب . فقال: صَدَّفْتَء لله ديك ٠‏ فأخبري بالعَجُز الظاهر 
والفقرٍ داقر » والداء ' العياء» والسّوأة السواء . فقال أما العجزٌ الظاهك: 
فالشكانت ثُ القليلٌ الحيلة. اللَرْومُ للحليلة» ا اها وإِنْ 
رَضِيتْ تَقَذَّاها . وأما الفقردٌ الحاضرٌ: فالمرء لا تشبع م لقي وإن كان من ذهب 
حلسشه”2). وأما الداءٌ العيّاءُ: ري إن كان فَوْقَكَ قَهَرِكء وإن كان 
دونك همرك 24 وإن أعطيته كفرك» وإن خريكه شكمك . فإن كان ذلك جارك 
فأخلٍ له دارك ك» وعَجّل منه فرار! كء والآ فأقِمْ يذل وصَغَارم وكُنْ كَكَابٍ 
ا ا الوأ السّوآء كلك السيتابة» الخنيفة الوكاية :السليفلة 
السَبابةٌ» التي تَضْحكُ من غير عَجَبء وتَغْضَبُ من غير غَضَّب» الظاهر 


)١(‏ في النسختين : (المسجول) بالجيم؛ ومعناها لا يناسب هناء والظاهر أنها (المسحول) بالحاء؛ لأن 
السّحْل ‏ كما في القاموس وغيره : ثوب لا يبرم غزله» كالسحيل» وهو الحبل الذي على قوة واحدة. 
وهذا هو الذي يناسب المعنى الذي معناء كما أنبا وردت كذلك في جمهرة الأمثال 7١17/١‏ مما يزيد 
الأمر تأكيدًا. 

)١(‏ الداء العياء : قال في المعجم الوسيط : الداء العَيّاء: الشديد الذي لا طبّ له ولا برء منه. 

(5) الجلس: كما في القاموس والمعجم الوسيط _: هو كل ما ولي ظهر الدابة تحت التّحل والقَّتّب 
والسرج؛ وما يبسط في البيت من حصير ونحوه تحت كريم الماع . وقد كتبت هذه الكلمة في جمهرة 
ا 0 

(؛) في النسختين : (مَمَرَك) بالراء» وفي جمهرة الأمثال 7717/١‏ : (مَمَرّك) بالزاي. وعندما نحاول 
ترجيح إحداهما نجد أن ذات الراء أولى من حيث مراعاة السيجع لكن معناها بعيد ‏ و إن كان غير 
متئع » وأن ذات الزاي أقرب وأوضح من حيث المعنى » ولننظر إلى ما تقوله كتب اللغة عن كل منها : 
(الممر) رابا ابر الناة اليف بادك .ايت . ويقال: همر فلانٌ: دمدم بغضب. وقَمَرٌ 
مافي الضرع : حلبه كله. وم هَمَرٌ الكلامٌ» وفي الكلام : إكدر ليم . وثمرٌ البناء: هَدَمّه . والمهمار: 
المهذار. (احَمْْ) بالزاي : مره هَمُرًا: غمزه. ويقال: مَمَرْهِ: اغتابه وغضّ منه. والهايز: هو 
المَمَاز والعيّاب في الغيب . ومثله : الهماز» والهمّرّة . 


ب لين 


غبئها 27١‏ المحفوفٌ عَيْبُها 27 فزوجُها لايصلحٌ له حالٌ» ول ينعم له بال؛ 
إنكان عا لم ينفغه غناء» وإِن كان فقي أَنْدَتْ له قلاه. قَأَراع الله منها 
أهلّهاء ولا مبّع بها بَعْلّها . قال: فَأَعْجَبَ النّعانَ حُسْنٌ كلامه» وحضورٌ 
جوابه» فأحسن جائزنّه» / وأَحْبّسه 2" قبَلّه. وفي رواية قال له: أنت /١١[‏ ب] 
صَمْرة» أي : أنت كأبيك . فَسُمٌيَ ضمرةً بنّ ضمرة»؛ وكان اسمه قبل ذلك ش 
لقدبن ضكرة: 
3 ند فك 

ومن فصحائهم: مُرَةبِنُ حَنْظلة 29 التميمي : 

و 1 ل" باه حنظلة قال له 
يومًا في بعض عَنْبٍ عليه -وكان قد عَتَى عليه وعَصَى أمره» وكان بالردٌ على 
ينغا وكان ابو فالتا ة؟ ررنك لمر امه ئة. قال : أَعْجَبُ: عْجبَئّني حلاوتك 
با حنظلة. قال: إنك لخبيثٌ كاشيك ل اع لي تن مان 
قال : ما أراك من الناس . قال : أجَل» تُشَبَهُنِي بمن ولدني . قال: قد يحرج الله 
الخبيتٌ من الطيب. قال: كذلك أنت من أبيك . قال: قد حَرَصتٌ على 


)١(‏ كذا في النسختين : الظاهر غَيْيُهاء المحفوف عَيبُها . وفي جمهرة الأمثال 717/١‏ الظاهر عيبها؛ 
المخوف غيبها . فالعبارة الأولى عند الطوفي معناها أنها لا تحفظ السر. ومعناها في الجمهرة أن العيب 
فيها قد ظهر للعيان . والعبارة الثانية : معناها عند الطوني غير واضح تمامًا . ومعناها في الجمهرة أنك 
'لاتدري ماذا تخفي لك من الشر. 

)١(‏ في جمهرة الأمشال : (واحتبسه) وهو موافق لما هنا في المعنى» » لكنّ عبارة الجمهرة أقوى ؛ لأا تفيد 
اختصاصه به. وانظر تأكيد ذلك في المعجم الوسيط (حَبّسَ) . 

(7عرة بن سظلة التميعي : هو مرة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم . ومرّة هذا هو المعروف 
ب (الظُّيم) وهو أحد الخمسة المعروفين ب (البراجم) وهم : : عمرو ومرة وغالب وقيس وكلفة أبناء 
حنظلة . ومرة هذا هو أخو هام بن مرة بن ن ذهل بن شيبان لأمه : أمهما أسدية من بني أسد بن 
خزيمة. (انظر: الاشتقاق لابن دريد 2718 وجمهرة أنساب العرب لابن حزم 27371 /151). 2 - 
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صلاجك جَهْدِي. قال: ما أَتِيثُ إلا من عَجْرِك . قال: ما هذا بأولٍ كُفْرك 
التّم . قال: مَنْ أَشْبَهَ أباه فها ظلم 27. 

قال: لأَدَمُوَنَّ الله عليك» فلعَلّه أن يريك . قال: تدعو إِذنْ عالاً بك . 
قال: لا يعلمٌ مني إلا خيرا. قال: مادح نفيسه يُقرئك السلام. قال: إنك ما 
فلمك لانم . قال: ما وريه عن كَلآنَة. قال: لقد كنت مشثومًا على 
إخوتك إذ أفنيته: . قال : ما أكثر عُمومتي يا مبارك. قال: ولِدَ الناسٌ ولدًا 
وولذتُ عَدُوًا. قال: الأشياءٌ قروضٌ» والقلوب تُتجازى» ومَنْ يزع شوكًا لا 
يحصد عِنبًا7). قال: أَراحَنِي اللةمنك . قال : قد فَعَلَ إِنْ أَحْبَبْتَ. قال: 
وكيف لي بذلك؟ قال: تَحْثَقُ نفسك حتى تستريح . قال: سَوْدَ اللهُوجهك . 
قال: بَيِضَ الْعَبْيّك . قال: قم من بين يَدَيّ . قال: على أن توَمٌّتي لقاك . 
فال تكسن انافاه كلك نقيها ر قال الا عقيل يديك إلا 
الخيبة. قال: عَنَ الله أممًا ولدتك , فال: إذ لَقَحَث منك . قال: أن اماق 
أنْبَّه. قال: ماكانت بهد مِنْ أَمّ زوجها. قال: والله إن قُمْتُ إليك 
لأَنَطِمَنٌ بك. قال: ما تراك أبس مني . قال: وإن فَعَلْثُ تفعل؟ قال: 
وأنت مِنْ ذلك في شَكُ؟ ! فسكت وتركه)(2, 
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ب :ومع أن الطوفي قد جزم بنسبة هذه القصة إلى مُسرة بن حنظلة التميمي مع أبيه فإني لم أجد خلال 
بحثي المتواضع في كتب الأذب والأأخبار والأمثال ما يؤكد ذلك؛؟ بل وجدتها في محاضرات الأدباء 
0١‏ وفي التذكرة الحمدونية ؟/ 47 . منسوبة إلى مرة بن حنظلة النميري مع أبيه . 

)١(‏ مثل مشهور: انظر: الفاخحر ٠١‏ /ا17؟2 وجمهرة الأمثال ؟/ 144 وفصل المقال 21865 ومجمع 
الأمثال */ 17 

(1) (من يزرع شوكًا لا يحصد عنبًا) . مثل مشهور. انظر: مجمع الأمثال 41/9. 

(1) (انظر القصة مختصرة في : محاضرات الأدباء /١‏ 07374 والتذكرة الحمدونية ؟/ 17 . 


نلضنا 


ومن فصحاء العرب : وَلأدَةٌ المهرّمبَة : (1) 
5 03 0 02 
وكانت أعقل أهل زمانهاء (قال ها أَبَانٌ بن تغلب (2©: إِني أَريدٌ السّفَّرَ 
فأوصيني . قالت :: جل تسد واصبرٌ تفز) ولا يَتَعَكَدَنَّ غَضَبُك حَلَْمَكٌ . ولا 


بدة + أ 


هواك علمّك . وقَّوٌ دينك بدُنياك. وافلٍ عِرْضَك بِعَرَضِكٌ . وتمَضل ندم . 


واحكم تُقَدَّم. قال: قلتُ: فبمن أستعين؟ قالت: بِالَِلْدٍ التَشِيطِ / 
الناصح الأمين. قال: قلت: فمن أستشير؟ قالت المُجِيْبَ الكبيرٌء والأديب 
الصّغْيرَ. قلت: فمن أستصحب؟ قالت: الصديقٌ المسِلمٌ والعدرٌ المكرم) (©. 
د 6د 

وقبل ليعقوب بن السّكيت: (4) 

أي الأدب أنفع للمتأدّب؟ فقال: ما أعلمُ شيئًا أفتقٌّ للّسانِء ولا أظهر 
للبيان» ولا أفصم ولا أطلقٌ للُّسان» من شعسر الأحداث الذين نبغوا في 
الإسلام» ولم يُغربوا في الكلام» با تنبو عنه الأفهام؛ بل قالوا فأفصحواء 
وبَيّسُوا فأوضحواء مع اقتصادٍ في مديح» وهجّا غير قبيح» وأما أشعار 
الجاهلية فإنها كانت لرجال زمانهاء وقد مضى نفعها في أوانهاء لا يقتدى بها في 
فعال» ولا يستعان بها في مقال) 60). 


)١(‏ ولآدة المهرّمِيَة: شاعرة أديبة» يبدو أنها من أهل البصرة وأنبا عاشت في القرن الثاني » بدليل 
معساصرتها لأبان بن تغلب المتوفى عام ١41١ه.‏ أورد لها الشريف المرتضى أبيانًا جيدة في أماليه 
7 برواية أبي هفَان المهُرّمي المتوفى سئة اه1ه. انظر؛ (الأعلام 2175/9 4/ 188). 
وانظر؛ اللباب */ 7170 ففيه حديث عن أبي هفان وضبط النسبة إلى مِهرّم). 

(1) في النسحتين : أبسان بن ثعلب . والصحيح أنه (بن تغلب) وأنها صحفت إلى (ثعلب)» وأبان.ين 
تغلب (. . -141ه) هو أبان بن تغلب بن رياح البكري الجريري بالولاء» أبو سعيد قارئ لغوي من 
غلاة الشيعة» من أهل الكوفة . انظر؛ (معجم الأذباء »317//١‏ والأعلام /١‏ ١؟),‏ 

(9) لسم أقف عليه . 

(4) يعقوب بن السّكّيت (187ه 144ه) وهو يعقوب بن إسحاق» أبو يوسف, ابن السكيت إمام 
في اللغة والأدب, وفيه تشيّع» ولسه مؤلفات كثيرة. فتله المشوكل . (انظر: معجم الأدباء 600 
والأعلام 4/ 100؟), 

(5) لم أقف عليه , 


يلقن 
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وفصاحاثُ العرب ومُلَحْهُم أكثرٌ من أن يستوعبها كتابٌ» أو يستوفيها 
0 5 
خطابٌ» وإنما أوردنا هذه النبذة منها لنؤكد بها الدّليل على فضل الصّناعة 
الموصلة إليهاء وهي العربيّة؛ لأن كل عاقل يستحسن الفصاحة ويستظرفها 
طبعًا لا تَطَبّعَا فإن اتّفقّ أحدٌ (١)لا‏ يستحسنها فذاك معلول الطبع» ولا اعتبارٌ 
5-5 
ونحن الآن بصدد ذكر نُبِدَّةٍ من أخبار من هِيْبَ لهذا العلم ومن عيب 
للإخلال به» ولذلك عُقد البابُ وإن كان ما تقِدَّم في هذا المعنى إل أنه 
كمقدّمة الكلام . 
+ 4د 6د 
فممن هِيْبَ لذلك: الحسن البتصري : 
فالابنّعَؤْن: 9) (فدث متتو اخجدة لش متف رز 1 بن 
العججاج)9). 
وكان الحسنٌ من افصح الناس . وروي أنه تكلم يومًا مع ابت البُناني (0ي 
وهناك أعرابيٌ» فقيل له: (كيف وجدتبا؟ فقال: أمّا ثابثٌ فواعظ مجيد» وأمًا 
الحْسَنُّ البصري فعربيئٌ محكك) (0). 


)١(‏ في النسختين: أحدا. 

(؟) ابن عون (77ه- ١6١ه)‏ هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري» ثقة ثبت فاضل ورع مهيب» 
شيخ أهل البضرة في زمانه . الظر: تقريب التهذيب 49/1١‏ وتذكرة الحفاظ .)1905/١‏ 

(؟) رؤبة بن العجاج (.  .‏ 45١ه)‏ هو رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة بن حنيفة التميمي ثم 
السعدي. راجزء ابن راجزء يوصف بأنه أفصح العرب قاطبة . انظر: (الأغاني 201/5١‏ وتقريب 
التهذيب /١‏ 507) , 

(5) انظر كلام ابن عون في : إيضاح الوقف والابتداء 70/١‏ . 

(6) ثابت البناني: هو ثابت بن أسلم البُناني» أبو محمد البصري» ثقة عابد» مات سئة بضع وعشرين 
ومائة» وله ست وثيانون سنة . (انظر تقريب التهذيب ,)١١6 /١‏ 

(5) لم أقف عليه. 
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وكان إذا مُدح رجلٌ بالفصاحة يقال: أفصحٌ الناين إلا الحْسَنُ 00. 
وعبدٌ الملك بن 0 عميس: 00 
كان فصيحاء فقال له رجلٌ : (ما أراك تلحن . فقال : سَبَقْتُ © اللحنّ). 


ويّروى مثل هذا عن الحَسنٍ أيضا7؟). 

(وجاء جل إلى زمري 0 فسألّه أن يَُدَنَهء فقال: من أنت؟ فقال : 
ور عامل 200[ لقال بالا الحذتك: فنالا له اكنال لأنه لا ولع كنم 
بالعربية» أو قال: بالكلام. قال: إِنْي لأعرفٌ منها. قال: فما معنى قول 
الشاف؟ : 
صَريعٌ مُدام يرفعٌ الشَّسربُ رأسّه فيحيئئ وقد ماتت عِظامٌ ومِفْصَلُ (") 


(1)م أقف عليه. 

(؟) عبد الملك بن عمير: هو عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي» حليف بني عدي الكوفيء ثقة 
فقيه؛ مات سنة 75١ه»ء‏ وله مائة وثلاث سنين . (انظر: تقريب التهذيب .)2051١/١‏ 

(") في النسختين: (شَبِعْتُ). وفي المراجع الأخرى» وخاصة الوقف والابتداء للأنباري 278/١‏ وزهر 
الآداب ١/١‏ 1ل (سَبِقُتُ)» وهو الصحيح . 

(4) انظر: المرجعين السابقين . 

(0) في النسختين : (الأزهري)؛ ويبدو أن الصواب: (الزهري)» لأن القصة مثبتة بالسند إليه؛ كما في: 
الوقف والابتداء /١‏ 4 4 40» والنهاية لابن الخباز ؛ . 

(5) عاملة: ولد الحارث بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن 
كهلان بن سبأ ابن يشحب بن يعرب بن قحطان» يجتمع عاملة وكندة في عدي بن الحارث) وقد 
تُسب ولد الحارث ابن عدي إلى أمهم عاملة بنت مالك بن وديعة من قضاعة . ومنهم عدي بن الرقاع 
العاملى الشاعر. انظر: جمهرة الأنساب »5١9‏ واللباب 1":57/7-/7017. 

(0) بيت من الطويل» قائله الأخطل (14 -٠9ه)‏ غياث بن غوث بن الصلت التغلبي» أبو مالك» من 
نصارى تغلب» من أهل الحيرة بالعراق» اتصل بالأمويين في الشام فكان شاعرهم » وهو من شعراء 
النقائفض : جرير والفرزدق. وهذا البيت هو البيت الخامس من قصيدة طويلة له ععدة أبياتها (19 
ينا ممدح بها ناد بن عبد الله بن أسيد بن أبي العيص بن أمية وهي مسوجودة في ديوانه ص 107 
0 شرح إيليا حاوي . 
والمدامٌ: هي الخمر. والشّرب: جمع شارب» وهم الندامى . 


فنا 


ما يعني بالمفْصَّل؟ قال: اللسان. قال: اغْدُ علي أُحدّئك) . 

(وروي أن جماعة من قطاع الطريق تُدُمُوا ليُتلواء فقال جل : كدثُ 
أهلك ‏ بكسر اللام ‏ فق ال له الوالي : أتْقَرَقُ ما بين (أهلك) (وأمْلّك) ؟ حَلّوا 
07 

وسمعنا / هذا من لفظ بعض مشايخناء فقال: أنت من أهل (أهلك) . 

(ويروى أن الحجَاجَ لما ظفر بأصحاب ابن الأشعث ث 09 52500 
أعناقهم؛ فضُرِبَتْ إلا رجلاً منهم فلم) جيء بالرجل ليقتل . قال: والله يا 
حجّاجُ لئن كُنَا أسأنا في الذنب فا أحسنت في العفوء فخَلَى سبيله؛ وقال: 
َبّح الله هؤلاه» أما كان فيهم من يقول مثل هذه الكلمة فتتركهم ونُخَلَي 
سبيلهم) (). رَولَى أبو بكر رن اميك يزيد بن أبي سفيان () بعض 
نواحي الشام فرقي المنبرّ فتكلم» اريم علي؟ فاستأنف» تأر غلية: 
فقطع الخطبة» وقال: سيجعلٌ الله بعد عسر يُسراء وبعدعِييٌ بيانًاء وأندم ها 
الناسٌ إلى أمير فكَّالٍ أحوجٌ منكم إلى أمير قَوّال . فبلغ عَمْر بنَ العاص (* 
كلماثه » ففال: هنّ محرجّاتي من الشام . استحسانًا هنّ)20©. 


. ١59//١ انظر: شيئًا قريبًا من هذا في عيون الأحبار‎ )١( 

(؟) ابن الأشعث! (.  .‏ 6ه) هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي» قائد شجاع 
من قواد الحجاج؛ لكنه اختلف معه وانقلب عليه» وبحصل بينهما وقائع انتهث بقتل ابن الأشعث 
(الأعلام 98/5), 

(9) لم أقف عليه. 

(4) هو: يزيد بن أي سفيان بن حرب» أخو معاوية» صحابي شجاع؛ أسلم يوم فتح مكة؛ وولي عدة 
ولايات في عهد أبي بكر وعمر؛ مات في دمشق بالطاعون سئة 4١ه.‏ (الأعلام 9/ /1"0؟) , 

(5) هو عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي (50 ق ه. 147ه)» أبو عبد الله فاتح مصر وأحد 
عظماء العرب ودهاتهم» مات في القاهرة. (الأعلام 6/ 1144). 

(5) لم أعثر على هذا النص . 


8 
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ث 


وروى الْخطَّابيتٌ في غريبه (١)قال‏ : (حَدّنّنا عبد الله بن محمد» قال: حُدٌ 
عن أحمد بن حنبل» قال: حدّثّنا يحيى بِنُ آدم؛ قال: حدّثنا أبو بكر عن 
عاصمء قال : كان زِرٌ بن حُبَيْشٍ الأسدي مِنْ أعرب الناس» وكان عبد الله 
يعني ابنَ مسعود يسأله عن العربية) . 

وروى أيضًا بإسناده عن الأصمعي () قال: ( (قال لي شُعْبة 
وصفتك لحاد بن سلمة» وهو يحب أن يراك» قال: فوعدته يومّاء فذهبت معه 
إلبهء فسلّمت عليه» فحبًا ورّب» فقال له شعبة : يا أبا سلمة: هذاكٌ الفتى 
الأصمعِيئٌ الذي ذكرته لك» قال : فحيّاني بَعْلٌ 9؟) وقَيت» ثم قال لي: كيف 
تنشد هذا البيت : 


أولئك قوم إن بَنوا . . . . 0 
56 


أونك قوم إن بَتَوا أحسنو البِنَا وَإِنْ عاهدوا أَوْنّوا وإن عَقّدوا شَّدُّوا (0» 


يعلي : : بكسْر الباء» فقال لي : انظر جَبَدَاء فنظرت فقلت 4 لسث أغرف إلا 
هذا. 


)١(‏ انظر: غريب الحديث للخطابي 0/١‏ (طبعة مركز البحث بجامعة أم القرى بمكة المكرمة)» 
والمعارف 4717 . والخطابي : هو: حمْد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي (19 1ه /18ه) 
أبو سلييان» فقيه محدث ينسب إلى (بست) بأرض أفغانستان» وهو من نسل زيد بن الخنطاب. 
(الأعلام 0704/7 

)١(‏ الأصمعي : هو: عبد الملك بن قريب بن أصمع الباهلٍ أبو سعيد (؟11ه-5١1ه)‏ راوية 
العرب » مولده ووفاته بالبصرة. (الأعلام ا 

(*) انظر الخبر في غريب الحديث للخطابي /١‏ 17 والتصحيف للعسكري 98 . 

(4) كذا في النسختين : (بعد وقرب) ومثله في غريب الخطابي /١‏ 57» فلا أدري هل هي : بَعْدٌ وقَرْتَ 
أو أنه سقط منها ثيىء مثل كلمة (على) مثلاً. فتكون: فحياني على بُعْدِ ووب أو غير ذلك . 

(0) بيت من الطويل للحطيئة من قصيدة في ديوانه ص ١4١‏ يملح فيها بغيض بن عامر وقومه . وانظر 
البيت في الكامل للمبرد 7/ 147-157 » والمصون 17» والتصحيف والتحريف 18 . 


لض 


فقال: يا بتي : أولتك قومٌ إن بَوا أحسنوا البُتَى . يعني بضمٌ الباء . القوم 
نا بَتوا المكارم» ولم يبنوا باللبِنٍ والطين. 

قال: فلم أزلُ هائبًا لاد بن سلمة» ولزمته بعد ذلك . 

وأنشد الرياشيٌ )١(‏ يضم الباء أيضا . 

5 رسن اننة وفيا كت 16 كظّلمة وظّلّم . وبنّة؛ 
وجمعها بنّى » ككسرة وكسر 00 

قلثُ: وكلا الإسنادين صحيح . ٠‏ 

قال: 24 (وأخبرنا ابن الأعرابي» قال: حدّثنا الدوري عن يحيى بن مَعين 
نال كانشلة ساح وي ة وفتر: 

(وروى "2 بإسناده عن الأصمعى قال: إِنَّ أُحوّفٌ ما أخافٌ على طالب 
العلم إذا لم يعرف النحوّ أن / يدخل في جملة قولٍ النبي يك : (مَنْ كَذْب عل [17/أ] 
فليتبوأ مقعده من النار) (3)؛ لأنه لم يَلْحَنْء فَمَهم] يَوبتَ عنه ولحنت فقد 
كذبتٌ عليه) . 


)١(‏ الرياشي : هو العباس بن الفرج بن علي الرياشي البصري (/ا/1١ه-‏ 1017ه) أبو الفضل») وهو من 
المولي» لغوي راوية . مات بالبصرة في فتنة الزنج . (الأعلام 4/ /2717) . 

.1817-185 7/5 وانظر: الكامل للمبرد‎ »777-571 /١ مازال النقل من غريب الخطابي‎ )١( 

(؟) انظر: غريب الحديث للخطابي /1١‏ 57-557 . 

(:) أي الخطابي. انظر: غريب الحديث /١‏ 537 . 

(5) أي الخطابي. انظر: غريب الحديث /١‏ 54-571» ومعبجم الأدباء /١‏ 91-95. 

(5) الرواية المشهورة المتواترة لهذا الحديث هي : (من كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار) بزيادة 
كلمة (متعمدًا) وهو مروي عن قرابة ستين صحابيّاء وفيهم العشرة المبشرون بالجنة» وقد نقل البيهقي 
عن الحاكم ووافقه قوله : (ليس في الدنيا حديث أجمع العشرة على روايته غيره). والحديث موجود في 
الصحاح والسئن والمسانيد وغيرها من كتب الحديث . وانظر التفاصيل حوله في: صحيح الجامع - 
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قلثُ : هكذا رواية الزبير بن (١2العوام‏ لهذا الحديث مطلقًا من غير اشتراط 
التَعَمّد ('2. وقد استوفينا الكلام عليه في( تلخيص الموضوعات) 20. 


وأما مَنْ عبْب فى ذلك : 


فرُوي (أنَ كاتب أبي موسى كتب إلى عُمَرٌ: من أبو موسى . فكتب إليه عمر: 
إذا أتاك كتابي هذا فاجلده سوطًا واعزلّه من عملك) 9). 


(وكان عمر- رضي الله عنه ‏ إذا سمع رجلا يُخْطيئٌ قبح عليه» وإذا أصابه 
يَلْحنُ ضَرَبه بالدّرة) (0». 


- للألباني ١١١١/7‏ برقم 5014» وفي سلسلة الضعيفة 57/7 برقم 1١١1١‏ . أما الرواية التي أوردها 
الطوفي بدون كلمة (متعمدًا) ونسبها للزبير بن العوام رضي الله عنهء فهي صحيحة وثابتة» أخرجها 
البخاري (الحديث رقم ٠١1‏ فتح الباري )73٠١ /١‏ وأخرجها أحمد في المسند /١‏ 177-1757 الحديث 
برقم 21474 كما أن الرواية المتواترة الأولى التي فيها كلمة (متعمدًا) مروية عن الزبير أيضًاء وقد 
أخرجها له أحمد في المسند برقم /١ )١517(‏ 156» (وأبو داود 7/ 197-796 صحيح الألباني برقم 
,. وابن ماجه ١١7 /١‏ صحيح الألباني برقم 4 7). 

)١(‏ الزبير بن العوام : هو الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشى (8١؟‏ ق ه-75ه) أبو عبد الله 
صحابي جليل وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وابن عمة رسول الله وك قتل غيلة يوم الجمل . 
(الأعلام ؟/ 20/4 . 

. راجع هامش رقم (1) في الصفحة السابقة‎ )١( 

(؟) لم أعرف شيئًا عن هذا الكتاب . (انظر رقم 17 من مؤلفات الطوفي في قسم الدراسة) . 

(4) انظر هذا الخبر وهو خبر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع واليه أبي موسى الأشعري في البيان والتبيين 
7 ؛:؛ وإيضاح الوقف والابتداء /١‏ 276 ومراتب النحويين 2151 وتنبيه الألباب 284 وكاتب 
أبي موسى هو: المحصين بن أب الحر بن المخشحخاش التميمي العنبري البصري» استكتبه أبو موسى 
بعد زياد بن أبيه . انظر: البيان والتبيين 7١7/7‏ (المتن والحاشية) ووفيات الأعيان 07/1 /اه”") , 

(5) انظر الخبر في : إيضاح الوقف والابتداء 20١ /١‏ وتنبيه الألباب 40» ومعجم الأدباء 4١ 9 /١‏ . 
والفعل (قَبَح) الذي ورد في النص» ورد كذلك في الوقف والابتداء» وورد بلفظ (مْتح) في تنبيه 
الألباب» بمعنى : رد عليه وأصلح خطأه 


علض 


تع رمي ع وبع ا ا 


ع ساس اسم بصو سطس كمع ود جمدب سج عن حصي طسب 


قلت : هذا قد قيل» والأَوْلى أنّ هذا ضَرْبُ تأديب على فِعْلٍ مكروه» وإلا 
فلوجب ١‏ مُطلقًا على الأعيان كسائر الواجبات» لكنه واجبٌ على الكفاية على 
باتقنام. ْ 

وثوى (عن عبد الملك بن (' مروان أنه كان جالسًا في خلوة واثنان يلعبان 
عنده بالشطرنج» فاستأذن عليه رجل من الأشراف» فقال لما : عَطَيا السّفرة 
بمتديل» إكرامًا له وحياءً منه. فلا استنطقه وجده يَلْحَنُء فقاللما: ارفعا 
المنديل» فإنه لا حُرمة للحان) 29 

وروي (أن معاوية (؛)كتب إلى زياد يطلبٌُ منه ابنه عُبيد الله (20, فلم) قدم ' 
عليه كلمة فوجذه يلك فردّه إلى زياد) 60 

وعن المأمون ‏ وكان عالما باللسان أنه اعترض يومًا بعض خُدّامه وجُئده 
وكُتابه» فمرّ به إنسانٌّ قبيح الصورة فاستنطقه فوجده غبيا عَبىَ اللسان» فقال : 


( )ب النسختين: (فلو وجب) وعندي أن الكلام لا يستقيم ؛ لأن جواب (لو) غير موجود» فلا بد من 
إضافة كلام يكون جوابًا ل (لو) أو حذف (الواو) بحيث تصبح الكلمة (فلوجب) ولا يصير عندنا 
(لو) حينئل فيستقيم المعنى ؛ وهذا هو ما فعلته اجتهادًا مني» فعسى أن يكون صوابًا . 

(؟) عبد الملك بن مروان: هو عبد املك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي (77ه--47ه) أبو الوليد 
من أعاظم الخلفاء ودهاتهم» تولى الخلافة بعد موت أبيه سئة 768ه, (الأعلام 0717/4 , 

(؟) انظر هذا الخبر في : إيضاح الوقف والابتداء 48/١‏ » والأضداد 740 . 

(4) معاوية: هو معاوية بن أي سفيان بن حرب 7١(‏ ق ه  ١‏ ه) الأموي القرشى» صحابي داهية 
حليم؛ دانت له الخلافة» بعد تنازل الحسن بن علي سنة ١‏ 4ه. (الأعلام 4/ 177). 

(6) عبيد الله : هو عبيد الله بن زياد بن أبيه (4؟5هب-/ا"ه) من الولاة الفاتحين الشجعان؛ ولاه عمه 
معاوية نخراسان ثم البصرة» ويقال إنه قتل الحسين بن علي » ثم قتله أنصار الحسين . (الأعلام 
2/4 . 

() انظر؛ إيضاح الوقف والابتداء 9/1" , 


ا 


أسقطوا هذا من الديوان» فقيل له : إن من أمره وشأنه. . فقال: أسقطوه؛ فإن 
روح الحياة إذا كان ظاهرًا كان حمالاً» وإذا كان باطنًا كان فصاحة ولسانّاء وهذا 
ماله ظاه ولا باطن) . 


(ولحن الوليدٌ ١(‏ بن عبد الملكِ بن مرُوان يومًا عند أبيه عبد الملك» فقال : ف 


ِلَحْنِ أقبح من اجدَريّ في الوجه» ومن النْقّش في الوَشَا) 27. 

وقراً الوليدٌ يومًا على المنبر ##ياليئها كانت القاضية» ( بضم التاء» وتحت 
المنبر عمد ابن 47)عبد العزيزء وسليمان »بن عبد الملك» فقال سليهان : 
وَددْتها) 00 

(وحَصِرَ ”)بعص الأكابر على المنبر في يوم عيلٍ بأصبهان» فقال: لا أجمع 
عليكم بين الُخل والحَضَرِ اخرجو إلى الشّوق فمن اشترى شاةً فلي 
ثمنها)!2). 


)١(‏ الوليد بن عبد املك : هو الوليد بن عبد الملك بن مروان (4 ه-45ه) تولى الخلافة بعد وفاة أبيه 
سئة 47ه» واتسعت الفتوحات في عهده . (الأعلام 4/ .)١5‏ 

(1) انظر: عيون الأحبار ١158/9‏ » والعقد الفريد 1/ 7170 . وفيه): (الثوب) بدل : (الوشا) . 

(؟) سورة الحاقة» الآية /71 . 

(4) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي (571ه-١١٠ه)‏ أبو حفص» الخليفة العادل؛ 
ولد ونشأ في المديئة» مدة خلافته سنتان ونصف» وقيل إنه مات مسمومًا . (الأعلام 05١9/0‏ . 

(0) سليان بن عبد الملك : هو سليهان بن عبد الملك بن مروان (4 5ه 49ه) ولي الخلافة بعد وفاة 
أيه الوليد سنة 47ه» ومات في دابق . (الأعلام ”/ 1957). 

(5) انظر الخبر في : إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 0 2605 والنهاية لابن الخباز ؟ . 

() في النسختين : (حَضَر) بالضاد. والصحيح أنه : : (حَصِر) أو حُصِر. بالصاد؛ من الحَصَّر؛ وهو 
العيّ واستغلاق الكلام؛ ويؤكد ذلك المعنى العام » وقوله : (لا أجمع عليكم بين البخل والحَصَر) . 

(8) انظر الخبر في : ببجة المجالس /١‏ 15 وقد نُسب فيه إلى عَتَاب بن ورقاء» أو عبد الله بن عامر على 


لغين 


(وَحَكَى لي بعض أصحابنا ‏ وكان ثقةً صدوقا ‏ أن رجلاً عطس في جماعة » 


فسَّمّته بعضهم» فلم يعلم بم يرد عليه فقال له: ماأدري / ما أقول لك:71١/‏ ب] 


إياه)210. 


(وقال رجلٌ لِلْحَسَن: أنا أفصحٌ النايس . فقال: لا تفعل. قال: فَحُذْ 
عَلَىَ كلمةٌ_بالرفع فقال: حَُذْ هذه) (). 

(وعن عيسى بن عمر قال: قال ابن أي إسحاقٌ (©لبكر بن حَبيب: ما 
دن حَْقَاء فمرّت به سئورة (4)» فقال لها : المْحسّي ». فقال: هذه ألا 
قلت: الحسبي) 19), 

(وقال رجل للحَسَنٍ : يا أبو سعيد ("©. فقالله: كَسْبُ الدوانيق شَغَلك 


أن تقول يا أبا سعيد. ثم جعل يَفَهُّمهُ ولا يفهمُ. فقال إرجل عنده: ياأبا 


(١)لم‏ أجد هذا الخبر في المراجع التي بين يدي» فلعل السبب في ذلك أنه حكاية مشافهة بين المؤلف 
وصاحبه- كما ذكر. 

(؟) انظر الخير في : إيضاح الوقف والابتداء ."٠ ٠/١‏ والمراد بالحسن : الحسن البصري» رجحم الله . والمراد 
بالرفع : أي برفع (كلمة) مع أمها منصوبة على المفعولية . 

(؟) انظر خبر ابن أبي إسحاق هذا في : إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 7" وطبقات الزبيدي 15 » وسعجم 
الأدباء /ا/ 487 » واللسان (مادة : خسأ) وبغية الوعاة /١‏ 577 . وابن أبي إسحاق هو: عبد الله بن أبي ' 
إسحاق الحضرمي النحوي المشهور» وعيسى بن عمر الثقفي» ويكر بن حبيب السهمي من تلاميله؛ 
وكلهم مترجمون في طبقات الزبيدي وغيرها . 

(5) في النسختين : (سئور) بدون هاء» والصحيح إثبات الحاء» لأن الحديث عن مؤنث» ويؤكد ذلك أن 
الحاء مثبتة في المراجع الخمسة المتقدمة ما عدا الأول منها . 

(4) في النسختين : (إخسٌ) والتصحيح من المراجع الخمسة المتقدمة . 

)١(‏ في النسختين (اخحسي) بدون همزة» والتصحيح من المراجع السابقة أيضًا. 

(0) هو الحسن البصري ٠‏ وانظر هذا الخبر في : البيان والتبيين ”/ 714 » وإيضاح الوقف والابتداء 0/8/١‏ 
-04؛ والعقد الفريد ؟/ 5/ااء وزهر الآداب »1/١94/7‏ ويبجة المجالس »57/١‏ وتنبيه الألباب 
١7‏ ء وألف باء /١‏ 47 . والنص في هذه المراجع موجز متقاريه» ما عدا إيضاح الوقف» فالنص فيه 
تمائل لما عند الطوفي . 


فين 


عبد الله» خذّْ هذا العلجَ فأقمه )١(‏ عني؛ فإنه منعه "ييه أن يفهم ما 
أقول). 

رَيَوى الخطّابٍ في غريبه (© قال: (أخبرني أحمد بن إبراهيم بن مالك» 
قال: حدّثنا الدَّعُوِء قال: حدَّتَا الظَمَّرِيء قال: حدَّثَنا أبو ييز (4)بن أبي 
الخطاب السّلَمِيء قال: كان رُرَيع أبو يزيد بن زريع على عَسّسٍ بلالٍ بن أبي 
بردة #»» قال: فقال له: بلغني أن أهل الأهواء يجتمعون في المسجد 
ويتنازنعون» فاذهب فتعرّف ذلك» قال: فذهب ثم رجع إليهء فقال: ما 
وجدتٌ فيه إلا أهل العربية حلّقةٌ حلّقة» بفتح اللام» فقال له بلال: ألا 
جَلَسْتَ إليهم حتى لا تقول حَلّقَة حَلَقَة) . 

(قال أبو عمرو الشيباني : (7) لا أقول : حلّقة إلا في جمع حالق) . 

قلت : وهذا هو القياسٌ» نحو كاتب وكَتَبَة» وحاسب وحَسّبة» وجالب 
وجلّبة» » ومن الْعتلٌ : حائل وحالّة» وحائك وحاكة, وقائل وقالة» فأما 
َلْقَةٌالقوم والقُرطٍ وحَلْقَه المصْعةٍ وحَلْقَة ابر فذلك يسكون الّلام . 


. (فأفهمه) وربما كانت أولى‎ : 09/١ في إيضاح الوقف‎ )١( 

. في النسختين : (ميعة)» وقد أصلحتها من خلال السياق وما ورد في إيضاح الوقف‎ )١( 

(") انظر: غريب الخطابي 251/١‏ ففيه الخبر بسنده ونصه . 

(4) في النسختين (أبو نهز) بالنون وقد أصلحتها إلى (أبو ببز) بالباء» لسببين: 
الأول : أنبا كذلك بالباء في غريب الخطابي /١‏ 517 وهو مصدر الخبر. 
الثاني : أن الكتب التي تعالج المشتبه من أسماء الرجال تذكر (يبرًا) كثيرا» ولا تذكر (نهرًا) أبدًا . 

() بلال بن أبي بردة عامر بن أبي مسوسى الأشغري» أمير البصرة وقاضيهاء ولآه خالد القسري سنة 
هه واستمر إلى أن عزله يوسف بن عمر الثقفي سنة 5؟1١ه‏ وسجنه فيات في السجن في حدود 
سنة 175ه. وكان ثقة في الحديث . (انظر: تقريب التهذيب 25١9/١‏ والأعلام 249/7 . 

(5) انظر الخبر: في غريب الحديث للخطابي 257/١‏ وأبو عمرو الشيباني (94 ه--5١١ه)‏ هو إسحاق 
ابن مرار الشيباني بالولاء» من علماء اللغة الكباره سكن بغداد ومات بها. (الأعلام 2589/١‏ . 


فض 


َك العلا بنُ عمروء قال: حدَثَنا عبد القُدُوس عن حَجَاجٍ قال: قال 
عطاء زونك إلى أحبية الحرق قوير ا ا 0 00 

وروى الْحَطَّابي 7(عن أبي رجاء العَنُوي عن أبيه عن عمر بن شَّبّه 24 عن 
عمّان عن هام قال : ما سمعتم من حديث قتادة ه (©)ملحوثًا فأعربوه» فإن 
قتادة كان لا ()يلحن) . 

وقد ذكر الْخَطيبُ في الكفاية 09 (أن وَكِيعا 7)كان حَخَانَاء ومن نه أنه 
كان يقول في عائشة : عَيْشَة). 


)١(‏ عطاء 1ه 4١١1ه)‏ هو عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوانء تابعي فقيه جليل» ولد باليمن 

(5) انظر الخبر في: غريب الخطابي ."1١ 7/١‏ 

(9) انظر: غريب الخطابي "31/1١‏ . 
تاريخ المدينة المدورة المشهور والمطبوع » المتوفى في سنة 171ه. وعَفان: هو عفان بن مسلم الباهلي 
(التقريب 7/ .)١0‏ وهمام: هو همام بن يحبى العوذي (التقريب 7/ 07371١‏ . 

(0) قتادة (18-71١1١ه)‏ هو قتادة بن دعامة السدوسي, ضرير أكمه» مفسر حافظ عالم بالعربية 
ومفردات اللغة» مات بالطاغون في واسط . (الأعلام 71/5 . 

)١(‏ الحرف ( لا ) ساقط من النسختين» وهو موجدد في غريب الخطابي» وني كل الكتب التي أوردت 
نص قتادة هذا ومنها: أخبار النحويين للمقرئ 1؛ والنص فيه مروي عن عمر بن شبة عن عفان 
عن همام » وورد قبله عن عفان عن همام عند ابن سعد في الطبقات /١‏ الال وكذلك ورد في الكفاية 
للخطيب البغدادي ١197‏ وفي سير أعلام النبلاء 5/ 717/4 . 

(0) المراد به: الخطيب البغدادي (471-15ه) أحمد بن علي بن ثابت البغدادي؛ صاحب التاريخ 
المشهور: تاريخ بغداد. والكتاب الذي نقل منه الطوفي؛ واسمه: الكفاية في علم الرواية ) في 
مصطلح الحديث» وهو مطبوع . وهذا النص موجود فيه ص /ا9١‏ . 

(8) وكيع (141-114ه) وهو وكيع بن اسراح الرؤاسي » حافظ عابد ثبت» وهو محدث العراق في 
عصره . 


يض 


(وقيلٌ للْحَسَن : إن لنا إماما يَلْحَنُ قال أخرجوه) 00 

ورَوَى الخطابي: 000 عبد الرحمن بن الأسد عن الدجرو عن عبد الرزاق 
عن عُِيدٍ الله 9» بن مر عن نافع عن ابن عُمَرّ أنّه كان يضربٌ ولِدَّه على 
اللْحن). 

(وعن الأغمش 247 قال: قلتُ عند إبراهيم © النَّحَّم يي وَطَلْحَة )بن 
مصرّف لقال لَنْ حَوْله أل تَسْتَمعُون » بِتَضْبٍ اللام» وقال إبراهيمٌ : إن) 


١(‏ ) المراد: الحسن البصري » وانظر هذا الخبر في : إيضاح الوقف والابتداء 5 والعقد الفريد 
5/5» وغريب الخطابي ».5١/١‏ وتنبيه الألباب 47» وتفسير القرطبى 77/١‏ . وقد خختم النص 
في هذه المراجع بكلمة (أخروه) بدل (أخرجوه) التي وردت عند الطوفي؛ ما عدا العقد الفريد فالكلمة 
عنده : (أميطوه) , 

(9) في النسختين (عبد الله) ومثل ذلك في غريب الخطابي» وقد صوّبته إلى (عبيد الله)» لأن الرواية عن 
نافع » وعبيد الله من أخص رواة نافع . ويؤكد ذلك أيضًا أن عبد الرزاق راوي الخبر قد أخرجه في 
مصنفه 117/1١‏ عن عبيد الله؛ وكذلك فعل ابن الأنباري في إيضاح الوقف /١‏ 70.75 في 
موضعين وبسندين مختلفين» وكلاهما عن عبيد الله . وورد هذا الخبر منسويًا إلى عبد الله بن عمر وغير 
مسند في عدة مراجع منها : الأضداد 144» وبهجة المجالس /١‏ 255 وألف باء /١‏ 47؛ ومعجم 
الأدباء 85/١‏ . أما عبيد الله بن عمر (. . /41١ه):‏ فهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم 
ابن عمر بن الخطاب» أبو عثمان» ثقة ثبت» أحد الفقهاء توفي بالمديئة . (تقريب التهذيب /١‏ لالاه 

(4) الأعمش : هو سليمان بن مهران الأسدي بالولاء (١7ه-48١ه)‏ تابعي مشهور بالقرآن والحديث . 
(الأعلام 194/7). 

(5) هو إبراهيم بسن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي (147ه--947ه) أبو عمران؛ تابعي راوية 
للحديث . (الأعلام .)175/1١‏ 

(7) هو طلحة بن مصرف بن كعب بن عصرو ال همداني الكوني (. . 117ه) من علماء القرآن 
والحديث . (الأعلام 5/ 3187) . 


(/ا) سورة الشعراء 76 . 


نض 


هي : : من حَوْلِهِ . يعني بكسر اللام ٠‏ ثم قال إبراهيم (')لطلحة ا تقول ؟ 
قال: كماقلت : لمن حَوْلِهِ . قال الأعمش : قلبُ: لحتتماء لا أُجالشى) 


اليوم)29. 
/ (وقال الحَجَاحٌ لِيَحيى ”بن يَعْمْ يَخْمر: اتشمكني أن ؟ فقال : حر ٠‏ قال: [م١/‏ |] 
ي أي ؟ قال: في القرآن. قال: ذا أشنم . قالله: ماهو ؟ قال: تقول: 9# إن 


كان أباؤكم وأبناؤكم © 40). ثم كد نشول د لعف ] ليم من له ومسوله > 
يعني : : بض الباء . ا وا بويد 07ب ا لاسي 

فقال محمد بن سلام : (27أخبرني أ 0 
إنَا قينا العَدرّ وفعلناء واضطررناه إلى عُرْعُرَة ) الجبل . فقال الحجاج: ما 
لابن الْهِلّبِ وهذا الكلام» فقيلله: إن يحيى بن يعمر عنده» فقال: : ذاك 000 
إذن). 


)١(‏ في نسخة (ب): إبراهيم بن طلحة . وهو تصحيف ظاهر. 

(1) انظر خبر الأعمش هذا في : معاني الفراء 017/17 وتأويل مشكل القرآن 57-7١‏ وإيضاح الوقف 
“50/١‏ وخزانة الأدب 708/7. 

() هو يحبى بن يعمر الوشقي العدواني (. . -794١ه)‏ أبو سليمان» أول من نقط المصحف, وا 
بالأهواز وسكن البصرة . عالم باللغة والحديث والفقه . (الأعلام 9/ 70؟), 

(5) سورة التوبة. الآية 74 . 

(4) هو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي (77١٠ه)‏ أبو خالد» أمير شسجاع . (الأعلام 
9)). 

(1) هو محصد بن سلام الجمحي (177-190ه) صاحب كتاب : طبقات فحول الشعراء؛ المشهور, 
انظر قوله هذا مع القصة كاملة في الطبقات .١14-17/١‏ 

(0) عسرْرة الجبل : أعلاه . 

() قصة الحجاج مع يحبى بن يعمر مشهورة جدَّاء وتوردها الكتب غالبًا عند الترجمة ليحيى بن يعم 
ومن المرا- جع التي أوردتها : طبقات ابن سلام ١7/١‏ - 214 والبيان والتبيين /١‏ /ا/ا"37؛ وإيضاح 
الوقتف 457/1١‏ - 47 » وأخبار النحويين للسيرافي ١1‏ -18» وطبقات الزبيدي 58 وتنبيه الألباب 
ونزهة الألباء ١1/1١5‏ , 


حك 


ظ 


وحكى الدّوري قال:( كان أبو 20 يوسف يقع في الكسائي ؛ وقول أبن 
مسن ؟ إنما يحسن شيئًا من كلام العرب . فبلغ الكسائيّ ذلك» فالتقيا عد 
الرشيد 250, وكان الرشيدٌ يُعظُّم الكسائِيّ ع لتأديبه إياه» فقال لأبي يوسف: يا 
يعقيرث ارقن قدا في رجل قال لامرأنه: أنت طالقٌ طالقٌ طالٌ ؟قال: 
واحدة . قال: فإن قال لها: أنت طالب أو طاليٌ أو طاليٌ . قال: واحدة. قال 
فإِنْ قال لها: أنتِ طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالقٌّ. قال: واحدة. قال: فإن قال ها : 
أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ. قال: واحدة. قال الكسائييٌ: يا أمير المؤمنين : 
لحاس حرق رام حك الأفرله اضرلاو نلق وان 
فواحمدة؛ لأ الثتين الباقيتين تأكيدٌ» كما تقول : أنت قائمٌ قائمٌ نائمٌ» وأنت 
كريم كريم كردم . وأما قوله : أنتٍ طالقٌ أو طالقٌ أو طالقٌ :نهذ شك وققت 
الأولى التي تُتيفَنُ. وأما قوله: أنتِ طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالقٌّء فشلاث؛ 
أنه نشنه وكذلك: طالق وطالق وطالق:, 

وكانة كا : ما تقول في رجلٍ قال : له علي مائةٌ درهم إلا عشرة إلا 
كي 00> فال يلزت: كانية رتائون لكان لسع : يلزمه اثدان 
وتسعون». واستدل عليه بقوله تعالى « إنا سنا إلى قوم مُحرمين * إلا آل 


)١(‏ أبو يوسف : هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري (117- 187١ه)‏ صاحب أبي حنيفة وناشر 
مذهبه . (الأعلام 9/ 1557). 


(؟) الرشيد : هو هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسي (59١-197ه)‏ خخامس الخلفاء 
العباسيين . (الأعلام 9/ "43) . 


(؟) في النسختين : (إلا اثنتين) بالتأنيث» مع أن المعدود مذكر وهو الدرهم, . وقد أصلحتها . 
(:) لأنه استثنى من المائة عشرة» ثم رجع إلى العشرة فاستثنى منها اثنين فصارت ثانية تسقط من المائة 


يفض 


لوط إنا لنَجُوهم أ- جمعين * إلا امرأتته 4 (21. قال: فَعَظُّم الكسائيٌ عند أبي 
يوسف من ذلك اليوم» وعاد لا يقطعٌ الَّدد (') إليه) . 
وأشباه هذا كثير يتعذّر استتباعه . 


)١(‏ سورة الجر /0- .٠‏ ووجه الاستدلال بالآية : أنه استثنى آل لوط جميعا من المعذبين» فأنجاهم 
ثم استثنى منهم امرأتته لأنها من المعذبين وليست من الناجين . 

(؟) القصة الأولى وهي قصة الطلاق موجودة بسندها عن الدوري وبنصها وفصها دون زيادة حرف أو 
3 ف في تاريخ بغداد 405/1١١‏ » ونزهة الألباء “الاء وإنباه الرواة 7/ »77٠‏ وأما القصة 
شص حرف في تاريخ , د : : 
الثانية فلم أعثر عليها فيه| بين يدي من المراجع . 


8 


لساب الرايع 


في بيان كون هذا العلم أصلاً من أصول الدٌّين 
ومعتمدًا من مُعتمدات الشريعة 


الاب الرابيع 
(في بيان كون هذا العلم أصلا من أصول الدين 


1 معتمدا من معتمدات الشر بعة) 


وقد تَقَّدّم من ذلك ما فيه كفاية لمن له أدنى دراية» لكن على سبيل 
الإجمال . 

بلنذكر ذلك ههنا عل سيل التفصيلة فإنه أوضحٌ للنذليل وانقع للغليل 
وأدفع له للشبّه والأناطيل» والله ولي المهداية إلى سواء السبيل . 

/ فنقول وبالله الثوفيق : قد قدّمنا ما اعتمدنا عليه في ذلك من كتاب وسُنَّةَ [1/ ب] 
وأثر ودليل عَقَلٍ وما ذكرناه عن ابن حدان رحمه اللّه» وقد ذكر أيضا في (رعايته 
الكٌبرى) 7 فُروضٌ الكفايات فقال : 

(ومنها تعليمٌ الكتاب والسَّنَة وجاد اعسوم لدي وبا رجا رامين 
حساب ونحوه وتصريف وقراءة وتجويدها) قال : (وكل كنض كفاية لم يُوجد 
من يقوم به إلا واحدًا صار فرض عَينِ في حقّه) . 

قلث : فهذا تصريحٌ بأن لا تفاوت بين هذا العلم وغيره من العلومء بالإضافة 
إل اللكب الترمية: وهوالوجوب؛ لأنه ليس لنا عم هو فرض عينٍ مطلقًا 
بغير خلافٍ» لكن : إمّا غتلفٌ في تَعيّيه كيا ذكرنا في أصول الفقهء وهو لازم في 
هذا العلم على مامَرٌ. وإمَا مُتَعَينُ نينا مُقيّدًا بعدم من يقوم به إلا من 


)١(‏ الرعاية الكبرى : اسم كتاب من كتب ابن حمدان» وقد ذكر الدكتور/ عبد الرحمن العثيمين في حاشية 
المقصد الأرشد 44/١‏ : أن لهذا الكتاب نسخة في مكتبة تشستربتي برقم ٠0 4١‏ (الحزء الثاني فقط)» 
وفي الظاهرية برقم 11/06 نسخة من شرحه المسمى : الغاية القصوى في شرح الرعاية الكبرى (الجزء 
الثالث). 


ضون 


يوجد. وهذا أيضًا مثله» ٠‏ فلا فرق من هذه الحيية» بل هذا الم آكة في باب 
الاهتمام به؛ لأنه من مواد أصول العلم الشرعي» فيجب تأكّد الاهتمام به؛ 
لتقف المَرع على الأضل » وتّوقّف الأصل عل مادّيِه وقد مرٌ تحقيقه . 

أقصى ما في الباب أن بعضَ العلوم أعمٌ نفعًا من بعضء لكثرة وقوع 
حوادئه؛ وعموم البلوى به والحاجة إليه» لا مُطلقًا بالأصالة» أعني من 
حيث هو علم»؛ هذا يعمّم. لكن لا يوجبٌ عمومٌ النفع والبلوى في بعض 
العلوم إهدار بعضها ما هو قوامّها ومن ضرورتها وهو أحد أركانها ودعائمها إلا 
عند ناقصٍ العقل جاهلٍ بأمور الشّرع . 

ثم يَشتملُ البابُ على فُصولٍ : 


0 


الفصل الأو 


في بيان تأثير الإعراب في القرأن الكريم 


فيفل 


الفصل الأول 
(في بيان تأثير الإعراب في القرآن الكريم) 


يُروَى عسن النبي كك أنّه قال: (مَنْ قرأ القرآن مُعربًا كان له بكلّ حَرْفٍ 
عَشْرٌ حسنات» ومن قرأه ملحونًا كان له بكل حرف حسنة) .2١1(‏ وقد قدّمنا 
قبل حديثًا بسنده (١أبلغ‏ من هذاء لكن هذا أُصِح منه . 

فمن ذلك في الفاتحة : قولّه تعالى: « إياك تَعْجِدٌ وإيّاك تَسْتَعين * :2" إذا 
كَسَر الكاف من (إياك) بطلت صلاته؛ وذلك لأن الخطاب ههنا لله تعالى» 
فإذا كَسّر الكافٌ فقد صرف المخطاب إلى مُخاطب مؤنث» والله تعالى لا يجورٌ 
وصفه بالتأنيث. ولا خطابّه به فيصيرٌ كأنّه خرج من القراءة إلى كلام 
الآدميّن» وذلك مُبْطلٌ » فكذا ما أشبهه. 

فإن قبل كا لا يجوز وصمّه تعالى بالتأنيث ولا خطابّه به فكذا لا يُوصف 
بالتذكير ولا يُحَاطَبُ به. وقَنْحُ الكاف من خصائص التذكير, فلم صَحَحْتم 
الصلاة به وأبطلتموها بالكسر ؟ 

/ والجواب أن الله تعالى في الحقيقة والمعنى لا يجوز أن يوصف بذُكوريّةٍ ولا [1/15] 
أنوثية لأن هذين القبيلين من خصائص المحُدثات» والله تعالى قديمٌ لا شي 
مثله. وإنما اقتصرنا في صحة الصلاة على فتح الكاف لوجهين : 

أحدهما: وهو كاف أن القرآن تَبَتَ عندنا أنه من كلام الله تعالى على هذه 


.)11١-579( تقدم هذا الحديث, والكلام عليه في‎ )١( 
سورة الفاتحة» آية6.‎ )0( 


نارون 


فمن كسّر الكاف في (إياك) يكون مُتكلم) بغير كلام الله تعالى» عابدًا له بغير 
ما يُعبد به» مالقا له» آنا بها لم يَرض به منه» حتى لو عرف مُقتضاه» 
وقاله مُعتقدًا له. أو غير مُعتقدٍء كفر .)١(‏ والعبادةٌ إن نَصِمٌ إذا كانت على 
وفق أمر الشارع» أمَا على خلافه فلا. 


الثاني : أنا إن أوجبّنا فت الكاف لأن القرآن عربييٌ. والعربُ تبني الكلام 
على سياق نظمه اللفظي» وقد تقدّم في الفاتحة ذكرٌ الربٌ والرحمن والملك 
والمالك على اختلاف القراءات (2» وهذه ألفاظ مُذكرة الضَّيّغْء فوجب فتحُ 
الكافٍ جَرْيًا على سَمَّنٍ العربيّة في بناءِ الكلام على النَّلْم اللفظي . 


فإن قيل: العربٌ كما تبني كلامها على سياق النظم اللفظي» فكذلك تبنيه 
على سياق التَقلُم المعنوي» وهذا قلقم في قوله تعالى: « ولا تَحْسَبَنّ الذين 
ينُخلونَ ب آناهُم الله من فضله مو حَيْرا نهم 204 إن الضَمير راجمٌ إلى 
غير مذكور وهو (البُخْلٌ) لدلالة (يبخلون) عليه. 

وقوله تعالى : «[ حتّى تَوارثْ بالحبحاب * 47 الضّمير في (توارت) عائدٌ إلى 


)١(‏ يريد الطوني ‏ والله أعلم ‏ أن من كسر الكاف عامدًا عارفًا مقتضى الكسر ومعناه» ثم قاله وقرأ به 
معتقدًا له أو غير معتقد فإنه يكفر. 

() قرأ: (مالك) بالألف: عاصم والكسائي من السبعة ويعقوب وخلف ‏ من العشرة ‏ والحسن 
والمطوعي (راوية الأعمش)- من الأربعة عشر . وقرأ الباقون: (مَلِك). انظر: السبعة لابن مجاهد 
5" » وإرشاد المبتدي »5١١‏ والنشر »37/1/١‏ والإتحاف 177 . 


() سورة آل عمران 16١‏ . وقد جاء الفعل في أول الآبة (تحسبن) بالتاء في النسختين» وهي قراءة حمزة» 
أما بقية السبعة» بل العشرة فقد قرأوها (يحسبن) بالياء . انظر: السبعة ١١١‏ وإرشاد المبتدي 717/7 . 


(4) سورة (ص) 7 


ين 


عوك د انكر موحي لوليا لحريس زر و 

«أخينث حُبٌ الخَيِر عَنْ كر رَبّي 4 27١‏ يعني : 0 
عكر الشّمس بالملازمة» فَوْدٌ الضميءٌ إليه وإن لم يصَيّحْ به» فقولوا كذلك 
ههناء واجعلوا كَسْرٌ الكاف راجمعًا إلى خطاب الآحة نظرًا إلى معنى الإله الت 


والملك 
والجواث من وجهين : 


أحدهما : ما ذكرنا من الوقوف مع القراءة الثابتة (؛)عن الله تعالى» واختتصاص 
التَعَنّد مباء ومنه يخرج المحوابٌُ 0 (البخْلٍ) و(الشميس)» فإن الله تعالى 
رد الضمير فيهما إلى غير مذكور فَقَبِلَنَا 5 ثم وجهناه على مقاييس اللغة. ولم 
كير 0 الكاف في (| إيَاك) كلم تقبله: وحينئذ لا فائدة في توجيهه» حت (5) 
لو تكلم الله تعالى به بكسر الكاف لوجّهناه بها قلتم أو بغيره. 


الثاني : أنا نمنع جوازٌ إطلاقٍ لفظ الآلهة على الله / تعالى» حتى لَيْدّ الصمير[19١/‏ ب] 
إلى معناها؛ لوجوه : 


.١ من قوله تعالى : 9# إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد * (ص)‎ )١( 

(1) سورة (ص) 7. 

(9) حبر (لكنٌ) التي مرت قبل سطر. 

() في النسختين : (الثانية). ويبدو أنها تحريف ؛ لأنها تخالف ما سبق أن ذكره في الوجه الأول السابق . 
فنا ذكره يؤكد أنها : (الثابتة)» وليس «الثانية) . 

(5) كذا في النسختين : (نكير) بالنون» أي : نحنء ولو قال: (يكسر) بالياء» أي : الله تعالى لكان أولى 
في نظري من حيث المعنى والسياق . 

(1) (حتى) موجودة في اللسختين» وفي رأيي أنه لا مكان لحا وأنه لو وضع مكانها (واو) أو (فاء) لكان 
أحسن وأوضح للمعنى . 


اا 


أحدها : أن أسماء الله تعالى يُتَوقّف فيها على السمع ولا تيت بالقياس» حتى 
خالا شر شن (١اله‏ من كُلّ صفاته اسم : كَحَيْرٍ ('' وشِريرٍ وبَنَاءٍ وفَرّاش» 
لكونه خلق الخير والشرّ على أصلنا 7©» وبنى 249 السماء» وفرش الأرضَص» 
لعدم وُرود السّمع» ولم نسمع أن الله تعالى سمّى نفسه ‏ ولا رسوله 200 آلهة . 

فإن قبل : قولهُ تعالى : *# لو كان فبه آههةٌ إلا الله لَقَسَدَنَا 4,. يدل على 
صحة إطلاق اسم الآطة عليه؛ لأنه استثنى نفسه منها. 

قلنا: لادليل فيه؛ لأنه مبنييٌ على رُم الكُمَارء كما قال: #إفتبارك الله 
أحسرٌ الخالقين 4 0©» وإن كان لا خخالقٌ سواه . 

الثاني : أنّ الك جمعٌ إلاه. على (أفْعلّة) كرداء» وأزدية» وخباء وأخبية» 
وسوار وأشورة» والله تعالى ون مستحيلٌ عليه الجمع» فلا يوصف به؛ لأن 
الجمع ضَمٌ شيء إلى أكثر منه من أمثاله» والله تعالى لآ مثل له . 


. كذافي النسختين: (نشق)» والمشهور: نشتقء لأنه مأحوذ من الاشتقاق‎ )١( 

(؟) الكاف غير واضحة في (أ) وغير موجودة في ( ب ). 

(؟) على أصلنا: أي نحن معشر أهل السنة والجماعة الذين نرى أن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى 
بخيرها وشرها؛ وليس للعباد فيها إلا الكسب . وهو مذهب وسط بين الفرق الغالية والجافية كالجبرية 
والقدرية والمعتزلة . انظر تفصيل ذلك في شرح الطحاوية 84" وما بعدها. وهذا الكلام وغيره من 
الطوفي يؤكد التزامه بمذلهب أهل السنة والجماعة , 

(؟) في النسختين: (وبناء) ويبدو أنها من خخطإ النساخ . 

(0) أي : ولا سهاه رسوله . 

. 71 سورة الأنبياء» الآية‎ )١( 


(10) سورة المؤمنون» الآية 4 ١‏ . 


0 


الثالث : أنّ الله تعالى قال في قصة إبراهيم وإنكاره على أبيه آزر #أَتَتَِدٌ 
أصنامًا آَحَةٌ 4 21١‏ فوصففت الأصناءٌ بالآلهة أو أَبْدَكَا منها على الخلاف (2. 
فكيف يليق أن يُوصف الله تعالى به| تُوصففٌ به الأصنام . 
0 كك 


إذا نت ذلك فَلُدذكر ما قاله أهلٌ العربية في (إياك) وما تصرّف منها 09: 


فذهب بعضٌ الكوفيّين إلى أنّ الياءة» والكافء والهاء» في: إيّايء وإِيّاكء 
وإيّاهء هي الضمائر المنصوبة» و(إيَا) عرد له؛ يَتوصلٌ العاملٌ بها إلى ما 
بعدهاء كن (إل) ق الاستعتات و( الواو ) ف المفعول معه» وكيا لقبوه سل 
اللسانٍ لذلك» ورُبّما احتجّوا بأنه لو أخْرْنا هذا الضمير المنتصوب عن 
عامله وقدّرنا اتّصاله به. لَمْ يَنَصِل بالعامل إلا هذه الأحرفٌ» نحو: 
(تَعْجدَّكً) و(تَعْجُدُه)؛ فَدَلْ على أنَّ هذه الأحرف هي الضمائرٌ المنصوبة» وأنّ 
(يَا) عمادٌ» وإلى هذا صار أبو الحسن 47) بنُ كَيْسان . 

وذهب بعضّهم إلى أنَّ (إيّايء وإيّاكء وإيّاه) الكلمة © بكالها هو 9) 
الضمر. 


.1/4 سورة الأنعام» آية‎ )١( 

(؟) تعبيره بالوصف أو البدل ربها نظر فيه إلى ناحية معنوية؛ أما الإعراب الاصطلاحي فالكلمتان فيه 
مفعولان للفعل : تتخذ. انظر: إعراب القرآن للعكبري »01١/١‏ وتفسير القرطبي /١‏ 717-177 . 

(؟) كلام الطوني في (إياك وأخواتها) هنا مأخوذ في عمومه؛ بل وبلفظه في الغالب من الإنصاف 
46/5 وهي المسألة رقم (48) من مسائل الخلاف التي عرض لا أبو البيكات الأنباري في 
كتابه هذاء با في ذلك أسماء العلماء الذين ورد ذكرهم هنا . 

(4) هو: محمد بن أحمد بن إبراهيم (. . -144ه) أبو الحسنء المعروف بابن كيسان» من علماء العربية 
في بغداد . (الأعلام 191//5). 

(5) في (ب): المكملة . وهي تصحيف . 

. (5) كذا في النسختين: (هو)؛ ولو كان (هي) لكان أولى لأن الضمير لمؤنث وهو الكلمة . 


غرفن 


وذهب جمهورٌ البصريّين إلى أن (إِيَا) هي الضميرٌ المنصوبُ» وما اتُصل به 
حروفٌ لا موضعٌ لما من الإعراب . 

وذهب الخليل بن أحمد إلى أن (إِيَا) اسم مُضمرٌ أضيف إلى الأحرف بعده؛ 
لأنه لا يفيد معنىّ بانفراده» ولا يقع معرفة بخلاف غيره من المضمرات» 
فحص )١١‏ بالإضافة عِوَضًا عن مُنِعَهء ولا يُْلمٌ اسم مُضمرٌ أضيف غيره. 

وقال المرد: شرانة ترد افييل [االتصيين / ولا يُعلمٌاسمٌ مبّْهمٌ ]1/١[‏ 
ا في ف 

وذهب الزْجّاجٍ إلى أنه اسم مُظهرٌ نحص بالإضافة إلى سائر المضمرات . 

وحُكي عن الخليل - أيضًا أنه مُظْهرٌ ناب ماب الْضْمرِء وحَكَى عن 
العرب إضافته إلى المظهر في قوهم (إذا بلع الرجل السَّين فإيّاه وإيا 
الشواتٌ)9), 

والذي عليه جمهور الفريقين ما كي 7')عنهما أزَلاً. والحجاحٌ عليه 
طويلٌ 47 يُسْهِبُ إيراده» وجهَةٌ الح مُتحاذية بين الفريقين» فلا يظهر لي 
تَرجيحٌ» إلا أن النفْسٌ تميل إلى ما قاله الكوفيون . 


303 ين يون 


)١(‏ في النسختين: تبدو كأنها: (يخص».» لكنّ (فَخُص) أوضح وأظهر منها. إضافة إلى أنها وردت 
كذلك في الإنصاف 7/ 546» وكلام الطوني في هذه المسألة منقول بعمومه وبألفاطه أحيانًا من 
الإنصاف | سبقت الإشارة . 

(1) قال سيبويه في الكتاب ١5١/١‏ (بولاق): «وحدثني من لا أتهم عن الخليل أنه سمع أعرابيًا يقول : 
إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب». وقال الصبان في حاشيته على الأشموني 197/7 : 
"ؤيروى بسين مهملة آخره مثناة فوقية ) جمع سوءة , أي : السوات . والشواب: جمع شابّة . 

(؟) هذه هي عبارة الإنصاف ؟/ 195 . 

(1) يشير إلى أوجه الاحتعجاج التي ذكرها صاحب الإنصاف /١(‏ 540 وما بعدها) لكل فريق . 


حكن 


ومن ذلك (2)1: أنه إذا فَتَح المَمْزة من (اهيِنًا) في الفاتحة بطلث صلاته في 
أصحٌ الوجهين ؛ لأنه يحل بالمعنى المقصودء فإن المقصود سُوَالُ الهدىء وذلك 
إتاتكون كسرواهمرة إذااعداعة أو وَصَل بنِيِّةٍ الوقفٍ؛ لأن أصله من 
00007 يقال هَدَيْتُ القومَ الطريقٌ هدايةً» وف الدّين: هَدَى» فالأمر 
: اهدٍ» بكسر الهمزة» فأمًا فنْحُها فمن قولك ؛: أهنديت الحدية هبذاك 
وأهديث إلى البيت هَدَيًا ومَذيّاء المُرُ منه أَهَدٍ بفتح ا همزة. 
ونذكدٌ لذلك ضابطًا وهو: أن الففعل الماضي | إِمَا باعي أو غيره؟ فال باعي 
ما كان على أربعة أحرف» نحو: أكرم وَل وأقبل وأدبر؛ وتتحتوة . 000 
منه بفتح ا همزة نحو: أكرمْ» أرسل» أقبل أدبئء وغيدُ الرباعيّ ما ثلاثيّ أو 
غيره» فالثلا” اي ال ل 
نحر: يَقيْلُ 0 ويَذْخُل ويخرج» نحو: أل أذحل ْيئ» وإن كانت 
مكسورةً أو مفتوحةً كُيِرتْ ا همزةٌ» نحو: يَضْرِبْء ويَعْلَمٌ ويَركبُ» يقال: 
إضرب» إِعْلَّمْء إركث. وأمًا غيدُ الثلاثي فهو الحماسيٌ والسّدايِيٌ» نحو: 
إْتَطَعَ » واستخرّج » وهمزة الأمر منه مكسورة نحو: افطع استخرخ. 
واستيفاء هذا على الكمال ينبغي أن يُطلب في مظانّه اْيْصَدةٍ له. ككتب 
النحو والتصريف . وأما وجهٌ صِحّة الصلاة مع فنْح ا همزة على (الوجه 
الثاني) فلم أَرَ فيه نقلاٌ» ولكني أقول فيه بتوفيق الله تعالى ‏ ما يصِحٌ لي » وهو: 


)١(‏ يشير إلى ما ذكره قبل ست صفحات تقريبًا تحت عدوان : الفصل الأول : في بيان تأثير الإعراب في 
القرآن الكريم . . . فمن ذلك في الفاتحة قوله تعالى: #إياك نعبد. . . . 

(؟) الفعل (يَقْبل) بضم عين المضارع الذي أورده الطوفي غير مشهور ولا متبادر: والمتبادر منه المشهور 
هو: يُقبل» » بكسر العين مضارع أُقبل» بمعنى قدم وجاء؟ ؛ لأنه أورده قبل سطر. لكن الفعل المراد 
هناهو: يَتْيّل: الذي ماضيه: قَبَّل» أو قَبْلء من بابي نَصَر أو كرُم !بشو مار تداك أ 
كفيلاً. انظر إيضاح ذلك في : النهاية لابن الأثير 4/ ١٠؛‏ والمصباح المنير 469 » والمعجم الوسيط 
١١/١‏ وكلها في مادة: قبل . 


لضن 


أن معنى (أَهْدَيْتٌ) و(هَدَيْتُ) متلازمان:؛ وذلك لأن معنى: أهديثُ اهَدِيَة 
أي أوصلتهاء إلى اُهدَىْ إليه» ومعنى: هديث القومٌ الطريق» أَعَدْنهِم بخَبري 
على الوصول إليه» فقد جمَعَ بين اللفظين معنى الوصول» وتقول العرب : أهديتٌ 
إلى فلانٍ سما فيه حَفه» وهديث إليه سهما فيه حتفه» أي أُوصلْتٌ إليه . فلا 
كان انتهاؤهما / واحدًا تُسُومِحَ في اختلاف ابتدائهماء دامع الور ركنا ! بآ 
يقول : أوصلنا إلى الصَّراط المستقيم كما تصل اليه إلى امهدَئْ ف الجسة قدا 
معنىّ صحيحٌ على غرابة فيه . . والملقصودٌ صحةٌ المعنى» وصحةٌ اللفظ تبعٌ له. 

ومن ذلك “أنه إذا ضَّمّ التاء في (أنْعَمْتَ) (20أو كُسَرهاء بطلث صلاته ؛ 
لأن الخطاب لله تعالى بضمير يعودٌ إلى الملك أو غيره من الصفات المتقدمة وهو 
لفظا مذكره فإذا قبع الغاة لشب الإنعام إلى نفسه واذّعى صفة الله وأضافها 
إليه . و إذا كَسَرّها كان مخاطبًا لغير الله» أو مخاطبّاله بلفظ التأنيث» وكلاهما لا 
يحوز. 

ين ين إن 

ومن ذلك: إذا قال: ( ولا الفلَاليِن ) (") هكذاء بظِاءٍ قائمة» بطلَتْ 
يلتة ؟ كلانه بالمفئ» فإ الصوات : (بالقناة) من الال وهو ضِدٌ 
الهدئ» قينا الام در حَبَفَ وأحال المعنى ؛ لأن ذلك من قولهم - 
فلاثٌ يفعلٌ كذا) | إذا فعله نهاراء فيكون المعنى : (غير المغضوب عليهم ولا 
الفاعلين نبارا)» والمراد غير ذلك . 

قال أبو الحسن المدائني : (قرأ إمامٌ بقوم ( ولا الطاليق ) بالطايئ شه 
رجلٌ خَلْمّهء فقال ان مرق :بالشياد . فقاللهالرجل: يافاعل» يا 
صانع » حُذْ الضّاد من (ظهرك) فاجعله في ( الظالين) . 


)١(‏ سورة الفاتحة» آية/. 
)١(‏ سورة الفاتحة. آية/. 


نين 


فأمًا إن قَرأ (المغظُوب) )١1(‏ هكذا بالظاء» ففيه وجهان : 

اذغنا" تتطل"لآن القعبنا وها تفبرقمنة بالشيتاد» فق داك القراة إل 
غوها أل عليه فانية ما لو قرا (الظاليس كذ بالطات. 

والثاني : لاتنِطل؛ كته لين ن )انه رغندت) الاوز ختى شى 
اللّبس وإحالة المعنى» فيكون المراد منه معلومًّاء وحينئذ لا يكون تحريفًا مُؤثرَاء 
كما لو فتح نُونَ [ نّستعين» الأخيرة. والوجهان متقابلان . 

دع لحن فك 

ومن ذلك : إذا قال (آمِّن) بتشديد الميم» بَطَلَّثْ صلاتٌه؛ لأن ذلك جَمُمٌ 
(آمَّ) وهو القاصدء وجمعه: ( مون ) رفعاء و( آمّين ) جَرًا ونصبًا. ومنه 
9 ولا آميِنَ البيث الحرام 4 27 وذلك غير المراد. والصواب: أمين» وآمين . 
بقصر ال همزة ومدّها مع التخفيف . ومعناه الله استجب . وقيل: هو اسم من 
أسماء الله تعالى20 , 

وقيل لا تبطل الصلاةٌ مع تشديد الميم أيضًا؛ لأن معناة: صَلينا يتن 
رحمتك فارحمناء أي قاصدين. وبعض المتأخرين أنكر قَضْرٌ ا هممزة في 
(أمين)؛ أن يكون لَُمَةَ وادّعى أنها بالمدٌ قولاً واحدّاء وزعم أن البيت الوارة 
في ذلك وهو: ١‏ 


)١(‏ سورة الفاتحة» آية /ا. 

(؟) سورة المائدة» آية 7 . 

(7) انظر الكلام مفصلاٌ حول (آمين) : عن قصرها ومدها ومعناهاء وهل هي اسم من أساء الله تعالى» 
أو اسم فعل بمعنى : استجب . في المراجع التالية: غريب القرآن لابن قتيبة ؟١‏ -"11؛ ومعاني القران 
للنجاج ٠5 /١‏ والمفردات للراغب ٠77-177‏ والبيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري 4١/١‏ 
-47» وشرح المفصل لابن يعيش 5/ 5 7؛ واللسان: مادة (أمن)» والأشموني 1917/7 . 


4 


- 2 20 0 و كن مك شو وه 
[1:5] تباعدعنى فطخل وابنٌ امه أآمينّ فزاداللةمابيننابئعدا|() 


إنشاده الصحيح (فآمين زادً الله) وأن الرواية المحتج بها على القصر مِن / [١؟/‏ أ] 
تحريف الرواة . 

وليس هذا ىع 2 فإن تعلت 9) وأكمة اللغة رووه بالقصر 9 والمعنى به 
أفصح ء والتمسّكُ بنقلهم أولى» ولأن روايتهم زيادة» وهم ثقات» والزيادة من 
الثقة مقبولة؛» واحتمال أن هذا القائل وحده لم يعرف هذه اللغة أقوى من 
احتهال الخطأ على أئمة اللغة في تقل هذا الحرف والله أعلم . 

ا 0 

ومن ذلك: أنه إذا أسقط تشديدةٌ من الفاتحة» أو فك إدغامًا بطلت 
صلاثه في أوجّه القولين. 

أما 47)إذا أسقط تشديدة فتبطل في وجدهء لأن الشَّدَّة معدودةٌ حرفًاء وهي 
قائمة مقامه في العربية » بدليل أنا نُسمّىي ما كان على (فَمَل) ‏ مُضِمّف العين 

م اس اءوس 0 4 ١‏ ع 

رباعيا» فَنَضَمْ حرف مُضارعته نحو يُقطع ويُكلّمء وكذا باقيها. فيجب أن 
تبطل الصلاةً بحذفهاء ما لو حَذف الهمزة من (أنعمت)» ولأن النظرٌ في الكلام 
)١(‏ البيت من البحر الطويل» ولم أهتد إلى قائله ؛ وهو موجود في المراجع التي وردت في الحاشية السابقة » 

وغيرها من كتب التفسير واللخة والنحو عند الحديث عن كلمة (آمين). وفي البيت روايات أخرى لا 

تؤثر في محل الشاهد وهي : (مثّي) بدل (عَنَي) . و(فَطْحَل) بفتح الفاء والحاء بدل ضمههماء وهو 

اسم رجل . و(إذ رأيته) أو (إذ سألته) بدل : (وابن أمه) . 
(؟) ثعلب: هو أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء (17-١19ه)‏ أبو العباس» من أثمة 

النحو الكوفي» ولد ومات في بغداد . (الأعلام /١‏ 5517 . 
زفرة وحسبك بمن تقسدم ذكرهم: وهم ابن قتيبة» والنجاج» وثعلب (كها في اللسان)» والراغب 


الأصفهاني وابن الأنباري » وابن يعيش » وابن منظور وغيرهم كثير كالجوهري والفيروز أبادي . 
(5) ما بعد (أمَا) تفضيل وتعليل لما قبلها من : إسقاط الشدة» أو فك الإدغعام . 
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ليس باعتبار ظّهوره في الخطء بل باعتبار تأثيره في المعنى » فإنا ُبطل الصلاة 
بقوله: ( قي ) و( شٍ ) و(ع ) أمرا من : قبت ووشَّيْت ووَعَيْتَ» مع أن الظاهر 
في الخط حرف واد لا يقال + الكسرة دالة عل الباء» فجرت جرى الظاه؛ 
لأنا نقول : والشَّدَّةٌ دالَةٌ على المُدعَم فجرى مجرى الظاهرء ولا فرق . 


ومن قال : لا تَبَطُلُء احتج بأن التشديد صفةٌ للحرفي» فلا يؤثّر إسقاطه» 
يقال: حرفٌ مُشْدَدٌ» فإذا زالت الصفة بقي الموصوف» وليس هذا بشيء؛ 
لأنا قدبيّنا أن التشديد وإن كان صفة إلا أنه قائمٌ مَقَام حرفي لو قَدَرَ 
إسقاطه لأحيل المعنى » وقد تُؤثّر الصفاتٌ في المعاني ى) تؤثر الموصوفات . 

وأمّا إذا فَكُ إدغامًا فَتَبِطّْل صَلاتُه في وجه؛ لأنَّ الإدغام : 

ما أن يدل الكلام للمبالغة» نحو: ملك يوم الدين» وفَعَال لما يُريد» 
وجَبَاره وغفار. والمبالغة في الصفات معنىّ مطلوبٌء وإلآ لكان الإتيان به 
- لا بإزاء مَعنىٌ ‏ عبثًا . 

وإمّا للتخفيف؛ نحو: لله ربٌ العالمين؛ الرّحمن اليّحيم» ولا الضَالَّين. 
والتخفيف ‏ أيضًا معنى مطلوبٌ لأنه يعود بفصاحة اللفظ وبلاغته 
وإخراجه من العياية والركة . والفصاحة أمْرّ مُلاحظ جدًّا لا سيما في القرآن 
الكريم» الذي أنزله الله تعالى مُعْجِرْاء تحدّى به الفصحاء فأعجزهم؛ ودعا 
لمناضلته البلغاء فأخرسّهم . 

والوجه الثاني : لا تَبطلُ الصلاةٌ مَك الإدغام لأنه الأصل . والرجوع إلى أصل 
اللفظ لا يوجب بطلان الصلاة» وليس. هذا بشي؛ لأن اللغة ليس النظر فيها 
/ باعتبار أصولهاء وإنما النظر فيها باعتبار ما استقرّث عليه» ألا ترى أنه يحرم 13؟/ ب] 
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عليه أن يقرأ (يَدَيٌ الله فوقٌ أيديهم) 2١7‏ (عِيْسَى بَتَوُ مَرْيَم) 7( مَرْيَمْ بََوَة 
عنران) 07 (الصٌراطً المستقوم) 9 (العاقبة فبة لِلْوَقَوَى)00) ؛(للموتقين) () في 
للتقوى والمتقين إلى أشباه ذلك » مع أن 0 هذه الألفاظ ما ذكرناء وذلك 
لأنها 0 ُفضت» واستقّرّت اللغةٌ على خلافهاء ونزل القرآن على وفتي ما 
استقيّ من اللغة» فلا يجوز العدولٌ فيه إلى الأصول المرفوضة» وإنا يُرِجَعٌ إلى 
هذه الأصول عند امتحان صحيح الألفاظ من فاسدها. 

نّم تشديداثٌ الفاتحة إحدى عشرة تشديدةً لله رب الريمن الرّحيم؛ 
اليك إتنالفة واكاك المحررظ :ادك © #الفالبي فبها 
تشديدتان97». وإن جعلنا البسملة منها صارت أربع شر قسدة : 

3 ان ين 

والإدغام في 0 : تداخملٌ الحرفين لضرب من التخفيف , 

وَوَجْهُ التخفيف : أنهما إذا لم يُدغَهما ارتفع اللعنان | مرتين» إِمّا إلى موضع 
واحدء أو إلى موضعين متقاربين» فإذا أدغا ارتفع | 9 مرةٌ واحدةٌ بحركة 


)١(‏ لا يد الله فوق أيديبسم 6* سورة الفتمح» آية ٠١‏ . والمراد: إعادة (يدٌ) إلى أصلها فيقول: يد 

. وردت إعيسى ابن مريم» في آيات كثيرة . والمراد: [عادة (ابن) إلى أصلها وهو: (بَنَوٌ)‎ )١( 

(1) #إومريم ابدة عمران* سورة التحريم» آبة ١١‏ . والمراد: إعادة: (ابنة) إلى أصلها : (بَتوَة) . 

(؛)#الصراط المستقيم* بالتعريف هكذاء وردت في آيتين في سورتين : سورة الفاتحة : #اهدنا الصراط 
المستقيم» آية 1 وسورة الصافات: #وهديناهما الصراط المستقيم* آية .١.‏ والمراد إعادة 
(المستقيم) إلى أصلها : (المستقوم) . 

(5) لإوالعاقبة للتقوى» » سورة طه» آية 17 . والمراك إعادة (التقوى) إلى أصلها وهو (الوقوى) . 

(5) #إوالعاقبة للمتقين. سورة الأعراف» آية 178 » وسورة القصصء آية 28 إن العافبة 
للمتقين»» سورة هودء آية 44 . والمراد إعادة الكلمة إلى أصلها. ٍ 

(0) كتبت في النسختين كلمة (أنعمت) بعد (الذين) وشطبت في (ب)» والصحيح أنه لا مكان ها؛ 
لأنه لبس فيها شسدة . 

(4) في (ب): تشديدات . والصحيح هو ما في (أ) لأنهما شدتان فقط . 

(4) في النسختين: (لها)» والصحيح في نظري ما أثبتّه 
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واحدة» وكذلك في الكتابة إذا أراد أن يكتب حرفِين كَنَبَ حرفًا واحدّاء نحو: 


2ن سر ص سن 
مدّد ومد» وشدد وشذء مثلا. 


ثم الإدغام: إِمافي متاثلين كال مثال المذكور. وإِمّا ني مُتقاربين نحو: 
#فاصخ عنهم 204 ولا يَطْيروا بموسى 4, و يَصَرعُون 2204 ولأكم 
و 


لبت 49 و يَذكجُون 6 و8 مُذّكر 23024 و9 تَدّخرُون 2204. أصلّه : 
يتَطتّرواء ويتضيّمُونء ولَبدْتَ» ويَتذّكَيون00). 


ا 5 و 0 راض ع 20000.00 ع جع 
وإذا اذغم2؟) أحد المتقاربين فى الآحر قلب إلى لفظ المّغم فيه» * 

5 م 2 1 م كد 

ادغم . 

(1) سورة الزخرف» آية 84 : والمقصود إدغام ال حاء في العين . 

(1) سورة الأعراف» آية 21١‏ وقد كتب الفعل في النسختين هكذا: (تطيروا. . . ) وهو خطأ وليس 
بقراءة . والمقصود إدغام التاء في الطاء . 

(1) سورة الأعراف» آية 44»؛ والمقصود إدغام التاء في الضاد . 

(4) سورة البقرة» أية 4 » والمقصود إدغام الثاء في التاء» وبهقرأ: ابن عامر وأبو عمرو والكسائي 
وحمزة وأبو جعفر. وقرأ الخمسة الباقون من العشرة بفك الإدغام. (انظر: إرشاد المبندي 71417) . 
(يَذكرون)» وقد وردت في ست آباتء أولها قوله تعالى : 8 قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون . سورة 
الأنعام آية ١17١‏ . والمقصود إدغام التاء في الذال . 

(1) سورة القمرء آبة ١0‏ #فهل من مُدكر ». أصلها: مُذْتكر. ثم قلبت التاء دالآأ» ثم أدغمت الذال 
في الدال. انظر تفصيل ذلك في: شرح الشافية /٠‏ /581 . 

(0) «وأنبهكم بما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم ٠»‏ سورة آل عمران 48 . أصلها (تَدْتِرُون) ثم 
قلبت التاء دالآء ثم أدغمت الذال في الدال . 

(4) في النسختين (يتذكر) بالإفراد وهو سهو؛ لأنه ذكر الكلمة أولاً بصيغة الجمع (يَذّكَرون) . 

(9) المراد: إذا أريد إدغام. . . 


يحض 


وني الفاتحة من المتاثل سبعة مواضع : الجلالتان 27, رتَء إِيّاكء وإيّاكء 
الذينا: تعمت(01)و2 والسَّدَّة الأخيرة من الشالين. 


والباقى من المنقارب(7؟ ١‏ بشو سيف ا يضا: البّمن» التّحيو(4), التُمن» 
التَحيو(؟)؛ يوم الدّين؛ الضراظ + الأول من الضالبن. 
وتُدعَم لام التعريف في [مثلها 0 وفي] ثلاثة عَشَر حرفا : الدَّالّء والكَاكٌ 


.). . المراد: لفظ الجلالة في: (بسم الله. . . » والحمد لله.‎ )١( 

(؟) عادته أن يذكر الكلمة التي فيها إدغام دون ما قبلها أو ما بعدها في الآبة» لذلك فإن كلمة (أنعمت) 
لاداعي لهاء | سبق أن ذكرت قبل قليل» لأنه لا إدغام فيهاء ومثلها كلمة (يوم) . 

() فقد أدغمت فيه لام التعريف ني الحرف الذي بعدهاء وهو حرف مغاير لا في المواضع السبعة كلها . 

(؛) ##الرحمن الرحيم» تكررا مرتين؛ لأنهها موجودان في البسملة» وفي الآية رقم ٠‏ . 

(0) مابين المعقوفين زيادة من عندي لا بد منها هناء أو في خباية الحروف لكي يستقيم كلامه ويطابق 
الواقع , وكلامه بدون هذه الزيادة عليه ملحوظتان : 
الأولى : أنه جعل عدد الحروف التي تدغم فيها اللام ثلاثة عشر حرقاء والواقع أنها أربعة عشر. 
الثانية : أنه عند عَدّها لم يذكر سوى اثني عشر حرفًا فقط. ونسي اللام والنون. وربها كان نصه على 
(ثلائة عشر حرقًا) مقبولاً على افتراض أنه قد قدّم اللام كما توقعت مجاراة لابن الحاجب في الشافية 
بقوله : «واللام المعرّفسة تدغم وجوبًا في مثلها وني ثلائة عشر حرقًا . .» (شرح الشافية 774/7) أو 
جاراة للزتغشري في المفصل 744 فلعل عبارة الطوني كذلك فسقطت منها عبارة (مثلها وفي)» 
وتكون النون سقطت سهوًا من الآر من أحد النساخ» فلا بد من أن أضيفها هناك . 
وربها كان الاحتهال الأقوى أن الطوني في النص على ال (ثلاثة عشر حرفًا) مجار لسيبويه 417/7 » فإنه 
قد نص على ذلك وعَدّها دون أن يذكر اللام؛ ولعل السبب في ذلك أن سيبويه كان يتحدث عن 
الإدغام في المقارب وليس المائل؛ ولذا أغفل اللام؛ لأنها من المائل الذي سبق أن تحدث عنه؛ وقد 
يؤكد استفادة الطوقي من سيبويه هنا كلامُه التالي عن مخارج الحروف» فهو نص حرف من سيبويه» 
وقد صنع المبرد في المقتضب 27١1 /١‏ صنيع سيبويه تمامّاء إلا أنهها لم ينسيا (النون) ىما حصل عند 
الطوفي» بل جعلاها في الصدارة . 
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والسّين(21» والصَّادُء والصّاد. وهذه الخمسة “في الفاتحة كما ذكرناء واليّاء 
والثَّاء والذّال المحجمة. والطّاءء والظَّائ والََايُ» والشَّينء [والنون] © , 


# # 
وتحقيق المقاربة والمائلة في الإدغام يفتقر إلى ذكر مخارج الحروف وهي ستة 


عشر مخرجًا (1): 
الأول : أقصى الحلق» وهو محرج الهمزة والألف واطاء . 
الثاني : وَسَطُ الحلق وهو مخرج العين والحاء . 
الثالث : أدناه إل الفم» وهو محرج الغين والخاء المعجمتين . 


)١(‏ السين والشين كتبا دون أن يُنقط واحدٌّ منهماء وقد رجحت أن تكون الأولى هي (السين) والأخيرة همي 
(الشين)؛ لأنه قال بعدها بقليل: (وهذه الخمسة في الفاتحة | ذكرنا) والشين لا وجود لها في 
الفاتحة» أما السين فهي موجودة ومدغمة فيها لام التعريف في قراءة من قرأ (الصراط) بالسين : 
(السراط) وهم ابن كثير والكسائي ويعقوب؛ أما بقية العشرة فقد قرأوها بالصاد. انظر: إرشاد 
الميتدى ١١؟.‏ 


(؟) الصحيح أن الحروف التي أدغمت فيها لام التعريف في الفاتحة ستة وليست خمسة ولكنه لم يذكر 
السادس وهو (اللام) أصلا. 

(") (النون): لم ترد في النسختين» لكنه لا بد منها؛ لأنبا هي الرابعة عشرة . 

(4) حديث الطوفي هنا عن تخارج الحروف الستة عشر مطابق لما عند منيبويه 7/ 4٠0‏ (بولاق)؛ وأغلب 
الذيمن جاءوا بعد سيبويه أخذوا كلامه في هذا الموضوع بنصه تقريباء ومنهم: المبرد في المقتضب 
0١‏ ؛ وابن جني في سر الصناعة 4847/١‏ » والرضي في شرح الشافية / 70١10٠‏ 
وغيرهم . وأود التنبيه إلى أن طبعة عبد السلام هارون لكتاب سيبويه 4/ 477؛ فيها سقط في هذا 
ا موضوع في حدود سطر ونصف تقريباء وهو: آخر الحديث عن مرج اللام وأول الحديث عن مخرج 
النون» فاختلط الكلام فصار كله حديثا عن مخرج النون وسقط اسم اللام ولم يرد لها ذكرء وهو كما 
يبدو سبق عين ‏ لا سبق لسان كما يقولون ‏ من الناسخ أو الطاب . 
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الرابع : اللسان فما فوقه من الحنك(١2»‏ وهو مرح القاف . 


1 5 5 لي 1 2 76 م 

/ الخامس : أسفل من موضع القاف من اللسان قليلا وفا يليه من 1] 
الحنك(١2)‏ مخرج الكاف . 

السادس : من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك(21, وهو رج الجيم 
والشين والياء . 

السابع : أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس » وهو مخرج الضاد. 

الثامن : حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان» ما بينها وبين ما 
يليها من الحنك الأعلى» ممما (')فوق الضاحك والنَّاب والرّباعية وتيب 


2 
التاسع : مِنْ طرف اللسان بينه وبين ما قُويق الثناياء مخرج النون . 
و 01 2 
العاشر: 9© مرج النون غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلا» لانحرافه إلى 
اللآم؛ وهو تخرج الرّاء . 
الحادي عشر: فيها بين طرف اللسان وقُويق7؟» الثَنايا تحرج الطَّاءِ والنَّاءِ 
والدَّالٍ. 


)١(‏ في سيبويه 4/ “4 (هارون): (الحنك الأعلى) في المواضع الغلاثة. هذا وقد وردت كلمة (الحنك) 
الثانية من هذه الثلاث مصحفة في نسخة (1) هكذا: (الحبال) . 

(؟) في سيبويه 4١0/7‏ (بولاق): فويق. ْ 

() في سيبويه 4/ *49 : ومن مخرج . . . » وكذلك في سر الصناعة 41/١‏ . 

(4) في سيبويه 49/4 : وأصول الثنايا؛ وكذلك في سر الصناعة 41/١‏ , 


بهم 


الثاني عشر: فيها بين طرف اللسان وأطراف7١‏ الثناياء مرج الاي والسّين 
والصّادء وتُسمَى حُروف الصَّفِير. 

الثالث عشر: فيها بِينَ طرف اللسانٍ والطّسرفٍ الأدنّى7؟) من الثناياء مرج 
الظَاء والثاء والذال9 © , 

الرابع عشر: من باطن الشمَةٍ السّفْلَى» وأطراف الثنايا العليا محر الفاء . 

الخامس عشر: ما بينَّ الشّمَتين حرج الباء والميم والواو» وتسمّى الشفهية(4). 

السادس عشر: من الخياشيم مرح الثون الخفيفة . 

ثم قال الخليل : 0 الذَّلاقَة )في الثطق: إنما هي بطرف أُسَلة (") اللسان» 
وذَلقٌ اللسان تحديدُ طرفه» كَذَّلَقِ السّنانٍ. 


. في سيبويه 577/54 : وفويق الثنايا‎ )١( 

(؟) في سيبويه 5/ 477 : وأطراف الثنايا . 

(*) في النسسختين : (الطاء والتاء والدال)» أي : بإغفال النقط وهو يغيّر المراد . 

(4) التي تسمى الشفهية هي : الفاء والباءء والميم . أما الواو فهي ضمن ما يسمى باهوائية . انظر: 
شرح الشافية للرضي ”/ 4 275 والمراجع الأتحرى في الحاشية التالية . 

(6) المراد: الخليل بن أحمد. وكلام الخليل هذا بحذافيره موجود في كتابه العين /١‏ /01 -08» والغريب 
أن الطوني حالف في عَدّه لحروف الذلق والشفة الستة إجماع العلماء بدءًا بالخليل الذي أخحذ الكلام 
عنه» ومرورًا بابن جني في سر الصناعة 574/١‏ 10» وابن عصفور في الممتع 7175/7 وابن 
الحاجب والرضي في شرح الشافية / 2154 7568) وغيرهم فكلهم يجمعون على أن حروف 
الذلق هي : الراء واللام والنون؛ وحروف الشفة هي : الفاء والباء والميم . وقال ابن الحاجب إنها 
مجموعة في قولك : (مر بنفل». بينم! أحل الطوفي الياء محل الراء» وأحل الواو في محل الفاء . وذلك في 
النسختين معًا فلعله خطأ في الدسخة الأصلية التي نقلت عنها هاتان النسختان . 

() الذلاقة : ذَلَقّ اللسانٌ ذلاقة: كان حادًا طلقًا. وَذَلِقّ السنان واللسان ذَلَقَا: ذَربَء فهو أذلق» 
وجمعه : ذُلّق . ولق اللسان ذلاقة : بمعنى ذَلَقَء فهو ذّليق ودّلّق . (المعجم الوسيط : مادة ذلق) . 

() الأَصَلَةٌ: كل عود طويل لاعوج فيه. وطرف الشيء المستدق . ومنه: أسَلَّة النصل» وأسلة 
اللسان؛ وأسلة الذراع . (المعجم الوسيط : مادة أسل) . 


ادم 


ولأيتطى سياه )1١3‏ اللسان إلا بثلاثة ثة أحرف» وهى : [الراء] 0 واللام» 
والنون . وكذلك تُسمّى هذه حروف الذّلاقة» ويُلحٌ بها الحروفٌ الشفهية وهي 
[الفاء] 7" والباءٌ» والميم . 

المي حو اسم امرع ا م 
رلك ا 

مو 9 5 ٠‏ 0 و 1 01( 
ولنقتصر على هذا القدر من مخارج الحروف » ولنجل بتام الكلام فيه على 
مَيلَانّْه(6) والله أعلم . 
03 ان ين 

ثم إن هذا التحريف المذكور في الفاتحة : مَنْ عَرَفَ مقتضاه» وقاله مختانا 
كدر لأنّه يكون مُستَهرًِا بآيات الله . وكذا جميع ما في القرآن من التحريف . 
وإن لم يعرف مقتضاه» فإن قَدَوَ على إصلاحه لم تصح صلاته به مطلقّاء 
ا وي ا ا 0 
دونه ولا تصحٌ بقارئ ؛ ولا جناح على من حرّف / شيئًا من القُرآن عاجرًا عن[؟؟/ ب] 
إصلاحه» جاهلاً بمقتضاه» وهذا مفهومٌ مما قَبْلّه . 


)١(‏ شبَاة: شباة الشيء : حد طرفه. يقال: شباة السيف» وشباة العقرب : إبرتهاء والجمع ؛ شبًا. 
(المعجم الوسيط /١‏ 41/7 » مادة: شبا) . 

(1) في النسختين: الياء . وقد غّرتها إلى : الراء ؟ لأن ذلك هو إجماع أهل اللغة كما تقدم في المراجع السابقة 
قبل ثلاث حواش . ولأن الياء ليست من حروف الذلاقة. 

(") في النسختين : الواو» وقد غبّرتها إلى الفاء» للسببين المذكورين في الحاشية السابقة . 

(:) انظر هذا الكلام بنصه في كتاب العين “1١‏ ثمفيٍ سر الصناعة 260-70١‏ وفي المتع 
ا 

(5) مظانّه : هي المراجع السابقة وغيرها من كتب اللغة والتصريف والقراءات . 


نينا 


وإذا أوجبنا إعادةً الصَّلاةٍ الباطلة فإنم) نُوجبها إذا كانت الباطلةٌ واجبةٌ ؛ لأن 
المعادة فَرْعُهاء فلا تجب إلا بوجوبها . ومتى لزم المي (١)في‏ الل بالشروع فيه 
وَجَبَ قضاؤَه إذا بطل ؛ ؛ لأنه يحرم إبطاله بالشّرِوِعء لقوله تعالى : « ولا تُبِطلُوا 
عملم 0006 ذرجب قاف إذا بطل كالفرضٍ . 


0 00 ف 
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ما هذا تام الكلام في الفاتحة . 


وأما تأثيره في باقي القرآن فكثيرٌ يفتقر إلى تدوين دواوين» وقد فعلّ العلماءٌ 
لك في 


-5 


تآليفهم (إعراب القرآن) ولكن نذكر منه نْكَنَا يسيرة» منها 
0 
التاء» فقال: سُّبحان الله! هذا قبل الإسلام قبيحٌ» فكيف بعده ؟ فقيل له : 
الحو ع ار رك لامكل تبَحهالله. لا تجعلوه 
اتا دان انا حَرّم الله”؟». 


و 3 0 2 
وحُكي أن نام بن أشْسرس””2 وكلّ عليه الرشيدُ بعضّ 27 خدمه حين 
عْضْب على البرامكة» وكان الخادم(") يَتودد 1 ويقوم بحقّه فقرأ الخادم 


. في (ب): (المعنى). بدل (المضي) وهي تصحيف‎ )١( 

(1) سورة محمد» أية 7". 

(؟) سورة البقرة» آية .77١‏ 

(5) انظر هذا الخبر في : عيون الأخبار ؟/ 21١‏ وتنبيه الألباب ١١18‏ » وألف باء 57/١‏ . 

(0) انظر حكاية ثامة هذه وترجمته في تاريخ بغداد لا/ »١58-١146‏ وهو ثامة بن أشرس النميري» أبو 
معن » من كبار المعتزلة . مات سنة ١7‏ 1ه. (وانظر الأعلام 87/7 أيضا) . 

(5)في(أ): عند بعض» وكذلك في (ب))» لكنّ كلمة (عند) فيها ملغاة» وقد اخترت إلغاءها مجاراة لما 
في نسخة (ب) لأنه لا حاجة لها . 

(0) اسم هذا الخادم في تاريخ بغداد ١8/0‏ : سلام الأبرش . 


لوم 


يومًا في ( الممسلات) , ٠‏ ف ويل بوم للمُكذيين 114 بفتح الذَالٍ في جميع 
السورة. فقال له ثّامة : ياسيدي. لك علي حقٌ: إنما هو: (المكذّيين) بكسر 
الذال» وإنا المكَدَبُونَ الأنبياء. فقال له الخادم: يا زنديق» قد قيل لي هذا 
عنكَ فلم أُصَدَق؛ ورك قنة دام رم فلا رضي عنه الرشيد قال له 
يوسا :ما أهيدٌ الكشياءيا ثامة؟ قال : عالِمٌ يمري عليه حُكُمٌ جاهل» فظن 
الرشيدٌ أنه يُعوْضُ به» فلا أخبره بقصّتِه ري عنه). 

وسمعث أنا مَنْ يقرأ: # ومن ضَلّ فقل إنما أنا من المنذرين » (")بفتح 
الذال. 


وهذا مما يكثر فلنققتصر على هذا القدر. والله أعلم . 


. سورة المرسلات» آية ث وقد تكررت في السورة عشر مراث‎ )١( 
. 97 سورة الدمل» آية‎ )5( 


4 


في بيان تأثيره في السئة 


الفصل الشانى 
في بيان 10 ثيره في السنّة 


روى مسلم )١(‏ والبخاريّ (') وأحمد بن حنبل 7(" وأبو داود (1) (مسانيدهم)00) 
بأسانيدهم عن أبي شريرة )رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كك «احتجٌ 
عو 3-3 95 َ 51 1 مي 1006 لصي 5 5 3 
ادم وموسى »© فقال: ياادم أنت أبونا » ارج جناب اكم فقال آدم : 
أنت الذي اصطفاك الله بكلامه» وخطً لك يعني التّوراةً ‏ بيده. تَلومُني 
على أمرٍ قَدَّره لله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة . فح آدم موسى) 217. 

الصواتٌ ‏ وهو الذي أجمع عليه اسرواة-رَْعُ آدم على أنه فاعلٌ حاحٌء 
واب تون عل أنه / مفعولٌ حجوحٌ . ومعنى (حَ آدمُ موسى) قَلَجَ عليه 
بِالْحَجّة وقهره في الجدال . 


. (كتاب القدر)‎ ٠١44-1١47 /4 انظر: صحيح مسلم‎ )١( 
ومسلم : هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (4 ٠-١75ه2)أبوالحسين» من‎ 
.)١1١17//4 أئمة المحدثين» وصاحب الصحيح . (الأعلام‎ 

() انظر: صحيح البخاري (الفتح): : الحديث رقم | دترا إفرفة ‏ ار ا ك1 ليق 
والبخاري : هو محمد بن | إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (914١-107ه)‏ أبو عبد الله؛ من 
أثمة المحدثين» وصاحب الجامع الصحيح . . (الأعلام 558/5). 

(”)انظضر: مسئلد أحمد» الحديث رقم ولج لاون #اجل اكوا 4ل 0 
ملق ١1ؤ9/اة)‏ . وكل هذه المواضع في الجزء الثاني . 

(:)انظر: صحيح سئن أبي داود للألباني» الحديث رقم (59175) ف ة ورقمهم العام في سنن أبي 
داود: (4701: 4707). والأول منهما عن أب هريرة» والثاني عن عمر بن الخطاب . 
وأبو داود : هو سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني ١(‏ ٠هلا5؟ه)ء‏ من 
أئمة المحدثين وصاحب السئن . (الأعلام / 1417). 

(0) كذ في النسختين» ولست أدري ما الحاجة إلى كلمة (مسانيدهم»؛ إلا لو كانت مسبوقة بكلمة 
(في). 

(1) أبو هريرة: : هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي 7١1(‏ ق ه 4 هه) أكثر الصحابة حفظًا للحديث 
ورواية له . (الأعلام 4/ .)8١‏ 

(0) روي الحديث بطرق أخرى غير طريق أبي هريرة» وهو مخرج في كتب أخصرى من كتب الحديث غير 
المذكورة . وقد تحدث عنه الشيخ الألباني في موضعين من سلسلة الصحيحة : : برقم9» بلحت ورقم 
ا . كما تحدث عنه شيخ الإسلام ابن تيمية حول معناه وتأؤيله وتفسيره في المجلد الشامن من 
الفتاوى 7/8 "٠‏ في قرابة ثلاثين صفحة في كتاب القدر. 


لاه 


[76/ أ 


وبيانُ ذلك : أن الله تعالى تقدَّم في سابق علمه إخراحٌ آدم من الجنة بسبب 
الأكلٍ من الشجرة» بدليل قوله تعالى : © إني جاعلٌ ني الأرض خليفة # 17) 
وغيرها من الآبات القديمة المصتحة حة بذلك» وما علمه الله *أن سيكون فهو كائر 
اخ اعب ته متا دم جه 
جح ]به ”"الأمل السّنّة عل إثبات ال 

ما القدريّة : (2 فإنهم حَرْقُوا الرواية» وقالوا : (نَحَجٌ آدم مزميكن)انتقين 
(أدم) على أنه مفعول) وفع (موسى) ؛ على أنّه فاعلٌ. عَكْس الأول . 
وزعموا أن النبي وَكةٍ فال ذلك » وإننا الرواة حافوه: 

فانظر إلى هذا الأصل العظيم الذي قد أثَّر علحٌ العربية فيه هذا التأثير, 

ومنشأ هذا النزاع من حيث إن النحاة قالوا: إذا اجتمع في الكلام فاعلٌ 
ومفعول؛ فإما أن يكونا صحيحين» بحيث يظهر الإعرابٌ فيهماء أو معتلين» 
أو أحدهما صحيحًا والآخر معتلاً . فتلك (4)أربعة أقسام : ٠‏ 

الأول: أن يكونا صحيحين» نحو: ضَرَبَ زيدٌ عَمْرًا. فيجوز تقديم 
المفعول» ووجهة ظاهر. 

الثاني : أن يكون الفاعل ‏ فقط ‏ صحيحًا» نحو: ضرت زية يغلى . 

الثالث : أن يكون المفعول ‏ فقط ‏ صحيحًاء نحو: ضَرب يَعْلَى زيدًا. 
)١(‏ سورة البقرة» آية ."٠‏ 
(؟) كلمة (يحنج) زيادة من عندي يقتضيها الكلام حسب فهمي ١‏ وليست موجودة في النسختين» فلا بد 

منهاء أو أن تحذف كلمة (به) . 
(؟) انظر الحديث مفصلاً ‏ في أكثر من ثلاثين صفحة ‏ حول هذا الحديث وتوجيهه با يتناسب مع رأي 


ومذهب أهل السئة في القدره والرد على مخالفيهم في مجموع فتاوى ابن تيمية 8/ ٠ ١‏ وما بعدها. 
(4) في (ب): فذلك , 


االناق 


نيجوز تقادية القعولب أيقننا - فيهها؛ لأن وفع الفاعلٍ في الأول يدل على 
مفعولية(1) لمعتل ونب المفعولٍ في الثاني يدل على مفعوليته وفاعلية ال 
وذلك لأن حركات الإعراب إذا إذا ظهرت في أحدهما على ما يستحقّه فُهمَ معنى 
الخملة . 

الرابع : أن يكونا معتلين » فإما أن د يقترن بالكلام ما يزيل اللّبس فيه أو ل 

فإن لم يقترن به وجب تقديم الفاعل في رتبته ؛ ليكون عَلَم)ا على فاعليته» 
مُزيلا لِلَبْيسء وذلك نحو: ضَرْبَ موسى يعلى . فيجب أن يكون موسى هو 
الفاعل؛ لأن الضرب يصحٌ من كلّ واحدٍ منهماء فلو لم يجعل الفاعل مُقَدّمَاء 
لم يُعلمْ أيَّها الضارب؛ لأن الإعراب الفارقٌ مفقودٌء وهذا ى) تقول في شيءٍ 
له علامتان يُعرف بكلّ واحدة منهم مُتفردةً» فإذا فقدت إحداهما تَعَينَتْ 
الالرى: 

وأمّا إن اقترر ن بالكلام ما يزيل اللَنْسَ ٠‏ لم يجب تقديم الفاعل ؛ لأن التمييز 
/ بين الفاعل والمفعول حاصل بالقرينة» وهو المقصود بإيجاب التقديم عند [711/ ب] 
عدمهاء فلا حاجة إلى إيجابه مع وجودها. 

ثم القرينة: تارةً تكون عادبّة : أي : معروفة) نحو: لَدَعْتْ الأفعى يحيى » 
> ه ا عن و 0 01 9 0 
ولَّدَغَثْ يحيى الأفحى» وأكل موسى الكمّثرى» وأكل الكمّثرى موسى .. لآن 
اللّدْغَ مختص بالأفعى» والأكلّ مخحتص بموسىء فسواءٌ تقدما أو تأخراء فإن 
الخال !مروف 

ولو 210 كان الفعلٌ مشتركًا بين المعتلّينء بمعنى أنه يصحٌ من كُلُ واحد 
منهما» وجب تقديم الفاعل خوف اللْبْيس» وذلك نحوء قَتَلّ الأفقى يحيى » 
)١(‏ في النسختين : (فاعلية)» وقد غبّرتها إلى (مفعولية) لأنه الصواب حسب السياق . 


(؟) في النسختين : (لو) وقد جعلتها (ولو) بزيادة الواو لأن الكلام يحتاجها في نظري . 


لمان 


وفدَلٌ يحيى الأفعى بعصا أو غيره على عادة الناس في قتل الخَيَّاتَء ويحتمل أنَّ 
بحيى قَتَلّه الأفتى » بأن لَدَعَه فمات . فيجبٌ تقديم الفاعل لإزالة هذا اللَبْين 
الحاصل من تقابل الاحتمالين المذكورين . 

ونارةٌ تكون القرينةً زمانيّة» نحو: سَبَقِّ مُوسى عيسى» وعَقَّبَ عيسى 
موسى . فا حال ههنا معروفةٌ بالتاريخ» وهو أن موسى انسل قن عنم وأنْ 
عيسى عَقَّبَ مُوسى بالرسالة . 

والح إن شاء الله تعالى ‏ مع أهل السّنَّةٍ وما ذهب إليه القَدَرِيَةُ فاسدٌ 
لوجوه : 

الأول : أنَّ كل من روى هذا الحديث عن النبي يك رواه برفع (آدم) ونَضِبٍ 
(موسى)» والناسٌ يتداولونه كتابة وتلاوةً وسماعًا (27: مِن لَدَّن النبئ يكل إلى 
عصرنا هذا فا بعده؛ لَمْ يختلف فيه اثنان» ولو كان لا تَأؤلِه القدريّة أصلّ 
لوافقهم فيه بعض أهل الحديث ولو شخصًا واحدّاء ىا اختلفواني ألفاظ 
ومعاني كثيرة من الحديث» ذهب كُلّ فريق منهم فيها إلى مذهب» ولا لم يقل 
أحد بهذا التأويل دَلَ على أنه تحريف من القدرية شَّيّدوا به مذهبهم» وهم 
مهمون في ذلك» فلا يُقبل قوهُم فيه على النبي ول وأصحابه وأئمة 
الحديث ”1 وإجماع الأمة؛ لأن تَلَقي الأمة لهذا الحديث على هذه الرواية 
بالقبول إجماع منهم على أنها الحق » وخلاف الإجماع مردود. 

الثاني : أن يُبْبة الفاعل التقديم على المفعول في أصل الوضع ؛ لأنه مؤثر» 
والمفعول أَنَي ومحلٌ أَكّرهء والموثّد أعلى وأشرفت متب من الأثره فاستحقٌ التقديم 


٠ 


لأنه منصِبُ الأشرف» وإذا تَبَتَ ذلك فدعوى أهل السّنّةِ أن آدمّ فاعلٌ وموسى 


)١(‏ في (أ): وإسماعًا. 
(؟) كلمة الحديث مكررة في (أ). 


ان 


/ مفعول دعوى على وف الأصل الوضعبيٌ» فيحتاج القدريّة في دعواهم [6؟/أ] 


خلاف الأصل إلى دليلٍ ٠‏ فإن أوردوا أدلتَهُم العقلية المعروفة فهي معارضة 
مخلنا مويق هنا الأسر انا عو رضن 
الثالث : أنّ دعواهم أن النبي بك تَطَنّ بالحديث بنصب (آدم) وإنما الرواة 
حرّفوه» دعوى على خلافٍ الظاهرء فإن الظاهر أن الراوي إِنَّا ينقل | يسمع لا 
سيًّا مع تعاضد الرواةٍ على تلك الرواية» فيصير ذلك مقطوعًا به عادةٌ» إذ لو 
أخطأ ©١(‏ بعض الرواة بحرفٍ لم يَخْلُ من الرواة واحدٌ حَفِظّه صحيحًا فيردٌ على 
المحرّف» فيرجع إلى قولهء أو يأبى الرجوع وينازعه فيا قال» فيشتهر نزاغهم| 
وينشأ الخلافُ من نَع كَكَثِيِرٍ من الوقائع» ولّمّالم يكن شيء من ذلك دل 
على بُطلان دعوى القدريّة . وفي التقسيم الذي ذكرناه عن النحاة دليلٌ عليهم 
قاطعٌ: والله أعلم. 
ل ا يفن 
من الأصول العظيمة التي نشأ النزاع فيها من جهة العربية : اخحتلاف الشيعة 
والسّنَّة فيا يتعلق بأبي بكر الصّدَّيق رضي الله عنه» ومنعه فاطمة (27 رضي الله 
عنها ‏ (فَدَكَا "كوالعوالي»؛ فإنها لما جاءت تطلب إرثها عن أبيها يل قال : 


(١)في(ب)‏ خطا. 

(؟) فاطمة : هي : فاطمة الزهراء (14 ق ه- ١١ه)‏ بنت رسول الله يك وأمها خخديجة بنت خويلد» 
تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهي في الثامنة عشرة من عمرهاء وولدت له الحسن والحسين 
وزينب وأم كلثوم . (طبقات ابن سعد 15/8 » والأعلام 7374/0 . ٠‏ 

() فدك والعوالي: فَدَك: قال عنها ياقوت في معجم البلدان 4/ 71١-7178‏ : «قَدَك : قرية بالحجاز 
بينها وبين المدينة يومان» وقبل ثلاثة» أفاءها الله على رسوله يكل في سنة سبع» صلحًا. . . فهي مما 
لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب» فكانت خالصبة لرسول الله وك وفيها عين فوارة ونخيل 
كثيرة. . .». ثم ذكر قصدة فاطمة مع أبي بكر حوفاء ونزاع علي والعباس عليها عند عمرء ثم ذكر 
قصة فدك وشأنها مع الخلفاء» فمنهم من يأخذها ومنهم من يعيدها إلى عصر امأمون . (وانظر ني 
الحديث عن فدك أيضًا: معجم ما استعجم للبكري ”/ 2٠١١16‏ وفتح الباري 2701/5 . - 


لضن 


اسمعتٌ رسولٌ الله يكل يقول: ما تركنا صدقّة» )2١(‏ ولم يُعْطِها (')شيئًا. 
َخَاضَتْ الرافضةٌ في أبي بكرء وقالوا: مَنَمّ فاطمة إرثها. وقال أهل السّنَةِ : إنما 
مل ]تع ولتم يميعواحما: 
لا نا 

ومنشأ الخلاف بينهم من حيث إِنَّ (ما) وَرَدَتْ في اللغة على وجهين : اسمية 
وحرفية ) ولكلّ واحد منهم| خمسة أقسام : 

أما الاسمية: فأحد أقسامها: الموصولة» وهي التي بمعنى (الذي)» 
ويُسمّيها الفرَاءُ الخبريّة © نحو: #ماعند الله خير # 449 و8 ما عندكم 
ينقَدٌ» 0). 


- أما العوالي: فقد قال عنها ياقوت ١175/5‏ : «العوالي : بالفتتح» وهو جمع العالي ضد السافل؛ وهو 
ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال» وقيل ثلاثةء وذلك أدناهاء وأبعدها ثانية». وقد الفرد الطوفي 
بذكر (العوالي) » أما كتب الحديث التالية في الحاشية التالية فإنها تذكر: (فدك وخيبر) وأحيانًا: (بني 
النضير). راجع فتتح الباري 101/7 5١7‏ / شرح الحديث رقم .17١91‏ 

)١(‏ حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وغيرهم كثيره وهو مروي عن أبي بكر وعمر 
وعائشة ومالك بن أوس وغيرهم » والرواية المشهورة هي : ١لا‏ نورث ما تركنا صدقة». انظر: صحيح 
البخاري (الفتح) (: كاب فرض الخمسء الأحاديث رقم : 7:41 "7091 23094 وكتاب 
فضائل الصحابة. الحديثين رقم "0١‏ ؟1لا"» وكتاب المغازي» الأحاديث رقم: *7٠1؛‏ 
4" , "١غ‏ 405 4748 4541» وكتاب النفقات. الحديث رقم: 25108 وكتاب 
الفرائض» الأحاديث رقم : 31/178 5 الات /اا/1ا5 537/738 271914 .)5171١‏ (وصحيح 
مسلم 7/ 17101 17817 كتتاب المجهاد والسيرء الأحاديث من 48 إلى 07). (ومسند أحمد: 
ال ل ال ا ل الل ل لي وأرقام الأحاديث هي : لني 
مم رم "ك1كك ماكى الاك لاك 4ه 15:8). (وسنن أبي داود/ 

بح الألباني» الأحاديث رقم : /37051, الادلل #الادك 7018 19104), 

(؟) في النسختين : (نعطها) بالنون» وهو تصحيف في نظري» والصواب ما أثبتّه» وهو (يعطها) بالياء» 
لأنه حديث عن أب بكر. وليس هو يتحدث عن نفسه . 

() ورد تسميتها بالخبرية في : الأزهية 1/7؛ وأمالي ابن الشجري 7/ 775 . 

(4) جزء من آية في سورة آل عمران» آية ١18‏ . وسورة القصصء آية ١‏ . وسورة الشورىء أية ”27 
وسورة الجمعة» آية .١١‏ 

(0) سورة النحل» آية95. 


لض 


الثاني: المصدريَّةٌ (2: وهي التي تُقَدّرُ وما بعدها بالمصدرء نحو ل بها كانوا 
يكذيُون * (2, أي بكذيهم؛ أو بتكنيبهم على اختلاف القراءتين 9 في 
التخفيف والتشديد. 

الثالث : التَّعَجّيَةٌ نحو « ما أَصْبَرّهم على النار 4 (24. ل فيل الإنسانُ ما 
أكْمَرِه # 200: ويقال: ليس في القرآن تَعَجّبية غيرههما (5)» ونحو: ما أخسه- 
زيدًا. 

الرابع : أن تكون 1) نكرةً موصوفة» نحو قوله تعالى : هذا مِالَدَيّ 
عتيد#» 377 أي : هذا شيء عَنذي مَعَد.. وكقول الشاعر: 


[45] #تماتكره النفوسٌ من الأ رله١)‏ قَرِجَةٌ كحل العقال )1١‏ 
: سن سن ب فر . 


(1) رأي الجمهور أن (ما) المصدرية حرفء وليست اسءاء والطوفي هنا متابع للأخفش وابن السراج 
وبعض الكوفيين والسهيلي وغيرهم» الذين يرون اسميتها. انظر في ذلك : أمالي ابن الشجري 
20/7 ورصف المباني »"8١‏ والجنى:الداني ”07 والمغني ؟*. ودراسات أسلوب القرآن 
77/8 وكتاب (حديث ما) ٠١7-1١7‏ للدكتور محمد المفدي . 

)١(‏ سورة البقرة» اية »٠١‏ وسورة التوبة» اية /الا. 

() قوله : (بكذيهم): أي على قراءة التخفيف (يَكْْبُون) وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي ؛ وقوله : 
(بتكذيبهم) : أي على قراءة التشديد (يُكَدَّبون) . وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو, 
انظر: السبعة لابن مجاهد 47 ١‏ . والإرشاد .71١١‏ 

(4) سورة البقرة» آية 11 ظ فيا أصبرهم على النار . 

(0) سورة عبس ء اية ١7/‏ . 

(1) هناك آية ثالثة على قراءة شاذة . وهي قوله تعالى: «إيا أيها الإنسان ما غرك بسربك الكريم» سورة 
الانفطار» آية 5 فقد قرأها سعيد بن جبير والأعمش : (. . . . ما أغرك) فتحتمل التعجب» انظر: 
المحتسب ”/ 767 والبحر المحيط 475/8 » ودراسات أسلوب القرآن */ ٠١‏ . 

() في (ب): (يكون) بالياء . وفي (1): ( بكون ) والنقط غير واضحة . وقد اخحترت التاء لأنها أولى» 
وإن كانت الياء صحيحة أيضا. | 

() سورة (ق)» آية: 7؛ وانظر: سيبويه /١‏ 719 (بولاق)؛ ودراسات أسلوب القرآن 7/7 . 

(9) في النسختين : (لها) . والصحيح (له) كما في المراجع المذكورة في الحاشية التالية . 

)٠١(‏ بيت من الخفيف ينسب إلى عدة شعراء منهم : أمية بن أبي الصلت» وعبيد بن الأبرص» وحنيف 


ابن عمير» ونهار ابن أخت مسيلمة الكذاب» وأبو قيس صرمة بن أبي أنس . والراجح أنه لأمية - 


دم 


الخامس “الشرطحة نحو: اباتقة أمخ/ « وما تُقَّدٌّموا لأنفيكُم مِنْ 11/ ب] 
آخير تجدوه0(4, لأمها تَقَدّر ب (أي) وهي اسمّء فإِنّ التقديرَ: أي شيءٍ تصنعه 
أصنعه» وأي شىءٍ قدمتموه وجدتهوه - 
. وقيل: (الاستفهامية) نحو: ما عندك ؟ 8 وما تِلْكَ بِيَمِينكَ #(22: من أقسام 
الاسمية. ولا أرى لذلك وجهاء وهي بالحرفية أولى0" . 


- ابن أبي الصلت ؟ لأنه موجود في ديوانه ص ٠‏ 0» ولأن سيبويه د سايكا يببينوية قد نسبه له دون 
شك أو تردد في كتابه ارلا (بولاق) والبيت مشهور جدًا تحتفي به كتب النحوء ؛ وكلتب 
اللغة» وكتب التراجم عند إيراد ترجمة أبي عمرو بن العلاء؛ لأن له معه قصة مشهورة يندر أن لا 
يوردها من يترجم لأبي عمروه حول فتح الفاء من كلمة (فَرْجَّة)» وانظر البيت والقصة في طبقات 
الزبيدي 5"؛ ونزهة الألباء ١75‏ وانظر البيت في : المقتضب /١‏ 47» والحيوان ”/ 49 » والبيان 

ا والتبيين / 77١‏ والأزهية 8١‏ : 44: واللسان (فرج). والمغني 741 وأمالي ابن الشجري 

اا / 388 والخزانة ؟/ ١44 /5 .541١‏ (بولاق) وغيرها كثير» وللمزيد انظر معاجم الشواهد وخاصة 
آخرها وهو المععجم المفصل في شواهد النحو الشعرية لإميل يعقوب /١‏ 65» فقد ذكر خمسة 
وعشرين مرجمًا . وقد رأيت البيت في ديوان عبيد بن الأبربص ص ١1١7‏ ؛ ضمن قصيدة لامية» لكنه 
ليس في صلب القطبيدة وإنما أسلحقه المحقق . 
وكلمة (فرجة): بفتم الفاء للأمور المعنوية» وبضمها للأشياء المحسوسة كالقُرجة في الحائط ونحوه . 
ولذا فهي هنا في البيت/يفتح الفاء . 
وأمية بن أبي الصلت  ./.(‏ 5ه ) هو: أمية بن عبد الله أبي الصلت الثقفي» شاعر جاهلٍ حكيم» 
من أهل الطائف. هم بالإسلام ولم يفعل ومات في الطائف. (خزائة الأدبٍ ١١9/1١‏ . (الأعلام 
54/1" )., 

.؟١ وسورة المزمل» آية‎ »١١١ سورة البقرة» آبة‎ )١( 

(1) سورة طهء آية /ا١.‏ 

(") اتفقت كلمة العلماء قدي] وحديئًا فيها أعلم 0 
فإنها تقع مبتدأ ومفعسولاً به ومجرورة بحرف الجر كثيراء ولا أدري على ا 
بحرفيتها انظر: الأزهية ١لاء‏ والَّنى"الداني 5"ا"» والمغني 97, ودراسات أسلوب القرآن للشيخ 
عضيمة */ 4-0 »٠١‏ وحديث (ما)للدكتور المفدى /20 وقد ذكر فيها العلامات التي تؤكد 
اسميتهاء دون أن يشير هو أو غيره من الكتب المذكورة إلى أن أحدًا قد قال بحرفيتها. ورأيت الجوهري 
في الصحاح 5/ 2١506‏ عند حديثه عن (ما)» ذكر أنها حرف يتصرف على تسعة أوجه؛ وذكر منها 
الاستفهامية والشرطية والموصولة وغيرها من الأنواع المتفق على اسميتهاء وأظنه لا يعني بالحرف 
الحرف الاصطلاحي الذي هو قسيم الاسم والفعل . وقد ورد عند صاحب اللسان شيئاً من ذلك , 


ادم 


ونا اقيم نالحد اتكينانها العاية :عه ناقادرية. وباللم: 
فحيث وقعت (إل) في تمام الكلام بعدها فهي نافية . نحو: # ما ينظرون 
إلصيحةً 90174 وما يخدعون إلا أنفسَهم 204. 

الثاني : الكَافَّةٌُه وهي التي تَكُفت (إن وأخواتها) عن العمل » نحو: # إنما الله 
إلٌواحدٌ» 207 « أيحسبون أنّ) نُمدّهم بهمن مالٍ 4 لا كأن) يُسَاقفُون 
إلى الموت 2006 , 

0 ] ولكن أسص اليه مو اه 
143 قالث ألا ليت هذا الحامٌ لنا 00 م لكا 

لعلم) زيد قائم . 

الثالث : المهيّكةٌ» وهي التي مُبَيّئْ ع (إن وأ خواتها) لدُخوها على الفعل» نحو: 
إنما قامَ زيدٌ. وهي الكافَّة على التحقيق» والمخلافٌ في العبارة . 


1 (1 سورة يسن آية24:, 

(1) سورة البقرة» اية 94 . 

(") سورة النساءء آية ١7/1‏ . 

(4) سورة المؤمنون» آية 66 . 

(5) سورة الأنفال» آية 5. 

)١(‏ صدر بيت من الطويل لامرىٌ القيس (نحو 8١0-١70‏ ق ه) ابن حجر بن الحارث الكندي» ياني 
الأصل ومولده بنجدء أشهر شعراء العرب في الجاهلية» وأبوه ملك أسد وغطفان . وأخباره كثيرة 
مشهورة . (انظر: خزانة الأدب .15١ : /١‏ والأعلام 2101/١‏ وعجزه: وقد يدرك المجد المؤثل 
أمثالي- وهذا البيت من قصيدته اللامية المشهورة التي مطلعها : 
ألاعم صباًح ايها الطلل البالي فو ستممة اسن جنع ور ف م 

وأغلب أبياتها شواهد نحوية . انظر: ديوانه ١١‏ (ابن أبي شنب)» ورصف المباني 007/9 وشرح 
شواهد المغني للسيوطي /١‏ 747؛ وخزانة الأذب 108/1 (بولاق)؛ وغيرهاء وللمزيد انظر: المعجم 
المفصل في شواهد النحو ٠ /١‏ 1/4. ومعنى (مؤثّل) : أي مؤصل عظيم . 
() صدر بيت من البسيط للنابغة الذبياني» وهو أبو أمامة زياد بن معاوية الذبياني الغطفاني المضري » 
ا كان حكم الشعراء في سوق عكاظء وله حظوة عند النعمان بن المنذر. عاش طويلاً ومات قبل 


المجرة بقبليل . : 


لضن 


الرابع : الاستفهامية(21. 
الخامس: الزائدة» نحو 8 قبا رَحمَةٍ من الله * 9 قبا نه نَقضِهِم 
ميفاقّهم 004 وتكثر زيادتها بعد إذاء نحو: « وإذا ما أنزلت سورة © 9 . 


ند در فنن 


إذا ما عرفت ذلك : فالرافضة حملوا ( ما ) في قوله عليه السلام : (ما تركنا 
صدقةً) على أنها نافية» أي : إِنّا لم نترك صدقةً» وإنا تركنا ما تركناه إرنًا 
رك 


وحمَلّها أهلّ السنة على أنها موصولة بمعتى (الذي)» تقديره: الذي تركناه 

صدقةٌ بالرفع على الخبر(0»؛ وحُذِفَ الهاء من (تركناه)؛ لأنها ضميدٌ 

منصوبٌ؛ وهوسائعٌ الحذفٍ في الصَّلَةٍء كقوله تعالى: #إوما عَوِلَتْ 
أيديبم4 (") قرئت بحذف الهاء وإثباتها"). 


- انظر (الشعر والشعراء /١‏ *1717» والأعلام 7/ 97)» وعجز البيت: 
إلى حمامتنا ونصفه قَقَدِ. ويروى (أو نصفه) . 
وهذا البيت من قصيدته الدالية المشهورة التي مطلعها : يا دار مَيِّةَ بالعلياء فالسند. .. . 
وهو في ديوانه ؛ ؟» وسيبويه /١‏ 787 (بولاق) والأزهية /8: 2١١9‏ ورصف المباني 2355177 وشرح 
شواهد المغني للسيوطي /١‏ هلاء وخزانة الأدب 47/4 ؟ (بولاق) وللاستزادة راجع : المعجم المفصل 
في شواهد النحو /١‏ 756 , 

. تقدّم قبل قرابة عشرة أسطر ذْكُره حرفيّة (ما) الاستفهامية» والتعليق على ذلك» قبل ثماني حواش‎ )١( 

. ١989 سورة آل عمران» آية‎ )١( 

(") سورة النساء» أية »١64‏ والمائدة» ١‏ . 

(4) سورة التوبق آية 4 ١7‏ و/ا7١‏ . 

(0) انظر الحديث عن توجيه الرافضة وأهل السّئة في فتح الباري 5/ 1١5؛ 7/١7‏ . 

(1) سورة يسء اية 70. 

(0) قرأ بالحذف ؛ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم» وقرأ بالإثبات : ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو 
عمرو وحفص عن عاصم . انظر: السبعة لابن جاهد. .014٠‏ والإرشاد ٠015‏ 


فض 


مره قو 


ره اعؤاطٌ إف شاء الل تطال »وما اعت إليه افزافظ خط صرييع خض 
فإن الحديث مُصَدَّرٌ با يُبطل قولهم» وهو قوله عليه السلام : (نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة) )2١(‏ فنفى أنه يورث » وجعل ذلك صفة تمدّح» 
ولذلك نصب (معاشر) على المد-("2؛ كذلك الرّواية» ثم أثبت أن ما يتركه 
صدقة . 

فقد تضمن الحديث حملتين : إثباتية ونفيبّة . وعلى ما تأولته الرافضة تكون 
الجملتان نافيتين» فيكون قد نفى الجهتين المشروعتين : الميراتٌ » والصدقة» 
فالجهة الثالشة تكون باطلة عيئّاء وهو على الرسول المعصوم محال» و إلا فعليهم 
إثباتباء» على أنه بمجرد نفيه للإرث فائّيم الغرض . 


فإن قيل : الاعتراض من وجهين : 


)١(‏ تقدم الكلام عن هذا الحديث وتخريجه عند وروده للمرة الأولى قبل غس صفحات تقريبًا» ومضت 
الإشارة هناك إلى أن روايته المشهورة (لا نورث ما تركنا صدقة) بدون عبارة: (نحن معاشر الأنبياء) وقد 
تكلم ابن حجر في فتح الباري 8/١17‏ (عند شرحه للأحاديث رقم _ ٠19/7؟)‏ فقال: «وأماما 
اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ : (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) فقد أنكره جماعة من 
الأئمة» وهو كذلك بالنسبة لمخصوص لفظ (نحن)» لكن أخرجه النسائي من طريق ابن عيينة عن أب 
الزناد بلفظ : (إنا معاشر الأنبياء لا نورث) الحديث أخرجه عن محمد بن منصور عن أبن عيينة عنه؛ 
وهو كذلك في مسند الحميدي عن ابن عيينة وهو من أتقن أصحاب ابن عييئة فيه. وأورده الهيئم بن 
كليب في مسئده من حديث أبي بكر الصديق باللفظ المذكور وأخرجه الطبراني في (الأوسط) بتحو 
اللفظ المذكور» وأخرجه الدارقطني في (العلل) من رواية أم هاني عن فاطمة عليها السلام عن أبي بكر 
الصديق بلفظ ؛ (إن الأنبياء لا يورئون)». انتهى كلام ابن حجر. وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
47/1 برقم "991/1 بلفظ : (إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركت بعد مؤنة عامل ونفقة نسائي 
صدقة) عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة . وانظر في ذلك : إعراب القراءات السبع 
وعللها لابن خالويه .8419/١‏ 

() أي : على الاخنتصاص . 


يكنا 


أحدهما: أنَا لا نُسَلَّعُ صِحَةَ قوله : (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) (3)؛ لأن 
ذلك يناقض قوله تعالى حكاية عن زكريًا عليه السلام / لا فَهَبْ لِي من لدُنكَ 
وَليَا ير 4 8:00« لاتدؤنى فَردًا وأتكاخية الوارقيق 4204 وقولة تعالى : 
#وَورتَ سليمانٌ داود 4(6) , 


التقدير وتأويلكم يفتقر إلى تقدير الضمير(*2» والأصل في الكلام أن يكون تاما 
بذاته ؛ وافتقاره إلى التَيَمّةٍ بالتقدير خلافٌ الأصل . 


فالجواب عن الأول: أن الحديث لا سبيل إلى منع صحّنه. إذ قد رواه أحمد 
والبخاريٌ ومسلم 020 من حديث عائشة!017 وأبو داود من حديث مالك بن 


)١(‏ عبارة: (نحن معاشر الأنبياء) ليست محل الشاهد» فسواء صحت أم لم تصحء أما عبارة: (لا 
نورث) فهي محل الشاهد. وهي صحيحة ثابتة عند البخاري ومسلم كما تقدم ‏ وغيرهماء رغم أنوف 
الرافضة . ْ 

."5-60 سورة مريم» آية‎ )١( 

() سورة الأنبياء» آية أرب لا تذرني فردًا. . . . 

(1) سورة الدمل» آية ١5‏ , 

(5) المراد بالضمير: العائد المنصوب المحذوف في قوله : (ما تركنا صدقة) فالتقدير: ما تركناه صدقة» أي : 
الذي تركناه صدقة. ويمكن الرد عليهم في ذلك بأن هناك رواية ثابتة في الصحيح لا يصلح فيها 
تأويلهم. وإن) تتعين فيها الموصولة» وهي رواية عائشة : (أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي 
بكر. . . . فقال أبو بكر: إن رسول الله يلي قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة). انظر: (فتتح الباري 
/ /الاء الحديث رقم ١71717-1971)؛‏ (وصحيح مسلم 1114/7 الحديث رقم 1170 وهو 
عنوان الباب السادس عشر في كتاب الجهاد والسير) . لوجود الضمير المنفصل (فهو صدقة) . 

(1) تقدم قبل ست صفحات تقريبًا بيان موضع الحديث في صحيح البخاري» ومسلم» ومسلل أحمد» 
وسئن أبي داود» بيانا كاملا . . 

(1) عائشة (4 قى ه 08ه) هي : أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق» أفقه نساء المسلمين» 
وأحب نساء الرسول صل الله عليه وسلم إليه» وأكثر رواية لحديثه . (الأعلام ؟/ 0), 


8 


]/4[ 


أوس بن ارقن 117 وسو حايق: ماسوو شعنيهن إل أة الل انفة اميد 
خبيثًا باطلاً» وهو أنهم لا يقبلون رواية الصّحابة لمرض في قلوبهم عليهم . 
وليس هذا موضع الرّدْ عليهم في ذلك الأصل . 

فأمًا إرثُ يحيى من زكرياء وسليمان من داوة» فإنبا كان لمنصب التْسوّة دون 
الأعراض المالية "2؛ فأما مُلك سلبانَ الذي انتقل عن داودَ إليه فهر جهة 
بنفسهء ليس من الّنّوة في شيء؛ لأنهم كانوا أنبياء ملوكّاء ونيا بك كان 
عبدًا نبيّاء ولم يكن مَلِكا حتى ينتقل مُلْكّه عنه إلى غيره . 

وعن الثاني : أنَا قد ينا أن تأويلنا هو الظاهر المتبادر إلى الذهن من الحديث 
وهو مُتعين» وتأويلهم فاسدٌّء فكيف يكون أولى . 

قوهم: (الأصل في الكلام أن يكون تامًا) مُعارض بوجوه : 

الأول : أن الأصل ني الكلام الاسمٌ؛ لأنه مَنشاأً الأفعال ومستدعى 
الحروف . و(ما) على قولنا اسم » وعلى قولكم حرف . 

الثاني : أن الأصل في الإعراب الرفع » والنصبٌ والجرٌ فضلتان في الكلام؛ 
ولهذا حُمْلَ أحدهما على الآخر في مواضع كثيرة. و(صَدَفَةٌ) على قولنا مرفوعة» 
وعلى قولكم منصوبة . 

الثالث : أن الأصل ني كل كلام وتأويل أن يكون مَقيّدَاء وهما على قولنا 
مُقَيّدانَء وعلى قولكم الكلامٌ لغوٌء والتأويل هذيان. 

فهذه ثلاثة أصول تقابل أصلكم الذي ذكرقوه. 


)١(‏ هو: مالك بن أوس بن الحدثئان (1ه- 97ه) اليربوعي النصريء أبو سعيد» تابعي من أهل 
المدينة . (الأعلام 5/ 179). 
(؟) انظر: فتح الباري .4/1١١‏ 


4م 


وسمعت بعض شيوخنا يقول : رأيت كتابًا في الإمامة لبعض الشيعة» فذكر 
فيه هذه القضَّةًء وذكر الحديث ما تركنا صدقة» فأطال البحث فيه» وأورد ما 
قاله الفريقان؛ تع قال بعد ذلك: (ولا أدري ما هذا ؟ ولكن بين (تنْ) 
و(تَنْ) ضاعت فقَدَلكُ والعَوالي) يشير بذلك إلى نصب (صدقة) ورفعها على 
. اختلاف التأويل . ظ 


وسنذكر فيها بعد مسألة الرؤية» وأن / للخلاف فيها اعتمادًا على العربية . 


[دا/رب] 


الفصل النالث 


في ذكر جملة من ا مسائل الدينية 
ا مقفرعة على القواعد العربية 


(1) انظر التعليق على عنوان الفصل في الصفحة التالية . 


الفصل النالت ١‏ 
في ذكر جملة من المسائل الدينية 
المتفرعة على القواعد العربية 


اعلم أن أكثنر المسائل التي سَنوردها مُتفرّمة على الكلام في الحروف 
والأذوات . 


فالحروف: : جمع حرفٍ» وهو في اللغة : الطيفٌ» يقال: حَرْفٌ الجبل» أي : 
طرّفه . 
وني الاصطلاح الصّناعي : : عبارةٌعن) دل على معنىئ في غيره فقط من الكلم » 
ومعناه الاصطلاحي وشو من فتاه اللغوي ؛ لأنه لايكون جزءًا للجملة؛ 
بل منحرفًا عنهاء داخلا لمعنى في أحد أجزاء الجملة؛. لف ل دل عن 
معنىٌ في نفسه : أن فائدة الكلام لام إلا بذكر مُتعلَقِه؛ كقولنا : (زيدٌ في 
أو مِنْ) لا تسج فائدة الكلام حتى تقول مشلا : : الدار» أو بني هاشمء وكذلك: 
الرمتاين الام يعني'؟' التبعيض ؛ وهو في الماء ؛ لافي (مِنْ) ٠‏ وعلى هذا 
)١(‏ عبارة (الفصل الثالث) غير ظاهرة في النسختين» ومكاهها فارِغ» فلعلها كانت مكتوبة بالحمرة فلم 
تظهر في التصوير وقد اجتهدت في إثباتها من عندي استناداً على كلام الطوفي السابق حيث قد نص في 
الصفحة الثانية من بداية الباب الرابع على أن هذا الباب يشتمل على فصول . وحيث ققد مضى 
الفصلان الأول والقاني» فلا شك بأن هذا هو الفصل الثلث . وإن كنت أرى أن هذا الفصل يصلح 
أن يكون (الباب 3 لولا أن الطوفي نص في خاتمة الكتاب على انتهاء الباب الرايع والعدول عن 
الباب الخامس» مما يؤكد أن هذا الفصل أحد فصول الباب الرابع 
(؟) كلمة ابح حر تدرط لاه الول و نسيفة را بدت ارون ارق تاوزوي) ابا ناي 


(ب) معنى » مع أن الياء الأخيرة منقوطة في () ). ولايحسن أن تبقى هكذا (معنى) إلا أن يزاد بعدها 
00 : 


ا 


نع اعلم أن الحرف : إِمّا بسيطٌ أو مركبٌ . 

فالبسيطٌ: ما كان على حرفٍ واحدء ك (باء) الجَرٌ و(واو) العط 
ونحوهما. 

والمركّبٍ : ما كان على حرفين فأكثر. ثم هو إما ثُنائي : نحو (يِنْ) و(في)» أو 
ين نحو (على) و(إى)» أو رُباعي: نحو (كلآ) و(حتّى)؛ أو حماسي : 
نحو (لكر) مشدّدة. ولا يزيد الحرف على هذا العدد. 

والأدوات: جمم أداة» بفتح الممزة» وهي الآلة؛ كقلم الكاتبء وفأين 
النّجّار. ونظيرهما في الصناعة أدوات الشرط والاستفهام ونحوهن؛ لأنه 
يُتوضّل بها إلى المعاني | يتَوصّل الصانع إلى صناعته بالآلة المعدّة لما . 

وقد ذكرثٌ الكلام في كلّ أصل ثم أتبعته ببعض فُروعه, وريثُ ذلك على 
أبواب (المحرر(21 في الفقه) على مذهبنا إذ كان لنا به نوع أنْسَة وفيه نوع 
إشغال0؟) ., 


ع 6 6 


- وقول الطوفي بعدها ٠:‏ وهو في (الماء) لا في (مِنْ)2. أي : أن التبعيض حقيقة في الماء لا في (مِنْ)؛ 
وإن دلت عليه فإنها لا تغني وحدها بدون مجرورها. 

)١(‏ المحرّر في الفقه: كتاب في الفقه الحنبلي» ألفه الشيخ محد الدين عبد السلام بن تيمية المدوفى سنة 
1هء وهو جدٌ شيخ الإسلام ابن تيمية . وقد طبع في مطبعة السدة المحمدية (في مصر) عام 
8ه 1400م. وطبع معه في نفس الكتاب: النكت والفوائد السئية على مشكل المحرر. 
لشمس الدين بن مفلح . وأعادت طبعه مكتبة المعارف بالرياض . (انظر ترجمة مجد الدين ومؤلفاته في 
المقصد الأرشد ؟/ ,)١57‏ 

(؟) كذا في النسختين : (إشغال)» وأظن أن المراد: ولنا به اشتغال. مع أن الموجود صحيح المعنى . 


من 


[الآية الأولى] : قوله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصَّلاةِ فاغسلوا 
وجوهكم وأيدييكم إلى المرافق وامسحوا بر وسكم وأرجلكم إلى الكعبين 3(4 . 


الكلام على الآية في بحثين : 
[ البحث الأول ]: 


0 م 

فيا يتعلق ب (الباء): وهى حرف جد أحاديٌ» ترد في اللغة أصلية» 
نحو: (باء) بكر وبشْرء وزائدةً. ثم لها معاني متعددةٌ منها : 

الإلصاقٌ: وهو معناها العامٌ لرجوع سائر معانيها إليه» ووُجوده في جميعهاء 
لحو: 3 كتَبْتُ بالقلم . 

قال الّانيتي :217 (معناه ألصقتٌ الحروف بعضّها ببعض بالقلم)» وقيل / [+70/ أ] 
معناه ألصقتٌ يدي بالقلم وكتبثٌ» وكذلك يتوجّه الإلصاق في سائر معانيها. 
يُقال: أمسكتٌ الحبلّ بيديء أي: ألصقتها به. وإليه ذهب أصحابنا 9) 
وجمهور أهل العربيّة(؟). 


)١(‏ سورة المائدة» آية5. 

. انظر كلام الثهانيني في شرحه للمع (ورقة 54/ أ) مخطوط‎ )١( 
4ه) أبو القاسم» عام بالعربية» ضريره من سكان‎ 47  . .( والثهانيني هو: عمر بن ثابت الثانيني‎ 
.)7٠١ /0 بغداد» ومنسوب إلى (الثانين) من قرى جزيرة ابن عمر. (الأعلام‎ 

(؟) كلمة (أصحابنا) تنصرف عندما يطلقها إلى الحنابلة . وانظر الحديث والخلاف في هذه الآية مفصلاً 
بين الحنابلة والشافعية وغيرهم في : المغني لابن قدامة /١‏ 170» والتمهيد لأبي الخطاب »١١7 /١‏ 
ومجموع فتاوى ابن تيمية 201١77 /7١‏ وشرح الزركشي /١‏ 195 . 

(:) انظر: الجنى الداني 215 47» والمغني لابن هشام 21١7‏ وقد نص على ذلك سيبويه والمبرد في 
الكتاب 07/7 (بولاق)» والمقتضب ١47/4‏ . وانظر: دراسات أسلوب القرآن 3/7 . 


| هام 


بنفسه اقتضت العف ع : قوله ا 0 ا برءوسكم 04 وهو 
مذهث ابن كيسان (2) وعلى هذا الأصل اصن الخلاف بيئنا وبينهه7")في مسح 


الماح ري ا و 
اسم المسح . 

فلنذكر الدليلٌ من الجانبين على الأصل والفرع جميعًا : 

فَأمّا هم فاحتجوا بوجوه : 

الأول : أن الشافعيّ رضي الله عنه قال (إِنْ الباءً 0000 
اللغة. 


الغانى : أنَّ (الباة» إِما أن تكون لفائدة ومعتىء أو لا. والشاني؟) باطلٌ ؛ 
لأنه عيبٌ بكلام الله ولغة العرب» حيث نزل بها القرآن» محال (20, فتعين 


. 5 سورة المائدة» آية‎ )١( 

)١(‏ يقول ابن جني في سر الصناعة 177/١‏ : «فأما ما يحكيه أصحاب الشافعي ‏ رحمه الله عنه من أن 
الباء للتبعيض»ء فشيء ا ولا ورد به ثبت2. وسيورد الطوني بعد قليل كلامًا يؤكد هذا 
ا دان يبي عل اشامي وين كاك ١‏ انظ ادا .التي لبن فاه 

ل د 

(5) المراد ب (الثاني): أن تكون الباء لغير معنى وفائدة . 
والثاني باطل محال» أو أنها تحتاج إلى حرف عطف لتكون : وبحال. أوانها نعت لكلمة : عيب . 


هضنا 


العاف 207 ولا فائدة لها ولا معنى إلا التبعيض» فوجب حملها عليه ؛ صونًا لكلام 
الله عن العيب . 

الثالث : أنْ أهل اللسان فرّقوا بين قول القائل : أخحذث ثوب فلان» وبثوبه. 
وركايّه وبركابه. فحملوه مع عدم الباء على أخذ الجميع » ومع وجودها على 
الأحذ بالبعض . وقالوا: مسحت برأس اليتيم»؛ ومسحثٌ يدي بالمنديل» 
والمعقول منه البعض . 

ورَوى أنس7"ارضي الله عنه» قال: (رأيت النبي بل يتوضأء وعليه عهامة 

ه205 فأدخل يده من تحت العرامة» فمسح مُقَدّم رأسهء ولم ينقض 


العمامة) 249رواه أبو داود. 
٠‏ 8 و . 07 5 يان 25 
وفي حديث المغيرة بن شعبة (* رضي الله عنه : (أنْ النبيّ وَكَِةِ توضأ ومسحّ 
على ناصيته) (20. 


)١(‏ قوله : (فتعين الثاني): أي الثاني من الأمرين: وهو أن لها فائدة ومعنى» والمروض أن يقول.فتعين 
الأول ؛ لأنه ذكره أولء أو فتعين التحر. 

(؟) هو: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم التَّجَّارِي الخزرجي الأنصاري ٠١(‏ ق ه- "91ه) أبو 
ثيامة» أو أبو حمزة؛ صاحب رسول الله يك وخادمه . (الأعلام /١‏ 7”56). 

() ورد في الحديث : (ثوب قطري) و(عمامة قِطْريّة) . قال ابن الأثير في النهاية 4/ 6١‏ : 
الهو ضرب من البرود فيه حمرة» وها أعلام فيها بعض الخشونة» وقيل: هي حلل جياد تحمل من قبل 
البحرين» وقال الأزهري : في أعراض البحرين قرية يقال لها: قطرء وأحسب الثياب القطرية نسبت 
إليهاء فكسروا القاف للنسبة وخففوا». وهي دولة قطر المعروفة الآن . (وانظر: اللسان» مادة: قطر) . 

(4) حديث ضعيف» رواه أبو داود وابن ماجه» في باب المسح على العمامة. وقد ضعّفه الشيخ الألبانٍ في 
دراسته لأحاديث الكتابين. (انظر: ضعيف سنن أبي داود للألباني ص ١5‏ » الحديث رقم 
١47606‏ ء وضعيف ستن ابن ماجه للألباني ص 55 » الحديث رقم 5 ,)0714/١11‏ 

(6) هو: المغيرة بن شعبة بن أي عامر بن مسعود الثقفي ( 6ق ه- 00ه) أبو عبد الله») صحابي 
داهية» ولد بالطائف ومات بالكوفة . (الأعلام 199/8). 

(7) حديث صحيح» أخصرجه مسلم 770/١‏ في كتاب الوضوءء في باب المسح على الناصية والعيامة . 
وأبو داود في كتاب الطهارة» في باب المسح على الخفين ٠١/١‏ (صحيح أبي داود للألباني) وبرقم - 


يغضنا 


ولما وصف عثمان بن عفان رضي الله عنه- وضوء النبي وَل قال: (مسح 
مُقَدَّم رأسه ولم يستأنف له ماءً جديدًا) (©)؛ ولأن المسح شرع تخفيقاء 
والاستيعابُ مُسْقٌّ ؛ فينعكس مقصوده. 
والواب عن الأول : أن ذلك غير محفوظ عن الشافعي» وإنا المنقول عنه 
الكلام في مسح الرأس» وهو حكم شرعيٌ يحتمل التصرف والقياس» وما نحن 
فيه حكوٌ لُكَّوِيٌّ لا يحتمل ذلك . ثم لو صحٌ ذلك عنه كان مُعارضًا بقول جمهور 
آهل اللعة وأتمتها / فإن أبا بكر عبدَ العزيز”")قال في كتاب الخلاف : سألت /١[‏ ب] 


15/١10ء‏ والترمذي 7١7-1751 /١‏ (صحيح الألباني) ٠١١/417‏ . في باب المسح على العيامة . 
والنسائي 75/١‏ (صحيح الألباني) برقم 4 »1٠١5 1١5 2٠١‏ في باب المسح على العمامة والناصية , 
وأحمد في المسلد 744/4 741 1594. 1008ك» وأرقام الحديث هي! (18169: 214189 
150١88017‏ 1) وحديث المغيرة هذا حديث مستفيض » وقد ورد في عدة مواضع عند مسلم 
وأبي داود والترصذي والنسائي وأحمد. غير ما ذكر؛ لكني اكتفيت بالمواضع التي فيها نص على محل 
الشاهد وهو المسح على الناصية . كا أنه ورد في تسعة مواضع عند البخاري» وليس فيها محل 
الشاهد. أوها برقم 187 (فتح الباري) وبقية المواضع موضحة عنده . 


)000( حديث عثران بن عفان رضي الله عنه ‏ في وصف وضوء النبي وله حصديث صحيح ؛ مستفيض » 
أخرجه البخاري برقم 215١.159‏ 2.174 219174 547 (فتح الباري). وأخرجه مسلم 
4/١‏ في باب صفة الوضوءء وأبو داود في صفة وضوء النبي » والنسائي في باب المشمضة وباب 
حد الغسل» وابن ماجه في باب ثواب الطهورء وأحمد »5١ 548/1١‏ /519: 58ء 4/. لكن الرواية 
عند هؤلاء جميعًا : (ومسح برأسه) أو (ومسح رأسه). أما الرواية التي أوردها الطوفي وتنص على مسح 
مقدم الرأس . فقد أخرجها سعيد بن منصورء كما ذكر ابن قدامة في المغني 2177/١‏ وابن حجر في 
فتح الباري /١‏ "791 عند شرحه للحديث رقم (185)» وقال ابن حجر في حديث سعيد بن منصور 
هذا: «وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك» مختلف فيه». 

)١(‏ أبو بكر عبد العزيز: هوالمعروف ب (غلام الخلال). وقد تقدمت ترجمته. وكتابه هذا اسمه: 
(الخلاف مع الشافعي) وهو كتاب غير موجود» فيها أعلم . 
وانظر كلام أبي بكر هذا: في شرح الزركشي على مختصر الخرقي١/ 191١‏ . 


لضن 


أبا عبد الله بن عرقة (١"وابن‏ دُريد (1) وجعفر بن محمد 9)عن (الباء) تُبَعضِ ؟ 
فقالوا: لا يعرف في اللغة أنها تُبَعْض»ء وإنما ججعلت للخفض وتحسين الكلام . 

وقال ابن بَُهان : (4)(من زعم أن الباء تُّفيد التبعيض فقد جاء أهلّ اللّغة با 
لايعرفونه). 

فإن قيل: هَبْ أن هذا صم عن هؤلاء. إلا أن لَقْلَ الشافعي زيادة» وهي 
من الثقة مقبولة» وقد اختاره ابن كيسان. 

قلنا: قد منعنا صحته عن الشافعيّ. والممحصّلون مِنْ أصحابه لا 
يُثبتونه » واختيار ابن كيسان مخالف لجمهور أهل اللغة فلا يقبل . 

فإن قيل: قولكم شهادةٌ على نفي» فلا يُسمع2*0» وقولنا إثبات» وهو 


ا 


قلنا: قولّنا على وَفْق النفي الأصلي » والأصلٌ عدم ما يدّعونه من المناقض» 
وقولكم وإن كان إثبانًا إلا أنه لا مُستند له» فلا يقبل . 


)١(‏ أبو عبد الله بن عرفة : هو إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي العتكي (51 1ه 71اه) 


أبو عبد الله» يلقب ب (نفطويه) إمام في الدحو من أحفاد المهلب بن أبي صفرة . (الأعلام /١‏ 51 , 

(1) ابن دريد : هو محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (7770-١7"اه)‏ من أزد عمان من قحطانء أبو 
بكره» صاحب المقصورة » من أئمة اللغة والأدب . (الأعلام 7/ 71 

() كذا في النسختين: (جعفر بن محمد) ولم أجد أحدًا بهذا الاسم معاصرا طؤلاء من علماء اللغة 
والنحوء ويبدولي أن في الكلام سقطّاء وأن المراد: عبد الله بن جعفر بن محمد؛ وهو ابن درستويه 
العالم اللغوي والنحوي المشهور المولود سنة 58 1ه والمتوفى سنة /ا4 "اه . (الأعلام 4/4 .)5١‏ 

(4) انظر كلام ابن برهان في كتابه شرح اللمع /١‏ 4174 والمغني لابن قدامة 2177/١‏ وشرح الزركشي 
١‏ . وقد تقدم في حاشية (؟) من ص 771/7 ذكر كلام لابن جني في سر الصناعة مائل لذلك . 
وابن برهان : هو عبد الواحد بن علي بن برهان الأسدي (. , -407ه) أبو القاسم. عالم بالأدب 
والنسب والنحوء من أهل بغداد . (الأعلام 0775/4 . 

(0) في (ب): تسمع. 


لغحض 


والجوابٌ عن الثاني من وجهين : 

أحدهما : أنه قِياسٌ في الحقيقة» ولا مدخلّ له في اللغة . 

الثاني : أن قولكم (لا معنى ها إلا التبعييض) تَحَكمٌ على اللغة غيرُ مُسَلَّم ؛ 
لأن معنى الإلصاق يصِمٌ فيها بتقدير: ألصقوا آلة المسح بالرؤوس وامسحواء 
ولأن الباء وردت لمعاني كثيرة : 

فإنها قد وردت بمعنى (عَلَى) و(عَنْ) في قوله تعالى : # تأمّنْه بقنطار»(1) 
© يَسَرناه بلسانك » (2, أي: (عليه)فيهما. # فاسأل به 


خبيرا 2204, أي : (عنه) . وقول الشاعر: 
[4] فإن تون بالشّساءٍ فإني عليمٌ بأدواء الننساء طبيبٌ ©) 
]0٠[‏ إذا شاب رأسٌ المرءِ أو ثَلٌ ماه فليس لام ن ؤُدُهنّ نصيبُ 
أ (عَنَ السياء ). 
ولو حملث في الآية على أحد هذين المعنييّن» بتقدير: امسحوا على رؤوسكم» 
أو امسحوا عنها الحدث أو المانع » لآقتضى ذلك الاستيعاب . 
وبمعنى (مِنْ) في قوله تعالى « عَبَْا يشربُ بها عبادُ الله 200» فلو حُمِلَث على 
هذا لاقتضت التبعيض . 
)١(‏ سورة آل عمران» آية 10. وانظر الجنى الداني 47 . 
(1) سورة مريمء آية /41 وسورة الدخان» آية 58 . وانظر: دراسات أسلوب القرآن 18/5 . 


(؟) سورة الفرقان» آية 4. وانظر: الأزهية 146., والجنى الداني »4١‏ ودراسات أسلوب القرآن 
؟/ 7 ١‏ . 

() بيتان من البحر الطويل لعلقمة بن عَبَدة الفحل» شاعر جاهلٍ من بني تميم» كان معاصرًا لامرئ 
القيسء وله معه مساجلات ومواقف . انظر: (خزانة الأدب /١‏ 510, والأعلام 8/ 48). 
والبيتان في ديوانه 0 "ا وأدب الكاتب 20508 والأزهية 2746 والجنى الذاني 4١‏ » والمقاصد النحوية 
*/15١ء‏ والمعسجم المفصل للشواهد /١‏ 86 . 


(4) سورة الإنسانء آية 5 . انظر: الأزهية 44؟» والمغنى ١47‏ . 


الوكلا 


]ه1١[‎ 


ووردت زائدة نحو قوله. 


تعر بالسا وعرك وب الشرع 0 


ٌ 2:6 دمن 5 وأرس اه سل ال و 
أي : ونرج والفرج؛ لأن (تجؤت) يَتَعذذى بنشسه. ولا يُقال: 


إنها للتبعيض؛ لأنهم لم يرجوا مجموع جنس الفَرَج ؛ لأنه لا يؤتى على جميعه 
لتَعَذّدِ جهاته / وإنما رجوا بعضه. وهو القَرَجّ من كَرْبهِم المخصوص الذي هم 
فيه لأنّا نقول : الفَرَحُ عَرَضُ» وهو لا يتجزأء ولا يَتَبعضُء ولأن كلّ نوع من 
أنواع جنس العَرّضٍ يُسمّى عَرَضًا كاملاً» فكذلك المَرَجُ المخصوص من جنس 
الفَرَج يُسمّى فَرجَاء لا بعض فَرَجِ . فتكون الباءٌ زائدة . 


وقال جرير: 


و 3 روك وز عه نوه أبن حو لها روح تهت وق" فرظا أ افك الذي ارط ها رهنل سُودُ المحاجر لا يقرآن بال ان 


)١(‏ بيت من الرجز ينسب للنابغة الجعدي» وهو قيس أو حسان بن عبد الله بن تدس بن ربيعة الجعدي 


العامري» أبو ليل؛ صحابي جليل؛ وشاعر مجيد» عاش طويلاً؛ ومات في أصبهان. وقد جاوز 
المائة» في حدود سنة ٠05ه.‏ انظر: (الأغاني 4/ 177» والأعلام 5/ 08). والبيت في ملحقات ديوانه 
*», ومجاز القرآن /١‏ 5 وأدب الكاتب 577؛ ومعجم البلدان 4/ 7171» ورصف المباني »7171١‏ 
والمغني ١417‏ » وخزانة الأدب 4/ ١54‏ (بولاق) والمعجم المفصل للشواهد ”/ 1١15‏ . 

ولعل السبب في نسبة هذا البيت إلى النابغة الجعدي » البيت الذي قبله وهو: 

نحن بنو جعدة أصحاب الفلج . فكلمة (بنو جعدة) توحي بأن قائله جعديّ» ولكن هل هو النابغة 


أو غيره ؟ الله أعلم. 


. عجز بيت من البسيط؛ وصدره: هن الحرائر لا ربّات أحمرة‎ )١( 


ينسب للراعي النميري وهو في ديوانه ١٠١١‏ (طبعة العراق) و5١7١‏ (طبعة بيروت) . وينسب للقتال 
الكلابي وهو في ديوانه 57, ولم أجد من نسبه لحرير غير الطوني . وقد ورد هذا البيت وبيت قبله في 
قصيدة طويلة للراعي في ديوانه » وفي مقطوعة قصيرة للقتال في ديوانه . وورد في حاشية هذه الدواوين 
تخريج جيد وواف هذا البيت» ومن تحدث عنه حديثًا مفصلاً ‏ كعادته ‏ صاحب الخزانة 551//7 
(بولاق) وذكر نسبته للشاعرين . وانظر البيت في: مجاز القرآن /١‏ 4 ؛ وأدب الكاتب »07١‏ والمعاني 
الكبير 7/ 78١1غ»‏ ومجالس ثعلب »701/1١‏ ولسان العرب (سور)» والجنى الداني 27117 والمغني 
1410١ء‏ 886, والمعجم المفصل للشواهد 1145/١‏ . 


م١‎ 


1 أ] 


أي لا يقرأن السَّوَرَ. وهذه زائدةٌ بلا إشكال(©. 

ثم إن إنكاركم أن يكون في القرآن واللغة ما لا فائدة له لا نزاع فيه؛ إنما 
النزاع في حصركم للفائدة في جهة مُعيّنةٍ من غير دليل» وحيئلٍ لا يبعد أن 
تكون الباءٌ ههنا زائدةٌ كا في قول جرير("2؛ وتكون فائدثّها تحسينَ الكلام كما 
نقلنا عن ابن دريدٍ ©: وتحسينُ الكلام من الفصاحة والبلاغة؛ وهما مطلوبان 
في القرآن لكونه معجرًاء وليس المقصودٌ منه بيانَ الأحكام فقط . 

وقد قال تعالى : لإفبه| رحْمَةٍ من الله2406. «فبا نقضهم مِينَاقَهم4, 
#وقليلٌ نَاهم» 20: ظ مامَتَمَك أن [لا] تَسْججْد» 20 و(ما) و(ل) 
زائدتان7»: لا يظهر لما معنى إلا الصّلة وتحسين الكلام . 


ا وجرير (74-١١١ه)‏ هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفى» الكلبي اليربوعي التميمي» شاعر 
فحل من شعراء النقائضء ولد ومات في اليهامة . (الأعلام ؟/ .)١١١‏ 
والراعي النميري ( . . 0٠4ه)هو:‏ عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري» أبو جندل» 
شاعر مجيد: وقد هجاه جرير هجاءً مرا بسبب انحيازه إلى الفرزدق . (الأعلام 14١/4‏ 7). 
#* والقتال الكلابي هو عبد الله أو عبيد الله أو عبيد أو عبادة أو عبّاد بن مجيب أو محبب بن المضرحي 
الكلابي» معاصر لجرير والراعي» سمي بالقتال لأنه متمرد فاتك , (مقدمة ديوانه ,)١5‏ 

. ى) هو موضح في مراجع الحاشية السابقة‎ )١( 

(1) تبين عند تخريجي للشاهد عدم صحة نسبته لجرير. 

(1) يشير إلى النص السابق قبل أربع صفحات تقريبًا عن ابن دريد ومن معه فيما نقله علهم أبو بكر 
عبد العزيز في كتابه الخلاف . 

(5) سورة آل عمران: آية ١04‏ . انظر: الأزهية 1/4 17/4؛ والحنى الداني 717 . 

(6) سورة النساء : آية 660١ء‏ وسورة المائدة : آية ١1"‏ . انظر: الأزهية ه/ا» 27/4 والمغنى 778 . 

(1) سورة ص ؛ آية 5 ؟ . انظر: الأزهية 5/. ْ 

(0) (ما منعك أن لا تسجد) : في سورة الأعراف : آية ١١‏ بزيادة ( لا )-»؛ و(ما منعك أن تسجد) في 
سورة ص : آية 1 بدون (ل). وواضح أن المراد الآية الأولى؛ لأن الحديث عن زيادة (ل0. فلا 
تصلح فيه الآية الثانية . مع أنه حصل خطأ في النسختين (أ) و(ب)» حيث وردت الآية فيهما بدون 
(لا). وانظر: مجاز القرآن »1١١/1١‏ والبحر المحيط 4/ 71/7 . 

(8) أي : أن (ما) زائدة في الآبات الثلاث» و(ل): زائدة في الآية الرابعة . 


انا 


[58] تمش 


[4ة] 


والجوابٌ عن الثالث : أنها إِنّا أفادت التبعيضً لقرينة خارجة عن اللفظ؛ لا 
اشنا رتلاة القرية : أن معنى (أخذث بركابه): تعلّقت به تكرِمةً له 
وأمسكت بثوبه لئلا يَقٌِ وذللك ميت بالكدة باليهين» ألا ترق أن الانسنات 
يكتفي في التعلّق بالشجرة العظيحة بآلا لبك عضا من اغصنانها فبمدعه فين 
امرئ روث اللسطينة العظليسة: أو الذائجة بان فييك جرف حب مضل 
مشدودٍ بها. فهذه القريئة أفادت التبعيض» لا بمقتضاهاء وكذلك الكلامٌ ني 
(رأس اليتيم) إن يكون رك ة والشفقةٍ والتعطف عليه؛ وهو حاصل بمسح 
بعض رأسهء بل بكلمة تُفرحه فضلاً عن مسح رأسه» وكذلك مسح اليد 
بالمنديل؛ ؛ لأن القصد منه إزالةٌ ما في اليد من ءَّ عْمَرٍ (29: أو بَلْلٍِ ى) قالامرؤ 


0 
د 
2 9 


72 01 م و 
ثمثٌ 0 إلى جَجَرد مُسوّمة أعرافهرٌ لأبدينا مناديل 000 


. يقال: غَمِرَتْ اليد غَمَرًا: أي تعلق بها ريح اللحم أو دسمه . (المعجم الوسيط)‎ )١( 

(1) بيت من الطويل؛ لامرئ القيسء ضمن قصيدته البائية المشهورة التي مطلعها : 
خلينَ مرا بي على أم جندب 1 
والتي فضَلتٌْ عليها زوجته أم جندب قصيدة علقمة الفحل المشابهة لهاء فغضب فطلقها فتزوجها 
علقمة فسمي بالفحل . وهذا البيت هو البيت الحادي والخمسون في القصيدة كما في ديوانه ١6١‏ 
(بتحقيق ابن أبي شنب) وهو البيت رقم ( )ب طبعة (السندوبي) ص /0 . وقد أورد السلدوبي 
التصيدين: ون لمش )” ' لمسح» والمش : هو المسح بالشيء النشن» والمضهب : هو اللحم 
الذي لم ينضج . وانظر البيت في : الشعر والشعراء ؟/ 77 والكامل للمبرد 1417/7 والأضداد 
رامال ]لقال 11ج رسيي لان اعت زترع التعليات اررق 81147 لساك 
مادة (ضهب) و(مثث) و(مش”ا مشش). وني الكلمة الأولى من البيت ثلاث روايات وهي: نمشش» 
ونمسٌ»ء ونمثٌ. والمراد واحد. 

(؟) بيت من البسيط,» لعَبّدة بن الطبيب» وهو عَبّْدة بن يزيد (الطبيب) ابن عمرو بن علي » شاعر فحل 
من ضرمي الجاهلية والإسلام » كان أسود شجاعاء شهد الفتوح الإسلامية» وقتال الفرس مع المثنى 
ابن حارثة والنعمان بن مقرن في المدائن وغيرها . توفي في سنة 0 1ه تقريبًا (الإصابة / 2٠١١‏ والأعلام 
0/1 - 


١ 


وذلك حاصلٌ ببعض المنديل دون جميعه» وليس النزاع في دلالات القرائن» 
بل النزاع في دلالة الحرف لذاته وطبعه واقتضائه ووضعه . / [77/ ب] 
:2 عرى مدان 
أحدها ل ا ل 7 
10 ألا ترى أنه يحسن : (مَسَحْتُ برأسي كُلّه وجيعه)» » (وامسحوا 
بروءسكم كلها وجميعها» ولا يحسن أن يقال (امسح يبعض رأسك كله وجميعه) . 
فإن قيل : ليلا جوز أن يكرد اتأكية للبعنيى كما كان 1 للكل ؟ 
قبل لوجوه؛ منها 
[الأول] : أن المؤكد ينبغي أن يكونٌ موجودًا في اللفظء ولا يجوز تأكيدٌ 
المفقود؛ لأنَّ التأكيد تابع والمؤكد متبوع » ووجود التابع بدون متبوعه محال» كما 
في الصفة والموصوف بجامع التبعية . 
الثاني أن الأصل في التأكيد أن يلي الموؤكدُ فيه المؤقّد من غير فصل » 
وعلى قولكم يُمْصِلٌ بينهم| بالرؤوس والضمير الذي أفيقت إلبدء وهو لدف 
الأصل . 
ببعض رأسك كله والبعض ضد الكل» والشيء لا يؤكد بضِدّه . 
- وانظر البيت في: : ديوانه 4/ء وفي المفضليات ١5١‏ غ» وقصيدته هي المفضلية رقم (17) وعدد أب بياتها 
(81) بينَاء وفي أغلب المراجع المذكورة في الحساشية السابقة؛ لأن هذا البيت مرتبط ببيت امسرئ 
القيس» من حيث المعنى» وقل أن يرد أحدهما بدون الآحر وانظر مثلاً: ديوان امرئُ القيس ١5١‏ 
(بتحقيق ابن أبي شنب) » ؛ فإن شارح الديوان الأعلم الشنتمري قد أورد بيت عبدة عند شرحه لبيت 
امرئ القيس » والشعر والشعراء ؟/ الالا» والكامل للمبرد ١47/57‏ وسمط اللآلخ 594/١‏ ٠ل/اء‏ 
)١(‏ في (ب) : قال. 


)١(‏ أي الثاني من الوجوه التي لا يجوز بسببها أن يكون التأكيد للبعض . وليس الثاني من أدلة الطوفي التي 
ذكر أوها قبل بضعة أسطرء وستأق بقية أدلته بعد انتهاء هذه الوجوه الأربعة . 


ان 


الرابع : أنّ البعض قَدْرٌ مجهولٌ لتردده بين الأقل والنصف والأكثر» وصِذقِه 
ا ل يتحقق ؛ لأن التأكيد تابعٌ يحقق 
الحكم في متبوعه؛ و إذا كان المتبوعٌ مجهولاً فكيف يتعلق الحكم » وكيف يتحقق 
فيهء وصحةٌ الحكم مفتقرةٌ إلى معرفة المحكوم عليه بخلاف الكل فإن قَدْره 
معلومٌ بالمشاهدة » ل تنه 

الثاني : )أن الاستثناء يدخخل على معمول الباء نحو: امس برأسك إلا 
ُلْقَهء ولو اقتضت التبعيض كا جاز الاستثناء لماحم رحبت 
المعلومة لفظًا أو معنى ب( إلا ) أو ما قام مقامهاء والبعض مجهولٌ» لتردذة نك 
الأقل والأكثرء فلا يَحَسٌ الاستثناء منه» فإذا قال: امسح ببعض رأسِك إلا 
ثلثه» نيدو جر بن ابعص عبر عدوم : فالجزء المستثنى لا يعلم ابفحاء 
فيكون كلامًا غير مفيد» إذ حاصِنٌّه استثناءٌ مجهولٍ من مجهول» فلا يصار إليه 

ل 0 فلو 
اقتضت الباءٌ التبعيضٌ لكان الأول تناقضًاء والثاني تكرارًا؛ لتصريحه بلفظ 
البعض مع المقتضي( له. 

والحواب عَم ذكروا من الشبّه والمعارضة بما روى أحندٌ رحمه الله تعالى ‏ من 
حديث عمرو بن عَبّسة / (27) رضي الله عنه في صفة الوُضوء عن النبيّ بك أنه [14/ أ] 


. أي : الثاني من أدلة الطوفي على المسألة» التي ذكر أوها قبل هذه الوجوه الأربعة‎ )١( 

1 اله يل كرح ب أمرين يدلان على التبعيض وهما الباء (إن جعلت للتبعيض) » 
وكلمة (بعض) . ويريد بكلمة: (المقتضي له) الباء؛ لأنها تقتضي التبعيض عند القائلين بذلك . 
(؟) حديث عمرو بن عَبَئَة حديث صحيح طويل أخرجه أحد في مسنده كاملا ١١7/4‏ (برقم 

5 »؛ وأنخرجه مسلم كاملا أيضًا (برقم 877) في كتاب صلاة المسافرين 059/1.» وأخرج ابن 
ماجه بعضه (برقم 1817) ورقمه في صحيح ابن ماجة للألباني (579) /١‏ 07 . وانظر شرح الزركشي 

. 158/1 

وعمرو بن عبسة هو؛ أبو نجيح عمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة السلمي من قبس عيلان بن 
مضرء؛ صحابي مشهور» ل 1 . وقد ذكرت قصة إسلامه 
مفصلة, في الحديث المذكور في صحيح مسلم ومسئد أحمد حمد. وانظر أيضًا: طبقات.ابن سعد 4/ 1١557‏ 
-150» وتقريب التهذيب 7/5/7. 


ه28 


قال: (ما من عبد يُقَربُ وضوءه فيغسل كفيه إلا تناثرث خطايا كَفيه مع ذلك 
لماءِ) إلى أن قال: (ثم يَمسح رأْسَه ىا أمره الله إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف 
شعره مع الماء) . فظاهره يفيد أن المسح المأمور به يتضمن وصولٌ الماء إلى أطراف 

جميع الشَّعْرِء وهو بَيِّن؛ لأنه جعل مسح العُْضِو بالماء سببًا لارتفاع خطاياه» 
ف) لايمسحٌ لا ترتفعٌ خطاياه ل 
الرأس بمسحه المأمور به فوجب أن يحملٌ على م مَشح(١‏ جميعه مع أن ذلك 
ظاهٌ الأدلّة. 


وقد ثبت من رواية عبد الله بن زيد 9 ومعاوية 7 رخراتها مشخ جييع 
أ وفغله يله حُجَة بالاتفاق» فجي اللو ا للآية» إذهى 
جُملَةٌ؛ لاحتماها أوجُهاء كا تقدّم . 


)١(‏ في (ب): سبب مسح . وهي كذلك في (أ) لكنّ كلمة (سبب) ملغاة فيها بصورة لم ينتبه لها ناسخ 
نسخة (ب). 

(1) رواية عبد الله بن زيد: هي التي ذكر فيها صفة وضوء النبي يك وعندما وصل إلى مسح الرأس قا 
ام مسح رأسه بيديه فأقبل بها وأدبر» بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهم إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان 
الذي بدأ منه. . .»» وهو حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري (فتح الباري) برقم : 
(146 145 1917197191 194). ومسلم 7١١11١١ /١‏ برقم(55770). 
وأحمد في المسند 78/4- 4١‏ وقد أخرجه أيضًا: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في كتاب 
الطهارة؛ وغيرهم . وانظر: (المغني لابن قدامة )١114 .179// » 1١/١ /١‏ وعبد الله بن زيد هو: عبد 
لله بن زيد ابن عاصم بن كعب النّجّارِي الأنصاري (/قى ه77 ه) صحابي من أهل المديئة» له 
8 حديثًا. (الأعلام 519/4), 

(؟) حديث معاوية حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند 4 (برقم »)١114٠‏ وأخرجه أبو داود في 
سئنه برقم 174 ؛ وصححه الشيخ الألباني في صحبح سئن أبي داود /١‏ 2717-75 وقد ورد فيه: أن 
معاوية توضا للناس كا رأى رسول الله يك يتوضأء فلم بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله 
حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر» ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره 
إلى مقدمه . وانظر: المغني لابن قدامة /١‏ 181 . 


لمكن 


فأنا حديث الغيزة (1) : فالمعروفٌ فيه في الصحيحين وغيرهما من كتْبٍ 
الحديث أنه مَسَحَ على ناصيته وعمامته» وظاهرُه ينفي جوازٌ الاقتصار على 
البعض» وإلا له يَحكَج إلى المسح على العمامة » فتعيّ حَمَلّه على أنه لِعُذّنِ أو 
على أن الف يُسقطه »المح على العرامة» ونحن نقول بذلك» وعليه تحمل 
حديثٌ أنس ()وعثمان ما ذكرنا من الأدلّة. 

فأمًا تعليلُهم فمُعارضٌ بأنّ مشقَةَ استيعاب الراس ليست بأكثر منها في 
الوجه مع كثرة منافذه وغضونه (4) ودواخله وخوارجه. ولَّمْ يمنع ذلك . 
استيعابه؛ ولأن خُصول المشقة لا يستلزم خُصولٌ التخفيف؛ لأن أصل 
العبادات موضوعٌ على المشاقٌ» على ما دلّ عليه اشتقاقها *) من التعبّدِء وهو 
الخضيع والتذللٌ» وفي ذلك من المشقة على النفس والبَدَنِ ما لا ينكره وإن) 
مضل الله تعالى بالتخفيف فى بعض ال المشاقٌ دون بعنضن + فلا يجوز إلحاقٌ 
غير محل التفضل به بمجرد التحكّم» ثم لاتُسلّم أن المسح شرع تخفيمًا؛ 
لأن ظاهرٌ ذلك أن الأصل الغسلٌ» بل المسحٌ مأمودٌ به بالأصالة؛ لأنه تَعَّدٌ 
لا يُعقّل معناه» وهو الأصحٌ. حتى لو غَسَلّه عوضًا عن مسحه لم يجزئه ؛ 
لعدم الإتيان بالمأمور بهع كا لو مسح وجهه وغيره من المغسولات ؛ ار 
غير محدود في الطهارة فوجب / استيعابّه كالوجه. ولأنه 0م علق [8؟/ب] 


. 115/١ سبق تخريجه في ص77/7. وانظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 

)١(‏ في النسختين : بدت هذه العبارة كأنها: (يسقط المسح)؛ وعندي أنها لا تستقيم إلا هكذا: (يسقطه 
المسح). أو: (يسقط بالمسح). 

() سبق تخريج حديثي أنس وعثمان في ص //ا٠‏ ا 

ل ل للقترن اكات ااه ومكاسر كل شيء غضون أيضاء الواحد: 
غَضْنْء وَعْضَنْء مثل : أسَد وأسود» وقلْس وّلوس». 

(0) في النسختين : (اشتقاق) . وقد جعلتها : (اشتقاقها) لأن المعنى يستدعي ذلك في نظري . 

. في النسختين : (ولا حكم) . وقد جعلتها : (ولأنه حكمٌ)؛ لأن المعنى يستدعي ذلك في نظري‎ )١( 


ينانا 


باسم مطلق» ارحب بجنا جا دار لمم كدري «اققلوا المتبركين . واقطعوا 
اد ا لا ترات إذ الرأسش مات رس وعلاء 

1 : هذا يوجب أن يكون لكل حيوان جماعة رؤوس » والإجماعغٌ خخلافه» 
وإنما له رأسٌ واحدٌ؛ لأتانقول: : ما ذكرناه مقتضى ظاهر اللغة» والسرأس 

الواحدٌ للحيوان بمنزلة الجنس لتلك المواضع » وهي له كالأقسام والأنواع, 

والله أعلم . 

ا د 
وبما ينعلق بالأصل المذكور ذكرٌ الخلافٍ في الواجب في مسح الرأس 
وعن أحمدّ فيه روايات : 
إحداها : الواجتت استيعانه بالبنع . وهي اختيار الخرقي ,2١(‏ وأبي بحن 

من أصحابناء والْرّنِي 0 »من أصحاب الشافعمي». ومالك وداود 299 , 
الثانية : الواجبٌ مسح بعضه في الجملة . ثم فيه روايتان : 
إحداهما : أن ذلك البعض يجِبٌ أن يكونّ أكثر الرأس» وهو ما زاد على 

نصفه » كثلشيه: وثلاثة أرباعه . 

)١(‏ الخرقي : (. . 4 “اه ) هو أبو القساسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي » فقيه حنبلي من أهل 
بغداد» منسوب إلى بيع الخرق» مات في دمشق . وله مؤلفات أشهرها: مختصر الخرقي . (المقصد 
الأرشد 2198/5 والأعلام 06 », وانظر هذه الروايات في : المغني لابن قدامة ١70‏ » وشرح 
الزركشي 11١‏ . وكلاما شرح لمختصر الخرقي » وانظر: متن الخرقي 1١‏ . 

(؟) أبو بكر المراد به أبو بكر عبد العزيز» غلام الخلال. وقد سبقت ترجمته . 

(9) المزني (11/5ه- 1774ه) هو إسماعيل بن يحبى سن إسماعيل » أبو إبراهيم المزني» صاحب الإمام 
الشافعي» من أهل مصرء منسوب إلى مزينة من مضر. (وفيات الأعيان /١‏ ١لاء‏ والأعلام /١‏ 7317 . 

(:) داود(1 5ه ١لااه)‏ وهو داود بن علي بن خلف الأصبهاني» أبو سلييان الظاهري»؛ تنسب إليه 
طائفة الظاهرية» أصله من أصبهان» ومولده بالكوفة, وسكناه ببغداد. (طبقات الحفاظ 2509 
والأعلام *8/7). 


84 


قال في رواية أبي الحارث : )١(‏ وَمَنْ يقذّر على مسح جميعه» فإن ترك بعضه 

قال القاضي : (1) فظاهره ما ذكرناء وهو قولبمحمد بن مسلمة المالكي(. 

الثانية: أن ذلك البعض هو قَذْ نتذْرٌ الناصية؛ وبسه قال الليث 40 
والأوزاعيّ (2, وأبو حنيفة (0) في | إحندى الرواينات عنه؛ وفي أخرى قدَّره 
بالربع , وفي الثالثة بثلاثة أصابع . 


: بقوله : «قال أبو الحارث‎ 170 /١ رواية أبي الحارث : هي رواية عن أحمد؛ ذكرها ابن قدامة في المغني‎ )١( 
قلت لأحمد: فإن مسح برأسه وترك بعضه ؟ قال: يجزئهء ثم قال: ومن يمكنه أن يأتي على السرأس‎ 
كله؟!». ولهذا فإن (مَنْ) فيه) نقله الطوفي عن أب الحارث تحتمل الموصولة» والاستفهامية؛ وربا‎ 
الشرطية أيضا.‎ 
: أما أبو الحارث : فقد وجدت في أصحاب الإمام أحمد اثنين يكنيان بأبي الحارث : وهما‎ 
الأول : أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحارث الصائغ » أبو الحارث» ذكره أبو بكر الخلال؛ وقال: كان‎ 
. الإمام أحمد يأنس به ويقدمه ويكرمه » وروى عن أبي عبد الله مسائل كثيرة بضعة عشر جزءًا‎ 
. الثاني : أحمد بن محمد بن عبد ربه المروزي » أبو الحايث» أحد من روى عن الإمام أحمد أشياء‎ 
هذان هما الرجلان اللذان يكنيان بأبي الحارث ممن نقل عن الإمام أحمد. ويبدولي أن المقصود هنا هو‎ 
الأول : لأن صلته بالإمام أقوى وشهرته معه أظهرء وروايته عنه أكثر. (انظر طبقات الحنابلة لابن أبي‎ 
.)١154-1١517 /١ والمقصد الأرشد‎ 5-14 /١ يعلى‎ 

(1) المراد به: القاضي أبو يعلى . وسينص على ذلك بعد بضعة أسطر. وقد تقدمت ترجمته . 

() مهمد بن مسلمة المالكي : يبدو لي أنه : محمد بن مسلمة بن هشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم . . قال أبو حاتم: كان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك؛ وكان 
أفقههم . . وقد روى عن مالك . وتفقه عنده. مات سنة ١15‏ 17ه. (انظر ترتيب المدارك 2111/7 . 

(5) الليث : هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بالولاء (414ه- 15١ه)‏ أبو الحارث » إمام أهل 
مصر في عصره حديثًا وفقهًا. (الأعلام 5/ .)١١16‏ 

(5) الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُخُمد الأوزاعي (/4ه-/161ه) من قبيلة الأوزاع » أبو 
عمرو إمام الديار الشامية في الفقه والزهد . (الأعلام 94/4). 

)١(‏ أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء (4ه ١6١ه)‏ الكوني» ينسب إليه المذهب 
الحنفي في الفقه . (الأعلام 4/ 5). 


مياق 


وقال الشافعيٌ : الواجبُ ما يقع عليه اسم المسح ولو بعض شعرة» لِصِدْق 


ودر أبو علي (1) من أصحابه شلاث شعَرات(1) سا لهدعلى الخَلْقٍ في 
احج . 

وخطّاه الخزالية 99 وإخحتان الأول .. 

0 2 

وقدَّره بعضهم با يتعلق به حُكم الموضحة 247» وبعضهم ب| يخرج به من 
المسّ إلى المسح . 

قال القاضي أبو يعلى : وهو أصِحٌ عندهم . 

5 0 و و 

وقال الثوري (20: يجزي مسح شعرة . 

الرواية الثالثة عن أحمد : إجزاءٌ مَسْح العي العا جات اوررق 17 
عائشة رضي الله عنها : كانت تمسح مُقدّمَ رأسها) 7)؛ ولأن استيعابه أشقٌّ 


: أبو على : وجدت في أصحاب الشافعي المشهورين اثنين كنية كل واحد منهم| (أبو علي) ؛ أحدهما‎ )١( 
ْ .ه17١ أبو علي الزعفراني» الحسن بن محمد بن الصباح البغدادي المتوفى سنة‎ 
: والثاني: أبو على الكرابيسي » الحسين بن علي بن يزيد. المنوفى سئة 40 1ه تقريبًا . (انظر فيهم‎ 
000 0111/11 طبقات الشافعية ؟/4‎ 

(؟) انظر تفصيل هذا الخلاف في فتاوى ابن تيمية 5/7١‏ ؟1١»‏ والمغني لابن قدامة /١‏ /ال0١‏ . 

(") الغزلل: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (5 4ه 5٠05ه)‏ أبو حامد؛ فيلسوف متصوف 
أصولي له نحو مئتني مصنف . (الأعلام 9/ 27417 . 

(4) الموضحة : هي الشجة التي بدي وضح العظم؛ أي بياضه. والجمع : المواضح, فإن كانت في 
الرأس أو الوجه ففيها حمس من الإبل» وإن كانت في غيرهما ففيها الحكومة . انظر: النهاية لابن الأثير 
1/6 

(6) الثوري : هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري (/151ه--١1151ه)‏ من بني ثور بن عبد مئاة من 
مض أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث» ولد بالكوفة ومات بالبصرة . (الأعلام 7/ 198). 

(7) حديث عائشة في مسح رأسها حديث صحيح الإسناد؛ أخرجه النسائي في باب مسح المرأة رأسهاء - 


اسم 


عليها منه على الرجل . فعلى قولنا: (تُجزَئٌ مسح قدر الناصية)؛ هل يتعينُ 17 
المسح(؟) فيه وجهان : 

٠ 0‏ 2 ل 03 عٍِ 

أحدهما: لا يتعين » / حتى لو مسح قذرها من وسط الرأس أو مؤخخره [1/4] 
أجزأه » احتاره القاضي . 

والثاني : يتعين» فلا يجري مسح غيرها لأن رخصة البعض بالنص إنا 
وردت ممهاء» اختاره ابن عقيل 2( , 

5 5 و 5 5 8 

ولا يجرى الاقتصارٌ على مسح الأذنين عن مسح الرأس على الروايات كلها ؛ 
لأنبها ")من الرأس حُك) وتبعّاء لا حقيقةٌ واستقلالاً. لكنْ هل يجب مَسْحَها 
معه على القول باستيعابه ؟ فيه روايثان : 

إحداهما: نَعَمه فلو تركه عمدًا أو سهوًا أعاد. نقلها حر ؛؟ لقوله وك : 
(الأذنان من الرأس 2207 وكسائر أجزائه) . 


- وصححه الألباني في: صحيح النسائي /١‏ 7 برقم 41 . لكنه لم يرد فيه الاقتصار على مسح مقدم 
الرأس» وإنما ورد فيه : «ووضعت يدها في مقدم رأسهاء ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى 
مؤخره» . وانظر مضمون كلام الطوني» وحديث عائشة في المغني لابن قدامة ١1/5 /١‏ . 

)١(‏ جملة : (هل يتعين المسح) مكررة في (أ)» وهو سهو من الناسخ فيم| يبدو. 

)١(‏ هو أبو الوفاء بن عقيل» وقد تقدمت ترجمته . وانظر هذين الوجهين منسوبين إلى القاضي وابن عقيل 
في شرح الزركشي /١‏ 197 . 

(") في النسختين : لأنها. 

(غ) حرْب: (.. 7ه ) هو حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني» صاحب الإمام أحمد. 
نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة . انظر: المقصد الأرشد /١‏ 04! وحاشيته) . 

(5) حديث : (الأذنان من الرأس) حديث صحيح» مروي عن تسعة من الصحابة أو يزيدون» بعدة 
طرق» وقد ذكرها مفصلة الشيخ الألباني في سلسلة الصحيحة /١‏ 247 (برقم ”7) ودرسها دراسة 

علمية حديثية في عشر صفحات, وجزم في نبايتها بصحة الحديث . وقد أخرجه ابن ماجه في كتاب 
الطهارة؛ وبرّب له بقوله : (باب : الأذنان من الرأس). وأخرجه أحمد في المسند 58/7 » 5" (الفتح 
الرباني) وغيرجما . 


84 


والثانية : مَسْحه] سُنَّةٌ بكل حال. نقلها صالح(١)‏ وغيره :“وو قتول أكثر 
أهل العله()؛ لقوله (إلا خَرَِثْ خطايا رأسه من أطراف شَعْره) 29. فإنه يَدَل 
على الخروج من عّهدة الأمر بمسح الرأس بإيصال الماء إلى أطراف عر والله 
أقلتم. 
نا ان 


[ البحث الثاني ]: 


فيما يتعلق ب (إلى) : وهي حرفٌ جر ثلائي تَرِدُفي اللغة اسميّة) 


ا 


وحرفيّة . 
أما دليل | سميتها فقول الأعشى : 
[06] أبِيِضُ لاب رهبٌُ امزال ولا بقصل عٌرِحْما ولا يخون إلى (4) 


)١(‏ صالح: (05٠ه77ه)‏ هو صالح بن الإمام أحمد بن حنبل» أبو الفضلء كان أكبر أولاده» 
وقد أخذ العلم عن والده. وكان مديثئا كثير العيال» ومع ذلك اشتهر بالكرم» وقد ولي قضاء 
طرسوس » ثم أصبهان؛ ومات بها. (انظر؛ المقصد الأرشد /١‏ 444 وحاشيته) . 

(1) انظر: المغني /١‏ /191» “2187 وتفسير القرطبي 245/5 وشرح الزركشي /١‏ 197 , 

(؟) جزء من حديث عمرو بن عبسة» الصحيح الطويل» الذي سبق تخريجه في ص 7”85» وأشرت هناك 
إلى أن الحديث بطوله في صحيح مسلم »0559/١‏ ومسئد أحمد 4/ ؟١1.‏ 

(؛) البيت من الماسرح؛ للأعشى  ..(‏ /اه) ميمون بن قيس بن جندل» الوائلي» أبو بصيره يعرف 
بأعشى قيس» وأعشى بكر والأعشى الكبير. من شعراء المعلقات» ولد ومات في قرية منفوحة قرب 
مدينة الرياض القديمة» أما الآن فهي في وسط مدينة الرياض» أدرك الإسلام ولم يسلم . (انظر: 
خزانة الأدب /١‏ 84 » والأعلام 4/ .)٠١‏ والبيت ضمن قصيدته التي مدح بها سلامة ذا فائش» 
أحد أمراء اليمن» ومطلعها مشهور؛ لأنه شاهد نحوي وهو 
إأعلا رن تت سمتلا وَإنّْفياللفسراؤ نش وبيسلا 
وقد شك ابن قتيبة في نسبة هله القصيدة للأعشى » ووافقه على ذلك الدكثتور محمد محمد حسين - 


"1 


قيل : معناه لايخونُ نعمةً. فالمرادُ ب (الإلى) التعمة »2١(‏ وحَنْعُها: آلا 
بوزن : ضِلّع وأضلاع . 

وعليه تأوّل المعتزلة قولّه تعالى: # إلى رما ناظرة 2194أي: نِعَمَّ ربها ناظرة . 
وسيأقي الكلام ف هذا مستوفى7) إن شاء الله تعالى . 


وأمًا حرفيتها : فدحو: سرث مم بغداد إلى البصرة» ومعناها انتهاءٌ الغاية 29 . 
حر نحو سرت من يعداد إلى ا و 
نّم اختلفت فيها بالنسبة إلى معناهاء هل هي إجمالية أو تفصيلية؟ 


فذهب الزعخشريٌ (* إلى أنها إجماليةٌ» بمعنى أنها لا تقتضي بوضعها تناوّل 


> محقق ديوان الأعشى. انظر: ديوان الأعشى ؟787» والشعر والشعراء /١‏ هلاء والأغاني 8/ 87 
واللسان (ألل)؛ وشرح شواهد المغني للسيوطي /١‏ 277*94 والخزانة 4/ 480 (بولاق) . 
والبيت الذي قبل الشاهد هو قوله : 
أصبح ذر فائش سلام ةنو ال 2 شفْضَال هشاف هوك جاللا 
(والرحم : بكسر وسكون؛ أو فتح وكسر: هي القرابة . (وإلى): في البيت لها معنيان: أحدهما ما ذكره 
الطوفي؛ وهو النعمة . والشاني أنها: (إلا): مخففة من (إِلّ) وهو العهد والميشاق . انظر: اللسان: 
(ألل). وسيعود الطوفي إلى الكلام فيها ثانية» وسيرجح المعنى الثاني وهو: ال (إِلّ) في ص 407 - 
+40. 

)١(‏ كلمة: (النعمة) مكررة في النسختين . هذا وسيعود الطوفي إلى الحديث عن كلمة (إلى) في بيت 
الأعشى ويرجح أن المراد بها (إلآ) المخففة من (إلّ)؛ وسيضعف كهنها بمعلى النعمة . انظر؛ 
7 ل 

(1) سورة القيامة» آية 77 . وانظر رأي المعتزلة الذي أشار إليه وغيره من الآراء في هذه الآية في: تفسير 
القرطبى 1١17/19‏ ١١١ء‏ وغرائب القرآن »١١١/79‏ والبحر المحيط 8/ 2789 وأهل السنة 
يستدلون مبله الآية وغيرها من الأحاديث الصحيحة على ثبوت رؤية المؤمنين لله تعالى في الأآحرة رؤية 
حقيقية . وسيفصّل الطوفي ذلك تفصيلاً جيدًا بعد أربع صفحات تقريبًا. 

(") أي : بعد أربع صفحات تقريبًا . 

(:) هذا هو معناها الأصلي وها معان أخر تصل إلى ثانية أو تزيد. انظر: الجنى الداني 037"86 والمغني 
4 . 

(6) انظر رأي الزغشري في الكشاف 0457/١‏ . 
والزخشري هو: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد اخوارزمي الزغشري (4717 -518ه) جار الله؛ أبو 
القاسم لغوي نحوي أديب مفسي معتزلي المذهب . (الأعلام 8/ 08). 


يلض 


معناها ولا عدمٌ تناوله » لكنها لمطلتٍ الغاية» فإن تناولث معناها فبقرينة 
متفضلة زإن تمي عن كنازلله التقريية أبقناء: قعل قوله 1 تخول الرفقيك في 
غَسْلٍ اليدين» والكعبين في غسل الرجلين7١2-‏ عند من يقوله به إنم| كان لدليلٍ 
خارج» وهو بيان النبي يل وعدم دخول الليل مع النهار في كم الصوم 27) 
كان أيضًا لأمر جارج وهو البيانُ قولاً وفعلاٌ» ولم تدلّ هي بمقتضاها على 
دخول تسيء من ذلك ولا خعروجنه. 

وذهب من عداه من أهل اللغة إلى أنها / ليست إجمالية» بل موضوعة لمعنىّ [14/ ب] 
تفصيليٌ تحديديّ تقتضيه بوضعهاء ثم اختلفوا : 

فذهب الأكثرون إلى أنها موضوعةٌ لانتهاء الغاية» بمعنى أن الفعل ينقطع 
عندها ولا يدخل ما بعدها فيا قبلها . 

قال الّازِينيئ (© (كقولك: سِرتُ من الكوفة إلى البصرة)» فابتداء السير 
الكوفةٌ لاما قبلهاء وانتهاؤه البصرٌ لاما بعدهاء والغاية ما بينهما. وقولك: لي 
من هذا الحائط إلى هذا الحائط . إنها يحكم لك الحاكم با بين الخائطين» فأمًا 
دخولٌ الحائطين في امال أو خروجُهماء أو دخول أحدهما وخروجٌ الآحر فذاك 
يُعرفٌ بدليل ليس في اللفظ . 

وذهب قوم إلى أنبا موضوعةٌ لاستيعاب معناها ودخول ما بعدها في| قبلهاء 
فإن قَصَيَتْ عن استيعابه فذاك لقرينة» فعلى قولهم : يكون دخولٌ المرفقين في 


)١(‏ في قوله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا إذا قمنم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين؟ المائدة : ” . 

(0) في قوله تعالى: #. . . وكلوا واشربوا حنى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم 
أتموا الصيام إلى الليل , . . # البقرة: /181 . 

(7) تقدمت ترحمته» وانظر: كتابه شرح اللمع (ورقة 04/ ب) مخطوط , 


لذن 


العَسْل بالوضع» وخروج الليل من الصوم للانع الخارجيّ» وليس هذا بالقوي ؛ 
لأن (منْ) لابتداء الغاية» و(إلى) لانتهائهاء وكا أن (مِنْ) لا يَدْخُل ما قبلها فيا 
بعدهاء» فكذلك (إلى) لا يدخلٌ ما بعدها فيما قبلهاء حَمْلاً لها على نقيضهاء 
ولأن الاتّمَاقَ حاصلٌ والإجماع منعقدٌ في الجاهلية والإسلام على أن الساعيّ من 
الصفا إلى المروة تجزيه أن يُلصِقّ عَقِبّه بجدار الصفاء 00 أصابع رجليه 
بالمروة وكذا [ إذا ] (١)عاد‏ في الشوط”')الآخر فيها بعده» ولو دخل مُعَيّا (إلى) 
في غايتها لَوَجب أن يكون السعيٌ بين الصَّمًَا والمروة كالطواف بالبيتِ» بحيث 
يشملهم| الساعي بسعيه؛ فيبدأ بالسعي من خلف الصفا إلى خلف المروة» تم 
يعود إلى وراء الصفا كذلك إلى آخر السعي ؛ لأنه من كل واحدٍ منهم) إلى الآخحر 


5 
واجب . 


فإن قيلّ : لعلّ ذلك للبيان» ونحن نقول بهء كما تقدم . 

قلنا: يمكن أن يقال هذاء ولكن الصورة التى ذكرناها عن الَّانيني وغيرها 
من جنسها تردٌ17) ذلك» وهي اتفاقيةٌ لا خلاف فيهاء وما ذكره الزغشريّ 
مرجوٌ ؛ لأن الإجمال على خلافٍ الأصل» هذا فيا يدل على معنى في نفسه من 
الكلمء كالأساء نحو: الّفْقَ(؟» والجَوْن © والقُّرْء 27» والتاهل0©. 


. كلمة (إذا) ليست في النسختين» وقد زدتها لأن الكلام يحتاجها في نظري‎ )١( 

(0) ني (ب): الشرط . 

(") في (ب): يرد وني (1): لم تتضح تهامًا ولكن الأظهر عندي أنها : ترد . 

() الشفق : المشهور فيه : أنه الحمرة من غروب الشمس إلى وقست العشاء الآخرة . وقيل إنه يطلق على 
البياض . (انظر: المصباح المنير 2714 . 

(0) الجون : من الأضداد : يطلق على الأسود وعلى الأبيض . (انظر: الأضداد لابن الأنباري .)١١١‏ 

(5) القرء : من الأضداد : يطلق على الطهر وعلى الحيض . (انظر: الأضداد لابن الأنباري 071 . 

(7) الناهل : من الأضداد : يطلق على الريان وعلى العطشان . (انظر: الأضداد لابن الأنباري .)١١7‏ 


م 


والأفعال لحو: بان( بمعنى : بَذَاء واختفى . وشام (1) سيفّه» بمعنى : 
ا قله واخخترطه . 
ففي الحروف الني لا دلالة لها على معنى في نفسها أولى ؛ لضعفها عن 
احتمال الإجمال وزيادة الإبيام بدخوله فيها . 
فتعين ما عدا هذين المذهبين وهو: أن (إلى) موضوعة لانتهاء الغاية» بمعنى 
أنها لا تتناولٌ ما بعدها. 
إذا عرفت ذلك فاعلم أن فروعٌ هذا / الأصل كثيرة» فلنذكر منها ما تيسر [.م/ |] 
ومن الله استمداد المعونة . 
عه د كلا 
فمنها مسألة الرؤية : 
اعلم أن الناس اختلفوا في أن الله تعالى : هل يجوز أن يُرى في الدار الآحرة 
أم 77لا ؟ مع إجماعهم على أنه لا يُرى في الدنيا : 
فذهب أصحابنا والأشاعرة والكرامية والمجسمة إلى أن رؤية الله تعالى في 
الآحرة جائزة . 
ومنمٌ ذلك الفلاسفةٌ والمعتزلةٌ بناء على أنّ كلّ ما لا يكون - جينا أوجوعةا 
مختصًا بمكان عر لا تمكن رؤيته . 

)١(‏ بان: الأصل في (بان) أنه بمعنى بدا وظهرء ولم أجد من ذكر أنه بمعنى : اختفى» ومصدره: 
البيان. وأما (البَْن) فهو من الأضداد ويطلق على الوصل وعلى الفرقة . (انظر: المصباح المنير 0177١‏ . 
(1) شام: من الأضداد: ويطلق على إغماد السيف» وعلى اختراطه؛ أي : إخراجه من غمده. (انظر: 

الأضداد لابن الأنباري 58؟) . 
() (هَلْ): حرف استفهام لطلب التصديق الموجب» فلا تحَادلُ ب (أم) المتصلة» وإنما ب (أو)» بخلاف 
همزة الاستفهام؛ فإنها تأتي للتصورء ولذا تعادل بأم. وانظر: الجنى الداني .7"4١‏ 


م 


وأما أصحابنا وعامة السلف من الصحابة والتابعين وأهل الحديف: 
فيعتقدون جوازٌ الرؤية مع اعتقادهم أن الله تعالى في جهة السماء على العرش » 
وأنه مع ذلك ليس بجسم ولا جوهرٍ ولا عَرَضٍ . 

وأما الأشاعرة فيعتقدون ذلك مع اعتقادهم أنه ليس في جهة أصلاً ولذلك 
احتاجوا إلى أن فسّرواالمراد بالرؤية بأن يُوجدَ حالةٌ نسْبتُها في الانكشاف والظهور 
إلى ذات الله تعالى كنسبة الحالة المسماة بالإبصار والرؤية إلى المرئيات المشاهدة . 
رفو شك فادرا هن اطق 

م الكراميّة والمجسّمة فإنا رون 5 ؤية الله تعان امم آنه جسم 
ا مَتَحيِّز في مكان»: ولولا ذلك لامتنع وجوده عندهمء فضلاً عن رؤيته. وهو 
كفعض . 

ال ل ا 
تَقْلِيٌ من الكتاب والسنة نقلاً مستفيضًا يقربُ من التواتر. نقل ذلك مِنْ نَقَلةٍ 
الضّحة من أئمة الحديث . وليس غَرَضْنا ههنا استيفاء أدلة المسألة؛ إذ ذلك 
يطول » وإنا الغرض إِيرادُ الأذلة من الكتاب والسنة المتعلقة بالعربية فنقول : 

معتمدّنا في المسألة من ذلك قولّه تعالى: ل( وجوه يومئز ناضرةٌ * إلى رَجها 
ناظرة 21074 وجهٌ التمسك بالآية: أن لفظ النظر المقرون بحرف (إلى) يفيدٌ 
الرؤية بالوضع» وقد أضاف الله تعالى النظر إليه في هذه الآية؛ وقرنّه ب (إلى) 
فيفيد رؤيته» وهو المطلوب . 

واعلم أنَّ بوت هذه الدعوى مُتوقفٌ على ثبوت المقدمة الأولى» وهو أن 
النظر المقرونَ ب (إلى) : هل هو موضوع للرؤية ؟ أم لا 


.77-17١ سورة القيامة: آية‎ )١( 


1م 


فأثبته أصحائنا وبعض الأشاعرة» ونفاه جمهورٌ المعتزلة ومحققو الأشاعرة» 
وجعلوا النظرّ: إِمّا لكون الحدقة مقابلة للمرئي» كما يقال: جبَلان متناظران . 
وَإمّا لتقليب الحدقة السليمة نحو المرئي» لطلب الرؤية . فيكون النظرٌ / على /١[‏ ب] 
هذا سببًا ومقدمة من أسباب الرؤية ومقدماتها لا نفس الرؤية . 

واحتجوا على ذلك بوجوه كثيرة» نذكرٌ أقواها وأمتنهاء وِبيَنُ وَمَاه 
فيكون ما دونها في القوة أولى بالوها والضعف . 

الأول : قوله تعالى : # وتراهم يَنظرون إليك وهم لا يُبْصِرُون #(21, ودلالته 
من وجهين : ش 

أحدهها: أنه تَقَى الإبصار وأثبت النظرء فدل على تغايرهماء وإلا لكان 
الشي؛ الواحدٌ مثبنًا منفيّا» وهو حال . 

الثاني : أنه أوقع الرؤية على النظر في قوله : # وتراهم ينظرون * فحكم بأنه 
يرى نظرهم إليه» والرؤيةٌ لا ثُرى» والمرئيئٌ مغايرٌ لما ليس بمرئي . 

والثاني :(1) قوله تعالى عن الكفار « لا بنظرٌ إليهم 204) ولا شك أنه مع 
ذلك يراهم» فدلّ على التغاير. 

والثالث : أنه يقال : نظرثٌ إلى الحلال قَلَّمْ أَرَهِ . ولو كانا سواءً لكان ذلك 
تناقضًا. 

الرابع : لو كان النظر هو الرؤية لجاز أن يقال: رأيت إليه؛ كم) يقال: نظرت 
إليه . لكنه لا يجوز فلا يكونان سواء. 


. ١94 سورة الأعراف : آية‎ )١( 

(؟) أي الوجه الثاني من الوجوه التي احتجوا بها . 

(") من قوله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله وأيماهم ثمنًا قليلاً أولنك لا خلاق لهم في الآخرة ولا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يركيهم وهم عذاب ألم # . سورة آل عمران! آية لالا. 


اراس 


الخامس : قول الشاعر: 


[55] تَظَيْتٌ إليها من وَراءِ خحضَاص نأب زثُ وجهًا داعيًا لمَعَاصِي(1) 


زَنَبَ الإبصار على النظرء واْرنّب غير المررّب عليه . 

قالوا: وعلى تقدير أن يُسلّمَ أن النظرٌ المقرون ب (إلى) يُيدٌ الرؤية» لكن لا 
تُسنَّمُ أن (إلى) في الآية ")حرف جَرٌء بل هي اسمٌء ثم فيه وجهان: 

أحدهما: أن (إلى) واحدٌ (الآلاء) وهي النعمء كما قدّمنا من كلام الأعشى» 
والتقدير: وجوه يومئذ ناضرةٌ» نعمة ربّها ناظرة. إمّا على حقيقة النّظره بمعنى 
أنها تنظر إلى نعمة ريّباء أي تُقَلّب أحداقها إليهاء أو بمعنى أنها تنتظر نعمة 
ريّباء جَعْلاً للتَلَّر بمعنى الانتظارء كقوله تعالى: # فناظرةٌ بم يرجعٌ 
المسلون # 20, أي منتظرة . 

الثاني: أن (إلى) جاءت بمعنى (عِنْد) ؟ قال الشاعر: 


[61] فهل لكمٌ نيا الي نئي طبيبٌ با أغينا التَطايِيّ حِذّْيَما9) 


(١)م‏ أهتد إلى قائل البيت أو مكانه وهو من الطويل . والخصاص: جمع خصاصة وهي الفرجة أو الخلل 
أو الخرق في باب أو غيره (القاموس : خص). 

() أي في قوله تعالى : (إلى ربها ناظرة) . 

(") سورة النمل : آية 0 7. 

(4) بيت من الطويل لأوس بن حجر بن مالك التميمي» شاعر ميم في الجاهلية» مختلف في نسبه بعد 
أبيه حجر وهو زوج أم زهير بن أبي سلمى. كان كثير الأسفار» وأكثر إقامته عند عمرو بن هند في 
الحيرة» عمّر طويلاً» ولم يدرك الإسلام . (خزانة الأدب 1/ 1"0” بولاق» والأعلام /١‏ 0317/4 . 
وهذا البيت ضمن مقطوعة في ديوانه »١١١‏ وخزانة الأدب 777/7 (بولاق)» وقد ذكر البغدادي في 
الخزانة : أنه قالها لبني الحارث بن سدوس بن شيبان وهم أهل القرية باليهامة؛ حيث اقتسموا معزاه؛ 
وقيل اقتسمها بئو حئيفة وبنو سحيم» وكان أوس بن حجر أغرى عليهم عمرو بن المنذر بن ماء 
السماء» ثم جاور فيهم واقتسموا معزاه. وقد تكلم البغدادي عن البيت والقصيدة والشاعر كلامًا لا 
يحتاج الإنسان معه إلى مزيد. وانظر ‏ إن شئت : 2 


م 


أي : هل لكم فيم| عندي ؟ 
وحينئذ: لم لا يجوز أن يكون التقديرٌ: وجوه يومئذ ناضرةٌ عند ربها ناظرة . 
إما نعمة رمّباء أو عذاب غيرها ونشره . أو منتظرة ثواب ريها . 
وإذاثبث أن (إقى) واردةٌ يله المحاي »ارت الآبة مجملة . فيكنون دليل 
ص 2 ب 
العقل وصريحة بيانًا لهاء دالا على نفي جواز الرؤية» وهو أن المرئي لا بد وأن 
5 5 و 5 1 1 1 8 0007 58 
يكون في جهة؛ وهو باطل عند الأشاعرة . وأن يكون جوهرًا أو عَرَضِاء وهو في 
يما ظ هي ويس 
حق الله تعالى باطل / بالاتفاق . [1"/أ] 
هذا ما اخترناه من شبههم . 
والجوابُ عن الأول : أنه إنما نفى الإبصار مع إثبات النظر؛ لأن الناظرين في 
0 و 5 اه ٠‏ 
الآية المراد مهم الأصنام» والرؤية لا تَتَأنّى منهم ؟؛ لكونهم جمادات» وكذلك 
النظرٌ. لكنْ أثبكه لهم مجازا ؛ لأن الكفار صوّروها على صفة الإنسان» وجعلوا 
في أوجههم شقوقًا على هيئة الأعين تقابل بها المرثيات» ولا تبصر. 
وقيل المراد بالناظرين الكفانٌء فيكون الإبصار مفب إيصازرٌ القلوب 
٠. 9 3 9 0‏ 54 ٠و‏ 5 2 3 
والبصائر. والتقديرٌ: ينظرون إليك ويرونك على جادة الحق وهم لا بهتدون إلى 
- تأويل مشكل القرآن »75١١‏ والخصائص /١‏ "4017 » ومجمع الأمثال /١‏ 5 ١7؛‏ والكشاف ١/1957؟2‏ 
والتخمير ؟/ 0ه . وشرح المفصل لابن يعيش "/ 70 وضرائر ابن عصفور /ا5١»‏ وضرائر القزاز 
5» واللسان (نطس) وغيرها , 
ورواية البييت المشهورة في الديوان والخزانة وأغلب هذه المراجع : فهل لكم فيها إليّ . . . 
وليست : فيا إليّء ولذا فإنه لا شاهد فيه حسب الرواية المشهورة على ما يريده الطوفي وهو: نجي 
(إلى) بمعنى (عند) . والمراجع المذكورة تستشهد بهذا البيت على قضية أخرى وهي : حذف المضاف في 
قوله: النطاسي حذ يما . لأن المراد: ابن حذيم. وهو طبيب مشهور في الجاهلية» قيل فيه المثل 
المشهور: أطبّ من ابن حذيم» وهناك من يرى وجود طبيب اسمه حذيم بدون (ابن)» ولذا فلا 


شاهد في البيت» وهذا كله مفصل في الخزانة وفي كتب الأمثال . و(النطاسي): بفتح النون وكسرها : 


اتباعكء كم يُقال: فلانٌ يُبصر بالأمور. أي: جيَدُ التبصّر فيها والخبرة بها 
والهداية إلى جهة مصاحها . 

قوهم : (أوقّع الرؤية على النظر فدلٌ على التغاير) . 

قلنا: هذا غفلة أو مُغالطة؛ لأن النظر: إِمّا المقابلة» أو التقليب . وعلى 
التقديرين: هو عَرَضُ كالرؤية لايُرى وإنا أوقعَ رؤية النبيٌ يكل على 
الناظرين» أو المعنى : تراهم حال كونهم ناظرين . 

ونون مرق قن لوقع اانه برالظة سمه ةل عليه القع 
والدليل والمدلولٌ متغايران . 

والجواب عن الثاني : أن امراد لا ينظ إليهم نظرَ رحب ورف فة. كاقال: «لا 
يُكَلَّمْهُم 234» والنص م 0 م بأنه سيكلمهم فيقول م7« اليوم 
0 ما كُسْمْ تَعْبّد تَعْبّدون » (24. وإنا المراد لا يكلمهم كلامًا 
يَسيُهم . فحذفّ صفة الكلام والرؤية لدلالة الحال عليها . 

والجواب عن الثالث : أن المراد: نَظَرْتُ إلى جهة الهلال فلم أره. لأن الهلال 
يكونُ حَفِيا» فأولُ ما يرَى الناظرٌ جهته فيطوفٌ عليه فيها حتى يُصادفه شعَاعٌ 
عينه فيراه» فلا تَنَاقْضَ إِذنْ؛ لأنّ المحَنّى : رأيت جهّة الهلالٍ ولم أَرَهِ فيها ؛ 
لقُْصور القوّة الباصرة عن إدراك الخفيّ . 

والجواب عن الرابع : أنه فاسدٌّ لأن الأفعال اللفظية قد تستوي في معانيها 
وتتفاوثٌ في طبَّاعها وجواهرهاء فيحتاج بعضها إلى ما يُعَدّيه لِضَعْفهء 


)١(‏ جزء من آية آل عمران السابقة : لالا. 

(؟) كلمة (ذوقوا) وردت في قرابة اثنتين وعشرين آية» أوها في سورة آل عمران : آية ٠١5‏ . 
() سورة الحائية : آية 4 7. ْ 

(5) سورة الشعراء : آية 97. 


املكف 


ويستغنى الآحر عن ذلك لِقّوّته. كقولنا: سرْتُ حتى انتهيث إلى البصرة» 
وحتى وصلتٌُ أو بلغتٌ البصرةً . فلا بد من تَعْدية (انتهيث) بإلى. و(وصلث) 
٠ 03 3 6 ٠‏ ميا 

و(بلغث) مستغنيان عنها. وني الأفعال ما يجوز فيه الأمران فيتعدّى بنفسه 
وبغيره» نحو: شكرت ريد وشكرت له ونصحته ونصحثٌ له. 

والجوات عن الخامس من وجهين : 

أحدهما: / أن المعنى : نظرت إلى جهتها وهي وراء الخصَاصٍ فأبصرتٌ [13/ب] 
وجهّها. فيكون قد رَنّبَ رؤيته الخاصة وهي رؤيته لوجهها على رؤيته لجهتهاء 
نحوًا مما قلنا في رؤية الهلال» وحيتذ لا إشكال. 

الثاني : أن يكون المعنى : نظرث إليها بِكَنّيّنِها ثم أبصرثٌ وجههاء فيكون 
قد رت رؤيكّه الخاصة» وهي رؤيثه لوجههاء على رؤيته العامة» وهي رؤيتّه 
لجميعها. والعامٌ مغايرٌ للخاصٌ . وحيتئذٍ لا إشكال أيضا. 

ولواب عن السادس : أحة مَعَيب لرجوه: 

الأول: أن (إلى) إِنّما وَرَدَثْ في غالب مواردها في اللغة حرفاء وعَدلّها 
على غالب أحوالها أولى . 

الثاني : أن أهلّ اللغةٍ قالوا (الآلاه) ‏ وهي النَعَمُ ‏ لا واحدّ لها من لفظهاء 
كالخيل والنَّمء وهي الإبلٌ والبقرٌ والشاء. فلا يقال: حَيْلَة» ولا نَعَمّة. 

ولا مُتَمَسَكَ هم في قول الأعشى ؛ لأنهم يقولون معناه: ولا يخون نِعُمة . 
ولم يأتِ في اللغة : خان التّعمةً. ولكن يُقال: كَمَرَ النعمة وَعَبَطّها. وإنا 
يُقال : خحانَ العهدّ والميثاقٌ . 

قلت : والذي يظهدٌ لي فيه أن المرادّ بقولٍ الأعشى: (ولا يخونُ إِل) بتشديد 


ع 


اللام» والإنُّ: العهدٌ. قال الله تعالى : « لا يَرْقبُونَ في مُْمن إلا ولا ذمَةٌ 4 070, 
ولكتة خفف لشترورة | للختت وهذا أنسبٌ؛ لأنسة مطحم : 75 قطيعة 
اليّحم . وقطيعةٌ لتحم أقربُ إلى خيانة العهد منها إلى كفر النعُمة» على ما 
در سيناكوة انهو 


الثالث : أنّ على قولكم يكونٌ (إلى) اس منصوبًا على أنّه مفعولٌ مُقَدمٌ على 
ناصبه» وهو (ناظرة) لأنه اسمٌ فاعل يعمل عمل فعله. كقولنا: زيدٌ عَبْدَه 
ل ا وهو خلافٌ 
الأصلء إِذْ الأصلّ تأخيرةٌ. ولا يقالٌ: إن تقديم المعمولٍ ههنا يُقِيدُ الْحُضْرٌ. 
أي حَصرٌ نظرهم في نلعمة رتّهم؛ لآن هذا يحتاج إلى دليلٍ » ِذْ من الجائزٍ أن 
بيهم عليهم وهم ينظرون مع النّعم إلى غيرها كالملائكة وعذاب المعذَّبيينَ ونحو 
ذلك . وَإِنْمايَتَوجَهُ الْحَضْرٌ على حمْلِ (ناظرة) على معنى ( مُنتظظرة ) وهو 
عدولٌ عن ظاهر اللفظ والحقيقة» فلا نُسَلَّم. 

الرابع : أن قولكم : (تَرِدُ [إلى]<"2 بمعنى عِنْدَ) إن سلّمناه فالغالب في 
ورودها خلافه, فلا يُناط هذا الحكمٌ العظيمُ بنادر ورودهاء وأنّه معناه وهو 
معتمدٌ عليه . فيزولٌ التمسكٌ» فإنْ قولّه (فهل لكم فيا إليَ) معناه: فيما 
انتهى إليّ من العلاج والطبٌ وجودةٍ التصرف / فإني ماهر في ذلك . وهذا 
لفظذٌ منتظجٌ» ومعنى مستقيم . ا 0 
والتعصب . 

قولهم : (تكون الآية مبجملةً لورودها بمعاني) . قد منغنا المعانيّ التي ذكروها 


(١)سورة‏ التوبة: آية .٠١‏ 
(1) كلمة (إلى) معلقة بين السطرين في نسخة (أ)» وليست في (ب)., 
(6) كلمة [ إلا ] غير موجودة في النسختين» وقد أضفتها من عندي ؛ لأن السياق يقتضيها. 


وف 


[؟م/ 1 


َه 5 0 2 م 1 له 2 0 
ل لضا بيس سام الا ليه 
قائلهاء ا ا ل وه 

000000 

لأنا نقول: هي وإِنْ كانت آحادًا إلا أنها قَوِيَتْ باستفاضتهاء ود 
الآمّةٍ لها بالقبولٍ على ثبوت مثل هذا الأصل بها . 

وما ذكروه من عَدَّمِ الحيّز والجسم والجوهر غيرٌ مانع لإمكان الرؤية . وليس 
هذا مكان تقريره . 

ثم لنا على أن النظر المقرون بإلى يفيدٌ الرؤية وجوة : 

الأول : قونّه تعالى حكايةٌ عن موسى صل الله عليه وسلم : « أَرِنِي أَنْظر 
إليك4 (). ودلالته من وجهين : 

أحدهما لديو كن اللظروفر الرزية لكان قدي عام : أرق كلت 

لو تيك انلكا . وعلى التقديرين: فيكون موسى صل الله 

2 له هذا الاستدلالٌ مختصٌ بالأشاعرة ؛ 
ك5 اعثى ا م - د عازه ع0 ف ا لو 7 :0 
لاعبع غود جيه وهو لازمٌ للمعتزلة لذلك أيضا. ولنا أن نَلزِمَهم إِيّاهء وإن 
قلنا به؛ لأمهم هم لا يقولون به. فإذا ورد عليهم خلافٌ مذهبهم بطل ولزمّهم 
التسليم . 

ثانيهه : أنّه يَبّبَ النظرَ على الإراءة» والمرَّتُ على الإراءة هو الرؤيةٌ لا تقليب 
الحدّفة. 


.١5 سورة الأعراف» آية‎ )١( 


نلق 


]54[ 


الثاني : قونّه تعالى : «أفلا يَنْظرون إلى الإبل كيف خلِقَتْ 274 والذي يُفِيدٌ 
معرفةً كيفية اللّقة هو الرؤيةٌ لا تقليب الحدقة . 

الغالث : قولّه عليه السلام : إذا أراد أحدُكم خطبة امرأةٍ فلا بأسّ أن ينظر 
إلى ما يدعوه إلى نكاحها » 20. وقوله عليه السلام لعلي رضي الله عنه : (لك 
النظرة الأول وليسث لك الأحرى) (». لا فائدة للحديثين عند من تأمَّلَّهُما إلآ 
على تقدير أَنَّ النظرّ فيهم| الرؤيةٌ . وني ذلك من حديث علي نَظَرّ. 

الرابع : قول الشاعر: 


ققرت إلى مَنْ حَسَّنَ الله وجْهَهٌ فيا نَظرةً كادث على وامق تَقْضِي (4) 


والقاضي على الوامتٍ العاشت إِنَّا هي رؤية المعشوق لا تقليب / الحدقة [50/ ب] 


نحوه. 


,١ا/ سورة الغاشية» أية‎ )١( 

(؟) حديث صحيح أخرجه أبو داود والحاكم من حديث جابر بن عبد الله مرفوعاً بلفظ : (إذ خطب 
أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل). وقال فيه الحاكم: (هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي . وقد حسّنه ابن حجر في الفتح 4/ 181١‏ والألباني 
في سلسلة الصحيحة ١60/١‏ (برقم 44) وتحدث عنه حديثًا مفصلاً» كما تحدث عن نظائره قبله 
(تحت رقم 40 إلى 44)؛ كما حسّنه الشيخ الألباني في تصحيحه لسئن أبي داود 0 (برقم 
الا/ 47 ). 

(؟) حديث -حسن ألخصرجه أبو داود والترمذي وأحمد من حديث بريدة مرفوعاء بلفظ : (يا علي : لا تتبع 
النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليست لك الآخرة) . وقد حسّنه الشيخ الألباني في تصحيحه لسنن أبي 
داود 10/7 (برقم )1١145/1841‏ ولسئن الترمذي 1 (برقم 19194/7774). وانظر 
مسلد أجل : 6/ اول لاملا لاه" (برقم 4 1ك 071041 110101). 

(4) بيت من البحر الطويل» لعبد الصمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم العبدي» من بني عبد القيس » 
من شعراء الدولة العباسية» ولد ونشأ في البصرة» وكان هباءٌ سليط اللسان متهتكًا صاحب شراب» 
مات في حدود سئة ٠1714ه.‏ (انظر: الأغاني 17/ 55 -79» والأعلام 4/ 175). والبيت موجود في 
ديوانه ١١5‏ . وينسب البيت إلى غيره . 


وقال النابغة : 
[3] وما رأيتكِ إلا نظرة عَرَضَتْ )١١(‏ بج لم ا ا ب ا 


فاستثنى النظرة من الرؤية» فوجب أن يكون النظرٌ من جنس الرؤية» إذ 
الأصلّ في الاستثناءِ الاتصالٌ» وانقطاعٌه خلافٌ الأصل . 


فأم'رؤيةٌ الله تعالى في الدنيا فليست لأحد إلا ما ورد من أنَّ نينا يكيل رآه حين 
أسري بهء وإن قلنا بن السماء وعالمها ليسث من حساب الدنياء فالنفئ على 
العموم» ولا حاجة بنا إلى الاستثناء» ودليلٌ امتناعها قوله تعالى: ا لا تُذْركه 
الْصَارُ 174)هو عام خص ف الآتحرة بأنه القيامة » ففي الدنيا ينفى على قضية 
الدليل وعمومه. 


١5و (أبو الفضل)‎ ١01 صدر بيت من البسيط للنابغة الذبياني» وهو ضمن مقطوعة في ديوانه‎ )١( ١ 
(الطاهر عاشور)؛ وتنسب القصيدة في الديوانين لأوس بن حجر ويوجد لأوس بن حجر في ديوانه‎ 
بينّاء تتفق في الوزن والقسافية وفي بعض أبياتها مع هذه‎ )4١( (ص 4؟) قصيدة طويلة عدد أبياتها‎ 
. المقطوعة » إلا أن بيت الشاهد لا يوجد فيهاء وإِلَّا يوجد في مقطوعة النابغة في طبعتي الديوان‎ 
: وعجز البيت‎ 
وخوطار 3 ومرة اوش شوو © تصبئ النعيارة والأنحور يسود‎ 
: وهو بخاطب ابئته أمامة ء وهو يكنى بها فيقال: أبو أمامة » وقد ذكر اسمها في مطلع القصيدة بقوله‎ 
وَدَعْ أمامة والتوديع تعذيرٌ وما وداعك من قفّت ب هالعي بم‎ 
. و(النمارة): اسم بلد» والمأمور مأمور: أي أن ما يقضى سوف يكون‎ 

(1) سورة الأنعام : آية ٠١‏ . 


ديزم بعضُ هؤلاء الصوفية المدَعين للرياضة أُمّْهِم يرونه في الدنياء وهو 
كْرفَةٌ وزندقة . ولعلّ الشيطان يُحَيّل إليهم شيئًا من تخُرفقِه ويُلَبّس عليهم 
فيدّعون هذه الدعوىء والله أعلم بالصواب . 

ع ين 

المسألة الثانية: 

دخان المرفقين في غَسْلٍ اليدين» والكعبين في غَسْل اليّجلين واجبٌ عند 
الجمهور: منهم: عطاء وأبو حنيفة وصاحباه 217 ومالك والشافعي 
وإسعفاق0. 

وقال رُقَّد (© وداود 40 وبعض المالكية لا يجب ؛ لقوله : (إلى المرافق) (*), 
و(إلى الكعبين) * و(إلى) لانتهاء الغاية فلا يدخلٌ ما بعدها فيم| قبلها على ما 
تقدم ؛ ؛ لقوله : # ُ نم وا الصيامَ إلى اليل 6 , 

وأجاب ا بأعبا ىا ترد د للغاية َرِدُ بمعنى 0 00 نحو قوله تعالى : 
«ويَزذكُم قُوَةٌ إلى فوتكم 1 أي معها. « مَنْ أنصاري إلى الله 4 (3, 


(١)هما:‏ أبو يوسف» ومحمد بن الحسن . 

(؟) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي ١51(‏ 78ه) أبو يعقوب ابن راهويه 
من كبار الحفاظ » وعالم خراسان في عصره . (الأعلام /١‏ 584). 

() هو زفر بن الهذيل بن قبس العنبري ١(‏ ٠-58٠١ه)‏ أبو الحذيل» من تميم» فقيه كبير من أصحاب 
أبي حنيفة ) أصله من أصبهان ووفاته بالبصرة . (الأعلام “1/ 078 . 

(غ) هو داود الظاهري» وقد تقدمت ترجمته : 

(0) في آية المائدة: ١‏ المتقدمة. 

(5) سورة البقرة: آية ١81/‏ . 

(0) انظر: الجنى الداني 786. 

(/) سورة هود: آية 67. 

(9) سورة آل عمران : آية ؟0» والصف»ء آية ١5‏ . 


أي مَعَ الله . 8 ولا تأكلوا أمواّم إلى أموالكم » (2» أي معها. فَيجَّحْنا هنا 
معنى (مع) لوجوه : 

احدها :أنه خوط ل له. 

الثاني : أن الحدث لا يه قسن ززالسة دو والأصلٌ بقاؤهء فلا يزول 
بالشك . 

الثالث: أنّه لو اقتصر على قولِه (وأيديكم) لوجّب غسلّها إلى المناكب 
والآناط» ففهموا ذلك من إطلاق الأيدي بدون التحديد فلا حددها هنا بقوله 
(إلى المرافق) خرج منه بعضٌ تناوله لفظ اليد. والمتيفّن خروججه مافوقٌ 
المرفقين» أما هما فينبغي ( تناولُ لفظ اليدلما على الأصل» للشك ني 


الرابسع “ننه صِح عن النبي يك من حديثث جابر”') رضي الله عنه : (أنه كان 
ل حتى أشرع في العضدٍ ورجليه حنى أشرع في الساق ثم قال: 
هكذا رأيت رسول الله كله يتوضأ) (؟) متفق عليه . 


(١)سورة‏ النساء: آية 7. 

(1) في النسختين : (فينتفي) . وأظنها مصحفة, وأن الصحيح ما أثبته وهو: (فينبغي). 

قرف جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخررجي الأنصاري السلمي ١1(‏ ق ه-شلاه)؛ صحابي من 
المكثرين في الرواية عن النبي يكل . (الأعلام 1/ 97) . 

ال ابي ع عا ا اموا و ا 
جابر رضي الله عنهماء وأخرجه البخاري 719/1١‏ (الفتح) مختصرًا عن أ بي هريرة-أ يضا- ولم يرد فيه 
محل الشاهد . فقول الطوفي :تمق عله إن هوا بالتظر رذن أل انيت أما لل الخاقة لق انفد 
به مسلم . ونسبة الطوفي رواية الحديث إلى جابر يبدو أنها وَهُمٌ منه» لأني بحثت فلم أجد من ذكر 
ذلك غيره . 
ومعنى قوله : أشرعَ في العضد» وأشرعٌ في الساق : أدخل الغسل فيهما. كما ذكر ذلك الشيخ محمد فؤاد 
عبد الباقي في حاشيته على صحيح مسلم . 


0 


/ وفِعْله عليه السلام في حل الإجمال بيانٌ له . 

واعلم أنّ من يقول بأن (إلى) تَرِدُ بمعنى (مع) إِنْ أراد بالوضع لزمَ الاشتراك 
١ . 1 5‏ ع 8 و 5 ا لئ و 
في موضعهاء وهو خلاف الأصل» وإن لم يرد الوضِعَ فهو مجاز والأصل 
خلاقه. 

والآباثٌ التي ذكروها لا يمتنع فيها معنى الخاية حتى يعدلوا بها عنه . 

ق ع الى بوركم رعرنن سه كي 7 0 

إن معنى الأولى : يكم قوةً تنتهي إلى فوتكم فَتَنْضَمٌ معها فيتعاضدان على 

ومعنى الثانية : مَنْ أنصاري حتى أنتهي إلى إقامة دين الله . 
معنى الغاية والانتهاء صريحًا. وحينشد يكون المعوّلٌ في المسألة على بيانٍ النبيّ 
يله وهو كاف في ثبوت المدَّعَى . 

لايقال: ما ذكرتوه إضمارٌ وماذكره الأصحابٌ جا وهو خيرٌ من 
الإضمار. 

لأنا نقول : بل الإضمار خيث لأن الكلام معه مستعملٌ في حقيقته» والحقيقة 
أولى من المجاز. 

وقال الممردٌ: إِنْ كان ما بعذ (إلى) من جنس ما قبلها اقتضث تناولّه» نحو: 
ِعُْكَ هذا الثوت من هذا الطرفٍ إلى هذا الطرنفي. وإِنْ لم يكن من جنسه 
لم تتَناوله كالليل مع النهار في الصوه!"؟. 


0 لهال : ل( ثم أقسوا الصيام إلى الليسل © البقرة : 1 


حلت 


فعلى قوله: لا إشكالٌ ولا حاجة إلى التأويل ولا إلى الدليل الخارجي» بل 
الحكم المدعى تَبَتَ بمقتضى (إلى)» والله أعلم . 


المسألة الثالثة: 

الف في اليَجْلين في الوضوء الخَسْلُ عند الجمهور, منهم الأئمة الأربعة. 

وخر ابن جرير 2١(‏ الطبري بين الغسل والمسح . 

ع و 7 7 2 

وأوجب بعض الظاهريّة الجمع بينهما؛ لقيام الدليل على كل منه . 

وقالت الإماميةٌ وهم الرافضة: الفرض فيها مسح ظَهْرٍ القدم. ومعتمدهم 
في المسألة مسلكان: 

1 مم 7 ع 6 

الأول : قوله تعالى : # وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبتيين 7#("), 
قرأابن كثير () وحمزةٌ 47 وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بكسر اللام . 
فظاهره» بل صريحه عَطْفتٌ اليَجْلِيِنِ على الرؤوس في كم المسخ . 

وقراءةٌ الباقين بِقَنْح اللام لاتقدح في ذلك؛ لأن النصب على محل الجارٌ 
والمجرورء وهو (برؤوسكم) وهو نَضْبٌ بوقوع الفعل وهو (امسحوا) عليه 
كقول الشاعر: 


)١(‏ انظر تفسيره 5/ 1*0 . والطبري: هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري (7175-١1اه)؛‏ أبو 
جعفر المؤرخ المفسر الإمام» ولد في طبرستان وعاش ومات في بغداد . (الأعلام 1/ 1914). 

(1) سورة المائدة: + . وفي الآية قراءتان سبعيتان» كما ذكر الطوفي في كلمة (وأرجلكم). انظر تفصيل 
ذلك في : السبعة لابن مجاهد 47 ؟؛ وإرشاد المبتدي 794 . 

(") ابن كثير: هو عبد الله بن كثير الداري المكي (0: - ١١١ه)‏ أحد القراء السبعة؛ مولده ووفاته في 
مكة المكرمة. (الأعلام 5/ 78605). 

(4) حمزة : هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التيمي بالولاء الزيات (-165١ه)‏ أحد القراء 
السبعةء مات في حلوان . (الأعلام 0708/7. 2 


٠ 


مُعَاوي إِننَابَسَرٌ فأ م ملسا بالجبال ولاالحَدِيئدا() 


نَصَبَ(الحدية) على موضع (بالجبال) وهو تَضْبٌ على خبرٍ (ليس) أي : لَسْنا 


وغ : تكون القراءتنان متواردتين (")على اقتضاء / المشح . أقصى مافي [*/ ب 
ام 5000 00 0 9 5 

اليات أن إحداهما تقتضيه لفظا ومعنىّ ) والأحرى : معني لا لفظا؛ لأن ذلك لا 

3 ينا : - 5 9 00 

يَضرَ؛ إذ الملقصودٌ من الكلام معناه لا لفظهء ولذلك يُسْتغنى عن اللفظ 

بالإشارة والرمز الحصول المعنى المقصود بها . 

و 5 ع ع اع 
المسلك الثاني : من الشئنة: روى أوسٌُ بِنُ أي أوس (© رضي الله عنه 

وقدميه)00) رواه أبو داود . 

ا 

)١(‏ بيت من الوافر» قائله عقيبة بن هبيرة الأسدي» شاعر جاهلي إسلامي فاتك» قتله مصعب بن الزبير 
تصاضًا بسبب قتله ابن عمه تميم بن الأحثم الأسدي» في قصة طويلة مشهورة» وردت مفصلة في 
المحبّر »5١/8‏ وفي نوادر المخطوطات 511/17 . 
وهذا البيت يروى آخره بالنصب ضمن أبيات منصوبة» ويروى بالجر ضمن أبيات مجرورة» انظر 
تفصيل ذلك في : سيبويه /١‏ 4 (سولاق) وشرح أبياته لابن السيرافي »38٠٠ /١‏ والخزانة "41/١‏ 
(بولاق) وغيرها. وللمزيد: انظر: المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ا وفيه إشارة إلى 

(5) في النسختين : (متواردتان). وهو تصحيف» لأا خبر (تكون) . 
جليل» روى أحاديث في المسح على الخفين وغيرهاء ومات سئة 814ه. (الإصابة 287/١‏ 
والاستيعاب ببامشها .)8١ /١‏ 

(؛) الكظامة : هي الميضأة» وتطلق على فم الوادي» والبثرين المتجاورين وبينهم| مجرى في بطن الأرض ٠‏ 

(4) حديث صحيح أخرجه أبو داود» وأحمد» وصححهةه الشيخ الألباني في تصحيحه لسئن أبي داود 
8/١‏ (برقم 170/140). وانظر مسند أحمد 8/4 (برقم 211701١‏ 


ملك 


وعن علي رضي الله عنه : (أنه لما وَصّف وضوة النبيي يَلِ لابن عباس 
' 95 00 7 لمث 
رضي الله عنه أخذ حفنة من ماءِ فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها 17أبها ثم 
الأخرى مثل ذلك) 197). روأه أحمد وأبو داود . 


وعن علي رضي الله عنه قال: (كنثُ أرى باطنّ القدمين أحقٌّ بالمسح من 
ظاهرهما حتى رأيت رسولٌ الله يكيل يمسحٌ على ظاهرهما)7) رواه أحمد . 


وعن علي رضي الله عنه : (أنه بال ثم توضأ ومسح على تعليه وقدميه ثم دخل 
المسجدّ ثم صلى) (24. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : (أنه بلغه قولُ الحَجّاجٍ : اغسلوا القدمين 
ظاهرهما وباطته| وتَحَذّلوا ما بين الأصابع فإنه ليس بشيءٍ من ابن آدم أقرب إلى 
الخبث من قدميه. فقال: صَدّق الله وكذّب الحجاجٌ» ثم تلا الآية : 9 فاغسلوا 
وجوهكم . . إلى قوله : الكعبين 07# رواهما سعيد (2. 


(1) هذه الكلمة غير واضحة في النسختين» والظاهر أنها: (ففتلها بها) لأن ذلك هو الموجود في سنن أبي 
داود. وني مسند أحمد : (ثم قلبها بها). وفي رواية أخصرى : فغسلها بها. والمراد في الجميع واحمد كما 
يبدو. انظر تفصيل ذلك في حاشية الفتح الرباني ؟/ ٠١‏ . 

»5564 برقم‎ 87 /١ حديث حسنء أخرجه أحمد وأبو داود» كما ذكر الطوفي. انظر: مسند أحمد‎ )١( 
15؛ برقم‎ /١ وقد حسّنه الألباني في تصحيحه لسئن أبي داود‎ .٠١ /7 والفتح الرباني‎ 
,)١ ١7/1١ م‎ 

() حديث صحيح؛ أخصرجه أحمد في مسنده 7/ 54 (الفتح الرباني) وني حاشيته تخريج للحديث 
وتصحيح له. وأخرجه أبو داود /١‏ 77 74 وصححه الألباني برقم .)19١ 4149:1148 21١419‏ 

() انظر: المغني لابن قدامة /١‏ 184 . 

(5) سورة المائدة» آية 25 وانظر: المغني /١‏ 1814 . 

(5) المراد به | يظهر لي : سعيد بن منصور بن شعبة» أبو عثان الخراساني» نزيل مكة» ثقة مصنف» 
مات سنة 71 1ه تقريبًا . (تقريب التهذيب .)705/1١‏ 
والظاهر أن سعيدًا قد أخرج هذه الأحاديث في سئنه» لكن أوها مفقود كا يبدو ولا يوجد منها إلا 
من كتاب الفرائض إلى آخرهاء وقد حقق بعض الموجود منها الدكتور تحمد مصطفى الأعظمي » 
وأكمل الباقي الدكتور سعد الحميّد . وكلاهما يعملان في جامعة الملك سعود بالرياض ٠.‏ 


الرااالف 


ففهم أنسٌ من الآية المسح؛ ولم يُتكر من حَضَّره عليه . فدل على ما 


ولنا على وجوب العَسْل أيضًا مسلكان: 

الأول : قوله تعالى : "[ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكَمْبّن *7١)قرأ‏ 
بفتح اللام نافع 7" وابن عامر (9) والكسائئىٌ وحفض (؟) عن عاصم . وهو 
منصوبٌ عطمًا على الوجوه والأيدي المغسولين» بوقوع (اغسلوا) عليه فيكون 
التقدير: اغسلوا وجوّكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. و 
ادل الى ين لوراك عر زم من #الر ,ازيب ب تنبيها عليه» وحينئل 
قبل قينراءة الفك؟ عن العطنت عل انظ (البرورس ) للمضها ورةه لا من 
حكنيا» رذلك لأن الرؤوس لا قَصَدَتْ بين الأرجل والمفسولاتٍ التي هي في 
حكمها بَعَدَ َعْدَتْ عنها فاستقل ردُّها على لفظها لتخلّلٍ الفاصل بينهماء 
نشملت عل لفظه () خيلولته بينها وبين ما هي في حكمه من تُظرائِها / . 

وقد ورد الإعرابُ على المجاورة ورودًا سائعًا شائعًا جدًا في كتاب الله ولغة 
الشررح. 


)١(‏ سورة المائدة : آية 5 . وقد سبقت الإشارة إلى القراءتين السبعيتين الواردتين في هذه الآية . وانظر: 
السبعة لابن مجاهد 47 25 وإرشاد المبتدي 514 . 

(1) نافع : هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي بالولاء المدني (.  .‏ 79١ه)‏ أحد القراء السبعة 
المشهورين»؛ أصله من أصبهان؛ عاش ومات في المدينة . (الأعلام 4/ /3711) . 

(1) ابن عامر: هو عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي الشامي (8 ه--8١١ه)‏ أبو عمران» أحد القراء 
السبعة ولد في البلقاء» ومات في دمشق . (الأعلام 4/ 778). 

(4) حفص : هو حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي الدوري (. . -147ه) أبو عمر» أحد راويي 
عاصم بن أب النجودء كان ضريرًا. (الأعلام ؟7/ 591). 

(5) ورد بعد كلمة (لفظه) كلمتان لم أتمكن من قراءته| بوضوح وقد رسمتا هكذا : (اقتضا منامسه)» 
لكن حذفهما لا يؤثر على سلامة المعنى ووضوحه . 


اع 


1" أ] 


أمّا الكتاثٌ : فقولّه تعالى : 9 فيأخذكم عذابٌ يوم أليم4 20, # إني 
عليهم عداسايوم أليم 4 17 جرّ (ألي]ا) لمجاورة (ليوم) وهو صفة 50 
المرفوع في الأولى 00 المنصوب في الثانية . 

ورأيث بعض أئمة الأصحاب احتج أيضا على المجاورة بقوله : [ فيأخذكم 
عذابٌ يوم عظيمٍ 00 وبقوله : # وحور عينٍ 0# بالجرٌ على قراءة حمزة 
والكسائي 237 إِدٌ موضحُهن الرفسمٌ عطفًا على (وأّدان» أ ي: يطوفٌ عليهم 
ولْدانٌ وحود. قال: لأممن يَطُفنّ بأنفسهن » لايُطاف بهن. جر لمجاورة 
الفاكهة ولحم الطير. 

قلثُ وكساك نبانين لفن مون كان مكنا اتسرح إلا أنه لبن 
كالأولييت؛ إذللخصم أن يُنَازْعَ فيه؛ فيجعل (عظي]) صفة (يوم) لحواز 
اتصاف اليوم بالعظمة في قول القائل: يومٌ عظيجٌ . كقوله 7)تعالى : « ألا يظُنٌ 
أوائك أَنّسم مبعونون * ليوم تظيم 07# . 

وإنما صم التمسك بالأُوليين لأن اليومَ لا يتصف بالأليم» فلا يقالٌ: يومٌ 
ألِيجٌ. فتعيّنَ حمْلّه على ما يصحٌ اتصافه بالأليم وهو العذاب . 


)١(‏ لقد وهم المؤلف رحمه الله فليس في القرآن آية بهذا النص. 

.7"١ةيآ سورة هود:‎ )1١( 

(") ذكرثٌ أن الأولى ليست آية صحيحة . 

(4) سورة الشعراء : آية .١65‏ 

(05) سورة الواقعة : آية 77 . 

(1) انظر: السبعة لابن مجاهد 7؟55» والإرشاد 08٠١‏ , 

(0) في النسختين : كقول القائل , 1 
(6) سورة المطففين: أية 4 © , ْ 


031 ا 5 3 ع - 
وأمّاآبية الواقعة: فله أيضا أن يقولٌ: غيرٌ ممتنع أن يكونً قونه : 
« وحور عين * عطفًا على « أكواب وأباريقٌ» أي : يطوفٌ عليهم ولْدانٌ 


مخلدون بأكواب وأباريقٌ وكأس من معين وحور عين . 


قولهم : (لا يُطافٌ بِبنّ) . قلنا: هو تمنوع» بل عَنْلّه على إطافة الولدان من 
أولى وأَليقٌ » لوجهين : 


أحدهما : وهو لفظي : أن على قولنا يكون العطفٌ على عامل (١)لفظيّ‏ أصلٍ 
في اللغة» وعلى قولكم يكون إعرابًا على المجاورة» وهو معنويّ عارص في اللغة 
إِمّا للضرورة أو التحسين . واللفظييٌ أقوى من المعنويّ» فالمصيرٌ إليه أولى . 


7 2 ع يي 2 
الثانى : وهو معنوي : أن أهل الجنة أهل حشمة وكرامة ونعيم» وقد 
جَيَتْ عادةٌ مَنْ هذه صفيّه في الدنيا من الملوك والمترفين أنه إذا أراد امرآته أو 
9 ره ينه (") الحضور الطعام والشراب» أو لقضاء حاجته منهاء أوطا بعثٌ 
50 
م ار كذلك» 00 00 


. العبارة فيها تجوز وتسامح؛ لأن العطف ليس على العامل» بل على معمول العامل‎ )١( 
انظر: مادة (سَرَوَ) في المصباح المنين والنهاية والمعجم‎ ٠ إفة 7 سريقه : السّرّيَّة هي الجارية المملوكة‎ 
الوسيط وغيرها.‎ 


(9) في النسختين : في طليه . 


0-7 


وأما اللغة: فقدقالت العرثٌ: (جُخْرُضَبٌ خرب) 00 / وإنّا يوصف 020 
المؤزان اليد لذ العدت< .وال امرق القيسن : 
3] فظل طَُّهاةٌ اللحم من "١‏ بين مُنْضج صفيفت0)شوء أو قَدِيرٍ مُعجّل 4) 


وقال: 
00-0 1 0 5 أ 
[57] كأن تبي فى رانين وله كبييرٌ أناس في بجاد مُرْمّل(*0) 


نَجَرٌ (قديرًا) لمجاورة (شواء)» وحقّه النصبٌ صفةً ل (صَفيف)» والعامل 


)١(‏ انظر الحديث عن هذا المشال وعن المجاورة عمومًا في: سيبويه 25١1/١‏ والمقتضب 4/ "ا/ا» 
والخصائص ١1947 -191/١‏ وإعسراب القراءات السبع لابن خالويه /١‏ 1477» والمغني لابن هشام 
4917-4 . والمغني لابن قدامة 1417/١‏ -188» وفيه استشهاد ببيتي امرئ القيس التاليين؟ لأن 
حديث الطوني عن هذا الموضوع برمته يدور في فلك المغني لابن قدامة. 
(0) في بعض الروايات : ((ما). 
١‏ (*) في النسختين: (ضعيف) . 
١‏ (4) بيت من البحر الطويل» من معلقة امرئ القيس المشهورة» وهو في ديوانه 64 بشرح الأعلم وتحقيق 
١‏ ابن أبي شنب» وفي ديوانه ١07‏ بتحقيق السندوبي» وشرح القصائد البسبع 410 » وقد ذكر الأنباري 
فيه توجيهًا آخر للجر غير المجاورة» وأشعار الشعراء الستة الجاهليين 7”8» وانظر للمزيد من 
المراجع : المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ؟/ /51/. 
والطهاة: جمع طاو؛ وهم الطباخحون . والصفيف : هو شرائح اللحم المعروفة بالكباب . والقدير: 
هو ما يطبخ من اللحم في القدر, 
(5) هذا الببت كسابقه من الطويل» ومن معلقة امرئْ القيس نفسها. وهو في ديوانه 44 (بشرح الأعلم 
وتحقيق ابن أبي شنب)» وديوائه ١04‏ (بتحقيق السدوي)» وشرح القصائد السبع »١ ٠5‏ وأشعار 
الشعراء السئة ١5٠‏ ونخزانة الأدب 7/ 737107 (بولاق) 98/5 (هارون). وللمزيد من المراجع انظر؛ 


المعجم المفصل لشواهد النحو الشعرية 7/ 794. 
وصدر البيت يروى برواية أخرى مشهورة وهي : كأنَ أبانًا في أفانين ودقه ...... ومعلى الروايتين 


واحد وهو تشبيه هذا الجبل الذي اسمه ثبير أو أبان» وقد غطه المطر بشيخ كبير متزمل بكساء كبير 
مخطط . وثبير: اسم جبل بمكة بينها وبين عرفات . 
: وقد شرح البييث وأشار إل روايتيه وإلى الجر على المجاورة» الأنباري في شرح القصائد والبغدادي في 
١‏ الخزانة , 


415 


وَجْرَ (مُرَمَل) لمجاورة (بِجَادِ) وحقّه الرفع صفة ل (كبير) . 


وللرافضة على هذا المسلك اعتراضان : 


أحدهما : قالوا: نحن حملنا قراءة النصب على موضع الحارٌ والمجرورء وهو 
أقرثُ بما حملتموه عليه وهو (اغسلوا وجوهكم) ولا شك أن المعمولٌ إذا تنازعه 
عامااة فك له هل اقريا اول 


الثاني : على المجاورة :2١(‏ وهو من وجوه : 


الأول : أنا جمعنا بين القراءتين بحمل قراءة النصبٍ على مسوضع / 
والمجرور وهو عامل قو مشهور في اللغة» كقوله تعالى : «مَنْ يُضْلِلٍ الله فلا 
هادي له ويَذَّرْصم 4 بالجزم عطفًا على محل الفاء وما بعدها 9), وهو جزم 
على جواب الشرط . 

وأنتدم جمعتم بين القراءتين بحمل قراءة الجر على المجاورة» وهو عاملٌ شا 
في اللغة» بل ليس بعامل» وإنما هو موضعٌ ضرورة لإصلاح القواني» وتحسينٍ 
المعاني . والحملٌ على المشهور أولى من الشاذ . 

الثانى : سَلّمنا أن المجاورةً أصلٌ معتمدٌ» لكن إنها تستعملّها العربُ في غير 
دن تون ارط د هري زا ويفا اتا إل 
فاللبش حاصلٌ لِتردّدِ الحكم بين الكّسْل والمسح» وما يُفُضي إلى اللبس ‏ لا 
سيم| في كتاب الله مُطْرحٌ . 


. أي اعتراضهم الثاني على المجاورة من غدة وجوه‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: اي 185. 

() قرأ بذلك حمزة والكسائي» وقرأ عاصم وأبو عمرو (ويذزُهم) بالياء والرفع» وقرأ الباقون (ونذرُهم) 
بالنون والرفع . انظر: السبعة لابن مجاهد 798» وإعراب القراءات السبع لابن خالويه 2515/١‏ 
والإرشاد 55 7. 


/ااء 


الثالث : سَلّمنا ذلك» لكنّ إعرات المجاورة إنها استّعملٌ مع عدم الفاصل 
كانتا كييك نحو ظ عذات يوم أليم © (22 و(جحرٌ صب خحرب)» أمامع 
الفاصل والعطفي فلاء والآيةٌ فيها فاصلٌ فلا يحمل على المجاورة . 

والجواب عن الأول : قولهم : (عاملّنا أقرثُ» فالحملٌ عليه أولى. . .) إلخ. 

قلنا: هو مُعارض بأنَّ عاملنا نحن أقوى» فالحمل عليه أولى» وبيانٌ فُوّتِه 
أنه لفظيٌ ؛ وعامِلكم علي . ولاشك أن اللفظي أقوى من المحلي . 
أقصى مافي الباب: أن كلّ واحدٍ من عاملنا وعاملكم راجح من وجهء 

عم 1 و 60-5 

ومرجوحٌ من وجهء وهو أن عاملكم راجح لقربه» مرجوحٌ لِضْعْفِه؛ وعاملنا 
راجح لقوّتهء مرجوحٌ للعدوء فيتساقطان من هله الخَييِيّة» ويُعدلٌ إلى 
الترجيح من غيرهما . وهو من ثلاثة أوجه : 

الأول : نا سندذكره / من صريح السِّنَّة. 


الثاني: أن جهة رجحانٍ عاملنا أقوى من جهة رجحانٍ عاملكم» وبيانه : 
أن رجحان عاملنا من حيثٌ القوة» ورجحانٌ عاملكم من حيث القربُ . والقوة 
أقوى من القرب ؛ لأن القوةً صفة قائمة بالذات مستقلة من غير واسطة» 
والقرت معنى إضافييٌ تتصف به الذاثُ بواسطة الظروف الزمانية والمكانية» وما 
عُدِمّتْ فيه الواسطةٌ أقوى ما وُجِدَتْ فيه» ولأجل أن القوة أقوى من القرب 
قال مَنْ وَرَتَ ذوي الأرحام بالتنزيل: إذا اختلفت الجهة وأدلى بعض ذوي 
الرجم بوارث» والباقي بغير وارث أو بوارث يُسْقِطّه الوارثٌ الأول سقط الثاني 
بالأولٍ لِقُوَتِه وإن كان الثاني أقرت منه لِضَعفِهء فلم يظهرٌ للقرب تأثيرٌ مع 


. سورة هود: أية 55 وقد تقدمت قبل قليل‎ )١( 


هأ | 


القوة . مثاله : بنثُ بنت بنت ولو إلى عشرين درجة» وبدث أخ لأم. المالّ لبنت 
بنت البنت وإن تَرَّتْ؛ لأن البنت تُسقط الأخ من الأم . 


الثالث : أن الآية تضمنت مغسولاً ومسوحًا في الجملة» فاتفقنا 2١‏ على 
غسل الوجه واليدين» واتفقنا 210 على مسح الرأس» واختلفنا 7 في غسلٍ 
الرجلين» فادّعيناه نحن» وأنكرقوه أنتم» ولا شلكٌ أن لكثرة النظائر والأشباء 
تأثير] في إلحاق بعض الأحكام ببعض» على ما تقرر في أصولٍ الفقه. والمغسولٌ 
في الآبةٍ أكثدٌ من الممسوحء فوجب إِلحاقٌ ما اختلفنا 27 فيه بالأغلب من 
القسمين المتفق عليهما؛ إذ هما كالدليلين المتعارضينء ييجّح أقواهماء وذلك هو 
الكو 

واعلم أن هذا الوجه متفرعٌ على كون القياس حجة ودليلاً. ولا أظنّ 
الرافضة يقولون به فإن قالوا بالقياس لَرْمَهُم هذا الوجة . 

والجسواث عن الثاني : قويهُم : (الإصرابُ على المجاورة شاذً» وهو موضعٌ 
ضرورة). 

ْنا : ليس كذلك» بل المجاورةٌ نوعٌ من أنواع البلاغة والفصاحة كالتشبيه 
والاستعارة والتنبيه والإيماء والمجاز والتجنيس ونحوها (». والبلاغة من أكثر 
مطالب اللغة والقرآن» حيث تل للإعجاز والتحدي» ولم نسمع أحدًا جعله 


)١(‏ في نسخة (1أ): (فاتفقتا) أي : القراءنان» وقد اخترت ما في (ب)؟ لأنه الأظهر. 
(5)في(أ): (واختلفتا)» أي : القراءتان» وقد اخترت مافي (ب)؛ لأنه الأظهر. 


(9) في (ب): ونحوهما. 


4 


شاذًا إلا أتتمء ؛ بل قد نقله أكمةٌ الغ كسيبويه (١)وأبي‏ عبيد ("رأبي زيد 7" 
والنجاج 9؟2. ولم يذكروا أن 206 0 مع أخبم بَيّنوا شواذً اللغةّ وصنفوا فيها 


ْ (1) تحدث سيبويه عن الجوار في كتابه ١/11؟‏ (بولاق) في لغة العرب» لكنه لم يشر إلى وروده في 
0 القرآن» وفعل مثل ذلك المبرد في المقتضب 4/ 77 . 
0 (1) لعله يقصد أبا عبيدة معمر بن المثنى» فهو الذي رأيه صريح بجواز ذلك في القرآن» فقد حمل عليه 
ْ قراءة الجر في هذه الآية في كتابه مجاز القرآن ١58 /١‏ . 
| (*) أبو زيد: هوسعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري (19١1ه- ١5‏ 1ه)» إمام في اللغة والأدب 
والرواية» عاش ومات في البصرة . (الأعلام 545/7 .)١‏ 
(4) استدلاله بالزجاج يضعف حجته ولا يقويها؛ لأن الزجاج يعارض الحمل على الجوار في القرآن 
ان 
هو جر على الجوار» فأما الخفض على الحوار فلا يكون في كلمات الله . . 
وز باق الج عل اقول يمه في لون ين خالويه» فد قل يكلب ص لم 
وعللها ١15/١‏ : «قال أبو عبيد: من قرأ (وأرجلكم) بالكسر لزمه أن يمسح. ومن ذكر أن من 
خفض (وأرجلكم) خفضه عاك الجوار فهو غلطء لأن المخفض على الجوار لغة لا تستعمل في القرآن» 
وإنما تكون لضرورة شاعرء أو حرف يجري كالمثل؛ كقوهم : (هذا جحر ضب خرب)..2. وهذا 
الكلام يبدو أنه من كلام ابن خالويه» وإن كان متصلاً بالكلام الذي نقله عن أبي عبيد. 
5 وفعل مثل ذلك مكي بن أبي طالب» حيث قال في كتابه مشكل | عراب القرآن : 551/1: «وقال 
١‏ الأحفش وأبو عبيدة : الحَفْضٌْ فيه على الجوار» والمعنى : للغسل . وهو بعيد لا يحمل القرآن عليه . 
1 ومع أن القول بالجوار ينسب للأخفش» فإن الأحفش لم يجوزه على الإطلاق» بل ذكر ما يشعر بأنه 
ضرورة» حيث قال في كتابه معاني القرآن /١‏ 7605 : «ويجوز الجر على الإتباع » وهو في المعنى الغسل» 
نحو: هذا جحر ضب خرب» والنصبٌ أسلمٌ وأجود من هذا الاضطرار» . وقد سبق النحاس في 
إعراب القرآن /١‏ 480 مكيّ بن أبي طالب بنسبة القول بالجوار إلى أبي عبيدة والأحفش والرد عليه 
بقوله : #وهذا القول غلط عظيم لأن الجحوار لا يجوز في الكلام أن يقاس عليه وإنم| هو غلط؛ ونظيره 
الإقواء» . وأكتفي ببذه النصوص التي يتبين منها أن قول الطوني عن الجوار 0 
شاذً إلا أنتم» قول ليس على | إطلاقهء فكل هؤلاء العلماء ء أنكروه وبخاصة في القرآن. ٠‏ ومن أبرز من 
و لوو ا ا الت عن الجر على الحوار: 
(. . وليس بممتئع ا فقد جاء في القرآن والشعرء فمن القرآن قوله تعالى : 
ال 0 
0 يي عزنل ل م لين 
إلبه. وينسب مثله للسيرافي في شرحه لكتاب سيبويه . وقد أشار ابن هشام في المغني 845 إلى رأمما 
ْ هذا منسوبًا إليهماء وناقشه) فيه . 
0 (0) بل ذكر بعضهم وذكر غيرهم أنه شاذ» فهو إذن من القضايا الخلافية» وليس من القضايا المسلّمة . 


حرف 


ًا على القرآن وغيره» ولم يسكتوا عن شيءٍ عَلموه من ذلك . قَدَلَّ على بطلان 
ما ذكرتم » وحينئٍ يكون حَدلّنا وإياكم القراءتين على حمل جيد» والترجيحٌ معنا 
كرا وك 
قوهم : (إنما تستعملٌ المجاورةٌ في غير / محل اللبس) . 
قلنا (1»: نطقت العربُ بالمجاورة في الجملة ولم تُمَرْقُ ("2: على أن اللبسّ 
ليس بأشد محذورا من الإجمال» والإجمالٌ في القرآن واللغةٍ كثِيٌ والاعتمادٌ فيه على 
بيان اْمينَء وقد حصل اللبسٌ في اللغة» كالأساء المشتركة نحو: البَينء 
والجون» والقرء9©. 
والاعتمادٌ على قرائن الكلام وما يقتضيه سياقه . 
قوهم : (إنها استعملت المجاورةٌ مع عدم الفاصل . 1 
ْنا : قد تقدمٌ قولُ امرئ القيس : (أو قَّدير) وهو مجاورة مع (أو) وهو فاصل 
وقال جرير: 
)١(‏ في النسختين : (فلما)؛ والذي يبدو لي أنها: (قلنا)؛ لأنه بصدد ذكر أقواهم والرد عليهاء. ويؤكد 
ذلك ما ورد وما سيرد بعد ثلاثة أسطر. وأعني به عبارة : (قوهم) . . . (قلنا) . 
() في نسخة (أ): (يغرق ) أي: أن الحرف الأول غير منقوط . وفي نسخة: (ب): (يفرق): أي : 
بجعله ياء. والراجى نندي أنه : (تفرق) بالتاءء لأنه يعود للعرب . 
(*) البَيْْ : من الأضداد: يطلق على الوصل وعلى الفرقة . (المصباح المنير: (بين) . 


الْجَوْن : يطلق بالاشتراك على الأبيض والأسود» وقال بض الفقهاء : ويطلق على الضوء والظلمة 
بطريق الاستعارة. (المصباح المنير: جون) . 


القرء : فيه لغتان: الفتح والضم . ويطلق على الطهر وعلى الحيض . (المصباح المثير: قرء) . 


فيكف 


/٠5[‏ ب] 


[*"] فهل أنتَ إِنْ ماد نث أَكَائْكَ راحلٌ إلى آل بسطام بن قيس فخاطِبٍ )١(‏ 
جر (فخاطب) لجوار ر (قييسش) مع فصل (الفاء) وله الرفع 27 00 


ل «راحل) . 


وقال الفرزدق : 
الي فق إل أسيرٌ غير منقلسبٍ وموثقٍ في عقالٍ الأسر مَكْبول 7 


جر (موثقا) مع فصل الواو» و الرفع صفة!") ., 
ولقائل أن يقول : إِنّ (إلآ) في بِيتِ الفرزدق بمعنى (غير) فيكون رفعٌ (الأسير) 
على اللفظ وجر (الموثق) على المعنى » إلا أنه خلافٌ الظاهر وفي غيره كفاية . 


)١(‏ البيت من الطويل وهو للفرزدق» وليس لجرير» وهو في ديوان الفسرزدق ص 45»؛ من قصيدة عدتها 
تسعة عشر بيثًا بيجو فيها جريرا» وروايته في الديوان مخالفة لما هناء ولا شاهد فيهاء وهي : 
ألست إذا القعساء أنسل ظهرهما إلى آل بسطا بن قيس بخغاطب 
وقد ورد في النقائض 8١7 /١‏ بمثل رواية الديوان تمامّاء مع قصيدته؛ وهي مكسورة الروي» وقد ذكر 
أنها رد على قصيدة مماثلة لجريرء إلا أبا مضمومة الروي» وقد أوردها قبلها . 

١‏ وورد بيت الفرزدق هذا برواية مطابقة لما عند الطوفي» في طبقات فحول الشعراء /١‏ 0757 وفي الأمالي 

0 الشجرية 1١9/١‏ . وقد ذكر ابن الشجري أن قافية هذا الببت مضمومة بخلاف ما بعده) وأنافية 

1 إقواء . ولم يجعله يجرورًا على المجاورة ى] فعل الطوفي . 

. تعبيره فيه تسامح» لأنه ليس صفةء بل عطف نسق‎ )1( ١ 

ظ (5) البيت من البسيط» ولم أجد من نسبه للفرزدق غير الطوفي» ولم أعشر عليه في ديوان الفرزدق » 

والصحيح أنه للنابغة الذبياني» وهو في ديوائه ص 07 (ابتحقيق أبي الفضل)» وص 017 (بتحقيق ابن 
عاشور)ء وروايته فيه ١‏ 
م يق غير لر بدا غير منفلت أو موث في حبال القِدّ مسلوبٍ 
وقد استشهد بالبيت دون نسبة ابن عصفور في الممتع ١/7اأ؛‏ والقرافي في الاستغناء 5 57 
واستشهد به الألوسي في الضرائر ”70 ونسبه إلى النابغة مع خلاف يسير عن رواية الديوان ورواية 
الطوفي . وأورده عبد السلام هارون في معجم الشواهد /١‏ 41 » 717 دون نسبة . 


0 ف 


المسلك الثاني : لنا من السنة : أنه قد صم عن النبي يَكهِ من حديث عائشة 
وأبي هريرة وجابر أنه قال : (ويل للأعقاب من النار) (201 . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : (تخلّف عنّا رسولٌ الله يلل 
فأدركناء وقد أَرْهقَنًا العصرٌء فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلناء فنادى بأعلى 
صوته : ار للأعقاب من النارء مرتين أو ثلاثا) 00 رواه أجل والبخاري 


ومسلم . 

)١(‏ حديث عائشة: أخرجه مسلم في صحيحه 717/١‏ (رقم *714)؛ وابن ماجه /١‏ 9 (تصحيح 
الألباني) برقم: 101/9514, وأحمد في مسنده 2١/5‏ (برقم 00157 4/5 (برقم 140417 7ء 
5 (برقم 1410/17): 191/5 (برقم 0109770 108/7 (برقم /77371). 
وحديث أبي هريرة: أخرجه البخاري ١617/١‏ (فتح الباري) برقم .)1١50(‏ ومسلم 7١4/١‏ (برقم 
47 ) والنسائي 57/١‏ (تصحيح الألباني) برقم »)٠١1(‏ وابن ماجه /١‏ 709 (برقم )2 
وأحمد في مسلده: 18/5 (برقم 071175 181/7 (برقم "7/4801). 789/7 (برقم 84 907), 
5 (برقم 97504)) 9/7 (برقم 29757 470/75 (برقم 004049 157/7 (بسرقم 
٠٠6‏ 5/ 1ل (برقم 0)1١١94‏ 487/7 (برقم 1701 .)1١‏ 
وحديث جابر: أخرجه ابن ماجه ١5/١‏ (برقم 405/5717 )2 وأحمد في مسنده: 15/8 (سرقم 
»)١144795(‏ 59/7" (برقم 1904 ”88/ 917" (برقم *161751). 
وبعض هذه المواضع في حديث عائشة وأبي هريرة وجابر: بلفظ (ويل للعراقيب من النار) أو (ويل 
للعقب من النار) . 

(1) أخرجه البخاري /١‏ 150 (فتح الباري) برقم )١177(‏ في كتاب الوضوء» وأخرجه قبل ذلك في كتاب 
العلم برقم (91(01)» ومسلم 5١4/١‏ (برقم )١4١‏ وأحمد "5١١/7‏ (برقم5915). 777/1 
(برقم *711). 
وقوله : (أرهقنا العصر) : قال ابن حجر في الفتح /١‏ 776: «أرهقنا : بفتح الهاء والقاف. و(العصر) : 
مرفوع بالفاعلية» كذا لأي ذر؛ وني رواية كريمة بإسكان القاف. والعصر: منصوب بالمفعولية» 
ويقوي الأول رواية الأصيلي ؛ (أرهقَئْنا) بفتح القاف بعدها مثناة ساكئة . ومعنى الإرهاق : الإدراك 
والخشيان). 
وعبد الله بن عمرو: هو: عبد الله بن عمرو بن العاص (ل/اق ه- 564ه) صحابي قرشي من النساك ؛ 
من أهل مكة . (الأعلام 509/4). 


ع 


ولابن ماجه والنسائي وأبي داود : (رأى النبيٌ يكل قومًا يتوضؤون» فرأى 
أعقابهم تلوحٌ؛ فقال: ويلٌ للأعقاب من النارء أسبغوا الوضوء) 27. 

وللدارقطني من حديث عبد الله بن الحارث الركدي مرفوعا: (ويل 
1 للأعقاب وبطونٍ الأقدام من النار) 219. 

ولابن ماجه من حديث نحالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن 
حسنة وعمرو بن العاص كلهم سمعوه من رسول الله يله قال : (أتموا الوضوء » 
ويل للأعقاب من النار) 19 . 

ولأمد ومسلم والدارقطني من حديث عمرو بن عبسة عن النبي كَل / قال: [م/ أ] 
(ما منكم من رجل يُقرب وضوةه فيتمضمض ويستنشق ويتنثر إلا خرّث خطايا 


(1) أخرجه مسلم 7١5/١‏ (برقم »)78١‏ وآبن ماجه ١0 /١‏ (برقم 777/ »)40٠‏ والنسائي 57/1١‏ 
(برقم »)٠١8‏ وأبو داود "١ /١‏ (برقم 84/ /91)) وأحمد ؟/ 191 (برقم (1895). 
وابن ماجه : هو: محمد بن يزيد الربعي القزويني (704-"11/7ه) أبو عبد الله» إمام في الحديث . 
(الأعلام .)1١/4‏ والنسائي : هو أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان النسائي -1١(‏ 
"اه) أبو عبد الرحمن» إمام في الحديث . أصله من (نسا) بخراسان» مات في بيت المقدس . 
(الأعلام /1١‏ 174). 

(1) حديث صحيح؛ أخرجه الدارقطني في سننه /١‏ 40 وأحمد 11١/5‏ (برقم 2111/47 ١11/4‏ 
(برقم 47 101) (ورقم /11/1/417). والحاكم في المستدرك 1١‏ ؛ وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح الجامع الصغير ١١94/7‏ (برقم 9/171)) وفي صحيح الترغيب »578/١‏ والروض النضير 
١‏ . والدارقطني : هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي» أبو الحسن الدارقطني الشافعي؛ إمام في 
الحديث» ولد في دار القطن من أحياء بغداد» ومات في بغداد . (الأعلام 4/ .)11"١‏ 
وعبد الله بن الحارث : هو: عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي (. . 87ه) صحابي» سكن مصر 
ومات فيها. (الأعلام 4/ 275١5‏ , 

() حديث صحيح» أخرجه ابن ماجه 1/1١‏ (تصحيح الألباني) برقم (405-50) وأورده الألباني في 
سلسلة الصحيحة ؟/ 066 (برقم 81/7) . 
وخالد بن الوليد: هو: خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي (. ١1ه)‏ صحابي شجاع. 
سيف الله المسلول . (الأعلام 11/5" . 
وشرحبيل بن حسنة ؛ هو؛ شرحبيل بن عبد الله بن المطاع بن الغطريف الكندي (00 ق ه-8١ه)‏ 
صحابي قائد: و(حسنة) اسم أمهء مات بطاعون عمواس . (الأعلام ؟/ 2174 . 


1 0 


فيه وخياشيمه مع الماء. . إلى أن قال : ثم يمسح رأسه كما أمره الله إلا خمرّت 
خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما 
أمره الله) .2١(‏ وساق الحديث . قال الدارقطني : إسنادٌ صحيح ثابت» ولم 
يقل مُسْلِم (كا أمره الله). وهذا صريحٌ في الغسل مفسرٌ للآية فيجبٌ اتباعه . 


وكل (')من روى صفة وضوء النبي يك عليه وسلم كعثمان وعلي والرَّيَيْء ) 
وابن عباس وعبد الله بن زيد (؟والمقدام بن معدي كرب 0*»وغيرهم » اتفقوا على 
اتسد قعل كليو وزغل عد :وقد عرض رقال» هذا وعبرة يقل الله 
الصلاةً إلا به فإن كان قد غسلٌ رجليه فيه لرّم المدََّى» وإن كان مَسَحٌ لزم 
أن لا تقبل الصلاة إلا بوضوء ممسوح فيه ولا تُقبل مع العَسْل» وهو خلافٌ 
الإجماع» فإنه لا لاف في 77 أن المَسْلَ أفضلٌ لِتضمنه الزيادةً والخروجٌ به من 
الخلاف» وإنا النزاعٌ في الواجبٍ والمجزي . 

وقد اقتصرنا من السئّة على هذا القدرء إِذْلَسْنا بصدد استيفائه» وفي 
بر ائجها ضع . 

نأا الجواب عن مسلكهم الأول : فقد مر في أثناء دليلنا . 


. 0386 سبق تخريجح حديث عمرو بن عبسة هذا في (ص‎ )١( 

(1) في نسخة (ب): (وفي كل): أي بزيادة (في) . ويبدو أنه لاداعي لها . 

(9) الرَبيع : هي : الربيّع بنت معوذ بن عفراء النجارية الأنصارية (.  .‏ 5 5ه) صحابية جليلة بايعت 
النبي وله ببعة الرضوان وصحبته في بعض الغزوات . (الأعلام 0379/7 . 

(4) في النسختين : عبد الله بن يزيد. والصحيح أنه : عبد الله بن زيد. وقد تقدم حديثه وترجمته في 
(ص 85"). 

(4) هو: المقدام بن معد يكرب بن عمر بن يزيد الكندي (. -لامه) أبو كريمة» صحابي» سكن 
الشام ومات في حمص» وله أربعون حديثًا . (الأعلام .)7١8/4‏ 

)١(‏ كلمة (في) غير موجودة في نسخة (1)» ويوجد بدها في نسخة (ب) كلمة : (فيه). 


هي" 


وأما عن الثاني : فحديثٌ أوس» وحديشا علي محمولةٌ على مسح الخفين؛ فإن 
الخفف مسحي ل وذكرُ القدم لا يمنع منه» كا يقال: سَجَدَ تكد هل ركنينه 
ويديه وإن وُجد الحائل» أو يمل ذلك مع فعل علي رضي الله عنه على نعلين 
مع جوربين ينبتان بأنفسهماء وأنّه مسح الجميعٌ» فإنه يجزيه ولا يضر خلعٌ 
التعلين: 

ودليل التأويل ما تقدم من معارضة النصوص» وما روى سعيدٌ في (لأيقة 
عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال : (اجتمع أصحابٌ رسول الله وَكِةِ على غسل 
القدمين) . 

وإنكاءٌ أن على الحَجَاج معارضٌ بأنه قد صم عن أنيس (أنه كان يغسل 
بحلنه احتئ وسيل الماء) ان لوقو غسرل على إنكار دعوى الحَجَاج 0 
غسل الرجلين على غيره» واستشههد بالآبة إذ غشله) فيه جد عتمل » و7" 
غَسْلُ الوجه واليدين صريحٌ ومبيّن» والصريحٌ آكد» ولذلك لم يسقطا في 
التيمم» يدل على هذا التأويل فعلٌ نس . 


فأماماروي/ عن ابن عباس أنه قال (ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين [5/ ب] 


٠ ٠‏ لي 5-09 ٠‏ 3 5 0 مس 6 و 
ومسحتين) (4) فمعناه: ظاهرٌ القرانٍ غسلتان ومسحتان, لكنْ بَيّدتْ السنة 


() المراد به : سعيد بن منصور» وقد تقدم الحديث عنه وعن سنله . وانظر حديث ابن أبي ليلى في المغني 
١‏ وعبد الرحمن بن أبي ليل : هو: عبد الرحمن بن أبي ليلل الأنصاري المدني ثم الكوفي» ثقة؛ 
مات بوقعة الجماجم» وقيل غرق» سنة 485ه. (تقريب التهذيب .)4937/١‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 14/1١‏ من طريق محمد بن أبي عدي عن حميد» وأخرجه ابن المنذر في 
الأوسط /١‏ 14 4: برقم )47١(‏ من طريق محمد بن أبي عدي عن أبيه؛ غير أنه أبدل (قدميه) 
ب(يديه). 

(9؟) الواو: زيادة مني» وليست في النسختين . 

(:) انظر: المغني لابن قدامة /١‏ 184 , 


خلاقّه» ولهذا قال ابن عمر (نزل جبريلٌ بالمسح وسنّ رسول الله يكِ الغسل)172) 
معناه : بين رسولٌ الله يك أن المرادَ مما فهمنا من ظاهره المسحٌ العَسْلُ . 

واعلم أني إنما بسطتُ الكلامً في هذه المسألة لأن [بعض] ( فقهاء 
الرافضة وَلِمَ 9 » بي في هذا الكلام فيهاء واحتج علّ ببعض ما ذكرث في 

8 553 و 

مسلكيهم المذكورين فذكرت بعض ما حضرن من شُبَّههم ههنا وأجبثٌ عنه 
كا راق 

واعلم أن الرافضة أكثر ما يتعرضون بأهل السنّة في هذه المسألة» لقوة 
شْبّههم من الكتاب والسنة عليها . 

وكذلك القَدَريّة أكثر ما يتعرضون للسئة في مسألة القَدَر (4) وَحَلْق الأفعال؛ 
لقصور العقل عن الاستقلال بدركها واضطراره فيها إلى ثبوت التسليم والله 
أعلم . 

3 د تن 
ود 8 

واعلم أن آية الوضوء يتعلق بالكلام عليها مسألتان- لا تعلق لهما بفروع 00 
(إلى) ‏ وفاءً بها ضَمِنًا من الترتيب على أبواب الكتاب؛ لئلا يُفضي إلى تفريق 
مسائل الباب الواحد في مواضع . 

المسألة الأولى : الترتيب في الوضوء واجبٌ في أشهر الروايتين» ولم يذثر 
القاضى في خلافه سوى هذه الرواية مع عادته بذكر الخلاف عن أحمد. 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في الأوسط 5١4 /١‏ » برقم (471) من طريق عبد الله بن بدر. 

(؟) كلمة (بعض): ليست في النسختين» وقد زدتها لآن الكلام يقتضيها في نظري . 

(") قال في المعجم الوسيط : وَلِعٌ به وَلَعَا وولوعًا : علق به شديدّاء ولج في أمره وحرص على إيذائه . 

() ني (ب): القدرة. 

(0) في النسختين : (فروع) وقد زدت عليها (الباء) في أولها ؛ لأن الكلام يقتضيها؛ لأن معنى كلامه أن 
هاتين المسألتين لا علاقة لما بفروع (إلى) وإنما هما في موضوع جديد. 


يفف 


وقال صاحب المغني (1)ل أر فيه خلافًا عن أحمد. 

وبه قال الشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور وأبو مصعب صاحب مالك 
وحكاه عن أهل المديئة . 

والرواية الشانية : هو مسئون وليس بواجب . نقلها الأصحابٌ منهم أبو 
الخطاب» ومبا قال الحسن وعطاء وابن الممبيب والزهري والأوزاعي والشوري 
والليث وداود ومالك وأبو حنيفة وهو المختار. 

وقسَّكَ من أوجب الترتيب بوجوه : 

ع 5 8 4 00 5 4 0 

الأول.: قوله تعالى : # إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين * ("2 , والتمسك بها من 
وجهين : 

أحدهما: أنه أَمَرَ بغسل الوجه عقيب القيام إلى الصلاة» والفاءٌ للتعقيب 
فيجب أن يعقب القيام إلى الصلاة بغسل الوجه وإذا وجبث / البداءةٌ بغسل 80/1/ أ] 
الوجه وَجَبَ الترتيب في غيره» إذ لا فرق بينهما . 

الثانى 0" جع نمسوححًا بين مغسولات وقَطَّعّ النظيرٌ (؟) عن نظيره» 
والعربٌ لا تفعل مثل ذلك إلا لفائدة . ولا فائدة (*) هنا سوى الترتيب . 


() لمراد به ابن قدامة» انظر المغني .١90-١85/1١‏ 

. هي آية المائدة: ” محل البحث‎ )١( 

(؟) أي : الثاني من وجهي التمسك بالآية» وليس الثاني من أدلة الترتيب؛ لأنه لم يأت بعد. 

(؟) في النسختين: (النظر) والصحيح أنها النظير؛ لأنبا وردت كذلك في المغني» وأغلب هذا الكلام 
مأخوذ عنه ولأن الطوفي سيعيدها مصححة بعد بضع صفحات» ولأن المعنى يدل على ذلك , 

(4) في النسختين : (والفائدة)؛ والصحيح : ولا فائدة هنا سوى الترتيب» أو: والفائدة هنا هي الترتيب . 
كما ورد في المغني . 
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قالوا: وذلك لأن نظّْمَ الكلام المطابق للحكم أن تَعْطفَ المغسولٌ بعضّه على 
بعض ١‏ فتقول: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 0 وأرجلكم إلى 
الكعبين» وامسحوا برؤوسكم . إذ ذلك عادةٌ أهل اللغة في قوهم: رأيثُ 
الأميرٌ ضرب زيدًا وعَمْرًا وخلعٌ على بكر. ولا يقولون: ضرب زيدًا وخلع على 

الثاني : قال القاضي : وقد احتج من نصرٌ هذه المسألة من هذه الآية نأن 
الله تعالى عطفف فيها بعضّ الأعضاء على بعض بالواو» وهي تقتضي الترتيب . 
قال : وليس هذا بِمَرْضيٌ عندي ؛ لأن الواوّ للجمع المطلق . 

قلث 7 : ويشبة أن يكونَ هذا المحتحٌ من أصحاب الشافعي ؛ لأنهم 
يوجبون الترتيب في الوضوء » والواو تقتضيه عندهم على ما سنذكره فيم| بعد. 

وهذا الأصل ‏ أعنى الخلاف في مقتضى الواو هو (" الذي أوجبَ ذكرنا 
عه سوم رد 

الثالث: : ففي حديث عمرو لان لالم جب رأسه كما أمره 
سريت إلى الكعبين كما 0 ا 
ا د لمجال 


)١(‏ أقحمت في نسخة (ب) بين كلمة (المرافق) وكلمة (وأرجلكم) جملة : (وامسحوا برؤوسكم). وهي 
لا محل لها في هذا السياق. 

(0) القائل هو الطوفي . وكلمة (قلت) هذه كتب بدلاً منها في نسخة (ب) كلمة (الثاني)» وهي غريبة 
جدًا لا أدري كيف جاءت . 

(") في النسختين : وهو. وقد حذفْتٌ الواو؛ لأنها زائدة في نظري . 

(5) في النسختين : (عمر) والصحيح أن اسمه : عمرو. وقد تقدم حديثه هذا مخرجًا في (ص 7"80) . 


خف 


وقال عليه السلام (ابدأوا به| بدأ الله به)210. 

واعلم أنَا قد ذكرنا أن بعض أصحاب الشافعي يستندون في هذا الحكم إلى 
اقتضاء اي لوت ينا ب 
اذش دبااطل الدقيه رئاث الفط 

فنحن وإن قلنا بمدلوهم لكنا لا نقول بأصلهم . . فلاجَرَمَ مَحَبَ علينا أن 
نسلك في أثناء البحث مذهيًا بين مذهبين . وَيَيْدْت / ما اخخترناه بدليل لرنضيه(؟) [/ام/ ب] 

أما الكتاب : فالآ التى تمسّكوا بها وتمسّكنا بهاء» من وجوه لفظية ومعنوية : 

الأول : أن أعضاء الوضوء فيهاء بعضها معطوف على بعض بالواو» وليستٌ 
للترتيب على ما سيأتي بعد . 

الثاني : أن الذي صرّحت به الآبة الأمرٌ بماهية الغسل المجردة» والترتيبٌ صفة 
زائدة يحتاج وجوتما إلى دليل ؛ ولادليل في الآبة عليه وما استنبطوه منها 
وظنوه9) دليلا غليه سيأق جوابه» وجواتث بافي أدلتهم : أن الأصل براءة ذمة 


)١(‏ هذه الجملة جزء من حديث جابر بن عبد الله» الطويل في وصف حجة النبي وَل قالها وَكِدٌ عند 
صعود الصفاء والرواية المشهورة (أبدأ) أو (نبدأ) بصيغة الخبر, أما هذه الرواية (ابدأوا) بصيغة الأمر» 
فقد حكم عليها العلماء بالشذوذ. انظر تفصيل ذلك وتحقيقه عند الشيخ الألباني في إرواء الغليل 
14 برقم .)١١170(‏ والحديث أخرجه ‏ بطوله ‏ الإمام مسلم في صحيحه 185/7 برقم 
(1؟1) في كتاب الحج» وموضع الشاهد أخرجه النسائي 1/ 2574-5777 برقم 2710/1/4 
لملا 4 <(تصحيح الألباني)» والرواية عند مسلم والنسائي بصيغة الخبر, إلا أنها عند مسلم 
(أبدأ) وعند النسائي (نبدأ). 

)ف (ب) ١‏ يرئضيه , 

(؟) في (ب) : وظفره. وهو تصحيف ظاهر. 
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المكلّف من الغَّسْل والترتيب جميعاء خالفنا ذلك في وجوب الغسل فغسلناها به 
لقيام الدليل المصرّح بالاتفاق عليه. فيبقى في الترتيب تيب على مقتضى النفي 
الأصلٍ احتياطًا لذمّة مكلف لثلا نغسلها بغير دليل» فَيُقْضى ي إلى الإجحاف به 
وإلزامه ما لا يلزمه . 

لبان دز لطا رش ان ارقي عاد متعاعيا عن اشر الا 
ففي إيجاب الترتيب فيها احتياطً للحقَّينء حَقٌّ الله تعالى بتحقيق العبودية له 
بامتئال أمره على الكمال» وحقٌّ الآدمي لأنه في عهْدة العبادة بيقين فلا يخرج عن 
العهدة إلا بيقين مثله» ولا يحصل ذلك إلا بالترتيب لوقوع الخلاف فيه . 

لل اطول :ا أزنا عد ناليو :اهلقا انال فجي لالدو تفلو ةل مف 
التعلّق إما نضًا صريحاء كا في ماهية الوضوء» وإما ظاهرًا كسائر الظواهر 
الوجبة للأحكام؛ لكنه إ يأتِ بثيء من ذلك؛ فلا تعلق لحقه به بويا 
ادعيتموه ظاهرًا سيأتي بِيان خفائه . 

وأما كونُ المكلف في عُهدة العبادة بيقين فصحيح27: لكنه يخرج من عُهْدتها 
بدون الترتيب» إذ ذلك القدْرُ هو الواجب عليه بيقين» والترتيب مشكوك في 
وجوبه عليه؛ لوقوع الخلاف فيه» والله تعالى لا يرم المكلف إلا ما نَصَب له عليه 
دياك كاعر 4 وزو فرقنينا تعن رين ضدى انلوح ا وهو حاصل ما ذكرناه - 
لكنّ حقٌ الله متسامحٌ فيه ؛ لسعته واستغناء مستحقه مستحقّه» بخلاف حقٌّ الآدمي ؛ 


لضعفه وافتقار مستحفه وشحٌّه . 


وأما السّنة : فيا يُوي عن علي رضي الله عنه : (أنّه/ توضأً ثلانًا ثلانّاء ثم مسح [8/ أ] 


رأسَهء ثم شرب فضْلٌ وضوئه» ثم قال: من سرّه أن ينظر إلى وضوء النبي كَل 


. في النسختين: (صحيح) بدون الفاء . وقد زدت الفاء لأنه جواب (أما)‎ )١( 


ضوف 


فلينظر إلى هذا (1)) , 

وعن بُسئْرٍ 219 بن سعيد قال : (أتى عثان المقاعدٌ فدعا بوضوء 5 
واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث ويديه ثلانًا نلانًّا0؟) ورجليه ثلاثًا(”0 ثلانًا ثم 
مسح برأسه ثم قال رأيت النبي يَكِهُ هكذا يتوضأ(؟)) رواهما أحمد 


)١(‏ حديث علي بهذه الرواية وهذا النص الذي جاء فيه مسح الرأس متأخرًا: أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
برقم (6 © .)1١57(‏ وكلها من طريق اح و لي 
وقد صححها كلها العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه عليها . لكن الإمام أ حمد أورد عدة 
روايات أخصرى عن علي في صفة الوضوء من طريق أب حية وغيره» وكلها تأخر فيها غسل القدمين 
عن مسح الرأس» أي أنها جاءت على الترتيب الأصلي » ومنها الأحاديث ذوات الأرقام : (55 2٠١‏ 
)"0١‏ وهي عن أبي حية» والأحاديث ذوات الأرقام: (5لالىم, 2989 4948 2٠١71‏ 
)١١1‏ وهي عن عبد خير, 

(1) في النسختين : (بشر) بالشين المععجمة في الموضعين » والصحيح أنه (بُسر) بالسين المهملة وهو: بسر 
بن سعيد المدي» تابعي ثقة زاهد» مات سنة ١٠٠ه‏ عن 8لا عامًا. انظر: تقريب التهذيب 
١‏ وحاشية المسند 071/1" بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. 

(9) في نسخة (ب): (ثلانًا) فقط» أي بدون تكرار في الموضعين» والصحيح أنها مكررة ى) في نسخة (أ) 
ومسند أحمد (الحديث رقم /5/417)» وسئن الدارقطني /١‏ 84. 

(4) أخرجه أحمد في مسدده برقم (4417) عن بسر بن سعيد وقال فيبه الشيخ أحمد شاكر: (إسناده 
صحيح) . لكنه لا شاهد فيه للطوني عند أحمد؛ حيث ل يتاخر فيه مسح الرأس عن الرجلين» وإنما 
جاء على الترتيب . وهذا نصه في مسند أحمد: «حدثنا ابن الأشجعي حدثنا أبي عن سفيان عن سالم 
أبي النضر عن بسر بن سعيد قال : أتى عثمان المقاعد» فدعا بوضوء فتمضمض واستنشق » ثم غسل 
وجهه ثلانًا ويديه ثلانًا ثلانّاء ثم مسح برأسه ورجليه ثلانًا ثلانًا. . ٠‏ . فققد تأحرت الرجلان عن 
الرأس. هكذا رأيشه في طبعة الشيخ أحمد شاكرء وفي مصورة طبعة بولاق 0 
على نسخة أخرى للمسند غير التي طبع عليها المسند» وقد يؤكد ذلك ما ذكره الطوني من أن 
الدارقطني روى هذا الحديث من طريق أحمد. وهو موجود فعلاً في سنن الدارقطني /١‏ 80 بالنص 
الذي ذكره الطوني؛ أي بتأخير مسح الرأس . وقال فيه الدارقطني : «صحيحء إلا التأخير في مسح 
الرأس فإنه غير محفوظ . . ٠‏ ' 
العا ل له لامر ابا ماح الج ا ل 
فيها رواية واحدة تؤكد ما ذكره الطوفي من تأخر مسح الرأس عن السرجلين. وانظر إن شئت ذلك 
في الأحاديث ذوات الأرقام : (5 4175١ 418 416 14١‏ 414159 الاك لف كلق 
*517). 


ضحي 


وروى الدارقطنى حديث بُسر )١(‏ من طريق أحمد أيضًا. 

وعن على رضى الله عنه قال: (ما أبالي إذا أتحمثُ وضوئي بأي أعضائي 
بدأت)(5). 

وعن مجاهد قال : (قال عبدٌ الله يعني ابن مسعود ‏ لا بأس أن تبدأ برجليك 
قبل يديك7). ولأن المراد من الوضوء الوضاءةٌ والنظافة وفُِلُ العبادة على 
أكمل الحخالات» وهى الطهارة . وذلك يحصل بدون الترتيب» فلا يتوقف عليه» 
ولأنها لفان اقرط للصلاة فلا يشترط لها الترتيب» كستر العورة والغسل 
وَإزَالَةا التخاسة : 

وأجاب الخصم عن هذه الأحاديث : بأن 22500 علي وعثيان خلافٌ 
المحفوظ » وهو وَهُمّ من بعض الرواة بدليل أنها إنها قصدا حكاية وضوء رسول 
لله يكل الكامل الذي كان يفعلّه غالبا والترتيتٌ وات أوستيكة فكيف 
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يتركة غالبا : 
والصوابُ ما روياه هما وغيرهما: أنه عليه السلام مسح الرأس قبل 
الرجلين(7؟2. 


وأما قول علي (0) : فمحمول على تقديم الشمال على اليمين(21» وقد رُوي عنه 


)١(‏ انظر هامش (5) في الصفحة السابقة. 

.1١9٠ /١ انظر؛ المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) انظر: المغني ١‏ . ومجاهد: هو: مجاهد بن جبر المكى 71١(‏ 5 ١٠ه)‏ أبو الحجاج» مولى بني 
مخزوم» تابعي مفسرء من أهل مكة . (الأعلام 5/ 151). 

(:)كا ورد في الروايات التي أشرت إلى أرقامها في الحواشي السابقة . 

(6) المراد به قوله : (ما أبالي . . .) 

(5) ذكر ذلك ابن قدامة في المغني 2190/١‏ ونسبه للإمام أحمد. 


إرفرة 


أنه قيل له: (أحدُنا يستعجلٌ فيغسلٌ شيئًا قبل شيء؟ فقال: لاء حتى يكون 
كا أمرَ الله) 230 
وقول ابن مسعود : قال الدارقطني : هو مرسل . 
والجواب: قوهم: (إن حديثي عثهان وعلي خلافٌ المحفوظ) : لا يقدحٌ في 
الاحتجاج بهماء إذ أكثرٌ الأحاديث مختلفة الظواهرء وَحَسن التصرف الفقهي 
قوطهم: (وَهَمٌ من بعض الرراة) : لا يقبل مع رواية أحمدلها بالسئد 
الصحيح . وإلا فعليكم بيان القدح. ولا تنافي بين روايتهما لتأخير المسح 
وروايتهما لتقديمه» لجحواز أن يكونا شاهَدًَا وضوءه على الصفتين» فاريّبٌ : 
فغاة" للكمال في غالب الأحوال» وغيٌ المرنّبٍ : 7" تبييئًا للجواز. كما بي كثينا 
من الجائزات كالوضوء مبَةٌ مه مع مداومته على الشلاث . وحينئلٍ لا يجبُ رد 
إحدى الروايتين بالأحرى ؛ لعدم تنافيهماء وإمكان الجمع بينهماء وهو أولى من 
إبطال إحداهما مع صحة محرجها . 
وأما حمل قول عل على تقديم الشمال على اليمين فبعيدٌ / لوجهين: 2 [88/ب] 
أحدهما: أنه خلاف ظاهر لفظه. فإنه قال: (بأي أعضائي) وهو عام في 
جميع الأعضاء» ولو أراد ما ذكرتم لقال (بأي عضويّ) وإطلاقٌ الجمع وإرادةٌ 
التثنية أو حمل الاثنين على أقل الجمع7؟) خلافٌ المشهور» وأنتم لا تقولون به . 
)١(‏ قال ابن قدامة في المغني ١19١ /١‏ : «قال أحمد: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن عليًا سئل فقيل 
له: أحدنا يستعجل فيغسل شيئًا قبل شيء ؟ قال : لاء حتى يكون كا أمر الله تعالى) . 
(1) كلمة (فعلاً) وكلمة (تبييًا) التي بعدها بست كلمات . وردتا منصوبتين هكذا والتقدير في| يبدو: 
فالمريّب جاء فِعْلاً للكمال. . . » وغير المرتب جاء تبيبداً للجواز» ولو رفعتا على الخبرية لحان بل ربا 


كان أولى . 
() كلمة (خلاف) ليست في (ب) . 


نقيت 


الثاني : أن عدم الترتيب بين اليمين والشمال كان معروفًا عندهم» الم يكن 
لهم إلى السؤال عنه حاجة» وإنما سألوا وأجيبوا جيبوا عما عداهما . والدليلٌ على أنهم 
كانوا يعرفونه أن فقهاءنا اليوم يعرفونه ويعللدة بأن اليدين كالعضو ا 
بدليل أن في حميعهم| الدية» ولا ترتم تيب في العضو الواحد . وم يكن هذا ليخفى 
ل امعان وى مني النقه ويس السلتر: 

ولا يقال : إن معرفة فقهائنا لذلك لا توجبٌ معرفة الصحابة لهء لتباين 
الشرااح : واختلاف الأزمنة وتماديهاء وكثرة الحوادث» ورياضة الخواطر وفي 
فقها ء كل عصر من يستخرج دقائق لم يسمع بها السلفٌ أصلا . 

لأنّا تقول : هذا صحيحٌ» إلا أن القضية التي نحن فيها ليست مما تنبو عنه 
خواطرٌهم ظاهرًا وغالبًا . 

وأنَا إوسانٌ17) قول ابن مسعودء فلا يقدحٌ فيه» إذ المرسلٌ عندنا حجة . 

والجواب عن أدلتهم : 

الأول : قولحم : (إذا وجبث البدايةٌ في الوجه وجب الترتيب في غيره) . 

قلنا: هو تمنوع. . وبيانٌ الفرق أنَّ الوجه وجبت البداية بغسله ؟؛ لأنه جواتث 
الشرط بواسطة الفاء» وهي للترتيب27)في الشرط والعطف . أما باقي الأعضاء 
فلا يجب ترتيث بعضها عل بعض إلا يتصريح بهء أو مقتضن لهء كالفاء وتم . 
ولا شيء من ذلك هناء فبأي شيء يجب؟ . 

[الثاني]27: قوهم: (قَطَع النظير عن نظيره» والعربٌ لا تفعل ذلك إلا 
لفائدة210) , 


. كلمة (إرسال) غير واضحة في النسختين » » لكنها معلومة من السياق بعدها‎ )١( 

() في النسختين : (الترتيب)» وقد عدلتها إلى : (للترتيب) لأنه هو المراد في نظري , 

(*) كلمة (الثاني) ليست في النسختين. وقد زدتها من عندي لأنه لا بد منهاء حيث قد ذكر (الأول) 
و(الثالث) كما سيأي» وسقطت كلمة (الثاني). 

(:) في (ب): (بالفائدة) وهي خطأ . 


حاوف 


قلنا: مُسَلَّم ؛ لكنّ قولكم : (لا فائدة هنا سوى الترتيب) تحَكمٌ في الجملة» 
ثم إن عنيتم : لاافائدة سوى الترتيب في نفس الأمر فهو تحكمٌ على علم الله 
5 1 1 محم عن عر ١‏ رط اي 1 
وقرائح العلماء وخواطرهم» لجواز أن يكون ثم فائدة في علم الله لم تحيطوا بهاء أو 
يدرك غيركم فائدته دونكم . وإن عنيتم أن لا فائدة مسوى الترتيب فيه|ا يظهر 


لكم» فمسلم» لكنكم لستم حجة على خصمكم حتى تحجروا عليه وتلزموه. 


حصركم » وحينئذ يظهر لذلك فائدتان سوى ما ذكرتم : 
إحداهما : أن البلاغة والفصاحة من أعلى مطالب القرآن. وقَطْمٌ النظير عن 
نظيره في الآية أدخلٌ في البلاغة والفصاحة من/ عدمه فكان متعينًا بيانهه|(١2:‏ 
الأول : (وهو أن البلاغة والفصاحة مطلوبان في القرآن) : هو أن القرآن ىا 
نزل واضعًا للأحكام» مبيئًا للحلال والحرام» فكذلك نزل للإعجاز والإفحام 
لذوي الألباب والأفهام» وأرباب اللسن والكلام» إظهارًا لمعجز الرسول عليه 
السلام . 
وأما كونُ ذلك أعلى مطالب القرآن: فلأنه نزل معجرًا مبينًا للأحكام» لكنّ 
ثبوت الأحكام به متوقفٌ على ثبوت الرسالة» وثبوتُ الرسالة متوقفٌ على ثبوت 
كونه معسجزا [وثبوتُ كونه معجزا] (1» متوقفٌ على ثبوت العجز عن معارضته 
بمثله» ولا يحصلٌ العجرٌ عن الإتيان بمثله إلا إذا كان من البلاغة والفصاحة في 
غاية كاملة لا تدرك» فحينئذ يكون معجزاء فتثبت به الرسالة ويلزم قبولُ 
الأحكام, ومّذْ بانَ ذلك بها ذكرنا أن نوت الأحكام فرع كال بلاغة القرآن 
وفصاحته فيكونٌ أعلى مطالبه . 
(1) في النسسختين : (ييان»» وقد زدت الضمير لإيضاح المعنى» فجعلتها (بياني)؛ لأنه بيتهم بعد ذلك 
مباشرة» بقوله : الأول : . . .» الثاني: . . . 


(؟) الجملة التي بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق وليست في النسختين» وإن كان ناسخ نسخة (ب) 
قد علقها في الهامش دون أن يجزم بها . 
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صم د جرد وا توا و 9 2000 9 
عمس عو يجو وو و يعو و 


الثاني : وهو (قطع النظير عن نظيره في الآية أدخل في البلاغة) : هو أن الحَسٌ 
يذْرِكُ أن قوله تعالى : #فاغسلوا ام وأبديكم إلى المرافق وامسحوا كر 
وأرجلكم إلى الكعبين2174 أبلعٌُ وأفصحٌ وياد في السمع وأوقعٌ في النفس من 
قوله: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحواأ 
برؤوسكم . لاشك(') في ذلك عند كل ذي حِسٌ مستقيم ؛ 0 

كه أن ترك هذه الكلكة برد تحت إن القران نا كان فعس روعيبك قن 
أنواع البلاغة كالقرائن والقوافي والفواصل والأعجاز والروادف والإيهاء والإإشارة 
والتنبيه والتشبيه والاستعارة والمجاز ونحوها. ولا شك أنَّ هذه الآبة أطولُ من 
الآية التي قبلهاء ومن آيتين أو ثلاث بعدها. ولا شك أن السجع كلما كثرت 
فواصله » واعتدل نظمّه» كان أبلعٌ . لكنْ لما طالت هذه الآية ولم يقع فيها فاصلٌ 
حقيقي؛ صَّدَّرتْ في أولها 9 بها قام مقام الفاصل وهو قوله : (إلى الكعبين) 
وكيل ذلك كاله عد آية قصيرة :نوما يكلاها آية أطول متها فسن وقدّع مس 
الرؤوس على غسل الرجلين» ليعتدل نظمٌ الكلام في صدر الآية . وبيانٌ اعتداله 
أنّ قوله : #اغسلوا وجوهكم وأيديكم» في مقابلة: لإامسحوا بسرؤوسكم 
وأرجلكم # وهما جملتان متقاربتان في الزنةٍ والاعتدال» وقوله (إلى المرافق» و(إلى 
الكعبين) غايتان مكتنفتان للجملتين من آخرهماء والفعلان مكتنفان هما من 


أوهماء 0 الحملتان اله عد 


لنظعٌ وزال كيال 


. 5 سورة المائدق» آية‎ )١( 
(؟) في (ب): (ولا شك) بزيادة الواو.‎ 
. في (ب): (أوله))‎ )0( 
أو:‎ ٠» ل ا ويمكن أن تقرأ بعدة صور» فكأنها : كجيشين‎ 
لجنسين, أو لجنتين» أو: . . . ! إلخ. وقد اجتهدت وجعلتها: كجيشين . لوجود القلب والجناحين‎ 
. والبنيان المرصوص بعدهاء وهذه أوصاف الجيوش‎ 


يضف 


واعلم أنَّ هذا التوجيه ‏ وإن كان إقناعيًا لا يخلو من أن يرد عليه نقضٌ» أو 
كلامٌ ماء في الجملة ‏ فإنه مناسبٌ عقلاً ملائمٌ جدًا . يقد لذلك أن الله فعلل 
استعمل التقديم والتأخير في كتابه العزيز لمجرد مراعاة النظم فقط» لا أجل 
الأحكام والمعاني . 

فمن ذلك: قولة تعالى : #فأوجس في نفيه خيفةً موسى 01١‏ لإوكان حمًا 
علينا نص المؤمنين7 ونحو ذلك كثيك لا تظهرٌ له فائدة إلا تصحيح النظم 
ومراعاة الفواصل . 

واعلم أنَّ كلّ ما ذكريّه لك» مع القولٍ بأنّ الله لا يضطرٌ في كلامه إلى شىءٍ 
من ذلك» ولكثه أنطق العرب بلغة من صفتها ما ذكرناء وأنزل كتابه على تلك 
للحن 

وبما("» يؤكد هذه الفائدة: أن نظم الآية على ما هي عليه من التقديم 
والتأخير ‏ إما أن يكون هو غايةً الكمال في البلاغة أَوْ لآ والثاني باطلٌ» إذ قد 
تقرر أن إعجاز القرآن بال بلاغته» وكونه منها في الغاية» فلو نقص عن 
غايتها لم يكن معجزاء وللزم قيامٌ النققص به وهو قديمٌ على أصلناء وقيامٌُ النتقص 

0 ع2 عسااءه و 

بالقديم محال . فتعيّنٌ الأول » وهو: أن نظمه _ على ما هو عليه غاية البلاغة . 
وقد بيّنا أن ذلك مطلوبٌ فيهء فيجعل فائدة التقديم والتأخير. وقطعٌ النظير 
عن النظير هذا هو المطلوبٌ» وهو كافٍ في تحصيل فائدة التقديم» فلا 
حاجة لنا إلى إثبات فائدة أخرى بالوهم . 

واعلم أنَّ هذا دليلٌ قطعي في المسألة فلا تهوّن به . والله أعلم . 


, سورة طهء آية /ا5‎ )١( 
سورة الروم؛ آية /ا؟.‎ )١( 
في (ب) : وما,‎ )9( 


وكوف 


الفائدة الثانية : بيان استحباب الترتيب ومسنونيّتهِ : ونحن نقول به لكنهم 
قانواء إن سيقت :00 يبان الواجبة» ول يدك فيها في من المسونات: 

لكنّا نقول: تعارضّث الأدلةٌء ووقعَ الخلافُ في وجوبه واستحبابه, 
والأتسحات عل الشوفتاق»والقتذة شارك فينعت الأتعل بده يحض تبت 
الزيادة . 

فأما صورةٌ ضَرْبٍ زيدٍ وعمرو وخلعه [على0"] بكر. فهي معارضةٌ بم| إذا قال 
رجلٌ لغلامه : (إذا دلت السوق فاشتر لي لح وحُبرًا وعامة وتهرًا)» فإِنّه لا 
حجُرَ على الغلام في تقديم شرى أي ذلك شاءء مع أنه أدخل ملبوسًا بين 
مأكولات . 

والجواب عن الثالث : أن المراد بحديث ابن عَبّسة/ وفغلٍ النبي كَل وهو كم) [40/أ] 
أمره الله نفسٌ الغَّسْل والمسح المجردين» فأمّا الترتيبث يعون وإن تارك 
قوله وفعلة؛ لأنّه أمَرَ بالوضوء الكامل وِفَعَلّهء والترتيب من تمام كماله؛ وكان 
كله يداوم على الأكمل» ويختاره للناس» والنزاع في الجواز. 

وقوله : (ابدأوا ب! بدأ الله به) إنم) كان في الصفا والمروة» حين سكل : بأيهم) 
نبدأ؟ ولا يقال : الاعتبارٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأنا نقول: ما عدا 
السبب مشكولةٌ في تناول0" اللفظ له؛ لاحتمال اختصاصه بسببه» فيبقى على 
النفي الأصل ٠.‏ 

ثم لو سلّمنا عموم اللفظء لكن يِجِبُ أن يكونَ ذلك مع قرينة مقتضية 
للعموم» ولا قرينة هنا. والله أعلم . 


٠ . أي : آية الوضوء‎ )١( 
. 479 زيادة من عندي؛ لأنَّ الكلام يقتضيهاء ولأنها قد وردت في المثال عندما ساقه الطوني في ص‎ )( 
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يد فنك 

المسألة الثانية : قوله تعالى: #فتيمّموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم 

التيمم في اللغة : القصدٌ. وفي الشرع : إيصالٌُ جامد طاهر مخصوصٍ إلى 
أعضاء مخخصوصة مع النية . 

وأما (منْ) : فهي حرف جر ثنائي يقعٌ في اللغة لمعان» منها: 

اشناء العاية: توه هذا لعن تقبضة (إن).وقيه أغرنا آل ذللف فعا امي 
نحو: سرثٌ من الكوفة إلى البصرة . أي : ابتدأتٌ السيرٌ من الكوفة . ومنه قوله 
تعالى: #فإذا أفضتم من عرفات 7(4*4) للم أفيضوا من حيث أفاض الناس 201. 

ومنها التبعيض : نحو شربت من الماء» وأخذت من المال . ع بعض 
ذلك. ومنه قوله تعالى : #ومن الناس من يقول آمنا بالله 2104 ##ومن الناس(6) 
من يشتري هو الحديث 2374 أي : بعض الناس . 

ومنها أنها ترد لبيان الجنس : نحو إفاجتنبوا الرجس من الأوثان 294 أي : 
الحاصل» أو الذي حصل من جنس الأوثان. وعلامتها: أن يحسن عليها 
دخول موصولٍ وصلته, إِمّا (الذي) و(التي) وما تصرّف منهماء و إمّا (الألفُ 
واللام) كم مثُلْتُ لك . 
)١(‏ سورة المائدة» آية " . 
(؟) سورة البقرة» آية ١94‏ . 
(؟) سورة البقرةء آية 199 , 
(4) سورة البقرة» أية 28 والعدكبوت» آية .1٠١‏ 
(5) كلمة : (ومن الناس) لم ترد في (أ) وورد بدهها في (ب) كلمة (ومنهم) وهي خطأ . 


(1) سورة لقمان» آية " . 
(0) سورة الحجء آية .7١‏ 


الف 


رقو أن عد تجده ابقا لأعدوء العانة تقد جعدوا الرعسن الندئق 
ايتدئ(١)‏ حصوله من الأوثان. 

ومنها أن تقع زائدة في الكلام المنفي : دخولها كخروجها نحو قوله : 

5] وب0002 0 00 ااال ا 00 بالرّبْع منْ 40-0 

وما في الدار من رجل . أما أنها زائدة مطلقًا ‏ بحيث لا معنى لها أصلاً فلاء إِذْ 
في دخوها/ تأكيدٌ النفي نحو: اما لكم من إلهِ غيره420 أكدت نفي الإلهية لغير /4١1‏ ب] 
الله تعا: 

وزعم الكوفيون أنها تزاد في الواجب78؟) أيضًاء وحملوا عليه قوله: #قل 
للمؤمنين يَعْضُوا من أبصارهي(4)0 وقوله: #إيغفر لكم من ذنوبكم0#) 
لإويكفر عنكم من سيئاتكم 20# ولا حُجَةََلهم فيه ؛ لذن عدن البضن لاخ 


)١(‏ كذا في النسختين» ولعلها لو كانت: (ابتدأ) لكانت أولى. 

(؟) جزء من عجز بيت من البسيط» من قصيدة النابغة الذبياني المشهورة» في مدح النعان بن المدذر» 
والاعتذار إليه عا نسب إليه في أمر زوجته المتجردة . وأول البيت : 

وقفت فيها أصيلانًا أسائلها عَيّتْ جوابًا 1110 

وني البيت روايات أخرى وهي : (أصيلالا) و(أعيت». وهو في وصف أطلال المحبوبة وأن الشاعر 
وقف قبيل المغرب في وقت الأصيل يستنطقها فلم تجبه . 
والبيت في ديوانه ١4‏ (تحقيق أبي الفضل) وسيبويه 2754/١‏ ويجاز القرآن "754/١‏ 7/ ال 
ومعاني الفراء /١‏ 78» والمقتضب 5١4/4‏ (وفي حاشيته شرح جيد) والأصول /١‏ 700 والجمل 
والحلل 3"18؛ والعيني 4/ 15*؛ 4لادء والخزانة ؟/ 178 . 

() سورة الأعراف» آية: 08, 550. "الاء 404ء وهودء آية: ,6٠‏ ١5ء‏ 84ء والمؤمنون أية: 2 
ف 

(؛) الكوفيون والأحفش يجيزون ذلك . وسائر البصتريين ومنهم سيبويه يمنعونه . انظر تفصيل ذلك في : 
معاني الأحفش 48/١‏ -44» وابن يعيش 8/ »١1*‏ وشرح الجمل لابن عصفور 4486/١‏ واللجنى 
الدانيٍ .7١14‏ 

(05) سورة الئور» آية 7١‏ . 

. 4 ونوحء أية‎ ١ سورة الأحقاف» آية‎ )١( 

(/) سورة البقرة» آية 71/١‏ . 


عن كل أأحدء إذ يجوز إلى الزووجة والجاري ب» ولاعن كل موضع» إذ يوذ إل ما 
عدا العورة من الرجُلٍ والمخْرّم . وأمّا الذنوبُ والسيئاث فلا تغفرٌ جميعهاء إذ 
منها الكفرء والكبائر 5755 أو يُشفع له فيه تؤثّر فيه 
الشفاعة والتوبة منها 

إذا عرفت ذلك» فنشأ عن هذا الأصل مسألة فرعيةٌ وهي : أن مِنْ شَرْطٍ 
صحة التيمم عندنا كونّ المتيمّم به الجامد ذا غباره بحيث يعلقٌ باليد منه جز 
يصل إلى أعضاء التيمم . وبه قال الشافعيئٌ وداود وحمدٌ بن الحسن(2) في رواية ؛ 
وقال مالكٌ وأبو حنيفة وحمد في رواية لا يشترط ذلك » حتى لو ضرب بيديه على 
حجر لا ترات عليه» أو على تراب نديّ لا يعلقٌ باليد منه شيء أجزأه . 

ومنشأ الخلاف من الآية أنهم حملوا (مِنْ) في قوله: لإامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه4 على أنها لابتداء الغاية» كأنه قال: ليكنْ ابتداءٌ الفعلٍ من الأرض 
أو ضَرْبٍ الأرضٍ باليد.» وانتهاؤه المسح بالوجهء رلأته امإجاليت» وهو: 
لتحا الح نر توجو اك وس للمريه عرد ون را 
أو م يعلقٌء ولأنَّ السنَة نفحٌ اليد من تراب التيمم» + مروف عاق باب 20 
قال : (أَجَْبَتُ فلم أصِبْ الماء» فتمعَكْتُ )ني الصعيدء وقليت اقذكرية 
ذلك للنبي يك فقال: إنهما كان يكفيك هكذاء وضرب النبييٌ يك بكفيه 


)١(‏ محمد بن الحسن : هو : محمد بن الحسن الشيباني بالولاء ١1"1(‏ -189١ه)‏ أبو عبد الله؛ إمام بالفقه 
والأصول» وهو صاحب أبي حنيفة . (الأعلام 5/ 9:9). 

(؟) عمار بن ياسر: هو عمار بن ياسر بن عامر الكناني المذأحجي العسي القحطاني (/اه ق ه- /ا"اه) 
أبو اليقظان» صحابي من الولاة الشجعان» قتل في صفين , (الأعلام .)١91 /٠‏ 

(') فتمعكت في الصعيد : في رواية : فتمرغت فيه . ومعناهما واحد. قال ابن الأثير في النهاية 4/ "417 "1 : 
(افتمعك فيه: أي : مرغ في ترابه . والمعْك : الدلّك؛». 


حت 


الأرضَء ونفح فيهماء ثم مسح بها وجهّه وكفيه(١»)‏ رواه البخاري ومسلم وأحمد 
والدارقطني . 

وفي لفظه : (ثم تنفخ فيه ثم تمسح بها وجهك7") الحديث . 

ولو كان الإيصالٌ واجبًا ا أُمرَ فيه بها ينافيه» أو وبا منع © من الإتيان به 
ولأنَّ الغرضٌ مجردُ المسح دون الإيصال» بدليل ما لو نوى وصَمّد للريح فنسَفَتْ 
عليه التراب لم تجزئه حتى يمرٌ يديه» ولأنَ القصدّ منه استباحة الصلاة/ فلم [1/41] 
يُشترط إيصالُ الطهور إليه . بخلاف المنفصل من الوضوء» فإنه رفعٌ الحدث» 
وذلك لا يحصلٌ بدون وضع الطهورٍ مواضعه . 

وأمّا أصحابنا ومن تابعهم: فَحملوها على (التبعيض) وهو أولى ؛ لأنها 
موضوعة له وَحَمْلّها عليه يتضمّن زيادةٌ) فيتعيّنُ الأتحدٌ بها . 

لاا" الأصلى براءةٌ ذم المكلفٍ من الزيادة ؛ لأنا نقول : هذا إن يقال إذا 
كان الدليل الضي للزيادة م ضعيفًاء والمقابلٌ له أقوى منهء أمّا مع تساويه) في 
القوة فلا» بل يتعين اعد بالزيادة» وذلك لأنَّ (منْ) تفيدٌ (ابتداء الغاية) 
(والتبعيض) بالوضع 

قوهم ل ون انقضة ندند قله ذإإن امب لقص الست 
جميعًاء فلا يرح عن العهْدةٍ إلا بها . 

وما مسنونية النفخ فممنوعة إذا كان الترابُ خفيقاء بل هو مكروة؛ لنقص - 
كيال التعميم بالطهور به؛ وإن كان كثيفًا فكذلك في رواية ؛ لأن تكه أحوط 
(1) الحديث كما ذكر الطوفي» قد رواه البخاري ومسلم وأحمد والدارقطني وغيرهم . انظر: فتح الباري 

8/١‏ ؛ (رقم 708): وصحيح مسلم 180/١‏ (رقم 714) ومسند أحمد 719/4 (رقم 

4 2؛» وسئن الدارقطني 187/١‏ . 


(؟) هذه الرواية عند مسلم م2 والدارقطني /١‏ 1817 . 
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للتعميم» وفي رواية لا يكره» وهي أصِحٌ؛ لأنه تخفيفٌ لا يكره ابتذاءً» فكذا 
وا 

وقلبه م دية عانه وهو حُسةُ على الخصم؛ لأن ظاهره أنه لا يكفي 
الخو يتصوَّرُ معه التخفيفتٌ بالنفخ» وذلك إنما يكونٌ مع غبار يَعلقٌُء لأنه 
قال: (إ كاق يكنيك) ررإن )للحم ؛ والتنافي الذي ذكروه منوعٌ في مثل هذه 
الصورة . 

ومسألة نش الريح حجة عليهم ؛ ؛ لأنها تدل على أن الضرت لا أثرٌ له وإنما 
المؤئرٌ المسحٌ بالتراب» ولم يوتجل» وامسكياحة العبناة باط ترون السام 
فإنه لا يرفع الحدت» وإيصالٌ الطهورٍ فيه واجبٌء ولأنها طهارةٌ فوجب إيصالٌ 
الطهور فيها إلى مواضعه؛ كَمُبْدَهَا وهو الوضوءء إذ البدلٌ يحكي المبدل . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


[مسألة](0) : 

(ل0) : حرفٌ ثنائي» تَرِدُ في الكلام زائدةٌ: بض[ ل كار ومعناه في 
الجملة يتم بدونهاء قا تكرا ق ريساذة لون ) تحر لإرلات تششوي المسية ولا 
السيّئة 2004 هؤولا الظَلماتُ ولا التو 070. 

وعاملة (؟»: ثم هي على ضربين : نافية» وناهية . 
)١(‏ كلمة (مسألة) لم تكتب في النسختين» وإنيا ترك مكانها فارغًا, 
(1) سورة فصلتء آية 4. 


[(فوة سورة فاطرء آية 00 
(1) كلمة : (وعاملة) كتبت في النسختين هكذا ' (وعلله) . وقد أصلحتها با أراه الصواب . 
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ما النافية : فتارة يليها(١‏ الاسم التكرةٌ قَييّنى معها على الفتتح » نحو: لإفلا 
رفت ولا فسوقٌ ولا جدال4(" ولالا بيع فيه ولا خلال 74" وفي بابها خلاف 


كبير(؟) ليس هذا موضعه . 
وتارة يليها*» الفعلٌ» نحو: الا تَنْفُذُون204 «سَنْفْرِئك قلا تَنْسَى 004 
ويكونٌ الفعل بعدها مرفوعًا . 


واعلم أنا قد فَرَضْنا أنها/ عاملة ههناء فيقتضي أئها هي الرافعةٌ للفعلٍ [41/ ب] 
بعدهاء وفي هذا نظره فلا تَعْفَلِنٌ عنه . 


فإنّ جمهورَ النحاة ذهبوا إلى أنَّ الفعلّ المضارعَ يرتفمٌ لخلوٌه من ناصب وجازم» 
وهذا بقتضى أنَّ (ل0 لبسث عاملةً فيه» بل العاملٌ فيه عَدَّميحٌ» وهو ما ذكرناه. 


وذهب الكسائي إلى أنَّ الرافعَ له حرفٌ المضارعة(9». وهو باطلٌ لوقوع 


. في الدسختين : (تلي) وقد عدلتها إلى الصواب في نظري‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» آية /191 . 

(") سورة إبراهيم ء آية اثلا وذلك على قراءة الفتح وهي قراءة ابن كثير وأبي عمروء 500 
بالرفع (لا بيع)» في هذه السورة وفي سورة البقرة آية 55 ؟. انظر: السبعة لابن مجاهد 141 » وإرشاد 
المبتدي 2747 894. 

(4) وهي : (/2 النافية للجدس العاملة عمل (إنَ) والحديث عنها مفصل في بابها في كتب النحو. 

(5) في النسختين : (تلي)» وقد عدلتها كسابقتها . 

(1) سورة الرحمن» آية 7*7 (لا تنفذون إلا بسلطان) . 

(0) سورة الأعلى» آية 5 . 

(5) في رافع الفعل المضارع خلاف مشهور» يصل إلى أربعة أقوال مشهورة» وهي مفصلة في : شرح 
المقدمة لابن بابشاذ 2747/1 وثمار الصناعة للدينوري 2747-3747 والإنصاف للأنباري (المسألة 
4). وغيرها من كتب النحو. 


وأنّا الناهيةٌ : فلا تدخلٌ إلا على الفعل المضارع فتجزمّه فَتَحَذْفٌ منه حركة» 
لحو: لا تَضْرِبْء ونحوه من الصحيح . أو حرفاء نحو: لم يحض » ونحوه من 
المعتل . 

إذا عرَفْتَ ذلك : فقوله تعالى : «إنه لقرآنٌ كريمٌ # في كتاب مكنونٍ * 
يمه إلا الطرون *# تزيل من يب ب العامان) ٠"...‏ . سك أصحابنا نا والجمهوة 
لأنا لو جعلداها خبريةٌ لوق م 
بسن يمتطير بم ا 07 00 
ل 

وذهب داودٌ (7) إلى جواز مسّه للحائض والجيُبٍ»ء حَمْلاً للآية على الخبر عن 
لملائكة» وَنَا روَى ابن عباس : (أنَّ النبئّ ول خرج من الخلاء فذكر له 
الوضوء » فقال: ما أردثتٌ صلاةٌ فأتوضاً) (7) رواه أحمد ومسلم. 

ع 0 0 8 

ولأحمد والنسائي وأبي داود والترمذي : (إنما أمِرْتُ بالوضوء [إذا قمت] إلى 

الصلاة)0؟2)1, 


. 45 سورة الواقعة» آية لال‎ )١( 

(5) المراد به : داود الظاهري» وقد نُسب له كلام غريب حول هذا الموضوع في تاريخ بغداد 4/ 1/4" . 

() أخرجه أحمد في مسئده برقم (101/0) ومسلم في صحيحه /١‏ 1481-7417 برقم (01707/4) . 

(1) حديث صحيح» أخرجه - كما كها ذكر الطوفي - أحمد برقم (514؟) و(7181) والنسائي 7١ / ١‏ 
برقم (8؟1١)‏ تصحيح الألبان» وأبو داود ١7/7‏ برقم (/1191) تصحيح الألباني» والترمذي 
7 برقم (1507) تصحيح الألباني . واتفقوا على رواية الحديث هكذا: «إنه| أمرث بالوضوء إذا 
قمث إلى الصلاة». وقد سقطت عبارة (إذا قمت) عند الطوفي» فأضفتها بين معقوفين. والثرمذي : 
هو: محمد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي الترمذي (4١117/4-7ه)‏ أبو عيسى» إمام في 
الحديث »ء من أهل ترمذ وبها وفاته . (الأعلام /9/ "01717 . 
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والح أنه لا حجة لأصحابنا في الآبة؛ لأنَّ صيغتها صيغةٌ الي بدليلٍ رفع 
الفعل بعدهاء وعلامة نعو ضَمٌ سيئِه؛ والمل زاف أن تون اهم 
للصيغة فلا يُعْدلٌ بالمعنى عنها إلا لديل صالح» وما ظَنُوه دليلاً ليس بصالح 
للتأويل» ولا ضرورة إليه . 

قولحم : لو كانت خبرية لوقع خبرٌ الله تعالى بخلاٍ تحبر . قلنا: هذا إنما 
يلزمُ على تقدير أَنَ المراد بالمطهرين العمومٌ» ونحن نقولٌ : المرادُ بهم الملائكة على 
الخصوص » وهو قول ابن عباس وجماعة» إذ المرادُ بالكتاب اللوحٌ المحفوظ . 
إِنْ حمل على أن المراد به المصحفف» فالمرادٌ: المطهّرون من الكفر. وقيل المعنى : 
لايدوق حلارة االإران به إلا مؤفرة. ٌ 

قوهم : سياقٌ الآية يقنضي أن ؟ّ ثمَّ غير متطهر. قلنا : لايقتضي سياقٌ الآية 
ذلك ؛ بل يقتضي أنه ليس في السماء ء إلا/ متطهّره وهو مُسلّمٌ؛ لقوله تعالى: [41/أ] 
إن صحف مُكرمة * مرفوعةٍ مطهرة * بأيدي سفرة* كرام بررة4 ©١(‏ لا على 
ننم صحفا غير مطهرة» ولا على أن1')في السفرة من ليس بككريم ولا بان بل 
وراك يي سيا ل ات ار 

ولو أراد النهي لقال (لا يَمْسَسْه يَمْسّسْه) بسينين إحداهما ساكنة» كما قال #ؤوإن 
بمسَشسك الله بضدٌ 204 

وأجاب القاضي عن هذاء بأنَ قوله : (لا يمسّه) هو من حرو التضعيف» 
وحروث التضعيف تار ثدحم وتارة تظهرة لأنه يقال : لا يمد ولا يمْدُذء ولا 
يسُنٌ0) 0-0 ولا يثد» ولا يردد. 
(؟) ورد في الشسختين ىر يا ا ا 

زائدة تفسد المعنى في نظري , 


(1) سورة الأنعام» آية »1١١/‏ ويونسء آية / ٠١‏ . 
(:) في (ب): (ولا يشدٌ ولا يشدد) . بالشين"» وليس بالسين. 


ع4 


واعلم أن هذا ليس بجواب مكافَ للسؤال؛ لأنا نسلّم أن الإدغام وفكه 
يتعاقبان على الكلام» لكن لو كان نبا لوجب أن يقول: (لا يمسّه)(1) بفتح 
السين. 

وكلام القاضي ههنا قريبٌ من كلامه في] إذا أسقط تشديدةً من الفاتحة» لا 
تبطل ضلاتة؛ لأها صَفةٌ للحرف ٠‏ وقد مر الحواث عنه: 

إذا عرفت ذلك : فالدليل على تحريم مس المحْدِث المصحف ما رُوي في 
الكتاب الذي كتبه النبئ يك لعمرو بن حزم( : (أن لا يمسّ القرآن إلا طاهر) 
("رواه مالك في الموطأ والأثرم”؟) والدارقطني . 

وروى ذلك ومعناه عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وسلان(22, وتلا : ولا 
يَمْسَّه إلا المطهّرون#. ولم ينقل خلافه عن غيرهم . 

وما تمسّك به داودٌ يحتمل أنه قبل الأمر بالطهارة لمسٌ المصحف. أو بعده. 
لكن لا لم يحتج إلى مسّه لكونه يقرأ القرآن مستظهرًا لم يذكره . 


. في النسختين: (لا تمسه) بالتاء» وقد جعلته بالياء؛ لأنه كذلك ورد في الآية‎ )١( 


'(7) عمرو بن حزم : هو: عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري (. .  .‏ 1هه) أبو الضحاك» 


صحابي جليل» من الولاة. (الأعلام 0/ 144 ؟) . 

(") أخحرجه مالك في الموطأ 4١ /١‏ برقم (2175» والدارقطني في سنئه 1771١17١ /1١‏ . وقال فيه: 
حديث مرسل ورواته ثقات. وأخرجه كذلك : عبد الرزاق في مصلفه وتفسيره والبيهقي في سلنه . 

(:) الأثرم : هو : أحمد بن محمد بن هانئ الطائي أو الكلبي (. . . -١17ه)‏ الإسكاني» أبو بكر» من 
حفاظ الحديث . (الأعلام /١‏ 194). 

(5) المراد به: سلمان الفارسي » وهو الذي تلا الآية» وقد أخرج حديثه هذا الدارقطني في سئله /١‏ ”117 
4 من عدة طرق» وقال الدارقطني في رواته : كلهم ثقات . وسلمان الفارسي : هو الصحاي 
الجليل (. . . 5 ه) الذي قال فيه النبى وك : سلمان منا أهل البيت» أصله من مجوس أصبهان» 
ولذداى قن اللبدينه :تيرك والخلم /0154- آم سعدين أي وقامن :فهر +'سسدين 
مالك (أبي وقاص) بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري» أبو إسحاق الصحابي الأمير القائد (1؟ 
ق ه- 5 ده). له في كتب الحديث 71/١‏ حديثًا . (الأعلام 9/ /171). 


لوقك 


فإن قيل : قد تلا سلمانٌُ الآية مستدلا بها على تحريم مسّه؛ فدل على أنه فَهم 
منها النهي » وأنت أنكرت ذلك . 

قلنا: الجواب من وجهين : 

أحدهما : أنّا لا نسلّم أن سلمان تلاها لفهمه النهي منهاء بل لَا رأى أن الله 
تعالى أنزل الآية في سياق تعظيم القرآن والإنكار على من استخفف به عَلِمَ أن 
لوداااكرة زووان اكلام اج لدي سمه وب 

الثاني : سلّمنا أنه فهم منها النهي» لكن نحن ما أنكرنا أنَّ فيها متمسكًا على 
ذلك في الجملة؛ فإن الآية محتملة له؛ وإنما ادعينا أن حملها على أنها خبرٌ أرجحٌ , 
لا تقدم وثبت الحكم بدليل آخر ا فت شين 
عليه مع مرجوحية . 
على أن المفسرين 000000 
عمومٌ المكلفين» وعلى ذلك انبنى الخلاف ههنا والله أعلم . 
2 00 4 

ل 

قال الله #إنما الصدقاث للفقراءٍ والمساكين والعاملينَ عليها والمؤلفة قلوهم 
وفي الرقاب والغارمين وفي سَبِيلٍ الله وابنٍ ن السبيل فريضة من الله واللة لك عليم 
حكيم 4 (0). 

فيستحبٌ لمن عليه زكاةٌ أن يستوعب بها هذه الأصناف الثانية وأن يعطي من 
كل صنفف منها ثلاثةٌ فصاعدّاء رواية واحدة؛ لأنَّ الله تعالى ذكر الأصناف كلّهم 
بلفظ الجمع» والثلاثة أقلّه على ما يأتي بيائه إن شاء الله ولأن فيه خروجًا من 
الخلاف» وهذا وجه الاستحباب» وهل يجب ذلك؟ فيه روايتان: 
)١(‏ كلمة (مسألة) غير واضحة في النسختين» وقد أثبتها من عندي . 
(؟) سورة التوبة» آية .5٠١‏ 
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إحداهما : يبُ. وهي اختيار أبي بكر(2؛ ومذهبٌ عكرمة2'7 والشافعي ؛ 
لأن الله تعالى حَصّر الصدقات في هذه الأصناف بحرن (إنم])» وأضافها إليهم 
ب (لام التمليك) وعطف بعضهم على بعض في استحقاقها ب (واو التشريك) 
فاقتضى ذلك التسوية في استحقاقهاء وذلك يوجبٌ الاستيعاب؛ كما لو قال: 
أوصيث بثلثي لزيد وعمرو وبكره أو: أوقفثُ داري عليهم . اقتضى ذلك 
سنويو فتهنا : 

والرواية الثانية : لا يجبٌ الاستيعابٌ حتى لو اقتصرٌ على مستحق واحدٍ من 
صنفب من الأصناف فدفع زكاته إليه أجزأه» وهي المذهبٌ واختيارٌ الجمهور20, 
منهم : النخعي في رواية عنه» وفي أخحرى(؟) : أن المال [إن كان كافيًا](0) 
للاستيعاب وجب, وإلا فلا. 

واعلم أن الحجة على الرواية الأولى قوية» وظاهرٌ الآبة معهمء إلا أن 
أصحابنا ومن تابعهم أثبتوا قولهم بقول النبي يك وفغله » حيث قال لمعاذ : 

(أَغلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم» فتردُ في فقرائهم)77) فأجاز 
وَضعَها في الفقراء فقط . 


١78/5 هو أبو بكر عبد العريزء غلام الخلال» وقد تقدمت ترجمته . وانظر رأيه هذا في : المغني‎ )١( 
. وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ؟/ 9 5 4 » وحاشيته‎ 

(1) هو عكرمة بن عبد الله» مولى ابن عباس » مات سنة /1١١ه.‏ 

(9) انظر: المرجعين السابقين : المغني» وشرح الزركشي . 

(5)أي: وفي رواية أخرى عن النخعي » وقد ذكر الروايتين عنه ابن قدامة في المغنى 118/4 . 

(0) عبارة : (إن كان كافيًا) التي بين معقوفين» ليمنت في الدسختين» وقد زدتها من عندي مستفيدًا نما ورد 
في المغني 178/4 . وإن كان في هامش (أ) ما يشير إلى هذا السقط لكنه غير واضح . 

(5) أخرجه البخاري (فتح الباري برقم 1766 014048 1195. 4747 71/7 ومسلم 59/١‏ 
١‏ (برقم )١9‏ وأحمد /١‏ 77 (برقم 9017/1), وأبو داود /١‏ 794 (برقم ١407‏ تصحيح الألباني)» 
والنسائي 01١/75‏ (برقم 71/4 تصحيح الألباني)»؛ وابن ماجه 591/١‏ (برقم ١147‏ تصحيح 
الألباني) . ورواية البخاري والنسائي : (على فقرائهم)؛ ورواية الباقين (في فقرائهم) كرواية الطوفي . 
ومعاذ بن جبل : هو معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي 7١(‏ ق ه-18١ه)‏ من علماء 
الصحابة الكبار. (الأعلام 157/4). 


لليف 


(وَآَمَرَ [بني] 2١١‏ زريق بدفع صدقتهم إلى الرجل الذي ظاهر)!"). 

(وبعث إليه علق عليه السلام بِذَهَيِْةٍ من اليمن مع الصدقة فقسمها بين 
المؤلفة قلوبهم فقط)7"©. 

وجعلوا ذلك بيانًا للآية» ويؤولونها على بيان مصارف الزكاة على البدل لا على 
وجوب الاستيعاب » ثم عارضوها بقوله تعالى : #إإن تُبَدوا الصدقات © إلى قوله : 
«إوإِنْ تُخْفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيرٌ لكو !)4 وقوله : «إفي أموالهم حق معلوم 
* للسائل والمحروه 4220 فأجاز الاقتصار على بعض المصارف . 


. كلمة: (بني) ساقطة من النسختين» وقد أضفتها لأنها موجودة في الحديث‎ )١( 

(5) الرجل الذي ظاهر : هو الصحاب الجليل سلمة بن صخر البياضي الخزرجي» وقصته في هذا مشهورة 
حين) ظاهر من زوجته في رمضانء ثم وطئهاء وم يقدر على الكفارة» وحديثه في هذا حديث صحيح 
أخرجه أحمد 4/ ٠"‏ (برقم »)١1747/.‏ وأبو داود 417/7 -/411 (برقم 18176) تصحيح الألباني» 
والترمذي 07/١‏ 08" (برقم 404) تصحيح الألباني» وابن ماجه 01/١‏ (برقم /151/1) 
تصحيح الألبان . وغيرهم كالدارمي والبيهقي والحاكم وابن الخارود . وقد صححه الشيخ الألباني في 
المواضع المتقدمة » كا عرض له بالتحقيق في إرواء الغليل /ا/ ١174-1175‏ (برقم )5١91١‏ وصححه 
في الأحير بقوله : «وبالجملة : فالحديث بطرقه وشاهده صحيحء والله أعلم». وسلمة بن صخر 
هذاء يقال له أيضّا: سلمان» وقد ترجم له ابن حجر في الإصابة (برقم 277287 وبنو زريق: بطن 
من الخزرج » وهو حليفهم . وانظر: شرح الزركشي 449/7 وحاشيته» والمغني 1559/5 وحاشيته . 

() حديث الذهيبة التي بعث بها علي من اليمن حديث طويل وصحيح رواه أبو سعيد الخدري ؛ 
وأخرجه البخاري (فتح الباري برقم 17744 4١‏ 7477)) ومسلم 7/ 475-141 (برقم 
264© وأحمد (برقم 2١١555‏ 1لا للء *171١١)ء‏ وأبو داود 90/89 (برقم 5985) 
تصحيح الألباني؛ والنسائي 1/ 044 (برقم 1417) تصحيح الألباني» وغيرهم. وقد ورد في 
الحديث أن المؤلفة قلوبهم المشار إليهم هم : الأقرع بن حابس الحنظلي»؛ وعيينة بن بدر الفزاري ؛ 
وعلقمة بن علاثة العامري» وزيد الخير الطائي » وعامر بن الطفيل في بعض الروايات. وأن قريشًا 
غضبت من ذلك» فقالوا: أيعطي صناديد نجد ويدعناء فقال الرسول وَل : إني إن فعلت ذلك 
لأتألفهم . وني آخر الحديث قصة ذي المخويصرة أو غيره الذي اعترض على الرسول كل اعتراضًا فظا 
غليظاء وهم الصحابة بقتله فمنعهم الرسول ويه وقال: إن من ضئضئ هذا قومًا يخرجون . ٠ ٠‏ إلى 
آخر الحديث» وهم الخوارج . وانظر: المغني 118/5 . 

(4) سورة البقرة» اية ١/ا7.‏ 

(0) سورة المعارج» آية 270-14 وقد وردت الآببة في النسسختين هكذا : (وني أموالهم . . . ) بزيادة الواو. 
وفي هذا خلط بين ايتي المعارج والذاريات. 


؛ه١‎ 


ولقائل أن يقول : المراد بالأولى: صدقة التطوع بدليل قوله تعالى : #وإن 
تخفوها وتؤتوها الفقراء# وإخفاءٌ الركاة/ ليس لي على إظهارها. [*1/4] 
تعل الرؤاية الأول : إن فقد بعض الأصتا امتوعئت ما امك منها: 
واعلم أن الوب لذكر هله المسالة كون 0 ا تعلق بدليلها. وسيأقي 
الكلام على الواو مستوفى إن شاء الله تعالى . 
ل يح يت 
[مسألة] : 
قال الشيخ 27 رحمه الله تعالى : (ولو شرطا الخيارٌ إلى الليل والغدٍ سقط 
بدخوله » وعنه(")بخروجه) . 
ومعنى (سقوط الخيار) : لزوم البيع بدخول الزمن المعيّن أو خروجه. على 
الخلاف» وول الليل وخحروج الْخْد كما شروت دائرة الشمس» ودخول 
الغد وخروج الليل يحصلٌ بطلوع الفجر الثاني . 
ظ وهذه المسألة من فروع (إلى) وبالرواية الأولى("© فيها ‏ وهي أصح ‏ قال 
ْ الشافعى رضى الله عنه؛ لأن (إلى) للغاية. وقد انتهت غايتّها واستوفثث 
مقتضاها بدخول الوقت المعين» قلا يدخلٌ ما بعدها فيا قبلها ثعلا بقضي 0 إلى 
أن يزاد على موضوعها . وقد قدمنا(* »)ذلك . ١‏ 


أ ( المراد به الشيخ مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية» جد شيخ الإسلام ابن تيمية» وصاحب 
١‏ كتاب (المحرر) في الفقه الحنبلٍ . وقد تقدم في (ص 11/4). ترجمة له وحديث عن كتابه (المحرر) » 
عندما أشار الطوفي هناك | إلى أنه سيرتب -حديثه عن الحروف على أبواب المحرر. ولذا فإن الطوني كلما 
1 قال : (قال الشيخ. . . ) فإنه يريد مجد الدين» في كتابه المحرر» ومن ذلك هذا النص . انظر: المحرر 
ْ /5؟. 

. وعنه بخروجه : أي وعن أحمد رواية أخرى : بخروجه‎ )1١( 

(") هما روايتان : الأول لى: دخول الزمن المعين , والثانية : خروجه ٠‏ وبالأولى قال الشافعي . 

(:) في نسخة (أ) كأنها : (يقتفي) . 

(5) تقدم ذلك في (ص 97" وما بعدها) . 


ولأن قائلاً لو قال : (سرثُ من بغداد إلى البصرة) لم يُفْهم من إطلاق قوله إلا 
أنه لابّسّ أول جزء منهاء وأما أن يستوعب جميعها بالسير فلا يفهم من إطلاق 
قوله» وإنا يُفهم أنه دَحَلها وتلل أزقتها قَهّْاا» ظاهرّاء لا مِنْ مطلق اللفظ» 
بل من القرينة الخارجية» وهو أنه لا يتوجه إلى البصرة إلا لحاجة لا بد في قضاتها 
من دخحوها وتَخلّلها . 

ولأنه لو قال: (أنتٍ طالقٌ من واحدة إلى ثلاث) أو: (له عَلِنَ منْ درهم إلى 
عشرة) لم تدخل الطلقةٌ الثالثة» والدرهمٌ العاشيٌ. ْ 

وبالرواية الثانية قال أبو حنيفة رضي الله عنه؛ لأن (إلى) وإن كان مققنضاها 
وموضوعها ما ذُكرء إلا أنها قد اسْتْعْوِلَتْ بمعنى (مع) فيها قدمنا ذكره”2. وإذا 
ترددت بين استعمالهاء والخيارٌ ثابثٌ بيقين فلا يزولٌ بالشك . 

والجواب : أن ما ادعيتم وروده( بمعنى (مع) قد أجبنا عنه فيم| تقدم» ثم لو 
سَلَمئا ورودها بمعنى (مع) لكنّ حمْلهًا على موضوعها ومقتضاها بالأصالة 
أولى؛ لقوة الأصل وضَّعْفِ الدخيل عليه» وما عّلوا به ينعكسش» بأن يقال : 
المتيقنٌ من الخيار ما اقتضئّه (إلى) بالأصالة ووضعث له» والزائدٌ ليس مقتضيًا 
ولا موضوعًا لشيء. ولا دليلٌ على ثبوته للشك فيه . 

وعلى هذا الخلافٍ ينبني كل حكم علق على أجل مَُيِّا كالطلاق والعتساقي 
ونحوهما نما / يكثكء ويظية لذلك فوائدٌ إذا رت فيها بانت . 31 ب] 


. في الدسختين : (وهما)» وقد جعلتها: (فهم)) لأنها الأصوب في نظري» والله أعلم‎ )١( 
ني (ب) : (ورودها).‎ )9( 


”مع 


[نشالة ]": 

قال الشيخ رحمه الله(1) : (وإذا قال : الشمرئ مائة وعشرة بعدّكٌ به ووضيعت؟) 
درهم من كل عشرة» لزمه تسعة وتسعون. وقيل : يلزمه مائة. كا لو قال: عن 
كل عشرة ولكل عشرة). 

إنما بلزمه تسعة وتسعون على الأول وهو الصحيح - لأن المائة وعشرة : أحد 
عشر عشرة 9). فإذا أَلْقَى من كل عشرة درهمًا كان ذلك أحد عشر درهمًاء 
فالباقي تسعة وتسعون؛ لأن (مِنْ) للتبعيض على ما تقدم . وهذه المسألة من 
فررعهاء فيقتضي أن يكون الدرهمٌ بعض كل عشرة . 

وإنها لزمه مائةٌ على الثاني ؛ لأنّ الظاهر مع البائع أن إق] أراذ أن وكون الثمن 
بعد الوضيعة مائة كاملةً» وذلك كفي في عرف الناس واصطلاح الباعة أن 
لص ان نم امس و و لج 7 
قريبامنه» حتى |: مهم اصطلحوا على قول أحدهم للآخر: (اختم الضوْء) 
ومعناه: كمّل العقّدَّ ولا تجعل داخله نقصاء ؛ فيكون ذلك كالشقٌ في الخائط 
يدخلٌ به الضوء» وافعل7؟)كما يفعل البنَاءُ إذا بقي له في عقدٍ السقفف أو غيره 
موضع لبنة يجعلها في موضعها يختم بها الضوء . 

وكثرةٌ هذا منهم قرينةٌ صالحةٌ تدل على أن المراد(*» هاهنا بعد الوضيعة ماثة 
كاملةٌ» والقرائن معتبرة شرعًا فحُمل لفظه على ما يتم معه مراده وهو (عن) 
و(اللام) على ما سيأتي فيه . 
(١)انظر‏ : المحرر 751/١‏ للشيخ جد الدين ابن تيمية . 


() في السختين : (أو وضيعته). وقد صححتها من كتاب المحرر. ومعنى : ووضيعة درهم : أي سأضع 
وأحط عنك درهمًا من كل عشرة دراهم . 

(*) كلمة : (عشرة) ساقطة من (ب)» وكتبت في (أ) هكذا : (عشرا) . وقد وردت العبارة بالتذكير في 
النسختين هكذ! (أحد عشر) . ولو كانت إحدى عشرة . لكان أولى. 

() في (أ) : (أو افعل). (5) في (أ) : (مراد هنا) . 


م 


ب ب ا ل ا 0ك 
لس سه اج حا ام سم اس ا سس سا2 20س ا 7 سس اس سس قاط ع ل ا 
._ضا سيج شو جب سجس سج ست سي ابجع جاه ب اس لاه شا عا اي سي 


وفي ذلك جمْمٌ بون مصلحتين : تحصيل ما دلت القرينة على إرادة البائع له 
وحمل لفظه على ما يحتمله احتمالاً شائعًا. فكان ذلك أولى من إلغاء القرينة 
نعم النقظ فل لاهدء لأن فيه إبطالٌ إحدى المصلحتين . 

وبيانُ صحة الحمل المذكور: أنّ حروف الصفات يقع بعضها موقع بعض 
توسمًا في اللغة والمجاز من غير اضطرار وجاء به القرآن ولغةٌ العرب نحو قوله 
تعال: #إيحفظونه من أمر الله176) أي بأمره لإيسرناه بلسانك 2206 «إتأمنه 
بقنطار» 9 أي عليه . وذلك كثير في اللغة . 

ولأن 240 (مِنْ) حرف جرّء فكان الحكمٌ فيها ما ذكر ك (عن) و(اللام) فعلى 
هذا وجه لزوم الماثة : أن إذا ألقَى لكل عشرة درهمًا كان توزيعٌ العشرة الزائدة على 
عشرات المائة وقمّاء وم يبق موزع ولا موزعٌ عليه . . وقد جزم جماعةٌ من الأصحاب 
بتخطئة هذا الوجه . 

والجوات عم| وجه به : 

قولهم : (قرينةٌ حال البائع إرادة العقد/ الكامل) تمنوعٌ» فإن ذلك وإن كان [1/44] 
واقعًا لكن على سبيل الاتفاق والمصادفة» وليس بعادةٍ عرفية مشتهرة حتى يقابل 
بها التبعيض الذي هو مقتضى (مِنْ) . 

قولهم : (اختم الضوء) قلنا : اصطلاحٌ عامٌّ لا يقابل الأصول اللغوية . 

قرفم : (حروف الصفات تتعاقب) قلنا: على سبيل المجاز» بدليل تقفدير 
الحرف بغيره تما دلت القرينة وسياق الكلام على إرادته» والحقيقة أولى . 


.١١ سورة الرعد: آية‎ )١( 

(1) سورة مريم : آية 41 والدخان : آية 24 . 
(') سورة آل عمران : آية 1/8 . 

(4) ني (ب) : ولا من. 


هه: 


قوم : (جمعٌ بين مصلحتين) قلنا: مع نص اللفظ على ما لا يحتمل غيره لا 
نسلم. ْ 
قولهم : (يحتمله احتمالاً شائعًا) قلنا: النص أولى من الاحتمال على كل حال . 
قولهم: (حرفٌ جر فأشبه عن واللام) قلنا: لا يصح لأن (مِنْ) للتبعيض 
و(عن) للمجاوزة وكذلك١١)‏ كان الدرهم خارجًا عنهاء و(اللام) للتخصيص» 
والفرق17) بين هذه المعاني ظاهر» ثم هو منقوض بقوله : بعتك به ووضيعة درهم 


. عن كل عشرة» يلزمه مائة» ولم يقل أحد إنه يلزمه تسعة وتسعون لأن (عَنْ) 


حرف جره فأشبهث (مِنْ)؛ إذ ذلك قياس في اللغة, ولا مدخلّ له فيها عند 
الجمهور. وقول الشيخ كما لو قال عن كل عشرة أو لكل عشرة أتى به لغرضين : 

أحدهما : أنه جعله أصلاً للوجه الثاني في المسألة قاسه عليه أو نظيرا له حمله 
عليه . 

الثاني : أنه أنى مهما مسألتين مقصودتين لأنفسهم| كسائر المسائل وكثيرا ما 
يفعل في كتابه هكذاء ولا أتى بها لغرضين ذكرناهما في موضعين» كل موضع 
للغرض الذي قصد بها . 

فإذا قال : (الثمن مائة وعشرة بعتك به ووضيعة درهم عن كل عشرة) . لزمه 
مائة؛ لأن معنى (عن) المجاوزة . تقول: رميث السهم عن القوس . أي : 
جاوزنُه به . وانصرفتٌُ عن زيد. أي : جاوزثّه . وإذا كان معناها المجاوزة وجب 
أن يكون الدرهمٌ الموضوعٌ عن كل عشرة خارجًا عنها ومجاوزا لهاء وإذا وزعنا على 
كل عشرة من المائة درهمًا من العشرة رج لكل عشرة درهمٌ» فسقطث العشرةٌ 
وضيعة» وبقيث المائة» وكذا الحكمٌ إذا قال: (وضيعة درهم لكل عشرة)؛ لأن 


. كذافي النسختين: (وكذلك). ويبدو لي أن الصحيح : (ولذلك)‎ )١( 
(5)في النسختين : (والرفق) . وهو تصحيف فيما يبدو.‎ 


كمع 


اللام للتمليك أو التخصيصء ولا تماييك هنا لعدم فابلية الدراهم له فتعين 
التخصيص » » فيكون معناه: بِعتّكٌ بالثمن المذكور وخصصتُ كل عشرة منه 
بدرهم وضيعةء والمختصٌ غير المختص به» فيكون الدرهمٌ غير العشرة» 
فالحكمٌ كيا تقدم في صورة (عن) . 

ولا يقانٌ: إذاكان اعتلالكم في هذا الحكم بالمفايرة بين المخصوص 
والمخصوص بهء فالمغايرة )١(‏ حاصلة / بين العشرة وبين الدرهم منها(", فَلِمَ [44/ ب] 
لا يقال : يكون الدرهمٌ الموضوحٌ من العشرة وهو غير لها؛ لأن الواحد من العشرة 
غير العشرة؟ لأنا نقول : لا يجوز ذلك لوجوه : 

أحدها : أن الدرهم من العشرة كا أنه غيدٌلها من حيتٌ التسمية فإنه ليس 

غير لها من حيث المعنى» إذ حقيقة الغيرين : ماصحٌ انفصالٌ أحيهماعن 
صاحبه مع بقاء اسم كل واحدٍ منهماء والدرهمٌ إذا انفصل عن العشرة ةلا تسمى 
بعده عشرة» بل تسعة» ففي التحقيق ليس هو هي» ولا غيرهاء بل جزءها . 

الثاني : أن إطلاق المخصوص يقتضي أنه غيرٌ الخصوص به ؛ ولا يكون بعضه 
كقولهم : سرج الدابة وعمامة العبد . 

الثالث : أن (منْ) و(عَنْ) متغايرتا المعنى بالوضع» وعلى ما قلتم يكون 
متناقنا احا وليسى #ذللقه: 

الرابع : أن المغايرة لم نجعلها علَّةً مستقلة» بل جعلناها توجيها لمقتضى 
اللام . 


. في نسسخة (أ): (فالمغيرية)‎ )١( 
تبدو هذه الكلمة في نسخة (أ) كأنها : (فيها).‎ )1( 


لاه 


قال الشيخ رحمه الله : (وإذا قال: ما أعطيت فلانًا فهو عل [فهل] )١(‏ هو 
للواجب أو لما يجب إذا لم تكن قرينة؟ على وجهين) 27 . 

فَصْل الخطاب في هذه المسألة : أنه إذا قال: ما أعطيت فلانًا فهو علِّ» فإما 
أن يقترن بكلامه قرينة تصرفه إلى زمن من الأزمنة أو لا. 

فإن كان الأول مثل أن قال: ما أعطيكه غدًا أو أمير» عُمِلٌ على مقتضى 
القرينة؛ لأن اقترانها بالكلام كالتصريح بمقتضاها في الدلالة قولاً واحدّاء وني 
الضامن فيا قال كالقريئة إذا فقدت . 

وإن كان الثاني كمسألة الكتاب» وهل هو لما وجب أو لما يجب . ففيه”) 
وجهان: 

أحدهما: هو لما وجب في الماضي ؛ لأن لفظ (أعطيت) ماضٍ يدل على الزمن 
لماضى دلالةٌ وضعيةٌ حقيقية» ولا دلالةَ له على المستقبل أصلاً» وحملّه على ما دل 
عليه أولى من حَمْلِِ على ما لا دلالةَ عليه . 

الشاني: هو لا يجبُ في المستقبل ؛ لأن الماضي يستعمل بمعنى المستقبل » 
والمستقبلٌ بمعنى الماضي كثيرا في اللغة توسعًا وتجوزا . 

فمن الأول: قولهٌ تعالى #وإِذْ قال الله با عيسى ابنّ مريم أأنتَ قلت 
للناس 424) الآية . أي : يقولُ له يوم القيامة . #إقال الله هذا يومُ ينفعٌ الصادقين 
صدقُّهم 014 )هو في موضع المستقبل» لأن ذلك يكونٌ يوم القيامة . 
)١(‏ كلمة : [فهل] زيادة من متن المحرر "5٠ /١‏ الذي نقل منه النص» وليست في الدسحّتين. 
)1١(‏ انظر: المحرر "4٠ /١‏ للشيخ مجد الدين ابن تيمية . 
)٠(‏ في النسختين : (فيه) وقد زدت قبلها الفاء؛ لأن ذلك أولى في نظري لوجود الشرط . 


(؛) سورة المائدة : آية ١١5‏ . 
(6) سورة المائدة : آية ١١9‏ , 
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ومن الثاني : قوله تعالى إوإذ يرفعٌ ابراهي 210 «إواتبعوا ما تتلو الشياطينُ/ [45/ 1] 
على ُلك سليمان 74" أي : (وإذ رفمّ) (وما تَلَتْ) . وذلك كثير. 

وإنما تعارض الماضي والمستقبل هذه المعارضة لاشتراكهما في العدم ؛ فإن 
الماضي يصير ني حيّز العدم. والمستقبل قبل وجوده كذلك. وإذا ثبت ذلك 
فأقصى ما في الباب أن يقال : حَمّلهُ على الماضي أرجمحٌ ؛ لأن اللفظ للماضي وليس 
للمستقبل وذلك مرجحٌ» لكنا نقول: في الكلام ما يقابل هذا المرجصحّ ويزيد 
عليه؛ وهو: أن قوله (ما أعطيتّه فهو عَإنَ) قد تضمن الشرط والجزاء ؛ لدخول 
الفاءِ في جواب (ما) وهي شرطيةٌ» والأصلُ في الشرط والجزاء أن يكونا 
مستقبلين» لأنّ أمّ حروف الشرط هي (إِنْ) وهي إنما تدخل على المستقبل لفظًا أو 
معنى » وباقي أدوات الشرط محمولة عليها . 

إذا تقرر ذلك : فكونٌ الجملة شرطية يدل على أن المراد ب (ما أعطيت) (ما 
يُعطي) وهو المطلوب . 

والأول أصحٌ ؛ لأن الأصلّ إجراء اللفظ على مقتضاه الوضعي » ولا حجة في 
كون الجملة شرطية دخلت الفاءٌ في جوابها؛ لأن الفاء تدخلٌ جواب الشرط » ثم 
الشرطٌ قد يكون ماضيّا نحو: إِنّْ كنت أعطيت زيدًا أمس كذا فَعَلْنَ. ومستقبلاً 
نحو: إن تعط زيدًا غدًا كذا فعلمٌ: أن الشرط هو العلامة عل ما يأق». وعلامة 
الشيء قد تتقدمّه وتُقاربُه وتتأخرٌ عنه . فدخحولٌ الفاءِ في الجواب لا يستلزم كونّ 
الشرط مستقبلاً» فإنه لو قال: ما أعطيت فلانًا أمس فعلٌِ . لما دلت الفاءٌ على 
المستقبل» وإلا لتناقضت القضيتان. 


. ١١ 1/ سورة البقرة: آية‎ )١( 
.١١ 7 سورة البقرة: آية‎ )1( 


حلي 


وفائدةٌ الوجهين تظهدٌ فيا إذا قال لزيد: ما أعطيت عَمْرَا فَعَلنّ. وقد كان 
زيدٌ أعطى عمرًا مائةً في الماضي » ثم أعطاه في المستقبل مائتين» فإِنْ جعلناه لما 

5 ا ع 30 لو انو ا اله 
وجب لزم الضامن مائة. ولو أراد الرجوع عن الضْمانٍ لم يكن له ذلك» قولا 
واحدًا. وإِنّْ جعلناه لما يحبُ صح الضمان» فإن أعطى زيدٌ عمرًا المائتين لزمتْ 
الضامنٌ» ولو رجعَ قَبْلَ فَبْضٍ عمرو إياها صح رجوعه في أصمٌ الروايتين 

4 : (وإذ قال رب الحق للضامن برت إيّ من الدين فهو مقر بقبضد. وإن 

2 مقرًا بالقبض إذا قال : (بَرِئْتَ لي من 
الدين) قولاً واحدًا؛ لأن (إلى) لانتهاء الغاية» على ما مرٌ. 

فمعنى كلامه إذن : غايةٌ أمرك في ثبوت دَيْني عليك انتهث إلى [أن](' دَفَْتَهُ نه 
ِنّ» أو إلى أنْ بِرِنْتَ منه بايصاله إل . ولأن اللغة/ والعرف اتفقا على أن هذه [ه4/ ب] 
القضية صريحة في البراءة . 

ا 03 

وفي حديث عمر( : (اللهم إن أبرأ إليك ما فعل خالد) وتقول العربٌ : 
يت إلى فلا مما كان مني . فوجب أن أن يبرأ بذلك» لمقتضى اللغة والمعنى . 

وإنما لم يبرأ إذا لم يقل (إِي) في وجه ؛ لأن البراءة تعتقد إلى غاية ينتهى إليها . 
(١)انظر:‏ المحرر 51/١‏ 7. 
(1) كلمة (أن) ليست في النسختين» وقد زدتها لأن الكلام يقتضيها في نظري . 
إفرة المشهور أنه حديث (ابن عمر) » وليس (عمر)» وهو حديث صحيح أخرجه البخاري وأجمد. 

وغيرهماء في قصة بَعْث النبي يكل لخالد بن الوليد على رأس سرية لبني جذيمة؛ في ثفر من الصحابة 

فيهم عبد الله بن عمرء فلما دعاهم إلى الإسلام لم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فقالوا صبأنا حبأناء وهم 

يريدون الإسلام ىم) فهم ذلك عبد الله بن عمرء فجعل خالد يقتل فيهم ويأسر, ثم أمر بقتل الأسرى 


فيها بعد» وما بلغ النبي وَل ما فعله خخالد قال هذه المقالة وكررها مرتين أو ثلاثًا . وانظر: فتح الباري : 
الحديث رقم (47379)) ورقم ١(‏ 4 )ورقم (184/!)) ومسئد أحمد 7/ 15١‏ برقم 5747 . 


2 


ولا دليلٌ على منتهى الغاية» فحيتئذٍ يحتمل قوله : برت إل . ويحتملٌ : برت إلى 
غيري» من له عليه دين وغير ذلك . ش 

وإذا وقع الاحتمال فبقاءً الدَّين في ذمةٍ الضامن متيقنٌ؛ فلا يزو بالاحتهال» 
وإنما برئ في وجه لأنَّ قرينة حالٍ ربٌ الحنٌّ تدل على ذلك؟ لأن الظاهر منه أنه 
أراد الإخبانَ بأنه قبضَ منه الدينّ» لأن الأصل والغالب على الإنسانٍ أنه لا 
يتكلمٌ إلا في أموره وأحوال نَفْسه من حيتٌ إِنَّ نفسه أهمٌّ عنده من غيرهاء 
والبداءةٌ إنم| تكونٌ بالأهم فالأهمٌ» فيحمل 7 كلامة على الإخبار عن نفسه 
بالقبض» لا على الإخبار عن غيره بذلك؛ لأن ذلك فضولٌ منهء والأصلٌ عدمُ 
العرض الموجب للفضولء فقامث هذه القرينة مقامٌ حرف الغاية فتكافأتٍ 
المسألتان» ولأنها جملةٌ تضمنث ذكرّ البراءة والدّين فبرئ الضامنٌ بها كالتي قبلها 
والله أعلم . 

دن د يك 

[مسألة] : 

إذاقال2"9: وقفث على زيدٍ وعمرو وبكر. استحقوا عليه جميعًا مجتمعين» ولو 
قال: وقفثُ على زيدٍ ثم عمرو ثم بكر. لم يستحقوها جميعًا إلا على التعاقب» 
وكذا لو قال : وقفثُ على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم . استحقوا الوقفت 
مجتمعين حتى لو اجتمعث البطونٌ الثلاثة تساووا فيهاء ولو قال: على أولادي 
ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم . لم يستحقمه إلا على التعاقب؛ حتى لو 
اجتمعوا لم يكن للثانية والشالئة شيء حتى لا يبقى من الأولى أحد» وكذلك 
الحكم في الباقي وإِنْ كثرث البطون . 
)١(‏ في النسختين : (يحمل)» وقد زدت الفاء لأن الكلام يحسن بها . 


()مأجد هذا الكلام بنصه في (المحرر) ىا جرت العادةٌ» ووجدته بمعناه وبا يقاربهفي المحرر 
/١‏ ور والمغنى 8/ ١85‏ وما بعدها. 
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والفرقٌ بينهما : أنه(١)‏ في الصورة الأولى عطف ب (الواو) وهي للجمع المطلق 
وفي الثانية ب (ثُّهٌ) وهي للجمع مع الترتيب . 

قلت : وعلى قياس (ثم) (الفاء) لأنها للتعقيب» كما لو(" قال: وقفث على 
زيل فعمرو فبكرء ل على أولادي فأولادهم فأولاد أولادهم . 

وينبغي أن يُمَضّل في هذه المسألة وما أشبههاء فيقال: إن كان الواقفٌ مبذه 
الصيغة يعرف مقتضى هذه الأدوات عُمل بمقتضاهاء وإن لم يعرف مقتضاها؛ 
فإن نوى خلاقه عُمل بمقتضى/ نيّته دون لفظه لأنَّ نطقه ببذه الحروف مع جهله 
بمقنضاها كعدمه. كمن قال: أنت طالقٌ طلقة في طلقتين» ولا يعرفٌ مقتضاه 
عند الحساب» فإِنّ اثلاث تلزمه تسوية بين نطقه وعدمه بالنسبة إلى جهله 
بمقتضاه» ولأن اللفظ والنية إذا اجتمعا فيا تُوثّر فيه النية كان الحكمٌ لحاء كما لو 
نوى بقلبه الظّهِرَ وسبق لسائه فقال: العصرء وإن نوى وفق المقتضى حمل على 
ذلك اعتمادًا على النية فقط . 

وهذا أصلٌ يتفرع عنه ما إذا جمع في الابتداء دون الانتهاء نحو: وقفثٌ على 
زد وعمروٍ وبكر ثم على بِشْرِ ثم على خحالدٍ» فإن الشلاثة الأول يستحقونه 
مجتمعين» ولا شيء لبشر منه حتى ينقرض مَنْ قبله» وكذلك خالد مع بشرء 
وعكس هذه الصورة : [إذ1]() ربَّبَ ابتداءً وشئك انتهاءً نحو: وقفث على خالد 
ثم بشرٍ ثم زيل وعمرو وبكرء فاعكس الحكم. وسيأتي القول في معاني هذه 
الحروف في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في النسختين : (أن) وقد زدثٌ عليها الضمير؛ لأن كلمة (عطف) التي بعدهالم تنصبء» وعند زيادة 
الضمير تصبح مرفوعة على الخبرية لإن» أو فعلاً ماضيًا . 

. في النسختين : (فلو)» وقد جعلتها (ى) لو)؛ لأنه ليس لها جواب‎ )١( 

(9) كلمة (إذا) ليست في النسختين» وقد زدتها لأنّ الكلام يحتاجها هي أو ما يماثلها . 
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[مسألة] : 
ذهب الجمهورٌ إلى حَجْبٍ الأمٌ عن الثلث إلى السدس باثنين من الإخوة» ولم 

يحجبْها ابن عباس إلا بثلاثة منهم فصاعدًا . 
وفنشاً الخلااف : أن أقلّ الجمع المطلت ثلاثة عندناء وبه قالت ا حنفية وأكثر 

الشافعية» وعنده اثنان» وبه قالت لالت وان داود(١)‏ من أهل الظاهر 

و أصحاب الشافعى والقاضى أبو بكر الأشعري”') وبعض النحاة منهم 

نفطويه 7 فيه| كي عنه . 
واعلم أنهم لو أرادوا أن في التثنية معنى الجمع لكان صحيحًا لأن الجمع هو 

الضيٌ في الجملة؛ والضجٌ حاصلٌ في التثنية» ولكن مدّعاهم أن التثنية جمعٌ 

حقيقة ) واحتجوا بوجوه : 
الأول: قولهُ تعالى لموسى وهارون: #فاذْهَبا بآياتنا إنَا معكم مُسْتَمعون2494 

ونا عناءائنات: 
الثاني: قوله تعالى : #أوإِنْ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا0#*© ثم قال: #إنما 

المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بين أخويكم 74 فعبر بتثنية الأحوين عن جمع المؤمنين ؛ 

فدل على أنهما واحد. 

)١(‏ هو الإمام محمد بن داود الظاهري بن علي بن لف الأصبهاني (5505ه- 417 1ه) صاحب كتاب 
(الزهرة) المطبوع » ووالده هو الإمام داود الظاهري. الذي ينسب إليه المذهب الظاهري . انظر: تاريخ 
بغداد 0/ 5057”» والأعلام 5/ 706. 

)١(‏ أبو بكر الأشعري : هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعقر الباقلأني (8 كرون 4ه) أبوبكر 
الباقلاني القاضى» من كبار علماء الكلام» وانتهت إليه الرياسة في مذهب الأششاعرة . (الأعلام 
00 

(؟) هو أبو عبد الله إبراهيم بن عرفة . وقد تقدّمت ترجمته . 

(4) سورة الشعراء : آية ١8‏ . 


(0) سورة الحجرات : آية 4 . 
(5) سورة الحجرات : آية لم 
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الثالث : قوله : #وهل أتاك تبأ الخضم إذ تَسَوّروا المحراب4(١)‏ وكانا ملكين 
فقط. 

الرابع : قوله تعالى: #وداود وسليهانَ إذ يحكان في الحرث(25* ثم قال: #إوكنا 
لحكمهم شاهدين("4 , 

الخامس: قوله تعالى في قصة زكريا: #فَاسْتَجَبْنا له وَوَمَبْنا له يحبى وأصْلَحْنا 
له زوجّه هم كانوا يُسارعون في اخيرات 4( والمراد : زكريا وزوجه وهما اثنان» 
1 سْمّع ضميرهما . 

السادس : قوله تعالى إِنْ تتوبا / إلى الله فقد صَعَتْ قلوبُى)7#؟) وليس لما [45/ ب] 
إلا قليان. 

السابع : قوله تعالى #إعسى الله أن يأتيني بهم جميعا4”*؟. والمراد: يوسف 
وأخوهء وقوله تعالى: #إفإن كان له إخحوةٌ فلأمّه السدس 4( والحجْبٌ بأخوين 
عند الجمهور. 

الثامن : قوله عليه السلام : (اثنان فا فوقه| جماعة)9" . 

التاسع : أن الجممٌ عبارةٌ عن ضمٌ شيء إلى شيء » وذلك يوجد أولاً في 
)١(‏ سورة ص؛ آية .7١‏ 
(؟) سورة الأنبياء : آية 8/,. 


() سورة الأنبياء : آية .9٠١‏ 

(14) سورة التحريم: آية ؛ . 

(0) سورة يوسف : آية 87 . 

(7) سورة النساء: آية ١١‏ . 

(/ا) حديث ضعيف» أخرجه ابن ماجه برقم (8) وغيره من .حديث أي موسى الأشعري » وضعّفه 
الشيخ الألباني وغيره من أئمة الحفاظ المتقدّمين. انظر تفصيل ذلك في إرواء الغليل 2548/7 برقم 
(48). وضعيف ابن ماجه للألباني ص 5" برقم )75١1/(‏ , 
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التثنية» ثم ثانيًا في الجمع؛ فَسَلْبُ الاثنين اسم الجَمْع مع تحقق معناه فيهم| 
تك )١(‏ غير جائز. 

والجواب عن الأول من وجهين : 

أحدهما : أن قوله (معكم) راجعٌ م إلى موسى وهارونَ وفرعونَ وقومهء وذلك 
جمعٌ» والمعنى : إِنّا حاضروكم نسمع ما تقولان لفرعون وما يقولٌ لكما . 


وللخصم أن يقول: ليس المرادٌ ذلك؛ لأنه يقولٌ في موضع أخر: إإنني 


فيكون الجواث : إِنَّ الله تعالى بعث موسى وهارون ومعهها رسالته فكأنه 
حيث ثَنَى أرادهما دون الرسالة» وحيث جْمَعَ تَلهما بالرسالة» فصيّرها ثالثًا هماء 
يؤكدّه أنه لال برضن 0 نا رسولا ربك 2274 فثنى اعتبارًا مهما » وفي ا 
ا رباكا سحيه. 
يُخاطب الواحدٌ بلفظ الجمع كذلك . 

وعن الثاني : أنّ المراد ب (الطائفة) القبيلة أو الفريق» والقبيلتان جمع . 


قوله : (بين أخويكم) أي : بين كل اثنين من المؤمنين. 


)١(‏ كلمة (تحكّم) كتبت في النسختين هكذا: (بحكم)؛ وقد أصلحتها حسب مقتضى السياق في 
نظري . 

(؟) سورة طه: أية 45 . 

(") سورة طه : آية /ا؟ . 

(4) سورة الشعراء : آية ١5‏ . 


وعن الثالث: أن الخضِعَ مصدنٌ والمصدرٌ جنسٌ لا يثَنى ولا يجمعٌ لشموله 
ماتحته من أنواعه؛ فيقال: رجلٌ خصمٌ» وامرأةٌ خصمٌء وكذا في تثنيتها 
وجمعهماء فلم وَضَتَ الملكين بلفظ الجنس رد الضمير إلى معنى صفتها لا إلى 
عددهماء تحصيلاً للمناسبة في الكلام . 

وعن الرابع : أنَ قوله: (الحكمهم) راجمٌ إلى داود وسليهان والمحكوم له 
والمحكوم عليه » والمعنى : كنا للواقعة أو القضية التي جرت لهم أي للجميع - 
شاهدين» وقيل : المرادٌ لحكم الأنبياء كلهم الذين تقدم ذكرهم . وهو نخلافٌ 
الظاهر. 

وعن الخامس : أن ضميرٌ الجمع عائدٌ إلى زكريا وزوجه ويحيى . وني هذا نظر؛ 
لأنه علّل هبةً يحيى لهما بمسارعتهم| ودعائهماء فيضعففُ هذا الجواب . 

لكن قال بعض المفسرين : المرادٌ بقوله : (إنهم) : جميع الأنبياء المذكورين في 
السورة» والمعنى : أنعمنا عليهم بالنعم التي ذكرناها ؛ لأنهم كانوا يسارعون» 
/ وحينئذ لا يضعف الجواب» ويزول النظرٌ المذكور. 

وعن السادس : من وجهين : 

احذها: أنّ الدية لفظية؛ كرجلان والزيدان» ومعدوية تحو:؛ #«صَفَتْ 
قلوئى!4. وضَّرَّبْتُ وجوهههما ورؤوسههماء وهو مختصٌ ب في الجسد منه اثنان بأن 
لا يجْمع لفظ واحدٌّ يين علامتي تثنية» كما قالوا في مسلمات(١‏ وبابه . لا يَرِدُ 
رجْلاهما وعيْناهما؛ لأن ما في الجسد منه اثنان آله مركبة» والآلةٌ المركبةٌ كالمفردة 
لاشتراكهما في إيجاد الغرضٍ المطلوب » فجرى قوله : عيناهما وأذناهماء تخرى 
سمعهم| وبصرهماء والمرادٌ في الآية هذه التثنية المعنوية؛ ومحل النزاع التثنية 
اللفظية . 
)١(‏ أي : حين حذفوا تاء المفرد (مسلمة) عند الجمع » لئلا يجمع بين علامتي تأنيث . 
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الشاني : أن القلب يطلق تجار على الععزم والإرادة الحاصلة في القلب» يقال 
للمنافق : ذو قلبين» فكأنه أراد بالآية هذا المعنى» وهذا ضعيف» والأول أقوى . 

وعن السابع : أن المرادٌ يوسف وأخوه الذي حبسه عنده وشمعون الذي قال : 
#فلن أبرح الأرض 2١١2#‏ فإنه أقام بعصر ورج إخوثه إل أبيه يَعَرُفونه الحالء 
وَيدون القواب عل لمعرن: ويحتملٌ أن يكون المعني : 9#يأتيني بهم 124 أي : 
بجميع بنيّ بنيٌ إذا رجعوا إلى مصرٌ جاؤوا معهم بيوسف وأخيه ؛ لأمهم لما أخبروه بأن 
انه سَ حول فكيين فرك اذاه ل بره وأنّ للفضية نا عجينًاء» وكأنه أَهمَ 
حقيقة الحال» وألحس بيه وكان كما أحسّ؛ لأنه اجتمع بيوسف وأخيه في جملة 
أولاده؛ وأما الإخوة فخرجث قصتهم بدليل . 

وعن الثامن : أن المراد حصولُ فريضة الجماعة» لا أنّ الاثنين جمعٌ حقيقة» إذ 
لو كان كذلك ل احتاجوا إلى بيانه لمشاركتهم إياه في اللغة» فدل على أنه إِنّْا بين 
لهم ما اختضٌ به عنهم وهو الحكم لا حقيقة حقيقة اللفظ . 

وعن التاسع : أنه تصرفٌ في اللغة بالقياس وهو ممنوعٌ عند الأكثرين» ولأن 
وجود معنى الشيء في غيره لا يدل على الحقيقة» كوجود معنى المشتق في غيره 
نحو الاستقرار والإدبار في غير القارورة والدبران كالحوض والجحرة وكل مدبر. 

ثم لنا على المسألة حجج : 

الأولى : أن الفرقّ بين حد التثنية والجمع وأحكامهم| منقولٌ عن أهل اللسان 
تواتراء أما الفرقٌ بين الحدّين فإنهم قالوا : 

المثتى : ملحي آخره ألفٌ أو ياءٌ مفتوحٌ ما قبلها ونون مكسورةٌ ليدل عل أن 
معه مثله من بجنسه . فمثله: احتراز من مثل : زيد وعمرو» ومن جنسه : احتراز 


.4٠5 سورة يوسفء آية‎ )١( 
سورة يوسف» آية م‎ )1( 
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تثنية » كما لا يقال في زيد وعمرو: عَمران» ولا زيدان. 

والمجموع : عام/ وخاص . 1[ / ب] 

فالعامٌ: ما صم إليه أكثر منه من جنسه . فيشمل جمع التصحيح والتكسير. 

والخاصٌ : جمعٌ التصحيح . وعَدٌه#ماطق اخ زيادتان لتكرن الأرل عل 
لضم مفرد إلى أكثرٌ منه في الأصل » والثانية عوضًا من الحركة والتنوين . 

5 5 0 5 

وأما الفرق بين حكميها : فإنهم فرّقوا بين ضمير التثنية والجمع» فقالوا: 
فَعَلاء وَفَعَلَئَاء وافلا فيه!() في التثنية . 

ا ع 000 2 

وفعلواء وفعَلنّ» وافعلواء وافعلن. 

1 و 5 

وقالوا: ال ثلاثة وثلاثة رجال» ونسوة ثلاث [وثلاث نسوة](" 
ورجلان اثنان» وامرأتان اثنتانء ك #إإححين اثنين 204 

ولم ينعتوا الجمع بالتثنية» ولا التثنية بالجمع » نحو: رجلان ثلاثة» ولا رجال 
اثنان . 

والفرقٌ بين الحدّين والحكمين يدل على اخختلاف الحقيقتين . 

الثانية7؟) : أن ابن عباس قال لعثمان بن عفان : (إنا قال الله تعالى #فإن كان 
له إخوة204). وليس الأنحوان إخوةٌ في لسان قومكء فقال عثمانٌ : لا أستطيع 
)١(‏ فيهما: أي في المذكر والمؤنث . 
()[وثلاث نسوة]: ساقطة من (ب) , 
(؟) سورة الشحل : آية 6١‏ . 
() ب اللسختين: (الغاني»» والصحيح : (الغانية)؛ لأنه يتحدّث عن الحجج» وقالفي البداية: 


(الأولى). 
(0) سورة النساء: آية ١١‏ . 
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أن أنقض أمرًا كان قبلى» وتوارثه الناسٌ ومضى في الأمصار) 20. 


فمنه دليلان : أحدّهما : قول ابن عباس » ليس الأحَوانٍ إخوة . وهو عرب . 

الثاني : اعتذادٌ عثهانَ بمتابعة مَنْ سَبَّقَه» وهو الدليلُ الخارجٌ الذي ذكرناه في 
الجواب عن شّبّهِ المخصوم» ولو كانت التثنية جمعًا حقيقةً م يعتذر بذلك» بل 
كان يقول : بلى الْآنحَوانٍ إخوةٌ في لسان قومي » أو غيرهم من العرب . 

فأما ما حُكي عن زيد بن ثابت أنه قال: (الأْتَوانِ إخوةٌ)217. فمعناه : 
يقومون في مقام الإإحوة في حَجْب الأم بالدليل الخارج لا بالحقيقة اللغوية ولا 
غيرها من الحقائق كقوله عليه السلام : (الاثنان جماعة) 0 وقد مَرّ. 

الثالث : أن نفي الحقيقة كاذبٌء ونفيَ المجاز صادقٌ» فإذا قلنا: الرجلان 
ليسا برجال» والرجال ليسوا رجلين صَدَّق هذا النفي» ىا تقول : زيدٌ ليس 
بِأَسدٍ ولا حمار» ولا يصدق : الرجلان ليسا رجلين» كما لا يصدق : الأسدٌ ليس 
بأسد» وال حمارٌ ليس بحمار. 


)١(‏ هذا الأثر أحرجه الطبري في تفسيره 2717/8/4 والحاكم 4/ 0916 والبيهقي ”/ 275117 وغيرهم من 
طرق عن ابن ذئب » عن شعبة مولى ابن عباس » عن ابن عباس ., وقال الحاكم فيه : صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . أما الطبري فقد أنكر رأي ابن عباس قائلاً: «والصواب من القول في 
ذلك عندي: أن المعنيّ بقوله : (فإن كان له إخحوة) اثنان من إخوة الميت فصاعدًاء ع 
أصحاب رسول الله يل دون ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما » ؛ لنقل الأمة وراثة صحة ما قالوه من 
ذلك عن الحجة» وإتكارهم تابه ابن عبتاين ني ذلك» . كما أن ابن كثير نقل قول ابن عباس في 
تفسيره 409/١‏ ثم قال : «وفي صحة هذا الأثر نظر فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس» ولو 
كان هذا صحيحًا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به» والمنقول عنهم خلافه» . وانظر 
هذا الأثر والحديث عنه في : المغني ١4/9‏ » وفي شرح الزركشي 4/ 44٠‏ وحاشيته» وفي أغلب كتب 
التفسير عند تفسير هذه الآيْة الحادية عشرة من سورة النساء . 

)١(‏ انظر تفسير ابن كثير /١‏ 104 . وزيد بن ثابت : هو: زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي 
1١(‏ ق هه4ه) أبو خارجة: صحابي من كتاب الوحي» ولد في المدينة ونشأ في مكة . (الأعلام 
؟/ 46). 

(؟) سبق تخريجه قبل أربع صفحات تقريبًا . 
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3 القت د 


فثبت أن التثنية جمعٌ محازًا؛ لوجود معنى الجمع وهو الانضمامٌ فيها . 

ولا خلاف بيئنا وبين من خخالقّنا من الشافعية : أنه إذا قال: له علّ دراهم , 
ففسرها بدرهمين ل يقبل» وأنه لا يقبل إلا بثلاثة فصاعدًاء وهذا مذهبهُم حجة 
عليهم . فينشأ عن هذا الأصل مسألةٌ الإحوة والإقرار المذكورتان . 

وإذا نذْرَ الصدقة بدراهم أو دنانير» أو وصى مهاء أو نذرَ أن يصل ركعات 
أو يصو أيامًا أو/ شهورا أو أعواماء وفلانة طالقٌ أو حرة ونحو ذلك من [44/] 
الأحكام لا يكتفى فيه إلا بشلاثة مما ذكرنا على أصلنا ويجزىْ اثنان وترتب الحكم 
عليهم) على مقتضى أصل المخالف والله أعلم . 


(كتاب الطلاق) 
(باب ما يختلف به عدد الطلاق ) 


اعلم أنَا نحتاح أن نشرح من هذا الباب على التوالي إلى قريب ثلثه'! ؟» ومبنى 
ما نذكره من مسائله على أحرفٍ من حروف العطف, نتكله(1 على كل حرف 
متها حيك يذاكر. 

قال الشيغخ229 رحمه الله : (إذا قال لمدخولٍ بها: أنت طالقٌ أنتِ طالقٌ أنت 
طالق؛ طَلَقَتْ ثلانًاء إلا أن ينوي بالتكرار تأكيدًا أو إفهاما فيْقبل) . 

طَلقّت المرأةٌ» بفتح اللام» تلق بكسرهاء يوزنٍ: ضَرْتَ يَضْرِب ). وإنها 
طلقت ثلانّاء إذا لم يَنْوِ المستثنى ؛ لأنه أنى بلفظ الطلاق ثلاث مرات» أَشْبَهَ ما 
لو طال الزمن بين كل مرتين» بحيث تستقلٌ كلّ مرةٍ بحكيهاء وأمّا كونه إذا 
نوى التأكيد أو الإفهام يُقبلُ» فلأنه صَرَفَ لفظه إلى ما لا يحتمّه احتمالاً ظاهرا 
في اللغة » أشبة ما لو قال: أنتِ طالقٌ» وقال؛ أردث من وثاقي » أو من زوج 
كان قبلٍ» وثبت ذلك» أو قال: زبأت0© في الجبل» وقال: أردث الصعودء 


2 5 
وهو لغويٌ بحيث يعرف ذلك . 


. 5/19 أي : من كتاب المحرر للمجد ابن تيمية . انظر: المحرر‎ )١( 

(1) كلمة (نتكلّم): ليست واضحة في (أ) . 

(90) هو الشيخ مجد الدين ابن تيمية . انظر المحرر 531/7 . 

(4) نظرت في معاجم اللغة وبيخاصة صحاح ا جوهري »؛ ولسان العرب» والقاموس المحيط والمصباح 
المنين في مادة (طَلقّ) فلم أجد فيها إشارة إلى ما ذكره الطوفيء وهو أن مضارع (طلق) على وزد 
(يضرب) بكسر العين؛ وكلها تشير إلى أن فعل (طلق) إما من الباب الأول : (نَصَرَ ينصّر) أو من 
الباب الخامس : (كَرُمْ يكرّم) أي أن مضارعه مضموم العين على أي حال ٠‏ 

(4) فعل (زنأ) له عدة,معانٍ منها : لجأء ودناء ومثها: صعد . انظر: القامومن (مادة : زناً) . 


/ع: 


ا 


إذا عرفت ذلك» فالتأكيدٌ: قيل : هو تحقيقٌ المعنى عند السامع» وقيل : تابع 
تحن النسبة في متبوعه» فكأنه ههنا أراد أن يحقق طلاقها عندهاء وتحقيقٌ 
الطلاق غيرٌ إنشائه» فلذلك ل تقع الشانيةٌ والشالئة: لأمها مُحَقََنَانِ للأولى» 
ولبستا منشاتين: 

والإفهامٌ : إيصالٌ المعنى إلى الذهن إما بكشفه إن(١)‏ كان مستغلقًا عند 
السامع» أو بالجهر به إن كان مخفيّاء فكأنه("© ههنا ظنَّ أنها لم تسمع الأولى 
فأفهمها بالشانية والشالثة» فعلى هذا : لو عطّفَ طلقة على طلقة بحرفٍ من 
حروف العطن وادّعى التأكيد ل يُقْبَلَ؛ لأنه دعوى على لان اللغة, إذ 
التأكيدٌ لا يكونٌ بواسطة . وكذلك ينبغي أن لا يقبلّ في الإفهام . 

وتقييده هذا الحكمّ بالمدخول بها يفيدُ أن غيرٌ المدخولٍ بها تَطلْقُ بذلك واحدةً 
بكل حال» سواء أطْلّق أو تَوى ما ذكر» وقد صرَّح به بَعْدُ. 

قوله”: (ولو قال: أنتِ طالقٌ فطالقٌ» أو طالقٌ ثم طالقٌ؛ أو طالقٌ 
طلقتين» أو طلقةً بعدّها طلقة أو قَبَلَ طلقة, طَلَقَتْ طَلْقتين» ولولم يدخلى بها 
طَلَقَّتْ بأول طَلْقة ولَمَاما بعدها. 

/ وفي هذه الجملة مسائل : [44/ب] 

الأولى: قال: (أنتِ طالقٌ فطالقٌ). تَطلّق طلقتين ؛ لأنه صرّح بلفظههماء 
وأضافه إليهاء وهي محل له؛ أشبه ما لو أوقع كل طلقةٍ في زمانٍ منفردء ولأنه 
عطف الثانية على الأولى بحرفٍ عطفي» أشبه ما لو عطفها بالواو. 

وههنا موضع الكلام على (الفاء)فلتذكره. . 
)١(‏ عبارة : (إن كان) مكررة في (أ) . 
(؟) زيدت بعد كلمة (فكأنه) كلمة : (قال) في نسخة (أ) غير أن الداسخ قد شطبها بخط غير واضح لم 


ينتبه له ناسخ نسخة (ب) فأثبتها . والواقع أنه لا داعي ها . 
(؟) أي : صاحب المحرر 057/1 . 


ع 


اعلم أن (الفاءً) العاطفة تقتفى ترتيب المعطوف على المعطوف عليه وتعقيبه 

بهء بخلاف (الواو)» من غير تراخ» بخلاف (ثّمْ) فإذا قيل : قام زيدٌ فعمرق. 

وجب أن يكون قيام عمرو عقيب قيام زيد» صرّح بذلك سيبويه(١2‏ وغيره. ولو 

قيل : بعث الله آدم فمحمدًا. ل يجزء لأن بينهها مبعوثين كثرا ؟ فالتعقيتٌ 
قلثُ: ثم إِنْ الزمن بين ابتداء المرنّب والمريّب عليه يطول ويقصّر بحسب 

طول زمن الفعل وقصره » لاستحالة وجود اريت إلا بعد انقضاء الماغلة: 

فإذا قيل : لمع البرقٌ فخفي . فالزمن بينهما يسيرٌ؛ لسرعة لمعان البرق» و إذا قيل : 

سافر زيدٌ [إلى]7') البصرة قَقَّدِم . فالزمن طويلٌ بحسب بُعد المسافة . 
وطول الزمان وقصره إنما هو مختصٌ بط بين طرفي الفعل المعقَّبِ وهو الأول 

المريّب عليهء وهو كم البرق والسفر في الصورتين.. فأمًا الترتيب بالنسبة إلى 

انقضاء الفعل الأول فلا يختلف . ومن ذلك قولّه تعالى : ثم خلقنا(”؟ النطفة 
عَلَقَةّ فخلقنا العلقةً مضغةً فخلقنا المضغةً عظامًا فكسونا العظامٌ لم6 7؟) فهذا 
التعقيب بالفاء وبين هذه الأطوار مِنْ تطاول الزمن ما قد صم به حديتٌ ابن 
مسعود: (إن أحدكم تُجمع خَلْقَه في بطن أمه في أربعين يومّاء ثم يكون علقة 
مثل ذلك» ثم يكون مضغةً مثل ذلك . . )200 الحديث» وتطاول الزمن بالنسبة 

()انظر: كتاب سيبويه "١14/7 2518/1١‏ (بولاق). 

(؟) كلمة (إلى) غير موجودة في السختين . 

") في النسختين : (فخلقنا) بالفاء. وفي المصحف ثم نخلقنا. 

(4) سورة المؤمنون : آية ١4‏ . 

(5) حديث صحيح كما ذكر الطوافي ‏ أخرجه البخاري (فتح الباري برقم 199411703711508 
»© ومسلم 5١75/5‏ برقم “27751 وأحجد 1/ 410-187 برقم 151714 4041. (وانظر 
أيضًا رقم "1ه 1١0‏ 4 7891 وأبو داود *”/ 847 (تصحيح الألباني) برقم 241٠‏ وابن ماجه ١9/١‏ 
(تصحيح الألباني) برقم ١‏ . وغيرهم . وانظر: إرواء الغليل رقم 7157 . 


يفف 


إلى ما بين ابتداء صيرورة العلقة مضغة سرّعممة١)‏ في صيرورتها عظم) مسن غير 
فصلٍ» وكذا باقي الأحوال» وكذلك قوله تعالى #ألم تر أنْ الله أنزل من السماء 
ماء فتصبح الأرضُ مخضر<)4 إنما تخضّر بعد مضي زمن اهتزازها وربوّهاء 
وذلك ربا طال بحسب جوهر الأرض وطبعها وعلوها وانخفاضها 2(" وسهولتها 
وحزونتهاء وطبع النبات في سرعة خروجه وبطئه”") ونحو ذلك . 

فأما قوله تعالى : #فإذا قرأت القرآنَ فاستعذ74؟) فالاستعاذةٌ قبل القراءة . 
وقوله : إإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 204 فالعْسّْل قبل القيام إلى فعل 
الصلاة. وقوله : #إوكم من قرية أهلكناها / فجاءها بأسُّنا 074 وبجيء الاين 1/7441 
قبل الملاك» فهو من باب حذف السبب وهو القراءة والقيام . ومنه قوله تعالى : 
إفقلنا اضرب بعصاك الحجرٌ فانفجرت 2226 أي : فضرب فانفجرث» والضرب 
سبثُ الانفجار» فحذف لدلالة الكلام عليه؛ وكذا في الصورة الأخحرى؛ 
المع أردنا إهلاكها فجاءها بأسّنا ويجوز أن يكون مقدمًا ومؤخرّاء أي : 
جاءها بأسّئا فأهلكناهاء ويجوز أن يكون التقدير: أهلكناها فجاءها بأسنا بعد 
أن أردنا إهلاكهاء» وهو معنى الأول . 

ثم إن الفرقٌ بين الفاءء والواو حيث اقتضت الجمع المطلق» والفاء للجمع 
مع الترتيب» معنى أنا ذاكره» وهو: أن الأصل في كل حرف من حروف المعاني 


)١(‏ في (ب) ؛ شرعت. 
(1) سورة الحج : آية "1 . 
(؟) غير واضحة في (أ) . 

(5) سورة النحل : آية 98 . 
(6) سورة المائدة: آية 5 . 

(1) سورة الأعراف : آية ؛ . 
(0) سورة البقرة: آية "١‏ . 
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أن يكون موضوعًا بإزاء معنى واحد إلا أن يَعْرض عارضٌ يوجبُ جعله بإزاء أكثر 
من معنى واحد. ولهذا قال النحاةٌ: (الكلمة لفظ وُْضع لمعنى مفرد). والحروف 
كلماثٌ لأنها أنواعٌ الكلمة وهي جنسٌ لهاء والنوعٌ يصدق عليه اسم الجنس . 

إذا تبَتَ ذلك : فالواق: لم يَعْرض لا ما يخرجُها عن الأصل في كونها بإزاء معنى 
واحد» فاقتضت الجمع فقط استمرارًا على حكم الأصل . 

وأمّا الفاءٌ: فإنه عرض لها عارضٌ أوجب لا اقتضاء معنى آخخر فوق الجمع 
وهو الترتيب» وذلك العارض شبهها للفاء في جواب الشرط» فَإنَّ الترتيب فيها 
لازمٌ؛ لاستحالة وجود المشروط قبل شرطه» فلما أشبهت «الفاء) العاطفةٌ (الفاء) 
في جواب الشرط أعطيتُ حكمها في الترتيب؛ لأن العرب تعطي الشيء حكم ما 
يشبهه أو بعضهء وذلك كثيرٌ في لغتهم» بدليلٍ : 

الفعل المضارع : لا أشبه الاسم من وجوه أعربوه | أعربوا الاسم . 

والاسم الذي لا ينصرف: ل أشبه الفعل بدخول فرعين من الفروع التسعة فيه 
منِعٌ الجر والتنوين كالفعل . 

ونا أشبهت الأساء الموصولة وأسماء الإشارة الحروف بالبعض والتضمّن بَنَوْها 
كالحروف فكذلك في مسألتنا . 

ووجةٌ شبه (فاء) العطفي (فاء) جواب الشرط : أن مخرجهم) واحدٌّ» وهما على 
حرف واحد» وبالجملة هذه بعينهاء وهما حرف متحدّ» وإنا التباينٌ بين 
معنييه| : العطفب والشرط؛ وهما معنيان متباينان . 


فحينئل : الواوق: لمطلت الجمع . والفاء: لجمع موصوفي بصفة الترتيب. 
المسألة الثانية : قال: (أنتِ طالقٌ ثم طالقٌ) . تطلق طلقتين أيضاء لما مَرٌّ في 
توجيه المسألة قبلها . إلا أن الفرق بينهما من حيث : إن تلك حَرْفٌ العطف فيها 


ه/ع؛ 


(الفام) وهي للتعقيب/ بلا مهلة» وفي هذه (ثُمّ) وهي للمهلة والتراخي» لزيادة [44/ ب] 


حروفها عن (الفاء) فيتأخرٌ وقوعٌ الشانية فيها عن الأولى» با يقعٌ عليه اسم 
مهلة» وفي الأولى : زمانا وقوع الطلقتين متصلان بلا فصل . 

المسألة الثالثة : قال: (أنت طالقٌ طلقة بل طلقتين). تطلقٌ طلقتين أيضًا؛ 
لأن العطف فيها ب (بَل) وهي للإضراب عما قبلهاء وإثباتٍ ما بعدهاء 
كقولك : قام زيدٌ بل عمرو. والإضرابُ عن الشيء : الإعراضٌ عنه» فكأنه ههنا 
أعرض عن الطلقة الواحدة فلم يقنع بإيقاعها وأوقعٌ طلقتين . 

المسألة الرابعة والخامسة : قال : (أنتٍ طالقٌ طلقة بعدها طلقة» أو طلقة قبل 
طلقة). تطلقٌُ طلقتين فيهما؛ لأنه صرّح بلفظهما» وأضافه إلى محلهء وإنا 
اختلفت العبارةٌ فيهم| لاختلاف إضافتهما إلى البَغْديّة والقَبلية . 

زهذة السائل كلها ى المدخول بباء قآماغدة المتخول بزاافقد فال(1): (إنبا 
تبينُ في جميع ذلك بالأولى ويلغو ما بعدها). 

يعني أنَّ إضافته إليها لا تؤثّرء وذلك لأنَّ غير المدخولٍ بها لا عِدَّةَ عليهاء 
فبمجرّدٍ وقرع الطلقة الأولى عليها تبينُ فيصادفها ما بعدها بائنًا لا عِدَّةَ عليها 
تلحقها فيهاء فيكونٌ كإضافة الطلاق إلى أجنبية ابتداة» بخلافي المدخول بهاء 
فإنَ الثانية والثالثة يدركانها في العدّة فيلحقانباء إذ هي رجعيّة لوجوب العدَّة 
عليها والله أعلم . 

قوله(" : (وإِنْ قال أنت طالقٌ طلقةٌ قبلها طلقة» أو بعدها(" طلقة . طَلَقَّتْ 
طلقتين معًا عند أبي الخطاب)0؟) . 
)١(‏ أي: صاحب المحرر في النص السابق قبل أربع صفحات تقريبًا . 


(؟)أي: صاحب المحرر. انظر المحرر 7/ /01 . 


(؛) المراد: أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي . وقد تقدمت ترجمته . 


كلا 


فلأن التعاقب شرطه البداية بالأولى والتعقيبٌ بالثانية» ولفظه ههنا يقتضى 
إيقاعٌ الثانية ثم الأولى» فقد فات شرطٌ التعاقب فيه. فُتعيّنَ الجمعٌ 627 
فكان نظمٌ قياس أب الخطاب أنه لم يُقَدَّم الأولى على الشانية» أشبه ما لو قال: 
أن طالقٌ طلقتين . 

وأما كوث| متعاقبتين(١)-‏ وهو أولى ‏ فلأنه صرّح بالقلية والبتغدية وذلك ينافي 
المعية» ولأنه لم يصرّح بالمعية ولا با يقتضيهاء أشبه ما لو قال: أنتِ طالقٌ طلقةً 
قبل طلقة أو بعدها طلقة . فعلى هذا القول: لو كانت غير مدخولٍ بها بانث 
بالطلقة التي أضيفث إليها أولاً ولم تلحقّها الأحرى لما تقدم . 

والفاءٌ في قول الشيخ : (فمن لم يدخل بب(2©) فاءٌ التفريع » كأنه قال: هذا 
الحكمُ في غير المدخول بها فرعٌ على هذا الوجه الثان» وهكذا كل ما في كتابه 
وكتاب غيره من ذلك » وهذا بخلاف الوجه الأول فإِنْ الطلقتين وقعتا عليهما معًا 
فأئْرَا لمصادفتهما المحلٌ القابلّ لما . 

قوله" : (ولو قال: أنت/ طالقٌ طلقة بل طلقة؛ أو طالقٌ بل طالقٌّ؛ طلقت 1/501] 
المدخولٌ مها طلقتين » وعنه طلقة) انتهى . 

أما كوئّها تطلق طلقتين على الأولى فلأنَ حاصلٌ كلامه أنه أوقم طلقة ثم أراد 
أن يرفعها فلم يكن له ذلكء كما لو قال: أنتِ طالقٌ طلقة لا تقع عليك . 
والفرقٌ بين هذا وبين قوله : أنتِ طالقٌ طلقة بل طلقتين أنه هناك أَضْرَبَ عن 
طلقة إلى ما هي داخلة فيه» فأفاد إضرابّه» بخلاف ههناء فإنه لا فائدة 
للإضراب فيه إلا رفع الطلاق الواقع . 
)١(‏ ورد في المحرر ؟/ /01 قوله : وقيل : بل متعاقبتين . 


(0) انظر: المحرر ”/ /ا0 . 
)أي : صاحب المحرر 7/ /ا9 . 


يفت 


وأما كوثّها تطلق طلقةً على الثانية فلن ذلك مقتضى (بل) وهو الإضرابُ عن 
الأول» وإثباث الثاني » نفيًا كان الكلامٌ أو إثبانًا . 

أمّا تخصيصٌ الحكم بالمدخول بها فلأنَ غيرها تطلق طلقة واحدةٌ» اك 
واحدة» كيام 

قوها١»‏ : (ولو قال: أنت طالقٌ طلقةً معها طلقةٌ أو مع طلقةء أو طالقٌ 9) 
وطالقٌّ» طلقت طلقتين معّاء وإنلم يدخل بها . 

أما كوئها تطلنٌ طلقتين مما في هذه الصور ‏ دخل بها أولم يدخخل ‏ فلأن 
(مع) تقتضي المقارنة والمصاحبة » فهو كا لو قال: أنت طالقٌ طلقتين» ولا 
تقتضى تعاقبا حتى يختلف حكمها في المدخول بها وغيرها . 

واخشّلف في (مع) فقيل : هي ظرفٌ ‏ ساكئة كانت أو متحركة ‏ لأنها 
تستدعي ما تضاف إليه» ويصح تقديرّها بالزمان والمكان» نحو: جئثُ مع 
طلوع الشمس . أي : زمن طلوعها. وزيدٌ مع عمرو. أي : في موضعه الذي 
هو فيه . 

وقبل: إِنّْ كانت متحركةٌ فكذلك؛ لما ذكرناء وشرطث الحركةٌ لأنها عَلَمّ على 
الأسماء في الإعراب» والسكونٌ عارض فيها. و إِنْ كانت ساكنة فهي حرف جر؛ 
لأنّ البناة أصلٌ في الحروف» والسكون أصلٌ في البناءء فيكونٌ سكوثها عَلَمَا على 
حرفيّتهاء ولأها تَجِرٌ ما بعدهاء وهي على حرفين أخرهما ساكن» فألحقت 
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ب (من) و(ف) و(ِعَنْ) و(مُلْ) وايب) إذا حُففث وأسكرّث 7). 
(١)أي:‏ صاحب المحرر ”/ /ا0. 
)١(‏ في النسختين : (أو طالق وطالق وطالق) ثلاث مرات . وفي المحرر مرتين فقط . وهو الصواب . 


(9) ورد في الدسختين بعد كلمة : (وأسكنت) كلمة : (لا) . ويبدو أن بعدها كلامًا ساقطّاء وهناك إشارة 
في نسخة (أ) إلى كلام في الهامش لم يظهر. 


ملا 


وأما الواقٌ: فإنها تقتضي الجمعَ المطلقٌ» فتقعٌ الطلقتان معّاء كقوله: أنت 
طالقٌ طلقتين . 

وهذا موضعٌ ذكر ( الواو )؛ فلنستوف الكلامٌ فيه وقد تقدم من فروعه مسألة 
ازتيب في الوضوء(١2»‏ واستيعاب الأصناف في الزكاة . فنقولٌ وبالله التوفيق : 

الواوٌ العاطفةٌ : تقتضي الجمعٌ المطلقٌ فقط دون الترتيبٍ والمعيةٍ عندناء وهو 
قولُ الحنفية والمالكية وبعض أصحاب الشافعي . 

وقال بعضُهم : تقتضي الترتيت مع الجمع » وهو مذهبٌ ثعلب وغلامه أبي 
عمر الزاهد: وُقل عن الكسائي والفراء أيضًا (؟). 

وعن أحمد رحمه الله روايةٌ /, أخرى مثل قولهم . واحتجوا بوجوه : 

الأول: أنَّ الصحابة لَا نزلت : #إن الصفا والمروة من شعائر الله420 قالوا : 
بمَ نبداً يا رسول الله؟ قال: «ابدؤوا بها بدا الله ب«(») [فدل ذلك على 
0 


. تقدم ذلك في (ص 1717) وما بعدها‎ )١( 

(؟) انظر تفصيل الحديث في ذلك والإشارة إلى هذه الآراء وغيرها في : المساعد 7/ 5 5 5 والجنى الداني 
8+ ومغني ابن هشام 474» ودراسات أسلوب القرآن للشيخ عضيمة 01١/7‏ . 
وأبو عمر الزاهد: هو: محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم (551 -45"اه) أبو عمر المطرز البأوردي 
المعروف بغلام ثعلب» من أئمة اللغة . (الأعلام /ا// 1137). 

(") سورة البقرة» آية ١8/8‏ . 

(4) سبق تخريجه في (ص .)17١‏ 

(0) في النسختين : «افدل على أخهم فهموا الترتيب» إذ لو فهموا الجمع المطلق لما سألوا وهم أهل اللسان" . 
وهذه العبارة غير صحيحة» ولا تستقيم مع ما سيقت من أجده في نظري» بل تناقضه» وقد وقفت 
أمامها طويلاً» ورجعت إلى مجموعة من المراجع لعلي أجد فيها شيئًا مشاببًا يوضح الأمرء وأخيرا 
وجدت هذا الموضيع برمته في شرح المفصل لابن يعيش 8/ ٠917‏ بأدلته القرآنية والحديئية والشعرية ؛ 
وبعلله وتوجيهاته» قصوبت العبارة منه كم أثبتها . كما أن كلام الطوني في رده على هذا الدليل في ص 
١‏ يؤكد صحة ما توصلت إليه . ويظهر لي أن الطوفي قد نقل هذا الكلام عن ابن يعيش أو عمّن 


ا 


[ده/با 


7 9 3 0 ل لانن 
الثاني : روى عدي بن حاتم قال : (خطب رجل عند رسول الله يَكِةِ فقال : 
مَنْ يُطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصه| فقد غوى . فقال له النبي كَل : 
بئس ا - لخطيبٌ أنت » قل: ومن يعص الله ورسوله)(١2.‏ 
ولول تكن الواو للترتيب لم يكن لإنكاره معنى » لأنه يكون قد نقله من جمع 
إلى جمع, » فيكون المنهيئٌ عنه مأمورا به وو لف 
الثالث : أن عمر رضي الله عنه قال لسحيم عبد بني الحمسحاس حين أنشده : 
3" عُميرةوَدَعْ إن تجهّرْتَ غاديا كفى الشيبٌ والإسلامٌ للمرءٍ ناهيا () 
لو قدّمتٌ مت الإسلامٌ على الشيب لأجرتك27©. وهو دليلٌ على أن الواوَ للترتيب» 
وإلا لم يكن للتقديم فائلة. 
الرابع : قوله تعالى هد الله 2 أنه لا إلهَ إلا هُو والملائكة وأولو العلم قائ) 
بالقسطا؛)# وهذا ترتيبٌ على حسب تفاوت مراتب المذكورين في الأيّة؛ وهو 
معطوفٌ بالواو» فدلٌ على أنها للترتيب» وأن التأخيرٌَ لفظًا يدل على التأخير رتبةً. 
)١(‏ أخرجه مسلم: في كتاب الجمعة/ باب تخفيف الصلاة /١‏ 9094, برقم »87٠١‏ وأبو داود 27١4 /١‏ 
0 4417 (تصحيح الألباني) برقم (91/7/ )١١99‏ ورقم 4151/ 1481), وعدي بن حاتم : هو 
1 عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي (. . -748ه) أبو وهب وأبو طريف أمير صحابي من الأجواد 
العقلاء. له 57 حديثًا . (الأعلام 8/6). 

1 (1) مطلع قصيدة من بحر الطويل تزيد على تسعين بيًا لسحيم عبد بني الحسحاس وهي القصيدة الثانية 
8ع ع 9 سس د د لوس 
لكنهم قتلوه لتشبيبه بنسائهم» رأه النبي َك وكان يعجب بشعره» عاش إلى أوا خر أيام عثمان رضي الله 
عله . له ترجمة وأخبار في الشعر والشعراء والسمط وفوات الوفيات والإصابة وحزانة البغندادي» 
وغيرها . انظر الأعلام “174/7 . وهذا البيت من شواهد النحو المشهورة. انظر: المعجم المفصل في 
شواهد النحو الشعرية ؟/ ٠ ٠94٠‏ فقد أحال على ستة عشر كتابًا من كتب النحو واللغة . 

(©) انظر هذا الأثر في الإصابة 1١9/7‏ *؛ في ترجمة سحيم رقم 1774» وهو مشهور متداول؛ قل أن 


يرجم أحد لسحيم دون أن يورده . 
(4) سورة آل عمران» آية : ١8‏ . 


اللو 


الخامس : لو قال لغير المدخول بها : أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالق. لم تطلق إلا ظ 
واحدة . ولولا أمها للترتيب لوقع الثلاث» كا لو قال : أنتٍ طالقٌ ثلانًا . ْ 

السادس : إذا قال في مرض موته : سال وغانمٌ خُرّان. ولم يخرج من الثلث إلا 
سا عمق وحده ولولا أنها للترتيب لوجب أن يعتقّ منهما جميعًا بقدر الثلث . 1 


السابع 01 (الفاء) للترتيب بلا مهلة و(ثم) للترتيب مع المهلة» فينبغي أن 
تفيدٌ (الواو) الترتيب المطلقٌ الصالحَ للمعنيين. | 

والجوابُ عن الأول : أنه مُعارضٌ بأنهم لو فهموا الترتيب لم يحتاجوا إلى السؤال 
وهم أهل اللسانٍ كما لم يسألوا عن كثير من معاني القرآن الموضوعة أدوائها لم 
فهموا منها . 


كأنهم إنما سألوا مع فهمهم الجمعٌ المطلق احتياطًا للحكم الشرعي 

كه بَ على خلانف وَضْعها مجانا» وذلك ما لا 
نزاعَ في وقوعه» كسائر مجازات القرآن» وإنما النزاعٌ في مقتضاها الوضعي . 

وقول النبي يله : (ابدأوا بها بدأ الله به6/ تقديم[1) للأهمٌ فالأهم, على عادة [1/41] 
العرب» ولا يلزم من ذلك اقتضاء الترتيب ههنا . 

والحوابُ عن الثاني : أن لإنكاره نبأ عظي) ومعنى مستقيما غيرٌ الترتيب لمن 
تدبّر؛ وذلك أن الخطيب جمع بين ذكر الله وذكر رسوله في لفظ واحد وهو 
الضميرٌ في (يعصهم) وهو ضميرٌ تثنية» والتثنية ضَمٌّ الشيء إلى مِغْلهٍ . فقد عبر 
عن الله تعالى بعبارو يُعبر بها عما له مبثل» والله لا مل له . فَتَزْهه النبيئٌ يه عن 
ذلك» وأراد أن يُفْرد كيه تعالى بلفظٍ مستقل لا يشاركه فيه ذِكرٌ غيره إلحاقًا لذكره 
بذاته في نفي الشركة تعظيم] له وتبجيلاً لمات مقن وريم 


. في النسختين : (تقديي)) بالنصب . وعندي أن الرفع أولى على الخبرية لكلمة (قولٌ)‎ )١( 


المع . 


والجواب عن الثالث : أن عمرٌ رضي الله عنه أراد تعظيمَ الإسلام بتقديم ذكره 
لفظًا على الشيب؛ ليطابقٌ تقفديمٌ ذكره تقديمَ معناه فإن الإسلامٌَ أشرفُ من 
الشيب وأعلى في الرتبة» فأراد من الشاعر تقديم ذكره أيضًاء لأنه كان من أشدٌ 
النايس تعظي للدين رضي الله عنه ؛ وإنما منمَّ الشاعرٌ الإجازة؛ لأنّ تأخيره لذكر 
الإسلام مع عادة العرب بتقديم الأهم فالأهم مشعلٌ بتهوينه بالإسلام وعدم 
لمبالغة في تعظيمه» فَمَنَعَه الجائزةً عقابًا له على ما أشعرٌ به فعلّه . 

والجواب عن الرابع : وهو الآيْة : أن الترتيبت حصلٌ فيها اتفافًا لا وضِعًاء 
وليس الخلافٌ فيه إنما الخلافٌ في اقتضائها الترتتيت وضعًاء ثم إن الترتيب فيها 
لا يُسلّمه ولا يْعوَلٌ به الخصمٌ؛ لأنه قَدّمَ الملائكة على أولي العلم» وهم أشرفٌ 

والجواب عن الخامس : أن الاقتصار على الطلقة منوعٌ بل يقع الثلاثُ عندناء 

والجواث عن السادس : أن يعتقّ أحدّهما بالقرعة» فلا يلزم الترتيب . 

والجواب عن السابع : أن إثبات اللغة بالقياسء ولا يقولُ به الخصمٌ وإن 
التزمه» لكنه مصادمٌ للنصوص اللغوية» فلا يسمع. 

ثم لناعلى المسألة ‏ ساعًا واستدلالة ‏ أدلة : 

أما السماعٌ: فمن الكتاب قوله تعالى: «إيا مَرِيمٌ اقنني لربّكِ واسجدي 
واركعي ١١4‏ والركوعٌ قبل السجود . 
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وقوله : #إكذبَث قبلهم قوم نوح وأصحابٌ الرسٌ وثمودُ» وعادٌ وفرعون 
و إخوان لوط. وأصحاب الأيكة وقوم تُبْع 04 وفي موضع آخر: لإكذبَث قبلهم 


, 4" : سورة آل عمران» آية‎ )١( 


(5) سورة ق» آية .١54-١5‏ 


بنك 


قوم نوح وعادٌ وفرعون ذو الأوتاد» وثمودٌُ وقوم لوط وأصحاب الأيكة1(74)فقدّم 

في الآبتين وأخر والمعنى واحد . 
وقول تعالى : «إوادخلوا الباب سّجّدًا وقولوا حطّة 204) وفي موضع آخر/ [1ه/ ب] 

##وقولوا حطّة وادخلوا الباب سُجَدَا04 والقصة واحدة» ولو أفادت الترتيب 

لوقع التناقض في كلام الله تعالى» وهو ال 
وقوله تعالى حكايةٌ عن الكفار: إإن هي إلا حياننا الدنيا نموثُ ونحيى 4 (4) 
أ نحيى في الدنياء ونموت . ولا يجورٌ عل الحباة هنا عل حياة الآحرة ؟ 

لأنهم لا يقولون بهاء ولذلك قالوا : #وما نحن بمبعوثين #(2)5, 
ومن كلام العرب قول لبيد : 

217 أَعْلِ السّباء بكلّ أدكنَ عاتقق أو جَوْنة قَدِحَث وض ختامها 00) 
وقول الآخر: 
[48"] ومنهل فيه العُسرابُ نت فت سقيتٌ منهالماء واستقيِتُ 00( 

.١7 1١17 سورة صء آية‎ )١( 

. 0 سورة البقرة» آية‎ )١( 

(") سورة الأعراف» آية 151١‏ . 

(4) سورة المؤمنون» آية /ا”. 

(0) بيت من الكامل من معلقة لبيد بن ربيعة العامري. وهو في ديوانه 5 ١‏ '» وفي عدد من كتب النحو 
واللغة المشهورة» ومنها: سر صناعة الإعراب 7/ 77*7. وأسرار العربية "707 وشرح المفصل 
4 . والخزانة #/ ه١٠‏ . /١١‏ ” (هارون) وغيرها. ومعنى : السّباء : شراء الخمر. والأدكن : الزق 
الأغغر. والعاتق : الخالص أو الذي لم يفتح أو هو الزق الضخم . والجونة : الخابية المطلية بالقار حتى 
لا تنضح . قُدِحَتْ: غرف منها ومزجت أو بزلت . فَُّى ختامها : كير طينها . 

(5) رجز ينسب لأي محمد الفقعسي كما في اللسان ١717/١١‏ (غفف) » ١١/5‏ (أجن). وروايته في 
اللسان: 


ومنهل في هالغراب ميت كأنههمناللونزيت 
سقيت منهالقسوم واستقيت 


م 


]"59[ 


وقول الآخر: 
1 وها ويئهاً و01 

وفضٌ الختام : قبل القّدْح » والاستقائ: قبل السقي» والعَلَلُ: بعد النهلٍ . 

وأنّا الاستدلال: فإنَ (الواق) تستعملٌ فيه| يمتنمٌ فيه الترتيبُ لبدو !خط 
زيد وعمزو واشركا واصطلحاء والترتيت بت يناني ا المفاعلة . ولأنه لو اقنضت 
الثْرتيبت لكان قولنا : (قام زيدٌ وسمرو قبلد) " تناقضا »؛ (وبعده) تكرارا» (ومعًا) 
خقانة لشفي : المعية والتعقيب» والكلنناظلن ٠‏ وجوز نحو: زيد وضفرو 
قاماء» وسيّانٍ قيامك وقعوذك . ولا يجوز ذلك في (الفاء) . 

ولأنه ليس لنا إلا تعقيبٌ مع تراخ وهو ل (دُمٌ) وتعقيبٌ بغير تراخ وهو 
ل(الفاء)؛ فتعيّنَ الجممٌ للطلق للتوائ 3 للا راشظة بون الهانة وها الله 
أعلم . 

إذا عَرَفْتَ ذلك : عُدنا إلى كلام الشيخ("2 رحمه الله تعالى : 

0 ع 1 7 1 سِ 

فقوله : (طلقت طلقتين وإن لم يدخل بها) يعني في الصور الثلاث لا فرق بين 
المدخول بها وغيرها في وقوعهم ؛ أمّا في الأوليين فلا مَرّ وأمًا في الثالشة فعلى 
قولنا: الواؤٌ للجمع . فأمًا إن قلنا بالسرواية القانية وأن الواو للترتيب فين غيد 
المدخولٍ بها بالأولى» وم تلحقها الثانية» لوست الوا 

قوله : (ولمُعلّنُ كالمنجَرٍ في ذلك » تقدّمّ الشرطٌ أو تأخر)(”) 

أي : والطلاقٌ المعلقُ كالمنجز فيما تقدم من أول الباب إلى ههنا من اقتضاء 
(الفاء) التعقيب و(ثُجٌ) المهلة » و(الواو) الجمع . 
ل ا ل ل أبي النجم العجلي » وهو: الفضل بن قدامة 

العجلٍ ١(‏ ث_ا"#ااه)ا بو النجم من بني بكر بن وائل » ومن كبار الرجاز. (الأعلام ه/ 017" دم 

جد البيت ف ديوان أبي ي النجم المطبوع بتحقيق علاء الدين أغا. 


() هو الكلام المتقدّم لصاحب المحرر. 
(9) المحرر 7//ا2 . , 


يك 


0 

5 

سِ 5 0 يي ع ١‏ 
والمعلّقُ : هو الذي شرط وقوعّه بوجود شيءٍ ما. نحو: إن قمتٍ فأنتِ | 
000 : ا 

طالق . شرط وقوعٌ طلاقها بوجود قيامها. ا 


والتعليقٌ : رَبْط شيءِ بشيىء بواسطة نسبة بينهماء إِمّا حسّية: كالحبّلٍ بين 
التسمين: إرامحتويه+ كال طلبنة وين ابرط واللكرا. والعسليتيق؟ الااظ 
/ المذكور . 0ن || 

والمنجر : لعجل الذئ تعلق بدرط[211. تعدو أنت طالق: ٠‏ 

وأما كوه لا فرق بين تقدم الشرط وتأخره» فلأنَ الشرط هو العلامةٌ في 
اللغة ارو مان اداه . وعلامة الشيء قد تتقدّمٌ عليه وقد تتأخرٌ عنه . 
فإنه إذا قال: أنت ظاكٌ إن تمك أو إن قُمتِ فأنت طالق . فقيامها علامة 
على وجودٍ طلاقها في الصورتين؛ متى وقع فهو دائرٌ معه وجودًا وعدمّاء ولآن 
الشرط عامل يقتضي سببين ويعملٌ فيهماء فأفاد معناه متقدّمًا ومتأخرًا ككان 
وأنحواتها . 

قوله :17 (فإذا قال: إن دخلت الدارّ فأنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالق. أو فأنتِ 
طالقٌ طلقةً معها طلقتان» أو مع طلقتين» أو قال : أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ» 
أو فأنتِ طالقٌ طلقةً معها طلقتان» أو مع طلقتين [أو قال : أنت طالقٌ وطالقٌ 
وطالقٌ”)] إن دخلت الدار فدخَلَثْ طلقث ثلانًا) . 

الفاءُ في قوله : (فإذا) تُفيد التفريع على ما تقدّم» فكأنه لا ذكرٌ التسوية بين 
لمعل والمنجز فَرَع عليه» وجعل الفاء رابطةً ندل على ارتباط هذه الفروع 


)١(‏ في نسخة (ب)!؛ بشيء. 

(؟) أي: صاحب المحرر 01/7 . 

[فوة هذه العبارة التي جعلتها بين معقوفين وردت في النسختين» لكنني أظن أنها مكررة ولا داعي لماء 
لسببين: ١‏ -أنبالم تأت بجديد. 7 أنها ليست في المحرر 7/ 01 . 
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بالأصل المذكور, وقَدَّم الشرط في الصورة الأولى» وأخره في الشانية على رتيب 
قوله : تَقدّم الشرط أو تأخرٌ. وكذلك يفعلٌ في الكتاب» أعني أنه يذكرٌ صورٌ 
المسائل والفروع على ترتيب ما يورد من القواعد والأصول . 

وأما كوثا تطلقٌ ثلانًّا في الصور المذكورة فقد تقدم توجيهه عريًا عن حرف 
الشرط» وحرفٌ الشرط لا يغيّر ذلك التوجيه حتى يستأنفه ههناء بل يدل 
لمعنى زائد وهو التعليق» ولا تغفلنَ عن إطلاقه وفوعَ الثلاث ههنا وعمومٌ كلامه 
في المدخول بها وغيرهاء مع فرقه بينهما فيها تقدم وسيأتي» لأنه| يستويان ههنا في 
وقوع الشلاث؛ لأنّ (الواَ) للجمع و(مع) للمعية والمقارنة» فلا تعاقب حتى 
يفرق بيهم . 

قوله(21 : (وإِنْ قال: إِنْ دخلت الدارَ فأنت طالقٌ فطالقٌ فطالقء أو ثم 
طالقٌ ثم طالق. م نطلق حتى تدخل؛ فتطلق واحدةٌ إن لم يدخل بماء وإلا 
فثلانًا) . 

العطفُ في المسألة قبلها ب (الواو) و(مع) وفي هذه ب (الفاء) و(ثم)» أما كوثها 
لا تطلقٌ في الصورتين حتى تدخل ؛ فلأنٌ الدخولٌ شرط وقوع الطلاق»؛ ووجود 
المشروط بدون شرطه محالٌ» ثم إذا دخلث فإن كانت غيرَ مدخحولٍ بها طلقتٌ 
طلقةٌ ولا الباقي ؟ لأن تعليقه متعاقبٌ» فيقمٌ بوقوع الشرط الطلقةٌ التي حُلّقت 
به ولا بين بها وقد تقرّر أن المعلق كالمنجز في الترتيب والمعية . 

وإن كانت مدخولاً مها طلقث ثلانًا لأنها في المنجّر كذلك فكذا في المعلّق إذ 


هما سواع في/ ذلك ؛ لأن الثانية والثالثة تصادفها محلا للطلاق» بخلاف غيرها. [01/ب] 


وهذا الحكمٌ المذكور لا فرقٌ فيه بين (الفاء) و(ثم) على هذه الرواية وهذا 
المذهب ؛ لاشتراكهما في الترتيب والتعقيب. وزيادةٌ (ثم) بالتراخي لا أثَر له ؛ إِما 
لكونه يسرراء وإمًا تمسكا بالقدر المشترك بيئها دون الفارق . 
(االحرر 07/5 000000000 


كلقع 


فأما القاضي(١)‏ : ففرّق بين (الفاء) واثم) في الحكم » فوافقٌ في (الفاء) 
لتعقيبهاء وخالف في (ثّم) لمهلتها وتراخيها . فلذلك قال الشيخ رحمه الله( : 

(وقال القاضي : لا يتعلقّ بالشرط مع حرف (ثم) إلا طلقة» فتطلقٌ المدخول 
بها طلقتين في الحال» وتقفُ طلقةٌ على الشرط, وتطلقٌ من ل يُدكَل بها إذا أخّسر 
الشرطً» ويلغو ما بعدهاء وإن قَدّمه طلقث الثانية ولغت الثالثةٌء وتعليق الأولى 
ال 


اعلم أن القاضي رحمه الله تعالى حالف في أصل » وقَرّعَ عليه . 

والأصلٌ الذي خالف فيه : هو أن الرجلّ إذا أضاف الطلاقٌ الثلاثٌ إلى امرأته 
وعَطَف بعضّه على بعض ب (ثّمْ) وعَلّقه بشرط كقوله : إن دخلْت الدان فأنت 
طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالق. فإِنَّ هذه الطلقات الثلاث تتعلّقُ بدخولٍ الدار 
بمعنى أنها ترتبط به. فلا تقعٌ إلا بوقوعه: حتى لو دخلت لوقع بها الثلاث؛ 
لحصول شرط وقوعهاء وقابليّتها لها إِنْ كانت مدخولا بهاء وإن لم تكن مدخولاً 
بها بانث بالأولى» ولغا ما بعدها؛ لعدم قابليّتها له . وقد قدّمنا هذا . 

فأما القاضى فقال: لا يتعلق بدخخول الدار في هذه الصورة وأمثالها إلا طلقة 
واحدة» وتكون الطلقتان الأخريان كالموجودتين من غير شرط» فلا يرتبطان 
بالشرطء وذلك لأنَّ (ثم) تقتضي مُهلة وتراخيّاء فإذا تخللث تلك المهلة 
والتراخي بين الطلقة الأولى والشانية والشالشة صار لكل طلقةٍ حكمٌ نفسهاء 
وأزالت0©المهلةٌ حكمَ رابطة الشرط» كما لو طال الفصلٌ. بخلاف (الفاء) فإنها 
)١(‏ هو القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي» وقد تقدمت ترجمته . 


(؟)المحرر 81//7 . 
(؟) في النسختين : (وإزالة) بالتاء المربوطة . 


كد 


للتعقيب» ولا تراخيّ فيها يتخلل بين الطلقات فيقطعٌ حكمٌ رابطة الشرط عن 
الطلقتين الأخريين. 

واعلم أني لم أرَ تعليل كلام القاضي عنه» ولا عن أحدٍ من الأصحاب ولا 
غيرهم » ولكننى أحسسث بتوجيه كلامه من ظاهر اختياره وهو ما قد سمعث . 
والصواث من الله؛ والخطأ منى . فهذا هو الأصلٌ الذي خالف فيه القاضي . 

وباقي كلام الشيخ مُفَرَعٌ عليه» ولهذا أتى الشيخٌ ب(فاء) التفريع عقيبّه 
فقال : فتطلق المدخول ها طلقتين في الحال. . إلى آخره . كأنه قال : هذا الكلام 
فرعٌ على قول القاضي : لا يتعلقٌ/ بالشرط مع حرف (ثم) إلا طلقة . أو فيتفرعٌ ]1/01٠[‏ 
عليه كذا وكذا. 

إذا عرفت ذلك: فمتى عطف الطلقاتٍ بعضّها على بعض ب (ثم) وعلقها 
بشرط فامرأةٌ إما أن يكونَ مدخولا بباء أو لاء وعلى التقديرين فإما أن تُوْحرَ 
الشرط أو تقدمّه , 

فهذه أربعٌ صور؛ والإيرادُ0١)‏ على ترتيب لفظ الشيخ ؛ لِيَسْهِلٌ فهمّه : 

الصورة الأولى: قال: إِنْ دلت الدارّ فأنت طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالق . 

الثانية : أُثّر الشرط فقال: أنتٍ طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالقٌ إِنْ دلت الدار. 
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وهي مدخولٌ بها في الصورتين» تطلقٌ فيهم| طلقتين في الحال» لأن الشرط وهو 
الدخول إنما ارتبط به طلقةٌ واحدة على ما قررناه» فالطلقتان الأحريان تقع في 
الخال لعدم الرابطة المائعة هرا من الوصول إلى محلهماء ويبقى طلقةٌ مرتبطة 
بالدخول فإن دخلت الدان وقعث بها الثلاث» وإلاً بقيث معلقة حتى تدخل . 


() ف النسختين : (ولا يراد) . 


وليف 


واعلم أن هذه الطلقة الباقية قبة في رابطة الشرط يبٌ أن تكونٌ التي تلي الشرط 
وهي الأولى التي اتصلت بجملتها (الفاء) في الصورة الأول؛ ولحاي 
بعدها حرف الشرط في الصورة الشانية ؛ لأن الشرط لما أثّر الربطً في بعض 
الطلقات وجب أن يكون تأثيره ف في أقريها إليه؛ لأنّ ذلك هو الأصلٌ» وتكون 
الطلقتان الواقعتان الثانية والثالثة في الصورة الأولى» والأولى والشانية في الصورة 
الثانية» وقد بان لك أن المدخولٌ بها لا أثرٌ لتقديم الشرط وتأخيره في الفرق في 
حقّهاء وإنما ذكرناه بحسب القسمة والقريب!١)‏ 

الصورةٌالثالثة : أخَر الشرط في غير المدخول بها فقال: أنتٍ طالقٌ ثم طالقٌ ثم 
طالقٌ إن دخلت الدار. فتطلقٌ طلقة في الحال ؛ لأنه قد تقدم أن طلقتين من 
الشلاث لا رابطة لهماء ؛ فيقعٌ بها إحداهماء وهي قوله : : أنت طالقء قَتَيينَ بباء 
فتلغو التي بعدها ؛ لزوال محلّيتهاء وكذلك الثالثةٌ المعلقةٌ» إذ لا فائدة لتعليقها 
إلا وقوشها بالدخول: ولا كر لذلك مع ثبوتها؛ إذ لو دخلث وهي بائنٌّ م تطلق 
كا لو حَلَفَ عليها وهي بائنٌ ابتداء» أو على أجنبية . 

الصورةٌ الرابعة قث انعطق فر الاتجول جا قير : إن دخلتٍ الدار 
فأنت طالقٌّ ثم طالقٌ ثم طالى . . فقال الشيحٌ : (طلقث الثانية ولغت الثالثة» 
وتعليقٌ الأولى بحاله) ( أما كويّها تطلنٌ بالطلقة الثانية فلأتها أو طلقة أضيفت 
إليها وهي غيدُ مرتبطة بشرط . فأشبهث الأولى في الصورة قبلها. وأما كون 
الشالئثة تلغو فلأبها بانت بالتي قبلها فهي كالثانية في الصورة قبلها. ٠‏ وأما 
كونٌ/ تعليق الأولى بحاله فلأنها أضيفث إليها وربطث بالشرطط وهي زوجةٌ عل [7/ ب! 
للطلاق» فبقي تعليقها لأنَّ ابتداة وضعه كان صحيحًاء ٠‏ فتكونٌ فائدةٌ بقائه - 
والله أعلم ‏ وقوعَ الطلقة بدخوهاء وقد صرّح به. وَبَمّ خلافٌ ليس هذا موضع 
(1) كذا في النسختين : (والقريب). ولعل الصواب: (والقرب)» أو أي لفظة أخرى مشابهة . 


(؟) جزء من النص المتقدم . المحرر ؟/لاة, وسيوضح الطوفي بعد عدة أسطر علة نصب كلمة (الثانية) 
رفع كلمة (الثالثة). 


الك 


ذكره» فليطلب من مظانّهء بخلاف الطلقة المعلّقة في(١‏ الصورة قبلهاء فإِنْ 
تعليقها لا يصمٌ من أصلهء لأنها أضيفث إليها وهي بائنٌ» فلو ] يُعلَقَهام 
تؤثرء بخلاف هذه فإنه لو لم يعلّقّها لأثرث فبانث بها ولغا ما بعدها . 

واعلم أن (الثانية) في لفظٍ الشيخ منصوبةٌ صفةًٌ مصدر محذوفٍ تقديره : 
طلقث المرأةٌ الطلقة الثانية» لأنّ الطلقة ههنا مصدرٌ من قبيل عدد المرّات» 
نحو: ضربيُه ضربةً وضربتين وثلات ضربات . و(الثالشةٌ) في لفظه أيضًا مرفوعة 


قوله(7) : (وإن قال: أنت طالقٌ من واحدة إلى ثلاث » طلقث طلقتين » 
وعنه : ثلانًا) . ٠‏ 

ما كوئّها تطلقٌ طلقتين على الأولى ؛ فلأنْ (إلى) لانتهاء الغاية» كما تقدم. 
فلا يدخلٌ ما بعدها وهي الثالثةٌ فيه| قبلها . 

وأما [كوثها](2 تطلقٌ ثلانًا على الثانية ؛ فلا تقدّمَ في غير موضع من أن (إلى) 
ترد بمعنى (مع) كقوله : (إلى المرافق)!؟» وذلك يوجبٌ دخولٌ ما بعدها فيا 
قبلهاء وقد مَرٌ الجواب . 

واعلم أن هذه المسألة من فروع (إلى)2*0: وقد سألتُ بعض مشايخنا: هل 
تعلمٌ عن أحمد خلافًا في أن (إلى) هل يتناول معناها(" أو لا ؟ 


)١(‏ في النسختين: (فإن). وقد أصلحتها من عندي على حسب ما أراه. 

(؟)المحرر ؟/ ل/اة. 

(") كلمة : (كونها) غبر موجودة في النسختين » وقد زدتها لأن السياق يقتضيها . 

(5) سورة المائدة» آية 5 . 

(6) انظر المغنى لابن قدامة /١١‏ 0794» وإلكافي 1/ .181١‏ 

(5) هذه العبارة وهي قوله : (. . أن إلى هل يتناول معناها أو لا ؟) ركيكة وغير واضحة عندي» فلعل 
فيها سقطّاء أو أنني لم أوفق إلى فهمها. وسيعيدها الطوفي بعد خمسة أسطر تقريباء والذي يبدو لي 
سريعًا أنه قد سقطت مئها كلمة : (ما بعدها) من بين كلمتي : (معناها أو لا) ويكون التقدير: (هل 
يتناول معناها ما بعدها أو لا ؟) , 
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فقال: نَعَمء عنه في ذلك روايتان . 

فقلث : نضّ على ذلك في هذا الأصل بعينه؛ أم استنبطه الأصحابٌ من 
كلامه في بعض الفروع؟ 

فقال: ل أَرَ في ذلك نضّاء ولكن أخذه الأصحابٌ من كلامه»ء ودَكرَ لي(1) 
هذه المسألة : (إذا قال: أنت طالقٌ من واحدة إلى ثلاث) قال : فالروايتان فيها 
تدل على الخلاف في (إلى) أنبا هل يتناول معناها أم لا ؟ 

قلت : واعلم أنَّ على ما وجهنا به الرواية الثانية من حملٍ (إلى) على معنى 
(مع) لا يدل الخلافٌ في المسألة على الخلافٍ في أصل (إلى) . 

واعلم أن في المسألة إشكالاً يتوجّه على مقتضى (مِنْ) في اللغة» وهو: أن 
(مِنٌْ) لا يدخل ما قبلها فيي) بعدها على ما مَرٌّ في موضعه . 

والواحدة في قوله (مِنْ واحدة) هي قبل217(مِنْ) في الوضع . وقد دخلث فيم| ظ 
بعدهاء وطلقث بها على الروايتين . 


)١(‏ كلمة: (لي) ليست في (ب). 
)١(‏ ورد على هذه العبارة تعليق في هامش نسخة (أ) هذا نصّه : هذا عجب. فإن (مِنْ) قبل (الواحدة) 
لفظًا وخطًا مشاهدة» وهذا هو الذي رجح وقوع الواحدة أيضّاء لكونها متصلة بم| بعدها وهو واقع» 
فكان حكمها حكمه» بخلاف (ثلاث) فإنها مفصولة عما قبلها من العدد بلفظ (إلى) فلهذا لم يشملها 
حكم ما قبلهاء ومثل هذه المسألة لو قال: (له عندي من درهم إلى عشرة) . لزمته سبعة» لدخول 
الدرهم الذي هو مبدأ الغاية؛ بخلاف (العاشر) فإن فيه من الخلاف نظير ما في الطلقة الثالثة هنا 
ويتفرع على ذلك لو قال: (أعتقت من عبيدي من واحد إلى عشرة» وطلقت من نسائي من واحدة إلى 
ثلاث)» كذا بخط يشبه خط ابن نصر الله» . انتهى . 
والمراد ب (ابن نصر الله) : قاضى القضة في القاهرة» حب الدين أحمد بن نصر الله المولود سنة 
6هء والمتوق سئة 4ه . وقد ترجمت لوالده في آخر الكتاب » عندما ذكر الناسخ أنه كتب هذه 
النسخة من (الصعقة الغضبية) لوالده؛ وأشرت إليه هناك . وانظر ترجمته في : المقصد الأرشد 
0 : والجوهر المنضد ”» والسحب .١١6-١١8‏ 


مل 


والتحقيٌ المزيلٌ للإشكالٍ أن يقال: إِنْ كان الحالفٌ عاميًا فالحكمٌ ا ذكر؛ 
لأنه لا يصل إلى مثل هذا النظرء بل أراد دخولٌ ما قبل (مِنْ) فيا بعدها بظاهر 
بديبته/ وإن كان من أهل العربية وأراد دخوهًا في| بعد (مِنْ) لزمثه بلا إشكال» [4ه/1] 

2ر, 7 
وإن قال / أَرِدْ دخوفاء بل نويث مقتضى العربية دين في ذلك » وخحرج في 
الحكم الروايتان المعروفتان. 

وقد أخللنا بذكر مسألة من آخر الباب قبله» فلنذكرها هنا لمناسبتها ما نحن 

وهى قوله : (1)(إذا قال: طَلَّقي مِنْ ثلاث ما شئت . ل تَمْلِكْ فوق اثنتين) . 

لأن (مِنْ) ههنا للتبعيض» فكأنه قال: طلقي بعضّ ثلاث؛» وأقل بعض 
يبقى من الثلاث واحدةٌ» ولها التصرفٌ في اثنتين» والله أعلم . 

قوله :217 (وإذا قال لشلاث نسوة: هذه أو هذه وهذه طالق . طلقث الثالثةٌ 

ع 1 2 5 5 3 7 ع 
مع إحدى الأوليين» وتحْرَحٌ بالقرعة» وقيل: بل يُقَرَعٌ بين الأولى وبين الأخريين 
معًا فبعمل بذلك) . 

هكذا قال الشيخ : هذه أو هذه وهذه. بلفظ الإشارة . فلنغدل عن لفظ 
الإمهام إلى أسماء ظاهرة» لكل واحدة اسمّ» ليكونٌ أسرع للإدراك والفهم . 

فلنفرضهنٌ : سُعْدى» وسّعاد» وزينب . فقال: سُعدى أو سُعادٌ وزينبُ 
طالق. 

فعلى الأولى : تطلق زينب» وهي الثالثة . ويقرع بين سعدى وسعاد. وهما 
الأوليان؛ فمن أصابتها الفرهة طلقث أبغيا: ووجة ذلك : 3 (أو) للشك» 


()المحرر 657/7, 
(١)المحرر‏ , 


كقوله : قام زيدٌ أو عمرو. وحرفٌ الشك إنما اعتبر من ههنا بين سعدى وسعاد 
في اللفظء فيجتُ أن يكونّ بينهم| في الحكمء عَْلاً للمعنى على اللفظ » ومطابقة 
بينهما . وحيثٌ وقع الإيهامٌ بينهها وجب تحقيقٌ الحكم في إحداهما بالقرعة . ويأتي 
الكلام فيه مستوفى إن شاء الله تعالى . 

وعلى القول الثاني : يُقرعٌ بين سُعدى منفردةً وهي الأولى وبين سعاد وزينبت 
معّاء وهما الأخريان. فإِنْ أصابت القرعةٌ سعدى طلقتٌ وحدهاء وإن أصابتُ 
سعادٌَ وزينب طلقتا جميعًا . ووجةٌ هذا القولٍ: أن (أو) للشك والتردد» و(الواو) 
للجمع المطلق . وزينبُ معطوفة على سعاءً بواو الجمع وهي للتشريك» 
والعطوف في حك المعطوفي عليه؛ وثما بمنزلة اللففظ الواحد لرابطة حرف 
العطفف بينهما . وحرفٌ الشك اعترض بين سعدى وصاحبتيها جميعا وهما 
كالشيء الواحد لكونهم| معطوفًا ومعطوفًا عليه . فصار حرفٌ الشكِ واقعًا في 
الحكم بين شيئين» أحدهما لا يتعددٌ وهو سعدي» والشاني يتعددٌ وهو سعادٌ 
يتم قمعت أن ترون القرعة بن الشين المردؤبيهياء 

وفائدةٌ الخلاف : أن على القول الأول : ابد من طلاق اثنتين» وعلى الثاني : 
يجوز أن تطلقٌ/ اثنتان منهنّ ” ١‏ ويجوز أن تطلقٌ واحدة؛ وهو ظاهر. [4ه/ ب] 

ومنشأ الخلافٍ : من حيث إن التردد : 

إن جعلناه بين اثنتين منفردتين فهو القولُ الأول» والمتردّدُ فيه طلاقٌ سعدي» 
ويكونٌ طلا زينب ثابنًا لا ترود فيه» كما لو لم يُكّنّ بذكرهاء وأفرد ذكرّها مستقلاً 


و 


وَإِنْ جعلناه بين الثلاث : إحداهث 00 منفردة والأخحريين جحميعًاء فهو 
القول الثاني . 
)١(‏ في نسخة (أ): منهم . 


(0) في النسختين : إحداهماء وقد صححتها من عندي » لأن الحديث عن ثلاث وليس عن اثنتين . 


4 


واعلم أن البحثٌ في هذه المسألة يتعلق بالمبتدأ والخبر» والقول الثان ضعيفٌ 
على مقتضى العربية» وحينئل يتعينُ الكلام في فصلين(©): 

الفصل الأول : في نبل من المبتدأ والخبر: لكونه مبنى المسألة وأساسها . 

أما امبتدً: فكلٌ اسم جرد للعوامل7؟) اللفظية لإسناد خبر إليه؛ أو لإسناده 
إلى فاعله . نحو: زيدٌ قائمٌ» وأقائم0©الزيدان. 

وقال ابنُ الحاجب(؟» : (هو الاسم المجردٌ عن العوامل اللفظية فبِكدًا إليهة 
أو الصفةٌ الواقعة بعد حرف النفي وألف الاستفهام رافعةٌ لظاهر مثل زيد قائم 
وأقائه(* الزيدان) . 

وأما الخبر: فكلٌ اسم جرد عن العوامل اللفظية لإسناده إلى المخبر عنه . 

وقال ابن الحاجب : (هو المجرد المسندٌ به المغايرٌ للصفة المذكورة)7). 

والحدّان متقاربان» إلا أن ابنّ الحاجب زاد تحقيقًا . 

ثم الخبرٌ: إمّا أن يكونّ نفس المبتدأ. نحو: زيدٌ قائمٌ. فيجبٌ أن يكونّ 
مفردًا . 
)١(‏ الفصل الأول كما ذكر في نبذة من المبتدأ والخبر. والفصل الشاني ‏ سيأتي بعد صفحتين تقريبًا وهو 

في بيان ضعف القول الثاني في المسألة المذكورة » على ضوء حديثه عن المبتدأ والخبر. 
)١(‏ كذا في النسختين : (للعوامل). والشائع في كتب النحو: (عن العوامل). أو (من العوامل)؛ لأنه 


تجرد عنها أو منها وليس لماء ويؤيده ما ورد في تعريف الخبر. 
(؟) في النسختين: (أقام الزيدان). وهو تصحيف ظاهر. وقد صححته؛ لأن المبتدأ وصف وليس 
(4) هو جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب الشحوي الأصولي المتوفى سنة 7145ه. 
انظر تعريفه للمبتدأ في الكافية 5لا وشرحها للرضى /١‏ 80. 
(0) في نسخة (1) : (أقام) . ْ 
(5) انظر: الكافية 4 لا» وشرحها للرضي .45/١‏ 
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أو غير المبتدأ. فيتعينٌ أن يكونّ جملة . ثم هي : 

إما فعلية: نحو: زيذٌ قام أبوه . وإما اسمية: نحو: زيدٌ أبوه قائم. 

والمرادٌ بالفعلية : ما أل جُرأيها فعلٌ. فتدخل فيها الشرطية . 

ولالقنية :هنا اول جرامية ان 

والجملةٌ: إما بارزةٌ(١)‏ كما ذكر من المثال. وإما مستترةٌ )١(‏ فيبرز مكاهها ظرفٌ 
المكان. ويخيُ به عن الْحدّةِ والحدث . نحو: زيدٌ أمامك . والسيرٌ وراءك . وبكرٌ 
ف الذانء 'وقمت7 »ف يوم التمعةء 

وظرف”2"2 الزمان : ولا يخي به إلا عن الأفعال الصادرة عن الجئث 
لاختصاصها بزمانٍ دون زمان. نحو: الصوم غدًا. بخلاف الجثثء. فإن الزمانَ 
حال وجودها لا يخلو منهاء فلا يقال: زيدٌ غدًا. 

والفرقٌ بينهما : فناء الأفعالٍ إذ هي أعراضٌ» وبقاءٌ الجنث إذ هي جواهرٌ 
وأجسام . 

ولا بدّ من كون الخبرٍ مطابقًا للمبتدأ في الإفرادٍ والتثنيةٍ والجمع والتذكير 
والتأنيث» إذا كان نفس المبتدأ. فيقال : زيدٌ قائمٌ» والزيدان قائان» والزيدون 
قائمون» وهندٌ قائمةٌ» والهندان قائمتان؛ والهنداثٌ قائمات. ولا يجوز: زيدٌ 


)١(‏ استسخدامه لكلمة : (بارزة) وكلمة (مستترة) في وصف الحملة » استخدام غريب وغير معهود في كتب 
النحو. لكنّ مراده منه واضح» فهو يقصد بالبارزة: الجملة الحقيقية كما مثل» ويقصا بالمستترة: شبه 
الجملة» أي الظرف والجار والمجرور كما مل أيضًا؛ لأن متعلقه في الغالب فعل» فيكوّنان معه 
جملة . والبعض يقدر متعلقهما اسّاء ولعل الطوني من خلال كلامه ‏ يختار تعليقه| بالفعل . 

. عبارة: (وقمت في يوم الجمعة) غريبة في هذا الموضع ؛ لأنه ليس فيها مبتدأء وليس فيها ظرف مكان‎ )١( 
. ولذا فإني لم أفهم المراد منها‎ 

() في النسختين : (وظرف المكان) . وقد عدلتها إلى : (الزمان) لأنه هو الصواب في نظري على حسب ما 
قبله وما بعده من كلام . 


د 5 

قائياث» ولا قائمون » / ولا: الزيدات قائموث» ولا قائم» ول ريد قائمة. إلا أن [هه/ أ] 

يكونّ عَلَا لامرأة» كهندٍ عَلَا على رجل(2). ولا الهندان قائمة ولا قائمتان(" . 
والضابط المطابقةٌ» فإنها مناطٌ صحة الإخبارٍ وجودًا وعدمًا. وإنما وجب 

المطابقةٌ لأنّ الخير إذا كان هو المبسدأً في المعنى» وجب أن يكونٌ متصفًا بصفته» 

من إفراد اوجع اوتذكير أوتانيت 0 نيث ؛ لعلا يلزم 0 المتضادة بالذات 

الواحدة» وهو محال. فإنًا إذا قلنا: زيدٌ قائانء أو قائمون» أو قائمتان. 

والتقدير: أنه"» ههنا هو المبتدأء لزم أن يكونّ (زيدٌ) مفردًا مثنى» أو مفردًا 

جموعاء أو مذكرًا مؤنثًاء في حالة واحدة» وهو محال . 
واعتماد المسألة الفقهية على هذه الثلاثة . 
الفصل الثاني : في بيان ضعفي القولٍ الثاني في المسألة المذكورة بناءً على هذا 

التقدير» فتقولٌ وبالله التوفيق : 
اعلم أن قولنا (طالق) حيثٌ وقعَّ » الع راب لس عي عاج 

وخحر لا بد له من مبتدأ ؛ لأنّ الحكم صفةٌ» وقيامٌ الصفة لا بموصوف محال . 

ا ف 
إذا ثبت هذاء فقولنا: (سشعدى أو سعادٌ وزينبُ طالقٌ) جملة من الكلام 
تضمنث مبتدأين في المعنى » وثلاثة في اللفظ» وخبرين في المعنى» وخبرا واحدًا 

في اللفظ . 

. يقصد: إلا أن يكون (زيد) سمي به امرأة» كما يسمى بعض الرجال أحيانًا ب (هند)‎ )١( 

)١(‏ كذا في النسختين : (ولا الهندان قائمة ولا قائمتان). ولا شك أن فيه تصحيمًا إما في كلمة: (الهندان) 
وإما في كلمة : (قائمتان). لأنه لا مانع يمنع من قول: الهندان قائمتان. ويبدو أن المراد: الهندان 
قائات.ء أو الهندات قائمتان» أو أن كلمة (هند) سقطت قبل كلمة (قائمتان) . 

(9) في النسختين: (ان)» وقد جعلتها (أنه) . ليعود الفمير إلى زيد» لأنه هو المقصودء ولأن ضميره 
اسم إن . 
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أمّا كوئها تضمنث ثلاثةً مبتدآت في اللفظ ؛ فلآن المذكور فيها ثلاث نسوة» 
وكلّ واحدة منهنّ قابلةٌ لإسناد لفظ الطلاق إلى لفظ اسوها وحمّله عليه . 


وأما كوئها [تضمنت](١)‏ اثنين في المعنى ؛ فلأن المقصودٌ بالطلاق اثنتانٍ منهن 
لا كلهن ؛ لأن حرف الشك أخرج إحداهنّ من أن تكونَ مرادة بالطلاق» وصار 
ذلك كقولنا: زيدٌ أو”") عمرو قائيٌ . فإِنَ المراد بإسناد القيام إليه أحدّهما لا 
بعينه» لا كلاهما . 

وأما تضمنها(© خبرين في المعنى ؛ فلأن امرادَ بالطلاقٍ اثنتان. ولفظ الطلاق 
خبرٌ عن المطلقة؟». فكلّ مطلقة تستدعي خا عنها. فوجب أن تكونّ الجملةٌ 
متضمنةٌ خبرين ؛ لوجود المقتضي لما وهو المبتدآن» لكن اكتفى بأحدهما عنهما 
لدلالة الظاهر على المستتر. 

وأمّا أن فيها خررًا واحدًا في اللفظ فهو مشاهد. 

إذا عرفت هذا : فقد تقدم أنه لا بد وأن يكون الخبرٌ مطابقًا للمبتدأ إذا كان 
هو هو في المعنى» وهو في مسألتنا كذلك . 

فعلى القولٍ الوك وان يكت ينب تظلقٌ بلا ترددء وإحدى الأوليين بالقرعة 
يكونُ معنى قولنا : (شعدى أو سعادٌ وزينبٌُ طالقٌ) معدي خلال أ شعاد 
طالقٌ وزينبُ طالقٌ 4 راعذ مير كنا و(طالقٌ) خب عنها مطابقٌ له 


في الإفراد والتأنيث . لكنّ الخبرَ عن/ زينبَ لا تردّدٌ في إسناده إليها . وفي إسناده [08/ ب] 


)١(‏ كلمة: (تضمنت) زيادة من عندي يقتضيها السياق» ودل عليها ما قبلها. 

(؟) في النسسختين : (زيد وعمرو) . بواو العطف» وقد جعلتها (أو) لأن ذلك هو المقصود في نظري . 

(9) في النسختين : (تضمينها). وقد جعلتها (تضمنها)؛ لأن الفعل المتقدم الذي هي مصدر له هو: 
(تعنكن )لين »اش : ش 

(5) في الدسختين : (الطلقة) . وقد أصلحتها با أراه الصواب» ويدل عليه السياق . 


/ا؛ 


إلى كل واحدة من الأخريين تردّدٌ . لكنه مسندٌ إلى إحداهما في نفس الأمر. أعني 
علم الله تعالى(!» من غير تردد» فَعُينَتْ بالقرعة» كا لو قال: إحداكا طالقٌ . 
وير معية 

0 لأنه لا سبل إلى إيقاعه عليهماء لأنَّ حرف الشكٍِ 
اقتضى إحداهماء فإيقاعٌه عليهه| إجحاففٌ به لقطع حقّهِ ممن لم يود ما يقتضي 
قطعه منهاء ولأنّه حكمٌ خلافٌ مقتضى اللفظ من غير دليل . فهو تحكمٌ. ولا 
سبل إلى رفع الطلاقٍ عنهما لآنّ اللفظ اقتضى إيقاعه بإحداهماء فَرفعُه عنه| 
يستلزمٌ إباحة المحرّم» وهَضْمّ حقّ الله تعالى؛ وتعدي حدوده . ولا سبيل إلى 
إيقاعه بواحدة بعينها ؛ لوقوع الشكِ وعدم المرججح :عيذت القرهنة خمعا ين 
الحقين ؟ لأن الشرعَ جعلها مرجحًا لأحد المنساويات في كثير من الأحكام؛ 
فليكنْ هنا كذلك . 

فصحٌ الحكجٌ لكون معناه مطابقًا للفظه من حيثٌ مطابقةٌ الأحبار لمبتدآتها . 

أمّا على القول الثاني : وأنْه يُقرعٌ بين سُعدى منفردةً» وبين سعادً وزينب معّاء 
فيكونٌ التقدير: سعدى طالقٌ أو سعادٌ وزينبث طالقٌ. فخيرٌ سُعدى مطابقٌ لماء 
لك حي ستعناة وزينت ليش فظانة] هنا لذي انعانء ولأطالق) لفط مفردة 
والمفردُ غير مطابتي للمثنى . وذلك لا يجوز؛ لأنه يفضي إلى إسنادٍ خبرٍ واحدٍ إلى 
مبتدأين» وحمل سيول واحد عل موضتوين ووصف متاهيان متناببرتين 
بصفة واحدة . وكلّ ذلك محال . فالمفضي إليه محال . 

فإن قبل : هلا قلتم إن المعنى ههنا: سُعدى طالقٌ أو سعادٌ طالقٌ وزينبُ 
طالقٌ. وإن الخبرٌ الظاهرٌ دل على المستتر كا قلتم في قوله: سُعدى أو سعادٌ 
)١(‏ عبارة: (أعني علم الله تعالى من غير تردد). وردت هكذا في النسختين» وليست واضحة تمامًا 


عندي» فلست أدري هل : (علم) فعل و(الله) فاعل. أو: (علم) مصدرء و(الله) مضاف إليه ؟ 
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وزينبٌُ طالقٌ» على التقدير الأول» وإن الظاهرٌ دل على المستتر» وحينئذٍ تحصل 
المطابقةٌ ويزولٌ المحالٌ ولا يضعفٌ هذا الوجه بحالٍ. 

فالجواب من وجهين : 

أحدّهما : أن العرب جوّزوا مثل مسألتناء فأجازوا: اوعصرلاة” و 
يحيزوا مثل مسألتكمء فمنعوا: زيدٌ وعمرو قائم . م . وأوجبوا أن يقال : زيدٌ وعمرو 
قائان. تحصيلاً للمطابقة المذكورة» مع إمكان تقدير: زيدٌ قائم وعمرو قائم . 
وتحصيل المطابقة به 

الثاني : أن الفرقٌ بين المسألتين: أن حرف الشكُ في مسألتنا تحص الحكمّ 
لأحد المشكدكين ؛ لأنه لأحدٍ الشيئين. والشيءٌ الواحدٌ ينتصفٌ بالصفة 
ل و إلى العلم» ا مر بخلاف 


مسألتكم/ فإن الوا حرف جع وتشريلي فلا يَمْحَضُ الحكمّ لأحدٍ الشيئين» [55/أ] 


بل تجمع بينهم| فيه . . والخبك صِفَةٌ. والصفةٌ لا تتجزأ حتى تُوزِعَ على موصوفين 
غتلفين» وماهيتين متغايرتين» وليس أحدُ الموضوفين أحقٌ بها من الآحره 
لتساويها في استحقاقها. يكذ الربع . فيكون الكلام فاسدًالفظًاء فيتفرع 
عليه الفسادٌ حك . والله المحيطٌ بكل شيءٍ علما 

قوله )١(‏ : (وإذا قال: الطلاقٌ لازم لي» أو: 0000 ول يَنْو عددًا 
لزمثه واحدة. وعنه : ثلاثٌ. وإن قال: أنت طالقٌ . وتوى الثلات لزمثه . وعنه : 
لا يلرمٌه إلا واحدة. فعلى الأولى : إن قال: أنتٍ طالقٌ واحدةً ونوى ثلانًا 
فوجهان) . 


(١)المحرر‏ 094/7. 
قليل ويوجهها. 
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اعلم أنَّ الألف واللام تُستعمل تارةٌ لتعريفي المتكّر. 00 
وتارةً للاستغراق. نحو: الرجال. وتارةً للعهد. نحو قولك: رأيثٌ رجلا 
فقلثُ للرجل ؛ فإنَّ الرجلّ المعروف(17) هو ذاك المنكّر. ومنه قوله تعالى : لاكما 
سنا إلى فرعوّنَ رسولاً ؛* فعصى فرعونٌ الرسول(421. الثاني هو الأول . 

وقد تدخلٌ (اللامٌ) مقحمة لا معنى لها . نحو قوله : 

5 (أم عمرو) فأقَحَم اللام . إِما لضرورة أو غرض آخر. 

ونحو (اللام) في الحارث والعباس» فإنها لا للعهد؛ ولا للاستغراق؛ إذ هي 
داخلةٌ على شخص معين؛ ولا للتعريف؛ إذ هو حاصلٌ بالعلمية. فتعينث 
زيادتها . 

وإعراثٌ (الطلاق) في قوله : (أنتٍ الطلاقٌ) النصبُ؛ لأنّه مصدرء تقديره : 
أنت طالقٌ الطلاق . ولأ كيو أن يكون مدرفترع لأن اللصاذة لاخيد ببااعن 
الحئث ؛ لعدم الفائدة فيه كي| سبق . ش 

ولهذا قال بعضُ الشافعية : لا يقعٌ الطلاقٌ في هذه الصورة أصلاً؛ لأنها 
صيغةٌ فاسدةٌ مستحيلة » أخدًا بظاهر اللفظ» دون المصحح الإضماري . 


)١(‏ كذا في النسختين: (المعروف»). وربها كانت: (المعرّف)» لأنها في مقابلة (المنكر)ء واللفظان 
صحيحان . 

(7) سورة المزمل» آية: .١5-١168‏ 

() رجز نسبه الزغشري وابن يعيش في شرح المفصل /١‏ 5 ؛ لأي النجم العجلٍ» وهو في ديوانه »١١١‏ 
ونسبه إليه كذلك البغدادي في شرح شواهد الشافية 505» وهو من شواهد: المقتضب 19/4» وسر 
الصناعة "55/١‏ والإنصاف 2711/١‏ والجنى الداني 198 » والمغني /١‏ 57, والهمع اضف 
وغيرها . وبعده قوله: حراسٌ أبواب على قصورها. والرواية المشهورة في الشاهد: منْ أسيرهاء 
وليس : عَننْ أسيرها. كيا وردت هنا في النسختين. 


ده 


0 

على الرواية الأول : هو صريحٌ في الواحدة» وينصرف إلى الثلاث بالنية . 
وَالفرضٌ أن لا نِيّةَ هنا . واللامُ فيه للمعهود» وهو سُنَةُ الطلاق وهو واحدة؛ 
ولأن الواحدةً متيقنة (27, وما زا عليهنا مشكرك فيد فيقعٌ اليقين» يولك ما 
شك فيه على النية . 

وعلى الرواية الثانية عو ضريع في الغعلات: و(اللام) : إما للعهد» أو 
للاستغراق . ولا عهدّ. فتن الاستفيراق 100 الطلاق ثلاثٌ» حفر 
اللفظ. 

وهاتان الروايتان : فيا إذا لم يَنْوٍ عددًا . فأمّا/ إن نوى عددًا لزمه بمقتضى 51ه/ ب] 
النية . 

وأما كونُ الشلاث تلزمّه إذا نواها بقوله : (أنتٍ طالقٌ) في رواية؛ فلأنه نواها 
فلزمنهء كما لو لفظ بهاء ولأن تصريحه بلفظٍ الواحدة لا يمنغ من وقوج الثلاك 
بالنية ) كا لو أشار بإصبع واحدة» وقال : أردث غلامًا , 

ا . والطلاقٌ لا يقعٌ 

فإن قلنا: يلزمه الغلاث» فقال : أنتٍ طالقٌ واحدة» ونوى الشلاث . ففيه 
وجهان: 


)١(‏ في النسختين: (منتفية)» وأظنها من تصحيف النساخء وأن الصحيح أنها : (متيقنة)» بدليل ما 
بعدها . 


أحدهما: يقع لأنه نواهاء أشبه ما لو لفظ بهاء أو نواها بقوله: أنتٍ طالقٌ 
على الرواية الأولى في التي قبلهاء ولأنه إذا كان العمل للنية لم يؤثّر التصريحٌ 
بالواحدة . 

والثاني : لا يقع إلا واحدة؛ لأنه صرّح بباء فلا يقع ما زاد بمحض النيّة دون 
اللفظ . 

فعلى هذه : الفرق7١2‏ بين قوله (أنت طالق) لفظ”" دل على مصدر وهو 
(الطلاق) وهو جنسٌ يقع على القليل والكثير» والثلاثٌ ما يقع عليه فإذا فسْره 
بها قبل لصلاحيته لحاء فأشبه ما لو أشار إلى الطلاق بأصابعه الثلاث؛ بجامع 
الصلاخية . يخلاف (أنت طالقٌ واحدة) فإنه حصر المصدر في عدد محصورء 
فيكون الزائد مستندًا إلى محض النية » وهو غيرٌ كاف في وقوعه والله أعلم . 


)١(‏ يسدو أنه يريد التفريق بين الروايتين وهما: (أنت طالق)» و(أنتِ طالق واحدة). لكن العبارات 
ركيكة. وربا كان في الكلام سقط . 
(1) كلمة (لفظ) كأنه قد سقط قبلها كلام» ولو سبقت بكلمة: (أنّه) لانّضح المعنى وحَسّن اللفظ . 


نه 


[باب الاستتناء في الطلاق 2 ] 


والنظر في اشتقاق الاستثناء ثم حده ثم في مسائله : 


أما اشتقاقه : فاعلم أنه الفعال من : ثنيث عليه . أي : اه وَالْيَدّتٌ ؛ 


لأنّامُمْرِجَ لبعض الجملة منها عاطفٌ عليها باقتطاع بعضها عن الحكم 
الذكون. 


وقيل : هو من : ثنيثٌ زيدًا عن الأمر إذا صرفته عنه . 

فالاستثناءً على هذا: صَيْفُ اللفظ عن عمومه بإخراج المستثنى عن تناول 
الأول له . 

وأما حَدّه : فقيل : إخراحٌ بعض من كلّ ب (إلآ) أو ما قام مقامها . 

وقيل : هو إخراجٌ ما لولا إخراجه(21 لتناوله الحكم المذكور. 

ذَكر هذين التعريفين أبو البقاء9©. 

وقال ابرنُ الحاجب(*): الاستثناكٌ المتصلٌ إخراجح بعض المتعدد لفظًا أو تقديرا 
ب (إلآ) أو ما قام مقامها. 

وقال الغزالي!*) : حدّه أنه قل ذو صيغ مخصوصة محصورة دان على أنَّ 

المذكور به لم يُرد بالقول الأول . ا 


)١(‏ هذا العنوان مكانه موجود في النسختين لكنه / يظهر في التصويرء فلعله كان مكتوبًا بالحمرة» وقد 
أخذته من كتاب : المحرر 7/ 04 ؛ لأن الطوني يسير عليه كما ذكر فيها قبل وفيم| بعد. 

)ني (ب): ما لو أخرجه. 

() هو أبو البقاء العكبري» انظر كتابه : اللباب ورقه 57/ أ( مخطوط) , 

(:) انظر: الكافية 2٠١4‏ وشرحها للرضي ١/14؟77.‏ 

(5) انظر المستصفى للغزالي 1777/7 . 


ف(قنولٌ) اسرار فق أذلة الستم من فنا قد تكون فخلا وقرائة ودلبئل 


عقل . وإن كان قولاً فصِيعُه غيدُ محصورة . وذو صيغ) احتراز, من نحو: رأيثُ [/01/أ] 


الرجالٌ ولم أر زيدًا . فإنه يفيد ما يفيده الاستثناء وليس باستثناء لعدم الصيغة . 
قال عضن القافعينة: حقيقةٌ الاستنداء عند الشافعي!!» رضي الله عنه : 
إخراجٌ بعض الجملة عن الجملة بحرف (إلآ) أو ما يقوم مقامه . فلفظاٌ الاستثناء 
يوجبٌ انعدام حكم المستثنى مع بقاء العموم كالتخصيصء إلا أن الاستثناء 

0 والتتخصيصٌ منفصل . 
للك ولوقين” الاشعماء واد توس يكن بسدر ايه 
ب(إلآ) أو ما قام مقامها. لكان حدًا صاحًا. 
فإنًا إذا قلنا: قام القومٌ إلا زيدًا. أو: القومٌ قيامٌ إلا زيدًا. فقد رَفَعْنا الإسناد 
الجملٍ وهو نسبة القيام إلى القوم عن زيدٍ» وهو بعض مضمون الجملة» أو 
مضموتها القوم . لحني 
وسنذكر ما قاله الحنفية في حَدَّه فيهم| بعد. 
وأمامسائله : فَنوزّعها على أبواب (المحرر) في الطلاقي» والاستثناء في الإقرار. 
قال الشيخ(9) رحمه الله : (يصح استثناءٌ الأقل دون الأكثر في عدد الطلاق 
والمطلقات والأقارير. نض عليه . وفي النصف وجهان. وقبل يصح في الأكثر 
أيضًا) . 
صفةٌ الاستثناء في الطلاق: أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلا واحدة. وفي المطلقات: 
نسائي طوالقٌ إلا زينب . وفي الأقارير: له عِلٌِّ مائه إلا حمسة . 


. 197 انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني‎ )١( 
. 64 (؟) انظر: المحرر ؟/‎ 


وقبل الخوض في الكلام على المسألة يليق ذكر فائدة دخول الاستثناء في اللغة ؛ 
وذلك من وجوه : 

أحدها : الاختصار, فإن قولك: قام القومٌ إلا زيدًا. أَخصرٌ من: قام القومُ 
وما قام زيدٌ . وأخصث من قولك : ما قام زيدٌ بل قام فلانٌ وفلان . فيطولٌ الكلام 


بتعدادهم . 
هاء ٠‏ / ؟:. ساس كثىو ا ”رس الى 4 
الثاني : الجهل بالعدد» فإنك قد تعلم أن زيذا قام؛ وتجهل عدد من لم يقم؛ 


الثالث : رَفْعّ الإيهام» وذلك أن التعبير بالكل عن الأكثر جائرٌ فإذا قلت : 
قام القوم. احتمل أنك تريد أكثرهم مجازا . فإذاقلت: إلا زيدًا. أفاد أنك 
أردت الجميعٌ . 

إذا عرفت ذلك عُدْنا إلى تحقيق مسألة الكتاب : 

وهو أن الاستثناء المستغرق نحو: أنت طالقٌّ ثلاثًا إلا ثلانًا . وله علي عشرةٌ إلا 
عشرة. لا يصح اتفاقًا . وما دون النصلب يصح اتفاقاء نحو قوله : له عل ثلاثة 
دراهم إلا درهمًا . وأنت طالقٌ ثلانًا إلا طلقة . فأما النصفٌ نحو: طلقتين إلا 
طلقة . ففيه وجهان؛ لاستواء الطرفين؛ لكنّ الأصحٌ الصحة . 

وكذا في استدناء الأكثر نحو: أنت طالق ثلاثًا إلا طلقتين/ وجهان : 

أصحهم): البطلانٌ ()» وهو اختيار الخرقي ومذهب ابن درستويه”" النحوي 
وأبي بكر الباقلاني . 

والثاني : الصحةٌ» وهو قو أكثر الفقهاء والمتكلمين . واحتجوا بوجوه : 


. 917 انظر تفصيل ذلك والقائلين به في : الإحكام للآمدي 7/ 07917 والاستغناء‎ )١( 
تقدمت ترجمته في حاشية (ص 714+ تعليقًا على اسم : جعفر بن محمد.‎ )1( 


إشاليات 


الأول : أن غاوي العباد أكثرٌ من مطيعهم . وقد استثنى الله تعالى الغاوين من 
العباد(١».‏ فلزم من المقدمتين جوازٌ استثناء الأكثر. 

يان المقدمة الأولى : قوله تعالى: #وقليلٌ من عبادي الشكور»7) «إولا تجدُ 
أكثرهم شاكر ين 74 «زوما أكثرٌ الناس ولو حَرَصتٌ بمؤمنين 2474 ##ولكنّ أكثرٌ 
الناس لا يشكرون 2204و #لا يعلمون 27# , 

بيان الثانية : قوله تعالى : إإِنْ عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ إلا من اتبعك 
من الغاوين 4217 فاستثناهم من العباد . 


الثاني : ورود اللغة بذلك في قول الشاعر: 


[2171 أدُوا الني نَقَضَتْ تسعينَ من مائة ثم ابعثوا حَكَم) بالحق قَوَاما(8) 


)١(‏ يعني في الآية التي سيوردها بعد قليل . وانظر: الإحكام 2741/7 ففيه تفصيل لهذه الشواهد القرآنية 
والشعرية ىا وردت هناء مما يوحي باستفادة الطوفي منه . 

(1) سروس اا ْ 

(؟) سورة الأعراف» آية /ا١‏ . 

(4) سورة يوسفء أآية ٠١‏ . 

(0) سورة البقرة» آية 47 7 » ويوسفء آية 8" وغافر» آية 51١‏ . 

() سورة الأعرافء آية /11 (ولكن أكثر الناس لا يعلمون)» كما وردت في عشرة مواضع أخرى من عدة 
سور, 

(0) سورة الحجرء آية 17 . 

(7) بيت من البسيط لأبي مكعت أخي بني سعد بن مالك» وهو ضمن مقطوعة عدتها حسة أبياث لها 
قصة مشهورة أوردها أبو عبد الله بن الأعرابي في نوادره» وتعقبه في تصحيح بعضص أبياتها أبو محمد 
الأعرابي ي المعروف ب (الأسود الغندجاني) في كتابه : (ضالة الأديب). وهذه المقطوعة تبدأ بالشاهد 
النحوي المشهور: 

إن الذين قتلتم أمس سيدهم لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما 
وقد أورد الأنيات وقصتها البغدادي رحمه الله في كتابيه العظيمين : 
شرح شواهد المغني 1/ 7179 0710 وخزائة الأدب 7917/4 (بولاق) ورواية الشاهد الذي معنا في 
الكتابين هكذا : 

أدوا الذي نقصت سبعين من مائة 2 أو ابعشوا حكما باحق علامًا 
وأصل القافية عند الطوفي لامية؛ هكذا : (قرَال) في النسختين ولذا فقد تعبْث في البحث عن البيت 
وقصيدته في قافية اللام . وهكذا أوردتها قبله بعض كتب الأصول مثل الإحكام 1 - 


كدنه 
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وهذا في قوة قوله : (ماثة إلا تسعين) 

الثالث: قوله تعالى: يا أيها المزمّل #* قم اللبل إلا قليلاً نصفه. . . #(1) 
فاستثنى النصف وليس بأقل» فيجوزٌ الأكثرٌ قياسًا عليه . 

الرابع : أنه لفظٌ يحرج من الجملة ما لولاه('؟ لدخل فيهاء فجاز أن يخرجَ 
الأكثر كالتخصيصء ولأنه استثناء فجاز كالأقل . 

والجوابُ عن الأول من وجوه : 

الأول : أن محل النزاع إنما هو استثنائ الأكثر من عدد محصورء نحو: (إِنّ ألما 
من عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ إلا سبعاثة) . أما الآية فلم تتضمن عددًا 
محصورًا في المستثنى ولا المستثنى منهء فلم يتناوله محل النزاع » وهذا يحسنٌ أن 
تقول : خذ ما في هذا الكيس من الدراهم إلا الزيوف . وإن كانت الأكثرء ولا 
يحسنٌ : خل هذه الألفَ درهم إلا تسعمائة وتسعة وتسعين . 

الثاني : أنْ يكونّ استثناؤهم من العباد لقلةٍ منزلتهم» ومّوانِ خطرهم عليه؛ 
وإن كانوا أكتّر عددًا اعتبارا بالمنزلة 229 لا بالعدد. وقد قال النبيٌ يِه : 


- والاستغناء 58 . وانظر البيت الأول من هذه المقطوعة في: أمالي ابن الشجري 217/١‏ وشرح 
التسهيل لابن مالك »١١/7‏ والمغني لابن هشام 15لا والدرر /١‏ 7١١غ‏ وغيرها. وانظر البيت 
الشاهد في التمهيد لأبي الخطاب 7/ ١٠8؛‏ والمغني لابن قدامة 9/ 2747517917 وقد تُسبّا إلى ابن ١‏ 
فضّال النحوي المجاشعي القول بأن هذا البيت مصنوع . وأقول : إن ذلك بعيد؛ لأن البغدادي ‏ وهو 
من هو في معرفة الشعر وتَتبّعه-لم يشر إلى ذلك وقد نقل المقطوعة عن عالمين كبيرين من علماء اللغة 
ول يذكر عنهما شيئًا حول صناعة هذا البيت» وإنما ذكر ما يؤكد ثبوت المقطوعة والبيت ٠‏ 

. ١ سورة المزمل : آية‎ )١( 

(0) في السختين : (لولاه) . وقد جعلتها: (ما لولاه)» لأنه الصواب في نظري حسب السياق . 


() في نسخة (ب) : (إل). وهي تصحيف . 


(الأقلون هم الأكثرون)7١)‏ يعني في المنزلة » ولذلك حَسّنَ في اللغة أن يقال: 
جاءني بنو فلان إلا أوباشّهم وسفلتهُم . وإن كانوا أكثر عددًا تقليلاً لمحلهم . 


وقال الشاعر: 

[771] نحن الأقلٌ إذا تُعَدُ عشيرة والأكثرون إذا يُعَدّ السؤدة 50) 
وقال الآخر: 

[*/ا] والناسُ ألنفٌ منهمٌ كواحي وواحدٌ كالألف إِنْ أمْرٌ عَنَا0) 
وهو معنى قولِه عليه السلام: (ليس شيء خيرا (؟) من ألفٍ مثْلِه إلا 
الإنسان)00©. 


الثالث: أنالا نُسلّم أن المستشنى أكفرٌ؛ لأنه قال: #إإلاامن اتبعسك 


من / الغاوين524) فأدحل على «(الغااوين) حرف (مِنْ) وهصي 2 الأصل 01/1 


للتبعيض» فكأنه قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ إلا بعض الغاوين 


)١(‏ لفظ الحديث كما وجدته ‏ (الأكثرون هم الأقلون. . . ) وهو حديث طويل أخرجه البخاري وأحمد 
من حديث أب ذر رضي الله عنه. انظر: فتح الباري : رقم 5774» 886114" ومسل أحمد 
للح ع الام ا 
معاكس لما ورد هناء فلا أدري هل هو تصحيف من الطوفي أو من النساخ» أو أن هناك حديثًا آخر 
هذا اللفظ؟ حا عار إلا بتقديم الأكثرين على الأقلين. 

(؟) البيت من بحر الكامل . ولم أهتد إلى مكانه أو قائله . 

(') هذا البيت هو الببت رقم )١1877(‏ في مقصورة ابن دريد المشهورة» وابن دريد هو: أبو بكر محمد بن 
الحسن بن دريد الأزدي» أحد أئمة اللغة وأعلامها المشهورين» له عدة مؤلفات من أشهرها : الجمهرة 
والاشتقاق» ولد بالبصرة سنة 57 "اهء ومات ببغداد سنة ١‏ 7 لاه, 
انظر: شرح المقصورة لابن هشام اللخمي 7١‏ 87 » 1704 1500. وقال ابن هشام اللخمي في شرح 
البيت: اعنا: قصد» ويكتب بالألف», 

(؟) في النسختين : (خير) . وقد جعلتها: (خيرا) بالنصب لأنها خبر ليس . 

(0) تقدّم هذا الحديث وتفصيل الكلام فيه في ص ١11‏ / ب] وحاشيتهاء وقد أورده ابن هشام اللخمي في 
شرح المقصورة 50" بعد البيت المتقدم كما فعل الطوفي . 

(5) سورة الجر : 17. 


منهم . لان نين ل غاو يجبٌ أن يدخل النار لجواز التوبة» أو 
لكون غوايته صغيرة» أو نحو ذلك . وبعضٌ الغاوين يحتمِلٌ أكترهم وأقلّهم: 
فيحملٌ على الأقل لأنه المتيقّن؛ أو على ما لا يلزم من الحمل عليه استثناء 
الأكثر. وهذا جوابٌ خَطر لي فقلته . وعليه اعتراضان : 
أحدهما : أن (مِنْ) ههنا ليست للتبعيض» بل لبيان الجنس . كقوله : #إفاجتنبوا 
الرجْسَّ من الأوثان(21 . 

الثان 2000 نَبَتَ في حديث أبي هريرة : (يعتذر الله تعالى إلى آدم » ويقول: 
ابععث بِعْثٌ انار من كل ألفٍ تسعائة وتسعة وتسعون(1) فكيف تحملونه على 
الأقل» وموافقةٌ الحديث للآية أولى من تباينهما . 


والجواب عن الأول من وجهين : 
أحدها: أنّ عملهاعل بيان الجنس على خلا الأصلل » إذ الأصل 
ار ا لسن ااه 
الثاني : أنّ التي لبيانٍ الجنس يحسنٌ قبلها (التي) أو ما قام مقامهاء كاسم 
فاعلٍ فيه الألف واللام . ألا ترى أنه يحسنٌ: فاجتنبوا الرجسٌ الذي من 
الأوثان» أو الحاصلٌ من الأوثان. ولا يحسنٌ : إلا من اتبعك الذي من 
الغاوين . فافترقا . 


.٠١ سورة الحج» آية‎ )١( 

(؟) حديث صحيح مروي عن جمع من الصحابة وهم : : أبو سعيد الخدري» وأبو هريرة» وابن مسعود» 
وابن عمر» وعمران بن حصين» وقد أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح برقم 211240 ورقم 
41 » ورقم 27091٠‏ ورقم “1/4/1 ورقم 5019) ) وكلها عن أبي سعيد ما عدا الأخير فهو عن أبي 
هريرة . وأخصرجه مسلم في كتاب الإيهان برقم 71/9 01 : عن أبي سعيد . وأخخصرجه الإمام أحمد 
برقم 751/1 عن أبن مسعود» وبرقم 1900 عن أبن عمرء وبرقم ٠ ٠7‏ عن أب سعيد» وبرقم 
١17‏ عن عمران بن حصين » وبرقم 19915 عن عمران أيضا. . وأنخريجه الترمبلي ”78/7 


بتصحيح الألباني , 


وعن الثاني : أن حديثٌ بعْثِ النار صحيحٌ » لكن استفدنا مقتضاه منه ومن 
ماله يج البارك لانن الاية. 

قرله: (موائقة الآرة للخ اول هن تايهن): 

قلثُ: لا نسلّم أنّ بينهها تباينّاء بل تكونٌ الآَيَةٌ تضمنث مقداراء ووردت 
السّنّة بزيادة عليه بناءً على حصول العلم به بوحي ثانٍ أو مدركِ ثانِء فإِنَ 
جبريلٌ كان يأ رسول الله لله يل بالسئة كما كان يأتيه بالقرآن» وحبتئذ لا يكونٌ 
تبايناء بل بيانًا وزيادةً على النصٌّ بنصّ غيره» ولا يكونُ ذلك نسخًا على 
أصلناء مع تسليم جواز نسخ الأحبار. وهذا أولى من اتفاق الآية والخبر» لأن 
بتقدير الاتفاق: يكون الخيرٌ مؤكدًا لمضمون الآبة» وبتقدير ما قلناه: يكون واردًا 
بفائدة زائدةٍ مستقلق قائمة بنفسهاء وذلك أقوى من التوكيد.. 

فإن قبل« اللمسئة فينة للقران ودوالى]ة عَنب أن يكرن مظابقنا لمك لا يزئة 
عليه وعلى قولكم قد زادت السنّةٌ على ما ورد به القرآن . 

قلنا: هو باطلٌ لوجوه : 

أحدها : أن السَنْة تكن مقصورة على بيان الكتاب فقط» بل كان بعضها 
وانك ابوويطن) مسف رفي لسن انا شرا قله[ تنةواالزيناة ةم هل 841/ت2] 
البعض . 

الثاني : هَبْ أنْ ذلك صحيمٌ » لكنّ مطابقة المبيّن للمبي إنما تكون في 
الأحكامء وما نحن فيه خبرٌ ارسيو د كر 
خبرَ الله ببعض القصة ويكلّ إتمامها إلى الرسول . 

الثالث حاتي لحار الي لبون هل رفي اله مني : (وَيَحمتها 
بسنة رسول الله يَلِهِ)1١)‏ وهو زيادة على النص » مع أن السئة بيانٌ . 


)١(‏ هذا جزء من حديث أتعرجه الحاكم في المستدرك 4/ 7750 من طريق الشعبي عن علي في حديث جلد 


شراحة: (جلدتها يكتاب الله ورحمتها بسلة رسول الله يكليهِ) . وقال الحاكم : هذا إسناد صحيح ١‏ 
ووافقه الذهبى . 


أه 


فإن قيلّ : إنما ثبتَ الرجمٌ بحكم الله لوجهين : 

أحدهما : قولهُ تعالى : (الشيخٌ والشيخةٌ إذا ريا فارجموهما ألبتة) نسح لفظها 
وبقي حكمها. 

الثاني : قولّه عليه السلام : (خذوا عني قد جعل الله لنّ سبيلاً )١(‏ ثم ذكر 
الرجم» فها ثبت بالسنة حتى يصح أنها وردت بالزيادة . 

والجواب عن الأول : أن عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ مِنْ أعلم الناس بالكتاب 
والسئة وأحكام الشرع» وإنما أضاف الرجمّ إلى السنة في سياقي قوله : (جلدتها 
بكتاب الله("») فلو كان الرجمٌ أيضًا بالكتاب لما عَدَل إلى السئة» بل كان يقول : 
ثيه وها كنات قن دان ذلك اقرى ستدة راعث عل اللسان خطانا : 

وعن الثاني : أن سنّةَ رسول الله يكل من حُكم الله ؛ لأنّه أذنَ له في التشريع فهو 
ناتيّه في اللأحكام . وقد أطلنا الكلام ههنا ولا يخلو ما ذكرناه عما يقال عليه . 

الرابع: أن قوله: #إإلا من اتَبعكٌ من الغاوين 2074 استئناء منقطعٌ بمعنى 
(لكن)» وليس هذا بشيء؛ لأنَّ المنتقطعَ : ما كان بعده من غير جنس ما قبله . 
نحو: ما في الدار أحدٌ إلا وتدًا أو حمارا أو دابة . 

والجواب عن الثاني(؟» : أنَّ قوله: (تسعين من مائة) ليس باستئناء لأن 
الاستثناء لا بد فيه من صيغة وأداة محصوصتين»؛ وليس ذلك ههناء وإنا هذا 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه مسلم في كتاب الحدود : باب حد اللزنا (1111711715/5) رقم 
)١114.(‏ عن عبادة بن الصامتء وأخخرجه أحمد 17/0" 1107لا رقم )5١10718(‏ ورقم 
(771755). عن عبادة أيضًاء وأخرجه أبو داود ”/ 81*6 (تصحيح الألباني) برقم 
(1/ال/ 116 5)» والترمذي 78/7 (تصحيح الألباني) برقم »)149/7/١١5١1(‏ وابن ماجه 
6٠١7‏ (تصحيح الألباني) برقم /7١75(‏ ٠550؟).‏ وكلهم عن عبادة , 

(؟) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 

(”) سورة الحجرء أية 17 . 

(:) أي : عن الدليل الثاني وهو بيت الشعر المتقدم قبل مس صفحات تقريبًا . 


ااه 


إخبار بالحال» لا استثناء ؛ ولهذا لو قال : (له هذه الدارٌ ولي هذا البيث) صَحَ) 
وإن كان البيثُ ثلثي الدار أو ثلاثة أرباعها. ولو قال : (له هذه الدارٌ إلا ثلثيها 
أ ثلائة أرباعها) لم يصح عندنا؛ لأنه استثنائء» والأول ليس باستثناء» لعدم 
الصيغة والأداة فيه . 

وإنما قال الشاعر: (نقصت تسعين من مائة) ول يقل : أبقت عشرة من مائة ؛ 
لأن المقصودّ بالذكر هو الذي نقص لا الذي بقي . 

والحواث عن الثالث : أنَا لا نُسلّم استثناة النصفي على أحد الوجهين» لكنّ 
إلحاق الأكثر به قياسٌ لا مال له في اللغة. وعلى المنع فالتقدير: قم اللبل 


نصمّه. فيكون بدلا من/ (الليل): لا من (قليل) وفيه ضعففٌ. ولواب [09/أ] 


الصحيحٌ يفتقة إلى إيراد شيء من التفسير فيطول الكلام به. 
والجواب عن الرابع : أنه اا قياش في(١)‏ اللغة» ثم الفرقٌ بين التخصيص 
و 
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والاستثناء : وجوت الاتصال 52 الاستثناء دون التخصيص » ووجوه أَحَرٌ مؤثرة 


قوله("2: (فإذا قال: أنتِ طالقٌ ثلانًا إلا واحدة. طلقث طلقتين على 
المنصوصء وفال أبو بكر" : لاايصح الاستثناءٌ ني عدده الطلاق بحال؛ 
والتفريع على الأول) . ٠‏ 

لا ذكر الشيخٌ مسألةَ الأصلٍ وهي : صحةٌ استثناء الأقلّ دون الأكثر. أخل ف 
ذكرٍ فروعها . 
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(1) لا أدري هل هو يريد: (قياس في اللغة)» أو (قياس لا مجال له في اللغة) ىا ذكر قبل قليل» بدليل 
قوله : (أيضًا) . 

(١)أي:‏ صاحب المحرر 09/7 . 

() المراد به : أبو بكر عبد العزيز (غلام الخلال)» انظر: المغني .4١14/١١‏ 


؟اه 


أما كوئّها تطلق طلقتين فلأنه إذا استث: بع رو قلات رهد بي اند وقوله : 
(على المنصوص) يعني على أن استثناء الأقل صحيحٌ دون الأكثر. 

وأما وجة قول أبي بكر: إن لابصح ساي عد الطلاق بحل) قووذ 
ذلك يُفضي إلى رفع الطلاق بعد وقوعه ؛ ولا سبيل إليه . وبيانه : أنه إذا قال : 
طالق ثلاثا. وقعت الغلاث ؛ لأنه أضافها إليها» فإذا قال إلا واحدةٌ. كان ذلك 
رفعًا لما بعد وقوعها . 

واعلم أن هذا ضعيف لأنه رد للغة العرب» وليس الاستثناء رفا للطلاق بعد 
وقوعه» وإلا لَبَطَل في عدد المطَلّقات والإقرار أيضًا(١.‏ بل هو مانع المستثنى من 
الدخول في المستثنى منه . 

وهذا كدي ري م ال اي للاستثناء إلا حَدٌ الغزالي» إذ 
ف أكثرها لفظ (الإخراج) وهو مشعرٌ بتقدم الدخول» ولأن الاستثناء لا يتم الكلام 

ل ا فإضافة الطلاق في الجملة الأولى لا 
تستقر؛ إذ ليسث مستقلة بتهام الكلام؛ ولأن من شَرْطٍِ صحة الاستثناء أن ثبوته 
ل كس لمجي شع ماناره اليلق راذا اليد فوع لدي 
منهء فيكونٌ كأنّه قال: طلَفْدّكِ طلقتين وأبقيثُ طلقة . وإنما عَدَلَ إلى صيغة 
الاستثناء اختصارًا ىا مَرّ 

وأما كو التفريع على الأول وهو صحةٌ الاستثناء: فلأنه الأرجحٌ» والتفريع 
عليه في العادة . 


قوله؟) : (فإذا قال : أنت طالقٌ ثلامً إل ثلاناء أو( إلا اثنتين طلقت ثلانا» . 


)١(‏ انظر: المغني 2*٠ ٠‏ ففيه رد على أبي بكر. 
(؟) أي: صاحب المحرر 99/7 . 
(9) في النسختين : (وإلآ . وقد جعلتها : (أو إلآ). كما في المحرر. 


؟اه 


أمّا كوئّها تطلق ثلاثًا في الصورة الأولى : فلأنه استثناءً مستغرق» وهو باطلٌ 
بالإجماع . وأمّا في الصورة الشانية : فلأنه استشناء الأكثر» وهو باطلٌ على 
الصحيح» وعليه التفريع . وعلى القول الآحر يصح 

قوله(١»‏ : (وإن قال: / ثلانًا إلا رُبع طلقة» أو حمسًا إلا ثلاناء أو ثلانًا إلا54[1/ ب] 
اثنتين إلا واحدة» [أو ثلاثًا إلا(" ثلانًا إلا واحدة] أو ثلاثًا إلا ثلانًا إلا اثنتين» 
أو طلقتين» وواحدة إلا واحدة. أو طلقتين ونصمًا إلا طلقة. فوجهان ني كل 
مسألة من ذلك) . 

أحدهما: تطلق ثلانًا70)؛ لأنه استئنى بعضّ الطلقة الثالثة» وأوقعٌ باقيهاء 
فغلب الواقع شرك [ ]20 امس / فِجّرٌه إليه» فأوقعّه فكملث الثلاث» وكان 
ذلك أولى من جر المستثنى الواقع للاحتياط . 

والشاني : تطلق طلقتين لأنه استثنى بعض الطلقة وهي لا تتجسزأء فتم 
استئناؤها بالسراية . والأول أولى؛ افج لمان وتأثيرها | إنا هو في | 0 
الطلاق احتياطًا لاني رَفْعه ومنعه) بل الاحتياطٌ ما ذكرنا . 

الصورة الثائية: قال: (أنتِ طالقٌ حمسا إلا ئلانُ) طلقت ثلاثا في أحد 
الوجهين؛ لأنه إن عاد الاستثناءٌ إلى ما يملكه وهو (الثلاث) فهو استثناة 
مستغرق» وهو باطل. وإن عاد إلى (الخَمْس) فهو استثناء الأكثر وهو باطلٌ 
على الصحيح . 


والوجه الثاني : تطلق اثنتين؛ لأنه طَلّق عَمْسَا وم يملك إلا ثلانًا فعاد استثناء 


(١)أي:‏ صاحب المحرر ؟/ 59 . 

(1) هذه الفقرة التي بين المعقوفين ليست في المحرر (أعني في الطبعة التي اعتمدت عليها) . 
(؟) أي : في الصورة والمسألة الأولى . 

(5) كلمة؛ (إلى) زيادة من عندي أرى أن السياق يقتضيها. 


كن 
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طلقتين من الثلاث المستثناة إلى الرابعة والخامسة الزائدتين(١2»‏ فلغا للعو محله 
وهو الطلقتان؛ إذ وجودهما وعدمههما سواء. وبقي كأنه قال: (ثلاث إلا 
واحدة) . ١‏ 

ويحتمل أن يكون ذلك إعادة للاستثناء إلى الخمس فيبقى منها اثتتان وهذا 
يتعين أن يكون على القول بتصحيح استثناء الأكثر. 

الصورةٌ الثالشة : قال: (أنت طالقٌ ثلاثًا إلا اثنتين إلا واحدة) ففيه أيضا 
وجهان: 

أحنهناء تللق ثلاكا. 

والآحر: اثنتين. والوجهان مَبْنيّانَ على أنه إذا استثنى من استثناء باطلٍ شيئًا - 
وهذه الصورةٌ صورثّه - ففي بطلان الاستثناء الثاني وجهان : ّْ 

أحدهما : يبطلُ لأنه مستثنى من استثناء باطل» فهو فرعٌ عليه» وفرعٌ الباطلٍ 


-." 
والثاني: لا ييطل» بل يرجعٌ إلى المستثنى منه الأول » ويلغى الاستثلناء 
الباطل» ٠‏ كأنه لم يكن . 


وسيأتي هذا الكلامٌ في الإقرار فإن الشيخ صَرّح ب بهاثُمْ . 

ا م ل كر وهو استثناء د باطلٌ إذ 
هو أكثر» ثم استثنى الواحدة من الاثنتين . فإِنْ ألغينا الاستثناءين وَفَحَتْ الثلاث 
كأنه لم يلفظ بغيرهاء وإن ألغينا الاستثناء الأولّ وهو استثناء الاثنتين» ورددنا 
الواحدة 9 الغلاث طلقث طلقتين» كأنه قال : أنت طالقٌ ثلاثًا إلا واحدة. 


الصنورة الرابعة : : قال: 0 طالق ثلاثًا 2010 ثلاث إلا واحدة) ففيه[0١5/أ]‏ 


الوجهان كالصورة قبلها . 


)١(‏ كلمة (الزائدتين) غير واضحة في النسختين » وتبدو كأنها: (اللتين»)» وربا كان في الكلام سقط 
وقد اجتهدت فجعلتها : (الزائدتين). 
(؟) هذه الصورة هي التي سبق أن أشرت إلى أنها لم ترد في طبعة المحرر التي بين يدي . 


هاه 


الصورة الخامسة : قال : (أنت طالقٌ ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا اثنتين) طلقث ثلامًا 
في أحد الوجهين؛ لأنا إِنْ ألغينا الاستثناءين بقي المستثنى منه وهو الثلاثُ» 
و إِنْ ألغينا الاستثناء الأولٌ لاستغراقه بقى الثاني وهو استثناءٌ الأكثر. 

والوجة الثاني : تطلق اثنتين بناءً على أن الاستثناءً من النفي إثبات» ومن 
الإثبات نفي ؛ لأنه أوقمَ ثلانًا ثم نفاها بقوله : (إلا ثلانًا) ثم أثبت من هذه 
الغلاث اثنتين» فلزمئه . وقد بيّنا ذلك في الإقرار. 

الصورةٌ السادسة: قال: (أنت طالقٌ طلقتين وواحدةٌ إلا واحذة) فتطلقٌ 
ثلانّاء إعادةٌ للواحدة المستثئاة إلى الواحدة المفردة» وهو استئناءٌ مستغرقٌ 
فتبطل» فَتَبْقَى الطلقتين والواحدة بحالهن . 

والشاني : تطلقٌ اثنتين» كما لو قفال: أنتِ طالقٌ ثلانًا إلا واحدة» إذ الواقٌ 
للجمع» فالواحدةٌ و إِنْ كانت منفردةً لفظًا لكنها مجتمعةٌ إلى الطلقتين حكم)ء 

الصورةٌ السابعة : قال: (أنت طالقٌ طلقتين ونصفًا إلا طلقة) ففيها الوجهان 
كالصورة قبلها سواء» لأ نصفف الطلقة كمُلَ بالسراية . 

قولا١)‏ : (وكذلك إن قال : أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إلا طالقًا أو إلا طلقة) . 

يعني : أنها تطلقٌ ثلانًا في وجه إعادة الطلقة المستثناة إلى الطلقة الأحيرة لفظًا 

والثاني : اثنتين إعادةً للاستثناء إلى الطلقات الثلاث حكم)ء إذ الوارٌ للجمع » 
فهو كقوله : أنت طالقٌ ثلاثًا إلا واحدة . 


(١)أي:‏ صاحب المحرر ؟/ 59. 


قوله(21 : (فعلى الأول : إِنْ أراد هنا استثناء الطلقة من المجموع دِينَّ» وني 
الحكم وجهان) . 

يعني : على قولنا : إنها تطلق ثلانًا بتقدير إعادة الطلقة المستثناة إلى الطلقة 
المفردة إن قال : أردثٌُ استثناء الطلقة من مجموع الثلاث دِينَ» يعني قبل منه 
بالإضافة إلى ما بينه وبين الله تعالى باطئًا ؛ لأن ما قاله محتمل» ولهذا حملنا عليه 
الوجه الثاني قبل . فأما بالإضافة إلى الحكم الظاهر في الشرع ففيه وجهان : 

أحدهما: يُقُبل» إلحاقًا للظاهر بالباطن ولأن الحكم الظاهرٌ إنما شرع احتياطًا 
لحق الله تعالى ؛ لثلا يُيْضَم بتعدّي حدوده» وإذا قبلنا منه بالنسبة إلى الحق 
المحتاط له وهو حق الله تعالى لم يبق لإلزامه الحكم الظاهرٌ فائدة . 

الثاني : لا يقبلٌ» لأنّ الأحوال الباطنة من النيّات والمقصود والاعتقادات أمرها 
إلى الله تعالى خاصة؛ لاستبداده بعلمهاء فيخلى بينه وبين عبده فيم| ادعى منهاء 
ثقةٌ/ بعلم الله تعالى» وثناء على عدالة المسلم الأصلية . ةا 

فأمًا الأمود الظاهرةٌ فلا يَبَطّلُ تصِيُفُ (') الشرع فيها بمجرد الدعاوى 
الباطنة ؛ لأن مبنى الشرع على ظواهر الأحوال وعواليهاء فحيث اقتضى فيها 
تصرفًا أمضي تصرفه . 

وإنما كان هذا الكلامٌ والتفريمٌ على الوجه الأول ؛ لأن على الوجه الثاني قد 
ْنَا أنها تطلنٌ طلقتين بمطلق لفظه وحُردهِء فدعواه تقعٌ على وَفتٍ الحكم بمطلقٍ 
اللفظء فبكونٌ تحصيل الحاصل فلا يفيد» لكنّه لو قال على هذا الوجه : 
أردثٌ استثناءً الطلقة من الطلقة الأخيرة قبل وبطل استثناؤه وطلقت ثلاثًا 
كالأول ؛ لأنه أفرّ على نفسه ببطلان حقه من زوجته من غير تهمة . 


. بدت هذه الكلمة في النسختين كأنها (تعرف»» وقد عدلتها إلى ما أرى أنه الصواب‎ )١( 


/ااه 


قوله (21: (وإذا (© قال: أنت طالقٌ ثلانًا واستئنى بقلبه : إلا واحدة. لزمه 
الغلاث في الحكم عند أبي الخطاب20, وعندى يلزمه باطنًا وحكى)) 8 

أما كونٌ الثلاث تلزمه في الحكم خاصة عند أبي الخطاب ؛ فلأنه لَقّظ بها 
ظاهراء وأما كونٌ الطلقة المستثناة بقلبه لا تلزمه باطنًا؛ فلأنه نوى استثناءها 
بقلبه» أشبه ما لو نطق به بلسانه» ولأنه لا فرق بين استثنائه ههنا الطلقة بقلبه 
وبين دعواه في المسألة قبلها أنه استثنى الطلقة من المجموع؛ فإِنْ ذلك مسندٌ إلى 
مجرد النية , 

وأما كوئها تلزمه باطنًا وحكما على اختيار الشيخ 249 وهو أولى - فلأن إيقاعَ 
الطلاقي لايقعٌ بمجرّد النيّة» مع أنه يحتاط له بالتكميل بالسراية ونحوهٍ من 
وجوه الاحتياط» فَرَفعُه أو مَنْعُ تناولٍ الكلام له أولى أن لا يتصلّ بمجرد النية؛ 
والفرقٌ بين هذا وبين استثناء الطلقة من المجموع أنّ نّم وُجِدَتْ حقيقةٌ الاستثناء 
وصيغتّه لفظّاء وإنما حصل الإسنادٌ إليه في كيفية الاستثناء وتعيين المستثنى منهء 
فأمّا ههنا فصيغةٌ الاستثناء مفقودةٌ وهى رك في صحته ) فكيف يصِحٌ الشيء 
بدون ركيه . 

قوله0*»: (وكذلك إن قال: نسائي الأربعٌ طوالقٌ واستثنى بقلبه : إلا فلانة) . 

يعني : أن (27الحكم ههنا كالحكم في المسألة قبلها من الخلاف بينه وبين أبي 
الخطاب» والتوجيه 22 ولا فرق بين المسألتين» غير أن الاستثناء في 
)١(‏ انظر: المحرر ؟/ 59. 
(0) في المحرر؛ (و إِنْ) . 
(") المراد به : أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي » وانظر رأيه هذا في ا هداية ؟/ ١١7‏ . 
(5) أي: صاحب المحرر لأنه امختار ذلك بقوله في المتن: (وعندي يلزمه باطنًا وحكم)) . 
(5) انظر: المحرر ؟/ 5”. 


(0) كلمة : (التوجيه) مكررة في النسختين. وقد حذفت إحداهما لأنه لا داعي لا في نظري . 35 


مزه 


الأولى من عدد الطلاق» وههنا من عدد المطلقات» وليس بمؤثر في الحكم ؛ إذ 
الغلةٌ متيحدة. 

4 الا ا ل 7 

قوللا١»‏ : (فإن لم يقل فيها: الأربع . قبل وم تطلق فلانة. قاله القاضي7") 
وقال ابن حامد”"؟: تطلق في الحكم) . 

صورة هذه المسألة : أن يكون له أربعٌ نسوة» فيقول : نسائي طوالقٌ/ ويستثني 111/أ] 
بقلبه واحدةٌ منهن» فَيُقبَلٌ منه» وم تطلق فلانة عند القاضي ؛ لأنَّ في ذلك جمعًا 
بين تصحيح ننه بقلبه» ومقتضى لفظه . 

أمّا نيه فقد وُحِدَثْ باستثناءء (فلانة)» وأمّا مقتضى لفظه: فلا ينافيه 
الاستثنائ؛ لأنه قال: نسائي طوالقٌ» وهو جَّمْعٌّ والثلاثُ كافيةٌ في حصوله . 

والفرقٌ بين هذه الصورة والتي قبلها : نَم صَرَّحَ بلفظ (الأربع) فتناوطنٌ 
اللفظ ينه وصريحه» فلم يقوّمجررٌ النيّة على رَعٍ الصريحء بخلاف ما هنا 
فإنه لم يُصَرّح بالعدد» بل ذكر لفظ الجمعء والشلاث وافية به وإطلاقٌ العام 
والأكتره وإرادةٌ الخاض والأقلٌ جائل والاضا : تبوت نكاح الرابعة» فلا يزولٌ 
بالشك . فأمّا ابن حامد : نيحكمٌ بطلاتي الرابعة في الحكم دون الباطن ؛ ' أن 
لفظلّه تناولها بعمومة 1 فإخراجُها منه حمل العام على إرادة الخاص » وهو 
يجار والحمل على الحقيقة أولى لقوتهاء وقد جمعنا بين مقتضى نيته ولفظه بنفي 
الطلاق عنها باطئاء وهو كاف في تأثير النية . 

قوله!؟): (ويشترطٌ للاستثناء الاتصالٌ المعتاد) . 


١١)انظر:‏ المحرر ؟/ 59. 

(؟) المراد به : القاضى أبو يعلى . 

() المراد به : الحسن بن حامد البغدادي » شيخ الحتابلة في زمانه» المتوى سنة ٠‏ 5ه. انظر: المقصد 
الأرشد ."19/1١‏ 

(4) انظر: المحرر ؟/ 55 


4 000 زفق 
فلا ييطلّه الفصلٌ اليسيد عُرْفّاء ولاما عرض من سُعالٍ ونوبة وفهافٍ 


ونحوهاء ولا طول كلام متصل بعضه ببعض . 
وحكي عن ابن عباس ()ضبحة الانتخباء المنفضل مطلقّاء وعنه : التقدير 


بسن 4). 
وعن الحسن0©»: أنه مقدرٌ بالمجلس. وقيل: مالم يأخذ في كلام مغاير 
للمذكور. 


وحكى القاضى عن أحمدّ اختلافٌ الرواية في الاستثناء المنفصل أخحدًا من 
سينك ل نمت إذا كت قلي ثم قال: إن شاء الله؛ وليس هذا مأخدًا 
للخلاف ؛ لأنّ ذلك محمولٌ غل يسير لا يُحَدٌ فصلا عادةٌ» فيكونٌ المذهب رواية 
واحدة» وهو بلول كلام الؤيقي07) حيث قال : إذا لم يكن بين اليمين 
والاستثناء كلام» واختيارٌ مشايخ المذهب . 


أمّا المثبتون لجواز الفصل في الحملة فاحتجوا )١(‏ بوجوه : 
الأول : قولة يك : (والله لأغزونٌ قريشًا. ثم سكتء ثم قال: إن شاء الله81) , 


. في (أ) : (وسوبا) هكذا بدون نقط . ويبدو أن المراد: ونوبة‎ )١( 

(1) قال في المعجم الوسيط 4/1 :7١‏ «فَهَْهَ الرجل فهفهةً : عىّ وكَلّ لسانه» وكرر حروف ألفاظه» . 

(؟) انظر كلام ابن عباس ومناقشته في الإحكام 1784/7 .141١‏ وقد شَمرّج الشيخ عبد الرزاق عفيفي أثر 
ابن عباس هذا في حاشية اللإحكام 74١/7‏ وضَعْفْه . وانظر التمهيد لأني الخطاب /١‏ "٠/ا‏ وحاشيته . 

(4) في النسختين: (نسبة)» وهي تصحيف وتغبير لمكان النقط . وقد صححتها من اللإحكام وغيره . 

(0) المراد به: الحسن البصري. انظر: التمهيد لأ الخطاب /١‏ 7/4» وشرح مختصر الروضة للطوفي 
؟/ 9 (تحفيق د. التركي) . 

(5) انظر: متن الخرقي ١44‏ . 

(0) انظر: هذه الوجوه وشواهدها والرد عليها في : الإحكام ”/ 2591-5894 والاستغناء 0174-055748 . 

(4) حديث صحيح أخرجه أبو داود من حديث عكرمة» وقد صححه الشيخ الألبان في تصحيحه لسنن 
أبي داود ”/ 5137 برقم (811؟/ 277/8 . وانظر: التمهيد لأبي الخطاب 7/ 75 . 


عه 


(ولا سأله اليهودُ ()عن عِدَّةٍ أهلٍ الكهف ومدة لَبّئِهم قال: غدًا أجيبكم. وم 
يستئن» فأبطأ الوحيئ عنه خسة عشر يومّاء ثم نزل: لاما يعلمهم إلا قليل 74 
إلى قوله : «إولا تقول لشىء إني فاعلٌ ذلك غدًا إلا أن يشاء الله74) فقال: إن 
شاء الله) . ْ ْ 

ولولا صحةٌ الاستثناء مع الفصل لَعَرى استثناؤه في الصورتين عن الفائدة» 
وذلك لا يليقٌ به. فوجب الحكمٌ بصحته صوبًا لكلام الشارع عن اللغو والهذر. 

الثاني: أنه مذهبُ ابن عباس(؟2 وهو من اللغة بمكان» فيجبٌ/ المصيرٌ إليه؛ [51/ ب] 
سيهما ومذهبُ الصحابي وقولة حجة . 

الثالث : أن الاستثناء تخصيصٌ عم وم في المعنى » فجاز مع الفصل 
كالتخصيص بغير صيغة الاستثناء . 

الرابع : أن تأخير الناسخ عن المنسوخ جائزء فليكن في الاستثناء كذلك» 
بجامع أن كلاً منهم| موضوعٌ للوخراج والرفع والإزالة . 

الخامس: أن الاستثناء أحدٌ رافعي [حكم اليمين ](0» فجاز وقوعه منفصلاً 
عنها كالكفارة . 

وزاد الحسنٌ دلالةَ على مذهبه : أن المجلسّ بمثابة حال الكلام» بدليل خيار 


(١)أخرجه‏ ابن جرير الطبري في تفسيره (16/ 141) في أول سورة الكهف » بسئده عن محمد بن إسحاق 
عن شيخ من أهل مصر عن عكرمة عن ابن عباس قال : ابعشت قريش النضر بن ال حاريث وعقبة بن 
أبي معيط إلى أحبار اليهود في المديئة . . .» ثم ساق الخبر وهو طويل» وأغلب كتب التفسير تورده في 
أول سورة الكهف كالقرطبي وابن كثير وغيرهما. وقد أورده السيوطي في الدر المنثور (0/ )1١1/5‏ وعزاه 
إلى ابن المنذر عن مجاهد . (وهو مرسل ضعيف) . 

(؟) سورة الكهف» آية 77 . 

(*) سورة الكهف» آية 77 . 

(4) سبقت الإشارة قبل قليل إلى تضعيف نسبة ذلك لابن عباس ٠.‏ 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من عندي يقتضيها الكلام » ويدل عليها ما ورد في الإحكام ؟/ 595 . 


حكن 


المجلس في البيع وغيره من العقود الشابتٍ فيها خيارٌ المجلس» وني الطلاتي إذا 

والجواب عن الأول : أن استثناءه في الصورتين لم يرد به إلحاقه بالكلام السابق 
على مقتضى اللغة» ولكن لما تُبى عن أن يقولٌ لشىء إني فاعلٌ ذلك غدًا إلا أن 
يشاء الله؛ استدرك ما فاته من التعليق بالمشيئة استدراكا لا إلحاقًا . 

وهذا كمَنْ ترك صلاةً لنوم أو نسيانٍ أو غيرهما حتى فات وقنّها » نه يفَعلها 
استدراكًا [لإبراء(١)‏ ذمته] والخروج عن مُهُْدتباء ولا يدل ذلك على أنه فاعلٌ لها 

وكَمَنْ دخل على جماعة فلم يُسِلَّم عليهم» فعاتبوه في ذلك بعد ساعة. 
فقال: سلامٌ عليكم, فإِنَّ ذلك استدرالكٌ با فاته من حُسْن الأدب وجميلٍ 
العشْرةِ» لا أنّه أتى بالسلام في موضع”(" الأصلي إِذْ وقتُ السلام حين 
مشاهدة الجماعة والدخولٍ عليهم» كذلك ههنا. 

وعن الثاني : بالمنع أن مذهب الصحاي وقولّه حجةٌ» ومع التسليم فإنما يكون 
حجةً فيا لا تحَالِفٌ فيه إجماع أهل عَصّره وأهل اللغة» وكونه بمكانٍ من اللغة لا 
يُوحِبُ متابعتّه على ما يَتََرَدُ به كما لم يُوجبُ كونه بمكانٍ من العلم متابعبتّه على 
تَرْكِ القولٍ وغيره من مفرداته . 

وعن الشالث: أن الفرقٌ [بيِن](' بين التخصيص والاستئنساء» إن 
التخصيصٌ يستوي فيه السّنَةٌ وما زاد عليها وما دونهاء فيقلبٌ ذلك بأن يقول 
)١(‏ مابين المعقوفين كتب في النسسختين هكذا (لا يراد منه)» والذي يظهر لي أنها (لإبراء ذمته) ى| كتبتها . 
(1) في السختين : (في موضوعه) وأرى أن المراد (في موضعه)» ولذا عدلتها. 
(") كلمة : (بيّن) التي بين المعقوفين ليست في النسختين» وقد زدتها لأن الكلام يقتضيهاء ولأن سقوطها 


محتمل لمجاورتها لكلمة (يَيْنَّ)ء فلا بد من زيادتها أو حذف الفاء من كلمة: (فإِنٌ) التي بعدها بغلاث 
كلات:, 


؟*؟ه 


تخصيص فلا يتقدر بالسَّنَّةِ ولا بالمجليس كالتخصيص بغير الاستثناء» ولأن 
التخصيضصض يجوز بغير الكلام كالقياس وأدلة المعقول» والاستثناءٌ لا يكونُ إلا 
بالكلامء فعة إنضيالة: ثم تأخيرٌ التخصيص منوعٌ على قول أبي بكر عبد(١)‏ 
العزيسز وأبي المحسن الميمي77» فإهم|لم جْيسزا تأخير البيسانٍ عن وقتٍ النطق ٠‏ 


وعن الرابع( : / أن الكفارة لا تترفع أصل اليمين» بل تُكمدٌ الحت والحشثٌ [57/ 1] 


يتأخر عن اليمين غالبّاء والاستثناءٌ يمنعٌ وقوعّها أصلاً فافترقاء ثم إن التكفيرَ 
فعلٌ» والاستثناءٌ من جملة الكلام» فإلحاقه بجواب الشرط وخبر المبتدأ أولى . 


وعن الخامس (؟ ' : أن الفصل من شرط صحة النسخ» وكون الناسخ 
ناسخّاء حتى لو اتصل المنعٌ من الشيء بالامز يه سحي بان ظاية الأمر ناسكّاء 
كقوله تعالى : «إثم أتموا الصّيامَ | إلى الليل 94؟) بخلاف الاستثناء إن الفصلٌ ليس 
من شرطٍ صحتّه؛ بل يبطله عندناء فيمتنعٌ القياسشء ولأنّ النسحّ إنا يقعٌ 
غالبًا لاختلافٍ المصالح لاخشلاف©2 الزمان» فاحتملٌ الفصل. بخلافٍ 
الاستثناء فإنه يان لمحل الحكم من الجملة» وتأخيرٌ البيانٍ ممنوع. لان النسحّ 
أمرٌ معنوي بدليل صحته بالمعاني كالإشارة والرمزء وهذا عَدَّل بعض الأصوليين 
في حَدَّه عن لفظ الخطاب» إلى قوله : هو طريقةٌ شرعية . ليشمل اللفظ وغيره» 
والاستشناءٌ لا يكونٌ إلا لفظّاء وقياسٌ المعنى على اللفظ بعيدٌ» ولأن النسحَ 


0 

(؟) هو: أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميميء صحب أبا القاسم الخرقي وأبا بكر 
عبد العزيز غلام الخلال» ومات سنة ١‏ لالاه. . انظر: المقصد الأرشد 7//ا17١.‏ 

(") الذي جعله الرايع هناء هو الخامس هناك» والخامس هو الرايع . 

(4) سورة البقرة» آية: ١81/‏ . 

(5) أي : لاخحتلاف المصالح بسبب اختلاف الزمان . 
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يضمي جملتين مستقلتين فجاز الفصلٌ بينهما كالتتخصيص» بخلاف الاستثناء 
فإ في حكم الجملة الواحدة» بدليل أنّ العام فيه هو العامل في المستثنى منه 
بواسطة حرف الاستثناء» كالواو في المفعول معه. ويبعدٌ قياس الجملة الواحدة 
أو ما في حكمها على الجملتين. 

والجواث عن شبْهةٍ الْحَسَن : أن تعليقٌ قبض رأس مال السَّلَمٍ على المجليس 
بعيدٌ لا يُعقل معناه» فكيف يقاس عليه الكلامُ اللغوي الوضعي» وباقي 
الأحكام التي ذكرها معنويةٌ» فلا يُّقاسٌ عليها الألفاظ. ولأنّ الاستثناة مع 
المستئنى منه جملةٌ واحدةٌء فوجب اتصالّه وم يقف على المجلس» كجواب 
الشرط وبر المبتدا . 

ّم لنا على المسألة أدلة (21: 

الأول : أن الاستنناء لو كان طريقًا للتخلص من الْنْث في اليمين لم يَعْدل 
الشارعٌ إلى الأمر بالتكفير مع لزومه للحنث» حيث قال : 

(مَنْ حلف على يمين فرأى غيرها خينا منها فلأت الذي هو خير وليكفر عن 
يمينه("2) . والبرٌ يد من الِدْث» ولو كان الاستثناءٌ طريقًا إليه لم يؤثرعليه ما 


دونه , 


. 019 انظر هذه الأدلة كما وردت هنا في الإحكام 7/ 27584 والاستغناء‎ )١( 


(؟) حديث صحيح متفق عليه ؛ وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله علهم : أبو هريرة» وأبو 
موسى الأشعري ؛ وعدي بن حاتم» وعبد الرجمن بن سمرة» ومالك بن نضلة» وعبد الله بن عمروء 
وعائشة» وأذيئة بن سلمة العبدي . وغيرهم . وقد فصل القول في روايات الحديث وطرقه الشيخ 
الألباني في إرواء الغليل 1/ ١1”0‏ (الحديث رقم .)7١84‏ وقد تحدث ابن حجر في فتح الباري 
١‏ عند الحديث رقم (71/77) وهو آعصر حديث في هذا الجزء عن روايات الحديث ورجاله 
حديئًا طويلاً. وقد اختلفت ألفاظ الحديث يسيرا في هذه الروايات» واللفظ الذي أورده الطوفي هنا 
موجود عند مسلم 7/ 1717 من حديث أبي هريرة وهو الحديث الثالث عشر في الباب الثالث من 
كتاب الأيهان . 


الثاني : أن القصدّ من الأيْمانٍ والعهود الثقة بهاء ولو جاز الاستثداءٌ مع طول 
هِ 2 

الفصلٍ لزالت الثقة» إذ الثقة لا تحصل من ذلك إلا مع الجزم وقطع التوابع» 
فإنك لو قلت : (والله لااأغدرت بك» ولا نكثتٌ عهدك إِنْ شاء الله ؛ أو إِنْ 
شعت)» . لم تحصل الثقة ببذا/ العهدء وان أن لأيشاء الله ولاتشاء أنه 

وإذا ثبت ذلك وأنْ القصدّ من المعاني ناته الرفوضة فاتويت أن كن 
الفائدةٌ مناطًا لصحة المعنى وجودًا وعدمًا . 

الثالث : أن العرب لم تَعدّ الاستثناءة مع الفصل استثناء» فإذا قال قائل : رأيثُ 
7 . ثم قال بعد شهر: إلا زيدّاء أو قال 0 لوقا يعي مده : قائم 01 

يَعَدٌ ذلك كلامًا . 

ولو قال الله تعالى للمكلف : صّمْ شهرين» أو أعتِقْ رقبة . ثم قال له بعد 
سئة : متتابعين» أو مؤمنةً. لم يعلم المكلفٌُ أن ذلك صفة لما تقدم» ولكّان 
معذورا في تَركُ التتابع . والأيهانَ تبه 217 ما فهمت . 

الرابع ذاه العزبية جداراامتعولا وقشبها بالفعول» فمته الحال والتميير 
والاستثنائ» ثم لو قال: جاء زيدٌ. ثم قال بعد شهر: راكيً”. أو: ما في السماء 
فَدْرراحة. ثم قال بعد مُدَةِ. سحابًا. فإنه لا يجوز ولا يعد متكلم) بالجملة 
الحالية والتمييزية . فكذا الاستثناءٌ حملاً له على أخويه . والله أعلم . 

قوله(23 : (وأن يَنُويهُ(1) قبل تكميل المستثنى منه) . 

أي مِنْ شرط صحة الاستثناء أَنْ يَنْويّه"© قبل أن يكمل لفظه بالمستثنى منه . 
وصوريّه : أنه إذا أراد أن يقولّ : أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلا واحدة , 


)١(‏ في نسخة (1): (تشبهه). 
(0) انظر: المحرر ؟/ .5١‏ 
(”) كلمة : (ينويه) كتبت في نسخة (ب) : (ثبوته) في الموضعين» وهو تصحيف . 


ه؟ه 


0قصطظ5”55 


3 ب] ١‏ ا 


أو: له عَلَنَ عشرةٌ إلا درهم . اشترط أن يَنْويَ استثداء الطلقةٍ والدرهم قبل أن 
يكملّ لفظّه ب: أنت طالقٌ ثلانّاء وله عن عشرة. حتى لو نوى ذلك قبل 
التلفظ ب(ثاء) ثلاثة و(راء) عشرة. صَمْ استثناؤه . وإنما اشتّرطً ذلك ؛ لأنَّ النية 
1 تقوم مقامَ الأفعالٍ والأقوالٍ في مواضع كثيرة» فإذا نوى الاستثناء ههنا قامث ننه 
0 مقامّه حتى يأنّ تصريحُه فيكون الاستثناء غير داخل في حكم المستئنى منه 
1 ابتداءً . ْ 
فأما إذا ل يَنْوِ فإنه بمجرد كمال المستثنى منه وهو قوله : أنتِ طالقٌ ثلاث . 
مثلاًء يقع مقتضاه وهو الطلاق الثلاث» فيصير قوله بعد ذلك : إلا واحدة . 
بمثابة قوله : أنت طالقٌ ثلاث يجَعْتُ عن إيقاع طلقة منها. وذلك رَفْعٌ للطلاقي 
بعد إيقاعه وليس بجائز. ْ 
قوله(١)‏ : (وكذلك الشرط الملحقٌ» والعطفتُ المغيّر ("2) والاستثناغ بالمشيئة » 
ونيةً العدد حيث يؤثران 9)) . 
يعني أن هذه المعاني الثلاثة(4) يشترط أن ينويها(* قبل تكميل لفظه بمتبوعاتها . 
أما الشرطٌ : فإذا قال: أنث طالقٌ إنْ دخلتٍ الدار. يشترط أن ينوي اشتراط 
١‏ دخول الدار قبل أن يلفظ بالقافٍ من أنتِ طالق . 


وأما العطفٌ المغيٌر ‏ بكسر الياء ‏ فمثاله: أنت طالقٌ إِنْ قم وقعدت 
أو/ فنقعدت أو ثم قعدث » أو: إن دَخَلْتِ الدارَ وقدِم زيلٌ. ونحو ذلك من [*5/ أ] 
الصورء فإِنَّ إلحاقٌ الشرط الثاني بغير حكم الأول من حيث إِنَّ الأول وحده 


00 (١)انظر:‏ المحرر ؟/ .5٠‏ 

ا ا (1) في المحرر 7/ 5١‏ : (المغاير) . والطوفي يريد (المغّر) وقد ضبطها ووضحها | سيأتي . 
0 (؟) الضمير المثنى يعود إلى : نية العدد» والاستثناء بالمشيئة . وقد وضح ذلك الطوفي فيما بعد. 
(؛) لقد ذكر أربعة معانٍ وليس ثلاثة» وهي : الشرط» والعطف . والاستثئاء » ونية العدد . 
(0) في النسختين : (ثبوتها) . وهي تصحيف» والصحيح: (ينويها) ى) هو واضح في| بعد. 
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لك 


شرطٌ تاءٌ يقعٌ الطلاقٌ بوجوده» ومع الثاني جرءٌ شرط فلا يقعٌ الطلاقٌ إلا 


بوجودهما. 

وأمَا الاستثناءٌ بالمشيئة فنحو: قوله أنتٍ طالقٌ إِنْ شئت أو مال يشا الله. 
فيشترا أن ينوي التعليقٌ بالمشيئة قبل تمام قوله : أنتِ طالق . 

وأما نِيّةٌ العدد فنحو قوله : أنتِ طالقٌ ثلانًا. فيشترط أن ينوي الثلات قبل 
كمال قوله : أنتِ طالق . 
كلّ ذلك لأن هذه المعاني تابعةٌ لمتبوعاتها المتقدمة عليهاء فمتى تأخرث عليها 
لفظًا ونيةٌ متم معانيها بأنفسها؛ لعدم استقلالهاء فلا تفيد فائدتبها الموضوعة 
لما . 

وقوله: (حيث يؤثران) يريد الاستثناء بالمشيئة ونية العددء فلذلك ثنى 

وقال غيره : حيسث أثّْر وهذا منه على سبيل التحقيق والتقيبد للكلام ؛ لأن 
هذين المعنيين قد لا يؤثّرانء نحو فوله: أنتِ طالقٌ إن شاء الله فَإنَ هذا 
الاستثناء لا يؤثر عندناء وتطلق في الحال. ونحو قوله لمنْ قد استوفى من طلاقها 
طلقتين وبقيت على طلقة : أنت طالقٌ ثلانًا . فإنه لا معنى لاشتراط نيّة المشيئة» 
والعدد هنا ؛ لعدم تأثيرهما واسئواء عدمهما ووجودهما, 

فأما في صورة تأثييهما نحو : أنت طالقٌ إن شئث» أو أنتِ طالقٌ ثلانًا . 
فيعتبر فيه الاتصال المذكوره لما دُكر من عدم استقلاه) بدون متبوعهم . 


[ باب تعليق الطلاق بالشرظ ] ”' . 

ذكر الشيحٌ (' رحمه الله تعالى في هذا الباب فصلا وهو أُولُ فصوله متعلقًا 
بالعربية حدَّاء لفظًا ومعنى» فلنذكر شرحه جميعه» ونوزع الأبحاث العربية على 
مسائله الفقهية» ونجعل كلّ بحث حيث يليقٌ به . 

قال الشيخ : (فصلٌ ني أدواتٍ الشرط الغالب استعمالها . وهي ست : إِنْ» 
وإذاء ومتى» وأي» ومّنْء وكلما. ولا يقتض تكرار الفعل منها إلا كلما. وفي 
متى وجهان)0". 

الكلامٌ على هذه الجملة في بحثين : 

الأول: في الشرط» وهو في اللغة : العلامة. وأشراطٌ الساعة : علامائها . 
وسمّي غلمانٌ الديوان شُرَطًا؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يُعرَفُون بها. وأشرط 
فلانٌ نفسه للهلكة : إذا جعلها عل للهلاك وعرّضّها له . وسُمّي الفعل الذي 
عُلّق به غيره شرطًا؛ لأنّ وقوعه علامةٌ لوقوع ما عُلّقَ عليه . 

فأما في الاصطلاح : ففيه خلافٌ/ بين النحاة والفقهاء . 

فهو عند النحاة: ما انتفى الحكمٌ عند انتفائه» ونَبَتَ عند ثبوته. نحو: إِنْ 
كرمني أكرمك . وإن قَمْتِ فأنت طالق. فإنَّ إكرامك إيّاه يتفي عند انتفاء 
إكرامه إياك» ويثبثُ عند ثبوته » وطلاقها ينتفي عند انتفاء قيامهاء ويثبثُ عند 
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لبوته . 


(1) هذا العنوان غير واضح في النسختين» وقد ترك مكانه فارغًاء ربا لأنه قد كتب بالحمرة فلم يخرج في 
التصوير. وقد أخخلته من المحرر 537/7 . 

() يعني به صاحب المحرر 7/ 57 . 

(9) انظر؛ المحرر 7 . 


أناعلل الفقهاء: قي“ عوما ترقت غليه تان امرش 

وقيل ما لزم من انتفائه انتفاء الحكم على غير جهة السببية . وهو أجودٌ ما قيل 
فيه . 

وقيل : هو ما لزم من انتفائه انتفاءٌ الحكم عند انتفائه» وقد يثبثُ عند ثبوته . 
وإنها قالوا: قد يغبث» لأنه لا يلزم عندهم ثبوثه لثبوته» لجواز انتفاء الحكم مع 
وجود الشرط» لانتفاء ركن من أركانٍ الحكم؛ وذلك مثل الوضوء» فإِنَ الصلاة 
تنتفي لانتفائه» وقد تصمحٌ مع وجوده» بناءً على وجود باقي الأركانٍ والشرائط » 
ولا يلزمُ ذلك لجواز بطلانها لعدم ركن من أركانهاء أو شرط أخر من شروطهاء 
كالستارة واستقبال القبلة ونحو ذلك . 

قالوا: وإن الشرطً لو أَثرَ في المشروط وجودًا وعدمًا لكان حقيقةً العلة» فيكون 
الشرطٌ والعلةٌ اسمين لمسمى واحد على سبيل الترادف . والأصلٌ عدمُّه» وتباينُ 
المسميات لتباين أسمائهاء ولأن الشرط في اللغة : العلامة . والعلامة لا تستلزم 
الدوران وجودًا وعدمّاء إذ قد يُعرفٌ الشيء بلا علامة» بخلاف العلة» فإنا ني 
الأصل المرض العارض للبدن . والمرض دائا مع اعتدال البدنٍ الطبيعي وجودًا 
وعدمّاء بحيث يوجدٌ الاعتدال لعدم المرض » وعدم لوجوده . 

فالدوران موجودٌ لازم في العلة الحقيقية ى| قد رأيتٌ في الجملة » فلذلك يلزم 
في العلةٍ الحكمية عند لمجاز العلة على حقيقتِه» وللفرع على أصله» إذ المجاز 
فرعٌ على الحقيقة . َ 

والأولى - إن شاء الله مع التحقيق - ما قاله النحاةٌ. 

فأما ما قاله الفقهاء ففيه تجورٌ وذلك لأن شرط صحة الصلاة الإتيانٌ بجميع 
مايُعتير لحاء فمن ذلك الطهارةٌ من الحدث والْْبّثِ» والستارةٌء ودخولٌ 


4ه 


الوقتء واستقبالٌ القبلة» والنيةٌ عند من لم يجعلها ركنّاء والإتيانُ بجميع 
أركانهاء وما يُعتبر للها في الجملة» واستمرار ذلك إلى فراغها . 

وهذه الأشياء كلّها جُزتِيّاتٌ لكل واحدٍ وحيلئل : شرطٌ صحة الصلاة واعيل 
لكئه مركبٌ من هذه الأأجزاء » كما إذا قال : 

ِنْ قدمَ زيدٌ» ومات عمروء وتزوج بكرٌ وطلعت الشمسٌ» وغربتُ» وقمتٍ 
أنت» وقعدت» وأكلت» وشربتء فأنت طالقٌ . 

إن طلاقّها في الحقيقة معلقٌ على شرطٍ واحدٍ مركب من هذه الأجزاءِ 
المتعددة» فمنى/ وُجدتْ جميمٌ هذه الأجزاء وُجد كال الشرطٍ فتطلقٌ» فكذا [1/54] 
ههنا إذا وُجد جميعٌ ما يعتبر للصلاة وُجد شر صحتها الكامل نَصحْتْ» ومتى 
قد شيء من ذلك يكو قد فُقِد جزءٌ الشرطه والشرطٌ لا يؤثّر إلا كاملاً» 
فوجوده بدون جزءٍ منه» كعدم جنيعه» لفوات شرط عمله؛ وهو كاله . 

فعلى هذا يصحٌ أن تقول : شرطٌ الصلاة ما وُجدتْ لوجودهء وانتفث 
لانتفائه . ويعني بذلك جميع ما يُعتبر لها وإن تعددث أجزاؤه . 

ووجْهُ تَوَزِ الفقهاء : تسميتهم لكل جزء من أججزاء الشرطٍ شرطاء إطلاقا 
لاسم الشيء على جزكه . ٠‏ 

وإنما محموع أجزاء الشرطٍ شرط» ىا أن جميمَ مفردات الدواء دواءة. وليس 
كل واحد من مفرداته دواءً . كذلك ههنا . 

فأما قولهم : لو دار الشرطً لكان علةٌ حقيقة . 

قلنا: لا يلزم ذلك ؛ أن الشرط واجبٌ التقدم على المشروط حقيقة أو حك) . 

فأمّا العلة: فقد جوّز الأصوليون وجودهاء مقارنة لمعلولحاء وهو كاف في 
الفرق بينهما . 


لكوت 


فإن قيلّ : هذا تناقضٌ ظاهثٌ فإنكم أَوْجَبْتُم تقدمَ الشرط هناء وجوزثم 
دخوله في ماهيّة المشروط فيه| تقدمء حيث زعمتم أن شرط الصلاة ما يتوقفٌ 
عليه مطلقّاء ومنه الأركانٌ الداخلةٌ في ماهيّتها . 

قُلنا : لا تناقضٌ؛ لأنا أوجبنا تقدم الشرط حقيقةً أو حكماء وأركانٌ الصلاة 
وإن لم تكن متقدمة حقيقة فهي متقدمة حكمء لأنها بعضٌ ما يجب تقدمه 
حقيقة» فتكون متقدمة حكرً» وليس ببدعيّ أن يغبت للشيء حك ما لا يثبثُ 
حقيقةٌ ككثير من قضايا الشرع » وهذه القضيةٌ منها . 

فمِنْ ذلك أنّه إذا قال لزوجته : إنْ قدمَ زيدٌ غدًا فأنتِ طالقٌ اليوم . فقدم زيدٌ 
في الغد بين 217 طلاقها في أمسه» نطلاقها مشروطٌ بقيام زيد» وهو شرطٌ متأخد 
حقيقةٌ» لكنّه متقدمٌ حكاء أعني من حيثٌ هو شرطٌ اعتبارا بمقتضاه الأصلي . 

قولهم : الأصل عدمٌ الترادف . 

قلنا: َعَم وقد بيّناعدمهء سلّمناء لكن إذا لم يثبث دليله» وقد ثبت بما 
ذكرناء فيلزمه بالدليل ولا حرج . 

قولهم : الشرط : العلامة لغة» وليسث مستلزمة للدوران . 

قلنا: الكلامٌ في الاصطلاح» لا في اللغة» وقد ظهر الفرقٌ بين المسميات 
والحقائق اللغوية والشرعية والعرفية كالإيمان والصلاة والركاة والحج والدابة . 

فإن قيل : الأصلٌ مطابقة الشرع والاصطلاح للغة في المسمّيات . 

قلنا: إلا بدليل؛ وقد ذكرنا مستنده . ْ 


إذا نت ذلك فالأصلٌ في الشرط أن/ يكونّ مكنا جائرٌ الوقوع كالقيام والقعود[؛"/ ب] 


وسائر الممكنات؛ لا مستحيلاً كتكلم الب !"2 والجمع بين الضدينء ولا 


. هذه الكلمة غير واضحة في النسختين» فربها كانت (تبيدًا) وربها كانت غير ذلك‎ )١( 
قي شندةلان) « الجمل.‎ )9( 


واجبٌ الولو كطلوع الشمس ودخول الليل واحمرارٍ البسر ونج الثمار. وإنا 
كان الأصلُّ فيه ذلك لا لديا مهما مر من الشادمة) وأنه عَلَمّ على 
مَشْروطهء والعلائة ل ذكون مسعحيلةء 'ولا حك أن تكون وائجبة دبل جائرة : 
هذاهو الأصلُ في الشرط» فأما تصحيحٌ الفقهاءٍ تعليق الطلاق والعتقي 
بالمستحيلات» كصعود السماء » وكلام البهيمة؛ وقلْبٍ الحَجَرٍ ذهباء على 

خلافٍ فيه» وبالواجبات كطلوع الشمس» ونحو ذلك» فذلك احتياط منهم 
لهذين الحكمين؛ لورود الشرع بالتشديد فيهماء وتغليظ أمرهماء واقتضاء القياس 


للك 
فأما قوشم : إِنْ مات فلانٌ فَعلْثُ كذا. فالذي سوّغه_مع أن اموت واجبٌ - 
كونٌ وقته غير معلوم . 


إذا تقرر هذا: فإن) عَمِلتْ أدواث الشرط في الفعل لاختصاصها به؛ كا 
عملت تحروق انر في الاسم اقداص ها ببنه . وزإلن) هلك اللنزم 4 لأنيا 
اقتضث جملتين : الشرط والجواب » فطال متعلقهاء والجحزمُ حذفٌ وتخفيفٌ» 
فكان أولى وأنسب . 

واعلم أنَّ الأجود من هذا التعليل أن يقال: لا اقتنضث أدوات الشرط 
معمولاء وكان معموها فعلا عملت فيه ما تختص به من الإعراب وهو الجزم ؛ 
واختص الحزم بالفعل لكثرة مدلولاته ومتعلقاته؛ من حدث وزمانٍ ومكانٍ 
وفاعلٍ ومفعول» والحزمُ حذفٌ وتخفيفٌ فكان فيم| طال أَنْسَب 

03 ان 0 
البحث الثاني : في أدوات الشرط : 
وقد ذكر الشيخ(21 منها سنّاء وذكر أنها الغالبُ استعمالهاء وفيه تنبيةٌ على أنَّ 


للشرط أدوات غيرها: لكن الذي يغلبٌ استعماله هذه السثٌ» وهو صحيحٌ ) 


. 58 انظر: المحرر ؟/‎ )١( 


نضنكن 


ونحن نذكر الجميع بعون الله فنقول وبالله التوفيق : 
اعلم أن أصلّ أداوت الشرط (إنْ) مكسورة الحمزة خفيفة النون. 
وباقى أدوات الشرط مشبهة بباء ومتضمنة معناها ؛ ولذلك يُني عليها ما 
لب املد متايه وتيا إساة وطزرفت: ْ 
أما الأسماء : ف(مَنْ) و(ما) و(مَهُما) و(أي). وزاد الكوفيون (كيف) وكيّْم)) . 
وأمّا الظروففنوعان : 
مكانية» وهي : (أين) و(أثى) و(حيثما) . 
وزمانيةٌ وهي : (متى) و(أيّان) و(إِذْمَا) . 
أما (إن) : فهي أمٌ الباب» بدليل أنها تعمل ظاهرةً ومقدرة . 
أما الأول: فنحو: إِنْ تززني أززك . ومنه: «إن يشأ يُذْمِبِكُم» داك 
ينقفوكم يكونوا لكم أعداء 0# . 
وأما الثاني/ فنحو: زرني أزك . والجازمٌ للجواب (إِنْ) مقدرة» والتقدير: [50/أ] 
زرني فإنك إن تزرني أزرك . 


ومنه : لأفَهّبْ لي من لَدّنك ولي يَرثْنِي 2274 في قراءة مَنْ جرم فأسكن (الثاء) . 


. ١6 سورة النساءء آية "17 » والأنعام 2117 وإيراهيم 19؛ وفاطر‎ )١( 


(1) سورة الممتحنة . آية 7 . 
(*') سورة مريم» آية 0 - 25 وقد قرأ بالجزم أبو عمرو والكسائي» وقرأ بقية السبعة بالرفع . انظر: السبعة 


لابن مجاهد /ا ١‏ , 


«إفاذكروني أذكركم)20 . . ووحيثٌ عملث ظاهرةٌ ومقدرةٌ ل على فوّتهاء 
والقوة تدلّ على الأصالة . 

وربما زيدَ عليها (ل) نحو: #إلآ تنصروه فقد تصّره الله (© «إإلاً تنفروا 
يُعذبكم 4 20 إوإلآ تصرف عني كيدهنٌّ أُضْبُ74؟». 

وربا زِيْدَ عليها (ما) نحو: #إوإمًا بزغتك من الشيطان نزغ فاستعذٌ004) 
«إفإمًا تَرينَ من البَشَّرٍ أحدًا فقولي 74( وَقَوْلٍ ابن دُريد©: 


سبىن وام و 
3 إماتري رأسيّ حاكى لونه اكفاك و كد كط جاو دم 
[117 جوابه : فكل ما لاقيته مغتفرٌ . 5 


وأمًا الأسماء : فمنها : (مَْ) وهي لمن يعقل» ومنه في التنزيل : #ومن يكسبٌ 


خطيئة أو إن ثم يرم به بريئًا فقد احْتَمَلٌ 2204 «إومن يَف حَسَئةٌ ند له فيها 
خُسْنا276, «من يَعْملُ سُوءًا بجر به .)١١9‏ ونظائثه كثيرة . 


. ١5١7 سورة البقرة» آية‎ )١( 

(1) سورة التوبة» آية 4١‏ . 

(؟) سورة التوبة» آية 9 . 

(4) سورة يوسفء آية “ا . 

(0) سورة الأعراف» آية 25٠١‏ وفصلت *”. 

(1) سورة مريم» آية 75 . 

(0) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» وقد تقدمت ترجمته عندما أورد المؤلف بينَا من 
مقصورته» وهذان الشطران من مقصورته أيضا والأول منهما هو صدر البيت الثاني من المقصورة 
وعجزه: طرة صبح تحت أذيال الدجا . والثاني منهما : هو صدر البيت التاسع منهاء وععجزه : 
في جنب ما أسأره شحط النوى . وانظر في ذلك كله : شرح المقصورة لابن هشام اللخمي »7١(‏ 
على ١١916‏ ). 

(4) سورة النساء آية 1١5‏ . 

(9) سورة الشورى» آية “77 , 

. ١77 سورة النساءء آية‎ )١١( 


4ه 


وقد يستعمل ا لا يعقلُ وهو قليل . 

ومنها: (ما) وهي لما لا يعقل» وفي التنزيل لما يفتح الله للناس من رحمةٍ فلا 
يك لها<. «مانَمْسحْ من آية أو نَسأها نأت بخير74©: «إومًا تفعلوا من 
خير فلن تُكَفَروه04, #إوما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه#(4). 

إذا ثبت ذلك فاعلم أن (كل) تركب معها قبلهاء فتقتضي تكرار الفعل بلا 
خلاف ؛ وذلك لأنَّ (كاة) 07 للعموم» ولانا) القرطة فبها شع الثمان: 
بدليل قوله تعالى : #إفم| استقاموا لكم فاستقيموا هم 20# أي كل زمنٍ يستقيمون 
لكم فيه فاستقيموا هم . 

فإذا يكُبَتْ (كلٌ) التي للعموم و(ما) المتضمنة لمعنى الزمانٍ اقتضث وقوعٌ 
الجزاء لوقوع الشرط على عموم الزمان في جميع أجزائه . 

نمم قوله عنامي فأنت طالق: أن عالق ومين .عل نموم 
الزمانٍ في جميع أجزائه . وكل وقتٍ تقومين فيه فأنتٍ طالقٌ فيه . يقتضي أنها في 
أي جزءٍ من أجزاء الزمان قامث طلقثٌ . 

قلثُ : والذي أراه ‏ وهو الحقٌ إن شاء الله أنّ (كُلا) أفادث تأكيد التكرار لا 
نفس التكرار؛ لأآن (ما) وَحْدَمَا تفيدٌ التكرار» فإنها أفادث تكرارٌ استقامة 


. 7 سورة فاطرء آية‎ )١( 

(1) سورة البقسرةء آية ٠١‏ غ» وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو (نتسأها)» وقرأ الباقون (تُنييها). انظر: 
السبعة لابن مجاهد ١5‏ . 

(") سورة آل عمران» آية ١١6‏ . وهذه قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي بكر عن عاصم بالتاء في 
الفعلين . وقرأ الباقون بالياء . السبعة 5١0‏ . 

(4) سورة البقرق» آية ١١1غ؛‏ والمزمل .7١‏ 

(0) سورة التوبة» آية /ا. 


ومة 


هيم 


المسلمين للمشركين لتكرار استقامة المشركين لهم في قوله تعالى : #فم| اسُتقاموا 
لكم فاستقيموا لهم 21(7#. 
ولا يمكن الفرنٌ بين هذا وبين قوله : كلما استقاموا لكم فاستقيموا لهم . إلا 


من حيثٌ إنَّ التكرار مع كُلَ آكَدُ منه مع عدمهاء فعلى هذا لو قال: نا فم 


فأنت طالقٌّ . أفاد التكرار؛ لأنَّ معناه: أي وقت/ قمتٍ فأنت طالقٌ. وذلك [50/ ب] 
يفيدٌ التكرار. 
على هذا إذا قالل: مها قمت فأنت طالق. أفاد التكرار على ما سيأ من 
قول الخليل 17 والأنحفش ؛ لأنها لا تنفك عن (ما) الشرطية» لكنها على قول 
الخليل آكدُ تكرارا؛ لأنّ أصلها عنده : ماما قُمتِ فأنتِ طالق . فتكرارٌ لفظها 
يدل على تأكيد تكرار معناها. والله أعلم . 
وأمّا (مهما): فمختلف فيها: 


ع سام 


فذهب الخليل0© إلى أن أصلها (ما ما): الأولى: شرطية. والشانية: هي 
الزائدة . في نحو: (أينها» و(حيثما» و(إنّ)) ونحوها. ثم لا اجتمع المثلان يلت 
الألف الأولى (هاء) لقرب غغرجهاء كا قيل: (مَرَفْتُ الماء) ومَمَاك) في : 
(أرفثٌ) و(أتاك) . فقالوا: مهما . 


. سورة الثوبة ا وهي الآية المتقدمة قبل قليل‎ )١( 

(؟) المراد بها : الخليل بن أحمد الفراهيدي» والأحفش الأوسط سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء تلميذ 
سيبويه» عساش بالبصرة وات سئة 18 7ه وستأني بعد قليل الإثشارة إلى رأي كل منهما بوضصوح ؛ 
وتخريجه . 

(") انظر رأي الخليل في : الكتاب /١‏ "5 (بولاق)» والجنى الداني 1117 . 


ده 


وذهب الأحفش (1)إلى أن أصلها (مَهُ) التي هي اسم الفعلٍ الذي للكف» 
زيدّث عليها (ما) الشرطية ثم ركبا . 

وذهب قومُ (1 إلى أنها اسم على وزن (فَعْى) كَسَكرَى . قالوا: لأن التركيب 
خلاف الأصل : وهذاعل أصل البضريين : آما الكتوفيون: فإن كل ما أمكن 
تركيبه من الأدواتِ حكموا بأنه مركبٌ. نحو: (كان) و(لكن) و(إلآ) في 
الاستثناء . فإنْها عندهم مركبة . 

وهي : أعني (مهم) تجزم الشرط والجوات» فمنه قوله تعالى: #«امهم) تأتّنا به 
من آية لتسحرثً بها فه| نحن لك بمؤمنين04©. 

قَمَنْ يقول باسميّتها يقول: الضمير في (به) عائدٌ إليهاء والضمير لا يرجع 
إلا إلى اسمء فهي اس 9). 

ومَنْ يقولٌ بحرفيّتها يقول: ليسث ااءُ عائدةً على (مهما) بل على ما دل عليه 
(تأتنا) من الإتيان» كما قبل في قوله : «إولا تحسبنّ الذين يَبْخَلونٌ بها آتاهم الله 
من فضله هو خبراً لهم 204 أنَّ (هو) يرجمٌ إلى ما دل عليه (يبخلون) من البخل . 

والجازم على مذهب الخليل : (مَُ) الأولى » والثانية زائدة لا أثر لها . 

وعلى مذهب الأحفش : (ما) الثانية» و(مَهُ) الأولى اسم . نحو: (صَهُ) . 

وقد جاءت (مهما) للاستفهام في قول الشاعر: 


. 5١7 والجنى الداني‎ ١79 انظر رأي الأحفش في : النوادر‎ )١( 

(1) انظر : شرح المفصل لابن يعيش 7/ 47 » والجنى الداني 1١7‏ . 

(') سورة الأغراف» أية : ١77‏ . 

(؛) انظر : شرح قطر الندى لابن هشام 71 ومغني اللنيب 4175 . 

(5) سورة آل عمران» آية 216١‏ وقد قرأ (ولا تحسبنٌ) بالتاء حمزة» وقرأ باقي السبعة بالياء. (انظر: 
السبعة لابن مجاهد ,)57١ - 7١9‏ 


الاساة 


/] مَهه لي الليلةً مهم ليد ٠‏ أَوْدَى بِتَعْلنَ وس باليها'» 

أي : مال الليلة مالي؟ وهذا مُتوجسه على قولٍ الخليل: فتكون (ما) 
الاستفهاميةٌ كررثٌ مرتين لتأكيد الاستفهام . 

وأما (أي) : : فتجزم الشرط وجوابه» مضافة أرمفردة ولأعرا تلشواهن 
الإضافة إلا بشرط أن يلم ما ميعَتْ عه فراراًمن الإهام؛ لأنها بعض ما 
تضاف إليه» وجُرْءٌ منه . فمتى ل يَُْمْ أحدُ جُرْأمها لا يجوز قطعٌها عنه ولأنه 
يُسأل بها عن نوع من جنس . . نحو: رأبثُ حيوانًا. فيقال: أيّ حيوان/ فتقول: [1/15] 
الساناً . فمتى ل يُعلم الجنسٌ الذي سئل بها عن نوعه بذكره بإضافتها إليه أو 
البرينة الخال ل بعلم عه ؟ الأ المي أعمٌ من النوع» وجهلٌ الأعمّ يستلزم 
جهل الح ء كا يستلزم عدمه عدمّه . 

وهي : أعني (أيّا) بحسب ما تضاف إليه(؟): 

إن كان زماناً: فهي زمانيةٌ . نحو: أي حين تقم أقم . 

أو مكانًا: فهي مكانيةٌ . نحو: أي موضع تقف أقف . 

أو جثة : فهي جثة . نحو: أي عبيدي قام» أو أي زوجاتي قامت فهو حرء 
أو فهي طالق . 

سين 


()تَضْرِبْ َضْرِبِ مثله. وأ 


0 


)١(‏ بيت من السريع» أورده أبو زيد في النوادر 717 ضمن مقضوعة في اثني عشر بِينًا ونسبه لعمرو بن 
ملقط» وهو شاعر جاهلٍ اسمسه عمرو بن نعامة (أو تعلبة) بن غياث بن ملقط الطائي؛ وقد أورد 
المقطوعة عن أبي زيد صاحب الخزانة 18/9 - 4 ١‏ كما أوردها كاملة قبله العيني في المقاصد النحوية 
7 » وهو شاهد مشهور ورد في أكثر من عشرة كتب . وانظر: معسجم الشعراء /01 - 0» وابن 
يعيش /7/ 4 4 » وشرح التسهيل لابن مالك 79//4. 

(؟) انظر: ابن يعيش // 4 4 » وشريم التسهيل لابن مالك 4/ ”ا . 

() هذا المثال مضطرب في النسختين» فقد كتب في نسخة (أ) هكذا: (أي حدث تضرب أضرب مثله) . 
وكتب في نسخة (ب) هكذا: (أي ضرب ضرب أضرب مثله)» والصواب امراد في نظري هو ما أثبته 


فقن 


أو من يعقل : فهي لمن يعقل . 

أو ما لا يعقل: فهي كذلك. نحو: أيّ الرجالٍ يأتنى(21 أكرمه . وأي الخيل 
أجد أركبه:. 

وقوله تعالى : إأيّا ما تدعوا فله الأسماءٌ الحسنى 25046 (ما) زائدة. والتقدية: أي 
تدعوا . فنوّتها وقَطعها عن الإضافة؛ لأنَّ ما قَطِعَتْ عنه معلومٌ دلّ عليه قوله : 
#ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 74 فَعَلِمْتَا أن المراد: أي الاسمين» أو أي أسمائه 
تذعزا فهو امستذاولة الأب ]ف اللفتدن موذانا) تتطنوية ب(تدهرا) و(تدعوا) خروية 
ب(أيا)720 , 

وأنكر الزجاج(؟» ذلك » وقال: إنما جزم تدعوا بأم الباب و(أي) نائبة عنها 
والأول أول وليس بمنكر. 

وأمّا (كيفت) و(كَيْفّ)) : فَيُجَارَى بها عند الكوفيين» وأنكره البصريون220, 
محتجين بأنّ الجزاء يتوقف على السماع أو القياس» ولا واحد منهما . 

أما السماع : فلم يرد . وأما القياس : فممتنعٌ لوجهين : 

أحدهما : أنَّ (كيف) سؤال عن الحال» فلا يصمٌ أن يقال: كيف تكنْ 
أكنٌ ؛ لأنّ من الأحوال ما يكون اضطراريًا لا يدخلٌ تحت الاخعتيار» كالمرض 


)١(‏ في نسخة (أ) : يأتيني. 

(؟) سورة الإسراء» آية .1١١‏ 

(*) انظر : البيان لابن الأنباري ؟/ 48» والتبيان للعكبري 8157/5 . 

(4) في نسخة (): الرجال. وني (ب): الزجاج. وهو الصحيح فيا يبدو ولم أجد هذا الرأي في معان ش 
القرآن للزجاج عند -حديفه عن هذه الآية */ 54 7: ولا في بعض التفاسير المشهورة مثل : زاد المسير 
والقرطبي والبحر المحيط . 

(0) هذه المسألة من مسائل الخلاف المشهورة بينهم » وهي المسألة رقم (41) في كتاب الإنصاف . 


ماه 


والجنون» فلا يصح أن تُعلّقَ عليه حالٌ أخرى. ألا ترى أنكٌ لو قُلْتَ : كيف 
تكن غداً أكنْ . وكان في غد محموماً أو مجنوناً ى تستطع أن تكون مثله ؛ لأَنّ ذلك 
ليس إليك . 

الثاني : أن (كَبْفت) لو جوزي بها لعلّقث حالاً بحالٍ» والأحوال خفيّة لا 
يمكن الوقوفُ عليهاء فيُجارَى بعضها ببعض . 

قلت : ومذهب الكوفيين متوجة . وما ذكره البصريون غيرٌ لازم » عد 
وإن انتفى إلا أن اللغة تغبثُ قياساً على أصلناء ولبس بممتنع . وحينئل عل يصحٌ 
إلحاق (كيف) ببانفي أدوات الشرط» فإِنّ معنى : كيف تكن أكنْ» وكيف 
تصنع أَصِنعٌ : على أي حالء أو أي صنع تكن أكن. فقد أشبهث (أيا) في 
العو 

وما ذكروه من الاضطرار وعدم الاختيار في بعض الأحوالٍ مُعارَض بمثله في 
فوهم : مَنْ يأتني أكرمه» وأيّ الخيل أجذ أركبه . فإنْه قد لا يتمكن من الإكرام؛ 
والركوب؛ لضيق ذات يدوء واعتياص 2١١‏ الفرس عليه. وكذا/ في قوله: 
اول قدي مرش لا محظية اللزرك بد لع ر 0010 

فحاصل هذا: أنَّ صريحٌ العقلٍ يوجب حَمْلَ كلام المشترط بسائر الأدواتٍ 
على الممكن ؛ إذ الممتنع والمتعذْرٌ ليس في وُسْع ابش وما ذكروه من خفاء 
الأحوال وظهور الأفعال مطلقاً ممنوع» فإنَّ من الأحوال ما يظهرٌ نحو: كيف 
تكتث أكتث . فإنه يمكنه أن يراه كيف يكتبث» فيكتب مثله» إذ الحا ظاهرٌ. 
ومن الأفعال ما يخفى . نحو قوله : ما تعتقل أعتقذ» وما تنو أنْو. فإِنَ الاعتقاد 
والنية من أفعال القلوب» لا يظهران إلا بالتصريح . 
(1) في (ب): (واعتياض) بالضاد المعجمة . والصحيح ما في () لأنها بمعتى (صَعَُبَ) كما في المصباح 


المنير مادة (عوص) . 
(؟) في (ب): (لعارض). بدون كلمة : (ما). 


ين 


3 ب] 


وأما الظروف المكانية : فمنها (أَيْن) ؛ قال الشاعر: 
[/اا/ا] أيْنَ تَضْرِبْ بنا العُداة تَجِدْنا ٠‏ تضرف العيْسَ نحوها للتلاقي17) 
وقد تضم إليها (ما) الزائدة. قال الله تعالى: #أينم| تكونوا يدرككم 
الموت 50# , 
ومنها (أَنَى) : ومعناها : (مِنْ أينَ) وهي تزمُ الشرط وجوابه قال الشاعر: 
[604. فأصبخت أنى تأتها تلبس بها . كلا مَرْكيَبُها تحث رِجْلَيِكَ شاجد 0) 
ومنها : (حيثُّ)) : ولا تُجَارّى بها إلا مكفوفة ب(ما) عن الإضافة» تقول: حيث) 
تكن أكنْ . قال الله تعالى: «إوحيثًا كُنْتم فولُوا وجوككم شَطْرَه74؟». ولا يجوز: 


)١(‏ بيت من الخفيف لعبد الله بن همام السلولي» من بني مرة بن صعصعة؛ شاعر إسلامي», عاش إلى 
نهاية القرن الهجري الأول . والبيت في ديوانه 5؟ (مفرداً)» وفي كتاب سيبويه 477/١‏ (بولاق) 
والمقتضب 18/7 » وابن يعيش 5/ 2٠١5‏ 7/ 40» وشرح التسهيل لابن مالك 4/ 7/. 
والعداة : جمع عاد مثل قضاة وقاض . وتروى : الغداة. ويجوز فيها الرفع على الفاعلية والنصب على 
المفعولية . والعيس : الإبل البيضاء . وكلمة (نحوها) وردت في النسختين : نحوه» وكلمة (تضرب) في 
أول البيت تروى : (تصرف). 

)١(‏ سورة النساء » آية 8/ا. 

(؟) بيت من الطويل للبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه» وهو في ديوانه 71١‏ ضمن مقطوعة عدتها 
أربعة وعشرون بيتاء قالها لبيد لعمه عامر ملاعب الأسئة» عددما ضرب جاراً له من بني القين. وف ٠‏ 
الديوان شرح مطول لهذا البيت» والضمير في (تأتها): قيل راجع للفاقرة والداهية الواردة في البيت 
الذي قبله» فكأنه يريد أن يقول لعمه : لقد ركبت مركباً صعباً وتلبست بداهية عظيمة تضطرب 
بقدميك من أي ناحية جئتها. وقيل الضمير للناقة. والشاجر: المضطرب . وكلمة : (تلتبس» : تروى 
(تبتشس) من البؤس . والبيت في الكتاب 475/١‏ (بولاق) والمقتضب 48/7 ١»‏ وابن يعيش 
4 عله :. وخزانة الأدب /ا/ 41 - "97, /٠١‏ 55-46 . وغيرها. 

(4) سورة البقرة» آية44١» .١10١‏ وقد رسمت في المصحف هكذا : (وحيث ما) بفصل (ما) عن 


حيثٌ تكن أكنْ ؛ لأَنَّ (حيثٌ) لا بدّ من إضافتها إلى الجملة» فتشتغل بها عن 
العمل في الشرط وجوابه . 

وفي (حيثٌ) ست لغات : (حَوْث) بالواو مع الحركات الشلاث على الثاء . 
وبالياء كذلك. وكل هذه الحركات حركاثٌ بناء» لا حركاث إعراب لاختلاف 


اللغات» لا لاختلافٍ العوامل . 


وذهب بعضهم وأظنه الخليل( إلى أن (حية) تكون ظرفٌ زمان مستدلا 


بقول الشاعر: 
وان طن مرق بسحة. د جل لنو بتاك قا 


أي مَدَّةٌ حياته . 
0200 قلث: ولا دليل فيه على زمانيتهاء بل المعنى : للفتى عقلٌ يعيش به في جميع 
003 أمكنتهء وتكونٌ دلالُها على الزمانٍ بطريق الملازمة» لا بالمطابقة» وذلك لأنّ 
0 الإنسان وك موجود في الشاهد لا يكونٌ في مكانٍ إلا في زمان» فتكون دلالتها 
١‏ على المكان مطابقةً بالوضع وعلى الزمانٍ التزاماً . 
وأمّا الزمانيّة : فمنها (متى) نحو قول الشاعر: 


)١(‏ المشتهر لدى العلماء أن صاحب هذا الرأي هو أبو الحسن الأحفش» وليس الخليل كا ظن الطوفٍ 
رحمه الله . انظر تأكيد ذلك في : شرح التسهيل لابن مالك ؟/ ١17‏ ومغني اللبيب 175» والخزانة 
١ /1/‏ . 
1 (5) البيت من المديد» لطرفة بن العبدء في ديواله »8١‏ ومجالس ثعلب 1 » وابن يعيش 4/ 297 
١‏ وشرح التسهيل لابن مالك 7/ "171ء والمساعد 207٠ /١‏ والخزانة 19/1 . 


5ه 


3 متى تأته تَعْشُو إلى ضوء ناره ٠.‏ د خيرٌ نار عندها خيرٌ مُوقَرٍ(1) 
وقال الآحر: 
3] متى تَأتَناتُلْمِمْ بنافي ديارنا . تَِدُ حَطَبًا جرلا وناراً تأبجج(؟) 
/ ومعنى (متى) : أي زمانٍ تفعل أفعل . ومن ثم اقتضث التكرار في أحدٍ [0+/ ] 
ا ل 
والثاني : [1ل0]() تقتضيه كباقي الأذوات . والأول أجود 
ومنها : (آيّانَّ) نحو: بان تحْرِحُ أخرخ . معئأه 
فهي ك(متى)!4) شرطاً واستفهاماً. 
أمّا شرطاً: فقد ذكرناه. وأمّا استفهاما : فلأه) للسؤال عن تفصيل وقتِ 
مخصوص» ولا يجوز في جوايما إلا وقثُ معين؟ لأنهما سؤالٌ عنه. والحوابُ 
بالمجهولٍ غيرٌ مطابتي للسؤال 


ع8 


: أي وقت 


)١(‏ بيت من الطويل» للحطيئة» وهو البيت الثالث والثلاثون من قصيدة عدتبا خمسة وثلاثون بيتاً يمدح 
فيها بغيض بن عار من بني أنف الناقة» وهي في ديوانه )١14 - ١149‏ وانظر البيت في الكتاب 
/١‏ 46 4» والمقتضب 7/ 50» وابن يعيش /؟/ 44 » ٠6"‏ والمقاصد النحوية 479/4» والخزانة 
55١/9‏ (بولاق), 

(؟) بيث من الطويل لعبيد الله بن الحر بن عمرو الجعفي » من بئي سعد العشيرة» شاعر قائد شجاع, له 
ضولات وجولات مع ابن زياد» ومصعب بن الزبير» مات غريقاً في الفرات سئة 54ه. 
وهذا البيبت شاهد مشهور وهو ضمن قصيدة تزيد على شلاثين بيتاً قهها ابن الحر وهو في سجن 
مصعب وقد أوردها السكري كاملة في كاب اللصوص . وانظر البيت في : الكتاب 441/1١‏ 
(سولاق)» والمقتضب ؟/ 257 وسر الصنساعة ؟/ 59/8» وابن يعيش /ا/ 57 » والخزانة / 55 - 
4 وغيرها. 

(؟1) كلمة (لا) غير موجودة في النسختين» وقد زدتها من عندي ؛ لأن السياق يقتضيها. 

(4) انظر في ذلك : شرح التسهيل لابن مالك .1/١/4‏ 


4ه 


قلثُ: حتى لو قال لزوجته : أيّان تقومي فأنتٍ طالقٌ. حرج في اقتضائها 
تكرار الطلاق بتكرار الفعل «الوفيان ل سرف لا ذكرنا من استوائهها » إلا أن 
الفقهاء لم يذكروها ‏ فيه| علمت ‏ لأنَّ استعاهًا لا يكثر. وهم | إنها ذكروا ما غَلَّب 
استع اله . 

ورأيث بعص أهلي العربية قد ذكّر أن أصل (أيّان) أيّ أوَانِ0©. ثم 
خَذْقَتْ همرة (أَوَانِ) تخفيفاً 3 فبقي (أيْ وَإن) ث لم خُدَّفتْ إحدى الياءين من 
(أي) لذلك» وتبيّأث للقلب والإدغام» فبقى (أي وان) بوزن اا 
فاجتمع (الياءٌ) و(الواي) والسبائق متها ساكة ) فقلبَث (الواو) ياءئ» ايك 
(الياة) في (الياء) فقالوا : (أيّان) تركيباً لإحدى الكلمتين مع الأحرى» كا قالوا : 
(أيْش تَقُول) وأصلّه : (أييّ شيء) ثم بَنَوْمَا لتضمنها معنى حرف الاستفهام» 
وكان على حركة ؛ لالتقاء الساكنين» وكان فتحاً؛ لخفة الفتحة» كأين 
وكيف . 

ومنها : (إذْما) وهي (إذ) يُكُبَثْ مع (ما) كحيٌا وأينا . 

و(إِدْ) مفردةً: ظرفٌ زمانٍ ماضص» بغير خلاف . نحو: #وإِذْ تَتقنا لحل 4(4) 
طإوإِذْ أخذنًا مينائقكم 276 لإ وإذ قلتم يا موسى 7*6 ونظائ كثيرةٌ» وكلّه عبارة 
عن الزمن الماضي . 
)١١‏ انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي 4/١/١‏ . 
)١(‏ المشهور في (ديوان) أنها مكسورة الدال» وفيها لغة أخصرى غير مشهورة بفتح الدال» وهي المقصودة 

هنا. انظر: سيبو يه ,/ ١١‏ (بولاق») واللسان والقاموس (مادة : دون) . 
("") أي : وكان بناؤها على حركة بسبب التقاء الساكئين» وكان على الفتح بسبب خفة الفتحة . 
(4) سورة الأعراف» آية 1/ا١‏ . 


(6) سورة البقرق» آية "1ك 5 917 . 
(1) سورة البقرق آية 06 .55١‏ 


ولا يُجَارَى بها إلا إذا ُكْبَتْ مع (ما)؛ قال الشاعر: 
6ن كنا انيف عل الرسدول تقل لش حقّا عليك إذا اطمأنَ المجلِسٌ(١)‏ 
وفي كونها حرفاً أو اس خلافٌ (5): 
قشيبوية يقول03: هئ حر ؛ لأبا كا تكيق كلت عل الرمن المشفيل بعد 
أن كانت للماضي . وانتقالٌ دلالتها دليل حَرْفيّتها . 
وقال غيره (؟2: تركبُها مع (ما) لا يخرجُها عن الاسميّة كحيثما وأينا . 
وأمًا (إذا) : فهي ظرفٌ زمانٍ مستقبل» بخلاف (إِذْ) وفيها معنى المجازاة؛ 
لوقوع جواءها عند وقوع شرطهاء كوقوع الجزاء عند وقوع الشرط» نحو إذا 


قمتّ قمثٌ. يقعٌ قيامٌك عند وقوع قيامه. 


ولا رُم عند البصريين7* لكونها موضوعة لزمنٍ معين واجب الوقوع/ والشرطاً [10/ ب: 
الحازمُ جائرٌ الوقوع لا واجبّه » كما مَرّ مثل (ِنْ) و(متى) . 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو للعباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه» شاعر فارس سيّد» أمه الخنساء 
الشاعرة رضي الله عنهاء مات في خلافة الفاروق رضي الله عنه » والبيت من قصيدة له عدتها ستة عشر 
بيتاً يخاطب فيها الرسول يَليِهِ ويذكر بلاءه وقومه في غزوة حنين» وهي في ديوانه ص ؟/ وفي سيرة ابن 
هشام 4 .» ورواية البيت فيهها : (إما أتيت. . . ) ولا شاهد فيه عليها؛ وانظر البيت في: 
الكتاب 577/١‏ (بولاق) والمقتضب 57/7 » وابن يعيش 57/1 » والخزانة /71: ومقول 
القول : في البيت الذي يليه وهو: (يا خير من ركب المطي ومن مشى 00 

(0) ني (ب): خلافا. 

(") الكتاب 477/١‏ (بولاق) . 

(4) ممن يقول باسميتها: ابن السراج في الأصول 169/7١»؛‏ والفارسي في الإيضاح ١/١7"؛‏ وقد 
اشتهرت نسبة هذا الرأي إلى المبرد وابن السراج والفارسي مجتمعين» عند كثير من المتأخرين» كابن 
مالك في شرح التسهيل 51/4 وابن هشام في المغني »١١١‏ وشرح قطر الندى /ا"اء وغيرهما. ولا 
شك في أن نسبته إلى ابن السراج والفارسي ثابتة صحيحة | أشرت» أما المبرد فكلامه في المقتضب 
7 . يوافق كلام سيبويه في القول بحرفية (إذما)» وقد نص على ذلك الشيخ عضيمة في حاشية 
المقتضبء فلعل المبرد قال بذلك في كتاب آخرء أو أن من نسب إليه ذلك القول قد وهم . 

(0) انظر: الكتاب 577/١‏ (بولاق)» والمقتضب ”7/ 05» وأمالي ابن الشجري 777/١‏ . 


هءعه 


ومِنْ ثم جاءت شروط القرآن الواجب وقوعها ب(إذا)10) نحو: #إذا السماءٌ 
انشقث 174 و #انفطرت 2296 وطإإذا الشمسٌ كورث474) #وإذا وقعَ القول 
عليهم أخرجْنا لهم دابةٌ من الأرض 274 لأنّ هذه أشياءٌ واجبةٌ الوقوع بإخبار الله 
تعالى بوقوعها. وصِدُقَه صف له واجبةٌ بوجوب ذاته. وهذا بخلاف قوله : إن 
تَدُعوهم لايَسْمَّعوا دُعاءكم 17# لأنْ دعاءهم للأصنام غيرُ واجب بل جائز. 

وكذلك كلما شرطً ب(إِنْ)» حتى لو قال قائلٌ : إِنْ قامت القيامة» أو مّتٌ 
55005 أو كان محمدٌ رسول الله» أو الله خالقٌ العالم فأنت طالقٌ» 
أو خُرةٌ لأمَته» حُكمَ بِكُفْره ؟ لأنّه ترود فها لا شك في وقوعه ماضيًا ومستقبلاً 
وشك فييا يحب عليه الجزم به . 

وقد جاء استعمالٌ (إذا) في جائز الوقوع» نحو: إذا أكرمتني أكرمتك . و إذا 
قدم زيدٌ فأنتِ طالقٌ . فإنَّ إكرامه إيّاك وقدومَ زيدٍ جائزان محتملان لا واجبان . 


1 تَرْفعٌ لي خندف ول ْهيَرْفعٌ يي . ناراً إذا حَمَدَتْ نيرائهم تَقيِدٍ 00 


(١)انظر‏ : المقتضب 657/7. 

(؟) سورة الانشقاق : آية ١‏ . 

(*') سورة الانفطار : آية ١‏ #إذا السماء انفطرت©. 

(5) سورة التكوير: آية ١‏ . 

(4) سورة النمل: آية 45. 

() سورة فاطر: آية ١4‏ . 

(0) بيت من البسيط » وهو للفرزدق - كما ذكر الطوفي - انظر: ديوانه 7١5‏ مفرداً (تحقيق الصاوي) 
والكتاب 1754/١‏ (بولاق)» والمقتضب 55/75» وابن يعيش 7/ لا » والخزانة "7/ ١١14-1717‏ 
وغيرها. ودف : زوجة إلياس بن مضرء وأم طابخة ومدركة وقمعة أبناء إلياس . وقد افتخر الفرزدق 
بخندف هذه؛ لأنه تميمي» ويم ينتسبون إليهاء يريد أن يقول: إن قبيلتي ترفع لي - والرافع في 
الحقيقة هو الله - من الشرف والمجد ما هو كالنار التي لا تنطفئ إذا انطفأت نيران الحرين. وقد - 
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بكسر الدال . وقال آخر: 
استمْنٍ ما أغناكَ ريّك بالغنى 2٠‏ وإذاتُصِبْكَ حَصَاصَةٌ قَتَجَمّلٍ )١(‏ 
ووقوعها في الجائر» والجحزم بهاء تشبية (1)لما بأدوات الشرط؛ للجامع بينهاء 
المذكور آنفآء لا أنّها موضوعة لذلك والله أعلم . 
هذا ما أردنا بيانه من أدواتٍ الشرط مع الاختصار على المختار» واجتناب 
الإسهاب والوكثار. 


- نون (خندف) للضرورة. وليس الفرزدق أول من افتخر بخندف هذه . فهناك رجز مشهور لقصي بن 
كلاب جد النبي وَككُِ يقول فيه : (أمهتي خندف وإلياس أبي). ولغيرهما أيضا. انظر: شرح شواهد 
الشافية للبغدادي 70١‏ -/3"01 2 24758 هذا وقد ورد في نسختي المخطوطة تصحيف لأول البيت 
هكذا: (يرفع لي خندق...). 

)١(‏ بيت من الكامل» ورد في قصيدتين لشاعرين» الأولى : لعبد قيس بن خفاف البرجمي » من بني عمرو 
ابن حنظلة من البراجم ‏ شاعر جاهلٍ معاصر حاتم الطائي» وقد جاء إليه في دماء تحملها عن قومه 
فعجز عنها فأعطاه حاتم أكثر من ثلاثاثة بعير. وقد ذكر صاحب الأغاني وغيره أخهم لم يجدوا ترجمة ولا 
أخباراً تذكر لهذا الشاعر سوى خبره مع حاتم . وقصيدته التي فيها البيت قصيدة رائعة مشهورة عدتها 
ثانية عشر بيتأ» مطلعها الشاهد النحوي المشهور: 

أبني إن أباك كارب يومه فإذا دعيت إلى المكارم فاعجل 
وهي القصيدة رقم )١١7(‏ في المفضليات» ورقم (81) في الأضمعيات» وقد أوردها كاملة أيضا: 
العيني في المقاصد النحوية »7١17-1707/7‏ و السيوطي في شرح شواهد المغني 71١/1١‏ 
والبغدادي في شرح شواهد المغني أيضا /١‏ 517 - 774 . وغيرهم . 
أما القصيدة الثانية : فهي لحارثة بن بدر الغداني (تقدمت ترجمته في (ص )35١9‏ في الشاهد رقم 
(5")) . أوردها الشريف المرتضى في أماليه /١‏ ٠م"‏ وعدتها عشرة أبيات» والبيت الشاهد هو آخر 
أبياتها» وقد رواه بصورة لا تجعل فيه شاهداً على موضوعناء هكذا : 

واستغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تكون خصاصة فتجمّل 
ونقل القصيدة عنه البغدادي في شرح شواهد المغني 775/7 . 
وعلى أية حال فنسبة البيت والقصيدة إلى عبد قيس أشهر وأسير. وقد خرّج محا اللفضليات رحمها الله 
أبيات القصيدة تخريجاً لا مزيد عليه . 

(؟) في النسختين : (تشبيهاً) بالنصب» وقد جعلتها : (تشبيةٌ) بالرفع ؛ لأنها خبر للمبتدأ: (وقوعٌها. ..) 
كما أرى . وإن كان النصب جائزاً» ويكون الخبر (للجامع بينها) . 


اه 


د عد اد 

َلْتَعْدل الآن إلى كلام الشيخ في الفصل المذكور: 

5 اه 01 0 8 6 5 4 

قوله(١؟:‏ (و(مَنْ) و(أي) المضافة إلى الشخص يقتضيان عمومٌ ضميرهماء 
فاعلاً كان أو مفعولاً ) : 

اعلم أن المراد من هذا الكلام أن م و(أا) من أدوات العموم. وقد نص 
على ذلك النحاةً: فقال الشيحٌ أبو البقاء70© رحمه الله : 

(لم كانث (مَنْ) للعموم» وني العموم إيباةٌ» وَقَعَتْ شرطًا؛ لتشبيهها 
ب(إِنْ) في هذا المعنى» وكذلك بقية أدوات الشرط) هذا آخر كلامه . 6 

7 2 .اه عر د ماو ايل 100 2 

وحيث تعرّض الشيخ لذكر العموم. والمسألة مَبنِيّةَ عليهء فلنذكر/ العام 
والعمومٌ وصيغته مع الاختصار”©, ثم نعود إلى حل كلام الشيخ . 

أمَا العام في قيل - : فهو اللفظ المستغرقٌ لما وُضِعٌ له. 

وأا العمومٌ : فعلى قياس تعريف العام ينبغي أن يقال: هو استغراقٌ اللفظ لم 
وُْضِعٌ له. 

2 2 

وقيل : هو الواحدٌ الدال على مُسَمّياتِ دلالة لا تنحصرٌ في عدد . 

وأما صيغته : فلها خمسة أقساء(؛): 

الأول : لف الجمع» مُعرّفًا كان: كالرجال والمشركين» أو مُتَكراً: كرجال 
ومشركين . 


(١)المحرر‏ ؟/ 7 . 

(5) المراد أبو البقاء العكبري . وانظر رأيه هذا بلفظه في كتابه : اللباب ق /١١١‏ ب (مخطوط)» وفي 
كتابه : شرح اللمع /١169‏ ب (بالمعنى) . 

(؟) انظر: الإحكام للأمدي ؟/ 195. وقد ذكر الطوفي تعريفات العام والعموم وشرحها ونسبها إلى 
أصحابها في شرح مختصر الروضة 458/7 - 4531 . 

(؛) انظر: الإحكام للآمدي 191/7١ء‏ وشرح مختصر الروضة للطوني /١‏ 1568 - /الا؟ . ' 


مه 


الثاني : الاسم المفردٌ إذا دخل عليه الألفٌ واللامٌ للتعريف. لا للعهد. نحو: 
الإنسان والسارق . 

الثالثٌ : النكرة في سياق النفي . نحو: ما جاءني أحدّء وما بالدار ديّارٌ. 

الرابع (مَنْ) و(ما) إذا وردتا للشرط والجزاء . وفي معناهما: (متى) و(أين) 
للزمانٍ والمكان» وباقي أدوات الشرط . كما تقدم . 

الخامش + الألقاظ الموكّدة. نحو * (كل) و(أجمغين) و(اكيعين). 


ر 


وذكر بعضّهم قِسْماً سادساً وهو : (اسم الجنس) وهو: ما لا د 03 يَشْتق لواحده 
اسم من لفظه . كالنساء والوبل . 

ايف في هذه الصيغ» فقال قومٌ: هي لأقلّ الجَمْع بالوضع على الخلاف 
فيه . ويُلقبون: (أرباب الخصوص) . 

وقال أخرون: لس موطفوغة لعموم ولا حخحصوص. بل مشتركة بين 
الاستغراق فيا دونه » كاشتراك لفظ (الفرقة) بين النلاثة والخمسة والستة» 
فيجبُ التوقفٌ على الترجيح . 

وقال قوم : هي للاستغراقي بالوضع إلا أن يتجوز بها عن وضعها . . ويقال 
لهم : (أرباب العموم) وهو مذهبئا ومذهت الأكاري وهو طن 


إذا عَرفْتَ ذلك : فالدليلٌ على أنّ (مَنْ) و(أي) للعموم : أنه لو قال: من 
دخلٌ داري من عبيدي» أو أي عَبْدِ دخلها من عبيدي فهو خرٌ. عَمَقّ كُلّ عبد 


يدخلها منهم . 
وقد لس قوله عليه السلام : (مَنْ دخل 0 لي 


ع وأخرجه أحد 197/1 ا ولا 5 م 3 م 
الألباني) برقم "١/5 ١(‏ :*) ورقم (77/1511 )'٠‏ وغيرهم . 
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و(أيّْا امرأة كحت نفسها بغير إذن وَلِيّها فتكاحها باطل)7' إِذْ ذلك في قوة 

قوله : كل أحد دخل دار أبي سفيان» وكل امرأة نتكحث نفسّها . 
ثم يؤكده أنه لو قال : مَنْ دخل داري أكرمته . حَسَنَ منه استثناءٌ كل أحد 

من العقلاء . والاستثناءٌ يمنعٌ أن يدخل تحت عموم الكلام ما لولاه/ لدخل. [18/ب] 
فلولا أن (مَنْ) تَتَناولُ جميعَ العقلاء لما حَسُنَ استشناء كلّ عاقل مما تَتَاولَنْه ؛ إذ 

من الجحائز أئْها لا تقتضي تناولّ المستثنى » فيكونٌ استثناؤه تحصيلٌ الحاصل . 
عَدْنا إلى مسألة الكتاب : 
قوله): ((مَنْ) و(أي) المضافةٌ إلى الشخص يقتضيان عمومٌ ضميرهما) . 
يعني : الضميرٌ العائدٌ إليها . 
والضميٌ: ما افتقر في معرفته إلى تقدّم ظاهر عليه لفظاً أو حك . 
ما لفظًا فنحو قوله تغاللى : #وعصى آدمٌ ربّه 74" فإِنّ الهاء في (ربّه) ضميرٌ 

يرجع إلى (آدم) لولاه لم يعرف وهو متقدم عليه في اللفظ . 
وأمّا حُكى) فنحو: ضَرَبِ غلامّه زيدٌ. فا هاء ضميرُ (زيد) وهو متقدم عليها 

حك إِذْ هو الفاعل ورتبته قبل المفعول» وإنَّا تأخر لفظًا . 
وأمّا قوله : ((أي) المضافةٌ إلى الشخص) فاحترز به عما ذكر بعد وهو إضافتّها 

إلى الوقتء فَإئّها عامةٌ بالإضافة إليه» لكن ليس لما ضميرٌ يقتضي عمومه . 

)١(‏ حديث صحيح» أخرجه الإمام أحمد "//!4: ١56‏ (برقم 7470١‏ 50770)» والترمذي 
0١‏ 7(تصحيح الألباني) برقم »)١١١4/88٠6(‏ وأبو داود ؟/ 947" (الألباني) برقم 
(18/ 87١3)؛‏ وابن ماجه "1١7/1١‏ (الألباني) برقم (1817/9/1575) وغيرهم» وقد تحدث عنه 
الشيخ الألباني بالتفصيل في إرواء الغليل برقم .)18145٠(‏ 


(؟) هو النص المتقدم قبل صفحتين . المحرر 57/5 . 
() سورة طذء آية ١71١‏ . 


66٠ 


وقد ذكر الشيحٌ صورة هذه المسألة بعدٌ» وكيفية وقوع ضميرهما فاعلاٌ 
ومفعولاً فَلْنحقّقه عَقِيب الكلام فيها. 

وإذا ناه عيك كو لاف عل هذا لكنان: لئلا يقع التخلّل بالأجنبي 
بين قاعدة الحكم وصورته . فنقول : 

مئال وقوع ضميرهما فاعلاً قوله: مَنْ قامت منكنّ فهي طالقٌ . ف(قامت) 
فعلٌّ فيه ضميدٌ مستت فيه عائدٌ إلى (مَنْ) فهو ضميئها المشارٌ إليه» وهو فاعل 
الفعلٍ المذكور. 

وكذلك: أيّتكنّ قامث فهي طالق. في (قامث) ضميدٌ هو فاعلّه» وهر 
ضميرٌ (أي) المشار إليه . 

وأما مثالُ وقوعه مفعولاً فنحو: مَنْ أَقَمْتّهها مْكنّ فهي طالق . وأيْتكنّ أقمثّها 
فهي طالق . والهاءٌ والألفُ في (أقمثها) ضميدٌ منصوبٌ على أنّه مفعولٌ (أقام) 
وهو ضميرٌ (مَنْ) و(أيْ) . 

وأمّا كوئّهه| يقتضيان عمومً ضميرهما؛ فلأنًا قد بيّنا أن ضميرهما هو الذي يعود 
إليهماء والضميدٌ فرع ما يعودٌ إليه؛ لكونه لا يُعرفٌ إلا به فضميرهما فرعٌ 
عليهماء فيكون عامًا كأصله. وقد بِيّنًا أنهما مِنْ أدوات العموم» ثم يؤكده أن 
قوله : (منْ قامث مِنكُنّ) في معنى : كل امرأة قامث منكنّ . وكذلك : (أيتكنّ 
قامث) بدليل قوله عليه السلام : (أيّ) إهاب دُبِعَ فقد طَهّر) )١(‏ [فهو] في قوة 
قوله: (كل إهاب دُبِعَ فقد طَهّر) وكا أن (كلآ) يقتضي العموم؛ فكذلك/ ما 
كان في معناها . 


)١(‏ حديث صحيح» مروي عن ابن عباس رضي الله عنه » وقد أخرجه عنه مسلم في صحيحه /١‏ /ا/71 
في كتاب الحيض »2٠١5(‏ وأبو داود 7/7/7 (برقم *177 4) تصحيح الألباني وابن مساجه 
86/5 (برقم 75094/79017) تصحيح الألباني. وأجد ١/١ 7194/1١‏ برقم (18946) 
و(0 417 7) وفي مواضع أخرى . ولفظ الحديث هنا موافق لما عند أحمد وابن ماجه. ولفظه عند مسلم 
وأبي داود : (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) . 


أمهه 


[54/أ] 


0 
1 


قوله :2١(‏ (وجميعها للتراخي إذا خَّتْ عن نيّة الور وحرف النفي) . 
أي : وجميع الأدوات الست التي ذكرها هو للتراخي» وهو: ليله والشتفيس 


في الزمان :وعد لقوق وهو: الغليان في اللغة» هال : فار القذْرٌ إذا غَلَ . 


والمرادٌ هاهنا وقوعٌ الطلاقي في ا حال بلا مهلة» يقال قام من فوره وساعته . 
أي : في الحال لم يلبثْ . وهو راجمٌ إلى معنى الغّليان؛ لأنه يكوثٌ بسرعة . 
وحاصلٌ كلامه: أنه إذا عَلّقَ الطلاقٌ على شرطٍ ببذه الأدوات» فإمًا: أن 
تكون محردةٌ عن حرف النفيء أز لآ 
فإِن كانت محردةٌ عنه نحو: إِنْ قُمتِ فأنت طالقٌ. فإمًا: أن تقترن بها نيّة 
الفورٍ وهو إيقاعٌ الطلاقي في الحالٍ ؛ أؤلا. فإن اقترنث ها طَلَقَتْ في الحال؛ لأن 
بّة الفوريّة كالنطت بهاء ولا يوثّرٌ تعليقه بالقيام وغيره من الشروط ؛ لأنَ نبّة 
القورية 1 انضمت إلى صريح الطلاق صارث أقوى من التعليق فأَئْطْلَيْه » ولأن 
لَمْظَهُ تاق مُقتضى نيّته المقارنة له» فلم يُقْبَل؛ ٠‏ كما لو لفظ بالطهر("2 وهو ينوي . 
وأمّا إذا لم تقترنْ بها نيّة الفورٍ ركانت على التراخي؛ بحيث لا يقعٌ الطلاقٌ 
حتى يوجد الشرط . 
فأمًا إِنْ دخلها انغ فقد قال الشيخ 9): :كانت (ة) راشي »اما تكن 
أو قرينة بفوريّة) يعني أنْ حرف النفي إذا دخل على هذه الأدوات فهي 
بالإضافة إليه ثلاثة أقسام : 


(1) المحرر 9/ “1 , 
(؟) هذه الكلمة غير واضحة في النسختين » فتحتمل (الطهر) أو (الظهر) أو غبرهما. 
(5) المحرر 8/7 . ولم ترد فيه كلمة: (إنْ)» لأن العحديث عن الأدوات عمومًا وليس عن (ن) 


وحدها. 


لوه 


أحدها (1): (إِنْ) وحدهاء فإذا دخلها حرفٌ النفي نحو: إن لم تقومي فأنتِ 
طالق . فإن اقترنَ بها نيّة الفور وقرينته طلقتٌ في الحال» عملا بمقتضاهما. 


أنَا الئّة فلأمها اقتضت زيادةً على مقتضى اللفظ» أشبه ما لو قال: أنتِ 
طالقٌ . ونوى (ثلاثاً) . أؤ: لهُ عَلَ درهمٌ . وقال: نويثٌ (عشرة) . 

وأمّا القرينةٌ : فنحو أن يقول لها : قومي الساعة فاسقيني7 ماء. أو غص 
بلقمة فقال لها: قومي فاسقيني ماء ©©. فقالت: لا أقوم» فقال: 
إن لم تقومي فأنتٍ طالق . فإِنّ القرينة الحاليّة دالةٌ على إرادة الفورية : 

أمّا في الصورة الأولى : فإنَ الطلاقّ إن| وقع باعثًا ل ها على ما امتنعث منه» وهو 
قيامُها في تلك الساعة» فوجب أن يكونَ مطابقًا له» وكأنه قال: إن تقومى 
الساعة فأنت طالق . 

آنا الصورة الثانية : فلأنّ اغتصاصه باللقمة دليلٌ على إرادةٍ قيامها في 

وإ يقث يهاضي من ذلك كسا مقتفساها بجت رده الاي » 
ال ل 00 ا [59/ ب] 
الفقهاء؟ (اعك وقت الإمكان) . 01108 

ثم لو فرضنا أن يمينه كانت على فعلٍ يملك | إيقاعه9)) شد إن م 

أ من هذه الذار نات تاق . فقد بين أنه على التراخي 


(1) سيأ القسم الثاني بعد فاصل طويل: أي صفحتين تقريبّاء بعد نقل نين من ل حيد» 

() في النسختين : (فاسقني) في الموضعين» بحذف ياء المخاطبة» وهي الفاعل» وم أجد لذلك وجهّاء 
فصححتها وأثبتٌ الياء . 

. في النسختين : (يملكه) والصحيح عندي : ؛ (يملك) كا أثبتها . أو: (يمكنه)‎ )١( 


عاوه 


فإمًا أن يب: يستصحب العزم من حين اليمين على أنه لا يتك (وقنت إمكانٍ 
خروجه) يذهبُ على غالب ظنّه حتى يخرج » أو لا 

فإن استصحب هذا العزمٌ من حين اليمين على ترك الخروج بالكليّة» سواء 
أمكنه أو لم يمُكنه» ففيه روايتان: 

إحداهما : لا يِمْيَثُ في الحال» بل حتى يفوته الخروج بفواتٍ وقت الإمكان . 
وهذه هي التي قدّمها الشيخُ في عموم قوله(١):‏ 

(كانت إِنْ على التراخي) وم يُفَيّقُ بين العزم وتركه» ووجهّها: أنَّ (إنْ) 
للتراخي» والزمنٌ عليه متسعٌ متنفس بمقتضى اللفظ» فلا معنى للحكم بحئثه 
في الحال» بمجرد العزم . 

الشانية : أنه يِخْمَتُ في الحال؛ لأنَّ عَزْمه في الحالٍ على التركِ بالكلية كنفين 
الترك عند الإمكان» والنيّات والعزائمٌ ها تأي في كثير من الأحكام» فليكن 
كذلك في هذا المكان . 

ل التي ذكرها بقوله(©: (وعنه : منى عرّم على التركِ بالكلية 

حَنتٌَ حالةً عَرْمه) . وهي مشكلةٌ جدًّا من جهة أن إذا حََدْنَاه هحالة عزمه ثم 

لي 

إِمّا رفع الطلاق بعد الحكم بوقوعه لوجود شرط علمه . 

وا عاك يدل حاون بالا “الوزن العااوي» 

وكلاهما باطلُ » » لا عَهِدٌ لنا به . فالصحيح -| إذن - الأول والله أعلم . 

قوله(*»: (ومَتَى) و(أي) المضافةٌ إلى الوقتء و(كل) لِلْمَور) . 
لسر ارما 
(؟)المحرر ”/ 57 . 


(9) في الدسسختين : (المتابع): وقد جعلتها : (المانع) لأنه الصواب في نظري . 
(4)المحرر 7/ 537 . 


هه 


يعنى : إذا دخلها حرف النفى ؛ لأن كلامه فيه . 
وهذا القسم الثاني : من أقسام الأدواتٍ الستٌّء بالإضافة إلى دخول [ حرف 
الف ]0 1 
ومثاله : أن تقول : متى لم تقومي » أو أي وقتٍ لم تقومي. أ كلم لم تقومي 
فأنتِ طالق . فإمّها تطلقٌ على الفور؛ أي : في الحال» وذلك شرط أن يمضي زمنٌ 
يمكنها القيام فيه فلا تقوم . 
ووجة ذلك : أنَّ وجودٌ طلاقها مُعلّقٌ على عدم قيامهاء فإذال تقح فقد عَدِمَ 
قيامهاء وهو شرط وقوع طلاقها فيقع . 
وقوله/ (و(أي) المضافةٌ إلى الوقت) احترازٌ من المضافة إلى الشخص. فإنَّه قد 
قدَّم حَكمَّهاء وأئها تقتضي عموم ضميرها . 
قوله("؟ : (وني (إذا) و(مَنْ) و(أي) المضافة إلى الشخص وجهان) . 
يعنى : إذا دخلها حرف النفى . 
وهذا القسم الشالثُ: من أقسام الأدوات» وليس بخارج عن القسمين 
الأولين باعتبار الطرفين والواسطة هو قسم”")ثالث . 
ومثاله : أن تقول : إذا لم أطلقكِ فأنتٍ طالقٌ . 
طَلَقَتْ في الحال في أحدٍ الوجهين ؛ لأنها اسم زمانٍ فاقتضث الفورَ 
ك(متى). ولأنّه علّق طلاقها على عدم تطليقه لهاء فمتى مضى زمنٌ يمكنْ أن 
يطلقها فيه فلم يتفعل فقد وٌّجد شرط طلاقها فتطلق . 
)١(‏ ما بين المعقوفين ليس في النسختين» وقد أضفته ليتضح به المراد . 


(؟)المحرر 57/7. 
(9) هذه العبارة ركيكة » ورا كان فيها سقط حرف عطف أو شبهه أو أكثر منه . 


نات 


1 أ] 


والثاني : لا تطلقٌ إلا في آخر وقت الإمكان لأن (إذا) أُخلِضَتْ للشرط 
وكانت على التراخمي ك(إِنْ) . 

ون انان م1 الامبجامكن ان أيتكنّ لم أطلقها فهي طالق . 
فمضى زمنٌ بسع لإيقاع الطلاقي وم يُطلقْ طلقث كل واحدة منهنَ في الحالٍ في 
وجه؛ لتعليقه طلاقها على عدم إيقاعه» وقد وُجِدَّ الشرط . 

الوجه الشاني: لا تطلقٌ حتى يضيقٌ وقثُ الإمكانء لأنها أدواث شرط 
أشبهث (إِنْ)؛ ولأّها ل تردّدث في الشَّبَهِ بين (إنْ) التي للتراخي وبين (مَتَى) 
و(كُلَ) اللتين للفور» تساقط الشَّبهانٍ لتعارضههماء ورجَعْنا إلى الأصل وهو: 
ثبوثٌ النكاح وعدم الفورية . 1 

قوله210 : (فإذا قال: إِنْ قمْتِء أو: إذا قُمتِء أو: مَتَى قمتء أو: كلما 
قُمتِء أو: أي وفتٍ ثُمتء أو : أيتكنّ قامث. أو: مَنْ قامث منكنّ فهي 
طالق . فمتى(") قامث طَلَقَّتْ) . 

هذا تمثيلٌ لقوله: (وجميعٌها للتراخي إذا خَلَتْ عن نيّة الفورية وحرفٍ 
النفي) 229 ؛ لأنها في هذا الفصلٍ كذلك . 

وقوله (متى قامث طَلَقَتْ) هو معنى التراخي» بخلاف الفورء فإنها تطلقٌ 
وإن لم تقم . 

قوله40): (فإِنْ تكررٌ القيامٌ منها لم يتكرر الطلاقٌ إلا في (كلّ)) وفي (متّى) 
الوجهان) . 


."514 517/7 المحرر‎ )١( 

)١(‏ في المحرر: (فمن). 

(") وقد تقدم هذا النصء» وانظر المحرر ؟/ ”17 . 
(4) المحرر 75/ 54" . 


يعني : إِنْ تكررَ القيامٌ من المرأة المحلوفي عليها 
25 (الوجهان) يعني : في (مَتَى) أَمْبا تقتضي التكرار(١2»‏ وقد قدَّم ذلك» 
ولذلك قال : (الوجهان) ب(لام العهد) . وقد قدّمنا وجه اقتضاء (كُلّ)ا) و(مَتَى) 
التكرار. 
قوله("): (ولو قامت الأربعٌ في مسألة : «مَنْ قامث منكنٌ, أو: أيتكنّ قامث» 
طَلَفْنَء وكذلك إن قال: مَنْ أفَمْتهاء أو: أيتكنّ أقمتّهاء ثمٌ أقامَهُنٌ/ طَلَفْنَ ). /١1‏ ب] 
هذا مثال قوله : (ومن وأي المضافة إلى الشخص يقتضيان عمومٌ ضميرهما 
فاعلاً كان أو مفعولاً )) وقد قدّمنا ذكره . 


ثم قوله(؟»: (وعلى قياسه لو قال: أيّ عبيدي صَربته» أو: مَنْ ضَرَيْته من 
: نا ع 
عبيدى فهو حرٌ. فضربهم عتقوا) . 
7 1 ع بس كمه ده 6م © م 1 

ع انو سه 8 

لان (أيا) و(مَن) في الصورتين مضافة إلى الشخص » فتقتضي عموم ضميرها 
فاعلاً كان أو مفعولاً. وهو في الصورتين مفعولٌ وهو (الحاءٌ والألف) في (أقَمثّها) 
و(الهاء) في (صَرَبْته) . 

قوله*2: (كم| لو قال : أي عبيدي صَرَبَكَ ‏ أو: مَنْ ضَرَبَكُ مِنْ عبيدي فهو 
خُرّ. مَضَربُوه كلهم عَتَقُوا) 
)١(‏ ورد في ال: ختين بعد كلمة : (التكرار) كلمة : (ام). ولا أدري ما علاقتها ؟ 
1 
(*) وقد تقدم هذا النصء وانظر: المحرر 57/١‏ . 


(:)المحرر 7/ 515. 
(0) المحرر ؟/ 554. 


يعت أنّ مسألة : أيّ عبيدي ضَربته» أو: مَنْ ضَرَّبّْه من عبيدي. مثل 
هذه المسألة» وهذه المسألة تفيدٌ عموم عِنْقٍ العبيد؛ كزنف ف انما قياتنا 

وقباسه المسألةً الأولى على الثانية فيه تنبيةٌ وإشعارٌ بأنَّ في الأولى خلاًا» وهو 
صحيحٌ ) فإنْ بعض العلماء وهو: محمد بن الحسن 410 ذهب إلى أنّه إذا قال : 
5 ' 1 5 1 رس 0 8 2 5 5 
أي عبيدي ضربته فهو خرٌ. فضربهم كلهم لم يعتقوا جميعا. وسلم ذلك في 
ال أي عبيدي ضربك . فَرْقًا بين كون العبيد فاعلاً أو مفعولاً. 

قوله("): (إذا قال للنسوة: أيتكنّ لم أطأها البوم فضرّاتها طوالقٌ . ولم يطأفي 
يومه طلفْنَ ثلانًا ثلانًا) . 

لأنّه علّق طلاق النسوة على عدم وطْءِ كل واحدة منهن اليوم» فيقتضي(”") 
طلاقهنّ ثلانًا إذا م يطأ في يومه . 

ويبينٌ بالمثال: فلْنفرضهنٌ أربع نسوة: سُعْدىء وسُعَاد وزينب» وكمْرة . 

فطلاقٌ سعادً وزينب وعمرة مُعلّقٌ على عدم وطئه لَسُعْدى اليوم» ولم يطأها 
فطلفُنَ كل واحدة طلقة . 

وطلاقٌ سُعدى وزينب وعمرةً مُعلَنٌ على عدم وطْئه لسّعاد وقد عُدِمٌَ فَطَلقّن 
كل واحدة طلقة . 

وطلاقٌ سُعْدى وسُعادَ وزينب مُعلّقٌ على عدم وطثه لِعَمْرة ولم يطأها فَوقَع 


05 
٠. 


بكلّ واحدة طَلّقَة . 


)١(‏ المراد به: محمد بن الحسن الشيباني» صاحب أب حنيفة» وقد تقدمت ترحمته» وانظر: شرح مختصر 


الروضة للطوفي ؟/ كمه . 
(؟) المحرر ؟/ 514. 
() في النسختين : (يقتضي) بدون (فاء). وقد زدت الفاء لأن السياق يقنضيها في نظري . 


مهمه 


وطلاقٌ من عدا زينب منهنّ مُعلّقٌ على عدم وطَئه لها . 
فقد طَلَقَّتْ كل واحدة ثلاثًا ثلانًا بهذا الاعتبار. 


قون10): (وكذلك لو قال: أيتكنّ حاضث فضرَّاتها طوالق . ثم قُلْنَّ : 
قَذ/م حضن) . /1] 
211 2 0000 ع _- - د 

يعني : تطلقٌ كل واحدة ثلاثا؛ لأنه علق طلاقهن على حَيْضٍ كل واحدة 
7 1" 0 وى اه واه ةم 
مئهن . فكلا حاضث واحدةٌ منهنّ طَلَّقَثْ ضرّاتها كل واحدة طَلَقَة وقد 
اعترفْنَ بِحَيْضِهِنّ وَطَلفْنَ ثلانًا ثلانّاء وتصويرة: كما مَرْ في المسألة قبْلّها . 
قوله("): (أو قال: أيتكنّ لّزمها طلاقي فضرّائها طوالق . ثم قال لإحداهْنٌ : 
أنت طالقٌ . طَلَفْنَ ثلانًا ثلانًا) . 


وذلك لأنّه ججعل لُرِومَ طلاقه لِكُلٌ واحدة منْهِنَ شرطًا في طلاقٌ ضرّاتهاء فإذا 
قال لإحداهن: أنتٍ طالقٌ . فق لَرِمَها طلاقه» فتطلقٌ ضِرَّاتها لوجود شرط 
طلاقهن » فإذا طَلَْنَ بذلك فد لَِمَ كُلّ واحدة منهن طلاقه» فتطلقٌ ضرَّاتها . 
ويشري الطلاقٌ في جميعهن بلزومه لكل واحدةٍ منهن . وتصويره : كا مَرٌ. 

واعلم أن الطلاقٌ العلا لا يلزمٌ في مسائلي النسوة إلا إذا كن أريماء فإن كن 
ثلاثًا لزم كُلٌ واحدة طلقتان فيهنّ وإذا كانتا 0 اثنتين لزم كلّ واحدة طلقة» 
ويعرفٌ ذلك بالتأمل . 


(١)المحرر‏ 7/ 375. 
(؟) المحرر 514/7 . 
(9) في الء لسختين : (كانا) . 


4ه 


فحينئذ : مرادٌ الشيخ بقوله : (إذا قال للنسوة) أَنْ يكن أربعًا. وهو بين من 
قوله : (فَضَرَاتها طوالق) لأنّ (ضرّات) جمعٌ » وأقله ثلاث . 

ولو كان قال: أَيتكّنّ باشّرتها بإيقاع الطلاق» أو طلّقها ونوى المباشرة» ثم 
قال لإحداهن: أنتِ طالقٌ . لم تطلق ضرَّائها أكثر من طلقةٍ طلقة لأَنَّ لزوم 
الطلاق أعمٌ من المباشرة به» إِذْ قد يكونٌ عن مباشرة وعن غيرهاء ى) في هذه 
المبالةة 

8 5 5 ل 0 س 0 

قوله7١‏ 2 : (وإذا اجتمعث شروطٌ في عبن كقوله: إِنْ كلّمتِ رجلا فأنت 
طالق» وإن كلمت فقيهًا فأنت طالقء, وإن كلمت شريقًا فأنت طالق. 
فَكَلمَتْ رجلا فقيهًا شريمًا طَلّقث ثلاثا) . 

وذلك لأنّ يمينه إنها تناولث الصفات. فإِنَّ (رجلاً)مشتق من الرجولية(؟) 
و(فقيهًا) من الفقهء و(شريفًا) من الشرفيء فإنٌ التفديرٌ: إِنَّ كلّمْتِ رجلا 
فقيهّاء أو رجلاً شريفًا. فحذف الموصوف واكتفى بالصفة . 

فمتى اجتمعت الصفاتُ في عين واحدة وقعَّ الطلاقٌ الشلاثُ» كما لو 
اجتمعت في أعيانٍ» إذ المطلوبٌُ ههنا الصفاث؛ دون الأعيان. 

فوله29: (وإذا قال : إِنْ أكلْت رُمَانةَ فأنتٍ طالق» وإن أكلت نصف رمانة 
فأنت طالق . فأكلت رمانةً طَّلَقَتْ طلقتين) . 

وذلك لأنه علّق طلاقها على أكل رمانة كاملة » وقد وجد فطلقث الثانية . 


0000 
نيا 


قوله40»: (ولو أتى ب(كُلّما) مكانَ (إنْ) طَلَقَّتْ ثلانًا) . 


. 40 /٠١ المحرر 514/7. وانظر المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) يقال: الرجولية» والرجولة» انظر المعجم الوسيط /١‏ 77 (مادة: رجل) . 
(؟) المحرر 5/ 55 . وانظر: المغني 50/١٠١‏ . 

(:) المحرر 7/ 55. وانظر المغني /١١‏ 8" , 


وعكهة 


يعنى : أنه لو قال : كلما أكلت رمانة فأنتِ طالق/ وكلم| أكلتٍ نصف رمانةٍ 

فأنت ت طالق . فأكلث رمانةً طَلّقث ثلانًا ؛ لأن الرمانة الكاملة تشتملٌ بالتضمّن 
على نصفين» فتطلقٌ بكمال الرمانة طلقة» وبكلٌ واحدٍ من نضفيها طلقة؛ لأن 
(كل|) تقتخ لح ات لف در أكلٍ النصفي» وإنا لم تطلق 
لصيف الكسر ف الالة فيليا ؛ لأنَّ (إنْ) لا تقدذ تقتضي التكران فلم يتكرر الطلاقٌ 
بتكرار أكلٍ النصفب . 

قوله (21: (وإذا قال لأربع : إِنْ طلّقتُ واحدةٌ منكنٌ فَعَبْدٌ من عبيدي خرٌ 
وَإِنّْ طلّقتٌ اثنتين فعبدان حُرّان» وإِنْ طَلَّقتُ طَلّقَتُ ثلانًا فثلائة أحرار» وإِنْ طلّقتُ 
أربعًا فأربعةٌ أحرار. ثمَ طَلَقَهِنّ معَاء أو مُفْتسَرقاتِ ")عمق عشرةٌ أعبد) . 

وذلك لأنّه يعْمَنٌّ بطلاق الواحدة عبدٌ» وبالاثنتين عَبْدانَء وذلك ثلاثةٌ» 
وبالثلاث ثلاثةٌ» وذلك ستةٌ» وبالأربع أربعة» وذلك عشرة . 


وم 0 ا ع هم .4 ا 3 ع 3 0 ددع ب 
ولا فَيْقٌ بِينَ أن يطلقهنٌ متفرقات أو جميعًا معا؛ لأن هذا التوزيع لا يتغيرٌ 


بالتفرقة والمعيّة . 

قوله(”2: (ولو قال: (كلّما) مكان (إنْ) عَتَقَ خمسة عشرء وقيل عشرون» وقيل 
عشرة. وهو خطأ). 

بعني: لو قال: كلا طَلَقْتُ واحدةً منكنّ فعبدٌ من عببسدي حر 
وكذلك:.... إلخ. 


. 4170/٠١ المحرر 7/ 55 . وانظر: المغني‎ )١( 

)١(‏ استخدم هنا كلمة : (مفترقات)» وبعد ثلاثة أسطر كلمة #وتقم نات ولول : فعلها: افترق» 
والغانية: فعلها: تفرق . وهما بمعنى واحد» وقيل إن الأول : تستخدم في المعاني» والشانية: في 
الذوات . انظر: المصباح المثير ١‏ (مادة: فرق). وعبارة المحرر 7/ 54 هنا : (متفرقات) . 

(") المحرر 115/7" . 


ما كوثه يعتقٌ (خمسة عشر) على الأول؛ فلأنه قد تقدم أن (كل)) تقتضي 
تكرارَ الطلاق بتكرر الصفات المعلّقٍ عليها الطلاق» فيعتقٌ بطلا كل واحدةٍ 
على انفرادها عَيْدٌ ؛ لتكرر صفة الوْدَة فيها فذلك أربعةٌ أعبد» وبكونمن أريعًا 
حال اخعاعهن أريعة أعين + لوحو سفة الأرسكة كذلك ادليه عدي 
وبكوننَ اثنتين واثنتين أربعة أعبلء ذلك اثنا عشر غبدّاء والازيم مشعملة على 
ثلاث وهي الوايوة واثنتان قبلهاء تم ثلاثة أعبد» وعث القيسة 


١( به‎ 
1 


وما وجه عتتي (العشرين) على الثاني 0000 
وأما كونٌ الثالث خطأ فلأله يُقْضى إلى تساوي (إِنْ) و(كلّ)): وهما مختلفان 
مد لكر فرع لا 
0 (إن م أطلك نأنتٍ طالقٌ. فلم يُطَلْقْ ©)حتى مات أحدهماء 
الا نك طالقٌ . فهات أحدّهمء طَلقث إذا بقي* من حياة الميّت ما لا 
بنْسعٌ لقولٍ 000 ا 
هذا هو المرادٌ ب(آخر وقت الإمكان) وني هذه الجملة صورتان : 


)١(‏ انظر: المغني »57*5/1١‏ والكاني ”/ 4 7١‏ وقد ذكر لعتق (الخمسة عشر) هذه الصورة وصورة 
أخرى ء قال عنها إنها أولى» وذلك في الكتابين . 

(7) هنا بياض في النسختين مقداره ثلاثة أسطر تقريبًا. وهو ما يتعلق بصورة عتق (العشرين) على القول 
الثاني . وقد عرض ابن قدامة لهذه الصورة في المغني 477/١١‏ ونسب القول بذلك إلى أبي حنيفة . 

(") المحرر ”/ 550. وانظر: المغني 578/١١‏ وشرح الزركشي 418/0 . 

(4) في النسختين : (تطلق) بالتاء. وهي بالياء في المحرر والمغني وغيرشماء وفي كلام الطوفي فيا بعد. 

(0) في الدسختين : (نفى) . بالدون والفاء. وهو تصحيف. وقد صححتها من المحرر وغيره» ومن كلام 
الطوثي فيه| بعد. 


د إحداهما : قال: إن ل أطلقكِ فأنتِ طالقٌ» » فلم يُطَلَقُها حتى مات هو أو 
هي/ فإنها لا تطلقُ حتى لا يبقى من حياة الميتٍ منه| إلا ما لا يتس لقول : 7 011 أ] 
أنت طالق ؛ وذلك لأنه جعل شَرْط طلاقها عدمٌ تطليقه لحاء بحرفٍ (إنْ) وهي 
١‏ للتراخي وتنفيس الزمن وسعته» فيقتضي أنه في أي جَزءِ طلقّها من الزمنٍ الذي 
بين اليمين وبين موت أحدهما برّ في يمينه . 

ولا تطلنٌ الطلقة المعلقة» ولا يتحقنٌ تعذَّرٌ ذلك إلا إذا ضاق ما بقي من 
حياة أحدهما عن قولٍ: أنتِ طالق» أو: أن طالقٌ اثتنين أو ثلانًا إن َل 
طلاقّها على تطليقها عددًا معيئًا . 

فلو كانث هي التي حَضَّرها الموثٌ» فقال لحا: أنتِ طالقٌ . فقارنَ خروج 
روجها سنّعها ل(قافٍ) (طالق) طَلَقَتْء ولو قارنَ سماعها حلام (طالق)» 
ولم تسمعٌ (القاف) لم تطلق ؛ ؛ لأنّ لفظ الطلاق لم يُصادف تَحَلَّه كاملا . 


وكذا لو كان هو الميتٌ فقال: (أنت طالِ) ومات قبل التلفظ ب(القاف)» م 
يقع» إن لَقَظَ بها فهات وق . 

ويشبة هذه المسألة : ما إذا قال : (أنتِ طالقٌ اليومٌ إن لم أطلقكِ اليوم) على 
رأي أبي الخطاب(2)؛ ادي اد إذا لم يَبْقّ من اليوم ما يتسعٌ للّفظ به. 

الصورةٌ الثانية : قال : إن 1 أطلّقك قَصَرَ قَصَدَنْكِ طالقٌ» فلم يُطَلْقُها حتى مات 
أحدّهم. يعني: هى أو الضّرّة التي حَلَف أن يُطَلّقهاء أو زوجته التي جعل 
عدمَ طلاقها شَرْطً طلاقٍ ضَرَّتها . 


)١(‏ المراد به: أبو الخطاب الكلوذاني الحنبي . وانظر المسألة ورأي أبي الخطاب وغيره في المغني 
2/٠‏ 4. 


فإنّه متى ضاق ما بقي من حياة الميّتِ منهم على لفظ الطلاق طَلَّقتْ الضِرّةٌ؛ 
لأنّ شَرْطً طلاقها عدمٌ تطليق ضَرّتهاء 0 إلى الآنء فتطلقٌ» إِما: 


م 


لفوات تَحَلَ صدور الطلاقٍ عن الزوج بموتهء 0 5050 
الضرّة أو الزوجة الأخرى . 
00 0 : منى | أ طلقك؛. أو: أي وقتٍ لم أطلقكِ فأنت طالق . 


بع - طلقث» بناءً على أنَّ (متى) و(أيِّا) المضافة إلى الوقت 
للفور. وهذا مثالُ ما قدّم من كلامه في ذلك . 

قوله(1»: (وكذلك حُكمٌ : إذالم أطلقك. أو أيتكنّ لم أطلَفُْهاء أو: منم 
أطلقها مسكنّ. في وجه) . 

يعني : أنْها تطلقٌ على الفور» مثل : متى لم أطلقك 

(وفي وجه هو كحكم : إنلم أطلقك)7". 

يعني : تكون على التراخي » مثل : إن لم أطلّقكِ . 

وهذان الوجهان: بناءً على قوله: في (إذا) ومَنْ) و(أي) المضافة إلى 
الشخص وجهان . وهذا مثاله . 


قوله 9©: (وإذا قال: كلّمالم أطلّقكِ فأنتِ طالق . فمضى ما يتسعٌ لإيقاع 
ثلاث مترتبة لزمه ثلاث كذلك . فإذا 20م يدخل بها / بانث بالأولى) . 


, 147/٠١ المحرر ؟/ 56, وانظر: المغنى‎ )١( 

(9)المحرر ؟/ 50. 1 

(؟) المحرر ؟/ 505؛ وانظر: المغنى .1147/١١‏ 

(4) في المحرر ؟/ 10 : (فإن) وكذلك في المغني 447/٠١‏ , 


4؟كه 


أما كوثّها تطلجُ ثلانًا إذا مضى ما يتسعٌ لإيقاعها("» فلا مر مَنْ أن (كلّ)) 
تقتضي تكرر الطلاق بتكرر الزمان. فكأنّه قال: كل وقتٍ لم أطلقكِ فيه فأنت 
طالق فية. 

وأما كوتّها تطلقٌ ثلانًا مُترتِبةَ» يعني : متعاقبة؛ فلأنه علّق طلاقها على عدم 
عياف قل ران بم والأزمنةٌ إنا تم متعاقبةٌ» ولا يمكرٌ انقضاؤها مقتترًا 
بعضُها ببعض . والطلاقٌ تابعٌ للزمنٍ في التعاقب» لاستحالة وقوعه إلا في 
الزمن . 

وأمَا كونٌ غير المدخول بها تن بالأولى ؛ فلأنَ ما بعدها يلغو لفوات المحل 
القابل الده لع قات 

قوله(؟): (وإذا قال: أنّْ قمت فأنتٍ طالقٌ - بفتح ا همزة - فهو شَرْطٌ إلا أن 
بقوله عارفٌ بالعربيّة» فتطلقٌ في الحال. وقال الخلا 9©: إذا لم يَنْوِ مقتضاه فهو 
شرطٌ أيضا) . 
"جام هذه للسلة؟ انمز قال ادك 


فإمّا أن يكونّ عارفًا بالعربية» أَوْ لآ : 


فإِمًا أن ينُويَ مقتضاه» أو ل؛ فإن نوى مقّتضاه» وهو طلاقها في الحال إذ 
المعنى : أنت طالقٌ لأجل أنك قُمْتِ في الماضي - طَلَقَّتْ في الحال؛ لأنه بمشابة 
قوله : إِنّْ كنت قمت فأنت طالقء وِتَبَتَ أنها قامث . 


)١(‏ في نسخة (أ): (لإيقاقها)» وني (ب) : (لإيقافها) وكلتاهما مصحفتان» والصحيح : ما أثبتّه في 
نظري . 

.1١977/ والكاني‎ .؛ة٠‎ - 449/١١ المحرر 7/ 50» وانظر: المغني‎ )١( 

() هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون» المعروف ب(الخلال)» مات سنة ١١‏ "اه. 


هده 


وإن ل يَنْومُفتضاه: فالمذهبٌ أنّه كذلك» كا لو نواه ولأنْ ذلك مقتضى 
اللفظ» فهو مشتغن بقوّته عن تقوية النية . 
وقال الخلانُ : لا تطلنُ في الحال» بل حتى تقوم في المستقبل» جِغْلا للكلام 
شيط ؛ لأنّه م يَنْو مُفتضاهء أشبة العاميّ . ١‏ 
إن كان غيرَ عارفٍ بالعربية ‏ وهو العامِّيٌ ‏ فهو شَرْطٌء بمعنى : لا تطلقُ 
حتى تقوم في المستقبل ؛ لأنّ العاميّ لا يُْرّقُ بين اللفظتين . 
والظاهمٌ أنه أراد الشرط» إِذْ لو أراد التعليل بقيامها في الماضي » لأتى بعبارة 
أمثاله في ذلك» نحو: (إن(1) قمت فأنت طالق) . 
فلم يأتِ بذلك دلّ على أن فَنْحَهُ الهمزةً كان تحريمًا منه» أو سبْقًا من 
اللسان» أو نحو ذلك من الأسباب . 

ده كد 
فأنذكرٌ في| يتعلقٌ ببذه المسألة فصلا نافعّاء فقول : 
اعلم أن الكلمة الميكبة من الهمزة والنون: إِمّا أن تكونٌ مكسورة ال همزة» أو 
مفتوحتها . 
وعلى التقديرين فهي : إمّا ففةٌ النونٍ أو مشدّدتمها . فتلك أربعةٌ أقساء(): 
الأول : كسب الهمزة وتشديدٌ النون» وهي المحقَّقةٌ المؤكدةٌ» الناصبةٌ للاسم» 
الرافعة للخبر» نحو: إِنَّ زيدًا قائم . 


وتكون هذه بمعنى (نَحَم) في مثلٍ قولٍ الشاعر: 


)١(‏ كذا في النسختين : (إن قمت فأنت طالق). ويبدو أن فيها سقطاء وأن الصواب : (إن كنت قمت 


فأنت طالق) أو: (لأن قمت فأنت طالق) . والله أعلم . 
(؟) ما سيذكره من حديث عن (إن) بأنواعها تجده مفصلاً في: الأزهية ؟*- ٠لا‏ والجني الداني /1١؟‏ - 
١‏ والمغني “اا ب ٠ل,‏ 


يقلن كنك فيد 


3 نَعَم» هو كذلك. والهاء لنبان الشركة وليست اس : 


صر مل 2 2 8 0 5 ص 
ومَدَحَ رجلٌ ابن الزبير فلم يزه فقال : لَعَنَ الله ناقة حمَلدْني إليك . فقال : 
إن وراكبها"). أي : تعم . 


5 


ره و 5 كا 5 07 
وحمل بعضهم قوله تعالى : "إن هذان لساحران 204 على قراءة مّنْ رفع على 


)١(‏ بيت من مجزوء الكامل لعبيد الله بن قبس الرقيات » من بني عامر بن لؤي» شاعر قريش في العصر 
الأموي : أكثر شعره في الغزل والنسيب» خرج مع مصعب بن الزبير على عبد الملك بن مروان . توفي 
بالشام في حدود سئة 40ه. وهذا البيت ضمن مقطوعة في ديوانه 57 - 0517 والأغاني ١/4‏ /اء 
والخزانة :/ 686 4819 (بولاق) وهو من شواهد سيبويه /١‏ 41/0 2719/75 وسر صناعة 
الإعراب 447/9 015. والمفصل وشرحه لابن يعيش 7/8 : 21/8 2177 2115 والجنى الداني 
89 والمغني /ا5 » وغيرها . وقد كتبت كلمة (شيب) في النسختين هكذا : (شيبًا) بالنصب . 
وهو خلاف ما في جميع المصادر المذكورة . 
(1) الممدوح هو الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن العوام ء والمادح مختلف فيه : : فقيل عبد الله بن 
الزّبير الأسدي» وقيل عبد الله بن فضالة بن شريك الوالبي» وقيل : أبوه فضالة . والقصة مشهورة 
ومتداولة في كتب الأذب والنحو؛ وهي أطول من هذا وفيها شعر”مشهور في هجاء عبد الله بن الزبير 
00 . انظر التفاصيل في : الأغاني 248/1١‏ ٠-1#ء‏ وزهر الآداب /١‏ ه47 ؛ واين 
يعيش 7/ ١”‏ 8/8 /ء وشرح التسهيل لابن مالك /١‏ 1» والمغني 01 » والخزانة ٠١١/7‏ 


(بولاق) وغيرها . 


إفرة سورة ة طه ٠‏ آية ارا ٠‏ وي الآية ثلاث قراءات سبعية وهي : 


الأولى : (إنْ هذان لساحران) بتشديد نون (إنْ) وإثبات ألف (هذان) وتخفيف نونهاء وقد قرأ مها: 
نافع وابن عامر والكسائي وحمزة وأبو بكر عن عاصم من السبعة» وأبو جعفر ويعقوب وخلف من 
العشرة» والحسن وشيبة والأعمش وطلحة وحميد وأيوب وأبو عبيد وأبو حاتم وابن عيسى الأصبهاني 
وابن جرير وابن جبير الأنطاكي . وهذه هي القراءة التي أشار إليها الطوني» وهي أشهر القراءات . 
الثانية : (إنْ هذان لساحران) بتخفيف نون (إنْ) وإثبات ألف (هذان) وتخفيف نوا أو تشديدها. 
وقد قرأ بها: ابن كثير وحفص عن عاصم من السبعة» وأبو بحرية وأبو حيوة والزهري وابن محيصن 
وحميد وابن سعدان وإسماعيل بن قسطنطين واخليل بن أحمد وانفرد ابن كثير من بينهم بتشديد نون 


(هذان). 5 


ام 


ق“تذعلا لك وقد كينت فقّلْتُ: إتله(7[)0/أ] 


هذا. معناه: نعم هذان. وهو ضعيفتٌُ017)؛ لأنَ اللآم المؤكّدة لا تدخل في 
جواب (نَعَم) إن تدخلٌ في خبر (ن)("2. وله وجه أصلح من هذا (2. 

وتكونٌ ‏ أيضًا ‏ أَمَْا من (الأنين) نحو: إِنَّ يازيد . 

الثاني : فَنْحُ الهمزة وتشديدُ النون» وهي أخحث المذكورة أولاً في العمل» نحو: 
علمتٌ أن زيدًا قائم . 

رن عاك داقها زو( الآين) نخرة :أن الرجل كد انيثا 

وقد ذكره الشيح في آخر باب صفة الصلاة» في قوله(4): 


- الثالئة: (إنّ هذين لساحران) بتشديد نون (إِنّ) ونصب (هذين) بالياء. وقد قرأ مها : أبو عمرو من 
السبعة. وعائشة والحسن والدخعي والجمحدري والأعمش وابن جبير وابن عبيد وعيسى بن عمر. انظر 
في هذه القراءات وتوجيهها : إعراب القرآن للنحاس /١‏ 47 7, والبحر والمحيظ 5/ 500؟, والإتحاف 
4”. وقد عرضْتُ لهذه القراءات وفِضَلْتٌ القول في توجيهاتها في بحثي للماجستير الذي عنوانه : أبو 
عبيدة ودراساته الدحوية في مجاز القبرآن /١‏ 80-97 , 

»7١/7 من جعل (إِنّ) بمعنى (نعم) في القراءة الأولى : أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن‎ )١( 
799/0 وزاد المسير‎ 2" 47 /١ والمبرد والأخفش الصغير والزجاج وغيرهم . انظر: إعراب النحاس‎ 
وقد اعترض على هذا التوجيه مجموعة من العلماء بمثل ما اعترض به الطوثي»‎ . 17١ /7” وابن يعيش‎ 
وابن الأنباري في البيان في‎ »٠١ وهو وجود اللام المؤكدة . ومنهم : مكي في مشكل إعراب القرآن ؟/‎ 
. وابن هشام في المغني /ا0‎ »177 /١ والعكبري في إعراب القرآن‎ » ١45 غريب إعراب القرآن ؟/‎ 
. وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأن اللام زائدة» أو داخلة على مبتدأ محذوف‎ 

(1) ورد في هامش نسخة (أ) - تعليقًا على هذا الموضع - هذه العبارة : (يمكن أن يكون ذلك للمشابهة 
الصورية). ولأن نسخة (ب) كا يبدو منقولة من نسخة (أ) فقد ظنها ناس (ب) ساقطة من المثن 
فأدخلها فيه . والواقع أنها ليست منه, 

() لعل الطوفي يريد بهذا الوجه : القول إنها جاءت على لغة قوم يلزمون المثنى الألف دائم) وهم بسو 
الحارث بن كعب. أو كنانة . وهناك أربعة توجيهات أخرى لا مجال لتفصيلهاء ولكن انظر: معاني 
الفراء ١184/١‏ » تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة »05٠‏ إعراب النحاس 7/ 10 7» تفسير الطبري 
/؟18ء زاد المسير 0/ 9448؟7» والبحر والمحيط ”/ 2500 فتاوى ابن ثيمية /١6‏ 27505 والمغني 
64 /الالا, 

. 7/7 /١ (؟)المحرر‎ 


يكين 


وتكونٌ بمعنى (لَعَلَّ) وعليه حمل بعضُهم قوله تعالى: #إوما يشعركم أنها إذا 
جاءت لا يؤمنون2124 أي : (علّها) فَقَلِبَتْ العينُ همزةٌ لتقاربها في المخرج ؛ 
حيث هما حَلْقيّان . 

وفي (لعلّ) عش لغات» منها: (علّ) . 

و(أنَّ) هاهنا بمعناها عند هذا القائل . 

وحكى الخليلٌ (1): أُخرج إلى السوق أنّك تشتري لنا لحا . 

الثالث : قَنْحُ الهمزة وتخفيفٌ النون» وهي المصدرية التي تُقدَرٌ هي وما بعدها 
لفن تعر أريد أن انهه ا أريدذهابك: 

وتكونٌ مفسةً إذا تقدمها جملةٌ فعليةٌ متضمنة لمعنى القول» لالصريحه. 
بشرطٍ أن لا تكون من تمام صلةٍ الفعلٍ الذي تُقسّره نحو: أَمَيْنّه أنْ قم 
وناديتّه أن اقعد» وكتبثٌ إليه أن ارجع . ومنه : إثم أوحينا إليك أن اتبغ ملة 


: سورة: الأنعام» آية: 4 وفي همزة (أنْها) في هذه الآية قراءتان‎ )١( 
الأولى : كسر الهمزة» وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وأبي بكر عن عاصم (بخلاف عنه) من السبعة»‎ 
ويعقوب وخلف ومجاهد» وابن محيصن واليزيدي والحسن.‎ 
» 51/7 /١ الثانية : فتح الحمزة» وبها قرأ الباقون. انظر: السبعة لابن مجاهد 5760» وإعراب النحاس‎ 
516 والإتحاف‎ »,551١ /7 والنشر‎ »٠١ 5 /” وحجة أبي زرعة 43176 وزاد المسير‎ 
وقراءة الفتح هي محل الشاهد هناء وقد وجهت بثلاثة توجيهات» أحدها التوجيه الذي ذكره الطوفي»‎ 
وهو -جعلها بمعنى (لعل). ومن ذكر هذا التوجيه : ش‎ 
والطبري في تفسيره‎ »* 0٠ /١ (بولاق)» والفراء في معانيه‎ 4/١ الخليل وسيبويه في الكتاب‎ 
276 وأبو زرعة في الحجة‎ 51/1 /١ والنحاس في إعرابه‎ :7*0٠0 /١ والزجاج في معانيه‎ ءا"١؟‎ /1 
. وغيرهم‎ 4" /١ والزتغشري في الكشاف‎ » 444 /١ ومكي في الكشف‎ 

(؟) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي» وانظر كلامه هذا في كتاب سيبويه /١‏ "571 . 


اسن 


إبراهيم 274 لإولو أنا كتبّنا عليهم أن اقتلوا7#" «إوأوحينا إلى مسوسى وأخيه أن 
تبوء 074 ول . . إلى موسى أن ألتي عصاله 4(4). 

وأجاز بعضهم أن تكونَ مفسرةً لصريح القول» وحمل عليه : لما قلثُ لهم إلا 
ما أمرتني به أن اعبدوا الله بي وربكم 20# بِجَعْلِها مفسرة لمدلول : (قلتُ) . 

والأجودٌ أنها مصدرية . 

وقيل : تكونٌ هذه المصدرية للتعليل بتقدير (اللآم) نحو: طلّقتُ المرأةً أنْ 
ا" أي : لنشوزها » وهى المراد في المسألة . 

ومنه قوله تعالى : #أفنضربٌ عنكم الذكرٌ صفحًا أن كنتم قومًا مسرفين574) 
أي : لإسرافكم . 

وتكون زائدة بعد (لَ) نحو: إفلم) أَنْ جاء البشيئ 7 وما أن جاءث رسدّنا 
لوطًا2(4) . 


الرابع : كسرٌ الهمزة وتخفيففٌ النون/ وهي الشرطية» نحو إِنْ تقم أقم. ١‏ [0رب] 


وتكونٌ زائدةٌ بعد (ما) نحو: 


. ١7 سورة النحلء آية‎ )١( 
, 55 سورة النساء» آية‎ )1( 
.81/ (؟) سورة يونس» آية‎ 
.) ٠. . (وأوحينا إلى موسى‎ . ١١1 سورة الأعراف» آية‎ )4( 
- 48 وانظر: المغنى‎ »5077/١ وممن جعلها كذلك الزتخشري في الكشاف‎ . ١١17 سورة المائدة» آية:‎ )5( 
ْ .781//١ ودراسات أسلوب القرآن للشيخ عضيمة‎ 4 
. 0 سورة الزخرف» آية‎ )5( 
. 95 (/ا) سورة يوسف»ء آية‎ 
1 . سورة العنكبوت» آية ؟"‎ )8( 


واه 


مالأنيدقم ومكة: 
[417] ما إن أتيث تيثُ بشيءٍ أنت تَكرمّه : ل ا 
وتكون مخففة من الثقيلة» نحو: #أوإِنْ وَجَدْنا أكثّرهم لفاسقين 074 فتلزمها 
اللام في خبرها(؟»» فرقًا بينها وبين الشرطية0*»: وهذه اللام عوض عن ضمير 
الشأن المتصل بالمشددة؛ فإنَ أصله: إِنّه وجدنا أكثرهم فاسقين. فحذف 


)١(‏ قطعة من بيت من البحر الوافر» قائله فروة بن مُسيك المرادي» رضي الله عنه» صحابي جليل أسلم 
عام الفتحء وقدم المدينة فنزل على سعد بن عبادة» وكان يحضر مجلس الرسول وَل . وهذا البيبت 
ضمن مقطوعة قاها فروة في يوم الردمء وهو يوم كان بين قبيلته مراد وقبيلة همدان. وقد أوردها 
أصحاب السير كابن هشام 4/ »75٠‏ وغيرو» كما أوردها وتحدث عنها حديثًا جيدًا ‏ كعادته ‏ 
البغدادي في الخزانة ١50 - 17١/7‏ (بولاق) وأكد البغدادي نسبة هذا البيت إلى فروة» وأنكر نسبته 
إلى الكميت التي قد ذكرها بعض العلماء كابن يعيش 8/ ١7١9‏ وغيره . وهذا البيت من شواهد سيبويه 
١0/١ ١‏ (بولاق)» والمقتضب /١‏ ١5غ‏ 255/5 والأزهية ٠‏ » والجنى الداني /ا1 اع 
وغيرهم كثير» وقد أورد صاحب الحماسة البصرية 4١57/7‏ بعض أبيات المقطوعة مع بعض الخلط 
بينها وبين غيرهاء ونسبها إلى فروة » وذكر أنها تنسب أيضا لذي الإصبع العدواني . والمراد بكلمة : 
الطب : العادة والدأب» أي : ليس الحبن عادتناء لكنها المنايا وأن الأيام دول» يوم لك ويوم عليك . 
والبيت بتمامه هو: 

ومسا إن طبنا جُبْنٌ ولكن منايانا ودولة آخرينا 

(؟) صدر بيت من البسيط للنابغة الذبياني» من قصيدته المشهورة في مدح النعمان بن المنذر والاعتذار 
إليهء وقد سبقت الإشارة إليها عند ورود أحد الشسواهد منها في (ص :)11١‏ وعجز 
البيت : . . . . . . . . إِذْنُ فلا رفَعَتُْ سوطي إِلَ يدي . وانظر: بيرك 18 7ن أي الفضل) و45 
(تحقيق ابن عاشور) ورواية الشطر الأول من البيت فيهها هكذا : (ما قلتُ من مَيِْءٍ مما أتيت به. . . .) 
ا ل ل ولا 
والهروي في الأزهية »4١‏ وابن هشام في المغني 78؛ والبغدادي في الخزانة ؟/ 716 "/ الاه 
(بولاق). 

(9) سورة الأعراف» أية: ٠١7‏ . 

(1) في نسخة (1): (حيزها) بدل : (خيرها) . 

(0) المعروف عند النحاة أن اللام تلزم في خبر المخففة فرقًا بينها وبين النافية» وليس الشرطية . 


الاه 


, 


ضميدٌ الشأن» فامتنع دخوها على الفعل فخففث لتقبل الدخول عليه وعوّضت 
عن ضمير الشأن اللامَ في خبرها .2١(‏ 

وتكون نافية بمعنى (ما) نحو: #إإن يتبعون إلا الظنّ * ()أي: ما 
يتبعون. 

وعليها حمل الكوفيون 0©الآية قبلهاء فقالوا: معناه وما وجدنا أكثرهم إلا 
فاسقين. قالوا: لأنه صدّر الآية بالنفي في قوله : #وما وجدنا لأكثرهم من 
عهد»7؟) فيجبٌُ أن يكونٌ عجز الآبة نفيًا كصدرها . 

والأولى ما قلناه؛ لتكونّ الآبة متضمنةٌ حكاية دَّمّهِم بالنفي والإثبات وهو 
أبلغ كا في حلف المتبايعين على ما سيأتي» ولأنّ حذفٌ ضميرٍ الشأنٍ موجودٌ في 
اللغة» بخلاف الاستثناء» وهو على قولهم محذوفٌ أو مبدلٌ باللام؛ وكلاهما 
خلافٌ الاستعال . 

قوله(): (وإذا قال: أنتِ طالقٌ إِنْ تمت أو فنمدت,. أو: لا قُمتِ ولا 
قعدت . طلقت بأحدهما) . 

يعني : أحد الشيئين: القيام والقعود . 

أما في الصورة الأولى: فلن (أو) تقتضي أحد الشيئين» كما لو قال: أنتٍ 
طالقٌ إن كلمت زيدًا أو عمُرًا . فإنها تطلق بكلام أحدهما. 


. في نسخة (أ): (حيزها) بدل : (خبرها)‎ )١( 

(1) سورة الأنعام» آية 2١١15‏ ويونس 55؛ والنجم "277 78. 

("؟) انظر رأيهم والخلاف بينهم وبين البصريين حوها في: الأزهية 1 - 74؛ وشرح التسهيل لابن مالك 
5/7" - 5ك والجنى الداني :”7 - 04ل والمغني 75 ل 106 7101, 

(4) سورة الأغراف» آية ؟ .٠١‏ 

(0)المحرر 7/ 56. 


لاه 


وأمّا في الصورة الثانية : فلن (ل) وإن لم تكن للشرط لغةً ولا عرْفًاء لكنها 
لا تخرخ عن معنى الشرط ؛ لأنما : إماللنفي» أو للنهي, وأيُاما كان لزم 
المطلوب: 

إما 2١0‏ على تقدير أنها للنفي : فكأنه استدعى بطلاقها انتفاء قيامها . 

وَإمّا(")على تقدير أنها للنهي بصيغة الخبر: فكأنه استدعى بطلاقها انتهاءها 
عن القيام والقعود. وعلى التقديرين فمعناه الشرط . 

قولها”2: (ولو قال: إن قمتٍِ وقعدت. أو: لاقمتٍ وقعدت . طلقث بمما 
كيفما وجدا) . 

يعني أنها لا تطلقٌ حتى يوجد منها قيامٌ وقعود؛ لأنه عطفَ أحدهما على 
الآحر ب«(الواو) وهي للجمع كما تقدم» فتقتضي تعليقَ طلاقها عليهما جميعًاء 
بخلاف إدمانها لأحدٍ الشيئين. وقوله : (كيفما وجدا). يعني : سواء تقدّم القيامُ 
منهاء أو تأخر؛ لأنَّ (الواو) لا تقتضى/ ترتيئًا . وهذا احتراز ما سيأني بعد من [4// أ] 
مسائل (الفاء) . 1 

قال(؟2: (وعنه بأحدها) . 

يعني : أنها تطلقٌ بأحدهما كالمسألة قبلها . 

واعلم أن هذه الرواية لا يظهرٌ لي توجيهها إلا ببنائها على إحدى الروايتين 
فيمن حَلَفَ لا يفعلٌ شينًا ففعل بعضه. فإنه يحنثٌ» وهذا مثله(22؛ لأنّ لفظه 


)١(‏ يبدو لي أنه لو فتحت همزة (إِمنَا) فصارت (أمَا) لاستقام المعنى أيضا. 

(؟) يبدولي أنه لو فتحت همزة (إِمَا) فصارت (أمَا) لاستقام المعنى أيضا . 

(") المحرر ؟/ 56" . 

(:)المحرر 7/ 50. 

(5) ورد في هامش نسخة (أ) تعليق على كلمة (مثله) قال فيه المعلق : (في كون هذا مثل ذلك نظرء فإن 
اليمين مبناها على العرف» والعرف فيمن حلف على ترك شىء أنه يريد ترك كل جزء منه وأما هذه 
المسألة فهي من باب تعليق المشروط بشرطه» والمشروط عدم عند عدم شرطه» فلا يصح وجود شيء 
منه مالم يوجد جنيع شرطه؛ واعتبر ذلك بكل ماله شرط كالصلاة فإنها لا تصح مع فقد شيء من 
شرطهاء وكذلك غيرها. كذا ببامش الأصل) . انتهى , 


رفك 


0 


اقتضى تعليقٌ الطلاق بالقيام والقعودٍ جميعٌاء وإنما حصل أحدّهما. 

هذا كله فيا إذا ينو خلاف مقتضى اللفظء وأواترى خاذقة غثل : إن 
قال: أردثٌ ب(الواو) معنى (أو) وكان من أهل العربية» لزمه مقتضاهاء 
ملعت ادها لكتذاق باهو أغلظ علييس ” 

َإِنّْ قال: أردثُ ب(أو) معنى (الواو) . فقياسٌُ المذهب أنه يدين» ويخرجٌ في 
الحكم على الخلاف المشهور؛ لأنّه ادّعى محتمادٌ هو أخففٌ عليه» ونظائره كثيرة . 

قوله(١):‏ (وإذا ألحقّ شرطًا بشرط بحري (الفاء) فقال: أنت طالقٌ إِنْ قمتِ 


الشرطان ههنا : القيامٌ والقعودء وقد ألحق القعودٌ بالقيام بحرف (الفاء) وهي 
تقتضي الترتيت كما مرء فلا تطلقٌ حتى تقوم ثم تقعد. وهذا مراذه بقوله: (ك) 
ذكر) يعني : احالف . يعني : مُرتبًا أحدّهما على الآخر. فلو فَعَدتْ ثم قامث لم 
تطلقٌ حتى تقعدّ ؛ لأن الترتيبَ لم يوجد إلا بقعودها الثاني . 

قوله(1): (ولو ألحقه ب(إِنْ) أو ب(إذا) كقوله : إِنْ قمت إِنْ قعدت. أو قال : 
إن قمتِ إذا قعدت. لم تطلقٌ حتى يتقدم (©المؤخُر ذكره) . 

يعني : لا تطلنٌ في هذه الصورة حتى تقعد ثم تقوم فيكون المتأخر لفظا 
متقدمًا في الوجود» وذلك لأنْ الشرط إذا اعترض على الشرط اقتضى تقديمٌ 
الموَرِ وتأخيرٌ المقدّم» ووجةٌ اقنضائه لذلك : أنَّ الجزاء الذي هو الطلاقٌ ههناء 


(١)المحرر‏ ؟/ 56. 

(؟) المحرر 7/ 50 » وعبارته : (ولو ألحقه ب(إِنْ) أو ب(أنْ) أو ب(إذا). . .) ففيه زيادة (أنْ) ولا داعي لها 
في نظري . 

() في المحرر: (يلعدم) وهي تصحيف كما يبدو. 


4/اه 


والشرط الأول الذي هو القيامٌ صار مُعلّقين على الشرط الثاني وهو القعودٌ 
فصار هو شرطًا لهماء وهما مشروطين0١©‏ لهء والشرط يب أن يتقدمٌ المشروط » 
فوجب أنْ يتقدم القعودٌ ههنا على القيام والطلاق؛ لأنه شرطههما وذلك لأنَّ 
الشرط الثاني كا ذكر في اللفظٍ استقل بالشرطية» وأبطلّ شرطية الأول» فصار 
الأول جُرْءًا من مشروط الثاني» فأشبه ما لو قال: أنتٍ طالقٌ قائمة إن قعدت. 
وحينئلٍ يكونٌ معنى الككلام : أنتِ طالقٌ/ إن قمتٍ بعد أنْ قعدت»ء أي: إِنْ [4// ب] 
رُجد منك قيامٌ بعد قعود. فلا تطلنُ حتى تقعدّ ثم تقوٌ» حتى يصمح وجود 
القيام منها بعد القعود . 

وكذلك الحكمٌ إذا ألحق شرطًا بشرط بحرن 2 (إذا)» والكلامٌ فيهما 
واحدٌ بل هو ههنا أظهرٌ لدلالة (إذا) على الزمان المستقبل . 

قوله””»: (وإذا قال: إِنْ قمتِ أنت طالقٌ . فهو كا لو قاله ب(الفاء)) . 

يعني : لا تطلقٌ حتى تقومَ» كما لو قال: إِنْ قمت فأنتٍ طالق؛ لأنّ (إِنْ) إذا 
تقدمث اقتضث (الفاء) في جواءها لتربط بين الجملتين : الشرط وجوابه . 

وإذا كانت (الفاء) من مقتضى الكلام وجب عَمْلّه على ما تقتضيه؛, كما لو 
فط بها ؛ لأنّ ما اقتضاه اللفظٌ لزم تأثيره في المعنى لفظًا كان أو تقديرا . 


قال40) : (وقيل إِنْ نوى الشرط و إلا طلقث في الحال) . 


)١(‏ لو رفع كلمة (مشروطين) فقال : (مشروطان) لجاز والنصب جائز. 
(؟) (إذا) كما هو معلوم ‏ ظرف وليست حرقًا . 

(") المحرر ”/ 50 . 

(؟)المحرر 7/ 56. 


ولاه 


يعني : إِنّ نوى تعليقٌ طلاقها على قيامها بقوله : إن قمتٍ أنتٍ طالق . تو 
الاح تقار يسنن مر اناي لبي 


و ا ل 00 
ثم قال(21: (كم] لو قاله بالواو) . 
بعني : إذا قال: إِنْ قمتِ أنتِ طالق . ول ينو الشرط طساو ادل ٠ك‏ 
لوقال: إن قمت وأنت طالق . فإنها تطلقٌ في الحال إذا لم يا يَنْوِ الشرط ؛ لآن 
(الوا) لا تقوم مقام (الفاء) في الربط بين الجزاء والشرط» فيقعٌ لاغيًا ويقع 


الطلاق. 
فأمًا إِنْ نوى الشرطً مع (الواو) أفاد الشرطية بالنية» لأن وجود (الواو) لا 
يتقاصرٌ عن حال عدمها وحكمها كذلك. 


وني كلام الشيخ تنبيةٌ على هذا ء نه فصل في الصورة الأولى على القول الثاني 
فيهاء وقاسها على صورة (الواو) فظاهبٌه التسويةٌ بينهما في التفصيل . 

وقال في الكافي7؟2: (إذا نوى بالواو الجزاء دين» وفي قبوله في الحكم 
روايتان) . 

فكلامٌ الشيخ إِنْ فُهم مِنْ ظاهره ما ذكريّه جاز عمل على هذا . والله أعلم . 

ولو قال: إن قمتٍ وأنتٍ طالقٌ فأنت طالق. لم تطلق حتى يُطلّفها ثم تقوم ؛ 
لأنه علّى طلاقها على قيامها في حالٍ هي فيه مطلقة . فالواؤٌ واو الحالٍ» كأنه 
قال: إِنْ قمتٍ طالقًا فأنتِ طالق. ولو عكس هذه الصورة فقال: إِنْ قمتِ 


(؟) الكافي لابن قدامة ١9١/7‏ . مع اختلاف يسير في النص . 


كلاة 


فأنت طالقٌ وأنت طالق . فإِنْ نوى إيقاع الطلقة المعطوفة بالواو بعد الطلقةٍ التي 
هي جوابُ الشرط لم تطلق حتى تقومَ» فتطلق/ الطلقة المشروطة بالقيام ٠‏ ثم [06/ أ] 
تطلق الطلقة المذكورة بالواو؛ ا ال 
طلقث طلقة في الحال بقوله : وأنت طالق ؛ لأنَّ الواى لا ثق: تقتضي ترتيبًا حتى ترتبط 

بجواب الشرط» كما لو قال : أن طاليٌ إِنْ قمث فآنت طالق» وتقف الطلقةٌ 
المشروطةٌ بالقيام على وجوده» ويحتملٌ إذا نوى الترتيب أن يدين ويخرج في الحكم 
على الخلاف المقدم والله أعلم . 


فائدة: من (النهاية)(١)بمعناها‏ : 

إذا قال لها : أنت طالقٌ أمين غد» أو غدّ أميس . على الإضافة فة فيهما» ؛ طلقتث 
طلقةً في ا حال ؛ لأنْ ذلك بمنزلة قوله : أنتٍ طالقٌ اليوم . فإن تَرَكَ الإضافة فيه] 
وقع الطلاقٌ في المَّدِ ولا ِكرُ (أمس) على خلافٍ فيه وتفصيل . 

وأعلم أن ههنا تنبيًا وهو أنه إذا قال: (غد أمس) أمكن الفرقٌ بين الإضافة 
وعدمها لفظًا؛ لأنّْ (غدا) مغر رب يقبل التنوين . فأمنا إذا قال (أمس غد) م 
يمكن :الفرقٌ إلا في النية؛ لأنّ (أمس) مبنيةٌ على الكسر لا يقبل التدوين؟ لآنه 
من لواحق الإعراب» وحيشط يِب أن يكونّ الحكمٌ ختضًا فيها بمنْ يغرفٌ 
العربية» أو ينوي الانفصال: 


)١(‏ النهاية : اسم الكتساب الذي نقل منه هذه الفائدة» وقد نقلها بالمعنى وئيس بالنصء وعند البحث 
عن اسم هذا الكتاب كاملاً» واسم مؤلفه» وجدت أكثر من كتاب في الفقه يحمل هذا الاسمء وقد 
ترجح عدي أن الكتاب المقصود هو كتاب: (النهاية في شرح الهداية) لمؤلفه : وجيه الدين أسعد» 
ويسمى محمد بن المنجّى بن بركات بن المؤمل التنوخي المعري الدمشقي القاضي» أبو المعالي» المولود 
في سنة 19 0هء «والمتوق في.سلة 5"15ه. (انظر: الذيل لابن رجب ”49/7 - 2550 والمقصد الارشد 
2780-5 وشذرات الذهب ١8/5‏ -194). 


/الاه 


واعلم أنّ صاحب النهاية هكذا ذكر هذه المسألة (أمس غدا) أو (غدا أمس) 
بإثبات ألنف في (غدا) في الصورتين» وفيه نظرٌ؛ لأنَ (غدا) من الأسماء المحذوفة 
اللامات نحو (يد) و(دم) فأصله (غدَ5)(١)‏ مثل (َدَوٌ) فَحُذْفَت لامّه وهي 
(الواو) فبقي مثل (يد) وأخواته » تجرى عليه الحركاثٌ الثلاثُ نحو: هذا غدّء 
ورأيث غدَّاء» ومررت بغد. 

وعلى هذا : فالصوابٌ في عبارة الصورة الأولى أن يقول : أنتٍِ طالقٌ أميس 
غد. بكسر الدالٍ وتئوينه ولا ألف . ومبذا يزول الإشكال في هذه الصورة حيث 
كرا ْ 

أو (غَدَ أميس) بفتح الدالٍ من غير ألنف أيضا . اللهم إلا أن يكونَ قد عَرِفَ 
أن (غدًا) من الأسماء القصورة الجاريةٍ في إعرابها على وتيرةٍ واحدة نحو: 
(عصا) و(رحى)؛ وما أظرٌ أنّ أحدًا ذهب إليه» فيستقيم له التصوير والله 


أعلم . 


)١(‏ انظر تأكيد ذلك في : المقتضب 7178/7 "/ 167» وأمالي ابن الشجري ؟/ 11 - "037 واللسان: 
مادة (غدو) وغيرها . 


[ حكم المرتد ”'] 

يحبط عملٌ المرتدٍ الذي عَمِلّهِ في الإسلام قبل الرّة بمجردها في إحدى 
الروايتين لقوله تعالى : #لئن أشركست ليحبطنّ عملّك ولتكوننٌ من 
الخاسرين06©. حَكَم بإحباط العمل بمجرد الإشراك؛ والرَةٌ مثله . 

وقوله تعالى : #مثلٌ الذين كفروا بربهم/ أعماشّم كرمادٍ اشتدّث به الربحٌ في [0/ ب] 
يوم عاصف 274 وهو عامٌ في الكافرٍ الأصلي والمرتدٌ قبل الموت وعندهء ولأن 
الإسلام يِجْتّ ما قبله بمجردو» فكذا الكفرُ حمْلاً له على نقيضه . 

الروايةٌ الأخرى : لا يحبطٌ عملّه حتى يموت على الردّة» لقوله تعالى : #ومن 
برتَدد منكم عن دينه قَبَيْتْ وهو كافرٌ فأوئنك حبطث أعماهُم في الدنيا 
والآخرة2)1(4. 

لق شرطيةٌ. و(يرتدة): قرط . (َيمُثْ): شَرْطُ ثانٍ 0» معطوف 
عليه و(الفاء) في (فأولئك) : جوابٌ الشرط . وهذا يقتضي توقفت حبوط العملٍ 
على شرطين : الردة. والموت على الكفر. 

ودلالةٌ هذه الآية على هذه الرواية أقوى من دلالةٍ ما تقدم على الأولى؛ لأنها 


ع م : كد م 
عامّة متضمنة للزيادة فكانت مقدمة . 


, مكان هذا العنوان بياض في النسختين» وقد اجتهدت في إثباته على هذه الصورة» ولم يعتمد الطوق‎ )١( 
في هذا الموضيع على نصوص من كتاب (المحرر) كعادته فيه مضى ) وإن كان قد أشار إليه في نهاية‎ 
وقد أفرد صاحب المحرر للمرتد بابّا أسماه (باب المرتد) في‎ .58١ الحديث عن حكم المرتد في ص‎ 
.7١ - 19/١ -19ء ى) تحدث عنه عرضًا في كتاب الصلاة‎ 9 

(؟) سورة الزمر» آية 56 . 

(') سورة إبراهيم» آية 14 . 

(8) سورة البقرة» آية .371١1/‏ 

(0) كلمة (ثان) في النسختين تبدو كأنها : (بأن) والصحيح عندي أنها (ثانِ) . 


ايحن 


فأمًا قوله : (لعن أشركت) فهو خاصٌ فيه وفيمن أوحي إليه قبله» وإن كان 
إحباطً عمل من عَدَاهم بالإشراك أولى من حيثٌ مفهومٌ الموافقة» إلا أن دلالة 
المفهوم على ما كانث من القوة لا ثُقاومٌ دلالة المنطوقي» وحمل قوله ل 
أشركت) على أن الخطاب له» والمرادَ أمَئْهء خلافٌ ظاهر الكلام . 

وقوله : #أعماهّم كرمادٍ اشتدث به الريح» يمكنٌ حمل جرفو القااهت على أن 
ذلك في الآحرة» ونحن قائلون به من حين الموت » ويؤكده أن الآبة ذُكرتْ في 
بون تر علب اللعروسيك قال : # ويُسْقَى من ماءٍ صديل * يتجرّعه 
ولا يكادٌ بُسبعْه ويأتيه الموثُ من كل مكانٍ وما هو بميّتِ ومن ورائه عذابٌ 
غليفٌ » مثل الذين كفروا 20(4. 

ونظيرهُ قونّه تعالى : #وَقَدِمْنا إلى ما عملوا مِنْ عَمَل فجعلناه هباء منثورا* 
أصحابٌ الجنة يوم خيدٌ مستقر 27 , ْ 

ولأنَّ قوله : (ومن يَبيَدَد) مقيّدٌ بريادة» فَحَمْلّه على قوله: (لئن أشركت» 
يستلزمٌ عمْلَ المقيّد على المطلق» وإلغاء شَرْطٍ لا موجب لإلغائه» وذلك لا . 
يجوز. 

وقوله: الإسلام يجب ما قبله. حجّةٌ لناء فإنَّ مفهومه أنّ الردة لا تجبٌ ما 
قبلها بمجردهاء ويتعينٌ حمْلُه على ذلك ليوافقٌ الآية . 

والفرقٌ بين الإسلام والردة : أن جَبٌ ما قبل الإسلام بمجرده مِنْ قبيل الإنعام 
والتفضل والمساعحة للعبد» وإحباط ماقَبْلَ الردّة بمجردها مِنْ قبيلٍ العقوبة 
والانتقام» والثةتعالى إن يُعَجلُ الإنعام ولا يعاجل بالانتظام. ‏ ' 


.18- 11/- 17 سورة إبراهيم» الآيات»‎ )١( 
, 7 5 - (؟) سورة الفرقان» الآيتان "*؟‎ 


ليان 


ونظيد هذا : ما قل وَدَ مِنْ أنَّ الإنسانّ إذا فعلّ حسنةء كتبها حافظا اليمين في 
الاق وذ ودر سياف أو لفط الشيال كنها نناضة وتعاء إن مفو كر 
ذلك مراعاة من الله/ تعالى لجانب العبد» ونظرًا(١2‏ في حقه» فلا يبعدٌ أن يكوث [5// أ] 
ههنا كذلك» فيسقط عنه عُهْدة ما عمل قبل الإسلام بمجرده. تعجيلاًٌ 
للإنعام» ويقفٌ عمله قبل الردة على سبيلٍ المراعاة» فإِنْ عاد إلى الإسلام استمرٌ 
عمل عل الميضة] إن ماث 16ذن] تين بطلاثه فن سين الزدق كتكاخ المرية إذا 
لم يَسْلِم في العدّة . ْ 


و1 ايا فوفك لعي وه الله تفال هن فزوفة وتات قرافت العيلةة 
من فروعه في باب موا 


يداف[ 211: 

منها: إذا حب ثم ارتدَ ثم أَسْلَم لَرْمَهٌ إعادة الحج - على الرواية الأولى - 
[لأنه]() بطل بردته . 

وعلى الشانية: لا يلزمه؛ لأن استمرار حجّه على الصحة تبي بعوده إلى 
الإسلام . 


ومنها: إذا صل صلاةً ثم ارتدٌ ثم أَسْلمٌَء ووقتُها باقي» لم تَجِب إعادئها على 
الثانية » وهو المذهبٌ(4). 


ويتخرح على الأولى أنه يب . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ هذه الكلمة غير واضحة في النسختين». فلا أدري أهي : (ونظرًا) أم (ونظرة) أم (ونظيرا) ؟ 

. وقد أشرت إلى ذلك في التعليق على عنوان هذا الموضوع قبل صفحتين‎ ء"٠‎ - 79 /١ انظر المحرر‎ )١( 

(*) كلمة [لأنه] غير موجودة في النسختين » وقد زدتها من عندي لأن المعنى يقتضيها . | 

(5) انظر المحرر 74/١‏ - ٠"اء‏ وحاشيته وفيها كتاب: (التكت والفواقد السنية علق مشكل المخرن لاجد 
الدين ابن تيمية) لشمس الدين ابن مفلح ففيه تفصيل جيد لذلكء وانظر: الانتصار في المسائل 
الكبار لأبي الخطاب ؟/ 7775-1775 


امه 


[ كتاب الأيمان”' ]| 
قال الشيخ(): (ولا فرق في اسم الله بين قوله : واللهء وتاللهء وبالله» وبين 
إسقاط حرف القسم فيقول: الله لأفعلنَ ‏ باحر أو بالنصب_ فإن قاله مرفوعًا مع 
الواو وعدمه؛ أو منصوبًا مع الواوء فهو يمين أيضاء إلا أن يكونّ من أهل 
الغريةة: 
يان القسم : وهو تأكيدٌ نفي كلام أو إثباته بالحلف بمعظّمٍ عند الحالفٍ 
والمحلوفي له» أو عند أحدهماء نحو: والله لأقومن . 
وأصلٌ حروفه (الباء) : لأنّ الأصلّ في القسم : أَفْسمٌ أو أخْلف بالله . 
فالبائ: هي التي تُعدّي الفعلّ إلى المقسم به» فحُذف الفعلٌ لكثرة الاستعمال 
فقيْت الباء المعدّةٌ له تدل عليه . 
يد "عل أصالة ابو في القسم: 
استقواافان النس لحرو بره حَلَفْتٌ بالله. وليس ذلك لغيرها من 
حروفه» نحو: أقسمث والله» أو حلفت تالله . 
ودُخوخًا على المضمر والمظهر نحو: أقسمث بالله» ويه بخلافي أَخْتِها . 
ثم (الواو) : وهي بدلٌ من (الباء) لأنْهم أرادوا التوسعة في أدواتٍ القسم 
لكثرته(*2» فأبدلوا (الواو) من (الباء) لشبَهِهًا بها من وجهين : 
)١(‏ مكان هذا العنوان بياض في النسختين» وقد أخذت العنوان من المحرر 2147/7 لأن الطوفي قد نقل 
النص الذي تحت العنوان منه . 
(6)المحرن 9 135. 
() في النسختين : (وتدل) بالتاء» وقد جعلتها ب(الياء) لأنه الصواب عندي . 
(4) في النسختين : (اجتماعا)» بدون هاءء وقد جعلتها : اجتماغها؛ لأنه الصواب عندي . 


(6) الضمير في : (لكثرته) يعود للقسم » أي لكثرة دورانه في الكلام» ولا يعود للأدوات » مع أن ذلك قد 
بتبادر» وإلا لقال: لكثرتها. 


[الأول] : المَخْرَج : إذْ هما شفويتان(1١).‏ 

الثاني: المعنى» وهو أن (الواو) للجمع» و(الباء) للإلصاق. والمعنيان 
مقا زيان:: 

فأمًا (الفاة) : وَإِنْ كانث شفوية إلا أنها للترتيب» لا للجمع» فقد فات فيها 
أحدٌ وجْهَي الشَّبَهِ. 

ولا تدخلٌ (الواو) على المضصمر؟ لفرعيّتها تَقُضًّا عن أصلها. 

ثم (التاء): وهي بدن من (الواو) كما أبْدِلَتْ منها في (شراث) و(تجاه) وثهمة) 
و(تمة )17)فهي بدلُ بدلٍ» وضرعٌ فرع » ولضعفها_ ببعدها عن الأصل - 
اختصت باسم الله» بهذا اللفظ فقطء لكثرته في باب القسم» فلا يُقال/ تَرَبِيِء [7/ ب] 
وله الوقن حا قاذ 

إذا عَرفْتَ ذلك فقول الشيخ : (ولا فرق في اسم الله) الخ. . . معناه: لا 
فرق في الحلف بلفظ اسم الله بين أن يكونَ حرفٌ القسم الداخل عليه (واوًا) أو 
(بناه) أل (قا) لان ضيعها من حروف القذب اقلا وبذل» رتخضيضه ذلك 
باسم الله إشارةٌ إلى نحو مما ذكرناء من أن (التاء) لا تدخل على غير اسم الله 
فأما اسمٌ الله فالثلائةٌ مشتركةٌ في الدخولٍ عليه» فلذلك سَوَّى بينها فيه . 

وأما إذا أسقط حرف القسم وجرّ أو تَصَبَ فإنه يمين أيضاء لا فَرْقَ بينه وبين 
ذكر الحرفٍ في ذلك؟ لأن اللغة وردث به29: واستعمالّ الشرع نوّعة» فإنَ النبيّ 
َك قال لركانة بن عبد يزيد حين طلّق زوجته : (الله ما أردت إلا واحدة . قال: 


)١(‏ كذا في النسختين : (شفويتان) بالتأنيث . ولو قال: (شفويّان) لكان أولى لأنه يقال: حرف شفوي» 
وحرفان شفويان. وسيكرر ذلك الطوفي بعد سطرين فيصف (الفاء) بأمبا شفوية . 

(؟) انظر: سر صناعة الإعراب 155-١40 /١‏ . 

(؟) انظر: معاني القرآن للأخفش 217١ /١‏ وشرح التسهيل لابن مالك 7/ 199 . 


ادنك 


الله ما أردث إلا واحدة)(21. 
وأما صحتّه مع الليرٌ: قَوبْهُه أن حرف القسم مُرادٌ وإن لم يكن ملفوظًا به. 
وأما مع النصب : فكأنه ادق الفعل الحدوف وهو (أقيسم) 9 (أخَلفٌ) 
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ننقمية إل لمتشي اله وقد جاء مثل ذلك في فصيح اللغة» منها بيثُ7) 
امرئ القيس : 


[84] فقلث يمينّ الله أبرح قاعدًا 100008 
[84] فقالث يمينٌ الله ما لك حيلةٌ وام سح 


صب (نين) نيوا كانس قيال؟ انه أو لنت ير الله أوقع 
نقذ غلها نهيييا: 


)١(‏ حديث ضعيف أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم» وله عدة طرق ذكرها وبسط القول فيها 
وضعّفها كلها الشيخ الألباني في إرواء الغليل /9/ 1789 - ١40‏ (برقم .)7١77‏ وانظر أيضا : ضعيف 
سئن أب داود للألباني ص 71١8‏ -714» برقم (170/41/9) والحديثين اللذين بعده» وضعيف 
ابن ماجه للألباني (4 5 7051/4)؛ وضعيف الترمذي له أيضا (4١؟/ 2١191”‏ . 
وقد ورد القسمٌ في بعض الروايات بدون واو(الله) ى| ذكر الطوفي؛ وورد في بعضها بالواو (والله) . 
أما ثكانة : فهو: رُكانة - بضم الراء وتخفيف الكاف - ابن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن 
عبد مناف المطلبي » من مسلمة الفتح» ثم نزل المدينة وماث في أول خصلافة معاوية. (تقريب 
التهذيب /١‏ 507). واسم زوجته ؛ سهيمة» وقد طلقها الطلقة الثانية في زمان عمر؛ والثالثة في زمان 
عثمان . وهذا مذكور في سئن أبي داود وغيره في المواضع السابقة . 

(؟) هما بيتان» وليس بيتا واحدّاء و إن كانا قد كتبا في النسختين بصورة توحي بأن الشطرين المستشهد بها 
يمثلان بينًا واحدّاء ويبدو أن ذلك من عمل النساح؛ لأن الطوفي أديب وعالم وله كتاب حول شعر 
امرىُ القيس سه (الحيس . . . ) فيستبعد منه هذا الوهم . وقد حقق كتاب (الحيس) ونشره الدكتور 

() صدر بيت من الطويل ؛ لامرئ القيس » من قصيدته المشهورة التى مطلعها: 
(ألاعم صباحًا أيها الطلل البالي. . . ) والتي يعدها البعض قريئة معلقته في الجودة؛ وعجز البيت 
الشاهد: ولو قطعوا رأسى لديك وأوصالي . 
وهذا البيت من شواهد النحو المشهورة التي قل أن يخلو منها كتاب نحو؛ وهو شاهد على جواز الرفع 
والنصب في كلمة (يمين) . انظر تفصيل ذلك في : ديوانه ١١8- 1١1/‏ (بتحقيق أبي شنب)؛ وديوانه 
0١‏ (بتحقيق السندوبي)؛ وكتاب سيبويه ١47//1‏ (بولاق) وشرح التسهيل لابن مالك 7/ 7١١‏ » 
وخزانة الأدب 7١9/4‏ (بولاق) . وغيرها. 

(4) صدر بيت من الطويل» لامرئٌ القيس - أيضا - ؤهو من معلقته المشهورة» وعجزه : 
(وما إن أرى عنك العماية تنجلي) . ويروى : (الغواية). بدل: (العاية) . وقد قيل في كلمة (يمين) 
هنا ما قيل فيها في البيت السابق . انظر: ديوانه 77 (تحقيق أبي شنب) و44 ١‏ (تحقيق السندوي) . 


84م 


إن قاله مرفوعا : مع (الواو) وعدمه» نحو: والله لأقومَنٌ» أو: الله لأقومنٌ 
- بضم الماء فيهم| ‏ أو منصوبًا: مع (الواو) نحو: والله لأقومنّ ‏ بفتح الماء : 

فإمًا أن يكونً من أهل العربية» أَوْ لآ فإِنْ لم يكنْ فهو يمينٌ في حقَّهِ مع 
نه ؛ لأنّه يجهل الفرقٌ من حيثٌ الإعراب » ونه لا يُخْرِحُ قوله عن أن يكونّ 
يمينا بالنسبة إليه» كا لو قال : أنت طالقًا بفتح القاف أو كسرها . 

وإِنْ كان من أهل العربية: فإن لم يرد اليمينَ لم يكن يميئًا؛ لأنه لم يأت 
باللفظ الموضوع لليمين ولا قَصَدَهاء فلم يَلْرَمْهه كما لولم يتكلم أصلاً. وإِنْ 
أراد اليمينَ كان يمينا ؛ لأن نيه جَبررتْ كسرّ لَفْظه . والله أعلم . 


همه 


| االاستضاء في الإقسرار'''] 


قال الشيخ (2): (قد ذكرنا صحة استثناء الأقلّ. دون ن الكل ؛ ودون الأكثر 
على الأصح . أَنْ في النصفي وجهين) . 


يعلى : أنه قد ذكر ذلك في الطلاق 217 وقد مر توجيهه . 


وقد فال أبو إسحاق الزجاج(4): لم يأتِ الاستثناءٌ إلا في القليل من الكثير» 
ولو قال: مائة إلا نسعة وتسعين لم يكن/ متكل| بالعربية . [/الا/ أ] 


كو 
وم 


قوله(*): (ويصحٌ الاستثناء من الاستثناء . كقوله : له عل تسعية | لا ثلاثة إلا 
درها فيلزم خجسة) 1 


)١(‏ هذا العنوان مكانه بياض في السختين» وقد أخذته من المحرر» ومن خلال مضمون ما تحته من 
كلام » ومن نص الطوفي المتقدم في (ص 620١54‏ , 

(1) انظر المحرر 7/ 404 -407 (وليس متن المحرر في أعلى الصفحة» وشرحه لابن مفلح في الحاشية» 
كما هي العادة» وإنم| لطا معًا مع تمييز المتن بالأقواس» في هذا الموضع وأغلب المواضع التى بعده 
خصوصًا في هذا الباب وهو باب الاستثناء في الإقرار» بخلاف المواضع السابقة» فليتنبه القارىٌ 
لذلك). 

(؟) انظر: المحرر ؟/ 04» وقد سبق توجيه ذلك عندما أورده الطوفي في موضعه (ص  0١‏ ) وما بعدها. 

(؛) انظر رأي الزجاج هذا بتفصيل أكثر في كتابه : معاني القرآن وإعرابه 4/ 177 - ١غ‏ وقد ذكر كلام 

النجاج هذا بنصه ‏ قبل الطوفي ‏ ابن قدامة في المغني /1/ 197» وفي الكافني 4/ /ا/ا5 . 


(5) المحرر: ؟/ /01؛ (أسفل الصفحة) . 


كمه 


ما صحةٌ الاستثناء من الاستثناء؛ فيشههٌ له وقوعه في اللغة (23؛ وقوله 
تعالى : إن أرسلدا إلى قوم مجرمين * إلا آل لوط إِنَا لمنجّوهم أجمعين» إلا 
امرأته74") فاستثنى آل لوط من المجرمين » واستثنى امرأته من آله . 

وأمّا لزومٌ الخمسة ني هذه الصورة؛ فلآنه أوجب سبعة» ثم استثنى منها 
ثلاثةٌ» بقي أربعة» ثم استئنى من الثلاثة درهمًا أضافةٌ إلى الأربعة صارت 

وهذا مَبْنيٌّ على أن الاستثناءً من النفي إثباتٌ عندنا» ومنع ذلك أبو حنيفة 
وأصحابه("2» وادّعوا أنّ بين الحكم بالنفي والحكم بالإثبات واسطة وهي عدمٌ 
الحكم؛ لأنّ الاستثناء عندهم : لفظا يدخل على الكلام العام فيمنعٌه من اقتضاء 
العموم والاستغراق» حتى يصير كأنه لم يتكلم إلا بالقدر الباقي بعد 
الاستشناء. فمقتضى هذا التعريف بقاءٌ المستثنى غير محكوم عليه ينفي ولا 
إثبات . 

وخر يعم الأخرين عل هذا الذهي كنية دقق فيها الختالطة “.ولا أضل 
لما (4), 


(١)انظر:‏ المغني /1/ 7914 » والكافي 4/ .5/٠‏ 

(؟) سورة الجر الآيات 58 - .5١‏ . 

(") انظر: الإإحكام للآمدي 08/1 23» والاستغناء 549 - "001 , 

(5) لعله يقصد بذلك الشيخ سراج الدين» فقد نقل عنه القرافي في الاستغناء 4 05 فائدة في هذا الموضوع 


وناقشه فيها . 


/الم/ه 


لي ا ا مفو ا بسنت جو ةمس و ١‏ سلا 


ولنا عل المسألة : أن الاستثناء لا بدّ أن يكونَ من كلام» ثم الكلامٌ لا يكون 

إلا جملة» ثم هي : ما فعليّة» وما اسميّة» وعلى التقديرين : فإمّا نافية27؛ أو 
ع م 

مثبتة . فتلك أربعة أقسام : 

الأول : فعليةٌ نافية» نحو: ما قام القومٌ إلا زيدٌ 0 أو زيدًا. 

الثاني: فعليةٌ مثبتة» نحو: قام القومُ إلا زيدًا 9©. 

الثالث : اسميةٌ نافية» نحو: ما أحدٌّ قائم» أو ما القومٌ قيامٌ إلا زيدًا 299 . 

الرابع : اسميةٌ مثبتة» نحو: القومٌ قيامٌ إلا زيدًا(0 . 

وإذائبت أن الكلامٌ منحصرٌ في دناه وآن الانعفناء لأيكوث إلامن 
كلام » فتقول : 

الاستثناء : ينضمنٌ حملتين : المستثنى منه» نحو قام القومُ أو ما قام القوم. 
والمستئنى» نحو: إلا زيدًا أو زيدٌ. 

وحينئل نقول: الحكمُ على الجملتين إمّا أن يكونّ منحدًا من حيثٌ النفي 
والإثباثُ» أو مغايراً. 


والاتحاد باطل لوجوه : 


. استخدم في هذا الموضع وما بعده كلمة (نافية) ولو قال: (متفيّة) لكان أولى‎ )١( 

(1) برفع (زيد) أو نصبه» فالرفع على الاتباع » والنصب على الاستثناء ؛ لأنه يجوز في المستثنى في الكلام 
التام غير الموجب الإتباع للمستشى منه في إعرابه » أو النصب على الاستثناء.. وهذا مفصل في باب 
الاستثناء في شروح الألفية وغيرها من كتب النحو (انظر شرح التصريح ,)3"6١ -14/ 2/١‏ 

(') بالنصب فقط لأن الاستثناء ثام موجب . 

(5) بالوجهين, الرفع على الإتباع» والنصب على الاستثناء» ولم يذكر الطوثي إلا النصب . 

(65) بالنصب فقط. 


يليك 


الأول : أن الحكم لوكان .متحدًا فيها لاقتضى قولّنا : : قام القومُ يناه 
إثبات القيام لزيد» كما كان ثابثًا للقوم» ولاقتضى قولنا : ما قام القوم إلا زيد. 
نَفَيَ القيام عن زيدء ك| انتفى عن القوم . ول و كان كذلك لكان الإثيات 
بالجملة الثانية مع كونها (١لا‏ تفيد مغايرة في الحكم ‏ عيبا ؟ إذ هو تطويلٌ في 
الكلام لغير فائدة ؛ لأنّ لغة العرب يراعى/ فيها الإيجاز والاختصارء حتى إنهم [17// ب] 
لبحذقون بعضّ الكلام لدلالة بعضه عليه ..واللغةٌ مُنرّهةٌ عن الهذر واللغر 
حيثٌ ثزل القران بها . 

الثاني : أن كلّ أحدٍ يفهمٌ من قول + تعالى : : #فشربوا منه إلا قليلاً منهم 74" 
أن القليل لم يشرث» والأكثر شرت . وكل أحدٍ يفهمٌ من قول القائل : “كل 
الحلاوة إلا الدمرء .واشتر الرقيقٌ إلا الأسود). النهي عن أكل التمسء وشرى 
السرقيق الأسودء والأمر بسواهماء وذلك صريحٌ في أن الأنعماء مخ التستفي 
إثبات . 

الغالث : أنَّ قولنا: (لا إِلّه) نكرةٌ في سياق النفي » يقتضي نفي الإهيّة » حتى 
لو اقتصرّ الإنسانٌ على ذلك كَمّر ؛ لأنَ المعنى : لا إله موجوة . 'فإذا قال: إلا 
الله . أفاد إثبات الإلهيّة لله تعالى خاصة بالإجماع » ولو ل يكن الاستثناء من التفي 
إثبانًا لم يفد ذلك» وكفى عمومٌ نفي الإهميّة بعد وجود الامتتشناء كنا كان قبل 
وجوده» وهو باطلٌ بالإجماع . 

ولا يقال : إِنَّ إهيّة الله رقت بدليلٍ خارجي؛ لأنَا نقولٌ: لوقدّرنا عدم 
الدليلٍ الخارجي لاستفدنا الحكمٌ من هذه الصيغة بالوضع وهو المطلوب7"). 


. في النسختين : “(كونه)» والصحيح عندي ما أثبته ؟ لأن الضمير راجع إلى الحملة‎ )١( 
٠.7559 (؟) سورة البقرق» آية:‎ 
, 681-06٠ (؟) انظر: الإحكام ؟/ 237*048 والاستغناء‎ 


إذا عَرفْتَ ذلك: فاعلم أن الاستثناءات إذا تكررث وكث ر(١)‏ بعضها من 
بعض» فربم| أشكل القدرٌ اللازمُ منهاء ولك في معرفته طريقان : 

أحدهما : أنْ تُسقط آخر المستثنيات من الذي قبله» ثم ما بقيَ منه من الذي 
قبله حتى تنتهي إلى حيث بدأت» ف| بقي فهو القدرٌ اللازم . 

ولنفرض ذلك في مسألة الكتاب( "» وهي قوله : له علِنٌّ سبعةٌ إلا ثلاثةً إلا 
درهما. 

فأشقِط الدره من الشلاثة يبقى درهمان: أَسْقِطَهم| من السبعة ('يبقى 
حمسة . 

الطريقٌ الثاني : أن تُسقط ما بين كلّ استثناءين وتجمعٌ الباقي» ثم تجمع ما 
أسقطت وتُسقطه نما جمعت» فالباقي هو القدرٌ اللازم . 

ففي المسألة المفروضة : إذا أسقطت الثلاثة وضممت السبعة إلى الدرهم كان 
ثانية» إذا أسقطت منها الثلاثة بة بقي حمس كالأول . 

فإذا قال: له عل عشررٌ إلا تسعة إلاثانية إلا سبعة إلاسئة إلا خمسة إلا 
أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدًا-على رأي من يصححٌ استثناء الأكثر. 

فعلى الطريق الأول : أشقط الواحد من الاثنين» يبقى واحدٌ/ أشقطه من [8// أ] 
الثلاثة» يبقى اثنان» أسقطهم من الأربعة» يبقى اثنان. أسقطهم| من المخمسة» 
يبقى ثلاثة؛ أسقطها من الستة» يبقى ثلائة؛ أسقطها من السبعة» يبقى 
أربعة» أسقطها من الثمانية» يبقى أربعة» أسقطها من التسعة.» يبقى خمسة. 
أسقطها من العشرة» يبقى خمسة . وهي القدرٌ اللازم . 
)١(‏ كلمة: (كثر) غير واضحة في (أ) وربا كانت كلمة غيرها . 
() أي : التي أوردها قبل قليل صاحب المحرر. 


(9) لو قال: (يبق) على الحزم في جواب الأمر لكان أولى. مع أن للرفع وجهاء وسيعيده بالرفع في هذه 
الصفحة مراراء وفيها بعدها. 


ثذه 


وعلى الطريتي الثاني : تُسقط ما بين كل استثداءين وتجمئٌ ما عدا ذلك؛ وهو 
العشرة والثهانيةٌ والستة والأزبعة والاثنان» وذلك ثلائون. ٠‏ ثم 0-6 ما أسقطتٌ 
وعتو السيعية والسعا والخمسة والثلاثة ة والواحد» وذللك خسية ومفرون؛ 
أسقطها من الثلاثين» يبقى خمسة كالأول . وهو القدرٌ المستثنى اللازم . 

قوله0١):‏ (وإذا كان الكل أو الأكثرٌ المستثنى مستثنى منه» فهل يبطلٌ وما 
بعدهء أو يرجعٌ ما بعده إلى ما قبله» أو يُنظرٌ إلى ما تؤول إليه جملةٌ الاستثناءات . 
فيه ثلاثةٌ أوجه كذلك) . 

تقال نوق الكل المبعى سس تيه : له عل عشرةٌ [إلا عشرة] (© إلا 
أربعة . 

ومثالٌ كون الأكثر المستثنى مستثنى منه : له علنّ عشرة إلا ثانية إلا ثلاثة . 

أما كوه ينطل ونا بعله؛ فلأنه استثناءً باطلٌ لكونه ميتقرفاة أو أكشنٌ وما 
بعده فرع عليه» فيبطلٌ لبطلانٍ أصله . 

وأا كوه يرجمٌ ما بعده إلى ما قبله ويلغو هو؛ فلأنَ ما بعسده استثناء بنفسه 
صحبحٌ من حيثٌ هو استثناء» وإنما يبطل ما قبله لأمرٍ خا به؛ وهو كنولة 
فب ذا أو أكثر فيختصٌ البطلانٌ به لاختصاصه بموجب البطلان» ويرجع 
ما بعده إلى ما قبله كأن لم يقع الباطلٌ بينهما . 

فكأنه قال في الصورة الأولى : له عل عشرةٌ إلا أربعة . 


وفي الثانية : له عل عشرة إلا ثلاثة . 


(١)المحرر‏ ؟4928/5. 
)١(‏ ما بين المعقوفين وهو [إلا عشرة] ليس في النسختين» وقد أضفته لأنه مقصود ويدل على ذلك ما بعده 


اوه 


ولَّحَتْ الواسطتان (العشرة) 2١7‏ و(الثمانية) . 

وأما كوه يؤوٌ إى. ما تؤون. إليه حملة الاستنناءات؛ فلأها لا اشتملث على 
صحيح وباطل ؛ »يز إلغاة التسمين ؛ لأن الصحيح يوجبٌ العمل بمقتضاه 
وهو محف الوحود وذ إعال الباطلٍ وإلغاءٌ الصحيح؛ لأن بطلانه 
ضروري» ولا إعال الصحيح فط لإنضايه إلى تل الأجني بين المستتى 
والمستثنى منه لفظّاء وهو/ خلاففٌ الأصلٍ ووضع اللسان . فتعي إعمالم) ؟ لأن [78/ ب] 
الجميعٌ كالجملة الواحذة لايدم الكلام بدونه » وإعمالهها بأَنْ تنظرَ إلى من(" تؤول 
إليه جملة الاستثناء بأحد الطريقين المذكورين فيكون هو اللازم . 

قوللا": (وإذا قال: له عإن عشرةٌ إلا حمسةً إلااثلائة إلا درهمين إلا درهماء 
فهل يلزه إذا صحخحُنا استثناء النصف ‏ خمسةٌ أو ستةٌ» على وجهين . وإذا لم 
نصحخه فهل يلزمه عشرةٌ () أو ثانبة» على وجهين) . 

أما كوه يلزمّه ‏ إذا صححنا استثناء النصفب ‏ خمسة في وجه ؛ فلأن.استثناء 
الشلاثة من الخمسة باطلٌ» إِذْ هو استثناء الأكشر» فيبطل ما تفرع عليه وهو 
استنناءٌ الدرهمين من الشلاثة» ولأنه أكثبٌ أيضاء فبطلاثه من وجهين : 
الاستقلال» والتبعية». وكذلك استثناءٌ د بطل لأنه فرعٌ 
عل أمر باطل »توعركا يت الكلدم كاتوفال : له عل عشرةٌ إلا حمسة فقطء 
فيلزمه حمسة» وهذا الوجةٌ مبنيٌ على الوجه الأول ني الأصلٍ الذي قرره» وهو 
قوله: (فهل يبطل ومااتعده). ْ 
)١(‏ كلمة (العشرة) هناء مع ما قبلها تدل على سقوط [إلا عشرة] التى أضفتها فيا سبق . 
)١(‏ كلمة (مَنْ) ليست في (أ)) وليست في متن (ب) وإنا معلقة في الهامشء لكن الكلام يحتاجهاء أو 

كلمة (ما) بدلا عنها.. 


(؟) المحرر 7/ 560/8 -09: , 
(:) في المحرر : (ثمانية أو عشرة) . أي : بتقديم الثمانية على العشرة . 


؟ 4ه 


وأما كوه يلزمه ستةٌ» فهو بناء على الوجه الثاني في الأصل.الذي قرره ». وهو 
قوله : (أو يرجمٌ ما بعده إلى ما قبله) ؛ لأتا ىهلم الصورة تلم اباد الغلاثة 
من الخمسةء. لأنها أكثرهاء وكذا استثناء الاثنين من الثلاثة» فكأه) لم يكوناء 
فأما استثناكءٌ الواحدٍ من الاثنين فصحيحٌ » إِذْ هو استثناءٌ النصفي» والكلامٌ على 
القولٍ بصحته؛ فتجعله متصلاً بالخمسة مستثنى منهاء فكأنه قال: له عل 
عشرةٌ إلا خمسةً إلا درهمًا . فيلزمُه ستة . 

فاستخْرجُها بإحدى الطريقتين(١)‏ المذكورتين قبل : 

إِمّا بالأولى: فأْسْقِطٌ الدرهمَ من الخمسةء يبقى أربعة: أسْقِطّها من 
العشرة» يبقى ستة. 

وإمّا بالثانية : فضمٌ الدرهم إلى العشرة» يكن أحد عشي فأشقط الخمسة 
منهاء يبقى ستة . 

وهذان الوجهان على القول بصحة استثناء النصفب ى] تقدم . 

ما إذا لم نصححهء فيلزمه عشرةٌ في وجه؛ لأنه استثنى منها حمسة» وهي 
حمسة» فيبطل هو وما بعده من الاستثناءات» لأنها فروعه فصار كأنه قال: له 

الثاني: يلزمه ثانيةٌ؛ لأن استثناء الخمسة من العشرة» والشلاثة من الخمسة 
بطلاء حتى كأن لم يُوجداء ويبقى استثناءٌ الاثنين راجعًا/ إلى العشرة» يبقى [5// أ] 
ثانيةٌ». ولا عبر باستثناء الواحدٍ الأخير؛ ما لأنه استثناء التصفب من الاثنين وهو . 
باطلٌ» أو لأنه مسكوثٌ عليه فلا حُكم له . 


. في النسختين.: بإحدى الطريقين المذكورين‎ )١( 


لوه 


ووه 1 


واعلم أن هذا الوجة لا وجه له وما وُه به حض المكابرة والتتحكمء فإن 
هذا الوجة متفرعٌ على أن ما بعد الاستثناء الباطل يرجع إلى ما قبله» فحكمهم 
بصحة استثناء الاثنين دون ما قبلهم| وما بعدهما مع اشتراك الجميع في علة 
البطلان ‏ لا وجه له إذ هو ترجيحٌ من غير مرجّح . 

فإنَّ قولهم : الثلاثةٌ أكنه )١(‏ الخمسة . فَيُلْمَى استثناؤها . مُعارَضٌ بأن الاثنين 
أكثث الثلاثة» قَيُلغى استثناؤهاء ولا فرق . 

وقولهم : لا اعتبات بالواحد الأتعير؛ لأنه استكئناء النصفيء مُعارض بأنهم 
صححوا استثناء الاثنين من الثلاثة ) وهو استئناءٌ الأكثر ور الل 

فإن قالوا: نحنٌ ل تَسْعَْنِ الاثنين من الشلاثة» بل من العشرة» والْعَيْنَا ما 
بينهم| كأن لم يكن . 

قلنا: فكان ينبغي أن تستثنوا الواحدّ من العشرة وتُلْعُوا ما بينهها كأن لم يكن» 
وهو أؤلى؟ لأنه آخرٌ الكلام ومَقَطعْه . 

قوم : أو لأنه مسكوتٌ عليه فلا حُكُمَ له. باطلٌ من وجهين : 

أحدهما: أنكم اعتبرتم بالاثنين من قبله وهي في حكم المسكوت عليه؛ 
لإلغائكم حكمٌ الواحدٍ بعدهما . 

الثاني : أن الاستثناءات الصحيحة والباطلة لا بدّ فيها من مسكوت عليه 
فلو كان السكوتٌ يوجبٌ الإلغاء لوجب إلغاءٌ كل مستثنى أخير. وبطلاثه 


د 


ظاهر. 


)١(‏ في نسخة (ب): (أكثر من الخمسة). أي : بزيادة (مِنْ) وهو خطأء وقد انخدع ناسخ (ب) 
بوجودها في (أ) لكنها مشطوبة في (أ) ول يتنبه للشطب ناسخ (ب) فأثبتها. ولا شك بأن زيادتها 


والصحيحٌ في توجيهه : إِلغاءٌ الخمسة ؛ لأنها استثنامُ النصفي» ويد ما بعدها 
إلى ما قبلهاء فيبقى هكذا: عشرةً إلا ثلاثة د إلا درهمين إلا درهمًا . فيلزمه ثمانية . 
مستخرج با ذكر. 

قوله(١):‏ (وقيل : يلزمه سبع عليهم| جميعا) . 

بعتن : على صحةٍ استثناء النصف» وعدم صحته؛ يمه سبعة على هذا 
الوجهء وهو فرعٌ على القول الشالثِ في الأصلي الذي ذكره الشيخ وهو: أن تنظرٌ 
إلى ما تؤول إليه جملةٌ الاستثناءات . فَيمْصل من ذلك سبعةٌ» فاستخْرجها 
بإحدى الطريقتين المأكورتين : 

إما بالاول : فَأَسْقِط الدرهمٌ الأحيرَ من الاثنين قبله» يبقى درهمٌ» أسقطه سقطه 

من الشلاثة قبله» يبقى درهمان» أسقطههما/ من الخمسة قبلهماء يقى ثلائةٌ: 1 ب] 
أسققطها من العشرة قبلهاء يبقى سبعة . 

ونب القناقة " تأشقط بارين كل امجداءيين: واجمع العشرة هَ والئلائة 
والدرهج» يكن الجميعٌ أربعة عشي واجمع ما أسقطتهء وهو الس والأثناثة 
يكن سبعة» أشْقِطها من الأربعةً عشّر يبقى سبعة . فاعرف ذلك» والله أعلم . 
[العامل في المستثنى : ] 

مسألة : اختلف أهلٌ العربية في العامل في المستثنى النصب(22»: نحو: قام 
القومٌ إلا زيدًا . 


.1909/57 ررحملا)١(‎ 

(1) انظر تفصيل هذا الخلاف في : الإنصاف لابن الأنباري ١5١ /١‏ (المسألة 4 01» والتبيين للعكبري 
484 ا(المسألة 15) وفي حاشيته إحالة من المحقق على عدة مراجع بصورة شافية كافية . وشرح 
التسهيل لابن مالك (7/ ١/1؟‏ - 02778 والاستغناء 55 ١‏ . 


هنؤه 


الع ل ور 


فذهب جمهوث البصريين إلى أن العاملٌ هو الفعلٌ أو معناه بواسطة (إلآ© 
بتعديتها (21. أمّا الفعلٌ: فنحو: (قام) في: قام القومٌ. وأما معناه؛ فنحو: 
القومُ قيامٌ إلا زيدًا . فالعامل ما دلّ عليه قيام من قام . 

واحتجوالمذهبهم : بن (إلآ) حَرْفٌء فجاز أن تُعَدَّيَ الفعل اللازءَ إلى 
المفعول» كحرف الحرء فإنه يُعَدَّي الفعل اللازمَ» نحو: مررت بزيدٍ» وذهبثٌ 
إلى عمرو. 

لايقتال : الفرقٌ .بين (إل) وحرف الجر: أن حرف الجر عامل لكونه مختضًا 
بالاسم» فلذلك قَوي على التعدية بخلانٍ (إلآ) فإنها ليست مختصة؛ لدخوها 
عل الاسم والفعل؛ نحو: الاب نام يمازية 77 اينوم 00 
نانك ؟ لآل الحرفت إنما يعمل إذا اختضٌ» وإن لم تكن عاملة ل تَفْوَ 
التعدية ؛ لذن احرف إن يُعَذّي ليعمل . 

0 قر هذا رق 2 لعدم تأثيره» ودعوى أن الحرف إن يَعذّي 
لعن يناطنة امسر رالسنن» تجو الترعنت راوع فاه 
يُعدّيان وليسا عاملين» وبالواو في المفعولٍ معه. نحو: قمثٌ وزيدًاء فإها 
عدّت الفعلّ إلى (زيد) ولم تعمل . 

وذهب الفراءٌ وأتباه من الكوفيين جزكر العتيسون سن اليج - إلى أن (إلآ 
مركبة من (إِنّ) المشددة و(ل) النافية» ثم خففث (إن) وأدغمث في (ل): 


)١(‏ كذا في نسخة (ب): (بتعديتها). وفي نسخة (أ) ليست الكلمة واضحة» وتبدو كأهها: (بقوتها). 
وقد اخترت ما في (ب) لأمرين : الأول : وضوح الكلمة. الثاني: أن الطوفي فيا بعد استتخدم كلمة 
التعدية كثيرا . 

(؟) كتبت كلمة (زيد) في الموضعين في النسختين هكذا : (زيدا) بالنصبء ولا أدري ما وجه ذلك» وقد 
غبّرتها إلى الرفع لأنه الصواب . 


4ه 


فنصبوا بها في الإيجاب اعتبارا ب(إنَّ) » ورفعوا في النفي اعتبارا ب(ل0؛ كما رُكبتْ 
(لو) مع (/ا100) فصارا حرفا واحدًا . 

وذهب بعض الكوفيين» والمبردُ (1© والزجاٌ من البصريين» إلى أن العامل فيه 
(إلا)؛ لأنّ معناها: أستثني زيدًا. ولو قال كذلك لنصب» فكذا معناه. 

وعن الكسائي قولان : 

أحدهما : أنَّ المستثنى نْصِب تشبيهًا بالمفعول . 

والثاني : أنه نُْصِب بإضار (أنّ) بعد (إل0» تقديره: قام القومٌ إلا أنْ زيدًا م 

والصحيحٌ ما قاله البصريون . 

وما قاله الفراء دعوى مجردة لا دليلٌ عليهاء والأصل عدمٌُ/ التركيب» ثم لو 01 
كان ى]) زعم» لوجب أن لا تعمل رفعا ولا نصبا ؛ لأن كلّ حرفين يكب أحدّهما 

مع الآخر بطل عملٌ كل واحدٍ منهما» واخدث الركينة هنا مفنى :5ل 
7 معنى مفرديها("2» وحدّثٌُ لها معنى الامتناع للوجود . 

ولهذا صار معنى [إلا]0) الاستثتاة» بعد أن كان معنى مفرديها على زعمه - 
التحقيقٌ والتأكيدّ في (إِنْ)» والنفي أو النهي في (ل) . 

وما ذكره المبردُ والزجاجٌ باطلٌ ؛ لوجوه : 


)١(‏ في النسختين : (إلا) لا . والصواب فيه يبدو (لا) لأن المقصود (لولا) وهي مركبة من (لو) و(لا. انظر: 
الجنى الداني 707 . 

(؟) يؤكد ابن مالك في شرح التسهيل 717١/7‏ - 710/8 أن المبرد وسيبويه يريان أن الناصب للمستثنى 
هو (إلا) نفسهاء وليس,ما قبلهاء وابن ن مالك يرجح هذا الرأي ويختاره» ويشير إلى أن العلماء لم يفهموا 
كلام سيسويه وامرد في هذاء والشيخ عضيمة يؤكد في تعليقه على هذه المسألة في حاشية المتتضب 
"٠ ٠ /:‏ لاف هذاء وقد فصل الحديث تفصيلاً جيدًا فليراجع . 
وانظر: الكتاب ٠ /١‏ بسن عرو 854 والمقتضب 5/ 23*9٠‏ والكامل 719/4 . 

() وهما : (لو) و(ل) . 

(1) كلمة (إلا) غير موجودة في الدسختين» وقد زدتها لأن الكلام يقتضيها . 


الوه 


أحدها : أنه لو كان العامل إل بمعنى (أستثني) لوجب أن تَنْصِبَ أبدّاء 
نفيًا وإثبانّاء ولا خلاف في جواز الرفع والجر في النفي . 

الثاني : أن قولنا : قام القومٌ غير زيدٍ. لو كان الناصبٌ ل(غير) (إلآ) لفسد 
العنى ؛ لأنه يصير : قام القومٌ إلا غير زيد. فينفي القيام عن غيره» والقصة 
نفيه عنه . ولا يجوز أن يكونٌ ناصبّها نفسّها؛ لامتناع تأثير الشيء في نفسة فتعيّن 
أنّالعامل فيها هو العاملّ فيا بعد (/9) وليس إلا الفعل . 

الثالث: أن ما ذكرره به ُفْضى إلى إعمال معاني الحروف » ولا يجوز لأن الحروفت 
ضعيفةٌ» وإناعَهِلتْ معاني الأفعال؛ نحو: هذا زيدٌ قائ) ؛ لقوة الأفعال» ولو 
عل تمان ارو تار مازيدًاقائ) . وهو غيرٌ جائز. 

الرابع : أن قوم يُقْضِي إلى صيرورة الكسلام مملتين» وإعرالٌ الفعلٍ يكوذ 
الكلامُ معه جملةً واحدةٌ» وهو أؤلى ؛ لأنّ الاختصارٌ مع استواء الفائدة راجح في 
نظر أهل اللغة. 

الخامس: أن تقديّهم (أستثني) لينصبواء ليس بأولى من تفديرٍ (اْتنّع) 
ليرفع » في| ١7‏ المرجّح 0 

وقول الكسائي الأول هو قولٌ البصريين بعينه والثاني تَحَكُمٌ كقولٍ الفراء في 
التركيب» وهو ضعيف . 


)١(‏ في نسخة (ب): (في) بدل : (فها). 

)١(‏ ورد في هامش نسخة (أ) تعليق على هذا الموضع» ونصّه : «وثما يتعلق بهذا المبحث ما ذكره ابن 
خلكان في ترجمة أبي علي الفارسي : قيل إنه سأله عضد الدولة ابن بويه فقال: ما الناصب للمستثنى 
في قولك : قام القوم إلا زيدًا. فقال: ناصبه (إلا)؛ فقال عضد الدولة : فا تقدير الكلام ؟ فقال : 
(أستثني زيدًا)؛ فقال عضد الدولة : هلا رفعت وقدرت الكلام : (امتنع زيدٌ)» فانقطع أبو علي» 
وانظر هذه القصة. والوجوه الخمسة التي رد بها الطوني على المبرد والزجاج في الإنصاف لابن الأنباري 
2154-1١‏ وفي التبيين للعكبري 1٠١‏ أربعة منها. 


موه 


[حكم الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة : ] 


إذا تقرر ذلك : انبنى على هذه المسألة مسألةٌ أخرى وهي : أن الاستثناء إذا 
تَعََبَ حْمَادٌ سق بعضها على بعض »؛ بحيثٌ يصلحٌ أن يعودٌ عليها منفردات» 
رجع إلى جميعها في أحدٍ القولين لأصحايناء وهو مذهبٌ الشافعي رحمه الله . 

القولُ الثاني : وهو قولُ أبي حنيفة وجماعة من المعتزلة» يعودٌ إلى الجملة التي 
تلى الاستثناء فقط(١2.‏ 

وكرقنالأشاعرة : 

ومثالُ المسألة قولّه تعالى : «إوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثهانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون * إلا 
الذين تابوا2"(4. هذا استثناءٌ راجعٌ إلى 00 الشهادة» وثبوت الفسق» 
فيرتفعان بالتوبة» حتى إن المحدود في القذف تقبل شهادثه | إذا ثات/ 000 على[ ٠/ب]‏ 
القول الأولٍ» دون الثاني ؛ لأن الاستشناة عائدٌ إلى رفع الفسق فقط . 


واحتجح أبو حنيفة لمذهبه من وجوه(؟»: 
الأول : أن رجوع الاستنناء إلى الجملة الأشعيرة متيقرٌ» و إلى بافيها محتمل 
مشكولٌ فيه» فلا يثبثُ بالشك . 


- 1017 والاستغناء‎ 235 ٠/- ٠٠١ انظر تفصيل هذه المسألة والخلاف فيها في : الإحكام للآمدي ؟/‎ )١( 
. (في حاشية المحرر)‎ 451١ - 57٠ /” والمغني لابن قدامة /ا/ "11/9 والنكت لابن مفلح‎ » 89 

.0 24 سورة النور, الآيتان:‎ )١( 

(*) في النسختين (عن)؛ والصحيح عندي ما أثبته . 

(4؛) حجج أب حنيفة مذكورة في المرجعين الأولين من المراجع السابقة . 


لحل 


الثاني : لو رجع إلى جميع الجمل لوجب أن [يكون](١)‏ الاستثناءٌ من الاستثناغ 
راجعًا إلى الجميع » وليبس كذلك بالاتفاق. فإِنّه لو قال: (له عَلِن عشرة إلا(؟) 
أربعةً إلا درهمين). كان الاستثناءٌ عائدًا إلى ما يليه فقط . 


الثالث : لو رجع إلى الجميع لأفضى إلى توارد عواملٌ مختلفة المقتضى على 

معمولٍ واحد» ويلزمٌ من ذلك اتحادُ التأثير مع اخختلاف المؤثرء أو اجتماغٌ الآثار 
كِ 0 

المتضادة في المحل الواحدٍ» وكل محال9) . 

وبيانه : أنّا قد بيّنًا أنَّ العاملٌ فيي) بعد (إلا0) هو الفعلٌ قبلها بواسطتها ء فإذا 
اجتمعت الأفعال» واختلفث مقتضيائها لزم ما ذكرناء ومثالّه من الآية» فإنَّ فيها 
(اجلدوهم) وهو يقتضي النصب (ولا تقبلوا لهم) وهو يقنضي الجر على البدلٍ 
من الضمير المجرورء أو النصب على الموضعء أو على الاستثناء» (وأولئك هم 
الفاسقون) وهو رفع و(الذين تابوا) 0 ب(التائبين)» فيكون التقدير: 
(اجلدوهم إلا النائبين) نصبّاء (ولا تقبلوا لهم شهادة إلا التائيين). جرّاء بتقدير 
حرف الجر في المستثنى » نحو مررت بالقوم إلا زيدٍ أي بزيدء (وأولفك هم 
الفاسقون إلا التائبون) . فيكونٌ موضمٌ (الذين تابوا) مرفوعًا منصوبًا مجروياء 
وهو محال. 


)١(‏ كلمة : [يكون] غير موجودة في الدسختين» وقد أضفتها لأنها مرادة بدليل نصب كلمة (راجعًا) التي 
بعدها بكلمتين» على الخبرية لهاء كما أن المعنى بوجودها أكمل . 

(؟) كتب هذا المثال في النسختين هكذ! : (له علي عشرة إلا درهما) . وفيه نقص» والصواب ما أثبته 
لأمرين: الأول : أن المعنى والسياق يدل على سقوط (استثناءِ) في الوسط . الثاني : أن الطوفي سيعيد 
المثال بعد صفحتين تقريبًا مصححًا كما أثبته. كما أنه كذلك ورد في المرجعين اللذين وردت فيهما هذه 
الحجمج وسبقت الإشارة إليهما قبل قليل وهما: الإحكام ”/ 4 "٠‏ والاستغناء 557 . 

(") في الدسختين : (محاله) بإثبات الماء . وهو خطأ من الناسخ في نظري . 


و" 


واحتج أصحابنا رضي الله تعالى عنهم من وجوه(١)‏ 

الأول : أن العطف بالواو جعل الجْمّلَ في حكم الجملة الواحدة؛ إذ هي 
للجمع» فيعودٌ الاستثناك إلى الجميع » كقوله عليه الصلاةٌ والسلام : (لايَوْمّنّ 
الرجلٌ في بيته ولا تجُلّس على تكرمته إلا بإذنه)؟2. 

الثاني : لو.قال: نسائي طوالقٌ وعبيدي أحرادٌ وأموالي صدقة إِنْ دخلوا الدار. 
لرجع الشرط إلى - جميع الجمل اتفاقًا ولافرق. 

الثالث : لو قال: له علنَ خمسة وخمسة إلا سبعةً» كان مُقِرًا بثلاثة اتفاقّاء 
إعادة للاستثناء إلى الجملتين» ولو( عاد إلى الأخيرة منهما لَلَرِمَهُ عشرة» وَلَمَا 
الاستثنائ» إِذْ هو مستغرق . 

الرابع : أن الواو للعطفي, وحُكم المعطوفٍ 4 حُكمٌ المعطوفي/ عليه في 
لواحقهه| الإعرابيّة » والاستثناء منهماء فيستويان فيه. 


والجواث عن حجج الخضم : 
أما الأولى : تن جوع الاستثناء إلى الأخيرةممدوع» إذ من اللجائر زأن يكون 
راجعًا إلى الأول أو الثانية» وحيتئل فليست الأخيرةٌ أولى بالاستثناء من غيرهاء إذ 


ذلك نحكمء وإلغاء الاستثناء مع وقوعه باطلٌ » ورذ ال اتح الما لا بعيّنها 


. حجج الأصحاب مع غيرها من الحجج موجودة في المرجعين المشار إليهما قبل قليل‎ )١( 

(؟) حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه /١‏ 510 (برقم 7177) ني باب من أحق بالإمامة من كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» وأخرجه في الباب نفسه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم . 
وانظر: المغنى لابن قدامة "/ 47» 7177/0 والكافي 4/ 58١‏ . والتكرمة : هي فراش صاحب 
اميف ان ا 

('') توسطت في نسخة (ب) كلمة (قال) بين كلمني : (لو عاد)؛ و ترد في () والصحيح أنه لا داعي 
لا. 
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توق متيد ؛ إذ هقطيل لداق لعن فيتمين رده إلى جميع الحَملٍ احتياطًا» 
فإِنَ المتكلم إِنْ أراد اله من الجميع كان ذلك وفقٌ مُراده) وإن أراد بعضّها 
فليس في الكلام سا يدل على عَينِها » فتكونُ شائعة» كليلة القدْرٍ وساعة 
الجمعة» فَيردّه إلى الجميع يتحقنٌ ده إلى المرادة وا خروج عن عهدة الخطاب . 

وعن الثانية : إن) لم تجْعل الاستشناءٌ من الاستثناء راجعا إلى جميع الجُمل ؛ لأنَّ 
الاستئناءة عندنا من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي» فلو رجع إلى الكل لزم 
استثناءٌ النفي من النفي » والإثبات من الإثبات» فرددناه إلى ما قبله فقط لهذا 
الحلؤد: 

وَبَيَانه : أنه(1» لو قال (له عل عشرةٌ (") إلا أربعة إلا اثنين) . فالعشرةٌ والاثئان 
مثبتان» فلو رددنا استثناءهما 9" إلى الأربعة والعشرة جميعاء لكان أحدٌ الدرهمين 
المثبتين راجعًا إلى العشرة المثبنة» فيكونٌ مثبنًا مزيدًا عليهماء فيصي أحدّ عشي 
وهو لعبٌ وعكس موضوع الاستثناء . 

وأما الجواث عن الحجة الثالثة : إن قاعدتها الكليةً اممكورة في صدرها مثبتة 
لا تكاد أن تصادم, وأمّا ما ذكر في آخرها من الكلام في توجيه المشال من الآية 
ففيه تسامحٌ ومجازفة» فإنّ قولهم : (أولئك هم: . . رفعٌ) : إِنْ أرادوا أنه يقتضي 
رفع ما بعد (إلا) فهو خطأ؛ إِذْ لا فرقٌ بينه وبين: القومٌ قيامٌ إلا زيدا. 

وأما الأشاعرة: فإنهم لا رأوا تعارض هذه الأدلةٍ من الطرفين؛ واصطدامّها 
توقفوا لعدم المرجّح . 


. كلمة (أنه) غير موجودة في (ب)‎ )١( 
. هذا هو المثال الذي ورد مصحمًا قبل صفحتين تقريبًا وصححته هناك وفق ما ورد هنا‎ )1( 
. أي : استثناء الدرهمين الاثيين‎ )9( 


ا 


واعلم أنَّ هذه لآل أل كيك وقررفها قثيرة.منها: 

قوله(21: (وإذا قال : له عل درهمان وثلائة إلا درهمين» أو و: له عل درهم 
0 ودرهم م إلا درهًا. ففي صحة استثنائه وجهان) . 

ماإذاقال : درهمان وثلاثة إلا درهمين . فإن قلنا يرجعٌ الاستثناء إل جميع 

ا صمح استثناؤه؛ أن اتدرضين البسننين رجعا/ إلى الدرهمين /81١1‏ ب] 
والشلاثة قبلهماء فكأنه قال: خمسة إلا درهمين. وإذقلنا: : يرجعٌ إلى أقرب 
الجمل فقد استثنى درهمين من ثلاثة , كأنه قال : ثلاثة 5 إلا درهمين ؛ وهو استثناء 
الأكش فلا يصحء وتلزمه الخمسة. 

وأمّا في الصورة الثانية : 

فعلى القول الأول : استثنى الدرهم من مجموع الثلاثة ) فيلزمٌه درهمان . 

وعلى الثاني : استثناه من الدرهم قبله؛ وهو باطلٌ» لاستغراقه. فيلزمه 
الثلاثة 

قوثها"): ([وإذا قال: له عل خمسةٌ إلا درهمين ودرهمّاء لزمه خسة]ء جمقا 
للسطتى) : 

يُرِيدُ به الدرهمين والدرهم إذا حمعا صارا ثلاثة كأنه استثناها من الخمسة وهو 
استثناءٌ الأكثرء فيبطلٌ» وذلك لأنَّ عَطْمّه الدرهم على الدرهمين بالواو صَيْرهِ في 
حُكمهاء وهو الاستثناءً من الخمسة . 


(١)المحرر‏ 7/ 559. 
(5)المحرر 551/5» وقد أسقط الطوفي أول النص» »مع أنه مراد» واكتفى بالعبارة الأخيرة وهي : (جمعًا 
للمستثنى): وقد أضفت أول النص من المحرر وهو قوله : [وإذا قال : له عاك حمسةٌ إلا درهمين 
ودرعمًاء لزمه خمسة] وجعلته بين معقوفين» والدليل على أنه مراد» أن الطوفي في الشرح ييل عليه 

ويناقشه» فربم| كان سقوطه من الناسخ . 


م 


كحم ع 


ووجة لزوم الثلاثة أن تُلغي(1) الدرهم المعطوف؛ ؛ لأنه عله وفك فلا 
1 3 عي م 
يلحق بالدرهمين قبله» فبقى كأنه قال: حمسةٌ إلا درهمين . والأولٌ أصح . 
له 

لكن لو قال: له خمسة إلا درهمين ودرهم . بالرفع : 

بُوجّه أن يلزمه ستةٌ؛؟ خمسةٌ بم) ذكر في الوجه الأول» ودرهمٌ ابتداء . 

ويُوجّه أن يلرّمه أربعةٌ؛ جعلاً للدرهم بلي الخمسة في الحكم» كأنه قال: 
خسة ودرهمٌ إلا درهمين . 

على القولٍ بَِدٌ الاستثناء إلى جميع الجمل » كأنه قال : سنةٌ إلا درهمين . كا لو 


قال: قام القومُ إلا زيدًا وعمرقٌ. أي : وعمرقٌ إلا زيدًا . 


وإن قُلنا: يرجمٌ إلى الأخيرة» لزمثه الستة . 

قوله (21: (وإذا قال: له [علِت] هؤلاء العبيدٌ العشرةٌ إلا واحدًا . لزمه تسليم 
تسعة» فإن ماتوا ()إلا واحدًا فقال: هو المستئنى . قُبَل» وقيل لا يُقْبّل) . 

وأمّا لزومٌ تسليم التسعة فلأنه مُقْتَضَّى(؛لفظه . 

وأما قبولُ قوله إذا ادعى أن الباقي هو المستثنى في وجه؛ فلن *) تعيبته من 
بينهم مع بقائهم» إليه(7). فكذا مع تَلَفْهم» ولأنّ قوله حتمل . 


. هذه الكلمة : يمكن أن تقرأ في الدسختين: تلغي» أو تلقي . والوجهان مقبولان‎ )١( 

(1) المحرر 7/ 450 » وكلمة (علِنَ] التي بين المعقوفين زيادة من المحرر» وليست في النسختين. 

(") في نسخة (ب) (كانوا) . وهو خطأ ظاهر؛ لأنه خلاف ما في المحرر» وما في نسخة (أ)) وما يدل عليه 
السياق. 

(4) في نسخة (ب): يقتضي . 

(0) كلمة : (فلأنَ) كتبت في النسختين : (فلا) بدون نون» وقد أصلحتها. 

(5) أي : إن تعيين العبد المستثنى من بين التسعة المقر بهم يرجع إلى الشخص المقرٌ لو كانوا أحياء» 
فكذلك الحكم إذا تلفوا. 


وإنما ل يُبلُ في وجه اختاره أبو الخطاب17©؛ لأنه َع جميع ما أقٌ بهء ولأنه 
متهم (1) فيه ع ال اق دق لمر النها يف والأصلٌ عدم تعيينه 

فإن فُتلوا كلّهم إلا واحدًا قبل قوله إِنّه المستثنى وجهًا واحندًا؛ لأنه 
يتضمّنٌ 17 الباقين بالقيمة؛ لتلفهم تحت يدهء فلا يكونٌ رافعًا ما أقرٌ به ولا 
توت التهمة(4). 

قولها*»: (وإذاقال: له [عك] هذه الدارٌ إلا هذا البيت» أو: له هذه الدارٌ 
ولي هذاالبيثُ منهاء صَمٌ استثناؤه [منها] وإن كان مَعُظمّهاء بخلافٍ قوله : 
إلا ثلثيهاء أو ثلاثة أرباعها ونحوه) . 

أمّا وجه صحة قوله : له هذه الدارٌ إلا هذا البيت وإن كان معظمّها. فقيلل: 
لأنّ مايبقى بعد البيت يُسمّى داراء إطلاقًا لاسم البعض على الكل 
مجارًا/ بخلاف ما بعد الثلثين وثلاثة الأرباع » فإنه لا يُسمّى دارا. وفي هذا الفرق [45/ أ] 
نظر. 

ويمكنٌ أن يفرّقٌ بينهما بأن يقال : لا كان الغالبُ من الدور المساكن أن 
البيت الوانحدٌ منها جز يسيرٌ من الدار» وما عداه منها أكثرٌ منه» جاز استثناؤه 


. 717737 - 51/1 /9 انظر: الكافي 4/ 51/4» والمغني‎ )١( 

. في اللسختين : (مبهم)» والصحيح ما أثبته» وانظر: النككت لابن مفلخ ”/ 450 (حاشية المحرر)‎ )١( 

(؟) كذا في النسختين : (يتضمن)» وهي بمعنى : (يضمن)» و(يضمن) عندي أصح ء ليت أجزم 
بخطإ (يتضمن) هنا .. وانظر: المعجم الوسيط (مادة: ضمن) . 

(1) في النسختين : (البهمة)» والصواب: ما أثبته*وهبو (التهمة). وقد مر قبل قليل.الإشارة إلى اجتماع 
النسختين على كلمة (مبهم) والصحيح (متهم) . ومعنى قوله : ولا تؤثر التهمة: أي أن التهمة هنا 
غير واردة» لأنه سيضمنهم. 

(0) المحرر 7”/ ٠.5585‏ والكلمتان اللتان بين المعقوفين وهما : [عليّ] و[منها] زيادة من المحرر. 
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منها وإن كان مُعْظّمَهاء فإنه قليلٌ لا يكادٌ يكثرٌ حتى يفردّء بحكم طَرْدٍ الغالب 
في الباب» بخلاف الثلثين وثلاثة الأرباع» فإنه الأكثر لا شك فيه دائيّا» 
واستثناءٌ الأكثر لا يصح . 

ويمكٌ أن يُفَرَّقٌ بينهما بأنَّ البيت من الدار مُعَيّنُ بالإشارة إليهء فأشبه 
الضورة الشائية وهي قولّه : له هذه الداد ولي هذا البيت . بخلاف الثلثين فإنه 
استثناءٌ الأكثر مشاعًاء فأشبه ما لو قال: له هذه الدارٌ إلا بيتين(١)‏ منها. وبيوتها 
ثلاثةٌ متساويةٌ قدرا . 

كما الفيورة القانة #فلنين فبهنا ابضاة: وإطلاقٌ الاستثناء فيها مجان إِذْ لا 
ِنَّ للاستثناء من صيغة خصوصة» ولا صيغة هناء بل أقرٌ له ببعض الدارء 
وادّعى أو أثبت على مُلْكه بعضّها . والله أعلم . 
[الاستثناء من غير الجنس : ] 

قول2"»: (ولا يصحٌ الاستشداء من غير الجنس . وعنه0): يصحٌ في استئناء 
أحد النقدين من الآخر(؛» خاصة» . 

اعلم أن فيل المنالة من طناناق (9) مسائلٍ الاستثناء» وفروشها 


)١(‏ في نسخة (أ) (ثنتين). 

(؟)المحرر 455/1 -/1451. 

(*) أي : الإمام أحمد. 

(5) في النسختين : (الأمر) وقد صححتها من المحرر. 

(5) كذا في النسختين: (طنانات)»: وهي لفظة غريبة في هذا الموضع » لكنها ذات معنى» فالطنانات: 
جمع طئانة» ومعناها : ذائعة الصيت» ويقال في هذا المعنى : قصيدة طنانة . ومراد الطوني أن هذه 
المسألة من مسائل الاستغناء الذائعة الصيت المشهورة بين العلماء بطول الحديث فيها. وانظر: المعجم 
الوسيط (مادة : طئن) . 


وفوائدها كثيرةٌ» والحِجَاجُ فيها متسمٌ (21: ونحنٌ نذكر مما يتعلنٌ بها ما تيسّر 
لناء» فنقول : 

اعلم أنَّ الاستثناء من غير الجنس لا يجوز ولا يصحٌ لّغَة وإنما صحّح الإمامُ 
أحمدٌُ رضي الله عنه استثناء أحدٍ النقدين من الآخر في رواية ؛ لأمرٍ شرعي عَرْف 
وهو: 0 0 بهاء والغرض منهما» 

وصحخح 0-7 والمالكية ذلك لمق وإليه ذهب أبو بكر بن الباقلاني» 

ولأصحاب الشافعيّ وجهان كالمذهبين . 

واعلم أَنَّ ههنا شيئًا لا بد من ملاحظته» وهو أن مَنْ أجاز الاستثناء من غير 
لجنس : 

إن ادّعاه توا واتساعًا في اللغة فهو صحيحٌ» إِذْ في اتساعاتها ما هو أكثرٌ من 
ذلك. 

وإن اذعاه استثناءً حقيقة ‏ وكذلك يدّعون ‏ فهو ممنوعٌ . ويدل غلية وبجوة: 

الأول : أنَّ الاستثناء على ما تقدم في بعض تعريفاته ‏ إخراجح بعض الجملة 
بحرف الاستثناء . وغيدُ لجنيس ليس من جملة الجنين حتى يدخل فيه ثم يرج . 
ألا ترى أن إذا قلنا: قام القومٌ. لم يتناول هذا اللفظ لحان ولا الكلت» حتى 
إذا قلنا: إلا الحمار» أو إلا الكلب» يكونٌ إخراجًا له من عموم اللفظ ؟ 


2011 -008 والاستغناء‎ 25917 - 59١/1 انظر تفصيل الحديث في هذه المسألة في : الإحكام‎ )١( 
0110-6591 /5 وقبلها: /اغ5. والمغنى /7/ /51 7 -0/ا07 وشرح مختصر الروضة للطوفي نفسه‎ 
. ففيها إشارات واضحة وتفصيلات للآراء والحججج التي أوردها الطوني‎ 


لا 


الغاق: أنّ/ الاستثناء عند الحنفية : 1 ذفن على الكلام العام فيمنعه من [17/ ب] 


اقتضاء العموم والاستغراق . 
والكلامٌ العم إن| يستغرق ما كان من جنن معنا ؛ ؛ لأنّ حقيقة العامٌ: اللفظ 
المستغرقٌ لما يصلحٌ له . 


وماليس من جنس معناه ا فيه) حتى يمنعه لفل الاستعناء من 
اقنضاء عمومه واستغراقه . وهذا في معنى الذي قبله . ١‏ 
الثالث : أنَّ الاستثناءة تخصيصٌ في المعنى » وإِنْ فارق التتخصيص من جهات 


ثم التتخصيصٌ لا يصحٌ في غير الجنيس ؛ تافر الفيقتال تدارا المشركين: 
ثم تقول: لا تقتلوا الكلات . ويكونُ ذلك تخصيصًاء بل درن مرًا بقتلٍ 
لكين ونيا عن قعل الكلاب : متخايرين» لا تعلق لأحدهما بالآخر. 

الرابع : أنه قيل17): الاستثنائ: مأخودٌ من التثنية» لأنَّ المستثنى يثنى بختر 
بعد تبر 292» فإذا قال: رأيثُ القومَ ليسوكية ول انإذا قال إلا زيدا: 
0 

قيقةٌ التثنية : َم شيء إلى مثله . وهذا يقتضي أن يكونٌ الخ الثاني يثل 

د 5 سم واالنى موسي لبس اماد لق 

وللخصوم على دعواهم 7" وجوه : 

الأول : قوله تعالى: #وإِذْ قُلنا للملائكة اسجدوا لآدمٌ فسجدوا إلا 
إبليس404) فاستثناه من الملائكة؛ وليس منهم» بدليل قوله: لكان من 


0 لمراد المعنى اللغوي . 
() انظر ذلك في المراجع الثلاثة المشار إليها قبل قليل في أصل المسألة. 
(4) سورة البقرة» آية 2 والإسراء» آية اك والكهف» آية 6 وظه» آية .١١5‏ 


2 


الجر 2224: وإثبات الذرية له ولا ذرية للملائكة» وقوله: #خلقتني من 
نار(" والملائكة خلقوا من ثُور. على ما جاء في حديث عائشة7) (أو هو)!؟) 
على اختلاف الأصوليين فيه . 

الثاني : قوله تعالى : (فإتّهم ‏ يعني الآلهة عدو لي إلا ربٌ العالمين)*2 فاستثنى 
الله تعالى من المعبودات» وليس من جنسهاء ولا من جنس غيرها . 

الثالث : قوله تعالى: ##ما لهم به من علم إلا اتباع الظنٌّ 2174 و«لا يسمعون 
فيها لغوًا ولا تأثيً) * إلا قيلاً سلامًا سلامًا74(") فاستثنى الظنَّ من العلم؛ 
والسلامَ من اللغوء وليسا من جنسهما . 

الرابع : قوله تعالى : لإفلا صَريحَ هم ولا هم يُنْقَذون » إلا رحمة منا# 97 وهلا 
عاص اليومَ من أمر الله إلا من رحم74) والرحمة ليست من جنس الصريخ» ولا 
المرحومُ المعصوم من جنس العاصم . 


.6١ سورة الكهف»ء آية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» آية +١17‏ وسورة ص» آية 175 . 

() لعله يقصد بحديث عائشة : ما أخرجه مسلم في صحبحه ١١94/4‏ (برقم 5145) في كتاب 
الزهدء وأحمد في مسنده 6101/5 118 ((برقم 10116 ورقم 101117) عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : « قال رسول الله يكل : لقت الملائكةٌ من نور ولق الجان من مارج من نار ولق آدمٌ مما 
وصف لكم) . 

(4) كلمة (أوهو) وردت في النسختين» وهي في.هذا السياق تبدو غريبة» ويظهر أن في الكلام سقطّاء 
وأتوقع أن الساقط هو كلمة (علي)؛ أي أن الطوني شاك في راوي هذا الحديث» هل هو عائشة أو 
علي ؛ وأن الناس أسقط كلمة (علي) لمجاورتها لكلمة (على) هذا ما ييدو لي والله أعلم . 

(0) سورة الشعراء» آية /الا. 

(1) سورة النساءء آية /ا6١‏ . 

(/) سورة الواقعة» الآيتان 6؟ -75. 

(4) سورة يسء الآيتان "53 - 55 . 

(9) سورة هود» آية 4٠"‏ . 


]340[ 


00 / اه م ه 2 5 
الخامس : قولّه تعالى: آيئك أن لا تكلم الناسٌ ثلاثة أيام إلا رَصْرا 2174 
و 
والرمز ليس من جنس الكلام . 
النناقس + قول الشاهره 
/ وبلدةليس بها أنيش إلاالبيعافيرٌ وإلا العيسٌ 9) 
و 2 + 
وشياعٌ هذا في اللغة» ونزول القران به دليل على صحة الاستثناء من غير 
ليون 
والحوابٌُ عن الأول : أن كونَ إبليس ليس من الملائكة منوعٌ بل هو من 
الملائكة . ثوي عن ابن عباس رضى الله عنه : (أنه كان من الملائكة» مِنْ حزان 

الجنة» وكان رئيسهم)0 . 
فَأمًا قولّه : «إكان من الجن 4247 ففيه جوابان : 
أحدهما: أن الجن صِْفْتٌ من أصناف الملائكة» سُمُّوا بذلك لاستجناهم» 

0 0010 5 ٠ 8 ٠ 1 

أي : اختفائهم. وكلّ ما اختفى فقد اسْتَجَنَّ» ومنه الحنينٌ» والجثى» والجنة؛ 

لاختفاء أرضها بأشجارها . 

. 4١ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

)١(‏ بيت من الرجز لعامر بن الحارث النميري. الملقب ب(جران العود)؛ شاعر وصاف أدرك الإسلام 
وسمع القرآن» واقتبس منه كلمات أوردها في شعره؛ وقد لقب بهذا اللقب (جران العود) لأنه اتخل له 
سوطًا من جران فحل مسر من الإبل» وذلك لتأديب زوجتيه؛ وقد ذكر ذلك في شعره. وهذا البيت 
في ديوانه /91» وهو شاهد نحوي مشهور جدّاء من شواهد سيبويه /١‏ 56" (بولاق)» والمقتضب 
4 »4 وشرح التسهيل لابن مالك 2787/7 وخزانة الأدب 191/4 (بولاق) وغيرها. واليعافير: 
جمع يعفور» وهو ولد الظبية» أو البقرة الوحشية» وقيل: هو تيس الظباء . والعيس: إبل بيض يخالط 
بياضها شقرة جمع أعيس وعيساء . 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره /١‏ 4 077 ونقله عنه ابن كثير في تفسيره ١1/5 /١‏ وانظر الإحكام 


؟/2506, والاستغناء 45 .61١‏ 
(4) سورة الكهفء آية: ,0 


51٠ 


8م/ أ 


وأعلم أنّ في هذا الجواب ضَعْمًا يطول ذكرٌ بيانه» لكنه(١)‏ ظاهرٌ لَلْمَطنٍ . 
الشاني : أَنَّ معناه: كان فِعْنّه في محالفته كفعل الجنّ» كا يُقال: فلانٌ من 
الملائكة إذا ظهر عليه شي: من أفعايهم : كالِقَّة» كما قيل في يوسف عليه 
السلام : إإِنّْ هذا إلا ملك كريم 74" لظهور العف منه عند مُراودة امرأة العزيز 
أو صفاتهم : كاسن والوضاءة . وكذلك تشبيةٌ املاح بالملائكة» قال الشاعر: 
[2211 قوم إذا تُوبلوا كانوا ملائكة حُسْنًا وإن قُوتلوا كانواعفاريتا””» 
وحمل بعضهم قومنّ : لإإِنْ هذا إلا ملك كريم» (؛على هذا المعنى» تعجبًا 
من خُسْنٍ يوسف» فشبّهنه بالملك . 
وثقال: فلانٌ شيطانٌ. إذا كان بعض أفعاله كفعل الشيطان. فكذلك 
إبليس» كان من الملائكة وفعل فِغُلَ شياطين الجن ٠‏ 
وأمّا بوث الذرية له دون الملائكة» فلا يُوجِبُ مُبِايَئَه لهم في الجنسية ؛ لأن 
تير حال المخلوقي» لتغّر *» فعلله ‏ بإرادة الله تعالى ‏ جائز كتغيرحالٍ 
هاروت وماروت بمعصيتهم|ء إلى أن رُكبَتْ فيهما الشهوةٌ» إلى أن صار يُعلّمان 
السحرّء وكنباتٍ اللحية لدم وصيرورته يتغعوّطٌ بعد أن لم يكن كذلك؛ 
وكمسخ عُصاةٍ بني إسرائيل قِرّدةٌ وخنازير» بعد أن كانوا أناسيّ . 


)١(‏ ني النسختين : لكن. 
(؟) سورة يوسف» آية 7١‏ . 
(7) بيت من البسيط لم أقف على قائله أو مكان وجوده . 


(4) سورة يوسف» آية 1 . 
(0) هذه الكلمة تبدو في النسختين كأنها : (كتغير). يعني بالكاف وليس باللام» وقد رجحتٌ: (لتخر) 


"1١١ 


وأمّا كونه من نارء والملائكة من نور فلا يُوحِبٌ المباينة أيضاء أن الناد 
والنورَ جوهران متقاربانء لا شتراكههما في الإشراق والإاحتراق وهما شفَافَانٍ 
مضيئان » فكأئهها نوعا جني . 

قلث: والأوجّه أن إبليسّ ليس من الملائكة» للوجوه المتقدمة. وما أجيب به 


عنها لا يكافئهاء ولقوله/ تعالى: #ويومٌ تخشرهم جميعًا ثم نقول للملائكة [8/ ب] 


أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون * قالوا سبحانك أنت وَلِيْنَا من دونهم بل كانوا يعبدون 
الحنَّ22174. ولو كانت الجن صنفًا من الملائكة لكانوا قد نوا عبادةً الكفار لهم » 
وأضافوها إلى بعضهم» فيكوثٌ التقديرٌ: ما عبدونا("». وهو حُلّفٌ من القولٍ لا 
يُنسب إلى الملائكة . 

وحينئلٍ يكونٌ الجواُ عن شْبْهةٍ اخصم :أن إبليسٌ اسكنيت من المأسوريق 
بالسجود» وكان هو منهم مأصوا ب أوروا به؛ لأنه نك كان بين الملائكة َمل 
تكليفهم؛ كا أن بغداديًا لو سكن البصرةً ثم قيل: يا بصريين» أويا أهل 
البصرة أجيبوا الأميرَ وافعلوا كذاء دَحَل ذلك البغداديٌ تبعٌاء ولأنّ أمْرَ الله تعالى 
كدت كوي الودا بوي جنس إبليس بالسجود لآدم؛ كان معدلا 
بإلزامه له» وإظهار فضله 


وهذه العلة قريدة قوية في تناولٍ الأمر لإبليس بطريقٍ الأول» لمفض ولِيّته 


)١(‏ سورة سبأء الآبتدان »4١- ١‏ وهذه قراءة جمهور السبعة بالنون في: (نحشرهم) وفي (نقول)» وقرأ 
حفص عن عاصم بالياء فيهم|. انظر: السبعة لابن مجاهد 0٠‏ . 

(؟) هذا التقدير وهو : (ماعبدونا)» كأن فيه سقطًا؛ لأنه لا ينسجم مع ما قبله مباشرة وما بعده 
مباشرة» فينبغي أن يكون تقديرًا يشعر بالتناقض» ليكون منسج] مع نفي العبادة لهم وإثباتها 
لبعضهم؛ ومع الحكم عليه بأنه خلف من القول . 


باه 


وَأَفْضِليّة الملائكة» فإِنّ الملكَ إذا أقام خادمه الخاضٌ» أو وزيره في خدمةٍ رجلٍ 
إكرامًا لهء فإقامة سائين خيله» [وساط 07ا تداق جوية ذللق الرغل أرل . 

وليس لمغالط أن يقل : فأنتم لا تقولون بأنَ الأمر يفتقرٌ في اقتضائه الوجوت 
إلى قرينة» بل مطلق الأمر عندكم يقتضي الوجوت؛ لأنَا نقولٌ : هذا غيرُ ما نحن 
فيه ؛ لأنّ المدّعَى أَنَّ المستفاد بالقرينة تناولٌ الأمر لإبليسٌ» فإذا تناوله وجب 
مقتضى الأمر عليه بمجرد الأمرء فالقرينةٌ هنا من مُقَرَماتِ تتَاولٍ الأمرٍ له. لا 
مِنْ مقومات اقتضاء الوجوب» وتناولٌ الأمر للمأمور غيرٌ اقتضائه للوجوب . 

وإنها ذكرثُ هذه المغالطة ونبّهتُ على جوايها ؛ لغلا يَتَوهَم من لآ يَفْهِمٌ ما 
قلناه أن قد ناقضتٌُ مذهبنا باعتبار القرينة في اقتضاء الأمرٍ الوجوب . 

والحوابٌ عن الثاني : من وجوه : 

الأول : أنه استئناء صحيحٌ حقيقة؛ لأنه استثنى رب العالمين من جملةٍ 
المعبودات» فإنّه لا قال: #إأفرأيثُم ما كنم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون#(2) 
كأنه قال : أفرأيتم معبوداتكم ومعبودات ابائكم . والله تعالى داخحل في هذا 
العنموم ؛ لأنهم لم يكونوا يتكرونه أصلاً بل يُشْركون به تارة» ويعبدونه بواسطة 
الأصنام الأخحرى . كما حكى الله تعالى عن الكفار أنهم قالوا: لإما نعبدهم 


إلا, ليقربونا إلى الله زلفى 74 وحيدئل لا حَكم على معبودات آبائهم بأنهم عَدَوٌ [1/54] 


لوكا ف ذللف التسيدانة وتعالى > فاعتداند أن مه« اتسنا 
: : اج أل يرجه ب 


)١(‏ هذه الكلمة غير واضحة ولا منقوطة في نسخة(أ)» فقد رسمت هكذا: ( بماط). وقد اجتهد ناسخ 
(ب) فجعلها: (يقاظ)؛ ولعلها جمع يقظان؛ فإنها تجمع على (يقاظ) كا في المعجم الوسيط (مادة: 
يقظ)» وهي قريبة من الصواب؟ لأن حارس الباب والحاجب يحتاج إلى اليقظة . لكني مع ذلك أتوقع 
أن المراد غير ذلك . والله أعلم . 

(؟) سورة الشعراء» الآيتان ©/1- 7 . 

() سورة الزمر» آية ". 


"1* 


كا أن الله تعالى ل قال: #إنكم وما تعبدون من دون الله حَصَبٌ جهنم 1(4) 
دخل في عمومه (عيسى) و(عزيئ) على رأي ابن الزبعرى7؛ وَوَهِمَ في ذلك؛ إذْ 
(ما) لما لايُغقل» فأخرجهم بالتخصيص في قوله : إن الذين سَبَقَتْ لهم منا 
الحشنى 0034. 

وقولهم : (اسْتَدْنَى رب العالمين من المعبوداتٍ وليس مِنْ جنسها) غيرٌ قادح في 
صحة هذا الاستثناء؛ لأنه وقع لإخراج مُسمّى من عموء(؛ مُسمَّياتٍ ممائلة له 


. 48 سورة الأنبياء» آية‎ )١( 

(؟) تأويل ابن الزبعرى هذه الآية ورد في حديث أخرجه الطبري في تفسيره 45/117 -/91 بسنده عن ابن 
حميد عن سلمة عن ابن إسحاق قال: «جلس رسول الله كك فيه| بلغني يوما مع الوليد بن المغيرة» 
فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم, وني المجلس غير واحد من رجال قريش» فتكلم رسول 
الله لي فعرض له النضر بن الحارث» وكلمه الرسول وليه حتى أفحمه؛ ثم تلا عليه وعليهم : 
#إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لما واردون * لو كان هؤلاء آلحة ما وردوها وكل فيها 
خالدون. . . 4 إلى قوله : #إوهم فيها لا يسمعون *» ثم قام رسول الله يك وأقبل عبد الله بن 
الزبعرى بن قيس بن عدي السهمي حتى جلس» فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعرى : والله ما 
قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنقاء وما قعد؛ وقد زعم أنّا وما نعبد من هتنا هذه حصب 
جهنم » فقال عبد الله بن الزبعري : أما والله لو وجدته لخصمته؛ فسلوا محمدًا : أكل من عبد من دون 
الله في جهنم مع من عبده ؟ فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزيراء والنصارى تعبد المسيح عيسى 
ابن مريم» فعجب الوليد بن المغيرة ومن كان في المجلس من قول عبد الله بن الزبعري» فقسال رسول 
الله و : نعم ء كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده؛ إنم| يعبدون الشياطين ومن 
أمرهم بعبادته» فأنزل الله عليه : #إن الذين سبقت لهم منا الحسنى . . . © إلى #خالدون» 2. انتهى 
من الطبري . وهو بنصه هذا في سيرة ابن هشام ٠84-787 /١‏ عن ابن اسحاق . وقد أورد ابن كثير 

. في تفسيره / 194-19 هذا الحديث بعدة صيغ وعدة طرق عن ابن عباس وغيره‎ ٠ 
وابن الزبعرى : هو: عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمي القرشي؛ أبو سعد شاعر قريش في‎ 
الجاهلية» كان شديدًا على المسلمين إلى أن فتحت مكة» فهرب إلى نجران فقال فيه حسان بن ثابت‎ 
. 715 /4 أبيانّاء فلم| بلغته عاد إلى مكة فأسلم واعتذر» ومدح النبي يكل فأمر له بحلة . (الأعلام‎ 

(") سورة الأنبياء . آية .١١ ١‏ 

(؛) كلمة : (عموم) لم ترد في النسسختين» لكن ناسخ (أ) قد علقها ني الهامش وأشار إليها بعلامة (صح) 
المعتادة عند السقط» ول ينتبه لها ناسخ (ب). 
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في اللفظ والتسمية» وإن خالَمَتْهِ في الذات» فإنّ الاستثناء أمرٌ لفظيٌ » المعتيرٌ 
فيه الألفاظٌ دون المعاني في الأصل» ولذلك اغْدُرتْ فيه الصيغةٌ المخصوصة 
َيل ذلك منزلة قولٍ القائل : مالي ناص إلا الله. فيصِحٌ هذا الاستشنائء مع أن 
الله تعالى ليس من جئس أحل من النصّار. 

الشاني: قلت : قولُ إبراهيمَ عليه السلام: #أنتم وآباؤكم الأقدمون1(4) 
شاملٌ لآباءِ قومه وأجدادهم وآباء أجدادهم وإن عَلَّوا إلى قوم نوح؛ لأن قوم 
إبراهيم وغيرهم من ولد قوم نوح. لأن الإنسان يشزع إلى نوج 25500 
لاستئصال الطرفيات > مَنْ عداهم» وحيتئل ل الله تعالى في ول ##ما [كنتم] 
تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون» )١(‏ دخولاً استبداديًا من غير مشاركة ولا 
واسطة ؛ لأنّ من آبائهم الأقدمين مَنْ وحَّد الله تعالى وعبدّه العبادةً المرضية » 
وهم مَنْ أمن مع نوح» فاحتاج أن يحرج الله من ذلك العموم» لعلا يَدْخلٌ في 
جملة من حَكمّ عليه بالعداوة . 

فإن قيل : فها فائدةٌ إدخاله ربٌ العالمين في جملةٍ من حَكَم عليه بالعداوة من 
المعبودات» ثم إخراجه بالاستثناء» وهذا حكم بالعداوة على الهتهم فقط. وترك 
الله تعالى على أصل اعتقاده فيه . 

قلث : الجواث : 

أنا إِنْ قلنا إد بعالتت مول المنبتيى لي الجملة , :شق هيذا السوال: 
لأنه ما دخل على عموم الكلام حتى يُحْرِجه بالاستثناء» ولكنه ذكره وأثنى عليه 
ابتداءً . 


وإِنّْ قلنا: الاستثناءً إخراحٌ بعض الجملة . فلذلك فائدةٌ جليلة» ومبالغة في 


الدعاء إلى الله » وتعريف حقيقة الأمر لمن/ تدبره» وذلك لأنه لا أدخلٌ الله تعالى [84/ ب] 


.,/5 سورة الشعراء» آية‎ )١( 


ججح ممص لم سر ل ع ورا رسي بصي يي ب سيب سس هوهي 


في عموم ذكر المعبوداتِ» ّم بي اعتقاده فيهاء وشكيهأنا عو ع أن 


ش يستثني الله تعالى من حملتهاء بأن ينفي عنه حُكْمّه فيهاء ويثبت قمك ]يلق 


به» ويعتقده فيه. فَذّكر حكم آلهتهم ومعبوداتهم بالإثبات فقط» وهو إثباتُ 
كونها عَدُوٌَه» وذكر حُكُمَ الله تعالى بالنفي والإثبات جميعاء وذلك آكدٌ وأبلغُ في 
تعرين إلهيّته تعالى . 

ألا ترى أنّ الفقهاء اشترطوا في تحالف المتبايعين إذا اختلها في قََدْرِ الثّمَنِ أن 
يجمعا في حلفه بين النفي والإثبات» بأن يقولٌ البائع : والله ما بِعْتّه بِعَشَّرة بل 
بعشرين . ويقولٌ المشتري : والله ما ابتعته بعشرين بل بعشرة . 

ويقومٌ مقامَ هذه الصيغةٍ صيغةٌ الاستشناء» لإفادتها الجمعٌ بين النفي 
والإثبات» نحو أن يقول : والله ما بِعْنّهِ إلا بعشرين ؛ لتضمنها إثبات العشرين» 
وتَفْيَ ما عداها من المقادير» والعَشّرةٌ من متها . 0 

فمعنى قولٍ إبراهيم : «نإتهم عَدُرٌ لي إلارتٌ العامين74فَإنّه ليس عَدُوَي 
بل هو الذي خلقني فهو بهديني . وشرع في تعداد نِكَمه عليه» وذكر صفاته 
الإلميّة إلى آخرها . فكان هذا أبلعٌ من قوله : إِنَّ هذه أصنامكم عَدُوَي ؛ لأن 
ذلك لا تَعَيُض فيه لاعتقاده في الله تعالى » ولأنَ في تَعْميمه وتخصيصه 
بالاستثناء قُوةَ اهتمام بالله» [وإظهارًا] "١‏ لطاعته والوثوقٍ به» وهو مأمودٌ 
بذلك. وهذا بياكٌ كُلُ مستثنى» فإنَّ المتكلمَ لا يعطففٌ على بعضٍ الجملة 
فيخرجه”") من حكمها إلى حكم آخر إلا لمعنى في ذلك البعض يوجبٌ الاهتامّ 


بإخراجه . 


3 


)١(‏ سورة الشعراء» آية لالا. 

)١(‏ كلمة : [إظهارا] مكاءها بياض في النسختين» وقد أضفتها من عندي ؛ لأن الكلمة الساقطة إما هي 
أو كلمة قريبة منها مثل : (بيانا) أو (تأكيدًا) أو نحو ذلك. 

(") في النسختين : (فتخرجه) بالتاء» وليس بالياء . 


مله 


َ 


ألا ترى أنّ قائلاً لو قال: نسائي طوالقٌ إلا فلانة . دل تخصيصه إياها 
بالاستثناء على اختصاصها بمعنى أوجب إمساكها من مالٍ أو جمالٍ أو جاه أو 
كونها أمّ أولاده؛ أو قَدْ وجدّ طائرها بركة» أو نحو ذلك من الموجبات . 

قلثٌ : وصار هذا بمثابة قولٍ القاتل : هو كافرٌ بكل من اذعى النبوة بالحجاز 
إلا محمدًا ول فإنه أبلمٌ في إثباتٍ الرسالة لمحم يه من قوله : أنا كاف بمسيلمة 
الكذاب(20» والأسود العنسبي(, وطليحة الأسدي27؛ لأنْ الأول نص على 
000007 وفي الثان نص على/ أحدهما فقط . [8/] 


يخافٌ لدي م 00 
تقول عوك دما لل ]بل ]لا بقوددولا بذث إلأااين0. أي لكن: 


)١(‏ هو: مسيلمة بن ثامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي -٠0(‏ 7١ه)‏ أحد مدعي النبوة) أرسل له 
أبو بكر جيشاً بقيادة خمالد بن الوليد فقضى عليه ومن معه في قرية الجبيلة باليهامة . (الأعلام 
.)١ ١4‏ 

(؟) هو: عيهلة بن كعب بن عوف العسي المذحجي (0:-١١ه)‏ ذو الخار» متنبئ مشعوذء أسلم ثم 
ارتد واذعى النبوة وفتن أهل اليمن» وقد حرض الرسول كَل أهل اليمن على قتله؛ فاغتاله أحدهم . 
(الأعلام 199/6). 

(*) هو: طليحة بن خويلد الأسدي (60٠-١اه)‏ من أسد خزيمة» متنيئ شجاع أسلم ثم ارتد» ثم 
أسلم وحسن إسلامه واستشهد في معركة نهاوند . (الأعلام 7/ 01777 . 

(4) انظر: سيبويه »458--14577/١‏ والمقتضب 1417/4 18 4» والمغني لابن قدامة 711//1» 
والنكت لابن مفلح 577/7 4717 (حاشية المحررا . 

(0) سورة النمل» الآينان »١١-٠١‏ وانظر: معاني النجاج 4/ »١1١١‏ وإعراب العكبري ؟/ 1١١9‏ . 

() قال الآمدي في الإحكام 197/7 : اليس لي نخل إلا شجره ولا إبل إلا بقسرء ولا بنت إلا ذكرة . 
وانظر: الاستغناء .0١١‏ 
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والأوّلانٍ أقوىء وثانيهما أرجح؛ وهو نما حَطّرلي فقلثه فاعلمه. 
والله أعلم . 

والحواث عن الفالث : أنه مجازٌ. ثم لتوجيهه طريقان : 

أحدهما : أن الظنّ يُسمّى عِلما لمشاركته العِلّمَ في مُجحانٍ أحدٍ الطرفين؛ 
كقوله تعالى: «إفإنْ علمتموهنّ مؤمنات 174 أي : ظننتموهنء إِذْ لا سبيل إلى 
العلم هناء لكونٍ الإييانٍ باطنيًّا مستت]. ويُسمّى العلمٌ ظنّا كذلكء لقوله 
تعالى : لإيظنون أنْهم مُلاقو ريّهم04')«إفظوا أّهم مُواقِعهوها74” أي : يعلمون» 
فعلموا. فَألحقٌ الظنّ بالعلم تجورا حتى جريا تَجْرى الجني.» مُستثنى بعضّه من 
بعض . 

الغاني: حمْلٌ (إلآ) على معنى (لكن) استثناءً منقطعّاء وهو الحوابُ عن 
استثناء [السلام]!؟) من اللغو والتأثيم . ويظهرٌ لي عنه جوابٌ آخر لا بأسٌ به 
وهو: أنّ السلام واللغوَ والتأثيمَ وإن اختلفث حُكُم) إلا أنها متفقة جِنْسا؛ لأن 
الكلامٌ يجمعٌ الجميع » لأن (السلام) كلامٌء وصيغّه معروفة» و(اللغو) هو 
الكلامٌ الذي لا فائدة له ولا معنى تحته» فقد اجتمعا في جنس الكلام» وإن 
اختلفا في نوع الصفاتٍ وإفادة الأحكام» فكأنّ الاستثناء وقع باعتبارٍ سن 
الجامع » لا النوع الفارق . 


.٠١ سورة الممتحئة» آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» آية 45 . 

(") سورة الكهف» آية 517 . 

(1) كلمة : [السلام] لم ترد في النسختين؛ وقد أضفتها لأن الكلام يقتضيها . 
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ضير ور لحر يت اسع اا 
المقصودة منه؛ لأنها إذا أدركث الغريقٌ أنْقَدَنه كالصريخ » وهو الذي ا 
لِلأمْرٍ العظيم فينتدب ويساعد فيه ؛ يقال : دعوت بني فلان فجاءني صريحُهم . 
أي : ناصرّهم . 

ه مره 2 وه 

إن تملا الصريحٌ على معنى : الباكي عليهم؛ والموؤول يما ججسرى لهم . 
كرون لمعن : فلا باكي7؟) عليهم» بالتكام ام . والكلام في 
التقديرين واحدٌ. 

نم لا نُسَلَم أنّ (رحمةً) منصوبةٌ على الاستثناء؛ بل على حَذفِ الخافض» لأن 
المعنى : ولاه يدون بشيء إلا برحب مناء إن شنا فتقذهم وُمتّعهم متا إلى 
حين . قَكّ|(5) حذف الجا والمجرود في المستثنى منه للعلم بهماء ذف الجا في 
المستثنى لدلالة المحذوف الأول عليه» وحينئلٍ لا يكونٌ استثناءً من غير 
الجنس» بل الرحمةٌ مستثناة من (شيء) المحذوفي» وهي شي فقد حمَع بينهم| 
أعمٌ/ الأشياء . [/ ب] 

وأا قوله : لإلاعاصمٌ اليو مَنْ أمْرِ أمْر الله( فَإِنْ أقررناه على بناء الفاعلٍ فهو 
استثناء منقطع ) والمعنى : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مَنْ رحمه الله . والمرحوم 


(١)كذا‏ في نسخة (أ) (جدا)ء وفي نسخة (ب) (حدا) بدون نقطة تحت الحاء؛ لكن الكلمة عندي غير 
واضحة تماما في الحالين» و إن كان ما في (أ) أقرب . 

. كذافي (): الصفة» وفي (ب): الصيغة» وما في (أ) أصح‎ )١( 

(9) في النسختين : يدعي الأمر. والصواب عندي ما أثبته . 

(5) في النسختين : فلا باك. 

(0) كذا في (أ): (فى)) وفي (ب): (فلما) . 

(1) سورة هودء آية 47 . 
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من جنس المعصوم» ومجي: (فاعل) بمعني (مفعول) وعكسه شائعٌ في اللغة 
شائع في الاستعمال . 

أمّا الأول : فنحو: #عيشة راضية ١74‏ أي : مَرْضِيّة . 

وأمّا الثاني : فنحو: #إحجابا مستورا 7# أي : ساترًا . 

والجوابٌُ عن الخامس : أن الرمرٌ يُيدٌ ما يفيده الكلامٌ» فَألِقٌ به مجازا . 

والجوابُ عن السادس : أن اليعافيرٌ والعيسّ يحصلٌ منهما الأنش» فيطلق 
عليهم| اسمٌ الأنيس الحصول الصفة المشتقٌ منها فيهاء وهي الأنسٌ» إلا أن 
الأنس الحاصلٌ بباء دون الأنس الحاصل من الإنسان» لكونه شاركها في 
الحيوانية» وفارقها في العقلى والنطتي» وبجامع”" الحيوانية حصل منها الأنش» 
أقصى ما في الباب أن يقال : تسميئها أنيسًا مجازٌ )في اللغة؛ لقصورها عن 
مورد الحقيقة وهو الإنسان؛ لكن مع المساعحة بالتسليم» لا يلزم من وقوع المجازٍ 
في الأساء المفردة لخد وقوعها )في التركيباتٍ 7 والتّسبٍ إعراباء كما 
إذا قلنا: زيدٌ أسدٌ. ثم قلنا: قام الأسدٌ. يعني : زيدًا. فإِنَ نسبة القيام إليه 
حقيقةٌ» مع أنَّ تسميته أسدًا مجارٌ. ١‏ 

واعلم أن هذا جوابٌ جيدٌ» إلا أنه لا يعدمٌ تَقَضَاء لوقوع التفاوت بين 
الإنسانٍ واليعافير في العقل والنطتي . 


. 7١ سورة الحاقة» آية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراءء آية 40 . 

(9) في نسخة (ب): وتجامع . 

(4) في (ب) : مجازا. | 

(5) كذا في النسختين : (وقوعها) بتأنيث الضمير ويبدو لي أنه عائد إلى المجاز. 
(5) في (ب) : النسب والتركيبات . 


"7 


ويظهرٌلي جوابٌ أتمٌ منهء وهو: أن الأنيس واليعافيرَ والعيسّ جميعها 
صفاتٌ لا أسماء. وموصوفاتها محلوفة : 

أما الأ : فيو التيحدن التذئ فصل يه الاش وهو طمأنينة النفس 
وزوالُ الاستِيحاشٍ الحاصل بالوحدة أو غيرها . 

واليعافيرٌ: أولاد الظّباء وأاحدهاء 00 فيل : سمي بذلك لوو 
بالأرض» وو قا حو من العَمْرٍ ‏ بفتح الفاء وهو الترابٌ؛ لأنه إذا 0 
بالأرض لَزْقٌ بالعَمَّره وهذا صفةٌ في الجملة . 

- 2 5 و 5 2-6 5 5 

والعيس : جمع أعيّس» وهي التي يخلط بياضها بشىءٍ من شقرة» وقيل : هي 
البيض التي في بياضها ظُلْمةٌ حَفيةٌ 

فتقديرٌ الكلام : ليس بها شخصٌ أنيسٌ إلا الأشخاص اليعافينُ والأشخاص 
العيسٌ . وهذا لازمٌ؛ لأنَّ الصفة متى ذُكرتْ بدونٍ موصوفها فموصوفها محذوفٌ 
وهو مُرادٌ في النيّةء نحو قوله تعالى : 9#وحملناه/ على ذات ألواح #4(" أي : سفينة 
أو فُلْكِ ذات ألواح . وقولٍ امرئ القيس : 


[97] َم َصَدٌ ونُبْدِي عن أسيلٍ ونتّقي بناظرة من وحْشٍ وَجْرة مُطْفِلٍ؟) 


أي : بدي عَنْ ند أسيلٍ «والاك ناه الصذا بغر موصيو . وهو حك 
بقيام العَرَضٍ بغير تحل» بل بنفيبه؛ وهو حال . 


. ني (ب) : للرومه‎ )١( 

. ١7 سورة القمر» آية‎ )١( 

(؟) بيت من البحر الطويل» من معلقة امرئ القيس» وهو في ديوانه ©/! (بتحقيق أبي شنب)» وديوانه 
١4‏ (بتحقيق السندوي) . وانظر؛ الجنى الداني 149؛ واللخزانة 4/ 45 ١‏ (بولاق). وقد ضمّن 
الشاعر (ثُبدي) معنى : (تكشف) فجاز تعديته ب(عن). وَجْرَة : اسم موضع في نجد مختلف في 
تحديده على الطريق بين البصرة ومكة . مطفل : أي ذات طفل . 
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"1 


وحينئذٍ يكونٌ استثنى أشخاصٌ اليعافير والعييس من جنيس الشخضص 

الأنيس» وهو استثناءٌ حقيقيٌ صحيح . 
د يه نك 

قوله(١):‏ (وإذا قال: له عل مائةٌ درهم إلا دينارا . وصَحخْناه. رُجِعَّ في 
تفسير قبمة الدينار إليه على قولٍ أبي الخسطاب (". وقال غيرٌ: يُْجَع إلى 
سعر الدينار بالبلد إنْ كان وإلا فإلى التفسير) . 

قونه : (وصححناه) يعني : أنَّ هذا الحكم على القولٍ بالرواية الشانية» وأنَّ 
استثناءة أحل الَقدِينِ من الآخر يصح» أمّا على الأولى”" : فلا. 

وأمّا كوه يُرجَع في تفسير قيمة الدينار إليه عند أبي الخطابٍ فلأنها مجهولةٌ 
ولا تُعلمُ (؟) قيمتها إلا من جهته ؛ مغر قته(*) بنيته7) وقصده » كما لو قال: (له 
عل شي) فإنْه يُصار فيه إلى تفسيره . 

وأمّا على القولٍ الآحر: فلا يُصارٌ إلى تفسيره إلا أن لا يكونَ الدينارٌ يَسَعَرٌ 
بالبلد. فإِنّه متى كان له سعد متعارفٌ» حمل إقراه عليه ؛ لأنّ الظاهرٌ أنه أراد 
ذلك السعرٌء كحملٍ الدينارٍ المطلت في العقدٍ على غالب تَقَدِ البلٍ 

وهذا القول أولى؛ لأن المصيرٌ إلى تفسيره للضرورة» كعدم إمكانٍ الوقوفٍ 
عليه بدونه؛ فلايُصَارٌ إليه إلا إذا تعن ولا يتعينٌ مع وجودٍ سعر الدينار 


(١)المحرر‏ ؟/1458. 

(7) هو أبو الخطاب الكلوذاني» وانظر: كتابه التمهيد 9١/١7‏ . 

() تقدمت الإشارة إلى هاتين الروايتين في نص المحرر السابق الذي ورد في (ص .)15١5‏ وهو في المحرر 
00 

(4) ني (ب): ولا يعلم. 

(0) في النسختين : (كمعرفته) والصواب عندي ما أثبته . 

(5) في (1): ببينة . 


لحر 


بالبلدء خشية أن يزية في قيمةٍ الدينارٍ تفسيره» لموضع الَهْمَةٍ (2, 
2010 لك واه املس ١‏ 

قوله(!»: (وإذا قال: له كذا درهمّاء أو كذا كذا درهمّاء أو قال فيهما: درهم 
بالرفع . لزمه درهم) . 

أمَا وجهٌ لزوم الدرهم في قوله: (كذا درهمًا) فلأنه هو المتيقن الملفوظ به 
ويكونٌ نَضِيْه على التمييز. 

وأمّا إذا قال : (كذا كذا درهمًا) فكذلك. والتكريرٌ للتأكيد. 

وأما إذا قال (كذا درهم) بالرفع» فالمعنى : شي هو درهم) فيرتفعٌ على أنه 
بد مبتدأ محذوفي» ويجوزٌ أن يرتفمَ على البدلٍ من (كذا)» كأنه قال: له عليّ 


درهم. 
وأما إذا قال : (كذا كذا درهم) بالرفع أيضاء فالتكرارٌ للتأكيد» والتوجية على 


قوله0) : (و إن( قال: كذا وكذا درهماء أو درهم بالرفع . لزمه درهم عند 
ابن حامد (22: ودرهمان عند التميمي(2./ وقيل : درهمٌ وبعض آخر. [5/ ب] 
وفيل : درهم مع الرفع ودرهمان مع النصب)7) 5 


)١(‏ في السسختين : (البهمة). والصواب عندي أنه : (التهمة) والمراد أنه متهم بتكثير قيمة الديئاره حتى 
يقل ما أقرّبه . 

.48٠١ /7 (؟)المحرر‎ 

.14481- 4/8٠5 /7 المحرر‎ )"( 

(4) في المحرر: وإذا. 

(5) في (ب): أبي حامد. والصحيح أنه: ابن حامد» وهو: الحسن بن حامد البغدادي شيخ الحنابلة في 
زمائه . وقد تقدم ذكره . 

(1) هو أبو الحسن التميمي» وقد تقدم ذكره. 

(0) انظر تفصيل المسألة والآراء حوها في المغني /8/1: "١4-1‏ والكاني 4/ 90947-091. 


انفنا 


1 تس 5 


أما وجهٌ قولٍ ابن )١(‏ حامد» وتابعه القاضي في لزوم الدرهم بقوله : (كذا وكذا 
درهمًا) نصبًا؛ فلن الدرهم الواحدّ يجورُ أن يكونّ تفسيرا لشيئين كل واحلٍ بعض 
درهم» والنصبٌ على التمييز. 
ال ا ا 
برهم 5 اا ل نا 
وأما كوه يلزمه درهمٌ وبعض آخر» فهو قو آخرٌ للتميمي » جَغْلاً للدرهم 
مفسرا لما يليه» ومجَمٌ في تفسير الجملة الأولى إلى ار فإنّ فسرها يبعض درهمٍ 


وأما وشحة لزوم الدرهم مع الرفع دون النصب » فا تقدم من 9 التقديرّ: 
شيئان هما درهم . 


وأما في النصب : فانّه على التفسير» والتفسيرٌ يرجمٌ إلى كل واحدٍ من أفرادٍ 
مافسر به» نحو عشرون درجما . 

و إذا أَعَدْنا درهمًا إلى كل واحدٍ من قوله : كذا وكذا. لزمه درهمان . 

قوله(؟»: (وإن قال ذلك كلّه بالخنفض» قبل تفسيرة بدون الدرهم) . 

يعني ب(ذلك كله) ما تقدم من قوله : [كذا(2» أو] كذا كذا . 


فإذا قال : كذا درهمء أو [كذا] 7" كذا درهمء أو كذا وكذا درهم . با جر» 


)١(‏ في (ب)! أبي حامد. 
(؟)المحرر: 441/7 . 


ش () ما بين المعقوفين في الموضعين ليس في النسختين) وقد زدته لأن الكلام يقنضيه» وما قبله يدل عليه . 


قن 


و 


قبل تفسيرة بدون الدرهم ؛ لأنَّ الجيّ هنا ليس إلا بالإضافة» وأقل ما يجوز تقديره 
هنا ليجرٌ بالإضافة بعض درهمء ثم لا عجر السدرهم الواحدٌ بالإضافة إلا في مائة 
ارام وألفٍ رهم وفروعه] . ووجوبّه) مشكوكٌ فيه. والأولُ المتيقنٌ» فلا 
يعد عنه إلى امشكوك المحتمل . 

قوله(1): (وهذا كلّه عندي إذا كان يعرف العربية» فإن لم يَْرفُها لزمه بذلك 
درهمٌ في الجميع) . 

اعم اكاك الخو مُشْعِرٌ بأنَ كلام الأصحاب في الصورة عام فيمن يعرفُ 
العربية ومن لا يعرفهاء إِذْ لو لم يكن كذلك لَكَّى(" الفرقٌ بينهها عنهم؛ ولم 
يكن لاختصاصه باختيار التفصيل معنى . 

فإِن كان الأمرٌ على ما أشعرٌ به كلامّه ‏ وهو الظاهرٌ ‏ ففي اختيار الأصحاب 
نط ويتعين اختتيارٌ الشيخ ؛ لأنَ العاميٌ لا يَْقُ بين الرفع والنصب اجر ولا 
عِلْمَ له بمقتضى اخحتلافٍ الحركات » وإذا وقعَ م اختلافُ الحركات في كلامه كان 
1 يقْصدُ معناه» لعدم معرفته به» وحينئٍ يلزمه درهمٌ في الجميع 
- يعني في جميع الصور المذكورة ‏ لأنّه صرّح بلفظه فَلّزمه/ ىا لولم يتلفظ معه 871/أ] 


واعلم أن بعض العلاء ‏ وأظنه أبا حنيفة ‏ قد ذهب إلى أنه يلزمُه مع النصب 
في جميع الصور المذكورة : أحد عَشَّرَ درهمًا0». قال: 50 ل 
التمييز إلى تسعة وتسعين » فأعطيناه أولٌ مراتب التمييز؛ لأنه اليقينٌ . 


(١)المحرر‏ ؟/ 1807 . 

. كلمة : (الحكى) تبدو في اللسختين كأنها : (لخلى)؛ وقد اجتهدت في قراءتها وكتابتها : (الحكى)‎ )١( 

(") نسب ابن قدامة هذا الراعة ل سفن المع الى كسم د إل أن يرس علميد أن تعيفةء حين 
قال في المغني 1/ 709: «وحُكي عن أبي يوسف: أنه إذا قال: كذا كذاء أو كذا وكذا. يلزمه بها 
أحد عشر درهما» . 


واعلم أن هذا جيدٌ ُناسبٌ سبٌ للعربية» بخلاف: كذا وكذا. فإنْها ليست 
عامااٌ للتمييز لَغة. 

فإن قيل : و(الأحد) لِيْسَتْ ملفوظًا بها . 

قلنا : إلا أنها تعينت في التقديرء وتقديثها كاف في إعمالهاء ىا أغملثم 
البعضّ المقدّرَ في الجرٌ وكسائر العواملٍ المضمرة . 

قوله(21: (وإذا قال: له عل ما بين درهم وعشرة . لزمه ثانية) . 

جه لزوم الثانية أن لفظة (بين) تدل على مسافة أو مقدار يكتنفه حدَانٍ 
بدايةٌ ونباية» والحدّان لا يَدْخَلانٍ في ذلك المقدار» وقدرٌ ما بين الدرهم والعشرة 
انيد والدرهم الأول والعساشر طرفان لا يتناوهم| المقدار المذكورء كما يقال: ما 
نين الساذ ارفك وو لامر يدل هل المناقة بكي نولا نارق 

قوله(1): (وإذا قال: ما بين درهمٍ إلى عشرة» أو: منْ درهم إلى عشرة . لزْمه 
تسعةٌ وقبل : عَشَّرة وقيل : ثمانية) . 

أن نوه يلترقه تريعة : فَمَعَقه شال اعذاءالقابية دوهي الدرهم الأول 
فيهاء وإخراخ انتهائها ‏ وهو الدرهم العاشرٌ ‏ منها . 

وأما كوه يلزمه عشرةٌ: فبتقدير إدخال طرفي الغاية ‏ ابتدائها وانتهائها ‏ في 
الجملة ار يباء فيدخلٌ الدرهمٌ الأول والعاشرٌ وما بينهما . 

وأفنا وج لزوم الثانية: فلن (إلى) لا تتناول(2 ما بعدها على ما تقرر 
فيها(؟»» فلا يلزم الدرهم العاشر. وقد بِيّنا خروج الدرهم الأول» فبقي ثمانية . 
الو ا رك اال 61/1 والتكت لابن مفلح (حاشية المحرر) . 
(؟) المحرر 7/ 4417» وانظر الكافي والدكت . 


(") في (ب): لا يتناول . 
(4) تحدث الطوفي عنها بالتفصيل عند حديثه عن آية الغسل والمسح (إلى الكعبين) . 


ف 


وهذا أولى الأقوال» إلا أنه لا يبقى بينه وبين قولِه: (ما بين درهم وعشرة) 
فرقٌّ» لكرّ ذلك لا يضِرّ؛ لأنَّ المعاني قد تتّحدٌ وإن تعددت الألفاظ . 

قوله :2١(‏ (إذا قال : ما بين عشرة إلى عشرين . أو: مِنْ عشرة إلى عشرين لزمه 
تسعةً عشرَ على الأول ؛ وعشرون عل الثاني وقياسٌ الثالث تسعة) . 

وجهٌ لزوم التسعةً عشرً : ما تقدم في الوجه الأول في المسألة قبلهاء وهو 
إدخالٌ ابتداء الغاية ‏ وهو العشرةٌ فيهاء وعدمٌ دخولٍ انتهائها ‏ وهو الدرهم 
العشرون-» وحينئد يلزمه ما عدا الدرهم العشرين» وهو تسعةً عشرء والله 
أعلم . 

/ وأما كوه يلزمّه عشرون على الثاني في المسألة قبلها فلأنًا حكمُنا فيه بدخول [10// ب] 
ابتداء الغاية وانتهائها فيهاء وإذا فعلنا ذلك ههنا لزمه العشرون؛ لأنا ندل 

ام 2 0 : أ م :0 
العشرةً والدرهمَ العشرين وما بينهما في الجملة المقَرٌ بهاء فلا يبقى من العشرين 
بعد طرفيها وما بينهم| شيء . 

وأمَا كونٌ التسعة قباس الوجه الثالث في المسألةٍ قبلهاء فلأنا أخرجنا فيه 
طرفي العشرة» وهما: الدرهمٌ الأول ابتداءٌ الغاية» والعاشرٌ لكونه انتهاءهاء 
فقياسٌ ذلك ههنا أن سقط العشرةً الأولى؟ لأنها ابتداءٌ الغاية؛ لأنَ(مِنْ) 
دخلت عليها في قوله : مِنْ عشرة وما بين عشرة» ويُسْقِط الدرهمَ العشرين؛ وهو 
طرفٌ الغاية الثاني؟ لعدم تناول (إلى) إيَاهء فيكون الواجبٌ ما بين الدرهم 
العاشرٍ والدرهم العشرين » وهو نسعة » وهو أيضًا أولى الأقوال ولا جَرَمِ ؛ فإنه 
مَُرَعٌ على أصحّها في التي قبلها . 


. 489/7 ررحملا)١(‎ 


قوله210: (وإذا قال: له عل درهمٌ فوق دره م أو تحت درهمء أو مع 
درهمء أو فوقه, أو تحته أو معه درهج, أو له درهمٌ بل درهمٌ» أو درهمٌ لكن 
درهم , أو درهم فدرهم . لزمه درهمان» وقيل : 0 ْ 

أما وجة لزوم اللدرمين في الصور الست الأَوَلِ : فلأنْ (فوق) و( تحت) من 
أسماء الظروف؛ (فوق) يذل عل بحهة العل و(تحت) على جهة السفل» و(مع) 
للمصاحبة؛ واختلافٌ الجهة يدلّعلى اختلاف الحال فيهاء إذا فرض”7؟) 
والكلام فيهء تكا تقال له عل درهمٌ في جهة أو مكانٍ» ودرهمٌ في جهة 
أخرى : وكذا القولُ في (تحت). وأما (مع) فكأنه قال: له درهمٌ يصحبه درهم . 
والمصاحبةٌ من باب المفاعلة؛ أو التضايفء والتغاير لازم للمعنيين . 

وأما وجةٌ لزوم الدرهم في (فوق) واتحت) وهو اختيارٌ القاضي ؛ فلأمها طَرفان 
يُستعملان في الصفات كه يُستعملان في الجهات؛ فيحتملٌ أنه أراد: فوق 
درهم أو تحته في الجودة » فيلزمه اليقينُ وهو الدرهمء والأضل عدمٌ الزايد» فلا 
فت التدزال: 

والأول اخختيار أبي الخطاب 27؛ وهو أولى؛ لأنْ استعمال (فوق) و(تحت) 
ووَضعهم| للجهات حقيقةٌ» فَصَرْفْهما إلى الصفاتٍ عدولٌ عن الحقيقة إلى المجاز. 

وأمّا (مع) فقد طَرّد الشيخٌ فيها القولين» ووجْهُ الثاني فيها: أنَّ قوله/ (درهمٌ [1/84] 

مع درهم أو معه درهمٌ) ليس نضصًا في الإفرار بالدرهم الثاني ؛ لاحتمال أنه أراد : 
له درهمٌ مع درهم لي . والأصلٌ عدمٌ وجوب الزائد» فلا يجب بالاحتال . 


. وانظر الكافي 4/ "547 546» والنكت (حاشية المحرر)‎ »591- 44٠0 /7 المحرر‎ )١( 
. (؟) عبارة : (إذا فرض والكلام فيه). كذا وردت في الدسختين» وليست واضحة عندي ثماما‎ 
. 595 /4 (؟) انظر الإشارة إلى رأي القاضى وأبي الخطاب في الكافي‎ 
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وأمّا قوله : (درهمٌ بل درهمٌ) فيلزمه درهمان على الأول؛ لأنه أضرب عن الأول 
إلى مثله» فلم يسقطٌ بإضرابه؛ لأنه إسقاط لحقٌّ التزمه» فلا يصِحٌء وأنْبت 
الثاني فلزمه أيضاء وهذا بخلاف قوله : له درهمٌ بل درهمان . لأنه أضرب إلى 
أكثر يما أضْرب عنه؛ فلم يكن في ذلك إسقاطً لخَقٌ الغير. وقد تقدم ني الطلاق 
مثل هذه المسألة . 

وعلى الثاني : يلزمه درهمٌ . ذكره في الكاني(١‏ في مذهبناء والأول219 احتمالاء 
قال : لأنه لم يُقرٌ بأكثر منه . 

واعلم أنَّ هذا منوعٌ» فإنه أتى بلفظ الدرهم مُنَكَرَا مرتين» والنكرةٌ إذا كيرت 
دَلّتْ على التغاير» ولهذا قال ابنُ عباس رضي الله عنه ‏ في سورة أل تشرح -: 
(لن يغلب عَسْرٌ فد يردي )71 لأنْ [البن) فيها مدكة مكرك قدي قمرره بلقم 
العهرا»» ولأنه ضرت من درهم إلى درهم» والْضْرْبُ إليه غير اهرب عنه . 

وأما قوله: (درهم لكن درهم) . فيلزمه درهمان؛ لأنَّ (لكن) للاستدراك» 
والمستَدْرلِكُ غيدُ المستدرّك منه» والاستدراك معنى إضافقٌ يدلّ على التغاير. 


وعلى الثاني : درهم ؛ لا تقدم في (بَل)» والحواب ثم الجواث هنا( . 


(١)انظر:‏ الكافي #/095. 

(؟) كذا في النسختين» وليست واضحة عندي تمامًا . 

() حديث ضعيف أسخرجه الطبري في تفسيره /٠‏ 277-770 بعدة طرق؛ عن الحسن مرسلاً وقد 
ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع (41/84) ص 4591 وفي سلسلة الضعيفة 041/7 
4ه وانظر: زاد المسير 4/ ١75‏ فقد نسب ابن الجوزي فيه هذا الأثر إلى ابن مسعود» وابن عباس . 
وانظر: تفسير ابن كثير 4/ 070 . 

() انظر: معاني النجاج 2341/8 وزاد المسير 4/ 175 . 

(6) أي : وما أجبئا به هناك نجيب به هنا . 


كن 


وأما(درهمٌ فدرهم) : فدرهمان(١2‏ على الأول؛ لأن (الفاء) للعطي 
والتعقيب» والمعطوف الممنَّثُ غيرٌ المعطوفي عليه . 
23-22 ودرهمٌعلى الثاني؛ لا مَرٌ. والجواب ما تقدم. 
١‏ قوه("»: (إن قال: درهمٌ قبلّه درهمء أو: بعده درهمء أو: درهمٌ بل 
درهمان» أو: درهمان بل درهم . لزمه درهمان) . 

أما في صورة (قبل وبعد)؛ فلأمما تفيدٌ التقدمَ والتأخرٌ في الزمانٍ» فأفادث 
وجوب درهمين عليه في زمانين . 


وأما قولّه : (درهم بل درهمان): فلأنه إضرابٌ مفيدٌ فلزمه ما أضرب إليه» 
لعا ما أضربت عنه» ولا يلزم ذلك فق: (درهم بل درهم) لأنه إِضرابٌ غيرٌ 
مفيد» بل هو جرد إسقاط [حق] ( الغير. 


١‏ وأما: (درهمان بل درهم) فلأله إه درك امي إيخاط حل انوي 
! تخيير فلم يصح» وذلك لأنه أضرب عن درهمين همين إلى درهم» فأسقطً من حقٌّ 
المقَد له درهما . 


وفارق الصورة قبلها: حيث صح الإضرابٌ فيهاء لأنه لا هَضْم حقّ/ الغير [84/ ب] 
0 بالإضراب عن درهم» جَبره بالإضراب إلى درهمين . 
قولهل»: (وإن قال: له هذا الدرهم بل هذان الدرهمان . لزمه(*2الثلاثة) . 


. أي : فيلزمه درهمان على القول الأول‎ )١( 

(؟)المحرر 7/ 197-491. 

(؟) كلمة [حق] لم ترد في النسختين» وقد أضفتها لأن المعنى يحتاجهاء ولأنها مذكورة في كلمة تمائلة في 
السطر الذي يليه» مما يدل على سقوطها هنا . 

(5)المحرر ؟/ 497 , 

(5) كذافي النسختين : (لزمه)» وفي المحرر: (لزمته) . 


اس 


زالاف لأف داق االفورك عه اوالقيث لد انار انه تعلق سمه 
بالجميع لتعيينه بالتعريف», بخلاف قوله : (درهم بل درهمان) ؛ لأن ذلك منك* 
شائع » فلم يتعين لشياعه . 


وهذا آخر ما أردنا إيراده من الباب الرابع من الكتتاب» ولولا الملل وكراهة 
الإملال لكان في البسط تَجَالٌ» إِذْ لو استقصينا المسائل الشرعية المعتمدة على 
القواعد العربية لكانث مقدارَ ثلث الفقه على ما تقرر» ولكنْ قد نبّهنا بالحاضر 
على الغائب» وبالشابٌ على الشائبٍ» عائذين بالله من المعارٌ والمعائب» لاجئين 
إليه في دَْءِ المتاعب والمصائب(227» إن لأمره بالغ» وعليه غالبٌ» وهو خيرٌ معين 
وصاحب . 

ولنعدل بشرط التوفيق إلى الباب الخاميين ()) والحمد لله وحدهء وصل الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


ذا 


رأيت بآخر النسخة التى عَلَفْتُ منها هذه النسخة ما نصّه : 


)١(‏ كلمة: (المصائب»). تبدو في النسختين كأنها: (المعائب). وقد رجحث (المصائب) لأنها أصح 
عنلدي » ولأن (المعائب) وردت قبل حمس كلمات » فبعيد أن يعيدها . 

(1) ذكر الطوفي في بداية الكتاب في (ص 777)» أنه رتبه على مقدمة وأبواب خمسة» وأن الباب الخامس 
هو: (في ذكر نبذة من العربية تختصرة على سبيل الإشارة لثلا يخلو الكتاب منها) . وها هو هنا يقول : 
(هذا آخر ما أردنا إيراده من الباب الرابع من الكتاب. . . .) ثم يقول : (ولنعدل بشرط التوفيق إلى 
الباب الخامس» والحمد لله وحده. . +. ) ثم يختم الكتابء ولا نرى أثرًا للباب الخامس . فلعله 
أراد : ولنعدل عن الباب الخامس وليس إلى الباب الخامس . أي أنه عدل عنه وصرف النظر عنه اكتفاءً 
بها أورده في الباب الرايع ؟ لأنه أفاض فيه إفاضة أغنت عن غيره) وجعله أكثر من شلاثة أرباع 
الكتاب» حيث يبدأ من (ص )7”7١‏ إلى نباية الكتاب . 


فين 


تدص مسج عم دووجد ونمجود ا 


1 
1 
1 


0 


5-9598 


ادو ح يصوي عه بوسر ود و 31د 


ام 


كتبه ب 
علامة الأنام» مُفتي العراقين!١‏ والشام الشيخ جلالٍ الدين أبي ي الفح نضر الله 
ابن شهاب الدين أحمد بن محمد التَسبَرِي البغدادي الحنبلي20) أدام الله نفعه 
للمسلمين ‏ العبدٌ الفقيدُ إلى الله تعالى عبدٌ الباقي بن عمر البغدادي الحنبلي 
الأنجي الشيباني»: وكان الفراغٌ من تعليقه يوم الجمعة الثالث والعشرين من 
شهر ربيع الأول سنة ثانناثة . غَمّر الله لكاتبه» ولّنْ هو له وَِلَنْ قَرَأْ فيه ودعا 
لهماء ولجميع المسلمين» والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 

وقال : إِنْه رأى في نسخة المؤلف ما نضه : 

وفَبَعَّ منه تأليًا وتعليفًا سليهانٌ بن عبد القوي الطوني الحنبلي بين صلاتي 
الظهر والعصر تاسع جمادى الأولى سنة حمس (*4) وتسعين وستائة بالمدرسة 
المستنصرية بمدينة السلام ببغداد حماها الله وسائر بلاد 0 إنه ملك قدوس 
سلام وصل الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم . امين00). 


. ني (ب): العراقيين‎ )١( 

(1) هو الشيخ نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر المستَي - نسبة إلى مدينة تسر في خحوزستان بالعراق - 
البغدادي الحنبلٍ ' أبو الفتح جلال الدين» والد قاضي القضاة في القاهرة محب الدين أحمد بن نصر 
الله ولد الشيخ نصر الله في بغنداد سئة 7/اه ومات أبوه وهو صغير فتربى عند الشيخ أحمد السقاء 
وقرأ أ القرآن والفقه والأصول والحديث على علماء بغداد» ودرس بالمستنصرية والمجاهدية ومسجد 
ياسين » وحصلت له جائحة ببغداد فخرج منها سنة 84/اه ودخل دمشق في طريقه إلى القاهرة» ثم 
دخل القاهرة سئة ٠4لاهه‏ فولي التدريس في مدرسة الظاهر برقوق » ودرّس المذهب الحنبل» وصنف 
عدة مصنفات» ومرض في آخر حياته في القاهرة وما زال بها إلى أن مات في الحادي عشر من صفر سنة 
ه. انظر ترجمته في: الجوهر المنضد ١1١‏ (وني حاشيته إحالة إلى ثانبة مراجع لترجمته)؛ 
والسحب الوابلة 574 . وانظر ترجمة ابنه قاضي القضاة في : المقصد الأرشد »7١7 /١‏ والجوهر المنضد 
١‏ والسحب الوابلة ١١6-1١١4‏ . 

(10 أعثر له على ترجمة » فلعله لم يكن من العلماء المشهورين» وإنما كان من نساخ الكتب . 

(4) في الأصل : (سنة خمس وعشرين وسبعاثة) وقدد صححته بأ أرى أنه الصواب حيث إن الكتاب قد 
ألف في بغداد» والطوفي قد غادرها في أول القرن الثامن» كما أنه توفي في سئة 5١/اهء‏ فالتاريخ الذي 
في الأصل لا شك بأنه حرف . 

(0) إلى هنا تتفق النسختان (أ) و(ب)» وفي ذلك دليل واضح - مع أدلة أخرى ‏ على أن نسخة (ب) وهي 
حديثة » منقولة من نسخة (أ). 


فك 


(وق اق فق القاننة انوت كاة اش عو فق وه رية المل * 
و - - لا ام ل 
محمد بن أحمد بن على البهوي الحنبلي . غفر الله له ذنبه . أمين)277. 


(وقد وقع الفراغ من كتابة هذه النسخة في يوم السبت أول يوم من شهر ربيع 
الأول سنة 1777 ه ألفب وثلاثاثة وثمانية وعشرين7")على يد كاتبها العبد الفقير 
محمد بن محمد الباجوري على طرف سعادة أحمد بيك تيمور كان الله له عونا 
ومعينا في فعل اخيرات آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


مين مين اميق)70/, 


)١( .‏ انفردت نسخة () في أسفل آخر صفحة منها ببذين السطرين المتضمنين الإشارة إلى ناسخها: محمد 
ابن أحمد بن علي البهوتي ال حنبليٍ ؛ ولا أدري لماذا ل ينقلهه| ناسخ (ب) وهما أمامه؛ مع أنه قد نقل من 
هذه النسخة كل شىء. ' 
أما محمد بن أحمد بن علي البهوتي» فهو الشهير بالخلوتي المصريء الإمام العالم المفتي المدرس» ولد 
بمصر وببا نشأ وأخدذ الفقه عن العلامة عبد الرحمن البهوتي» ولازم خاله العلامة منصور البهوتي» وقد 
تصدر للتدريس والإفتاء في مكان خاله بعد وفاته وانتفع به الجميع وبيخاصة الحنابلة» وله تحريرات 
على المنتهى» وهوامش مفيدة على شرح الألفية للأشموني. ومات بمصر بعد منتصف ليلة الجمعة 
التاسع عشر من ذي الحجة سنة /8١٠١ه.‏ (انظر ترجمته في السحب الوابلة 2208 . 

() في الأصل : (وعشرون) . 

() وهذه الأسطر الخمسة حدمت بها نسخة (ب)» وفيها إشارة إلى تاريخ نسخها واسم ناسخهاء واأسم 
من لسخت له. 
أما ناسيخها محمد بن محمد الباجوري فلم أعثر له على ترجمة» وربم| كان ناسخًا مغمويًا لدى العلامة 


2 


-------- 


أحمد تيمور. 
أما أحمد تيمور: فهو أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور» كردي الأصل » مصري الولادة والنشأة» ولد في 


القاهرة سنة 11784١ه»‏ من بيت فضل ووجاهة؛ مات أبوه وعمره ثلاثة أشهرء فريته أخته عائشة» ا 
تلقى مبادىّ العلوم في مدرسة فرنسية » وأخمذ الأدب عن علماء عصره» وكان باحثًا أديًا مؤرحاء وجمع 3 
مكتبة قيمة» وتوفيت زوجته وهو دون الشلاثين فلم يتزوج بعدهاء وانقطع إلى مكتبته» وألف عدة 0 


مؤلفات» وما زال هذا شأنه إلى أن مات في القاهرة سنة 58 ١1‏ ونقلت مكتبته بعد وفاته إلى دار 
الكتب المصرية» وأفرد لها حيز مستقل سمي بالخزانة التيمورية . (انظر: الأعلام /١‏ 44). 
وهذه النسخة» أعنى نسخة (ب) محفوظة في امخزانة التيمورية في دار الكتب المصرية تحت رقم (015 
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بسي مسيديد ع ست . 


الغهار س العامة 
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١-فهرس‏ الآيات القرآنية. 


 ”‏ فهررس الأحاديث والآثار. 


- فهرس الأقوال والأمثال. 
: - فهرس الشعر والرجز. 
ه فهرس أعلام الأشخاص. 


” - فهرس الأعلام غير الأشخاص. 


-فهرس الموضوعات. 


الح 00 


ط018ز[ز[ز[ز ز ز ز ةز ز ز 1 ةذ 000090907273717 


7 
تيوتر كور ك 120/2 


ا 


م 


. قد توجد الآية في أكثر من سورة وفي أكثر من موضعء وحيتئذ أخخذ بالموضع الأول في السورة الأولى‎ )١( 


#إومن النا 
9 


و 


مايجد 


#إني جاعل في 


#بما كانوا يكذبون» 


#وإذ قلتم يا موسى* 


ارد 
#وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم # 
لإيظنون أنهم ملاقو ربهم 


- 


السورة وا 


ادج د لالد تلد ل د لد لد ل ا د د ل ا د د لذ د ند د د كا وود د د دا ل اا وو 


ا 


لعبك و 
#اهدنا الصراط المستقيمه» 


س من يقول امنا با 


5-5 


[ البقرة (؟) ] 


[ الفاتحة )١(‏ ] 
نستعين 
#صراط الذين أنعمت عليهم *# 
لله 
ض خليفة ‏ 


4 


لأغير المغضوب عليهم ولا الضالين» 


ابت بل ايع جب كيل ببق جيل ايد بذ يكبن كبن كبن كيل كل له تك كف بد بك لذ بل كل بل بد بده ىق ا بل أدب بل أل ل ل با ل بن به نال بك تن و ا 


الببيبيبيبي يي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 20 2 1 2 22 1 2 212121 21 2 2 2 ا ااا ا 0ك 


هم حر في . .- ا كن << حم جر - ١‏ 

2: ١ 

صر ا سسلدم 
٠‏ 1 

5 ؟ “يده 


7 


كلد لالد كلد د كلد وكدإ الو نين نجنا لو .ا 
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أو : (فشرس 


الآبات الذ 


عه 
جو 


- # 0# 
0 4 9 4 0 0 لما | ٠‏ .9 
ا ةوا د 0 
رة واديه رقمالايه , ركم لصفحة 


حي ار لوبو جل يق كب حل كوحن بد هبابر ابل اودب د اين كي بر نابل إن كن د بد بد بد بد دن يلد يد ب أ ب" 
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ب 


بد كلد كلد كد بد كيد اث ل يد يدل كيد د" وأ عي حي سين يرسي جب جين كبر يحي جو د اب لو ري تل 


4 


«وادخلوا الباب سجدًا وقولوا حطة» 2 إمه 2 |4 
لإفقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت» 501 / 404 
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5 


كت ابل يق تقر تي ل ل ات ال بل ا ل تل اك ا انوا جح عي دا ع بدي ني ص ع عدي وج دا جح كدو جد بدح ا رج خ وجل اذا لاد ف بلجل لال لدبلل د ا 


القول أو المثل : | رقم الصفحة 

- إِنْ الله كتب على الدنيا الفناء» وعلى الآتحرة البقاء. . 
(الحجاج بن يوسف) 
- إنك لَرٌ يا مرّة» قال : أعجبتني حلاوتك يا حنظلة. . . . 
(مرة بن حنظلة) 
- إني لأجد للحن غمرًا كغمر اللحم . (أبو الأسود) 


د حير فين 


تح حي د 


لاا 


51١ 
51 


4 
2 


- تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. 2 (النعان بن المنذر) 

- تعلموا العربية فإنها المروءة الظاهرة. ‏ (عمروين دينار) 

- تكلم الحسن يومًا مع ثابت البناني» وهناك أعرابي» فقيل 

له : كيف وجدتهبا؟ ا ل اه 
“ا #4 4ه 

- جاء رجل إلى الزهري فسأله أن يحدثه؛ فقال: ممن أنت؟ 


"14 


ام 
».4 
- جد تسدء واصبر تفز» ولا يتعبّدنْ غضبك حلمك. : . 
(ولادة المهزمية) / 717 

نا ين 

- حصر بعض الأكابر على المنبر في يوم عيد بأصبهان . 
فقال: لا أجمع عليكم بين البخل والحصر 1 


- الحم الله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم» وزرع 
إسماعيل . . . (أبو طالب) 


51١ 


رشان 


ف بةبيبببيبيبيبي يبي يبي يي يي يي 222222222222222 22 2 222222 2 222 2 2 2 2 2 ااا 07100000 


اااياةا0اةايا0ة0ة60ةي0ة60ة0ة060ة06060ة0ة040606060ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا000اااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ي0 0ك 
القول أو ١ه‏ مالي 0 
أ 


ديد لد د بد لد كد لد كد د د د أ د د كو لد د د ددا د د ب دب كين ددا د كاد د ا ان فد جد د بد د دود بدن ليختن تدرا 


- زين الرجال النحوء وزين النساء الشحم. (ابن شيرمة) 
يد يت 

- سألت الحسن البصري فقلت: يا أبا سعيد: الرجل يتعلم 

العربية يلتمس حُسْنَ المنطق» ويقيم بها قراءنه . فقال : 

حسن يا بني فتعلمها؛ فإن الرجل قد يقرأ الآبة فيعيا 


جحي ةق 


كد د د لد د لد كد شق فين حي كن حيو د.ا 


- 


| ١4-7١ 


11 


ا 
ا 
ٌ 
ا 


- سأل الكسائي أبا يوسف : ما تقول في رجل قال: له عل 

مائة درهم إلا عشرة إلا اثنين؟ فقال: يلزمه ثانية 
فض 
516 
تن د ين 


- عطس رجل في جماعة؛ فشمّته بعضهمء فلم يعلم بم يرد 
0 


ب ب بيب بي يبي بي بي يي 2 222222222222222 2 ا 00700 


- قال ابن أبي إسحاق لبكر بن حبيب: ما ألحن حرفًا. 
: با 
- قال ابن عون: كنت أشبّه لهجة الحسن بلهجة رؤبة بن 
العجاج ا 000 
- قال الأصمعي: قاللي شعبة: إن وصفتك لاد بن 
سلمة وهو يحب أن يراك قاف مقس اال لا م 
- قال الأعمش : قلت عند إبراهيم النخعي وطلحة بن 
مصرف : (قال لمن حوله ألا تستمعون) بنصب اللام. . . 


لا 


1 


مضنا 


اللا ا يي يي و يي حي حي جحت 


اد 


م و و وو و ا ماسوو و ا 0 ل 0 


القول أو المثل رقم الصفحة 


3 ليج ا م د 0 اللي 


. ام 


نال يي الي أنا أفصح الناس. فقال 00 
قال: فخذ عل كلمةٌ ‏ بالرفع ‏ . فقال: خذ هذه . 

- قال رجل للحسن : يا أبو سعيد. فقال له: كسبٌ 
الدوانيق شغلك عن أن تقول : يا أبا سعيد ا 
- قال عطاء : وددت أني أحسن العربية ل 
- قال عفان بن همام : ما سمعتم من حديث قتادة ملحونًا 
فأعربوه» فإن قتادة لا يلحن خم ان كار ا مما 
- قال محمد بن سلام : أخبرني أبي أن يزيد بن المهلب كتب 
إلى تج : إنا لقينا العدو وفعلنا واضطررناه إلى عرعرة 
الجيل د و مومه لجاع سا 
١‏ ا 00 . قال: أخرجوه 1 
ا - قيل ليعقوب بن السكيت : أي الأدب أنفع للمتأدب؟ 


حون 


حون 
رضن 


771 


اخضن 
6 


. 


فقال: ما أعلم شيثًا أفئق للسان “م 
تدان درك كاناء ليان 

ا (القاضى الأوقص) 
- قُدّم جماعة من قُطَاع الطرق ليقتلواء فقال رجل : كدت 


10١ 


515 


ردن 


222222222222222 0 ا ا 2 ا 2 ا 2 2 2 2 020 


اك 
0 5 5 5 
أله ل كه 0 الصفحة 
و ًِ ركم 


يي 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1212121212 ]1]1!1][1ز1ذ1ذ1ذ1ة1ذ|! |1 | ااا 0ك 
- كان أبو يوسف يقع في الكسائي» ويقول: أيش يحسن؟ [ 
ينض ا 
0" 
- كان زريع على عسس بلال بن أبي بردة» فقال له: بلغني 
أن أهل الأهواء م انع لا د فسا رون اس م 
- كان شعبة صاحب عربية وشعر. (يحيى بن معين) 
- كان عبد الملك بن عمير فصِيحًاء فقال رجل: ما أراك 
تلحن . فقال: سبقت اللحن ل م 10 
- كان وكيع لحانا» ومن لحنه أنه يقول في عائشة : عَيشة. . 


ارين 
51 


0 
0 
6د 6د 6د 
- لحن الوليد بن عبد الملك يومًا عند أبيه» فقال: أفٌ للحن 
عض 

- لعن الله ناقة حملتني إليك . فقال: إن وصاحبها. 
(ابن الزبير) 
-لما ظفر الحجاج بأصحاب ابن الأشعث أمسر بضرب 


يليك 


مدنا 
3 د فا 
- ما أحدث الناس مروءة أعجب من تعلم الفصاحة . 
(الزهري) 
- ما الإنسان إلا اللسان» هل هو إلا صورة ممثلة. . . 
(خالد بن صفوان) 


5306 


ا 


الماح و حي وي نح و و يي بي يي يي ب يي يي حب وح حت 


الا 


ثت ته كد لخت ل لي ف ل ل اف كت ل يذ ا ات بن ب بل ب ال ات ل ل ف و و 20 0 


9 


القول أو المثل 


م 
يد دلجي جد يجيد بد كد د د د د كد د بد كد لا د كد بد يل جف ىلا ابر ين الى ل حابن دين حل كبر جتن ب ين باشب يدجن جين يل ثبل ديد فد كفن كد د بد كد كد د كبك ف كذ د جا 


ما تقول في قوم يتعلمون العربية؟ قال: أحسنوا 
(الحسن البصري) 

- ما على أحدكم أن يتعلم العربية فيقيم بها أوده. 
(المأمون) 
- ما لبس الرجال لبسّا أزين من العربية» وما لبس النساء 
لبسًا أزين من الشحم . (ابن شيرمة) 
- مثل الذي يتعلم الحديث ولم يتعلم العربية كالرأس بلا / 
برنس . 
- مثل صاحب الحديث الذي لا يعرف العربية مثل الحا 
عليه محلاة لا علف فيها. (شعبة 

- مروءتان ظاهرتان» الرياش والفصاحة . 

(مسلمة بن عبد الملك) 


ا 


ا و ب يي ب و يو لاطو يجي وي حي يت 
امسر 
3 
٠.‏ 
* 
حص 


عا 


بسر 


0 
- 
١‏ 
ّ 
3 
0 
أ 
ع 
حٍ 
١‏ 


عليه المخلاة لمادووفلة 
- من لحن في القرآن فقد كذب على الله . (الحسن البصري) | 
- من يقدر على مسح جميعه. . . (أحمد بن حنبل) | 
ل 0 ف 
- هذه عصاتي . 
ع حير ف 


- والله يا حجاج : لئن كنا أسأنا في الذنب فما أحسنث فى 


ت 


لاط اي حي حي وحن 


رقم الصفحة 


0 


58 


50 


ايل 


51 


اس 


احفل 
دين 


اي 


ا 1 


حكن 


كك عا 


515 


١ثت‏ جلي لل بل ل ليل يق يل يل بل يفخ على ب يت ين ىل ف ف ا ا ل ل ل فك ب ل و كن ىا ا ل مح سا ع طوس عدم ص ماصع مح سح داح ص وم جاح وام م سوج رج ساح ص جوج ص جوم ص عامط 


القول أو المثل 


اااا0ايا0ا0اا0ا0ا0ا0ا0اا0ا0ااا 01111111111 


- يا بنيَّ أصلحوا ألسنتكم» فإن الرجل تنوبه النائبة . . . . . 
- يا بنِيَ إنك على صفة لا تصلح لمجالسة الرجال. . . . . . 
(أم القاضي الأوقص) 
(أبو عمرو بن العلاء) 
(أبو الأسود الدؤلي) 


- يارب يلحنون ويرزقون. 
- يلحنون ويربحون . 


> 


7 


التع جه سد 


يبيب بي يي 222 222222222222222 2 اا 710070700000 


رقم الصفحة 


ا 


50١ 


56 
/ 5 
لخن 


رابها: (فشرس الشعر والرجز) ”2 


صدر البيثت 


(حرف الهمزة) 

ما تبدلت المجالس أوجهًا 
ورأيتها محفوفة بسوى الألى 
أنشدت بيئًا سائرًا متقدمًا 
أما الخيام فإنها كخيامهم 

# خا ف 

(هرف الماء) 
العلم زين وتشريف لصاحبه 
لا خير فيمن له لب بلا أدب 
فإن تسألوني في النساء فإنني 
إذا شاب راس المرء أو قل ماله 
فهل أنت إن ماتت أتانك راحلٌ 
كأن قلوب الطير في قعر عشها 
نمش بأعراف الحياد أكفنا 
ما في التخلف عن علم وعن أدب 
إني رأيت وقوف الماء يفسده 
والأسّْد لولا فراق الحلس ما افتريست 
والشمس لو وقفت في الأفق دائمة 
سافر تجد عوضا عمن تصاحبه 

#7 و 

(هرف الشاء) 
قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكة 


3 


المأدب 
م 3 

واغترب 
م يطب 


م يُصِبٍ 
ومن عرو 
في التَضَبِ 


٠ عفاريتا‎ 


الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 


الفط 
الستيط 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
البسيط 
الشظ 
البسيط 


البسيط' 


البسيط 


البسيط 


علي بن أحمد الفالي 
علي بن أحمد الفالي 
على بن أحمد الفالي 
علي بن أحمد الفالي 


الحكم بن قنبر/ وقيل لغيره 
الحكم بن قنبر 
علقمة بن عبّدة الفحل 
علقمة بن عَبّدة الفحل 
الفرزدق 
صخر الغي الهذلي/ وقيل لغيره 
أمرؤ القيس 
الشافعى 


لم أقف على قائله 


5 
خف 
06 
1 


50> 
51 
اللا 
ليلا 
ف 
51١‏ 
ونان 
514 
حك 
260 
504 
ادا 


51 


)١١(‏ رتبت الشواهد على حسب حروف القافية» ورتبت القوافي داخل كل حرف مبتدئًا بالساكنة» 
فالمفتوحة» فالمضمومة» فالمكسورة. وكل فئة منها رثبتها على حسب بحور الشعر بدءًا بالطويل» 
وجعلت الرجز أخرهاء و إذا اتفق البحر لجأت إلى الترتيب الهجائى لكلمات القافية . 


م8" 


صدر البيت 


ومنهل فيه الغراب مَيْثُ 
سقيت مئه الماء واستقيثٌ 
م ان 
(حرف الجيم) 
متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا 
نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 
دعن مم نا 
(حرف الدال) 
تباعد عني فطحل وابن أمه 
معاوي إننا بَشَّرْ فأسجح 
أولئك قوم إن بنوا أحسئوا البتى 
نحن الأقل إذا تُعد عشيرة 
متى تأته تعشو إلى ضوء ناره 
وقفت فيها أصيلانا أسائلها 
قالت ألا ليتما هذا الحام لنا 
ترفع لي خندف والله يرفع لي 
ما إن أتيت بشىء أنت تكرهه 
فلت الديان فسادث غيل منود 
#4 # 
(هرف الراء) 
بطل النحو جميعًا كله 
ذاك إكمال وهذا جامع 
نحن في المشتاة ندعو الجفل 
” 
رأيتك إلا نظرة عرضتٌُ 
ال لاربات أحمرة 
أم العمرو عن أسيرها 
8# #4 4ه 
(هرف السين) 


إِذ ما تبت على الرسول فقل له 


الطويل | عبيد الله بن الحر الجعفي | 


. الرجز النايغة الجعدي 


الطويل 2٠‏ / أهتد إلى قائله 


الوافر | عقيبة بن هبيرة الأسدي 


الطويل المخطيئة 
الكامل ل أهتد إلى قائله 
الطويل الحطيئة 
البسيط النابغة الذبياني 
البسيط النابغة الذبياني 
البسيط الفرزدق 
البسيط النابغة الذبياني 


١‏ الرمل | الخليل بن أحمد الفراهيدي 


. الرمل | الخليل بن أحمد الفراهيدي 

الرمل طرفة بن العبد 
الطويل | لبيد بن ربيعة العامري 
البسيط | . التابغة الذبياني 
البسيط الراعي أو القثّال 
الرجر أبو النجم العجلٍ 


الكامل- | العباس بن مرداسن السلمن 


18 


رذ 
يدك 


وك 
8 


ه60 


ضصدر البيت 


وبلدة ليس بها أنيسش 
إلا اليعافير وإلا العييس 
د ف 
(هرف الصاد) 
نظرت إليها من وراء خصاص 
1# ف#4ة د 
(هرف الضاد) 
نظرت إلى من حَسْنَ الله وجهّه 
# خ# اه 
(حرف العين) 
إنما النحو قياس يتبع 
فإذا ما أبصر النحو الفتى 
فائقاه كل من جالسه 
فتراه يلصب الرفع وما 
يقرأ القرآن لا يعرف ما 
والذي يعرفه يقرؤه 
اظرًا فيه وفي إعرابه 
كم وضيع رفع النحو وكم 
0 2 2 
(هرف القاف) 
فإن كنت مأكولاً فكن خيراآ كل 
أين تضرب بئا العداة تجدنا 
قر م فنا 
زهرف اللام) > 
فاكذب النفس إذا حدثتها 
أبيض لا يرهب الهزال ولا 
وإذا ما خلا الجبان بأرض ' 
صريع مدام يرفع الشرب رأسه 


بسن 58 الرجز عامر بن الحارث (جران العرد) 


العيسن 


لمعاصي2 | الطويل 
تقضي2 |الطويل 
تفع الرمل 
فاتسع الرمل 
مستمع الرمل 
رفع الرمل 
صنع الرمل 
رجع الرمل 
صدع الرمل 
كالبدع الرمل 
وضع الرمل 
أُمَرّقِ 2 |الطويل 
بالأئل 2 | الرهل 
إلى المسرح 
والنزالا |الخفيف 
ومِفْصَلٌ | الطويل 
مناديل | البسيط 


اننا 


الرجر عامر بن الحارث (جران العود) 


لم أقف على قائله 


عبد الصمد بن المعذل 


51 
51 


8 


نه 


>30 
>36 
>30 
30 
>30: 
>30 
>30 
520 
>30 


5 
6١ 


وم 
07 
اا" 
16" 
رذنلا 


سدراليت 0 |الثانة اع |الصفسة 


ولكنها أسعى لمجد مؤثل أمثالي الطويل امرق القيس لضن 
فقلت يمين الله أبرح قاعدًا وأوصالي | الطويل امرق القيس 4م02 
فقالت يمين الله ما لك حيلة تدجلي الطويل امرؤ القيس 84 
كأن ثبيرا في عرانين وَبْله مُرْمّلٍ الطويل امرق القيس حل 


١‏ تصد ونبدي عن أسيل وتئقي مُطْفِلِ | الطويل امرق القيس لفن 
١‏ فظل طهاة اللحم مِنْ بين منضج معَجلٍ الطويل امرؤ القيس 35 


م يبق إلا أسير غير منقلب مكبول البسيط النابغة الذبياني 1:7 
استغن ما أغناك ربك بالغنى فتجمّل 2 | الكامل |عبد قيس البرجمي/ أو حارثة الغدان | 647 
ربا تكره النفوس من الأمرٍ العقال | الخفيف | أمية بن أي الصلت/ وقيل غيره | *737 
يعله من جانب وينهله وينهله | الرجز | أبوالنجمالعجلي | 484 
#4 2# 
(حرف الميم) 
فهل لكم في) إل فإنني حِلْيا |الطويل | أوسبن حجر | 44" 
أدوا التى نقصت تسعين من مائثة | قَوَاما البسيط أبو مكعت ل 
لشي غقل اتعيانانة قَدَمُا المديد طرفة بن العيق 04 
: أغلي السباء بكل أدكن عاتق ختامها الكامل لبيك بن ربيعة 144 
٠‏ أظليم إن مصابكم رجلاً ظلَمُ الكافن: ١|‏ الغارت اللخررس/ ا والفيي ١‏ 314 
: ألم تر مفتاح الفؤاد لسانه الهم الطويل | الأعور الشني / وقيل غيره ٠‏ 701 
١‏ وكائن ترى من صامت لك معجب | الت 5 الطويل | الأعور الشني / وقيل غيره | ١5‏ 
١‏ لسان الفتى نصف ونصف فؤاده | والدم الطويل | الأعور الشني / وقبل غيره ١617 ٠‏ 
ا ندمثٌ على لسان كان مني عكم الوافر الحطيئة بارف 
# #* 
(حرف النون) 
وما إن طبّنا جَبْنٌ ولكن أخرينا الوافر | فروة بن مسيك المرادي | الام 
١‏ ويقلن شيب قد علاك 11 الكامل | عبد الله بن قيس الرقيات 1 5717 
ا ملك اكب ليحن أعيانًا 5 الخفيف | مالك بن أسماء الفزاري | 540؟ 
| رأيت لسان المرء رائد عقله تُعنونٌ م | الطويل | على بن محمد العبرتائي ١‏ 500 
ولا تعد إصلاح اللسان فإنه 2-0 الطويل | علي بن محمد العبرتائي | 505 
ويعجبني زي الفتى وجماله يَلْحَنُ © | الطويل | علي بن محمد العبرتائي | 595 
عل أن عاب عدا ورف يسك [] | الطويل | علي بن محمد العبرتائي | +0" 


ولاخير في اللفظ الكريه استماعه | أَذْينُ الطويل | علي بن محمد العبرتائي | 5091 


سرب 3 


النحو يُصلح من لسان الألكن | ل يَلْحن ] | الكامل | إسحاق بن خلف البهراني | 50 
فإذا طلبْت من الأمور أجلّها الألْمْنٍ الكامل | إسحاق بن خلف البهراني | ١58‏ 


 #‏ #4 4د 
(هرف الهاء) 
يا نفس فاستيقني علم] ومعرفة يعاديها البسيط م أهتد إلى قائله طرف 
نز نيز ان 
(هرف الياء) 
عميرة ودع إن تجهزت غاديا ناهيا الطويل أسحيم عبد بني الحسحاس | 4/8١‏ 
مهم لي الليلة مهم يه ويزبالته |السريع | عمروبنملقط | 8" 
د فد 
(حرف الألف الليّنة) 
إما تري رأسي حاكى لونه الدّجا الرجز ابن دريد 0 
فكلّ ما لاقيته مختفر التوى الرجز ابن دريد 0 
والناس ألف منهم كواحد عَم الرجزر ابن دريد 204 
قنخ ير نا 


ه53 


1 2 ع ِ 
خامسا : [نهرس أعلام الأشخاص) 
-آدم: /ا هلا 135 لظا 04ه-0مه 
- أزر: “لام 
- أبان بن تغلب: 17 
- إبراهيم عليه السلام : 704-758 515-516 
- إبراهيم النخعي : 400-7771376 
- الى بويك الحتانك» : 5:54 
- أحمد بن إبراهيم بن مالك : 77" 
- أحمد تيمور ؛ “511 
- عدوي حيل؟ الاي نات اله ادي اممف 1111771 
ااون الال وى او له ا ايه ا تقلع لات أ قي/1ة 
- أحمد بن عبد السلام بن عكبر: 7178 
- أحمد بن على المدهنى : 774 
"١ 0‏ 
- الأخحطل : /7١6‏ ح 
- الأحفش (الأوسط سعيد بن مسعدة) : /ا01 - 047/ ح 
- إسحاق البهراني : /١5‏ ح 
- إسحاق بن راهويه ا 
- إسماعيل عليه السلام لان 
- أبو الأسود الدوي : الا 4 اكت اا م1 ؟ 


- الأسود العنسبى : /11” 
- ابن الأشعث : ١1١7‏ 


- أصرم بن حوشب: 75١‏ 

- الأصمعى : 718-711 
دان لان 61 

ع الل اا ا 1 
- الأعمش : 77-776 


- الأعور الشني : 51 7/ ح 
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ا 


- امرق القيس: 956/ ح-*415-7817- 3111-9284-1471 
- أمية بن أبي الصلت : 717 7/ حم 
- ابن الأنباري : 57٠‏ "71/7 
- أنس بن مالك : /31/1-/7"81- 4117 "875-411 
- الأوزاعى : 478-789 
حارس نان الي 
- أوس بن حجر: 149/ ح 
- الأوقص (القاضى) : 70١‏ 
ايزي لضان : 0١‏ 
 #‏ خا 
- الباجسري (أبو بكر) : 7178 
- الباقلاني (أبو بكر): "451 501-5500 
- البخاري : /ا0 ”4117-4778-7587 
- ابن برهان العكبري : 71/4 
بريد لبن الشصيب) 41 
- بسر بن سعيك: 477 171 
- أبو البقاء العكبري : //71- 048-507 
- بكر بن حبيب : ١77‏ 
-أبو بكر الصديق: *1 157 ا 31 
- أبو بكر عبد العزيز (غلام الخلال) : 177/8-11/5- 071-01159018 
- أبو بكر بن عياش: ٠14؟1-/!١:- 4١١‏ 
- بكر المزني: ١١0‏ 
- بلال بن أب بردة : نفضس 
- ابن البنا (الحسن بن أحمد) : ةم 
- أبو مهز بن أبي الخطاب : فنا 


#0 #0 
- الترمذي: 447 
- التميمي (أبو الحسن): *777-11 7715 
- التوزي : ملسف 


لا 


- ثابت البناني: 5١5‏ 
كك ا 
- العلى : 7117 
داقامة بن أشرسن: 201 
- الثمانينى : 77/80 4 4م 
- أبوثور: 478 
- الغوري : 578-194٠‏ 
٠‏ 7 0 
عجايز ين عبد الله 243 
- جران العود: ١٠”/ح‏ 
- جرير: 881 477-4717-1787/ح 
- جلال الدين أبو الفتح نصر الله التستري: 1777" 
- ابن الحنيد كثير بن هشام : 519 
- ابن الجوزي : 71١7‏ 


- أبو حاتم السجستاني : 001" 

- ابن الحاجب: 607-494 

- أبو الحارث (أحمد بن محمد الصائغ): ٠89‏ 

- حارثة بن بدر الغداني: 0141-7579/ ح 

- ابن حامد (الحسن) : 1784-5515-01١9‏ 

- الحجاج بن يوسف : 411-411-1775-115-1708 

- ابن حذيم (الطبيب): 5-1599٠1/ح‏ 

- حرب الكرماني: 59١‏ 

- الحريري : 717 

- الحسن البصري : 1744-7417“ 14" 16" 1184-5370-1777 
055-55-0 

- الحسن بن جعفر القنات: ,75٠١‏ 

- أبو الحسن علي بن محمد العسكري : 7779 
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- اسن بن على .بن أي طالب: وندانا 

- أبو الحسن المدائني : -170٠9‏ 847 

- الحطيئة : 1ح لح “41 0 
قطن القارئ؟ 117 

- الحكم بن قنير: 184 

.- حكيم بن زيد: خرف 


ععائين مت اا 7 
- حمد بن أحمد الأصبهاني : 778 
- ابن مدان : 3719 71/6 51/7 701 
دعن القازئ 1-41١‏ 
- حمزة الكاتب: 519 
ا ين 
- أبو حنيفة : 184-/401 -418 4417 1109499814075 
اننا 
كالة يالل 1151 
نض فيه نك ويل 1 
- الخرقي (أبو القاسم): 05١0-02:5-18/‏ 
- الخزرج بن أشيم : 74١‏ 
- أبو الخطاب الكلوذاني: موا م ااه ل "ه 118-1775506 
١‏ - الخطابي : 117" "317 73101374 
- الخطيب البغدادي: 5 7 
- الخلال (أبو بكر) : 555-0576 
ع لايل يق لعن ب الاك والالاج 0 او انلام لم20 9010-0 
نا اخ 
- الدارقطنى : 474 -54786 "41 5441-4175 48 4 
- داود (عليه السلام): 704 573-114 
م - داود الظاهري: 507/184 - 4548-4431-4437 
1 عابو ذاز د الطاف 2 
1 - أبو داود (صاحب السئن) : 017 "11/7/5547 441-474-417-411- 


ا وب 


- الدبري: 776 

- ابن درستويه : 584 ح-0مه 

- ابن دريد: 319/4 508-1587 /رح- 4 7ه 
- الدغولي: 777 

- الدوري: 717-714" 

- ابن ديئار: 506٠‏ 

- ابن أبي الديئة : .778 


د فنا 

- رؤبة بن العجاج : "١14‏ 
- الراعي النميري: /"١‏ ح 
- الربيّع بنت معوذ بن عفراء : 470 
- أبو رجاء الغنوي: 5 7" 
- الرشيد : /37-7”30ه”7 5و 
- ركانة بن عبد يزيد : /ه 
- الرياشيى: 7١7‏ 

ْ عي 


- الزاهد (أبو عمر): 4/4 

- ابن الزبعري: 514 

- ابن الزبير الأسدي : 0517/ ح 

- الزبير بن العوام : 319 

- ابن الزبير (عبد الله) : /ا5ه 

- النجاج : 045-458947١ -:54٠0-50/8‏ _لاؤه 
- زر بن حبيش ١‏ 195؟5-/ا١”؟‏ 

- زريع بن زريع: 511 

- زفر بن الهذيل العنبري : /ا١٠6‏ 

- زكريا (عليه السلام) : 4535-474-159-174 
- الرخشري : 797 هوم 

- الزهري : 70-37159- 158-716 

- زياد بن أبيه: 7702779 7م 


و 


باه افع م ل ا ا يد 


- أبو زيد الأنصاري: 47١‏ 
- زيد بن ثابت: 459 


ريه ل 


- سالم (مولى ابن عمر): 714 

- سحيم (عبد بني الحسحاس): 485-54١‏ 

- ابن سعد (صاحب الطبقات) : ٠8:7"‏ 

- سعد بن أبي وقاص : 44/1 

- سعيد بن المسيب : خرف كه د 

- سعيد بن منصور: 5771-4117 

- أبو سفيان بن حرب: 049 

- سلام الأبرش : 07 /٠‏ ح 

داسدان القاريى 4525148 

- أبو سلمة (موسى بن إسماعيل) : 577 

- سلمة بن صخر البياضي : ١ح‏ 

- سليهان (عليه السلام): 411-1319-154 

- سليهان بن غبد الملك : "7١‏ 

دوو ا الا فاه 

# ا# بو* 

- الشافعى : 77/7764 84-7174-1417 175-13851719 - 
40 41440746904437 5017-0494-2904 

- ابن شبرمة : 7١19-1741‏ 

- شرحبيل بن حسنة : 5 47 

- شعبة : 18-711-17443744" 

5١825706 الشعبى:‎ - 

باش بم 

- شمعون بن يعقوب (عليهم| السلام) : /471 

- الشيباني (أبو عمرو) : 777 


- صالح بن أحمد بن حنبل : 747 
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- صخر الغي الحذلي: ١17/ح‏ 


- ضمرة بن ضمرة : "11١-1704‏ 
ف ما ان 
- أبو طالب(عم النبي يَكلِ) : 7١17‏ 
- الطبري (محمد بن جرير) : 4٠‏ 
- طرفة بن العبد: ١047-717/ح‏ 
- طلحة بن مصرف: 775-776 
- طليحة الأسدي : 511 
- الطوفي: ؟57 
م نا 
- عائشة (أم المؤمنين) : 4717-1940-7548 5194 
- عاصم بن أبي النجود : 417-41١ 1711-75٠١‏ 
- العالمى الحنفى : 7177 
د أن السالية 6 
- ابن عامر القارئٌ: 6١7"‏ 
- ابن عباس : /778-3737 717/37371537455 -145-4773-4750-517-37109/7- 
رن ل ل ل ل نا 
- العباس بن مرداس: 040/ ح 
- عبد الباقى بن عمر البغدادي: 75175 
دعيد الجن بن الأسل؟ 96" 
- عبد الرحمن بن أبي ليل : 477 
- عبد الرزاق : ٠170‏ 
- عبد الصمد بن عبد القادر بن أبي الجيش : 77 
- عبد الصمد بن المعذل: /5٠5‏ ح 
- عبد القدوس: 7714 ٠‏ 
- عبد قيس بن خفاف البرجمي : 41 0/ ح 
- عبد الله بن أبي إسحاق: "177-771١‏ 
- عبد الله بن بريدة: 751١‏ 
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- عبد الله بن الحارث: 4 47 

- عبد الله ين زيد: 4750-1585 

- عبد الله بن عمرو: “471 

- عبد الله بن مام السلولي : ١ح‏ 

- عبد الملك بن عمير: 5١6‏ 

- عبد الملك بن مروان: 8151-157١‏ 

- عبدة بن الطبيب : "87 7/ ح 

- أبو عبيد بن سلام: 478-47١‏ 

- عبيد الله بن الحر: “47 0/ سح 

- عبيد الله بن زياد: 57١‏ 

- عبيد الله بن عمر: 770 

- عبيد الله بن قيس الرقيات: 051 

- أبو عبيدة معمر بن المثنى : ١ 377١‏ 47/ح 

- العتبي (أبو عبد الرحمن) : 10 

- عثمان بن زفر: 4١‏ ” 

- عثهان بن عفان : 77/41١0‏ 4716 - 13317 474 4548 4135 
- عدي بن حاتم : م 

- ابن عرفة (نفطويه) : 71/9- "471 

11١5 -عزير:‎ 

5١١ العزيز:‎ - 

- عطاء بن أبي رباح : 5017-1374 475/8 

- عفان بن مسلم: ٠74‏ 

- عقيبة بن هبيرة: ١41/ح‏ 

- عكرمة بن عبد الله (مولى ابن عباس) : 45٠‏ 

+ الكل ين عقر 1م 

- علقمة الفحل: /"8١‏ ح 

- علي بن أحمد الفالي : مق 

- علي بن أبي طالب /ا1 511١-58-7‏ رخو 10 لزاه؟- 1875-5506 
لام لو مغ 17 175 ٠١-55١ -:"”:_:8#- 1:١‏ 5-آ١كاه‏ 
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- أبو علي (من أصحاب الشافعي): 794٠‏ 

- علي بن محمد بن نصر بن منصور العبرتائي : /7١07‏ ح 

- عمار بن ياسر: 554-447 

- عمر بن الخطاب: 7594-79593-7158 7145-7175-7147 73105142187 
0-15-484خ8غ- الى 

- ابن عمر بن الخطاب (عبد الله) : 7156-1779-/471 -18 4 
- عمر بن شبة : 71 

- عمر بن عبد العزيز: 871 

- عمرو بن حزم : /414 

- عمرو بن العاص: 474-17١5‏ 

- عمرو بن عبسة : 37880- 151-5594714 

- أبو عمرو بن العلاء : /40 7 - 77/4 5٠١‏ 

- عمرو بن ملقط : 058/ ح 

- عنبسة الفيل: 7١‏ 

- ابن عون: 5١5‏ 

- عيسى (عليه السلام): ٠١55‏ 

- عيسى بن إبراهيم : 774 


داعسئ ين غير ااانا ام 
# “د كد 


- الغزالي (أبو حامد) : 79٠‏ 0317-60 / 
خا ا 
- ابن فارس : 777 
- فاطمة بنت رسول الله يَكِةِ : 757-751١‏ 
- الفراء: 50/5 -9/8-75757اغ-595-ا98-659ه 
- الفرزدق: 055-477 
- فرعون: 55160 
- فروة بن مسيك : ١/ا0/‏ رح 


- القاضى الأوقص : "0١‏ 


> 


5-0 اح ع حصن 12 


- القاضى أبو يعلى : 1589-515-71/54- 1941-1799 5417-5759-1717 -448- 
588-41 514-0700195 
- قتادة بن دعامة : 4 9 
- القتال الكلابي : تيفك 
- ابن قدامة (صاحب المغني) : 57/8 - 51/5 51994 
١‏ با لذ فب 
- ابن كثير القارئ: 4٠١‏ 
- كثير بن هشام (ابن الجنيد) : خرف 
- الكسائى : 1717/4-784-/41/4-452-415-411-978-791 0984-0910 
- الكسعى : 51/8 
خان كاف فعا بوبم 
عد عا 4لا 
- لبيد بن ربيعة : 487-7858 -941/ح 
- الليث بن سعد: 4758-1779 
ذخ حي فنا 
0 - ابن ماجه: 675 


"51١١ : ماروتث‎ - ٠: 


- المازني : 77406-754-757 

- مالك بن أسماء : 44 /١‏ حم 

- مالك بن أنس: 71/7 -14017-788 4148-1447-4578 

- مالك بن أوس : لان 

- المأمون : 707١لا‏ 

- المبرد : 4:9-3"10-18-754-لاؤه 

- المتنبي : ا 

- المتوكل : 710-7714 

- مجاهد: 717 

- مجد الدين ابن تيمية : 7/4/ ح- 1597 5958-5975-1924 41/1١‏ - 47/7 4/5 
ا ا ا ل ا ا لطر 9 
515-517 15د لاه لاله -طاه -70ه-75ه-41 1ه 048-457 
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-24055-هكا١_-هكد١_ههؤ_ "نه -_/اد هلل هه‎ 0060-0045-205١ 
587 0584-05060-14_الاه_"الاهة_كلاة_ ولاه كلاه امه امه‎ 
.1ك‎ 5757-6577-6514. 505259562055 هؤ١_-ه5١-همك‎ 
ل ا رك رن‎ 

- محمد بن أحمد البهوتي : "717 

- محمد بن حبان: 51١‏ ؟ 

- محمد بن الحسن (الفقيه) : /ا1١1‏ 00/141475 

- محمد بن سلام : ٠77‏ 

- محمد بن على بن حبيش : ١5١‏ 

- محمد بن عل الطرائفى : ١8‏ 

دعمدين النفيل 41" 

- أبو محمد الفقعسي : 47/ ح 

- محمد محمد الباجوري : 51737 

- محمد بن مسلمة المالكى : 7/14 

| 

"88-57١8 -المزي:‎ 

ابن مسعود: ٠7555-155-/ا1١139-71‏ 450-4535 1/1 

- مسلم: /5775-19758-101 151-475 

- مسلمة بن عبد الملك : 89 ”7 

51١١/ : مسيلمة‎ - 

- أبو مصعب (صاحب مالك): 578 

- مضر: 5:8 

- المظفري : 577 

- معاذ بن جبل : 40٠‏ 

- معاوية بن أبي سفيان: 785-17١‏ 

5١/8 -معد:‎ 

- المغيرة بن شعبة : /الا ٠/1/1‏ 

- مقاتل: 555 

- المقدام بن معد يكرب : 470 


ا" 


- أبو مكعت: 005 
- الممزق العبدي : ٠4‏ ”/ح 
- موسى بن إسماعيل : 717 
- أبو موسى الأشعري: ١19-1757‏ 
- ابن أبي موسى : 717 
- (موسى عليه السلام) : /01 5١4-37‏ "451 410 
- ميمون الأقرن: ٠؟‏ 
نا نا 
- النابغة الجعدي : /7/١‏ ح 
- النابغة الذبياني : 6 ح-177-407/رح-541/ح- الاد/ح 
- ابن ناصر (محمد بن ناصر السلامي) : 7778 
- نافع بن الأزرق : 71/7 ١‏ 
- نافع القارى : 411 
- نافع (مولى ابن عمر) : 70 
- أبو النجم العجلي : 444/ ح-١٠0/ح‏ 
- النسائى: 575 - 415 
- النعمان بن المنذر: :"11-1 
- نعيم بن حماد: 519 
- أبو نعيم الأصبهاني: 71"8 5141-7140-1714 
- نفطوية (أبو عبد الله بن عرفة) : 19/4- 4517 
- نوح (عليه السلام): 119 
- نوح بن أبي مريم: 7779 
+ 4د 
-هاروت : 51١١‏ 
- هارون (عليه السلام) : "6519-5571 
- ابن هبيرة : /01؟ 
- أبو هريرة : لاه" 577 0:4 
- هشام بن عروة : 07" 
- همام بن يحبى العوذي : 4 7 
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- الوائق: 714؟/ ح 
خأبو الوقاء ون عقيل + :04اتت ابيا 591271110 
- وكيع بن الجراح : 5 77 
- ولادة المهزمية : 717 
- الوليد بن عبد الملك : ١7١‏ 
- وهب بن جرير: 7١1‏ 
كلا فنا 
- يحيى (عليه السلام) : 551-1714 
-يحيى بن ادم : 1١11‏ 
- يحيى بن عتيق : 1/8 7 
- يحيى بن معين: ١1١/‏ 
- يحيى بن يعمر: ١11‏ 
- يزيد بن أبي سفيان: 475-117 
- يزيد بن مهران: 714١‏ 
- يزيد بن المهلب: 5751 
- يزيد بن هارون: 7515 
- اليزيدي: 719 
- يعقوب بن السكيت : 5١17‏ 
- أبويعل (القاضى) : 17/4 1794:1447 14-141-47317154 
574-57١51988 541‏ 
- يوسف (عليه السلام) : 111-5514545 
- أبو يوسف (الفقيه) : /107-137/8-3751. 
3 ينبا فنا 
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سادسا : (فهرس الأعلام العامة غيرالأشخاص) ”' 


- أدب المفتى(كتاب) (وهو صفة المفتى) : 71/4 _/ال/ا7 . 
- الأشاعرة: 91/97 "7 4 :5075494-41 
- أصبهان: ١؟”7.‏ 
- الإأكال (كتاب) : 77١‏ . 
- أمالي الزجاج : /70. 
- الإمامية: .5٠١‏ 
- البرامكة : 701 . 
-البصرة: ١71-؟554-5757575-55060-7579-:14‏ لات 
- البصريون: ٠079-75-٠045-0410-085-!ا098-59.‏ 
- بغداد: 7591-؟115317 . 
- تلخيص الموضوعات (كتاب) : 714. 
- تنقيح الخطل. في علم الجدل (كتاب) : //70 . 
- التوراة ؛ /7601. 
- الجامع : (كتاب) : 737١‏ . 
-الحجاز: ؟/ا7؟. 
- الحنفية : 4٠‏ 477 21/8 561-6505 -508. 
- خراسان: 775 
- الخلاف (كتاب) : 71/8 . 
- درة الغواص (كتاب): 717 . 
- الرافضة : 3537-57-/851- .177-117-43١‏ 
- الرعاية الكبرى (كتاب): 7731 . 
- رياضة المتعلمين (كتاب): .751١‏ 
- بئنوزريق: .40١‏ 
- بئو سعد: 7/87. 


)١(‏ نظرًا لقلة الأعلام العامة من غير الأشتخاص فقد جمعتها كلها في فهرس واحدء ويحوي: أسماء 
الكتب» والمدن. والمواضع » والقبائل» والطوائف» والفرق » وغيرها . 


070١ 


تيده 


ين 


وبظجقتني ل حتفتل يبد حجر عار زج 


200006 


عا اس ا 
ْ - الشافعية : "5557 517٠‏ 5508-86:0. 
: - الشام: 117-571/7. 
- الشيعة: 51١-751١‏ 
- الصفا: 239-96 . 
- صفة المفتى (كتاب) : 7777/11/0 . 
د لامر ١‏ 4 
1 - عاملة (قبيلة): .7١6‏ 
ا معي لني (فيلة)ة 175 
1 - العوال: 1ت 1/٠‏ , 
ْ لكريى 
-فالة (قرية): .71/١‏ 
فدك: 351 .77١-‏ 
القن و ا 
-قريش: ,.05١‏ 
- الكافي: 119-515 : 
01 -الكتاب: (كتاب سيبويه): 731-17574157 
1 -الكرامية؛ 95 "_/9و8. 
- الكفاية (كتاب) : ٠14‏ 
١‏ - الكوفة : 44١-1794‏ . 
ا - الكوفيون : 737"4 15١‏ 0754-1541 :01/7041 595-!09. 
ل كر 
ظ -المجسمة: 845- 91م 
0 - المحرر (كتاب): 71/4- 471 605 , 
0 ل را 
1 - المدينة المنورة : 71/197574 . 
0 - المروة : 8894-7946 , 
0 - مصر: 5510 . 
0 - المعتزلة : “897 5198928-47 , 


< الكمل واي 11 

- الموطأ (كتاب) : 55/8 . 

- النهاية (كتاب) : /ا/اه 07/8 . 

- الوقف والابتداء (كتاب) : 71/75-559. 


- اليمن: 401-117 . 
- اليهود : ١؟6.‏ 
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ساليقا (فنهرس المصادر والمراجع) 


أ - المخطوطات : 

- أعيان العصر ‏ للصفدي . (نسخة دار الكتب المصرية رقم ١١9١‏ تاريخ). 

- إبطال التحسين والتقبيح - درء القول القبيح للطوني . 

- بغية الواصل إلى معرفة الفواصل - للطوفي . (نسخة أصلية في مركز الملك فيصل 
بالرياض .)٠١ ١71/89‏ 

- بيان ما وقع في القرآن من الأعداد ‏ للطوني . (مصورة مركز الملك فيصل بالرياض /507 ٠‏ 
١‏ -ف عن برلين) . 

- التعليقة في أخبار الشعراء ‏ لعز الدين بن جماعة . (نسخة المكتبة الوطنية بباريس) . 

- التعليق على الأناجيل الأربعة ‏ للطوفي . (نسخة مكتبة كوبرلي رقم 40/ في إستانبول) . 

- حلال العقد في بيان أحكام المعتقد ‏ للطوفي . (نسخة برلين رقم 19/940). 

- درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح ‏ للطوفي . (نسخة السليانية رقم 77١١‏ ني 


إستانبول) . 
- ذيل تاريخ الإسلام 2١7‏ للذهبي . (نسخة مصورة لدى الدكتور عبد الرحمن العثيمين 


- شرح الأربعين النووية ‏ للطوفي . (نسخة دار الكتب المصرية رقم 77 حديث تيمور) . 

- الشعار على مختار الأشعار. للطوفي (مصورة مركز الملك فيصل بالرياض مجهولة 
الأصل) . 

- شرح اللمع ‏ للثانيني . (مصورة جامعة الإمام رقم /517/ ف عن مكتبة الشيخ آل 
عبد القادر في الأحساء) . 

- شرح اللمع ‏ للعكبري (نسخة خدا بخش بتنا رقم /ا/81١).‏ 

- قدوة المهتدين - حلال العقد ‏ للطوني . 

- قاعدة جليلة في الأصول ‏ للطوفي . (نسخة دار الكتب المصرية رقم ١1/4‏ أصول تيمور) . 


)١(‏ كتاب الذهبي هذا مختلف فيه منذ القديم» فمن العلماء من يرى أنه ذيل على تاريخ الإسلامء ومنهم 
من يسرى أنه ذيل على سير أعلام النبلاء» لكن الراجح أنه ذيل على تاريخ الإسلام لأنه يسير على 


- اللباب ‏ لأبي البقاء العكبري . (نسخة مصورة لدى جامعة الإمام برقم 9/89/ ف). 
- المقتفى (ذيل الروضتين) ‏ للبرزالي . (نسخة أحمد الثالث في إستانبول) . 
- غتضر الترمذي ‏ للطوفي . (نسخة دار الكتب المصرية رقم /4/1 حديث) . 
م ا 
ب - الرسائل الجامعية : 
- أبو عبيدة ودراساته النحوية في كتابه (مجاز القرآن) ‏ رسالتي للماجستير التي تقدمثٌ بها 
إلى كلية اللغة العربية (قسم النحو والصرف وفقه اللغة) بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في الرياض_عام ١50١ه-1981م.‏ 
- الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية ‏ للطوفي / درسه وحققه الشيخ سالم بن 
محمد القرن» وتقدم به لنيل الدكتوراه من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية 
أصول الدين بالرياض التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ عام 46/4 1ه 
1م. 
- الإشارات الإلهية إلى الباحث الأصولية ‏ للطوفي/ درسه وحققه الأستاذ كال محمد 
عيسى ؛) وتقدم به لنيل الماجستير من قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة 
القاهرة» عام 1194ه_191/5م. 
- سواد الناظر وشقائق الروض الناضر ‏ للقاضي علاء الدين الكناني / درسه وحققه 
الشيخ حمزة بن حسين الفعره وتقدم به لنيل الدكتوراه من قسم الفقه وأصوله بكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة ) عام 11"49ه-191/4م. 
- الطوفي وآراؤه النحوية من خلال كتابه (الصعقة الغضبية) ‏ رسالة ماجستير تقدم بها 
الباحث / عصام سيد أحمد السيد عامرية / إلى قسم النحو والصرف بكلية دار العلوم 
بجامعة القاهرة» عام 1517١ه_1191م.‏ 
- النهاية في شرح الكفاية ‏ لابن الخباز / درسه وحققه الباحث / عبد الله عمر حاج 
إبراهيم » ونال به الماجستير من كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 
15ه-1997. 
قن نا 
ج - المطبوعات : 
- ابن حنبل لمحمد أبي زهرة (ط١)‏ 11141ام. 
- إتحاف فضلاء البشر ‏ للبنًا تحقيق الضباع ‏ مطبعة عبد الحميد حنفي بمصر. 
- الإتقان للسيوطي - المكتبة التجارية» دار الفكر بيروت ٠‏ 
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- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ‏ للأمير علاء الدين ‏ تحقيق شعيب الأزنؤوط 
(ط١)‏ مؤسسة الرسالة . 

- الإحكام في أصول الأحكام ‏ للآمدي» تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ط١)‏ 
/1٠هء‏ مؤسسة النور بالرياض . 

- أخبار النحويين ‏ للسيرافي» تحقيق الزيني والخفاجي . مصطفى الحلبي (ط١)‏ . 

- أخبار النحويين ‏ للمقري» تحقيق محمد البنا- دار الاعتصام بالقاهرة. 

- أدب الكاتب - لابن قتيبة» تحقيق محمد الدالي» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة. 

- الأدب المفرد ‏ للبخاري مع شرحه . المطبعة السلفية (ط1) 1184ه. 

- إرشاد المبتدي في القراءات العشر ‏ للقلانسي» تحقيق عمر الكبيسي ‏ المكتبة الفيصلية 
بمكة (ط١). ١ ١‏ 

-إرواء الغليل ‏ للألباني ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت دمشق -(ط1) 1199١ه.‏ 

- الأزهية ‏ للهرويتحقيق الملوحي نمع أللغة بدمشق 11881نه, 

- الاستغناء في أحكام الاستثناء ‏ للقرافي» تحقيق طه محسن » نشر وزارة الأوقاف العراقية 
ه. 

- الاستيعاب ‏ لابن عبد البر (على هامش الإصابة) دار صادر بيروت . 

- أسرار العربية ‏ لابن الأنباري» تحقيق البيطار المجمع العلمي العربي بدمشق 


/لا/لا"ااه. 
- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ‏ للملا علي القاري» تحقيق الصباغ (ط١)‏ المكتب 
الإسلامي . 


- الاشتقاق- لابن دريد» تحقيق عبد السلام هارون ‏ مطبعة الخانجي بمصر/ دار المسيرة - 
بيروت . 

- أشعار الشعراء الستة الجاهليين ‏ اخحتيار الأعلم (ط١)‏ 917/4 ١م‏ دار الآفاق ‏ بيروت . 

- الإصابة ‏ لابن حجر_ دار صادر- بيروت . 

- الأصمعيات - تحقيق شاكر وهارون (ط؟) دار المعارف بمصر. 

- أصول الفقه» تاريخه ورجاله ‏ لشعبان إسماعيل (ط١) 5٠١‏ ١هء‏ دار المريخ بالرياض . 

- الأصول في النحو - لابن السراج» تحقيق الفتلي» مطبعة النعمان في النجف 11917 هء 

- الأضداد ‏ لأبي بكر الأنباري -دائرة النشر الكويت 975١م.‏ 

- إعراب القراءات السبع ‏ لابن خالويه» تحقيق العثيمين (ط١)‏ مكتبة الخانجي - 
بالقاهرة . 


حا 


- إعراب القرآن ‏ للعكبري» تحقيق علي البجاوي ‏ عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 
- إعراب القرآن للنحاس» تحقيق زهير زاهد» مطبعة العاني» بغداد /191١1ه.‏ 
- الأعلام ‏ للزركلي ‏ (ط"؟) بيروت 1184ه. 
- أعلام النساء ‏ لكحالة ‏ (ط )1‏ مؤسسة الرسالة بيروت 1117ه. 
- أعيان الشيعة -للعاملٍ ؛ ؛ تحقيق حسن الأمين» دار التعارف ‏ بيروت . 
- الأغاني ‏ لأبي الفرج الأصبهاني دار الفكر. 
- الإكسير ‏ للطوفي» تحقيق عبد القادر حسين مكتبة الآداب بالقاهرة /ا/91١م‏ . 
- ألف باء ‏ للبلوي_عالم الكتب - بيروت . 
- أمالي الزجاجي (الصغرى) ‏ شرح أحمد الشنقيطي القاهرة ‏ مطبعة السعادة 4 7ه 


والطبعة الثانية 1557 1ه 
- أمالي الزجاجي (الوسطى) ؛ تحقيق عبد السلام هارون (ط١)‏ 11787هء المؤسسة 
العربية الحديثة بالقاهرة . 


- الأمالي الشجرية ‏ لابن الشجري - دار المعرفة ‏ بيروت . 
- الأمالي ‏ لأبي علي القالي ‏ الميئة المصرية العامة للكتاب 415١م‏ . 
- أمالي المرتضى تحقيق أبي الفضل إبراهيم (ط ؟) دار الكتاب العربي - - بيروت /11ه. 
- الإمتاع والمؤانسة ‏ لأبي حيان التوحيدي ‏ تحقيق أحمد أمين والزين ‏ دار مكتبة الحياة - 


يروت . 

- الأمثال في الحديث النبوي ‏ لأني الشيخ ؛ تحقيق عبد العلي حامد ‏ الدار السلفية بمباي 
الهمند (ط؟)8٠1اه.‏ 

- أمثال العرب ‏ للمفضل الضبي » تحقيق إحسان عباس (ط١)»‏ دار الرائد ‏ بيروت 
١٠:اه.‏ 

- إنباه الرواة ‏ للقفطي» تحقيق أبي الفضل إبراهيم» دار الكتب المصرية» القاهرة 
ها 


- الانتصارات الإسلامية ‏ للطوفني» تحقيق أحمد السقاء مطبعة دار البيان بمصر 19/7 م. 
- الانتصار في المسائل الكبار ‏ لأني الخطاب الكلوذاني (ط١)‏ "411 ١ه‏ مكتبة العبيكان 
بالرياض. 
- الأنس الجليل ‏ للعليمي ‏ مكتبة المحتسب لذ 
- الإنصاف _ لأبي البركات بن الأنباري ‏ تحقيق محبي الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية 
بمصر. 


- الإيضاح العضدي ‏ لي علي الفارمي» تحقيق حسن فرهود (ط١)‏ مطبعة دار التأليف 
بمصر. 

- إيضاح المكنون ‏ للبغدادي ‏ مكتبة المثنى ‏ بغداد . 

- إيضاح الوقف و«الابتداء ‏ لأبي بكر الأنباري ‏ تحقيق محبي الدين رمضان ‏ مجمع اللغة 
بدمشق ١/191م.‏ 

- البحر المحيط ‏ لأبي حيان» (ط؟) دار الفكر» بيروت . 

- بغية الوعاة ‏ للسيوطي» تحقيق أبي الفضل إبراهيم (ط١)‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي 
بمصر. 

- البلبل (مختصر الروضة) - للطوني (ط؟) ١٠5١ه-‏ مكتبة الإمام الشافعي بالرياض . 

- البيان في غريب إعراب القرآن ‏ لابن الأنباري» تحقيق طه عبد الحميد؛ الحيئة المصرية 
العامة ٠٠54١ه.‏ 

- البيان والتبيين ‏ للجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون (ط4) مكتبة الخانجي بمصر. 

- ببجة المجالس - للقرطبي » تحقيق مرسي الخولي (ط7) دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

- تاج العروس - للزبيدي؛ دار مكتبة الحياة ‏ بيروت . 

- تاريخ الأدب العربي ‏ لبروكلمان» الأصل الألماني ‏ ليون 1947١م»‏ والترجمة العربية؛ 
القاهرة ١91/8‏ م. 

- تاريخ بغداد ‏ للخطيب البغدادي دار الكتاب العربي - بيروت . 

- تاريخ الطبري دار القلم ‏ بيروت - لبنان. 

- تاريخ العراق بين احتلالين ‏ لعباس عزاوي» مطبعة بغداد 1"01١1ه.‏ 

- تاريخ العلماء النحويين ‏ تحقيق عبد الفتاح الحلو طبع جامعة الإمام بالرياض . 

- التاريخ الكبير للبخاري» دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

- تأويل مشكل القرآن ‏ لابن قتيبة» تحقيق سيد صقر (ط؟) ”17917اه. 

- التبيان في تصريف الأسماء ‏ لأحمد كحيل (ط1) مطبعة السعادة بالقاهرة 194١ه.‏ 

- التبيين في مسائل الخلاف ‏ للعكبري » تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين (ط١)‏ دار الغرب 
الإسلامي ‏ بيروت . 

- تخريج الإحياء ‏ للعراقي (على هامش إحياء علوم الدين) دار المعرفة ‏ بيروت . 

- تخريج الفروع على الأصول ‏ للزنجاني » تحقيق أديب الصالح ‏ مطبعة جامعة دمشق 
7اه. 

- تخريج المشكاة ‏ للألباني (حاشية مشكاة المصابيح) (ط؟) المكتب الإسلامي . 
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- التخمير (شرح المفصل) للخوارزمي» تحقيق د. عبد السرمن العثيمين (ط١)‏ دار 
الغرب الإسلامي ‏ بيروت . 

- تذكرة الحفاظ ‏ للذهبى (ط") حيدر أباد 1719/6ه. 

- التذكة الحطدورية,. . 

- التذكرة ‏ للزركشى» تحقيق مصطفى عطا (ط١)4505١هه‏ دار الكتب العلمية 
بيروت . 

- ترتيب المدارك ‏ للقاضى عياض ». نشر وزارة الأوقاف المغربية . 

- التصريح ‏ مخالد الأزهري» (ط١)‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة 11/4١ه.‏ 

- تعليل الأحكام ‏ لمصطفى شلبي» مطبعة الأزهر 1755١ه.‏ 

- تفسير الطبري؛ (ط”7) مطبعة مصطفى الحلبي ‏ القاهرة ١184‏ ه. 

- تفسير القرطبي دار الكاتب العربي ‏ القاهرة ١71‏ ه. 


- تفسير أبن كثير دار الفكر. 
- تفسير سور: ق. . . للطوفي» تحقيق علي البواب (ط١)‏ 417١ه-‏ مكتبة التوبة 
بالرياض . 


- تقريب التهذيب - لابن حجر تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف _ دار المعرفة بيروت . 
- تنام المنة ‏ للألباني(ط ١5٠807‏ ه» دار الراية ‏ الرياض/ والمكتبة الإسلامية عمان . 
١‏ - التمهيد ‏ لأبي الخطاب الكلوذاني» تحقيق مفيد أبو عمشة ‏ مركز البحث بجامعة أم 
٠:‏ القرى . 
- تمييز الطيب من الخبيث ‏ لعبد الرحمن الشيباني (ط؟) ١5407"‏ ه» دار الكتب العلمية ‏ 
١‏ - تبذيب التهذيب ‏ لابن حجرء (ط١)‏ دار الفكر. 
- تنبيسه الألباب على فضائل الإعراب ‏ للشنتريني» تحقيق معيض العوني (ط١)‏ 
8 ٠١ه_دار‏ المدني مصر. ْ 
0 - ثمار الصناعة في علم العربية ‏ للدينوري؛ تحقيق محمد بن خالد الفاضل (رسنالتي 
للدكتوراه) طبع جامعة الإمام ١١41١ه.‏ 
0 - الجامع الصغير ‏ للسيوطي_دار الفكر (١)١٠5١ه.‏ 
0 - جلاء العينين ‏ لابن الألوسى _دار الكتب العلمية ‏ بيروت» دار الباز بمكة المكرمة . 
١‏ - الجمل في النحو للزجاجي» تحقيق علي الحمد (ط١)‏ بيروت ١14٠4‏ ه. 
- جمهرة أشعار العرب ‏ للقرشي » تحقيق الحاشمي ‏ طبع جامعة الإمام بالرياض . 


ال٠٠١‎ 


- جمهرة الأمثال ‏ للعسكري» تحقيق أبي الفضل وقطامش. المؤسسة العربية» القاهرة 
ها 

- جمهرة الأنساب ‏ لابن حزم » تحقيق عبد السلام هارون (ط ) دار المعارف بمصر. 

- الجني الداني ‏ للمرادي» تحقيق قباوة (ط١)‏ دار الآفاق» بيروت 1507١1ه.‏ 

- الجوهر المنضد ‏ لابن عبد الهادي» تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين (ط١)‏ مكتبة 
الخانجى ‏ القاهرة . 

مواقي الصنان عار الأتتموا بدو ار إنخياء التمن العريية القاهرة: 

- الحجاب - للألباني ‏ (ط4) المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 

- حبجة القراءات - لبي زرعة» تحفيق سعيد الأفغاني (ط 7) مؤسسة الرسالة 748١ه.‏ 

- حديث (ما)لمحمد المفدى ‏ النادي الأدبي بالرياض ١٠1١ه.‏ 

- الحلل شرح أبيات الجمل ‏ للبطليوسي» تحقيق مصطفى إمام (ط١)؛‏ الدار المصرية 
09ام. 

- حلية الأولياء ‏ لأبي نعيم (ط”) ٠٠5١هء‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 

- حماسة أبي تمام ‏ تحقيق العسيلان طبع جامعة الإمام ١٠4١ه.‏ 

- حماسة البحتري - تحقيق ىال مصطفى - القاهرة ‏ المطبعة الرحمانية 48 ١1"‏ ه. 

- الحماسة البصرية عام الكتب- بيروت . 

- الحيوان ‏ للجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون (ط؟) مصطفى الحلبي - القاهرة . 

- خزانة الأدب ‏ للبغدادي ‏ طبعة بولاق » وطبعة عبد السلام هارون الأولى - القاهرة . 

- النصائص - لابن جنى »؛ تحقيق النجار» دار ال هدي بيروت . 

- دراسات لأسلوب القرآن-لعضيمة (ط١)‏ مطبعة السعادة - القاهرة. 

- الدرر الكامئة ‏ لابن حجرء تحقيق جاد الحق» دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة . 

- الدرر اللوامع ‏ للشنقيطي ‏ (ط١)‏ دار المعرفة ‏ بيروت . 

- الدرر المنتثرة ‏ للسيوطي » تحقيق خليل الميس (ط١)‏ 5 ٠5١ه_المكتب‏ الإسلامي ‏ بيروت . 

- الدر المنثور ‏ للسيوطى (ط١)‏ 1557١ه_دار‏ الفكر. 

- درة الغواص - للحريري» تحقيق أبي الفضل » دار نهضة مصر بالفجالة ‏ القاهرة. 

- ديوان الأحطل عناية إيليا حاوي (ط15) 97/4 ١م‏ دار الثقافة» بيروت . 

- ديوان الأعشى الكبير» تحقيق محمد محمد حسين (ط/7) ١407‏ ه- مؤسسة الرسالة . 

- ديوان امرىٌ القيس» طبعة ابن أبي شنب بالجزائر» وطبعة أبي الفضل بالقاهرة؛ وطبعة 
المندوي: 


الا١‎ 


- ديوان أمية بن بي الصلت ‏ شرح سيف الدين الكاتب» وأحمد الكاتب ‏ مكتبة الحياة 
بيروت . 
- ديوان أوس بن حجر - تحقيق يوسف نجم ‏ دار بيروت ٠٠5اه.‏ 
- ديوان جران العود ‏ تحقيق نوري القيسي » وزارة الإعلام العراقية 145ام. 
- ديوان جرير» شرح الصاوي» القاهرة ١0١1ه.‏ | 
- ديوان الحطيئة» تحقيق نعمان طه ( 1١17/8/6١‏ ه؛ مصطفى الحلبي ‏ القاهرة . 
- ديوان الراعى النميري» تحقيق راينهرت » مطبعة المعهد الألماني ) بيروت ١545اه.‏ 
-ديوان زهير - تحقيق قباوة ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت . 
- ديوان سحيم ‏ تحقيق الميمني ‏ دار الكتب المصرية . 
- ديوان الشافعي ‏ (ثلاث طبعات): طبعة زهدي يكن » وطبعة الزعبي» وطبعة إمبل 
يعقوب . 
- ديوان طرفة بن العبد» شرح الأعلم» تحقيق درية ولطفي» مجمع اللغة بدمشق 1"48١ه.‏ 
- ديوان العباس بن مرداس - تحقيق يحيى الجبوري ‏ وزارة الإعلام العراقية 174١م‏ . 
- ديوان عبد الصمد بن المعذل ‏ نشر زهير غازي زاهد ‏ النجف مطبعة النعمان 191٠١‏ م. 
- ديوان عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب - تحقيق الراضي (ط؟) 
مؤسسة الرسالة . 
- ديوان عبد الله بن همّام السلولي » تقيق حاتم الضامن ‏ مستلة من مجلة المورد العراقية . 
- ديوان عبدة بن الطبيب - تحقيق يحيى الجبوري ‏ بيروت دار التربية 191/١‏ م. 
١‏ - ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات_دار بيروت 5٠١‏ ١هه.‏ (تحقيق يوسف نجم). 
١‏ تافيوان العرعى: قفيق الطائى والعليد (11) بغداك: 
١‏ - ديوان غلقمة الفخا » تمقيق الصقال ودرية الخطيب» دار الكتاب العربي بحلب . 
- ديوان الفرزدق دار صادر ‏ بيروت . 


- ديوان لبيد بن ربيعة» تحقيق إحسان عباس » مطبعة الكويت. 

- ديوان المتنبي ‏ شرح العكبري» تحقيق السقا وزميليه . 

- ديوان النابغة الجعدي ‏ (ط١)‏ المكتب الإسلامي . 

- ديوان النابغة الذبياني ‏ طبعة أبي الفضل بالقاهرة» وعاشور في تونس والجزائر. 

- ديوان أبي النجم العجلي ‏ صنفه وشرحه علاء الدين أغاء النادي الأدبي بالرياض / 


ا 
أ 
1 
| 
0 
0 ١ه‏ 
1 
| 
ا 


؟ الا 


- ذيل طبقات الخنابلة ‏ لابن رجب » تحقيق محمد حامد الفقى ‏ مطبعة السنة المحمدية 
بالقاهرة . ْ 

- ذيل العبر- للذهبي - تحقيق رشاد عبد المطلب ‏ الكويت . 

- رسالة في المصلحة ‏ للطوفي؛ تحقيق أحمد السايح (ط١)‏ *517١هء‏ الدار المصرية 
اللبئانية . 

- رصف المباني ‏ للألقي ‏ تحقيق الخراط ‏ (ط؟) ٠0‏ 4١ه_دار‏ القلم بدمشق . 

- روضات الجنات ‏ للخوانساري (ط؟) /1751اه. 

عزاة لنيز لاد التووي )١(‏ المكين الإبلامي -امسشن: 

- زهر الآداب ‏ للحصري ‏ تحقيق علي البجاوي (ط١)‏ 11/7 ه دار إحياء الكتب العربية 
بمصر. 

- السبعة في القراءات ‏ لابن مجاهد » تحقيق شوقي ضيف (ط١)‏ دار المعارف بمصر. 

- السحب الوابلة ‏ لابن حميد (ط١) 5٠9‏ ١ه‏ مكتبة الإمام أحمد . 

- سر صناعة الإعراب ‏ لابن جني » تحقيق حسن هنداوي دار القلم ‏ دمشق (ط١)‏ 


6 آاه. 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ للألباني المكتب الإسلامي - بيروت؛ ومكتبة المعارف 
بالرياض . 


- سلسلة الأحاديث الضعيفة ‏ للألباني ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 

- سمط اللآ ‏ للبكري» تحقيق الميمني (ط7) 404١هء‏ دار الحديث للطباعة ‏ 
بيروت . 

- سئن الترمذي - تحقيق أحمد شاكر ‏ المكتبة الإسلامية . 

- سئن الدارقطنى ‏ نشر السنة ملتان باكستان . 

- سنن الدارمي ‏ تحقيق السيد عبد الله هاشم » فيصل أباد باكستان ٠4‏ 4١ه.‏ 

- سنن أبي داود ‏ تحقيق عزت دعاس.» دار الحديث ‏ حمص - سوريا (ط١)‏ 18/8١اه.‏ 

- سئن ابن ماجه ‏ عناية.محمد فؤاد عبد البافي ‏ المكتبة الإسلامية ‏ استانبول . 

- سنن النسائي ‏ عناية عبد الفتاح أبو غغدة ‏ مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب (ط؟) 


كؤاه. 
- سير أعلام النبلاء ‏ للذهبي » إشراف شعيب الأرنؤوط (ط١)‏ 1407١اهء‏ مؤسسة 


- السيرة النبوية ‏ لابن هشام ؛ تحقيق طه عبد الرؤوف » مكتبة الحاج عبد السلام شقرون . 
- شذرات الذهب  _‏ لابن العاد_ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت . 


اا 


ندند 06ب اللي 


- شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي» تحقيق سلطاني» دار المأمون للتراث 1914م 


دمشق. 


- شرح أبيات المغني ‏ للبغدادي» تحقيق رباح والدقاق (ط١)‏ 194ه دار المأمون 


دمشق . 
- شرح أشعار الهذليين للسكري» تحقيق عبد الستار فراج ‏ مكتبة دار العروبة . 
- شرح التسهيل لابن مالك» تحقيق السيد والمختون (ط١)‏ دار هجر القاهرة . 
- شرح الجمل لابن عصفور» تحقيق أبو جناح وزارة الأوقاف العراقية ٠٠5١ه.‏ 
0 - للتبريزي » طبعة بولاق ‏ تصوير عالم الكتب- بيروت . 
شرح الحماسة ‏ للمرزوقي دن وهارون (ط1781/)7ه مطبعة لحنة التأليف 


ا 


- شرح الزركشي على مختصر الخرقي ‏ تحقيق عبد الله الجبرين (ط١)‏ مكتبة العبيكان 


بالرياض . 

- شرح الشافية للرضي؛ تحقيق نور الحسن وزميليه؛ دار الكتب العلمية بيروت 5906١1١ه.‏ 
- شرح شواهد الألفية ‏ للعيني -عل هامش المزانة - طبعة بولاق . 

- شرح شواهد الشافية ‏ للبغدادي ‏ تحقيق نور 6 وزميليه ‏ دار الكتب العلمية 


ديروت . 


- شرح شواهد المغنى ‏ للسيوطى » تعليق أحمد كوجان ‏ دار مكتبة الحياة ‏ بيروت . 
- شرح صحيح مسلم ‏ للنووي»؛ راجعه خليل المبس ‏ دار القلم ‏ بيروت (ط١)‏ 


/لادةاه. 
0 


حت شرح القصائد السبع ‏ للأنباري؛ تحقيق هارون (ط؟) دار المعارف بمصر. 


بمصر. 
0 الكافية ا ا ا 0 
1 0 


- شرح مختصر الروضة ‏ للطوفي » تحقيق عبد الله التركي (ط١)‏ مؤسسة الرسالة بيروت 


.)ه١1٠(‎ 


07/15 


- شرح مختصر الروضة ‏ للطوفي » تحقيق إبراهيم آل إبراهيم (ط١)‏ 409١ه‏ مطابع 
الشرق الأوسط . ش 

- شرح المفصل - لابن يعيش ٠»‏ مكتبة المتنبي بالقاهرة» وعالم الكتب بيروت. 

- شرح المفضليات - للتبريزي - تحقيق علي البجاوي دار :بضة مصر. 

- شرح المقدمة المحسبة ‏ لابن بابشاذ ‏ تحقيق خالد عبد الكريم )١(‏ 1915م المطبعة 
العصرية الكويت. 

- شرح مقصورة ابن دريد لابن هشام اللخمي ‏ تحقيق أحمد عطار (ط١)‏ ١٠14١هدار‏ 


مكتبة الحياة بيروث . 
- شعب الإيهان ‏ للبيهقى » تحقيق عبد العلل حامد» الدار السلفية بمباي الحهند 
55آاها. 


- الشعر والشعراء ‏ لابن قتيبة» تحقيق أحمد شاكر (ط"7) /ا/91 ١م‏ . 

- الصحاح ‏ للجوهري » تحقيق أحمد عبد الغفور عطار (ط ؟) دار العلم للملايين - 
بيروت . 

- صحيح مسلم ‏ تحقيق فؤاد عبد الباقي»؛ نشر رئاسة البحوث بالمملكة ٠٠5ا١ه.‏ 

- صحيح سئن الترمذي ‏ للألباني (ط١)‏ نشر مكتب التربية العربي بالرياض ٠‏ 

- صحيح سئن أبي داود ‏ للألباني (ط١)‏ نشر مكتب التربية العربي بالرياض ٠‏ 

- صحيح سئن ابن ماجه ‏ للألباني (ط١)‏ نشر مكتب التربية العربي بالرياض ٠‏ 

- صحيح سئن النسائي ‏ للألباني (ط١)‏ نشر مككتب التربية العربي بالرياض . 

- صحيح الترغيب ‏ للألباني(ط7) 4١4‏ اه مكتبة المعارف بالرياض . 

- صحيح الجامع الصغير ‏ للألباني؛ المكتب الإسلامي (ط١)‏ 8/8١اه.‏ 

- الصعقة الغضبية ‏ للطوفي ‏ تحقيق إبراهيم الأدكاوي (ط١) ٠1/‏ ١ه‏ القاهرة . 

- صفة الصفوة ‏ لابن الجوزي » تحقيق فاخوري (ط]) دار المعرفة ‏ بيروت . 

- صفة المفتى ‏ لابن حمدان» تحقيق الألباني (ط") المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 

- ضرائر الشعر ‏ للألوسي ‏ شرح بهجة الأثري المطبعة السلفية ١1"4١ه.‏ 

- ضرائر الشعر ‏ لابن عصفور ‏ تحقيق السيد إبراهيم محمد (ط١)‏ 0 دار الأندلس. 

- ضرائر الشعر ‏ للقزاز ‏ تحقيق محمد زغلول سلام وهدارة دار بور سعيد للطباعة . 

- ضعيف الجامع ‏ للألباني ‏ (ط١)‏ المكتب الإسلامي - بيروت . 

- ضعيف سنن الترمذي ‏ للألباني ‏ نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض 
(ط١).‏ 


هالا 


- ضعيف سنن أبي داود ‏ للألباني ‏ نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض (ط١)‏ . 

- ضعيف سئن ابن ماجه ‏ للألباني ‏ نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض (ط١)‏ . 

- ضعيف سئن النسائي ‏ للألباني ‏ نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض (ط١).‏ 

- الطالع السعيد للإدفوي» تحقيق سعد محسن» الدار المصرية 1475 م. 

- طبقات الحفاظ ‏ للسيوطي » تحقيق علي محمد عمر (ط١)‏ مكتبة وهبة ‏ القاهرة . 

- طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى » دار المعرفة ‏ بيروت . 

- الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد» تحقيق محمد عطاء دار الكتب العلمية ‏ بيروت (ط١)‏ 
٠5أاها.‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى ‏ للسبكي » تحقيق الطناحي والحلو (ط١)‏ . 

- طبقات فحول الشعراء ‏ لابن سلام » تحقيق محمود شاكرء مطبعة المدني » القاهرة . 

- طبقات النحويين واللغويين ‏ للزبيدي. تحقيق أبي الفضل 1747ه دار المعارف 


- ظلال الجنة في تخريج السنة ‏ للألباني (مع كتاب السنة) المكتب الإسلامي (ط١)‏ 
اه 


- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ‏ لتقي الدين الفامسي» تحقيق محمد حامد الفقي 
(817 4 اعد مؤش السالة: 

- العقد الفريد ‏ لابن عبد ربه ‏ تحقيق محمد سعيد العريان دار الفكر. 

- العلل لأني حاتم» دار السلام بحلب 7517اه. 

- العلل المتناهية ‏ لابن الجوزي» تحة تحقيق إرشاد الحق (ط١)‏ 17049 هب دار نشر الكتب 
الإسلامية» لاهور. | 

- عَلَمِ الجذل في علْمِ الجدل ‏ للطوفي» تحقيق فولفهارت» دار النشر فرالز شتايدر 
بفيسبادن 5١/8‏ اه. 

- العين ‏ للخليل بن أحمد» تحقيق المخزومي والسامرائي » نشر وزارة الإعلام العراقية 
15م. 

- عيون الأحبار ‏ لابن قتيبة - مصورة طبعة دار الكتب . 

- غاية النهاية في طبقات القراء ‏ لابن الجزري ‏ باعتناء برجستراسر (ط7) ٠٠84١هء‏ دار 


الكتب العلمية ‏ بيروت . 
- غرائب القرآن ‏ للنيسابوري - تحقيق إبراهيم عطوة (ط١)‏ ٠174١ه»‏ مصطفى الحلبي - 
القاهرة . 


كالا 


- غرر الخصائص الواضحة ‏ للوطواط _دار الطباعة ببولاق . مصر 17815١ه.‏ 

- غريب الحديث ‏ للخطابي» تحقيق الغرياوي (ط١)‏ 057٠14١ه»‏ مركز البحث بجامعة أم 
القرى بمكة . 

- غريب الحديث ‏ لأبي عبيد (ط١)‏ 117854ه حيدرأبادالهند. 

- غريب الحديث - لابن قتيبة» تحقيق عبد الله الجبوري ‏ نشر وزارة الأوقاف العراقية . 

- الفائق ‏ للزمخشري» تحقيق البجاوي وأبي الفضل (ط”) 11949ه دار الفكر. 

- الفاخخر في الأمثال ‏ للمفضل بن سلمة» تحقيق عبد العليم الطحاوي (ط١)‏ 
:ماهد دار إحاء الكتب بمصر: 

- الفاضل ‏ للمبرد» تحقيق الميمني؛ دار الكتب المصرية ‏ القاهرة ١11/0‏ ه. 

- فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية ؛ جمع عبد الرحمن بن قاسم (ط١)‏ مطابع الرياض . 

- فتح الباري ‏ لابن حجرء تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز» نشر رئاسة البحوث 
بالمملكة . 

- الفتح الرباني (ترتيب مسند أحمد) للبنا دار الشهاب ‏ القاهرة . 

- الفتح المبين ‏ للمراغي (ط؟) 1745 دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

- الفردوس - للديلمي - تحقيق سعيد زغلول» دار الكتب العلمية ودار الباز بمكة . 

- فصل المقال ‏ للبكري» تحقيق إحسان عباس وعابدين » دار الأمانة ومؤسسة الرسالة 
١ه‏ ببيروت. 

- فضائل القرآن ‏ لأي عبيد» تحقيق وهبي غاوجي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت (ط١)‏ 
1ه 0 

- فقه اللغة ‏ للثعالبى ‏ دار الكتب العلمية بيروت . 

- الفهرشت لابن النديم» دار المعرفة بيروت ‏ نشر دار الباز بمكة المكرمة . 

- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ‏ للشوكاني» تحقيق المعلمي ؛ المكتب الإسلامي 
بيروت (ط3؟) . 

- فوات الوفيات ‏ لابن شاكر» تحقيق إحسان عباس » دار صادر ‏ بيروت ٠.‏ 

- فيض القدير ‏ للمناوي (ط؟) 11791ه دار المعرفة ‏ بيروت . 

- القاموس المحيط ‏ للفيروزابادي (ط7) ١417‏ ه- مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 

- الكافي ‏ لابن قدامة» (ط؟) 1749١هء‏ المكتب الإسلامي - بيروت . 

- الكافية ‏ لابن الحاجب ‏ تحقيق طارق نجم (ط١)‏ /01 4 ١هء‏ دار الوفاء بجدة . 

- الكامل في التاريخ ‏ لابن الأثي راط 5) 4:7 ١ه»‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 


/اا/ا 


- الكامل ا ١ه-دار‏ الفكر. 

- الكامل ‏ للمبرد» تحقيق أبي الفضل وزميليه ‏ مكتبة نبضة مصرء القاهرة 11/5١.ه.‏ 

- الكتاب ‏ لسيبويه » 50 وطبعة عبد النلام هارو » القاهزةة. 

- الكشاف ‏ للزمخشري - انتشارات أفتاب تهران . 

- كشف الخفاء ‏ للعجلوني» تحقيق أحمد القلاش (ط5) 05٠1١هء‏ مؤسسة الرسالة - 
بيروث . 

- كشف الظنون لحاجي خليفة ؛ » مكتبة المثنى ‏ بغداد . 

- الكشف عن وجوه القراءات لمكي ٠‏ اقيق عي الدي وتنا 2101© دا للعناء التراث 
بيروت . 

- الكفاية ‏ للخطيب البغدادي» تحقيق محمد عبد الحليم وعبد الرحمن محمود (ط١)‏ دار 
الكتب الحديئة ‏ مصر. 

ْ - كنز العبال ‏ لعلاء الدين الهندي» مؤسسة الرسالة 1849١ه»‏ تحقيق بكري حياني . 

1 - الكوكب الدري ‏ للإسنوي» تحقيق محمد حسن عواد (ط١)‏ دار عمار - الأزدن . 

ْ - اللباب ‏ لابن الأثير ؛ دار صادر_بيروت ٠٠8اه.‏ 

. لسان العرب لابن منظور - مصورة طبعة بولاق‎ - ٠ 

-.<إبنان اراتك لانن حنمن ذار الفكر 481 اه 


٠‏ - المؤتلف وا 10 للآمدي» تحقيق عبد الستار فراج؛ دار إحياء الكتب ‏ القاهرة 
١ه‏ 

- مجاز القرآن ‏ لأبي عبيدة ‏ تحقيق فؤاد سركين (ط”) ٠ه‏ مكتبة الخانجى ‏ 
0 القاهرة . 


0 - مجالس ثعلب - تحقيق عبد السلام هارون ‏ النشرة الثانية ‏ دار المعارف بمصر. 

- المجروحين ‏ لابن حبان » تحقيق محمود زايد ١795 )1١(‏ ه_دار الوعى ‏ حلب . 

ا - مجمع الأمثال للميداني ‏ تحقيق حبي الدين ‏ مطبعة السئة 110174١ه.‏ 1 

ا - مجموعة الرسائل للقاسمىالمطبعة الأهلية؛ بيروت 4 17١ه.‏ 

' - محاضرات الأدباء ‏ للراغب الأصبهاني ‏ مصورة بدون معلومات . 

ا - المحر - لابن حبيب» تحقيق الدكتورة شتيتر ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت . 

ٌ( - المحتسب - لابن جني» تحقيق علي النجدي ناصف وزملائه (187ه) المجلس الأممل 

ا للشؤون الإسلامية ‏ القاهرة . 

- المحرر في الفقه الحنبلي دلج لقي انو قيمبةة (812):؛ ٠1ه»ء‏ مكتبة المعارف 
بالرياض . 


7,4 


- مختصر الخرقي في الفقهء تحقيق أبي حذيفة (ط١)54117١ه»ء‏ دار الصحابة ‏ طنطا 


مصصبر. 
0 -لانن بدران» إدارة الطباعة المنيرية بمصر. 


انب النحويين ‏ لأبي الطيب اللغوي؛» تحقيق أبي الفضل (ط١)‏ دار بضة مصر- 
القاهرة . 
٠‏ - مراصد الاطلاع ‏ لابن عساكرء تحقيق علي الببجاوي: طبعة دار إحياء الكتب العسربية 
بالقاهرة 11/5١1ه.‏ 


- مرأة ابئان - لليافعي» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت . 

- مسائل نافع بن الأزرق - لابن عباس (مع معجم غريب القرآن) وضعه محمد فؤاد 
عبد الباقي (ط5؟) عيسى الحلبي القاهرة . 

- المساعد ‏ لابن عقيل » تحقيق بركات» مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ١٠5اه.‏ 

- مستدرك الحاكم ) دار الفكر ‏ بيروت /19اه. 

- المستصفى - للغزالي » بولاق ‏ مصر 1174 ه- مصورة مكتبة المثنى ببغداد . 

- المستقصى للزعغغشري (ط5) /1191هدار الكتب العلمية - بيروت . 

- مسند الإمام أحمد مؤسسة قرطبة ‏ الهرم (مصورة عن بولاق ومرقمة الأحاديث) . 

- مسند الشهاب ‏ للقضاعي ١ق‏ دي المي اط مزدحة الردلة بولق 

- مشكل إعراب القرآن_لمكي» » تحقيق ياسين السواس (ط؟) دار المأمون دمشق . 

- مصادر التشريع ‏ لعبد الوهاب خلاف (ط5) 46"اههددا رالقلم الكويت . 

- المصباح المنير - للفيومي » تحقيق عبد العظيم الشناوي » دار المعارف بمصر. 

- المصلحة في التشريع . لمصطفى زيد؛ دار الفكر العري ‏ مصر 19575ام. 

- مصنف ابن أبي شيبة ‏ إدارة القرآن» كراتشي تاكستان: 

ل ل المكتب الإسلامي . 

- المصون ‏ للعسكري» تحقيق عبد السلام هارود» مطبعة الخانجي بمصر (ط”) 
؟50اه. 

- المعارف ‏ لابن قتيبة » تحقيق ثروت عكاشة (ط ؟) دار المعارف بمصر. 

- معاني القرآن ‏ للأخفش» تحقيق فايز'فارس (ط١)‏ ٠0٠4١ه‏ المطبعة العصرية - 
الكويت . 

- معاني القرآن -للزجاجء تحقيق عبد الجليل شلبي» المكتبة العصرية؛ صيدا- -لبنان. 

- معاني القرآن للفراء » تحقيق علي النجار وزملائه (ط١)‏ 100١م‏ دار الكتب المصرية . 
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- المعاني الكبير ‏ لابن قتيبة » (ط١)‏ حيدر أباد الهند. 

- معسجم الأدباء ‏ لياقوت» دار المأمون . 

- معجم البلدان- لياقوت» دار صادر ودار بيروت . 

- معجم الشعراء ‏ للمرزباني» تحقيق عبد الستار فراج» دار إحياء الكتب العربية ‏ مصر 
9 ه. 

- معجم الشواهد لعبد السلام هارون» (ط١)‏ مكتبة الخانجي ‏ مصر. 

- معجم الطبراني (الكبير)» تحقيق حمدي السلفي» (ط١)‏ 0٠114اه.‏ 

3 معجم الطبراني (الأوسط)؛ تحقيق محمود الطحان» مكتبة المعارف بالرياض . 

- معجم الطبراني (الصغير)؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

- معجم المؤلفين ‏ لكحالة ؛ مكتبة المثنى بيروت » ودار إحياء التراث بيروت (5/ا7١اه)‏ . 

- معجم ما استعجم ‏ للبكري؛ تحقيق مصطفى السقا القاهرة ١/ا1اه.‏ 

- المعجم المفضل للشواهد ‏ ميل يعقوب (ط١) ١511"‏ ه دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

- معجم مقاييس اللغة ‏ لابن فارس » تحقيق عبد السلام هارون ؛ مطبعة مصطفى الحلبي . 

- المعجم الوسيط_مجمع اللغة العربية (ط؟) 47١ه‏ دار المعارف بمصر. 

- المغنى ‏ لابن قدامة» تحقيق التركى والحلو (ط١)‏ دار هجر القاهرة . 

- المغني ‏ لابن هشام» تحقيق مازن المبارك وزميله (ط") 141/7م دار الفكر بيروت . 

- المفردات ‏ للراغب» المطبعة الميمنية بالقاهرة . 

- المفصل - للزخشري (ط5) دار الجيل ‏ بيروت . 

- المفضليات ‏ تحقيق شاكر وهارون (ط5) دار المعارف بمصر. 

ْ - المقاصد الحسنة ‏ للسخاوي» تحقيق عبد الله الصديق» دار الكتب العلمية ‏ بيروت 

ا (ط١)1اه.‏ 


ا - المقتضب ‏ للمبرد» تحقيق الشيخ عضيمة (ط١)‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - 
ْ القاهرة . 
ا - المقصد الأرشد ‏ لابن مفلح» تحقيق عبد الرحمن العثيمين (ط١) 41١‏ ١ه‏ مكتبة الرشد 


أ 

ا - الممتع - لابن عصفورء تحقيق قباوة (ط١)‏ المكتبة العربية يبحلب. 

- مناهج التفسير في الفقه ‏ لعبد الحميد متولي ‏ شركة مكتبات عكاظ 4٠1"‏ اه. 

ا - مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا ‏ للسيوطي» تحقيق سمير القاضي» مؤسسة 
. الكتب الثقافية . 
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- المنهج الأمد ‏ للعليمي » تحقيق محبي الدين» عالم الكتب- بيروت . 

- موائد الحيس - للطوني» تحقيق مصطفى عليان (ط١) 4١5‏ ١ه‏ دار البشير _-عمان. 

- الموضوعات . لابن الجوزي » تحقيق عبد الرحمن عثمان ‏ دار الفكر. 

- الموطأ ‏ للإمام مالك» تحقيق بشار معروف ومحمود خليل )١(‏ 417١هم-‏ مؤسسة 
الرسالة . 

- ميزان الاعتدال ‏ للذهبي » تحقيق البجاوي, دار الفكر. 

- نثر الدر لأبي سعيد الآي» تحقيق محمد إبراهيم ‏ الهيئة المصرية العامة» مصر 19/1م. 

- نزهة الألبّاء ‏ لابن الأنباري» تحقيق أبي الفضل» دار نبضة مصرء القاهرة 1785١ه.‏ 

- نشأة النحو لمحمد طنظاوي» دار المعارف بمصر. 

- النشر في القراءات العشر ‏ لابن ا جزري » راجعه محمد الضباع» نشر دار الباز بمكة 
المكرمة , 

- النقائض ‏ لأني عبيدة» تحقيق بيفان 455١م‏ مصورة عن طبعة ليدن . 

- النكت والفوائد السنية ‏ لابن مفلح» على هامش المحرر, (انظر: المحرر في الفقه) . 

- النهاية في غريب الحديث ‏ لابن الأثير» تحقيق الطناحي والزاوي (ط١)‏ 17817ه 
المكتبة الإسلامية . ْ 

- نبج البلاغة ‏ جمعه الشريف الرضي» شرحه محمد عبده (ط7) 4017 ١ه‏ دار البلاغة - 
بيروت . 

- النوادر ‏ لأبي زيد» تحقيق محمد عبد القادر أحمد (ط١)‏ ١٠1١ه‏ بيروت . 

- نوادر المخطوطات - لأحمد تيمور (ط١)‏ ٠198م‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 

- نور القبس - لليغموري» تحقيق رودلف زلهايم » نشر فرانس شتاير بفيسبادن 85/١1١ه.‏ 

- الحداية ‏ لأبي الخطاب الكلوذاني» تحقيق الأنصاري والعمري (ط١)‏ مطابع القصيم . 

- هدية العارفين ‏ للبغدادي» نشر مكتبة المثنى ‏ بغداد ١1905م.‏ 

- همع الهوامع ‏ للسيوطي» تصحيح النعساني» دار المعرفة ‏ بيروت . 

- وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان» تحقيق إحسان عباس » دار الثقافة بيروت . 

يم فك 

د - الدوريات : 

- مجلة البحوث الإسلامية بالرياض» التي تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
الكلمية والافناء والاعرانوالارقنادبالزياهن : (الصساتحات من 16 بل 5 

- بحث في العدد السادس والثلاثين عام 511 ١ه‏ عنوانه : إيضاح البيان عن معنى أم 
القرآن ‏ للطوفي» حققه ونشره الأستاذ الدكتور علي بن حسين البواب . 


اكلا 


: 


- مجلة رسالة الإسلام ‏ مصر العدد الثالث ‏ رمضان هم يوليو 16م 
الصفحات من "١5‏ إلى .5١٠١‏ مقال للمحامي توفيق الفكيكي » عنئوانه : شخصية 
الطوفي . 

- مجلة كلية الشريعة بالرياض - العدد العاشر عام ١749‏ ه (الصفحات من 85 إلى 
14. بحث للأستاذ الدكتور / عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة» عنوانه : العمل 
بالمصلحة . 

- مجلة المستقبل العربي ‏ العدد ١8‏ يونيو 1181م (الصفحات .)١511١ ١1/‏ مقال 
للدكتور / محمد أحمد خلف الله؛ بعنوان : التراث والتجديد. 


ا - مجلة المنار - مصر (ج1م18) رمضان 11707ه» أغسطس 1115م (الصفحات 
.)205-0١ ١‏ مقال للشيخ محمد عبده بعنوان : تفسير القران الكريم . 

ا “ا ا 

ا 

[ 

١ 

١‏ شف 

ا 
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ثامنا: ( فهرس الموضوعات) 


- مؤلفاته المجهولة الحال 

الفصل الرابع : كتابه (الصعقة الغضبية في الرد على منكري 
العربية) : وقي هذا الفصل مبحثان : ما و ا 

- المبحث الأول: دراسة الكتابء وفيه : 000 


يفف 


1١ 
1 
١8٠١ 6 
١/لمك-‎ ١4١ 
١7 
114 


508-/ 
١48١ 


١‏ - مدخل حول دراسة سايقة 
؟ - توثيق نسبة الكتاب وتسميته 


تن نا 
# القسم الثانى: النص المحقق 
* مقدمة المؤلف 


# الباب الأول : في ذكر السبب الموجب لوضع قانون العربية 


* الباب الثانى: في الدلالة على فضل علم العربية من الكتتاب 
والسنة والآثار وصريح العقل 


غطل جاو 
ل 
- ذكر شيء من كلام أبي بكر رضي الله عنه 
- ذكر شيء من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


تفيفى 


١ 
185 
هق‎ 
ه18‎ 
١ /ام‎ 
14٠ 
5١8-15 
1١91 
145 
لمي‎ 


لل شري 
1" 


يق 


تضضيك خف 
5 
رحن 
57 
516 


0 
انين 
0 
0 


- ذكر شيء من كلام عثمان بن عفان رضي الله عنه 

- ذكر شيء من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

- من كلام الحسن بن علي رضي الله عنه 

- من كلام أبي طالب عم الرسول يك لو ل 


- من فصحاء العرب: ضمرة بن ضمرة النهشلي م 
- ومن فصحائهم مرة بن حنظلة التميمي الك 
- ومن فصحائهم ولادة المهزمية /! 0 
- ومن فصحائهم يعقوب بن السكيت بلقنا 
- نبذ من أخبار من هيب لهذا العلم لفل 
- ممن هيب لذلك: الحسن البصري 1" 
نلك 
م 
- من عيب في ذلك (مجموعة من القصص والأخبار) 1 
الباب الرابع: (في بيان كون هذا العلم أصلاً من أصول الدين 
ومعتمداً من معتمدات الشريعة)» وفيه عدة فصول فك شل 
* الفصل الأول : في بيان تأثير الإعراب في القرآن الكريم لف دن 
م لدوم 
كرف 
8 
امدق 
- في باقي القرآن نحن 
* الفصل الثانى : في بيان تأثيره في السنّة ملت وين 
- اختلاف أهل السنة والقدرية في حديث: فحج آدم موسى ا 
- اختلاف أهل السنة والشيعة في حديث: ما تركنا صدقة ملام 
- أقسام (ما) يحض 


كأ 


* الفصل الثالث : في ذكر جملة من المسائل الدينية المتفرعة على 
القواعد العربية 

- الكلام في الحروف 

- الكلام في الأدوات 

- تفصيل الكلام في آية الوضوء «يا أيها الذين امنوا إذا قمتم 


6ك ار 
رفون 
7/1 


7/0 
1/0 
514 
رالا 
الملا 
ا 
٠ع‏ 


- المسألة الثانية: التيمم 

- الكلام في (لا) 

- مسألة في أصناف أهل الزكاة 

- مسألة من (المحرر) من فروع (إكى) 

- مسآلة من (المحرر) من فروع (مِنْ) 

- مسألة من (المحرر) في الوقف الفقهي وليس الصرقي 
- مسألة في أقل الجمع 

- مسائل مبنية على كتاب الطلاق في كتاب (المحرر) 

- الكلام في حروف العطف 


حم 


- باب الاستثناء في الطلاق 

- الحديث عن اشتقاق الاستثناء وحَدّه ومسائله 
- توزيع مسائله على أبواب ( 

- باب تعليق الطلاق بالشرط 

- الشرط وأدواته 


- العام والعموم وصيغته 
- (مَنْ) و (أي) من أدوات العموم 
- جميع الأدوات الست للتراخي 


- (إن) المكسورة الهمزة والمفتوحة والمشددة والمخففة وأنواعها 
- فائدة من (النهاية) حول عبارة: (أنت طالق أمس غد) 


إلا ستثناء من غيرا لجنس 
-- استثئناء أحد النقدين من الآخر 


يفف 


بعص 


ا 3 برا 1 
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ع ب سعط د بوه اموي بي وروا سس ل لالشطسب بسو ا ا ا 0000 


لس 


59006 
اد نك 


